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أكبر مشروع فكري في نقد الإلحاد 
وبيان بعض أدلة صحة الإسلام 
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ا جزء الأول 
تفنيد آراء الملحدين فى الكون والحياة 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


مقدمة المؤلف 


السممه ١.‏ ده 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يهده الث فلا مضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا هاديّ له. وأشهد أنْ لا 
اله زلة الله وجو ل" شرك له تواقية أن فحمة اده ووسير اهيار اث اد 
وسلامه عليه وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين» وعلئ صحابته وآل بيته» ومّن 
أحبّهم إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

مشروع: نقد الإلحاد وإثبات الإسلام! 

ينقسم هذا المشروع إلى ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: يتناول هذا الكتاب تفنيدًا لآراء الملحدين في الكون ونشأة 
الحياة» وتّقد أشهر الشبهات التي يطرحونما في آية ظهور الكونء وآية ظهور 
الكائنات الحية» مع تركيز أكبر علئ براهين وآيات وجود الخالق سبحانه. 

أما الجزء الثاني: يتناول الكتاب إن شاء الله تفنيدًا لآراء الملحدين في الدين» 
وبيانًا لبعض براهين صحة الإسلام ودلائل صدق الرسول يِه وحقائق ما 
يعلمه أهل الكتاب عن النبي القادم. 

أما الجزء الثالث من المشروع: فهو لنقد أشهر افتراءات الملحدين على 
الإسلام والشريعة» وبيان طرق التعامل مع الشبهات والوساوس العقّدية. 

حاولتٌ في هذا المشروع: بناء معرفة» وليس عرض معلومات؛ تأصيلًا لنقد 
شبهات» وليس تفكيك كل شبهة مستقلة عن الأخرئ؛ بناء يقين» وليس مجرد تلقين. 

ولا أدّعي في شيء مما كتبتٌ من عند نفسي عدم الخطأ أو الزلل. 


بحت اه 


١ بصاتئر‎ 


ولا أذّعي في هذا المشروع بأكمله إلا خطوةً واحدةً ضعيفة هزيلة على 
طريق كيلومتري هائلء مُمهّد بآلاف الحجج والدلائل والبراهين. 

#كل لَوَكَانَ لحر ددا ركست وَقِ لَدَ ألبحر َل أن تف دكت رَقَ وَلَوْجِْنً يدل دوا 
[الكهف: .]٠١9‏ 

قدّمت الطرح في هذا المشروع بنظام سؤال وجواب؛ ليكون أذْعئ للانتباه 
والؤكير والقذك وسهر ل اعفان المعلردة: 

كما استخدمت في الغالب صورًا مباشرةً من المراجع التي أحتح بهاء وليس 
مجرد روابط للمراجع؛ حتئ يكون أدعئ للتحقق من صحة المعلومة وتوثيق 
الخبر أمام عيني القارئ! 

راجيا من الله أن ينفع مهذا العمل» وأن يكتب لنا به أجرًا؛ إنه نِعُْم الجواد الكريم. 

ولا تنسونيٍ من صالح الدعاء» جزاكم الله خيرًا. 


د. هيثم طلعت 
0 0 1 112113105101714 
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تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


لا والآن لنبدأ على بركة الله : 


-١ '‏ لماذا هذا المشروع؛ ومّن هي الفئة المُستهدّفة منه؟ ْ 


هذا المشروع هو للتأسيس وضبط المعرفة» فالفروع في الغالب لا تنشئ 
مَنهجاء لا بد من التأسيس لمنهج. المنهج هو الذي يَعصم ويُنشئ الفروع. 

الصوم عو الذي نشد يه الباعث عن الحق» يسترقتد .يه المتحزيئ 
للحجج والبراهين؛ فلو قمثٌ بالرد على عشر شَبّهات ستلتبس الشبهة الحادية 
عشرة علئ المتشكك؛ لأنه لا يملك منهجًا في الرد» إذنْ لا بد من التأسيس. لا 
بد من التأصيل لمنهج حتئ تتكوّن مَلكة ذاتية لدئ الشاب» وحتئ يعرف 
المتشكك كيف يُحيل المتشابه إلئ المُحكم» ويعرف أين يبحث في بطون 

وبهذا يستضيء من يريد أن يُوفّقَ للخير والحق؛ ملحدًا كان أو متشككًا. 

أيضًا الهدف من المشروع أن يكون عندنا شباب مُهل للرد علئ الشبهات 
وتفنيدها في كل مدينة وقرية وشارع» شباب مسلم لديه دراية بنقد أشهر 
الشبهات» ومعرفة بطريقة تفكيك دعاوئ الإلحاد والعلمانية والمادية» واطلاع 
علئ عوار وخلل هذه الكفريات: خلل الإلحاد والفلسفات المادية؛ وفّهم 
لبراهين صحة الإسلام ويقينيات الإيمان. 

فالأمة الإسلامية اليوم تواجه حربًا عالميّة» حربًا لا تخفئ علئ مُتابع» وهذا 
قَدَر أتباع النبوات عبر التاريخ» حيث تتكاتف ملل الكفر بشتئ مدارسها ومللها 
ونحلها لحرب أتباع الأنبياء» ولدسٌ السموم والشبهات» وتجنيد أصحاب 
الأهواء لتزيين الكفر» مرة بالشهوة» ومرة بالشبهة» ومرة بالسلاح والاحتلال! 

هذا دَيدمِم عبر العصورء فمشروعهم معروفء وكأنهم يتواصون به دومًا. 


ينث 


١ بصاتئر‎ 


مه 262 برى رجفو 7 بعر سا 


00 أتواصوأ يه - بل هم وم طَاعُونَ # [الذاريات: 07]. 

فلو لم نُحصّن أنفسنا وأبناءنا ونتزكئ إيمانيًا أولًا بأول» سيبتلعنا طوفان هذه 
الحرب! 

أَضف إلئ هذه الحرب أننا نعيش اليوم ظاهرة إلحاديّة فعليّة في العالم» 
فنسبة الإلحاد تزداد» ويتعرّض عالمُّنا الإسلامى أيضًا لموجة إلحاديّة» موجة 
يقودها لصوص الآخرة الذين يريدون أن يسلبوا آخرة الناس» ويُضيعوا عليهم 
حياتهم الأبدية» وهنا واجب المسلم أن يُتقِن كيف يواجه هذه الموجة وهؤلاء 
اللصوصء وكيف ينتفع عند ربه من هذه الموجة» فهذه الموجة الإلحاديّة نعمة 
كبيرة من الله لِمَن انتفع بها وسأل ربه أن يكون تحت راية نبيه َك مدافعًا عن 
دين الله داعيًا للحق؛ فيتعلم كيف يدعو إلى اللّه» ويتعلم ما يعزز يقينه» ويتعلم 
إشكالات الإلحاد. ثم يدعو إل الله على بصيرةٍ أصحاب الشبّهات والشكوك. 

وهنا أن أكدر الندات تدر قن لياه الموسة هن الأفلياث المسلية فى فول 
العالم» فأتمئّئ توجيه محتوئ هذا المشروع إلئ اللغات الأخرئ لينتفع به 
الناطقون بتلك اللغات من المسلمين وغيرهم. 

فالعالم اليوم يحتاجنا أكثر بكثير جدًّا مما نحن نحتاج إليه! 

| ٠ 

0 

والعاقل مّن استعان بالله وشمّر عن ساعد الجد ليدعو إلى ربه» ويُبلغ الناس 
زنسالة الله عزوق لتييق مولا حكن دعا ال كر 4 فيلت ا 
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0_0 ا ا ل 
أقصر طريق هو ورد يومي من القران تقرؤه بتدبر» ولو نصف حزب يوميا. 
3 


3 


يكون لك ورد تدبّر يوميًا تحافظ عليه» تق رأ آياتِ هذا الورد بتدبّر وتأمّل وتفكر. 

ومن أفضل الكتب المعينة عليل التدبر هو: التفسير الميسر» وهو تفسير 
موجز جميل! 

تقرأ الآية من القرآن الكريم, ثم تقر تفسيرهاء وهكذا إلى أن يتتهي الورد» وفي 
العام التالي تنتقل لتفسير آخر مثل المختصر في التفسيره ثم تفسير الشيخ السعدي 
رحمَدُآنّهُ وهكذا... 


( 1 ) سورة القاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة؛ لأنه يفتتح 
بها القرآن العظيم. وتسمى المثانى؛ لأنها تقرأ فى كل ركعة, ولها 
أسماء آخر. أبتدك قراءة القرآت باسم الله مستعيتا به: (اللو) علم 
على الرب -تبارك وتعالى- المعبود بحق دوت سواة: وهو أخص 
أسماء الله تعالى: ولا يسمى به غيره سبحانه. (الرَحْمَنِ) ذي 
الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. (الرحِيم) 
بالمؤمنين: وهما اسمات من أسمائه تعالى. يتضمتات إثبات صفة 
الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. 


( 2 ) (الحَمْدُ لله رَبّ العَالهِينَ) الثناء على الله بصفاته التى كلها 
أوصاف كمالء وبتعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية. وقي 
3 / ا ا الت ل د ا 
اصتر اهب هع وري ف 1١ ٠١)‏ سبحانهالعنش للخلق. لقثم يأميوهم اعربى لجع خلقه 
ياك تعَيدَايَاكَ تيك #افنيكا بتعمه: ولاولياته بالإيمات والعمل الصالح. 

( 3 ) (الرَحْمن) الذي وسعت رحمته جميع الخلقء (الرّحِيم). 

بالمؤمتين: وهما اسمات من أسماء الله تعالى. 

( 4 ) وهو سبحاته وحدة مالك يوم القيامة: وهو يوم الجزاء على 

الأعمال. وقىي قراءة المسلم لهذه الآية قى كل ركعة من صلواته 

تذكير له باليوم الآخر. وحثّ له على الاستعداد بالعمل الصالح. 

والكقف عن المعاصي والسيتات. 


( 5 ) إنا تخصك وحدك بالعبادة. ونستعين بك وحدك فى جميع 


وهذا الطريق طريق كدثر' القران .والمداوظة غلبف له أسراره الابهانة 
الخاصّة» وفيه جواب مُجِمّل لكل شبهة» وبه تحصل طُمأنينة النفس» وفيه رُقية 


تفنيد آراء المللحدين 2 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


من الشيطان والوسواس! 

والإنسان كلما تدبّر كتات ربه خرج منه بمعجزاتٍ ووقفات. 

بل وكم من عدوٌ لرسول الله يك أراد اغتياله» فما أن سمع آيات القرآن حتئ 
انفطر قلبه وظهر الإيمان في عينيه! 

هذا في حال الكافر المحارب الكاره للإسلام» فكيف بصاحب الشّبُّهات 
الذي يريد الحق» فكيف بالمسلم؟ ! 

فللقرآن معارج إيمانية عجيبة» تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدورء وعادة 
الننفوس مع القرآن أنها إذا أخذت حظها منه عادت له مرتاعة تريد المزيد!0) 

فالقرآن هو أقصر طريق لتحصيل اليقين» والذين قرأوا المُطوّلات وكتب 
الفلاسفة بحثًا عن اليقين اعترفوا في آخر أعمارهم أن أيسر وأفضل طريق لليقين 
كان طريق القرآن! 

انظر ماذا قال الرازي بعد رحلة طويلة مع كتب الفلاسفة والمُطؤّلات 
الكلامية: 

قال رَتِمَُلَنَُ: "لقد تأملتُ الطرق الكلامية» والمناهجٌ الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... 

ثم قال: ومّن جرّب 0 0 عرّف مثل معرفتي "7". 

وقال الشّهرستاني وَحَدَالنَهُ 
لقدطفت في تلك المعاهدٍ كلّها وسَيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأرٌإلاواضعآاكف علئ ذَكَن أو قارعًاسِنٌ نادم" 


)١(‏ راجع كتاب: الطريق إلئ القرآنء إبرا هيم السكران» متاح علئ الشبكة العنكبوتية. 
(؟) سير أعلام النبلاء» م١7‏ ص ١‏ 6 
() نهاية الإقدام في علم الكلام» ص ”. 


كس 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


وقال فق المعالي الجِوَينِيٌ ماله "لقد قرأت خمسين ألمًا في خمسين 
ألمَاء وركبتٌ البحر الخِضمًّ ونحضتٌ في الذي بوني عنه» وها أنا ذا أعود إلى 
الحق بالحق"! 


كلهم اعترفوا أن طريق القرآن هو أمثل وأسهل وأيسر وأقصر طرق تحصيل اليقين. 
الله لكل أطياف البشر! 
وإلئ جانب تدبّر كتاب الله أدعوكم إلى قراءة أعظم الكلام» وأحسن القول 
0 5 
0 الله سبحانه» اليا ات جنل 
راق الاين كاب 1267 إبمانة وها اندر جنا لول الت 
ل د ل 0 
فيها لله» وغير ذلك فباطلٌ وهباءٌ لا قيمة له» وكما قال الإمام ابن القيم رَِمَدألَهُ: " 
الج ما ار لي 


تااعاة فد باراك ون "لاق 


ثكك أثلكك لكت لكك للك للك اثلث اثلث للك الك لكك للك الك كك لكك ثلث لكك الث لكك للك الك إلكك إثكك لكك اث لكك الك اثلث اثلث للك لكك الك لكك لكك للك ثلث ثلث اثلث ثلث اثلث الك لكك ألكك الل إللك ثلث لك ثلث للك للك لك لك كم 


الإلحاد ف اللخة يعي لمن 0, 
قال الله تعالى #لسَاث أالِى يُلحِدُوت إِلِنَهِ أَعَجَيِى وَهَددًا لِسَادُ عر 
مُبيتٌ * [النحل: .]1٠١‏ 


يلحدون إليهء يعني: يميلون إليه 


.18١ص الجواب الكافي»‎ )١( 
(؟) لسان العربء ابن منظورء مادة "لَحَدَ".‎ 


١ بصاتئر‎ 


أذ الك لحاد مادقا فورة نكا التعالق و القيي وال تكد العشير السيات: 

والإلحاد فوّق كثيرة» ومذاهب متنوعة فهناك: 

الملحد: وهو الذي يُنكِر وجود الغيبيات التي تقول بها الآديان. 

وهناك الرّبوبيٌ: وهو الشخص الذي يؤمن بوجود خالقٍ لهذا العالم لكنه يكفر 
بالأديان. 

وهناك اللاأدري: وهو الشخص الذي لا يستطيع أن يجزم بصحة وجود 
الخالق» ولا يستطيع أن يجزم بعدم وجوده؛ فهو شخص متوقف! 

وهناك اللااكترائي: وهو الشخص الذي لا يُبالي بالقضية الدينية» وقضية 
وجود الخالق. 

وكل أتباع هذه التقسيمات يمكن أن نطلق عليهم: اللادينيين» فالملحد 
والربوبي واللاأدري واللااكتراثي كلهم لادينيون. 

وهناك تحص الوروناق» لسقص يبد بالإننان تسريه وقد يكن الميومان 
غير ملحد. 

هذه أشهر تقسيمات المذاهب الإلحادية المعاصرة. 

وهنا مالاحظة هامة: 

يوجد فَرُق بين التعريف اللغوي للإلحاد والتعريف الاصطلاحي! 

فالتعريف اللغويٌّ للإلحاد هو: المَيّْلء وبالتالي يدخل تحت هذا التعريف: 
أصحاب الفرّق الضالَّة كالمُعطّلة وغيرهم! 

لذلك ورود كلمة ملحد في كتب المتقدمين لا تعني المفهوم الاصطلاحي 
المعاصر للإلحاد» والذي يعني إنكار الخالق والتْبرّات» لكنها تعنى نوعًا من 
الانحراف في باب من أبواب العقيدة كباب: الأسماء والصفات. 

لذلك من قال: إن ابن سينا أو أيّا من فلاسفة المسلمين كان ملحدّاء وينسبه 


للإلحاد بمعناه الاصطلاحى المعاصر فقد أخطأ؛ لأنه ليس أحد من هؤلاء كان 
ملحدًا بالتعريف الاصطلاحي المعاصر للإلحاد» وإنما كان لبعضهم خلل في 
بعض القضايا العقّدية. 


00 للك اثلا الك ثلث اثلث لك للك إثكث الك اثلث لكا للك للك إثكة الكت ثلث اثلث لكك اثلث إثكة اثلك اثلث أثكث للك اثلث آثكة الكت للك اثلث للك للك آثكة لكك اثلث لكك لك كك ثلا اثلث ثلث ثلث لكا لكك كا الك لكك لكك كك كك كك ل كر 


لا توجد بداية معروفة للإلحاد» وليس هناك إلحادٌ بمعناه الاصطلاحي 
المعاصرء والذي يعني إنكار الخالق قبل القرن الثامن عشر الميلادي. 

وباستثناء بعض ما 5 إل دياجوراس 116105 01 101380125 فإن تاريخ 
الأمم كان مُطبِقَا على الإيمان بالخالق0". 

ولم يثبت إنكار الخالق عند أحد من الناس في الغرب أو الشرق حتئئ القرن 
الثامن عشر الميلادي! 

نعم تُسبت بعض الأقوال لهذا أو ذاك لكن لم يثبت شيء من ذلك! 

يقول المؤرخ الشهير ويل دورانت في موسوعته قصة الحضارة: "ولا يزال 
الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعمٌ البشر جميعًا اعتقادًا سليمًا"2". 

وقال الشهرستاني: "أما تعطيل الخالق العالم القادر الحكيم فلست أراها 
مقالة لأحد.. ولا أعرف عليها صاحب مقالة"2. 

فالإلحاد ظاهرة طُفيلية بالنسبة لتاريخ الجنس البشري المُطبق علئ الإيمان 
بالخالق» أو كما يقول الدكتور عبد الله الشهري: "الإلحاد لم يظهر إلا كزعيقة 
سمك القركن وسط بحر الدين الياه "قار 

(©.8 406) وماء]38 4ه مهرمع ةلط (1) 

(؟) ويل ديورانت؛ قصة الحضارة: م١‏ ص 14. 
(*) نهاية الإقدام» ص717١.‏ 
(4) ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهري. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


ينك اه 


كس 


بداية الإلحاد كانت مع القرن الثامن عشر الميلادي» حين ظهرت موجة 
لتأويل النصوص الدينية في أوروبا علئ يد دُعاة التنوير والعلمانيين. 

وهذا أخطر مداخل الإلحاد علئ الإطلاق: تأويل النص الديني تأويلا 
فاسدًا يُخرجه عن معناه» هذا أخطر مدخل إلحادي ! 

لأن تأويل النص الديني بما يخرجه عن معناه سيّؤدي إلى التشكيك في قيمة 
النص» ومصداقية المعنئ» وسيجعل ما يطرأ على ذهنك من فهم النص بلا وثوقية! 

فانتشر الإلحاد في الغرب» حين فقد الناس الثقة بالنص الديني!! 

وهذا بالمناسبة ما يحاول ذعاة ما يُسمئ بالتنوير في بلادنا تطبيقه اليوم مع 


الإسلام. 
يحاولون اللعب بالنصوص الشرعية حتئ يوهنوا قيمتها في النفس» ويخرجوها 
عن معناها! 


مثال ذلك: أنت تقول: الخمر حرام بالإجماع! 

والملحدية له الور عاذ لان 

فهنا يأتي التنويري ويقول لك: سأقوم بتأويل النص الديني حتئ أجعل 
الخمر حلالًا! 

هذا مشروع التنوير في بلادنا بإيجاز شديدٍء وهو أكبر مدخل للإلحاد 
وكانت هذه بداية الإلحاد في أوروبا. 

لكن حت القرن الثامن عشر الميلادي لم يكن الإلحاد الذي هو إنكار الخالق قد 
ظهر بعدً! 

فقط ظهر نوع من التمرّد علئ الدين» وأشهر شخصية معادية للدين في ذاك 


الوقتء هو الفيلسوف الفرنسي فولتير'". 

وفولتير كغيره من دُعاة التمرّد علئ الدين في ذاك الوقت لم يكن ملحدًا 
الإلحاد الاصطلاحيّ المعروف اليوم» وإنما فقط رافض لمسيحية الكنيسة؛ 
ولذلك لم يمانع فولتير من شرح الأخلاق في إطار الدين لخدمه. وكان يقول 
كلمته الشهيرة: "لو لم يكن هناك إله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي". 
والأعجب أنه قام في أواخر حياته ببناء كنيسة بالقّرب من قصره نقش علئ 
مدخلها: "يا ربء اذك عبدك فولتير"7". 

وادَّعئ أنها الكنيسة الوحيدة المُخصّصة للإله وحده علئ هذه الأرضء أما 
الكنائس الأخرئ فهي مُخصّصة للقديسين» وكان يرسل خدمه إل الكنيسة 
بانتظام ويدفع أجور تعليم أبنائهم قواعدٌ الديانة. 

فنحن حت هذه اللحظة لم نرصد الإلحاد بمعناه المعاصر. 

ويدخل القرن التاسع عشر ليبدأ في هذا القرن تحديدًا التنظير الفعلي للإلحاد. 
وتتأسّس الأفكار التي سينبني عليها الإلحاد: 

فيظهر التنظير الاقتصادي للإلحاد عند كارل ماركس”". 

حيث اعتبر ماركس أن الاقتصاد هو البنية التحتية الوحيدة» أما الدين 
فسيختفي في المجتمع الشيوعي في مرحلة تالية. 

وفي ذاك الوقت ظهرت نظرية التطور علئ يد تشارلز داروين» والتي زعم 
فيها أن الكائنات الحية تطوّرت من بعضها البعض©©). 


.)م1١/1/8( فولتير‎ )١( 

(؟) قصة الحضارة» ويل ديورانت» المجلد 8 صفحة .7١5‏ 
(؟) كارل ماركس (18/7م). 

(؟) تشارلز داروين (1885م). 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


وبعد تشارلز داروين ظهر باحث فرنسي في علم الاجتماع يدع إيميل 
دوركايم:7) 

حاول دوركايم أن يضع تفسيرًا لسبب اعتناق الدين» فاعتبر أن الدين نشأ 
نتيجة المجتمع والجماعة» حيث تشترك العشائر في لقب واحد فيما يعرف 
بالطوطم 101653» وهذا الطوطم في الغالب يكون لقبًا حيوانيّاه ومن هنا نشأ 
الدين عند دوركايم. 

من المعلوم عند علماء الاجتماع اليوم أن تخيّلات دوركايم أصبحت هباءً 
متثورّاء فهناك أمم كاملة وحضارات: بل وقارات لا تعرف شينًا عن الطوطم؛ ولا 
يوجد عندهم نظام الألقاب الحيوانية»؛ ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعًا: عقيدة 
الإيمان بالله الأعلئ بصورة واضحة”©. 

والعجيب أنه قد تبيّن مؤخرًا أن فكرة الطوطم في القبائل القديمة هي فكرة 
اقتصادية وليست فكرةً دينية» فالطوطم شعار قومي ورمز يُعرّف القبائل بأنسايهاء 
هو شيء أشبه بالعَلّم الخاص بالدول اليوم. 


كس 


اع 01 عمتكتلقط عط (1968) عصمآ لاعتلمك (2) 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


أما فكرة أن الدين أنشأه المجتمع» فهذه فكرة سخيفة» فممًّا هو معلوم أن الدين 
في الأصل ظاهرة فردية» هو علاقة بين الإنسان وربه... 

ثم كيف يُنشئ العقل الجمعي الدين؟ 

هل سمع أحد بديانة تظهر ثم يقبلها المجتمع مباشرة؟ 

أم أن العكس هو الحاصل دومًا؟ 

فالموقف المعتاد المتكرر هو: المناهضة للديانة الجديدة» والمقاومة 
العنيفة لداعيها! أليس هذا أصلا تاريخيًا مُشاهدًَا ومتكررًا؟ 

ثم إن هذا الافتراض السخيف عند دوركايم لا يجيب عن السؤال 
الجوهري: مِن أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرضء» وعلئ 
غرار أي جماعة أو مجتمع طبعت هذه الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لها عبر 
كل التاريخ وكل الجغرافياء عبر كل الزمان وعبر تاريخ كل الأنبياء؟7) 

للأسف خيالات دوركايم ظلت لعقود تدرّّس في جامعات أوروبا باعتبارها 
منقانق ار 

وبالمناسبة دوركايم كان له دورٌ كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين 
عندما كان يطرح حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة وارتكاب 
للمُحرّمات كمظهر تديّتي عندهمء فقد ثبت أن هذه الحفلات كانت تمردًا على 
هيكل الحياة الاجتماعية والدينية للقبيلة وليس العكسء. وأصبحت الآن هذه 
الحقيقة من أشهر تدليسات دوركايم! 

فالنظم القبلية في كل المجتمعات تقوم علئ الفصل التام بين الجنسين؛ لقد 
جعل دوركايم بأسلوب غريب التمرّد علئ الدين والحفلات الماجنة مظهرًا دينًا. 


)١(‏ الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


يك اه 


دن خلاصة ما سبق: تسرّبت علئ أيدي داروين وماركس ودوركايم الكثير 
من المعلومات المغلوطة إلئ العقل الأوروبيء فظهر الشك والإلحاد. 
كانت البداية مع هؤلاء» وسوف تكون النهاية مع أشباههم! 
ومع دخول القرن العشرين أصبح الإلحاد مشروعًا واقعًا علئ الأرض» 

تبن التنظير الاقتصادي لكارل ماركس دُوّل بأكملها! 

فظهرت الشيوعية في كثير من دول شرق أوروبا وروسيا والصين وفيتنام 
وكوريا وكوبا وغيرهاء وظهر التنظير البيولوجي لتشارلز داروين في ألمانيا النازية, 
ونشأت الحرب العالمية الثانية بناءً علئ مفهوم البقاء للأصلح وإبادة الأعراق 
الضعيفة» حيث ظهر مفهوم إبادة ال 020نا5 أي: الأعراق المُنحطَّة كما يُسمُونها. 
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ليييياااااا 11 م00 


لقد فشلت التنظيرات الإلحادية في البقاء» فامارت النازية بعد أن كشفت 
الوجه القبيح للعنصرية» واختفاء معني الإنسان في الإلحاد» وانبارت 
الماركسية وتفكّك الاتحاد السوفيتي» وظهر عجز الإلحاد التام عن تحليل 
ظاهرة الإنسان! 
فالإنسان لا يمكن أن يُفسَّر وَفقَا لهذه التنظيرات الفاسدة. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


ومع دخول القرن الحادي والعشرين ظهر الإلحاد بزِيٌ جديدٍ تمامًاء فقد اتشح 
زورًا بالعلم وتَسمّئ ب"الإلحاد العلمي"» وبدأ يُقدم نفسه مرة أخرئ معتمدًا هذه 
المرة علئ افتراضات وتخمينات جديدة لاتقل سطحية عن الافتراضات القديمة» 
ولاتقل خطورةً علئ الإنسان عنها! 

لكن مشكلة هذا النوع الجديد أنه يستخدم عصا العلم ليغري 
المثقفين والجيل الصاعد به! 


مشروع هذا الكتاب الذي بين يديك الآن هو في: كشف حقيقة الإلحاد 
الجديدء والنظر فيما تلبّس به من دعاوئ علمية! 
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٠. 5 
نصاف‎ 


بس سه ست سه ست يه لي يه يه لس لس يه ل ل ل لس لل ل لل لل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل لس سس لس لس لس سم سام 


هذا أول سؤال عقلي يمكن طرحه حين ننظر حولنا! 

والإلحاد الجديد كالقديم تمامًا يجيب عن هذا السؤال بتقرير قدرة الطبيعة على 
الخلق والإيجاد. 

فالطبيعة عندهم هي المسؤولة عن الإيجاد والتقدير والعناية والْخَلّقَء فقد نسبوا 
لهاكل شيء. 

الطبيعة عندهم هي: كل شيء؟؛ ولا شيء غير الطبيعة كما يقول اللاأدري 
كارل ساغان موع3ة5 7071 . 

فالطبيعة عند الملحد هي المعنئ الأوحد في الوجود. حتئ إن توماس 
هكسلي رفيق داروين وجرو داورين 8011008 «نومة< كما كان يحب أن 
يسميل» كان يُطلق عليا الطبيعة لقب: السيدة الطبيعة 13]1116! ع2دتة(1. 

1ع خط 771-007 طأع أنه /جطامء.ع01116([. 178717/177//:ومقط (1) 


من 3:12 


إلى 3:18 


بيك ا 


١ بصاتئر‎ 


تأكر وق اكلام دوز المانميها عر الطيعة عتل الجلاتمدة! 

الطبيعة هي أكبر الأوثان حجمًا في تاريخ الكفر البشري. 

فالإلحاد في حقيقته هو وثنيّةه حيث ينسب للطبيعة المادية القدرة علئ الْخَلّق 
والإيجاد والتدبير! 

ولذلك ريتشارة دوكنة: الملحد الشهير يسمي الطبيعة ب: "صانع الساعات 
الأعمئ #ععلقسطء)ة117 لصناظ عط1" . 


فالطبيعة تصنع وتخلق عندهم! 

وهذه الصورة الوثنيّة للإلحاد تجعله يندرج تحت الوثنيات التي ظهرت عبر 
التاريخ! 

يقول الدكتور حسام حامد: "الملحد ارتقئ جبل السّفسطة» وبينما هو على 
وَشْك أن يقهر أعلئ قمة من قمم السفسطة. وإذ تعترضه آخر صخرة: وما إن 


وي قنة 


يصعدء إذا به يجد جماعة من الوثنيين كانوا يجلسون قبله في نفس المكان هناك 
"ا 


منذ قرون 
فما إن يصعد الملحد أعلئ جبل الإلحاد. وفي لحظة ارتقائه أعلئ قمةٍ من 
قممه. إذا به يكتشف وثنيّة الحاده. 
فالإلحاد يؤمن بقدرة الطبيعة وحتمية الطبيعة» كما يُؤمن الوثني تمامًا 
بقدرات قطعة الحَجّر التي يعبدها مع الله ! 
هذه هي النظرة الإلحاديّة للطبيعة» وهي مسؤولية الطبيعة عن: إيجاد كل شيء! 
لكّنا في القرن العشرين قد اكتشفنا حقيقة علميّة مدهشة» وهي أنَّ: الطبيعة 
ل ا 
فقد أصبح 1 الكُسلماتك اليوم أن: هذا الكون ظهر من اللازمان 
واللامكان؛ فجأةً ظهرت الطبيعة! 
فالطبيعة ليست أزليّة» واليوم هناك إجماع بين علماء الفيزياء أن الكون له بداية. 
ففي لحظة ما ظهرت مادة الكون. وظهر الزمان والمكان بعد أن لم يكن 
هناك لا مكان ولا زمان» هذا إجماع علمي! 
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١0‏ الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم» د. حسام الدين حامد» مركز نماء للبحوث والدراسات» الطبعة 


الأولل» ص١١١.‏ بتصرف. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


مك اه 


١ بصاتئر‎ 


وهنا تظهر الوَّرْطة الكبرئ أمام الإلحاد! 

فالكون أتئ فجأةٌ بمنتهئ الضبط وبثوابت فيزيائية مبهرة» وبخدود حرجة غاية 
في الدقة! 

وبهذا فمن البديهي أن الكون ليس له دور في إيجاد نفسه فضلا عن أن يُوجد غيره. 

وبالتالي لا يبقئ إلا البديل الثالث» وهو أن لهذا الكون خالقا! 

« آم خف من عير َوْءِ آم هم الْكلقوت (©) آم حَلَمُوا آلسَموَتِ وَالْارْسَ بل لا 
يفون (4)5 [الطور: ه5-"]. 

كان لاكتشاف ظهور الكون فجأةً وبثوابت غاية في الضبط» كان لاكتشاف 
هذا الأمر وَقعٌ شديدٌ على نفوس الملحدين. 

يقول اللاأدري ديفيد بيرلنسكي كاوهذ[1ء8 22010آ: "ينزعج الفيزيائيون 
بِشِدَّة من حقيقة أن للكون بداية؛ لأن هذا أمر له لوازم دينية"270. 

ونفس الكلام يؤكده ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن 
حيث يقول: "الذين لا يُحبّذون حقيقة بداية الزمن وبداية الكونء هم لا 
تحبذون ذلك لأن لهذا الأمر تعدا ويثً"60. 

أما الفيزيائي الملحد آرثر إدنجتون 800158608 عناطاءة فيعترف اعتراقًا 
قاسيًا فيقول: "إن فكرة أن للكون بداية هذه الفكرة بغيضة بالنسبة لي» فكرة 

7 يزه 


كريهة تزعجني 


1251015عا21 ع1 اأضعك5 15 320 مائاعطاخ ,مه1وداع0آ 1'5زاع0 عط]1' :كاممتائءظ8 123010 (1) 


)"١(‏ ستيفن هوكينجء تاريخ موجز للزمان ص57. 
5 2 ع في 
نقلا عن: العلم ليس إلا محمد أمين خلال. 
.2 11150310110 15 .عكتطولظ 01 1ع010 الاعوع1م عطا 01 ع صتصطاععط 2 01 005امم عطا (3) 
ما دع اوتقطط 1و2 تتعطتد]/8 01 غخمامملصةا5 عطا مطامط ١170110:‏ عط 1ه ممط عط ,سماع ستلل8 ختتطتتى 
. 4477-3 ,127 عتتتطةاطا .450 .م ,عتتطوال 


كس 


فبداية الكون هي حقيقةٌ مزعجة لكل ملحد؛ لكن للأسف واقع الحال أن 
بعض الملحدين غير الدارسين للعلوم لا يعرفون هذه الإشكالات؛ ولذلك ربما 
يسخر بعضهم من إلزام أن الكون له بداية؛ لأنه لا يفهم أبعاد هذا الإلزام أصلاء 
وبالتالي لا يشعر بأي إزعاج! 


- لكن ما المانع أن تكون هناك قوانين قبل ظهور كونناء وهذه القوانين كان 


صح سح 


ِأَلْعَيِّ من مَكَانٍ بَعِيٍ © [سبأً: «0]. 

فنتيجةً لكفرهم يُضطرٌون للرجم بالغيب بلا برهان ولا بيّنة! 

ثانيًا: فكرة أن هناك قوانين فيزيائية قبل كونناء هذه الفكرة علميًًا سخيفة؛ 
لأنه لا يوجد كلمة "قبل" قبل ظهور كونناء فهذه الكلمة "قبل" هي كلمة مرتبطة 
بالزمن» والكون كما قلنا أتئ من اللازمن» وبالتالي لا وجود لكلمة "قبل" في 
العالم المادي الطبيعي. 

ثم هل بافتراض الملحد أنَّ هناك قوانينَ قبل عالمنا يكون بهذا قد أجاب عن 
سؤال: من أين أتيا الكون؟ 

سيبقئ السؤال: ما مصدر هذه القوانين؟ 

من الذي قنّها؟ 

مَن الذي أعطاها عملها؟ 

ما مصدر قانون الجاذبية الذي افترضه بعض الملاحدة سابقًا لكونناء ما مصدر 
هذا القانون؟ 
مَن الذي قنّند؟ 
ثم إن قانون الجاذبية هو توصيف رياضي لحدث معين» وليس هو ذات الحدث. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


١ بصائر‎ 


وللتبسيط: قانون الجاذبية يشرح سبب سقوط الأجسام وحركة الأجسامء 
لكن لا يُفسر لي من أين أتت الأجسام. وبالأحرئ هو لم يُوجد هذه الأجسام! 

فقانون الجاذبية لن ينتج كرة بلياردو» وإنما هو فقط يصف حركتها إذا سقطت 
علي الأرض. 

تقائوة الجاذية لبن كينونة قلف لبس قا تقال وإنبا عر : وصفت 
لحدث طبيعي ! 

لكن يأتي الملاحدة ليفترضوا أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخَلّقَ كرة 
البلياردو» وعصا البلياردو. ولاعب البلياردو؛ هذه سخافة غريبة لتبرير الخرافة! 

أيضًا بنفس القياس نقول إِنَّ: قوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن 
تخلّقٌ موتور سيارة. 

فهل من العقل افتراض أن قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخَلقَ: الموتور» 
وشرارة الاحتراقء والبّنزين» والسائق» والطريق؟ 

ما أصبح يُفكر الملاحدة ببهذه الطريقة إلا لآنهم يواجهون إشكالاتٍ حقيقية 
مزعجة لن يخرجوا منها إلا بهذه الفرزضيات الغريبة. 


لاك أثلكك لكك كك للك لك للك للك للك لكك لكك لكك لكك لك لك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إللكك إثككك إثلكك الث اثكة إثكة لكك اثلث لكك لكك للك لكك لكك لكك لكك لك ثلث للك لكك الك إلككك إلكك لكك إثلكة اثلث للك لكك للك للك لك لك كم 


ال انث ا ا ا الث اك كا اا كك اك اك اك لكك الك لكا كا إكا لكك لك اك لك اك لكك كك الك اك لكك كا لك اك اك اك كك اك الك اك اك اك الك لكك إلا لكك لكك إلا لكك الك الك الك ال ل ل الثم 


هذا يُسمئ ب: التوسّل بالمستقبل» وهو أكبر مغالطة يقع فيها الملحد! 
فلسان حال الملحد: سأكفر علئ أمل أن يَظهر في المستقبل ما يدعم كُفري. 
سأكفر من أجل حُجَّة قد تظهر في مستقبل لن أكون فيه! 

وتفكذ ا سال الخد ذال المسقيل سشعرة فى نفس المغالطة! 

ولن تجد مَن يتفكّه ويتندّر بكل هؤلاء مثل المستقبل! 


7 برمعزروء م 


02 4 وس .د ٠,‏ م2 م سء 7ح وو 1 هآ - 35 
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كس 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


عَصَبُ وَلَهُمَ عَذَابُ كََدِيدٌ * [الشورئ: .]١5‏ 
ع كد نه 1 0 - 

ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلئ تخميناتٍ وفروض لمنع تفسير 
الظاهرة في إطارها الدلالى علئ الخالق. 

أو بمعتئ آخر: ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلئ توهمات لمنع تفسير ظهور 
الكون الذي أتئ بهذا الضبط في إطاره الدلالي علئ المُوجد الذي أتقن كل شيء. 

إِنَّ هذا التعطيل هو تعطيل لوظيفة العقل! 

وإذا كُنَا عند هذه المرحلة» ومع هذه المعطيات الساطعة نعاند الإيمان 
بالتغالق »تعفد أى مرلة لسلى له؟ 

#وذالوالوَهَا مع أوْتَمْقِلُماهآ نأض لسع رٍ4 تملك 

والآن أيّها القارئ! احتَكِم إلئ عقلك: 

كون جاء في لحظةٍ بمنتهئ الضبطء وبثوابتٌ فيزيائية مبهرة بحيث لو اختلٌ ثابت 
واعاد ونيا بتر ة هرم غلبا زاك ارات اللدواء لما علي السف هذه التقدمة اديت 
أنّ: الإيمان الدينك بالتخالق أحقٌ وأؤلئ من الغرائب التي تسمعها من الملحدين؟ 

لايمكن لشيء منضبط بهذا الضبط كالثوابت الفيزيائية التي بدأ بها كوننا أن تأتي 
بالصّدفة. 

لاعَلاقة للصّدفة بهذا الإبهار! 


كك أثلكك لكك لكك للك للك ثلث اثلث الكت لكك لكك الكت الك لك لكك لك الك الك لكك لكك الك إللكك إلكك الك اث لكك لكك اثلث الك للك لكك الك لكك للكت للك ثلث ثلث اثلث اثلث الك الك للك إللكك لك إلكك للك للك ثلث للك للك لك اك كم 


فرضية الأكوان السعددة كما يعرف كل قوياض .غلرا لين الأرضرء هي 
مجرد تخمين بلا دليل مِن رصد أو بحث. 
يقول عالم الفيزياء جون بولكنجهون: "الأكوان المتعددة 156ء1/01050 


مت ا 


ليست فيزياء» بل هي في أحسن الأحوال تصور ميتافيزيقيٌ» ولا يوجد سبب 
علمي واحد يدعو للإيمان بمجموعة من الآكوان المتعددة» لا يوجد دليل 
علمى يجطلق أصدّق يذه التكرع انر 
أما الفيزيائي اللامع راسل ستانرد 5]8202350 101055611 فيقول: "لا توجد 
" 


حتئ معادلة فيزيائية واحدة تدعم فرضية الأكوان المتعددة 


مماغأأله أقومماأقومعغما 
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حا 


ففرضية الأكوان المتعددة هى مُجرّد تخمينات وخيالات غير مَبّرهنة 
والانتصار لهذه التخمينات أمرٌ مُربك وغريبء كما يقول فيلسوف العلوم ريتشارد 


داويد 1035/10 1116830. 
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2ع 50 01 تلم 1[050تطم 2 ,03110آ لتقطء181] 15 712015501 طعناة عم 

طلطط 2 125 ماتلا بطع تطنا/ظ! غ8 زواع تكلطتا صهخ تم نحد11 ع ناآ غد تعطاءجروعوع]1 
ةم عصتطء توعوع1 تتععققه قلط طتوهععط 00د ى أووخطم لوعناع معط طنز 
116512 0 ,011317 15[[عغ عط اجا لات 0 1010 أسطتونا عآ1] .ىو أووطم 


وحتول علئ افتراض وجود أكوان متعددة» ستبقا هذه الآكوان المتعددة 
منعزلة سببيا ديكا أن : كل كون منعزل عن الآخر سببيا 

ل 0 
عن واقعة مستقلة غمع87 أمعلمءعمء120 أي: واقعة لا علاقة لها بسابقتها. 

ومبذه الصورة فلكل كونٍ قوانينه الخاصّة المستقلة به» ولا يُفسر ظهور 
بعضِها ظهورٌ البعض الآخر. 

وهذا سيطرح إشكالًا أعمق» وهو أنَّه: سبيصبح لكل كون تصميمه الخاص» 
وبالتالي فالملحد لم يعد أمامه كون بثوابت فيزيائية مدهشة» بل جملة أكوان 
لكل منها عملية إبداع» ولكل منها قوانين خاصّة وإلاما ظهر! 

وربما بعض ثوابت هذه الأكوان تفوق في دهشتها وعظمتها الإتقان الذي 
نشهده في كوننا بتريليونات تريليونات المرات؛ إنها إلزامات أكبر علئ الإلحاد. 

إذْن الأكوان المتعددة لم تَحُلّ مشكلة الضبط الدقيق» بل طرحت مشكلة الضبط 
علئ أبعاد أخرئ ربما لا يجرؤ العقل البشري عا استيعابها في الأمد المنظور. 


- 
> 
سسا 
.م 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


ثم السؤال الجوهري: مِن أين أتت هذه الأكوان؟ 

الأكوان المتعددة علئ افتراض وجودها هي ليست أزليّة» بل لها بداية! 

وبما أن لها بداية فلا بد أن هناك مُسيبًا لوجودها! 

وبالتالي فأنت لم تجبْ عن شيء بتقديم فرضية الأكوان المتعددة. 

أكاهيالة أن الأكراق المعنددة ليا وذايةةنقيذا الى مغرو اقول اند 
اشير داعمي فرضية الأكوان المتعددة اليوم» وهو الفيزيائي آلان جوث انان قداث 
حيث يقرر أن هذه الأكوان المتعددة عل افتراض وجودها ستبقئ لها بداية 
محددة ع8 1لططاعء6 1ن مه عاعط لاع م50 ع 5111 701110 ]1. 

ستبقئ هناك بداية في مكانٍ ما لكل هذه الأكوان» ستبقئ هناك بداية نبائيّة 
للجميع©. 

وبالتالي سيبقئ سؤال: مِن أين أتت هذه الأكوان سؤَالَا قائمًا. 

ثم إِنَّ هناك استشكالًا منطقيًا بسيطًا في موضوع الأكوان المتعددة بين عدم 
جدوئ الاحتجاج بها من طرف الملحد وهو: 

هل عندما أسألك: من أين أتئ هذا الغلام الصغير الجميل؟ فتقول هذا 
الغلام له إخوة كثيرون غيره» ربما بعضهم يكون قبِيحًا! هل أنت بهذا أجبت؟ 

من أين أت هذا الكون الأنيق؟ 

ستقول: عتاك أكوان أخرئن كثيرة! 

إجابة سخيفة علئ سؤال عقلي ومنطقي ! 

ع1 71-71719204777 طع هتمع .ع ط اداه :9. /7/19/19// :مط (1) 


من 5١:59‏ 
إل 5ه:٠”7‏ 


تمت استفادة رابط الفيديو من كتاب براهين وجود الله د. سامي عامري», مركز تكوين» ص 5 ١‏ 5. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


يقول كريستيان دوف 12076 01115]188: "لو حاولتَ أن 00 السمكة بكل 


محيطات العالم فستبقئ تثبت وجودهاء ستبقئ حية”7). 

السمكة سعقيل تتنفس؛ لأن السمكة ببساطة لا تغرق بالماء حتين ولو 
وضعتّها داخل كل محيطات العالم. 

فأنت لم تفعل شيئًا بافتراض وجود أكوان متعددة» أنت بهذه الحيلة - حيلة 
الأكوان المتعددة- لم تهرّب من إلزامات الضبط الدقيق» ولا إلزامات وجود 
كوننا ولأ غيرها من الالدامات»٠ما‏ ؤالتث هذه الإلؤاماك سحية تنسن» ولو 
أغرقتها بمليارات الأكوان! 

بل إن كل كون جديد سيزيد الإلزامات تعقيدًا. 

وبالمناسبة: ليس هناك ما يمنع عقلًا ولا شرعًا من وجود أكوان أخرئ. فالله 
عَيَتجَلّ هو ربٌ العالمين. 

#الكند َه الصسكبييت #4 [الفائحة؛ 17]. 

فهذا أمر لا مشكلة فيه شرعًاء لكن التدليس أنْ يتم افتراض أن كل كون مبنيٌّ 
علئ الآخرء مع أن كل كون مستقل سببيًا عن الآخر كما فصّلنا؛ فكل كون 
منعزل عن الآخرء وكل كون له ثوابته الخاصة: وليس مبئيًا علئ غيره؛ وبالتالي 
لذمكان للطيقة ار الحسيالة. 


اك اأثلكك لكت لكك للك للك اثلث اثلث اثلث الك للك الكت الك لك لكك ثلث الك اثلث لكك الكت الكت إللكك إثكك الك الك للك لكك ثلث آثكك الك لكك إللك لكك لكك للك للك ثلث اثلث اثلث اثلث لكك لكك أثكك لل إلك ثلث للك ثلث للك الك لك اك كم 


3 0 


3 


القول بالصدفة في بداية الكون هو جهل بأصول الاحتمالات؛ لأن الصدفة 
لها شرطان لا ينفكان عنهاء وهما: الزمان والمكان. 
فالصدفة تشترط: زمانًا تقوم فيه بإحداث أثرها. 


9 ,8270171285 116[ ,ءانالا عدمآ (1) 


بيت ا 


١ بصاتئر‎ 


وتشترط: وجودًا ماديا مكانيًا تقوم عليه لينتج مفعولها. 
والكون أتئئ من اللازمان واللامكان, وبالتالى من اللاصدفة! 


لكك لكك الك للك للك للك ثلث للك الك لكك لكك للك لك لك لكك اثلث لكك لكك لكك لكك إثلكك إثكك لكك الك الك اثلث لكك لك لكك لكك للك لكك لكك لكك اثلث للك ثلث للك لكك لكك لكك إللكك لكك إثلك الك لك للك للك للك لك لك كم 


في الإسلام نحن نؤمن بقيّوميّة الله؛ فالله فيُوم السماوات والأرض: به تقوم 
السماوات والارفن. 

ولذلك كان اسم "الحي القيوم" هو اسم الله الأعظم عند كثير من أهل العلم. 

لكن العجيب أننا عندما تعمّقنا في النظر إلى كوننا وجدنا أن الكون ما كان له 
أن يُوجّد ثم يستقر ويستمرء وما كان للدالة الموجية أن تظهر نمطًا معيئًا للوجود 
إلا بمُرجح؛ إلا بقيُومية ! 

والدالة الموجية هي: احتمالات خصائص أي جسيم صغيرء خصائص 
الجسيم مثل: مكان الجسيم! 

ربما يكون مكان الجسيم الآن هنا أو هنا أو هناك» لا تعرف. 


2إليد | الوك« وعم 


« 


000010 


الدالة الموجية تضع احتمالات كثيرة جدًّا لمكان الجسيم, لكن لا تقطع له 
بمكان مُحدَّدء ولن تستطيع أن تقطع ! 


“| 


تفنيد آراء المللحدين 2 الكون والحياة 


فطبقًا لميكانيك الكمء وميكانيك الكم هو علم دراسة الجُسّيمات الأصغر 
حجمًا من الذرة» وهو علم صحيح تمامًا. 


- 
3 


طبقًا لميكانيك الكم» فأنت يستحيل علميًا أن تعرف مكان جُسيم واحد بعد 


. 


ثانية من الآن» بل يستحيل أن تعرف مكانه وسرعته الآن. هذا محال ومّن قال إنه 
يعرف مكانه الآن» فهو لا يعرف شيئًا عن ميكانيك الكم. 

فأنت لن تعرف خاصيتين لجسيم واحدٍ في وقتٍ واحدٍ هذا مُحالٌ في ميكانيك 
الوسر هلها بق فى عل مقانيك الكديعيدا الرية اوسدا لاقن 

ومبدأ اللايقين ينص علئ أَنَّه: يستحيل تحديد مكان وسّرعة جسيم في وقتٍ 
واحدٍ؛ يستحيل تحديد خاصيتين في نفس الوقت. 

لكن قد يقول قائل: ربما هذا نتيجة قصور الآلات أو قصور المعرفة البشرية؟ 

ومّن قال بهذا فهو أيضًا لا يفهم ميكانيك الكم جيدًا. 

فمبداً اللايقين هو قانون صارمٌ من قوانين الطبيعة» لا يرتبط بأي شكل من 
الأشكال ببعض القصور الموجود في أجهزتناء أن بقدذراتنا عار الرصةويل بغر 


هو 1 
قانون كوني. 


رذ 


1ع سدط لأستو انرععصنا عط ل 


1 126235111601 '51112111131160115139 5 أ0لتتتدء 2311116 2 01 120111611111111 3110 705111013 ع1" 
'! م0155 21215 11ءعتنا عط 02 أع 1001م عط 101 1112النتستحط 2 15 عتعط1 .2ه1داععتم طعتط ولتتدتطج 
عطا 2ه دعتاستهااءعصنا عط 2ه أعل0م عط 101 سنامستصتهم ج عكتواع علا كز تع 1 .كمع اع عتاكدع 12 متجا 

ات 


< مذاكال 
< أدعطدل 


*2ادم عدادم 


1 
1 
2 2 101 ,11151111111611]5 111625111111111 01 131113237 1116 260111 الع تلاعء )52 2 101 15 1115 0 
عط طُ 1121 للها 5ع 1اتاع مام دنا ع1 سن 155 1 :1221120015 ممع ست برع 01 1157هنن علا دده ٠‏ 


وبناءً عل ما سبق: فالكون بكل ما فيه قاصرٌ 7 تماما لا يتيدكم ابنفسةة ولا 
يمكن أن يعرف هوء فضا أن نعرف نحن ما سيؤول إليه بعد لحظةٍ واحدة! 

فحرنيًا لن تعرف ولن يعرف العالم ماذا سيحصل في الكون بعد لحظة 
واحدة من الآنة وعد اهيدا كور ] 

فانميار السماوات» وتشقق الأفلاك هو احتمال كوانتي كمِّيٌ قائمٌ في كل 
لحظة, وفي أي لحظة! 

« # إن ملف لسوت وَالْارض أن تَزولا وين رَالَاإنَ أَمَسَكهمَا من لمن بحيو * 
[فاطر:١‏ 5]. 

وكما يقول ستيفن هوكينج في كتابه الأخير التصميم العظيم: "من الممكن 
أن يتحوّل القمر في بعض العصور إلى قطعة جبن؛ في أية لحظة يمكن أن يحصل 
هذا الأمر» لكنه ليس كذلك الآن... ثم يضحك هوكينج ويقول: وهذا ربما 
يُغْضب الفئران". 


وم )عنام |[ 


0 تصععة غطعنتحط تجتمأمئط أمعلمعمعلستع تختعوطه0 عناوتصنا 2 عتحقط أمط 5عه0 عقع تختصن عط غقطا دعل1 غط]" ١‏ 6س هتعد معد ور 
اما5ع0 لمالالهعه علا :ع6 1 
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/طادعم كاغ3الالا 3 11 
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5000 /دعدمات |[ 
+150 116 غناط كمع وله ا سممعة إل 
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مانام عط عوطم إل[ 


ويقول ستيفن هوكينج في نفس الصفحة: "البعض يتخيّل أن هذا خيال 
علمى: لكنة ليس كذلك""! 


1غ اس ساسع اعاس عام ساع عع عات اا ااا 
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َ ووعنام عد غندطة إل[ 


أي شيء يمكن أن يقع في أية لحظة! 

والذي يفهم ميكانيك الكم جيدًا سيفهم عمًا أتحدث! 

فالدهشة ليست في انقلاب الكون إلئ أي توقّم في آيّ لحظة؛ لأن هذا أمدٌّ قائة؛ 
الأكثر دهشة أنَّ الكون لا يحصل له أي شيءٍ من ذلك» بل هو ثابت ومستقرٌ ومُنظَّم! 

فثبات الكون واستقراره بكل ما فيه من جُسيمات هو أحد أوجه قيّوميّة الله 
سبحانهة وبدون الله تقشّد السماوات والارض في لحظة: «< لكان فيمّاءالمَةإلَا امه 
لسرا 4 [الأنبياء: 77]. 

فالكون كله بكل جسيم فيه مفتقر إلئ الله منذ لحظة ظهوره وفي كل لحظة. 

إذنْ الدالة الموجية وميكانيك الكم يقولانٍ لنا إنه: لا بد من مُرجح في كل 
لحظة لكل جُسيمء لا بد من قيّوم وإلا لانمار كل شيء! 

لا بد من مرجح لظهور الكون. لا بد من مرجح لاستمرار الكون. لا بد من 
مرجح لاستقرار الكون وثباته! 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


: 052 0 للسة : ل 0000 م د َه 
فالسببية أمر جوهري لحظة ظهور الكون, والقيومية حقيقة لكل مّن نظر وتدبر! 


كاك للكت لكت لكك للك للك للك اثلث للك لكك لكك لكك الك لكت لك لكك اثلث اثلث لكك الكت الك إللكك إثكك لكك الك الك لك للك آثكك للك الك للك الكت للك للك ثلث ثلث اثلث اثلث لكك لك لكك إثلكك للك إللك للكت للك ثلث للك للك لك لك كم 


السببيّة هي بديهة في ميكانيك الكم. 

السببيّة هي سبب ونتيجة. 

والسبية تعني أنَّ: الحدث "١"‏ يؤدي ال الحدث "ل 

اعتماد الحدث "ب" عل الحدث "أ" هذه هي السيكة وهي جوهر العلم؛ 
وجوهر ميكانيك الكم» وجوهر أي رصد وجودي علئ الإطلاق» فالسببيّة 
موجودة في ميكانيك الكم بلا شك! 

ولا يمكن أن يُبنى علم بدون سببيّة! 

وإنكار السببيّة هو إنكار لكل العلوم التجريبية! 

لكن ما هي مشكلة ميكانيك الكم؟ 

مشكلة ميكانيك الكم هي مع شيء يُسمَّى ب: الحتمية. 

ما هي الحتمية؟ 

الحتمية هي: الإطار الزمني للأحداث! 

ترتيب الأحداث في الإطار الزمني هذا اسمه: "الحتمية". 

مشكلة ميكانيك الكم هي مع الحتمية» وليس مع السببيّة. 

لأن الزمن في ميكانيك الكم غير واضح. الإطار الزمني للأحداث في 
ميكانيك الكم غير ظاهر للعلماء» وهناك كتب كاملة وتفسيرات مختلفة للزمن 
داخل ميكانيك الكم. 

فمّهم الزمن هو من أعقد الأمور في ميكانيك الكم. 

فهنا بعض العلماء يقولون إِنَّ: الحتمية لا وجود لها في ميكانيك الكم! 


“| 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


وإن كانت هناك أبحاث كثيرة تؤكد أنه حتيل الحتمية ثابتة وصحيحة أيضًا في 
ميكانيك الكمء كما في تفسير بوهم 2002ا72معاها مدتسطادظء وظهرت مؤخرًا 
أوراق علمية تدعم بالفعل تفسير بوهمء لكن بغض النظر عن كل ذلكء فالسببيّة 
عن ينبي ل هكاياك الكم. 

ومن العلماء الذين كتبوا في ضرورة السببيّة في ميكانيك الكم, العايم ماكس 
بورن 8012 2/13:2» وهو أحد أكبر علماء ميكانيك الكمء والحائز على نوبل في 
ميكانيك الكم. 

قام ماكس بورن بتأليف كتاب: 

.01 1ك الى 17518خ0 01 21111-05012117 احجان فار 


آةدنا 113 
+0 بجطدمد5ه1[1طم 
ععممط0 لصم عدذنهة0 
50111 /إ"لقسمنت رط 


حره1 2011 


»1/137 ,عدم 


وكتّب في هذا الكتاب فصلا كاملا بعنوان: "السببيّة والحتميّة". 
في هذا الفصل أوضح ماكس بورن: الفرق بين السبييّة والحتميّة: وأنَّ 
الحتمية هي إطار زمني للأحداثء بينما السببيّة هي ترتّب الحدث "ب" علئن 
البيوك 17" كرهال: 
الظن بأن الفيزياء تخلت عن السببيّة هو قول عار تمامًا من الصحة! 


١ بصاتئر‎ 


21117 6211531167715 متا طع(٠1ع‏ ققط دع او قاط 
فالسببيّة هي سبب ونتيجة» وميكانيك الكم تسري عليه السببيّة كما تسري علئ 
كل العلو م. 
01 ععطءتتاعه0 عطا طاعتط8؟ 59 13555 عته ماعطا أقطا 5ع051131م 117ل2دتتةن) 
ذ ]2ه د 01 ععمع 1تتاءه0 عطا زه 205عءمع0 1355ء متمامعه 2 01 8 (إأتامء مه 


باع [0 0259:5161 327 كتدعم 'لإألامء' 10101 عطا عتعط8ا ,ذومقاء تتعطاممة 01 


عع لله عغطا 8 ,عكتتوء عطا 0ع211ء 15 ذا .خمع7ء 01 ,5161126100 ,ممع مام معطم 
ثم قال كلمته الهامّة: السبيّة هي مُسلَّمة في ميكانيك الكم. 
011211 12101102110131 7آ1آ111:6م 010 137م0ع12' ممتتخصهن 0 عتحتعل 1176 
1.77 نوع كلطام :0 تكتمأمع مرعاء محل 
فهذه حقائق مستقرة» لكن للأسف هناك من يلعب بعقول بعض شبابنا باسم العلم! 
ولا أدري لماذا يُشكك الملحد في السببيّة؟ 
لماذا يحاول أن يفترض سقوط السببيّة في ميكانيك الكم؟ 
نشل اله يريد أن سفظ ترهانا عفادا عملانا كالسيكة؟ 
هل تعرف لماذا يحاول الملحد أن يفعل ذلك؟ 
الجواب ربما ببساطة: لآن البناء العقلي السليم ضد الإلحاد! 
البديهيات العقلية كالسببيّة ضد الإلحاد. 


هذه الفرضية: فرضية خروج جسيمات باستمرار من الفراغ الكوانتي» كانت 
ل ع اكه تدليسات الملاحدة في مطلع الألفينات. 


)١(‏ الإحالات نقلا عن: اختراق عقلء د. أحمد إبراهيم» مركز دلائل. 


كس 


كانوا يقولون: هناك جسيمات تظهر من لاشيء! 

لكن ما لم يقولوه لنا هو أنَّ: اللاشيء في مصطلح الفيزياء هو "'شيء حقيقي 
له وجود" وليس لاشيثّا ليس هو العدم! 

فاللاشيء في الفيزياء يُسمئ ب: الفراغ الكمومي أو الفراغ الكوانتي. 

وهو فراغ اصطلاحيٌ. ولا يعني العدم! 

فهو فراغ موجود في إطار الزمان والمكان والمادّة والطاقة» وفي هذا الفراغ 
قدر من الطاقة يستحيل التخلص منه. 

فما يحصل هو تحوّلات لهذه الطاقة إلى جُسيمات افتراضية» ثم تختفي 
الجسيمات سريعًا! 

هذا كل مافي الأمر! 

فالفراغ الكوانتي لا يؤدي لظهور جسيمات من العدم! 

وإنما من مجالات طاقة وزمان ومكان. 

وبما أنَّ الكون باتفاق الفيزيائيين جاء من اللازمان واللامكان؛ فبالتالي: ما 
علاقة هذه الظاهرة بنشأة الكون؟ 

والغريب أن هذه الجسيمات الافتراضية التي تخرج من الفراغ الكوانتي» لا 


و 


5 
و 


قيمة حقيقية لها؛ لذلك هي تسمّئ 031116165 1110031 جسيمات افتراضية» ولا 
تتحوّل إلى جسيمات حقيقية. 

هي جسيمات افتراضية لا تتحوّل إلى مادة» وليست بمادة أصلاء وإنما 
تختفي ذاتيًا فور ظهورها. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


يت ا 


١ بصاتئر‎ 


00الا831 0 


517355161 1311| أ5أنأةا(2[1 |103أ11601 ١11/1‏ 501600 أناونام 017/6153110115) 
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5 3ل لتلا 6نمهمة 15 820 أقط غناط 01121 كأ 08 أنصنام؟ عط رعرع 11( ]ةيل 3610 مز ععمهساكتل 3 كذ وجلل رمرمع 'عأعنائهم لمساتارة 
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ولخ تتحول ا مادة إلا بتفاعلها مع مَاذة وطاقة. 

إِذنْ في ميكانيك الكم حتئ تحصل علئ هذه الجُسيمات الافتراضية أنت 


تحتاج إلئ: 
-١‏ مكان: 
؟- زفان: 


لا حل أدنى من الطاقة (2515) :زع "ع2 ]اوم -2,60. 

وفي الأخير هذه ججسيمات افتراضية ليست بمادة أصلاء وإنما تختفي فور 
ظهورها! 

والتساؤل هنا: لماذا يندفع الملحد خلف هذه الأطروحات» ويبني عليها 
سراب أوهامه؟ 

لماذا يفترض أمورًا غير منطقيّة ولا واقعيّة؟ 

الجواب ببساطة: لأن الإلحاد لا يتتصر إلا باللعب علئ وَثَر السحر والخرافة! 
الدين هو أحد الانتصارات الكبرئ للعقل! 
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الدين أكبر انتصار للعقل. 
أما الإلحاد فلا يملك إلا الافتراضات البائسة» والتى قد تكون برهانًا على 


كاك أثلكك لكك لكك للكت للك ثلث اثلث للك الك للك الكت لك لك لكك ثلث اثلث اثلث لكك الك الكت للك إثكك الك اث لك لك ثلث آثلك للك للك للك لكك للك للك للك ثلث اثلث اثلث اثلث الك إللك إلكك للك إللك للك لك ثلث للك الك لك كت كم 


دلائل وجود الخالق سبحانه كثيرة لا تحصئاء ومّن ذا الذي يُحصي خلقه 
ونعمّه وجوده؛ وما لا حصر له من براهين وجوده وكماله؟ 
ميتخالة و عاتب أخر عل استدداسية كثيرة: 

وهنا قد يسأل سائل ويقول: كيف نحتحٌ بالقرآن علئ ملحد لا يؤمن به؟ 

والجواب: نحن نُقدم الأدلة العقليّة التي يطرحها القرآن الكريم في إثبات 
وجود الخالقء وهذه الآدلة تستوي حجتها في نظر المؤمن بالقرآن وغير المؤمن 
به؛ لأنها أدلة عقلية! 

أما الأدلة الثلاثة الكبرئ التي يُقدمها القرآن الكريم فهي: 

الدليل الأول وهو: دليل الإيجاد: 

كل شيء مُحدَّثء أي: وجد بعد أن لم يكن موجودّاء لا بد له مِن مُحدِث أي: 

والكون كله بكل ما فيه من مادّة وقوانين وأفلاك» مُحدّث بلا خلاف بين علماء 
الأرض. 

الكون وجد بعد أن لم يكن موجودًا. 


ينك اه 


17 ع "350لا م830 و8 6 ١1‏ ]3 اناا 
1/1/6 3ع ]ام 8000585 إلاناأ5 زلا6 ١|‏ أ 
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والشىء المُحدّث الذي وجد فيه يُرهان آكد علئ المُوجد! هذه بديهة 

يقول ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن: 'وجود بداية 
للكون هذا الآمر له لوازم دينية"20©. 

ويقول الفيزيائى فرانك تبلر 168م11 علصة:1: "لقد بدأت حياق المهنية 
كملحدء لم أتصوّر حتئ ني أحلامي أن حدوث قوانين الفيزياء ستدفعني إلى 
الإيمان بالخالق"0©. 

فكل شيىء وجد فيه برهان علئ الموجد. 


200 ستيفن هوكينج. تاريخ موجز للزمان» ص١13.‏ 
.2.1 ,0011]211637تحط1 01 دوعلوتوقطط عطا ,تعام 11 علمة1 (2) 


نقلّا عن براهين وجود الله» د. سامي عامري» ص”5577 (بتصرف). 


ييه 


وبالتالي فكل ذرّة وكل جَسَّيم في الكون» وكل نشاط لذرّة هي براهين 
بعضها فوق بعض على وجود الخالق. 

فهذا الوجود وهذه الذرّات وهذه الجسيمات؛ هذا الكون بكل ما فيه من 
مادة هو كون عَرّضي مُحدَّث ليس أز 

الكون بكل قوانينه ونواميسه غير مكتفي بذاته» وإذا استقرت هذه البديهيات 
العلميّة في ذهنك فسينصرف عقلّك إلئ الموجد وسيتبرهن لك بأن لهذا الكون 
عالق اتهدالة: 


)ع 


فهذا يُسمئ ب: "برهان الإيجاد" وما أكثر آيات القرآن الكريم التي تلفت 
أنظارنا إل هذا البرهانء وتدفعنا دفعًا للتفكر فيه والتأمل. 

اقرأ قولّه تعاليل : # فل أَنْظرُوأ مَادَا في ليوات وَالْارْضٍ وما تعن المت وَالنْدر عن 
للا ووو # ابوس 11م 

واقرأ قوله سبحانه: # ألم ينظروأ فى ملكُوتٍ السَمواتٍ وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ أله ين 
َي © [الأعراف: 184]. 

فكل شيء َه كل شيء أحدث» كل شيء وُجَدَ؛ فيه دليل عقليٌ وبرهنة 
مباشرة علئ الموجد! 

الدليل الثاني وهو: دليل الإتقان: 

كل شيء في الوجود علئ الإطلاق من الكواركات -أصغر جَسَيم تمَّ رصده- 
إلئ أكبر الأجرام» كل شيء في الكون يحمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي. 

التعقيد الوظيفي أي: يُؤْدي وظيفة متخصصة ومُّهمة مُحدّدة يحمل درجة 
من الإتقان. 


وهذا الإتقان» هذا التعقيد الوظيفي» هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. 
فالوجود مرتبة. 
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بنك .هه 


١ بصاتئر‎ 


والتعقيد الوظيفي -الإتقان- مرتبة زائدة على مجرد الوجود. 


ولونظرت من حولك فكل شيءٍ حولك مُصمّم بشكل معين ليؤدي وظيفة محددة. 
ولو نظرت في أعمق أعماق الذرّة ستجد أن الكوارك -أصغر جُسيم على 


َك 1 إلا 
ةج + كانقدو "صن" - لاا برووورم 


ْ 8 طِِ كأنقنان "لامك" > | ب] ٍْ 


فالذرّة والفوتون والقوانين الفيزيائية والطاقة» كل شيء له وظيفة ويؤدي 
مُهمة» حتئ العناصر المشعّة لها دورها الحيوي في تمايّز طبقات الأرض! 

كذلك الروابط بين الذرات: الروابط الكيميائية الأيُونيّةَ والتساهمية التي 
تجري بين الذرّات لتكوين الجزيئات: وكيف أنَّ الذرة تقبل هذا التعاقدء 
وترفض تعاقدًا آخر؟ فتقبل ذرة الصوديوم التعاقد مع ذرة الكلور لتكوين ملح 
الطعام» بينما ترفض الذرّات المكونة للسيراميك التعاقد مع الذرات في خلايا 
جلدك! 

هذه الصور المدهشة من التعاقد ورفض التعاقد تؤدي إلى كل الأشكال 
والشتويعات النييرة المخطة ينا. 


كس 


كل ما حولك يحمل تعقيدًا وظيفيًاه كل ما حولك يحمل تسخيرًا لعمل مُحدَّدٍ! 

هذا التعقيد والتسخير والإتقان هو بُرهان حََلّق وإبداع. ْ 

لذلك الملحد الشهير أستاذ ميكانيك الكم بجامعة أوكسفورد ديفيد دوتش 
يستهزئ من الحال التي وصل إليها الملاحدة فيقول: "إذا زعم أي إنسان أنه لم 
يتفاجأ من الإتقان والدقة في هذا الكون وقوانين هذا الكون. فهو ببساطة يدسٌ 
رأسه في الرمل؛ المفاجآت كثيرة وغير مُتوقعة". 


دوك © 1116 011 نزناة 
6 / 0 5ه لإ 0ع0نا؟ بعرم لععناء 10 عاطماتوم 
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١ بصاتئر‎ 


فالإتقان في الكون يفاجئ العلماء. 

ا ل ل 

قال الله عَرَِجلَ: «إضنْمَ نم أل ألَدَِأنْفنَ عل شَىَءٌ * [النمل: 8]. 

وقال سبحانه: 9# أَلَِىَ تق ع كد 4 [الشحدة: /1]: 

وقال عر مِن قائل: سبح أَسْمَ رَيكَ الل (8 الَيِى حوضو (8) الى مَذَرَمَهرَئ ((4 
[الأعلئ: .]8-١‏ 

كثيرة هي الآيات التي تؤكد هذا البرهان العقلي السامق: برهان الإتقان! 

لكن للأسف هذا الإتقان لا يبهر كثيرًا من الملاحدة مِمَّن يُجهزون 
للسفسطة حتئ قبل أن يتأملوا البرهان الذي يحمله هذا الإتقان! 
ولذلك فقد أحسن ديفيد دوتش حين وصفهم بأنهم: "يدسّون رؤوسهم في الرمال"! 


وأنا أدعوك لتتأمل الإتقان في زهرة الأوركيد 0تاء:© التي تتخذ صورة 
ع ع 20 7 و 
تطابق تمامًا صورة أنثين النحل؛ فيأق ذَّكّر النحل محاولَا تلقيحها فتلتصق حبّات 
و 5 ع 3 ا بتاع 03 0 
غبار الطلع في رأسه. ويقوم بالعملية نفسها في أوركيد أخرئ. فيقوم بالتلقيح 
المثالى لزهرة الأوركيك دون أن يدرى: 
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والأغفب من ذلك أن زهرة الأوزكية 0018 تفرز نفس الرائيحة الخاضة 
الفعل برهو عدمده عاط أنثئ النحل» وليس شكلها فقط. 

تأمل في هذه الزهرة العجيبة زهرة الأوركيد ولا تنس أنها كائن لا يعي من 
أغرة اشيكاء ولاواترمن أمردشيًا. 

ومع هذه الخاصية المعجزة للتلقيح عند الأوركيدء فهي تعيش في توازن بيئي 
مثالي مع غيرها من الكائنات» فلا تطغئ عليها بحيث تنتشر في الأرض علئ حساب 
غيرها من النباتات؛ فسبحان فاطر الخَلقء ومُودِع عجيب الصنع في كل شيء. 

وحتئ تشارلز داروين نفسه اعترف قبل عام من وفاته أن ما تقوم به زهرة 
الأوركيد يعصف بعقله؛ نعم! 

يعصف بلاأدريته» ويعصف بكفره!() 

لكنّ بعض الملحدين المعاصرين للأسف لا يُعصفون. ولا يتأثرون بهذه 
الأمور ولا ببذه البراهين» فهم يعيشون حالة من السفسطة الجاهزة! 


عط له '"',دعطتلا تعطاه غ2 غناط زعع101 عمتسطاعط 07 115لا عمط نم07 وعطامء معاله أهطا ,[اء17ا" (1) 


.(244 ,1585 1الاععذ) ".3127 50 0] قططعع؟ غ1" ,2001028 ,لاأعتاعة؟؟ 20عط علط عاممطد 


د 


١ بصاتئر‎ 


فما أعجب براهين الإتقان لو تديّروها! 

ومّن نظر في براهين الإتقان بتجرّدٍ للحق» سيّسلم بالخالق البارئ المُصور 
الهادي العليم الحكيم القدير! 

وإذا أردت أن ترصّد بنفسك أحد أوجه براهين الإتقان الإلهي» فاذهبٌ 
لأحد معامل التحاليل الطبية» وانظر إل معايير ضبط الهُرمونات في أجسادنا! 

هرون النمو 2011202 6170150 علئ سبيل المثال» انظر في تركيزه في الدم: 


"م نانو جرام". 
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ه61 


...0 (اا/ا ,51805 8 علط :آلغ أع11) ناا ,مها 1ع830 13077130أناا/ا :ملاظ ١‏ 2013 ,07 قبال :03160ملا 


عع م5616 


300 15017عم لإاأأاقعط ق دأ داع/ع| (/1) 01107 0101/1 830017 
:1010115 35 


/001م 226 > 01 الق/وم 5 > :معلا ٠‏ 
5اعمة8 300 لزمناء6 اه 


٠ 8261 ععرعرع‎ 


ناكا تيا يت ايلا 


اا/ 81101170 
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وبمُعادلة رياضيّة بسيطة» تجد أنْ جرامًا واحدًا من هذا الهرمون مُقسَّم على 
ثلاثة آلاف إنسانء انظر لمقدار الدقة المبهرة. 

ولو ازدادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يقاس بأجزاء من المائة مليون من 
الجرام؛ فإن هذا قد يؤدي إلئ مرض العملقة» ولو قلت بأجزاء من الماتة مليون 
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تغيّرات كاملة في بنية الهيكل العظمي: عَمُلقة أو تقزّم» نتيجة زيادة أو نقص 


2 
00 


"3" 2 
1 


أما لو نظرت في هرمون الأدرينالين» ذاك الهرمون العجيب الذي تشعر 
بتأثيره لحظة الخوف. ولحظة الخطرء فيُسرِع دقات ضربات القلب» ويضخ 


الح د 


الدم إلئ العضلات» ويزيد من قوّة انتباهك» هذا الهرمون لو نظرت فيه لوجدت 
أنه مُقدّر بضبط مبهر في دمك. 


أعع أماعءمع 50 0 2 


[عججع.1 2810600 طنتلجطدء1ل0 مر 
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وبمُعادلة رياضيّة بسيطة» فإنَّ حجم ملعقة واحدة منه تقريبًا توزع عل عشرات 
الآلاف من البشر! 

تخيّل دقة أن ملعقة واحدة توزع علئ عشرات الآلاف من البشر! 

دقة وإتقان من أعجب ما ترئ. 

قال ربنا سبحانه: رامل م حَلََتَفْسَكرٍ 


' ب 


الدليل الثالثك.وهو: دليل الرعاية "الرعاية للانسان": 

لو نظرت إل الحدود الحرجة التي تشكل وظائفك البيولوجية» ودقة 
هُرموناتك» والفندق الذي تعيش فيه» فندق النعم والخيرات: أرض تنبت 
طعامك» وسماء تمطر رزقك لظ لاسن إِلَطَاِبيء (80) أَصَبْا أل صَبًا(20) مهسََما 
لْأرْصَ ش40 [عبس: 17-1]» فندق متكامل من حولكء والفطرة التي بداخلك 
والتي تضبط قِيمك. وتعطيك وخرًا مستمرًا لضميرك بحيث لو أخطأتَ أو 
ظلمتٌ تشعر بضرورة إصلاح نفسكء والنْبوّات التي أتتك: أولئك الأنبياء الذين 
جاؤوا ليضبطوا لك معرفتك وعملك. وما لا يمكن حصره من النعم؛ عند النظر 
في كل هذا تستوعب معن دليل الرعاية. 

فليس هناك إتقان فحسبء. بل هناك رعاية وتسخير من أجلك أيها الإنسان؛ 


باكر الفه ا عد للك 
فبنية كل ما يحيطٌ بك يدل علئ أنك مُدلل» كما يقول عالم الفلك الأمريكي 
جون أوكيف22. 


فنحن محاطون بالرعاية الإلهية! 
وما الجوائز والكشوف الكبرئ إلا كشوف لأوجه الرعاية في الكونء ثم ينال 
الخلماء جوائز طلم هذه الكشوف: 

فما أكثرها من نِعّم: نِم الهداية بالفطرة والنبوات» ونعم الرزق الدنيوي. 

#الذِى حَلقَقِ فَهُوَ ا وَألرّى هو يطعم وسقِين(14)00 [الشعراء: 4-1/4/ا]. 

وكلما نظرتٌ في الكون من حولك» رصدتٌ مزيد أوجه تسخير من أجلك! 

وفي كتابه "قدّر الطبيعة" يسرد عالم الوراثة اللاأدري مايكل دنتون» يسرد 
,000 عم تتمط؟ بمعنرعهك] لمر (1) 


نقاا عن براهين وجود الله» د. سامي عامري» ص 459. 
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مل اه 


١ بصاتئر‎ 


آلاف البراهين العلميّة علئ هذا التسخير» وعلئ هذه المعايير التى انضبط بها ما 
حولك لك. 


الكتاب مُبهر في هذا الباب وقد قام مركز براهين مشكورًا بترجمته ونشره. 


0 مركز براهين لدراسة الإنحاد ومغالجة النوازل العقدية 
ل 6ه 
قوانين الحياة تُفصح عن وجود الغاية في الكون 


د. مايكل دنتون 


أستاذ علوم الوراثة والكيمياء الحيوية 


وآخرون 


5 5 ذه 2 0 ل م 7 7 2 خجن ا بين حين. خبو عبن ونا 

قال رينا سبحانه: #ألزترواأ أن ا سحرا ماف السّمواتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ عَككم 
06 جا عزاو الرع عر عع ابن لجاعنا ل بعرم جل 000 و 
نمه ظلهرة وَبَاطِنَة ومن دّيس مَّن يجدِلُ ف أله سر علو ولا هدى ولاكني مر » 


[لقمان:؟ *؟]. 


584 


نِحَمم لا تحص يعرفها كل إنسانٍ من نفسه؛ لكنْ للأسف: 4# ون لاس س من 
مدل اهبر عر ولاهدىولا كنب مدر * [الحج: 8]! 


كس 


هذا سؤال متكرر وبالمناسبة الذي يعرف جواب هذا السؤال سيعرف أيضًا 
جواب شبهة: من حَلّق الخالق؟ 

واب هذا السو الهو هوات برضا لشبية قو ساق البفالق؟ 

وهذا السؤال أجاب عنه علماء الإسلام قبل أكثر من ألف عام! 

قال علماؤنا: التسلسل في الفاعلين يُؤدي بالضرورة إلئ عدم وقوع الأفعال2". 

التسلسل في الفاعلين: أيّْ وجود أكثر من خالق» مثل: حضارة عظيمة أوجدتناء أو 
شيء مادي أوجدناء أو خالق أوجده خالق آخر والخالق الآخر أوجده آخر وهكذا... 

هذه الحضارة» هذا الشيء المادي» هذا الخالق المخلوق: هؤلاء جميعًا 
سيحتاجون لشيء آخر أوجدهم, أليس كذلك؟ 

والذي أوجدهم سيحتاج لموجدٍ ثالث وهكذا! هذا يُسمَّى بالتسلسّل في 
الخالقين أو التسلسل ف الفاغلين: 

لكل موجود مُوجد وكل مُوجد يحتاج لموجِدٍ وهكذا... 

هذا التسلسل الذي يفترضه الملحد مُحالٌ عقلا! 

لماذا؟ 

انتبة! 

لأنه لو أن كلّ موجود له مُوجد فلن يوجد أي شيء؛ لأن كل شيء يترنّب 
وجوده علئ شيءٍ يسبقه» والذي يسبقه يحتاج لموجد ثالثِ وهكذاء بهذه 
الصورة لن يوجد أي شيء لا خالقون ولا مخلوقات؛ لأن الكل غير مُكتفٍ 


)١(‏ ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


بيك اه 


١ بصاتئر‎ 


بذاته الكل مفتقر! 

فلا بد أن تقف السلسلة عند مُوجِد أَوّل خالق أزلي» وإلا لما وجد أي شيء! 

وحتىل نستوعب هذه القاعدة أكثر سنضرب عليها المثال الشهير مثال: الجندي 
والرصاصة. 

لو أو جعد ا يسظر الكمر من القافن بإطلاق رصاضة» والقائ د يسعظر الأمر عن 
قائدٍ آخر وهكذا إلئ ما لا نباية فلن تخرج الرصاصة أبذدًا. 

فلو أن كل حضارة يتوقف وجودها علئن حضارة أخرئ سبقتهاء فلن تظهر هذه 
الحضارة ولا التي أوجدتها ولا التي سبقتهم» لن يظهر أي شيء لأن الكل مفتقر! 

فالتسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلئ عدم وقوع أفعال. 

التسلسل في الخالقين يؤدي إلئ عدم وجود مخلوقات... 

ويما أنه جناك مغلورقاكضه إذن بالضرورة العقلية ناك خالق أوّلواجب 
وحو و اجو وهر ان لامي وجوه من كور يانه 

وبالتالي فجواب سؤال من خلق الخالق؟ هو: لو أنَّ لكل خالق خالقًا آخر 
وهكذاء لما ظهر أي خالق» ولما ظهرت أيّةَ مخلوقات. 

وبناءً عل ما سبق فإذا سيل ملحد عن: ما مصدر هذا الكون فأجاب ب: 
افتراض حضارة عظيمة أوجدتنا أو شيء مادي أوجدنا أو خالق مخلوق؛ فإنَ 
هذه الافتراضات من الملحد ستوقع في التسلسل المحال عقلًا. 

أيضًا هذه الافتراضات ليست جوابًا عن السؤال! لأن السؤال التالي من 
الطرف المؤمن سيكون كالآتي: ومّن الذي خلق تلك الحضارة؟ مَن الذي خلق 
ذاك الشيء المادي؟ 
فالملحد لم يُقدم جوابًا بهذه الافتراضات. 
ثم هل يملك صاحب هذه الافتراضات» هل يملك دليلًا أو برهانًا أو مستندًا 


أو خبرا من تلك الحضارة مثلًا؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون رجمًا بالغيب؟ 
وأنا أتساءل: كيف لصاحب افتراض بهذه السطحية أن يعيب على الجواب الديني؟ 
الجواب الديني أكثر منطقية وتناسقا مع نفسه؛ ولا يقع في التسلسل المحال 


عقلاء ثم إن الجواب الديني يمتلك دعمًا نقليًا مباشرّاء يمتلك النص الديني» 
3 5 عجو ع 5 3 ع 
ويمتلك برهان الأنبياء الذين أَتَوًا وأخيروا بهذا الجوابء. وهؤلاء الأنبياء أَيّدوا 


بالمعجزات والدلائل لتوكيد صحة هذا الجواب! 

فالجواب الديني يمتلك دعمًا نقليا مُونََّا وهو متسق مع ذاته. 

أيضًا الجواب الديني يمتلك مستند عدم المعارضء» حيث لم تترك لنا تلك 
الكائنات هذه الدعوئ العريضة التي ثثبت قيامها بذلك» فليس هناك معارض 
عقلي ولا نقلي ولا علمي لوجود الخالق سبحانه. 

أيضًا الجواب الديني متفق مع ما انتهئ إليه العلم من عدم وجود أي مادة أو 
زمن قبل كونناء بل المادة والزمن أتيا إل الوجود لحظة ظهور الكونء وبالتالي 
فكيف يكون هناك شيء مادي أوجد كوننا إذا كان الكون أتئ من اللامادة؟ 

جلست أتصوّر ما مُنتهئ هذه الافتراضات التي يضعها الملاحدة: حضارة 
أخرئ. خالق مخلوق» شيء مادي! 

ما مُنتهئ كل هذا؟ 

وبعد تفكير وجدت أن ما يفعله الملاحدة بالضبط هو: أنهم يضعون في 
الطريق إلى إثبات الخالق -يعني هم سينتهون إلئ إثبات الخالق وإلا لوقعوا في 
التسلسل اللانمائي- يضعون في هذا الطريق افتراضاتٍ متهافتة لا يجد العقلاء 
من القرائن ما يوحي -ولو من بعيد- بوجودها أصلا! 

فهذه الافتراضات ليست جوابًا في حد ذاته» وإنما هي إرجاء المطلّب 
المعرني» إرجاء إثبات الخالق خطوة للوراء لا أكثر. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


لكر 


١ بصائر‎ 


ال ا ن دليل علئ هذا التأجيل أو هذه الخطوة! 

لكل هَلْ عِنْدَحكُم ين عِلَو 0 ل لا عَرْصُونَ * 
[الأنعام: ١54‏ ]. 

تخرّصون: تضعون الافتراضات من خيالكم لا أكثر ! 

والعجيب أن الملحد يفرح بهذه الافتراضات جدَاء يفرح بهذا التأجيل 
لإثبات الخالق ويراه حلا ذكيّا؛ لأنه ببساطة يكره ويشميزٌ من القول الديني 
بوجود الخالق, مع أنه سيثبته بعد قليل رُغما عنه وإلا لوقع في التسلسل. 

وهذا يؤكد أن مشكلة هؤلاء نفسيّة لا علميّة ولا عقليّة... 

5 51 لذ وده لخقارت قلوت لدت ل ابره باهر وذ 5 انس 
مِن دونع إذا هم يَسََبْشْرُونَ # [الزمر: 45]. 

إن التسليم لله بالخلق والأمر هو نباية قصة المصير الإنساني» سواءً شئنا أم 
أبيناء إن هذا التسليم هو الاستجابة المُثيرة للقضية الإنسانية الكبرئ. 

إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا مُحرّماته» وإنما من شيء 
يشمل هذا كله ويسمو عليه - من حقيقة التسليم لله- إنه استسلام لله إنه الإسلام!0© 

نسأل الله أن يرزقنا الاستسلام له سبحانه في الأمر والنهي. 


7- كيف تقولون إن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون في حين أنَّ هناك ما يُعرف 
بالقانون الأول للديناميكا الحرارية» أو ما يُسنَّى بقانون حفظ الطاقة؟ 

تعريف قانون حفظ الطاقة كالتالي: في أي نظام معزول: الطاقة لا تفن ولا 
تستحدّث من العدم. 
وبالتالي فالسؤال الذي يطرحه بعضهم: مِن أين أتت هذه الطاقة التي 


)١(‏ الإسلام ب بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتشء مؤسسة بافاريا للنشر والتوزيع. 


كع 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


وجواب هذا السؤال كالتالي: 

أولا: هذا قانون يتعلّق فقط بعمل الكونء يتعلّق بنظام سريان الطاقة داخل 
نظام معزول لا بأصل الكون!(2 

ثانيًا: ألسّتَ تزعم أيها الملحد أنَّ مجموع طاقة الكون يساوئ الصفر؟ 

مجموع الطاقة السالبة والطاقة الموجبة يساوي: الصفر! 

إن لم يتم خرق قانون حفظ الطاقة بأية صورة من الصور؛ لأن مجموع 
الطاقة أصلًا يساوي الصفر. 

ولهذا يعترف الفيزيائي الملحد الشهير شون كارول 012011 وء5 بأنَّ: 
قانون حفظ الطاقة لم يتمَّ خرقه لحظة ظهور الكون فيقول: "في بداية الكون 
في أول لحظة للكون لم يتم خرق قانون حفظ الطاقة؛ لآن الطاقة تساوي 
الصفر"20. 

ثالثًا: من المعلوم تمامًا أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقرر أن للكون 
أيه نينا القاترن كه جرع بناية الكون. 

وطبقًا لهذا القانون فإنَّ: الكون يكتسب إنتروبيًا مهام مع الوقت» أي: 
يكتسب عشوائية أو فوضئ. 

ويستحيل أن تقل الإنتروبياء بل هي حتمًا ستزداد مع الوقتء فأيّ تغير 


يحدث في تحولات الطاقة لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدار الإنتروبيا الخاصة به. 


.5 ١5ص براهين وجود الله د. سامي عامريء الطبعة الأول‎ )١( 
)2( --1177ع010/17/21ع. ع1 9'013. 5://17/17/177 مط‎ 53 
00:49 من 00:42 إلى‎ 


يتياه 


00015131111315 21-133 13 :42011 122356 41 ددو 5 ©1:11: 


الث . ؟1617كيا5 3 13 :015010 1526 01 18ن 735١‏ 3 15 لاممعاومع 
©1156 ؟أع/ا0 لام 1أمع ونون 5151615 


©طأ أهطأ 5335 1161001031015 61 ناما 58663110 1118 
الألم و010 اهناك كأ 200 لممأكيزك 2 661011 01 إزذزة 6101 0151] ' 
ء25ععهل #أاع ناعير ١‏ 


وللتّبسيط: لو أحضرنا كوبًا من الماء الساخحن» فإن الطاقة ستنتقل من هذا 
الكوب إلى الغرفة مع الوقت حتئ تتساوئ حرارة الكوب مع حرارة الغرفة 
ويستحيل أن يحصل العكسء يستحيل أن تزداد حرارة الكوب علئئ حساب 
حرارة الغرفة» بل دومًا ستنتقل الحرارة من الأعلئ طاقة حرارية للأقل طاقة 
حرارية حت تتساوئ حرارة الجميع. 


7 


| 
كك 


621 11611131 حين يصبح عند أعلئل درجة من الإنتروبيا. 

وهنا نأتي للشاهد من هذا الكلام: لو كانت الطاقة أزليّة ستكون هناك 
إنتروبيا لاخبائية» ستكون هناك عشوائية لانبائية بدأ مها الكون! 

لو كانت الطاقة أزليّة لوؤلِد الكون ميثًا! 

لكن العكس تمامًا هو الحاصل: فالكون كما هو معلوم بدأ بالحد الأدنئ على 
الإطلاق من الإنتروبيا. 

وكما يقول الملحد الفيزيائي شون كارول: "طبقا للقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية» فإن الإنتروبيا تزداد وهذه قضية مهمة؛ لأنه في بداية ظهور الكون 
كانت الأشاويا الجا اموا عدداء ا احم يديك ناذا يذ افون ةا ادن 
الآدنئ من الإنتروبياء هذا سؤال مفتوح في علم الكونيات؛ لماذا بدأ الكون مميرًا 
بعزا وم ا ةا 

فالكون يذ بالحد الأدية نو الآنترويياء» إذن قالظافة لبست أزلة وال 
لأصبحت الإنتروبيا أزلية. 

وهذا الأمر هو الذي دفع شون كارول ليتعجب قائلا: لماذا بدأ الكون مميرًا 
جد او ا 

هذا تساؤل واحد من أشهر الملحدين الفيزيائيين في العالم! 

كو اذام كر من الجاكته :ها الوا مروف 101 الكو غين معن وغييد 
مُنظمء وأن الطاقة أزليّة ولا أدري من أي عصر تأتي مقولاتهم هذه! 

وموانات الأتضاق أو أن أقوك أن شروت كارول كنلضد حاوك أق تاوذ 
هذه الورطة -ورطة الحد الأدنئ من الإنتروبيا- حاول أن يتجاوزها بافتراض 


73-)----010/17/21177ء. ع1 9'013. 5://17/17/137 مط (1) 
من 00:49 


إلى 1:16 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


مك اه 


١ بصاتئر‎ 


الأكوان المتعددة» وهذه المسألة مسألة الأكوان المتعددة فصّلنا فيها الجواب في 
الصفحات السابقة! 


2 
3 


كل هذه المَرّضيات والتخمينات غيرٌ صحيحة علمياء وتعجب حين تستمتع 
لفيز يائي ملحد بحجم الكيتنق فلنكلن مكامء11؟ ء0مه<ء1هى وهو يعترف 
قائلًا: "لا يوجد تموذج واحد مُرضٍ لكون بلا بداية"27. 

لا يوجد نموذج واحد صحيح أو فرضية واحدة صحيحة يمكن البرهنة 
عليها في إثبات أزلية الطاقة. 

وبعد أن عدّد ألكسندر فلنكلن النماذج والفَرّضيات التي يضعُّها العلماء 
لتجاوز بداية الكون» اعترف بحسرة قائلا: "سأخبركم بتعليقي: إن النتيجة التي 
وصلت إليها أنه لا يوجد نموذج من هذه النماذج صالح للعملء لا يوجد 
نموذج من هذه النماذج يستطيع تجتب أن لهذا الكون بذاية"60, 

كل النماذج التي تحاول تجاوز بداية الكون لتثبت أزليّة الطاقة كلها نماذج 
فاشلة لا تعمل! 

ثم بدأ فلنكن في شرح فشل هذه النماذج! 

هذا اعتراف عزيز من ملحد فيزيائي حاول جاهدًا عبر سنين أن يتجاوز أن 
للكون بداية» لكنه في الأخير يُقرٌ بالفشل والخيبة! 


4 ١7ص براهين وجود الله د. سامى عامري»‎ )١( 
)2( طاء 22000 7-11 عه 7 لمتامء. عط 1 9'013. 5://17/17/137 مقط‎ 11. 
2:41 من‎ 


إلى 3:35 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


فكل ما انتهئن إليه العلم في كل النمافج الصحيحة العملية أن الكون له بداية! 


عط! أقط! 5رد؟ عحدلل ء[] عءمعلنر] ع1 الى“ بأعتلس]] و:سولمعلن؟ 
”.5 اأساعء8 4خ 130] عضر كلسلا 


)0 60 


ثم يأتي ملحد ليقول لك: هناك احتماليّة عِلميّة أن الكون يسبقه كذا او كذا 
أو أننا نستطيع تجاوز بداية الكون بكذا أو بكذا! 

يحاولون باستمرار أن يُوهنوا قوة البرهان ببعض السّفسطات والفرضيات 
مهما ثبت خطؤها وعدم جدواها. 

كان وما زال وسيبقئ الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات 
والتخيّلات» بينما يبقئ الدين هو التسليم بإلزامات هذه البديهيات! 


| 18- إذا كان الله قد خلق الكون» فلماذا كل هذه الكواكب والنجوم؛ لماذا الكون 


َ 


ود امسر "أنسنة الإله" لوي ل ار انسانا. 


١ بصاتئر‎ 


يُنفق الإنسان بأقل قدر متاح من أجل تحقيق أفضل نتيجة. 

فهم يتصوّرون أن الإله كالإنسان تعالئ الله عمّا يفترون؛ ولذلك يتساءلون: 
لماذا الكون بهذا الحجم الضخم؟ 

وتُجيبهم: لو أنَّ الله خلق مليارات مليارات الأكوان مثل كوئنا هل هذا 
يُنقص من خزائنه شينًا؟ 

فالله يخلق ما يشاءء ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئًا؛ وفي خلقه تدبّر عظيم 
قدرته وعجيب حكمته! 

لكن السؤال الآن: هل لهذه الكواكب والنجوم الكثيرة فائدة لنا؟ 

والجواب: 

أولا: تحن امنا بوحانا قي الكرن». قال .ركنا مريعنانه :+ وين تم اق 
القكوك والانض وماك هما من كاكرَ © [الشورئ؛ 4]. 

ثانيًا: عدم معرفتنا بفائدة شيء ما لايعني أنه بلا فائدة» فعدمٌ العلم ليس علما بالعدم. 

ثالنًا: نحن نعلم أن المعادن التي لا تقوم حياتنا إلا بهاء هذه المعادن لم تنشأ 
إلا في قلب مستعرات عملاقة أو أفران نجمية ضخمة. 

العاف كلها التي نحتاج إليهاء كالحديد الذي ينقل الأوكسجين إلئ 
رئتيك» المعادن التي بها قِوام معيشتكء, هذه المعادن ما نشأت إلا داخل أفران 
النجوم العملاقة البعيدة جذا عنا. 


ل 0 ١‏ مم م م مام مام ساس 


000 


وااءعء 4دماط 0ع8 (ه) 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


زاباء تبرّن لنا موغيرًا أنه القضور الذاق أو العطالة #هغه الى 'نحيا في 
نعيمها هي نتاج كتلة الكون ككل. 

ما معن: القصور الذاتي؟ 

لو أنك تركب سيارة وفجأةَ السيارة توقفت. ما الذي يحصصل؟ 

تندفع للأمام! أليس كذلك؟ 

هذه هي العطالة أو القصور الذاتي. 

لو كان القصور الذاي في عالمنا أقل مما هو عليه الآن لاستطاعت أبسط 
نسمة هواء أن تحرك الصخورء وفي عالم كهذا نكون معرضين باستمرار لقصف 
كل أنواع الآشياء! 

ولو كانت العطالة أكبر مما هي عليه الآن لما استطعنا حتئ تحريك أصابعنا("©. 

وتتوقف قوة القصور الذاتي أو العطالة علئ الكتلة. 


إعقطء81 ,عواع 'كتمنا عطا مز عوممتتناظ لوء7ع] ((ع81010 01 21585آ عطا 11017 :الإمتاوعط[ اع تتطواط (1) 
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انك 


١ بصاتئر‎ 


والأمر الذي أدهش الفيزيائيين أن كتلة مَجرَّة درب التبانة» المجرة التى 
تحتوي علئ مجموعتنا الشمسية» لا تشارك في ضبط العطالة إلا بنسبة ٠.١‏ 
بالمليونء بينما كتلة الأرض لا تضبط العطالة إلا بنسبة ٠.٠٠١‏ بالمليون. 


فالعطالة المثالية التي نحيا علئ ثمارهاء والتي من خلالها نمارس كل 
أنشطتناء هي نتاج مجموع طاقة الكون ككل. 

وما عفنا لمك وَالديْسَ وَما يابلا" دلِكَ عن لين كرا وَل دين كتروأ ون ار # 
لاضن 117 ]: 

وكلما توسّع العلم» ظهرت عجائب الحكمة ودقائق الخلق! 


ألكك لكك لكك للك للك للك اثلث للك للك لكك لكك الك لكا لك لكك لكك لكك اثلك لكك لكك إللكك إثكك لكك ثلث الك إثك للك لكك لكك لكك لكك لكك لكك للك اثلث ثلث ثلث للك لكك لكك اكاك إلكك لكك إلكك لكك لك لكك للك لكك كك ل كم 


ا الث الا ثلث اا اث ا إلا كا كة آلا آثكا لك الك كا آثكة كا كا اا لكا لكا لكث أكا كا الك الك لك لكا ألا الث اا الك كا اث أكث لكا ل ألا الا كا ألا كك كا الث الث لكة اك كا لك لك ل كم 


والجواب كالتالي: الملحد يضع افتراضًا متهافنًا فيقول: بما أن الكون 
ضخم. فالإنسان ليس مركرًا في هذا الكون, هذا الافتراض مبنِيٌ علئ مقدمة: بما 
أن هذه المزارع شاسعة وصاحبّها حجمه صغير جدًا بالنسبة لها إذنْ: هو ليس 


ليس الأمر بالحجم إطلاقًا. 

والأخلاق التي بلا حجم مادي هي المعيار الأكبر في التفاضل بين أعظم 
الناس وأحقر الناس. 

وإنقاذ طفل واحد أولئ من جبال الأرضء أليس كذلك؟ 

فقضية الأحجام ليست معيارًا! 

ودغوكا سرب هنذا اتبهال» لى أن فعدكا كلكا وهذا المللقه ارضو كن 
ببعض الوصايا والنصائح. وكتب له في ذلك كتابّاء هل يمكن أن يأتي معترض 
ويقول: كيف لملك يملك ملايين الأفدنة والأراضي الشاسعة التي لا حصر 
لهاء كيف يهتمٌ بابنه الذي لا يبلغ حجمه ووزنه واحد على مليون مما يملك هذا 
الملك من الأراضي والأفدنة؟ وله المثل الأعلئ. 

هل هذا اعتراض معقول أصلا؟ 

فالقضية ليست بالحجم ولا بالوزن. 

ثم أليس هذا الكون بدأ من نقطة أصغر من رأس الدبوس بمليارات المرات 
كما يقرر كل فيزيائي اليوم؟ 


سائر ١‏ 
إن الحجم نسبيٌ. 


فاستغراب ضخامة الحجم أو ضآلته أو طول عمر الكون أو قصره هي 
يحاولاف لأسن الال ميف م رون أن الاله إلساتادوييا أن لادان هد 
المفترضى أن تعدر اضرف بصب قاف علبه ا ويه ]نه لكر ق ماق ندا 
فالمفترض أن يكون مركز هذا الكون شيء ضخم الحجم جدّاء حت يوازي 
النفقات التي أنفقت علئ كون بهذا الحجم! 

ما الذي يضي ركم أيها الملاحدة من أن يخلق الله ما يشاء بالكيف الذي يشاء؟ 

لماذا الميحاولات المتكررة لآنستة الآله؟ 

لكن هل نحن بالفعل مركرًا لهذا الكون؟ 

نعم أنت أيها الإنسان: مركز هذا الكون بالتكليف الإلهي. والتكليف الإلهي 
هو الدّينَء هو الأمانة التي حملها الإنسان» هو هذا الاختبار الأعظم الذي نحن فيه! 

فقط بالتكليف الإلهي تصبح مركرًا لهذا الكونء فلا بحجمك ولا بقوتك 
ولا بقدراتك تصبح مركرًا لهذا الكون» وإنما من خلال التكليف الإلهي 
أصبحت مركرًا في هذا الكون! 

والتكليف لا علاقة له بالحجم؛ إذ لا يلزم أن يكون التكليف للأكبر حجمّاء 
بل المنطقيٌ أن يكون التكليف للكائن الذي يدرك معن التكليف. والقادر على 
فعل الخير وترك الشرء الكائن القادر علئ الإيمان والكفر! 

وكلنا يعلم أنه مُكلّفء سواءً شئنا أم أبينا! 

الملحد والمؤمن الكل يعلم أنه مُكلّف ويشعر بالتكليف الإلهي ويعاني وخر 
الضمير الكخلاقي» ويعرف أن بذاخله: اقعل ولاتقعل» اقعل النخير ولا تفعل الدب 
كلنا يعلم من واقع نفسه أنه مُطالّب! 

فنحن في مركز هذا الكون تكليفيًا! 


كس 


أيضًا نحن في مركز هذا الكون إدراكيًا ومعرفيّاه فنحن ندرك ونعي ونعقل 
ونعرف حقيقة وجودناء وحقيقة الكون من حولناء ونفهم معن وجودنا جيدًا؛ 
أيضًا نحن في مركز هذا الكون قيمة ومعئئ. فطفل صغير أولئ من كل جبال 
العالم» ونحن في مركز هذا الكون دينيّاء فنحن المُطالبون المآخذون المُكلفون 
المحاسّبون! 


ونحن الكائن المُدرِك لروعة الإعداد بعناية» نحن الكائن المدرك للإتقان» 
نخن الكائن القادر علوم تتفيذ ما كلف به أو الكفر بالتكليف» تحن تقدر كماما 
عل الاختيار» نحن تقدر حقيقة علئ الإيمان والكفر. 

فنحن في مركز هذا الكون, سواءً شئنا أم أبينا! 


ا عرض لأمائة عل الات وَالْارَضٍ وَالْبَالِ دبي أن حلم وأَسَْفَنَ ينها جلها 


84م 


د 6 8< وه و سس 
الْإِضْْن إَِهمكانَ ظَلُوما جَهُولًا * [الأحزاب: 77]. 


- يقول بعض الملاحدة: الأرض من الطبيعي أن يكون بها إتقانُ» فهناك 


اكراكب ككيرة ليست قبيا حباك فوجود كوكت بهذا الإتقان كالأرض هو أمر' 
الجواب كالتالى: ما علاقة وجود كواكب كثيرة بنقد دليل الإتقان؟ 
ليس بما أنني في غابة مليئة بكافة الخْضر والثمار والحيوانات» ليس معنئ 
ذلك أن يظهر أمامي فجأةًَ في وسط الغابة إناء طعام مطبوخ شُهيّ؛ فالقضية 


ص 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


اه 


أيضًا ليس معن توافر الرمال في صحاري العالم» ليس معناه أبدًا أنني من 
الطبيعي أن أجد المعالجات الرَّفْمِية والشرائح الإلكترونية التي تُصنع من الرمال» 
حولي في كل مكان في الصحراء! 


فالقضية ليست موادً أولية؛ القضية صنع وإتقان 801 2037ك1. 

ليس مجرد وجود مجموعة كواكب تكون كافية لأن يظهر بينها كوكب بهذا 
الإتقان كالأرض. 

القضية إتقان وخلق وصنع ممم ىعن كلَّسَنْءِ 4 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


فوجود كواكب أخرئ كثيرة لا يبرر إطلاقًا وجود حياة علئ كوكب الأرض. 

وجود كواكب أخرئ لا يبرر تشفيرًا جينيًا بداخلك يضبط كل وظائفك 
وأعضائك وهرموناتِك بضبط مبهرٍ قبل أن توجد أنت بنفسك! 

والتشفير الجيني هو: جينات تحمل معلومات داخل كل خلية من خلاياك 
وخلايا كل كائن حي! 

والجين هو: شريط طويل جدًا مكتوب عليه بنظام الشفرة أو بنظام الترميز 
مكتوب عليه خصائص ومعلومات كل عضو من أعضاء جسدك. 


فمثلًا حتئ ينشأ الكبد في الجنين لا بد أن يتواجد عدد مُعيّن من الجينات» 
يُكتب عليهم بنظام الشفرة كيفية تكوّن الكبد, ثم يتم فك هذه الشفرة فيظهر كبدك! 

كل عضو من أعضائكء وكل إنزيم» وكل هرمون كلها تُشمّر داخل الجينات 
الخاصة بك. 

ويوجد في كل خلية من خلاياك 7٠١‏ ألف جين تشفر لكل وظائفك. 

فالحياة معلومة وليست بمادّة» والنظم البيولوجية في جميع الكائنات الحية 
هي نظم معلوماتية وليست نُظما ماديّة. 


كاه 


١ بصاتئر‎ 


نعم! الحياة معلومة وليست مجرد مادّة» وعدد الحروف التي كتبت بها 
جيناتك هي أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلايا جسرك ! 

هل هذا الإعجاز يتم تبريره بأن هناك كواكب أخرئ كثيرة؟ 

المشكلة أن الملحد يتعامل مع الكائنات الحية» ومع النظم المّبدّعة بإتقان 
من حوله. يتعامل معها كما يتعامل مع لعبة البازل جيم 6دلةع 2216نا8» حيث 
يفكك الملحد مكونات الحياة والنظم المبدّعة» يُفككها ثم يقوم بإعادة تجميعها 
من أماكن مختلفة. 


يقكك المطلوب ثم يعيد تجميعه! 
اسك اسه كر عدا 
هل وجود غابات كثيفة يبرر ظهور صينية طعام مُعدّة بعناية؟ 
هل وجود كواكب كثيرة يُبرر ظهور أربعة مليارات حرف داخل كل خلية 
من خلاياك بمتنهئ الضبط تشفر لوظائف جسدك؛ بحيث لو اختلّ حرف واحد 
منها ريما حصلت مشكلة كبيرة؟ 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


يُرهان الإتقان هو يُرهان عقلي حقيقئٌ. يؤكد الخلق الإلهي والعلم والقدرة 
ولاايمكن تجاوزه مبذه الخيالات الإلحادية. 

إن الحاجة إلى ضرورة تيرير هذا الإتقان» وهذا التشفير»ء وهذه الحياة» وهذا 
الكونء وهذه النظم المعلوماتية» ضرورة تبرير كل هذا بإثبات الخالق» هي 
حاجة عقلية ماسّة. 

فلو صعدنا أنا وأحد الملحدين علين أحد الكواكب واكتشفنا جهازًا مُعقدًا 
يعمل بضبطٍ مبهر» وحتئ لو لم نفهم وظيفته بعدء هل يمكن إنكار الصانع لهذا 
الجهاز لمجرد ضخامة حجم الكوكب الذي نحن عليه؟ 

فروض الملحدين غريبة حقًا! 


البداهة العقلية تدفعنا أنا والملحد حين نرئ هذا الجهاز للقول بالموجد القادر. 

والذي ينكر هذه البداهة العقلية الذي يُنكر المُوجد هو المُطالّبٍ بالدليل 
وليس المُثبت! 

الملعد في هذا الكون المبهرء في هذا الكون الأنيق هو المُطالب بالدليل 
وليس المؤمن! 

المُثبت للخالق يتفق مع البداهة العقلية» أما المنكر للخالق فهو معاند لهذه 
البداهة. 


١ بصاتئر‎ 


وأنا صراحة أتعجّب ممن يحاول أن يُسفسط بُرهان الإتقان في الكون بهذه 
الفروض الغريبة. 

إن قوام العلم التجريبي الحديث على رصد برهان الإتقان في الكون وفي 
الحياة» ثم يحصد العلماء الجوائز علئ ما رصدوه من إتقان! 

والآن دعوني أحكي لكم طرفة غريبة تبين مدئ معاندة الملحد ظاهريًا 
لبرهان الإتقان» في الوقت الذي يُسلم فيه لهذا البرهان داخليًا: 

ذات مرة كتب الملحد اللاأدري كارل ساغان؛ رواية اسمها "كونتاكت"؛ 
يحكي فيها عن كيف أنَّ العلماء يبحثون عن ذكاء خارج الأرض. 


م - 
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وفي الرواية اكتشف العلماءً سلسلة طويلة من الأرقام الأوّلية قادمة من 
الفضاء الخارجى؛ ولأن هذا التسلسل الأولى يفيد قيمة رياضية مُحدّدة قيمة 
تدل علئ نوع من الضبطء فكان هذا دليلًا عقليًا كافيًا ليقطع هؤلاء العلماء في 


كه 


الرواية بأن هذه الرسالة قادمة من حضارة أخرئ تحاول التواصل معنا! 

كل دراسات البحث عن ذكاء خارج الآر ض 131ا5ع7اعاقخاءظ 101 باأعتوع5د 
ععمعع تلاعامآ1 ستكتفي تمامًا برصد إشارة مثل هذه لتثبت وجود حضارة أخرئ 
تحاول التواصل معنا! 

الطرفة هنا أن كارل ساغان كاتب هذه الرواية هو لاأدريٌ شهيرٌ» لكن عقله 
يُسلّم بحقيقة أن التعقيد والنظام في رسالة صغيرة هو دليل علئ برهان الإيجاد 
5 

مُجرّد سلسلة من أرقام أوَّلية ستقطع بوجود حضارة عملاقة؛ فكيف تنسب 
أيها الملحد» كيف تنسب أربعة مليارات حرف داخل كل خلية من خلايا 
جسدك» والتي لو اختلّ حرف واحد منها لربما حصلت كارثة» كيف تنسب كل 
هذا الإتقان إل هذه المراوغات التي تفتر 

ليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلئ خيالات وسفسطات وتخمينات لمنع 
تفسير الظاهرة في إطارها الدلالي عليئ الخالق» هذا محض تحكم لا أكثره 
وتعطيل لوظيفة العقل! 

قِلٍ أنظروأ مادا في السَّموت وَالْارضُ وَمَا تحت الست والذا 
لوي ام 

ثم دعوني أتساءل: بأي دليل من خارجنا نحن مطالبون بالتمرّد علئ برهان 
الإتقان الذي نستشعره؟ 

بأي دليل من خارجنا نحن مُطالبون بالتمرّد علئ ما وقع تحت نظرنا وعقلنا 
ورصدنا؟ 

الآن الموقف انقلب: نحن الذين ثُلزم الملحد بالتسليم بما ترصده الحواس 
من إتقان» وهو يرفض ويعاند الرصد النظري والحسيء مع أنه يدعو دائمًا إلى 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


الاستدلال بالرؤية المادية! 

الإتقان هو: حقيقة مستقرّة في هذا الكون, وني نظم الكائنات الحية. 

اللا ار الس مص" 
العالم عقلاني -مستوعّب عل عقليا- ولو لم يُسلَّم العلم هذه الحقيقة» فهذا يعني 
الم را ين سوا تر ويد اسو د الاو بن 
تتبّعها والتثبت منها والثقة بها! 

فالعلم مُؤْسِّس علئ أن الكون لا بد أن يكون متقنًا ولا بد أن يكون فيه ضبط 
وإبداع! 

ولذلك فالعلم التجريبي وضع ما يُعرف بمبدأ "الوتيرة الواحدة" 
سكنصة 1011م[ والذي يؤكد أن قوانين الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر 
المكاو وهل القوانيى يمك فباسها والدقة بالقياس. 
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عطغا نضا مع1أوعمه كلاق/8ات عباحط 10035 أو برارع5كطه0 ع ااأأضعاعه 
عط وضاع عفطابمالايءعبك لاامصمة 300 كوم عطاضا عد عمااورب 
.ع كاك انا 


إنه حنم الى لعن لقن كل شئء 4 [الفمل! :14 ]. 


سبحانه هو: # أأزىأ 500 كو حَلقَ 2+ [السودة 17 


-ه 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


-١ |‏ كيف بدأت المعلومة؟ 

لبت وات العرة اليه 

' كيف دُونت المعلومات المكتوبة على الشريط الجيني داخل كل خلية من خلايا 
؟ كل كاثن بي على وجه الأرض؟ 


1 
و إلثلاة أثلكك لكك لاك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك لك لكك لك للك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك للك لكك لكك للك لكك اكاك لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك الك لكك لكك لكك الك لكك الك كك كك | 


في البداية الشريط الجيني هو شريط مُدوّنة عليه بحروف رباعية التشفير 
خصائص الكائن الحيء وما يحتاج إليه وطريقة تشكيل الأعضاءء وطريقة عمل 
الهُرمونات والإنزيمات» والشكل العام للكائن الحي؛ وكل ما يحتاج إليه وظيفيًا. 
فالآن السؤال: كيف ظهرت المعلومات في هذا الشريط الجينى؟ 


لا يوجد كائن حي في تاريخ الأرض بدون تشفير رُباعي مُسبّق لكل خصائصه. 
هذه تساؤلاات عقلية ومنطقية!! 


يقول عالم الرياضيات الأمريكى نوربرت فينر 7916261 721015616: "المعلومة 


١ بصاتئر‎ 


هي معلومة؛ المعلومة ليست مادةً ولا طاقة". فالسؤال العقلي الذي يطرح نفسه 
هنا: كيف ظهرت فجأةً المعلومة؟ 

الشريط الجيني المُسخَّر لحمل المعلومات والموجود داخل نّواة كل خلية 
من خلاياك يحمل بداخله أربعة مليارات معلومة كما قلنا قبل ذلك! 


0 0007 
(لإمهع501605) 01600م0122قو]ه /قاناااعه ٠‏ 
زم ع6 لإممعدم)ءأم) فعا متقطلزل ٠‏ 
000000001 7175 مم لاهن قمع اننا 


(106010125م ,لامه5012035) 100أو0م001 
ع 8ناكعنا578 عالاملاع6 6 ©0069 
(1ن) قص0لمه 010 ومماهاا! ٠‏ :1:8 لكك :"د 


(1016017165م ,لإممع001605) ععألة الال 
6الاأعناأة 01012105 ٠»‏ 


(لإممعقه0/ء 1 ) ءاه مزل متتهمماطء ٠‏ آلاعا/االاطععم 
(لاممع03ء01) 310165 الال )ماع32 ملام أعقمةا ٠‏ _- 4 


اسلا 
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5110م 


67 [306[إم 
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75 لقاع ع املاع 

(6101010021165 ,و5أ60نا560) 6160615 56006006 ٠‏ 
5 016050106نا” * 

رمعم ا) قمهلأه 00112 عممثواط ٠‏ 

ماات) 5غاأة وملوماة ٠1‏ 


أربعة مليارات حرف مُدونة» ومُشْمَر مها وظائفك ومُرموناتك وإنزيماتك 
وأعضاؤك. 

ظهور المعلومات بهذا الشكل من أكثر الأمور التي أربكت العلم الحديث. 

لقد اكتشف العلم أن العالم كلّه معلومات! 

يقول عالم الفيزياء اللاأدري الشهير بول دافيس 220365 اناهم: "العلماء 
يعترفون خلف الأبواب المغلقة أنهم في حيرة» حيرة من نظام الحياة المعلوماتي 
المبهرء هم يشعرون بالقلق من هذا الموضوع؛ لأن هذا الموضوع سيفتح الباب 


للمتدينين» فنظام الحياة المعلوماتي يعني الخلق"20. 


هذا كلام اللاأدري بول دافيس» والمشكلة الثانية في هذا الموضوع -والكلام 
موصول لبول دافيس- أن العلماء لو اعترفوا بالجهل -الجهل بتفسير مصدر النظام 
المعلوماتي وَفْقًا للرؤية المادية- فإِنّ هذا سيرفع عنهم الدعم المالي"0©. 

فالنظام المعلوماتي المبهر» وكيف ظهر فجأةً هذه الصورة هو ورطة لكل مادي! 


وبينما كان لزلى أورجل 05861 هذادء.آ وهو أحد أبرز علماء نشأة الحياة 
ينما 


8 


4 اع 


كان يتحدث يومًا عن هذه الورطة فى إحدئ محاضراته عقب قائلا: 
ألا 


"ارو 
يكون هناك مؤمن بِالخَلّق الإلهي المباشر بين الجمهور"”". 
فمّن لا يشعر من دُعاة المادية بورطة كيف ظهرت المعلومة فهو إنسان 
مُعْيِّب؛ مُعْيِّبٍ بإرادته حتئ ينس اللوازم الدينية لظهور المعلومات فجأة. 
الغريب أن بعض الملحدين خاصّة من غير البيولوجيين ما زالوا يتعاملون مع 
هذه الورطات المتتابعة بعقلية القرن التاسع عشرء فما أن تطلع الملحد العربي علئ 
إمبار النظام المعلوماتي الذي يوجد داخل كل كائن حيء والذي ظهر فجأة مع 
ظهور الحياة حتوا يُوقفَك سريعًا قاتلا لك: لكن هناك خلايا بدائية وخلايا مُعقّدة! 
وهذه الخرافة تقسيم الخلايا إلى: خلايا بدائية وخلايا مُعقّدة هي خرافة قديمة. 
فكل الخلايا مُعقدة ومبهرة» ولا توجد خلية بلا نظام معلوماتي. 
بل كلما نظرنا في التعقيد الموجود داخل خلية كائن وحيد الخلية نكتشف إبهارًا 


براهين وجود الله؛ د. سامي عامري» ص .5/١‏ 


.--2.17 ,عاعه تلطا قاط عط ,وع1كهطاآ انتوط (1) 
() المصدر السابق نفس الصفحة. 


2 ,15501 ,عتتاعع1 ,ع11آ 01 طاع 0 عطا لصه ١7170110‏ خلللكآ] عطا ,اعع 01 عتاوع.آ (3) 
براهين وجود الله 3 سامى عامري» ص 085. 


4 .2 ,5157ووعء116 20ة ععصقطن) ,00مهكل8ة ودعسوعول (4) 


بيت ا 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


ودثّةُ لاتقل بأي حال عن الذقة الموجودة في خلايا أي ثئن حي متعدد الخلايا. 
فالأجهزة والماكينات المبهرة توجد داخل الخلية في أي كائن» سواءً كان 
وين الخلية أو متعدة البخلايا. 
وهذه العضية التي توجد في الصورة أمامك مثلا: 


2 
هى عضية تسمىا الكاينيسن 12126512. 


وهي واحدة من آلاف الماكينات المبهرة داخل الخلية الحية» هذا 
الكاينيسن له رِجلان ويدان حقيقيتانِ» ويسير علئ طرق مُخصّصة له لينقل 
المكونات لخارج الخلية» و يحمل أضعاف وزنه وفي حال أنه تعثَّر في الطريق أو 
وجد طريقا غير ممهدةٌ» فإنه يطلب كاينيسين آخر ليساعده. 

هذه ماكينة واحدة من آلاف الماكينات التي توجد داخل الخلية» وخمسون 
خلية لا تملأ النقطة التي نكتبها في آخر السطر". 

ثم ماذا عن ماكينة السوط البكتيري تطدطاعع712؟ 

ماكينة السوط البكتيري هي إحدئ ماكينات الخلية البكتيرية وحيدة الخلية 
-الخلية البكتيرية التي يظن الملاحدة أنها خلية بدائية- تتكوّن ماكينة السوط 
البكتيري من مائتي بروتين» إذا جاء أحد هذه البروتينات مكان الآخر أو اختفئ 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


أحدّهاء فلن تظهر ماكينة السوط البكتيري بالكلية! 
حجم الموتور المُحرك لهذا السوط هو واحد من مائة ألف من البوصة. 
ويتحرك السوط البكتيري بمعدل عشرة آلاف حركة في الدقيقة» وهو قادر 
علئ عكس اتجاه حركته في جزء من أربعين ألف جزءٍ من الثانية. 


(171أ0[ |52اع/اأدبا) “املا 


(001467) نإلهط ا8359 | ررم 


(ومة 1/15) تناع 


لااناعا ,اللالاط بلاط 


للع ,الع باتاع بقطاع بقضطاط و10 ©) 


لاع بولاع بصزاع ملع 
(105أة31مم3 أأوملاع) 


وقد قام الرياضيون بحساب احتمال نشأة هذا السوط بالصدفة» فوجدوا أن 
الاحتمالية تصل إلا ٠١‏ أس ألف ومائة وسبعين .١١1/١ ٠١‏ 
مع أن عدد ذرّات الكون كله لا تنجاوز ٠١‏ أس ثمانين ذرَّة ٠١‏ 46 


فُ سس 


١ بصاتئر‎ 


أمام هذه المعجزة حاول دُعاة المادية افتراض أن هناك أشكالًا أبسط من 
السوط البكتيريء فقالوا: إِنَّ هناك ماكينة قريبة من السوط البكتيري تسكَّئْ 6م/] 
لاع 55 متاع 5601 111 وعندما تطوّر الستعادلزة دمتاءننء؟: 111 ءم:198' ظهر السوط 


البكتيري» وكأني بهم وهم يحاولون تفسير نظام مبهر بنظام مبهر آخر. 


عله 


امه 
تنيع اننا 
ااانا 


1[ ا 


ا 


ا ع0 ةا ع0 
تنيع اننا 3 ا عم 
كد نات 


| معتامععم .“تلو ؟ماعه روم 


ا ل نا 
1 ]مرا 
ا 1 
ع1 
1 ع1 719 
000000400994446 


؟ توكقاممابرت 


العجيب في الأمر أنه ين مؤخرًا أن هذا الكطتعاةئز5 ممتاعنعء5 111 عم:159' 
متأخر في الظهور عن السوط البكتيري» فقد ظهر السوط البكتيري أولًا ثم ظهر 
بعده ال ماع]55؟ 017أع عو 7 طلا[ 0107 

فالبكتيريا أقدم الكائنات الحية بينما «اعأة(5 «مناء1ءء؟5 111 عمل”1' موجود في 
الكائنات متعددة الخلايا فكيف يُنسب وجود الأقدم إلئ الأحدث؟ 


111[ عم15 عط 01 515 ([دمكث 87701100317 لله بقطء0] .ل) .© ملتدسلظ لمة تزططث .5 عتطممد (1) 
2 بللاع]555 متام اعع5 


براهين وجود الله» د. سامى عامري». ص7١5.‏ 


تفنيد آراء المللحدين 2 الكون والحياة 


السوط البكتيري معجزة لا يمكنها تجاوزُها بالترقيع الإلحادي لكل ماكينة 
مبهرة في النظم الخلوية الحية. 

حت نأق علئ هذه القرقية من جلاورها -فرضية أن نعناك خخلايا ينافية 
وخلايا معقدة-؛ دعونا يُوضح مسألة عِلميّة في علم الأحياء تسمّئ ب: الحد 
الأدنول من الجينات غ56 عدء0 21 سنصنا8 ع1 ". 

ما معنا الحد الأدن من الجينات؟ 

الحد الأدن من الجينات هو: القدر الأدنئ من الجينات الذي لا يحيا كائن 
حي بدونه! 

لن يكون هناك كائن حي لو قلّ عدد الجينات عن الحد الأدني بمقدار جين 
واحد. ْ 
والجين هو جزء من الشريط الجيني الذي تحدثنا عنه سابقا. 

فالجين هو شريط معلوماتي يحتوي علئ عدد كبير من الشفرات تشفر 
المعلومات. 


١ بصاتئر‎ 


وهناك حدٌّ أدن من الجينات لازم للحيا ياة بحيث: تشفر مجموعة من هذه 
الجينات للطاقة -لأنه لا حياة للكائن الحي بدون طاقة-» ومجموعة أخرئ 
تشفر للغذاءء وجينات أخرئ تشفر للتكاثرء وغيرها تشفر للوظائف الأساسية 
للحياة» وهكذا! 

لكن يا ترئ ما هو عدد الجينات التي تمثل الحد الأدنئ» والذي لا يكون 
هناك كائن حي بعدد أقل منها؟ 

قام العلماء بجا للسداام للتحياة» وقر روا أثلاييق 


ماكت وخمسة و ل 
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6017لا 101/1/1/ )اانا 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


وقد توصّلت مؤسسة كريج فنتر #عادء7 عنمت إلئ أنْ الحد الأدنئ من 
الجينات لا يكوث أقل من ثلاثماثة واثنين وثمانين حي90. 
وهناك أبحاث عِلمِيَّةَ كثيرة جرت في هذا الباب» وخلاصتها أنْ: الحد 


الآدنئ من الجينات سيتراوح بين مائتين وأربعة وأربعين إلى قرابة الألف 
وستمائة جين. 


لو كان الأمر ماد فحسب» والعالم مُجرّد نظام مادي. فنحن بحاجة ال 0 


نبدأ من الصفر جين» إذا أردنا المرور من الهيدروجين إلئ الإنسان! 


015 وعدعع 21ضعووء عط للد لمآ مغ :03د 2 لعاأع تممه (107171) عالطتاكص] تعامء 7 عنلدن .[ (1) 
01 ]نان 382 غهط] 0تنامظ] تزعغطا التاوع1 2 حث .1011628672515 0501م25قتا 31ط10ع تأعتامتطا مستتلةتمعع 


.ل أطعوقء عاء77 وعمعع 05تلل0ء طاع 10م 482 


ذف 


١ بصاتئر‎ 


: ا 0 
كحد أدنول» ل ال 


عونه نمع از كه رمقو 


فليس هناك في الطبيعة شيء بدائيٌ» بل كل منظومة بدأت بإبهار مستقل! 
وسيبقئ الإبهار في النظام المعلوماي الذي يُشفر للكائنات قبل أن تظهر» سيبقوئ 
هذا الإببار دومًا حجر عثرة في وجه الإلحاد. حجر عثرة في وجه مُتكري الخلق 


يُقرر واحد من أكبر علماء الأحياء» وهو عالم متخصص ل بداية 
الحياة» يُدعول: ستيورات كوفمان. 


اق متاك 


اقمع أل77 قوعمعلمم صق 5أ (1939 ,28 ععطالمعامء5 لعرمط) 21111311 داك غ31نا)5 
5ع بأد ولاب/اا أ6راءع87ع5ع 5[/516015 عاءام10م0ء 300 ,51أو0 لوطل 31 وء و0 
لإأأكاع/اأمنا ,مووعاط0 أه /أأعع/اامنا عط غأه ه55ع1م2م 3 كهبنا ها لأطاوع مه ع]1! أه مأواءه 


؟0 ,1016550م 5ل 601 لالأمعىناء ذأ ع1 ./23/1981) 0 /[1أ16]5ألال 210 ,31113/ا/ا115ع2 01 
عأناألأكم!ا عط غه لؤاباعه؟ !31 ممه دوأمهن الإوممعط أه بؤأدع/امنا عط غه /ضأدامععماط 


؟ناطاركئعدا/! 2 ومأوناعما 1/305 أه ,عطاممنام ه كهط علا .لزوهاهأ8 51/518715 101 
.لهلة/! ععمع انالا ه ممه «متطذوااعع 


3 
8 


يقرر أن: "أي شخص يُخيرك أنه يعرف علميًا كيف بدأت الحياة علا 
الأرض فهو إما: أحمق أو مخادع"20. 

وعلئ موقع الساينتيفك أمريكان العلمي العالمي» وتحت مقال بعنوان: 
'ابسست!!! لا تخبر المؤمنين بِالخَلَّق الإلهي المباشر أن العلماء الماديين ليس 
لديهع أدنع فكرة عن كيف نشات الجادمن الارمن 


تقع1م ععميه 


01155 تادع1© ع[) لاء) ا'ددهد] إ)اووود]1 
]1 عنال© ج عتكهذا )تفل كاك 5ت)أسعزعه غتد[ا 
سدبععطا 111 


118 28 لوقنصطع؟ مه مهومما" مطامل بره 


يسرد الكاتبٌ تحت هذا المقال كل فرضيات الملاحدة في هذا الباب» ويُبين 
ويقافقي! 
فقضية كيف بدأت الحياة» قضية ليمك تفسيرها وفقا للرؤية الماذية: 


20 ,7لء1[مططهن) 220 22102 تصموع 515-01 01 32155[ 101 طعتوع5 عطا ,مقط ]دكا تتميذك (1) 


1 رووع2 1517 117ملآ 


براهين وجود الله د. سامي عامري» ص .0/١‏ 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


نك« 


١ بصاتئر‎ 


لكن هنا قد يحتحٌ علينا ملحد ويقول: لكن ألستم بهذا تستخدمون مغالطة إله 
الفجوات! 

كلما قَصّر العلم عن شيء قلتم: إذنْ الله هو الذي أوجده! 

والجواب: هذا خطأ شديد؛ فنحن نحتحٌ بما نعلم وليس بما نجهل. 

نحتحٌ بالنظم المعلوماتية المعقدة الموجودة داخل كل كائن حي . 

والمعلومة ليست مادة» المعلومة نتاج خلق وصنع وعلم وقدرة وإحاطة. 

نحتجٌ بنظام التشفير الرباعي الذي دُونت من خلاله كل المعلومات التي 
يحتاجها الكائن بمنتهئ الضبط قبل أن يظهر ! 

أربعة مليارات معلومة مُدوَّنة بنظام تشفيري داخل كل خلية من خلاياك؛ 
ِذنَ بالبديهة العقلية هذه المعلومات لا بد لها من موجد! 

فكيف ببذه المعلومات وهي مُشفرة» ثم كيف بها وهي تنحوّل إلئ لحم ودم 
وأعضاء وهرمونات ووظائف غاية في الضبط؟ 

فهذا احتجاج بما نعلم» وهو احتجاج تقوده البديهة العقلية» والذي ينكر 
مُؤدّى هذه البديهة هو المطالب بتقديم الدليل ولسنا نحن! 

نحن نحتجٌ أيضًا بأننا بكل علومنا وجامعاتنا أصبحنا ثُوقن أن المُركبات 
الكيميائية مهما تعقّدت لن تُتنج حياة» فكيف ننسب الحياة لبيئة الأرض الأولئ» 
ونحن لم نستطع إيجادها بكل قدراتنا العلميّة؟0) 

كيف لهذه الجامعات والمعامل العملاقة والعقول المبهرة كيف لها جميعًا 


0 717-21511341 لطع 1ه 10/177مء. ع1 9:013. 5://179/17/137ماغط (1) 
من 4:17 
إلئ 738:: 
مالن نرصده أبدًا أبدًا 


تكوين خلية حية من مركبات كيميائية غير حية. 


كس 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


ألا تعرف كيف تنتج ولو صورة مُبسّطة من الحياة» ثم يُصِرٌ الملحد على أن 
الحياة نشأت بالصدفة في بيئة الأرض العشوائية الأولل؟ 

الآن: مَن الذي يُجيب بالفجوات المعرفية نحن أم الذين ألحدوا؟ 

الذي لا يعرف كيف نشأت الحياة» ولا كيف نشأة المعلومة» ولا كيف 
ظهرت نظم الكائنات الحية» ولا كيف ظهر الكون نفسه؛ ثم ينسب كل ما يجهله 
للطبيعة الأكثر منه جهالاء هو المتبع للفراغات ولسنا نحن! 

إنه يُسلم عقله لفجوات معرفية لا حصر لها. 

يسلم نفسه لفجوات ماض ينسب له هذه المعجزات» وفجوات مستقبلية. 

فجوات مستقبلية حين يقول: ربما في المستقبل نعرف كيف حصلت هذه 
المعجزات 5م02 11156ن"1! 

بينما نحن نحتحٌ بما نعلم» نحت بما رصدناه من نظم معلوماتية» نحتج 
بالحقائق والنتائج التي أفادها العقل بالنظر والبحث. 

وهكذا تبين أنَّ المؤمن يُسلم بالدليل» بينما الملحد يُسلم بالوهم والأمل 
والتخمينات البعيدة» فالملحد يقوم بترحيل مشكلاته إلن حيث نكون غير 
موجودين! 

« ود حكمَرواأ بد ين قبَلْ وبفَذْفو بِالْعَيّبِ من تكن بَحِيدٍ 4 [سبأً: *5]. 

يضعون أيّة افتراضات مستقبلية تناقض ما تحت أيديهمء بينما المؤمن يُسلم 
بالبراهين والدلائل الى تحت يده. 

إذنْ الذي يُنكر إلزام التصميم والمعلوماتية المحيطة بنا في دلالتها على 
الخَلّْق والإتقان هو المُطالّبٍ بتقديم الدليل ولسنا نحن! 


ملك هه 


| *6- هل يحقٌ للملحد استخدام حُجَّة المستقبل؛ حُجَّة الإيمان بأن المستقبل قد 
' يخبرنا كيف ذشأت هذه النظم المعلوماتية وكيف ظهرت الحياة؟ 


هه 
3 
85 


ععمع تلد الاعع نم00 أي الشيء الذي فخ الممكن عقلبًا أن يحدث! 


- 
3 


ونشأة الحياة علئ الأرض ذاتيًًا محال عقلي؛ لأنها لو كانت ممكنًا عقايً 
لاستطاع البشر إيجادها في كل لحظة» وفي كل مكان بأقل جهدء أما كون البشر 
بكل علومهم ومكائنهم وقدراتهم وعقولهم وجامعاتهم لا يستطيعون أن يوجدوا 
ولو أبسط صورة منهاء فالأمر لا يخضع إطلاقًا للممكن العقلي. 

فالذي يقول: أنا سأكفر علئ أمل أن أجد في المستقبل خحجة لكفري» سأكفر 
علئ أمل أن أجد دليلًا علئ كفري يوما ماء فهذا من أضل الناس عقلًا! 

ومن العجيب والذي يدعو الملحد إلئ أن يعيد التفكير في إلحاده حقا هو 
أن الموسيات: اليليّة العملافة» التوسسات القى توق بالمافيةة 'ولبتن 
المؤسسات الدينية وضعت مؤخرًا جوائز مالية ضخمة لمن يستطيع أن يجيب 


عن سؤال: كيف نشأت الحياة» وآخرها جائزة بخمسة ملايين دولار» هذه 


اخف 


5 2 عامس 
الجائزة وُضعت في جامعة أريزوناء وكانت الجائزة لمن يَعرف: كيف تشفر 


المعلومة داخل الشريط الجينى! 


ككاع»6؟ 20126 (اعع | (زن(||/] 5 
11 | 01 5أ 0:1 10 ع كولم 
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أ نام 0010 اماع00 300 5ع ألره لعو 


5ط 300 0طاناة باعع رأوموع أوعلراععاء 0ه بالقطعقوال/ا بمععط ععلدرناه] عجارم 2.0 رهأأناام/ط 
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10 رهآما 


عاعلمة ولط عقط5ك 


فهل هذا ممكن عقليٌ في بيئة الأرض العشوائية حتئ يحيل إليها الملحد 
كفره؟ 


جيني؛ ولو أبسط من الشريط الجيني في البكتيريا بملايين المرات7". 
ثم يُصّر الملحد علئ أن الحياة من الممكن أن تظهر بالصدفة في بيئة الأرض 
العشوائية! 


بي 
م إصد مج وو 


ضَعَفك الطاب وَالْمَطلُوبٌ #* [الحج: 7]. 
ا ع 7 0م : رز اق 5 
وقال الله عروجل 2 الحديث القدسى الصحيح المتفق عليه: '"وَمَنْ أظلم 
5 [672511116)اللماط-77 طأعه 17 /مامء. ع1 011؟. /17717/17//:وماغط (1) 
من 59:ل/ إل 76:٠7‏ 
ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


٠ بنك‎ 


وقعو را د مم اع هئ ع 


مِكَنْ دَهَبَ يَخْلْقُ كَخَلْقِيء فَلْيَخْلْقوا دَرَةَ أ لِيَحْلْقَوا حَبَه حَبَّةَ أو شَعِيرَة"20. 

والذرّة: هي صغار النمل. 

اخلق نملة صغيرة» أو حتئ الشريط الجيني لحبّة قمح! 

أيها الإنسان! معك العقل والتصميم والصّنع والقدرة والمعامل العملاقة 
والكيمياء المُعقّدة ومع ذلك لم تُنتج شيئًا! 

لم تنتج نملة صغيرة» بل ولا حتئ أصغر من البكتيريا بملايين المرات. 

فهل من الممكن العقلي أن أرضًا صمَّاءَ جرداء تنتج لنا البكتيريا والإنسان؟ 
ما لكم كيف تحكمون؟ 

لو القريي أن : العلبياء لسسع وا نور اخرى قن شيون تاباك هديا نّ 
آخر شهر مايو من العام ٠ ١4‏ ميلادية» في الجمعية الملكية للعلوم دلفدك. 


21 


10 حرم لإلوه اه طصطعم 
0600 116ع©2ع0 ع1 01 مأن001 


لإأعأ50 أولاه8 ع1 


9 لزهال1 31 


1100 اكد 


القاة ةا بمبعم 
ح( 0 مو ناماع ,#وطانام 


اعسنا كص 


2 0 3 
لكن يا ترئ من أجل ماذا؟ 
من أجل مضاعفة قيمة الجائزة لتصل قيمتها إل عشرة ملايين دولار! 
عشرة ملايين دولار ليس كتحدٌ لإيجاد حياة» بل فقط لمجرد تصنيع شريط 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


60 


جيني يشفر المعلومات 

«فَلْمَْلْقَوا دَرَةَ أ لِيَخَلْقُوا حب أو شَعِيرَة ! 

العلماء بأنفسهم هم اليوم من يتحّدون البشر بهذا التحدي مقابل عشرة ملايين 
دولار! 

فما بالك بملايين الشفرات المتراصّة التي ظهرت فجأةً بمنتهئ الضبط في 
أبسط الكائنات الحية. 

أيهما أقرب للعقل» ولما تحت أيدينا من علم ومعرفة؟ 

التصوّر الإلحادي أم الخلق الإلهي؟ َ 

دع عقلك يعمل» ولو علئ حساب هواك! 


؛؟- لكن ما زال البعض يعتقد أن العلم استطاع إيجاد حياة كما في تجربة 
١‏ كريج فنتر 176011 01818 التى أجراها قبل سنوات؟ 


الك تلك للك للك لكك للك لكك لكك الك لكك لكك للك للك اثللك للك ثلث لكك لكك لكك لكك لكك للك لكك لكك للك للك اثللك اثلث إثلك للك للك الك لكك لكك اثلث لكك لكك لكك للك ثلث أثكة لكك لكك الك لكك لكك ألكة كك كك اك كا لكا كك 


طبقًا لتجربة كريج فنتر العلميّة"". 
كإن ما تكلدقضر محدود اهن الدء احفي عدار ةد كرباذزما سه والمكوناةزنا 
هى: كائن وحيد الخليّة من أصغر الكائنات الحية عل الإطلاق» أحضر ميكوبلازما 


41 1[5015- 7ع 010111116-49©_ع 110 ” عه ا/لطامء. ع1 9'013. 179/17/137//:وماغط (1) 
من ١1:59‏ 
إل ١7:٠6‏ 
صباح الخير» أشك ركم إنه لمن الشرف لي أن أكون هنا في الجمعية الملكية 
نحن هنا سنقوم بمضاعفة قيمة الجائزة وهذه أول خطوة هامة أقوم مها منذ قدومي لأوروبا.. 
(؟) ورقة كريج فنتر العلمية :7٠١١‏ 
0 مم 11 1ع . 177 77177// :اط 


ورقة كريج فنتر العلمية 5١١5؟:‏ 
01م. 11ت 5/351/6280/2306253/أطاع امع /ع8 5.01 17722عع 2ع اع 5. ععداع 5 //:ماغخط 


بيك اه 


١ بصاتئر‎ 


الجينات داخل نواة الخلية» ثم قام بإدخال مجموعة من القواعد المُصنَّعة إلى 
داخل الخلية» فقامت خلية الميكوبلازما بتكثير هذه القواعد» أي: قامت بعمل 
أكثر من نسخة من هذه القواعد. 

إِذنْ ما قام به كريج فنتر هو مشروع عمل داخل خلية حية! 

خلية بغشاء الخلية بإنزيمات الخلية بمجموعة كاملة من الجينات داخل الخلية. 

يقول الحائز علئ جائز نوبل في علم الأحياء بول نيرس ع5ننالة آناة2: "عمل 
فنتر إنجاز كبير لكنَّه لم يخلق حياة صناعية". 


5 810059 هالزة5 غ8 ءانا /آ7” 5161210061 05مم5 ماع01 طلعه1 كومولون8 مهللا وثلما بات 0 لنا 
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605 


51ا| 01:36 ,2010 ,24 نزقاا! !| لالاا؟ | ولممطاعه م8 اأأريم 


ع5انالا اناة8 ]51أوه0اصطط حاذتأأر8 ومصتصصا/لا-اعطهلم 
عط )88 طأأنلا هلأ هئ 1ع/اممء طق ذا .أمتأمم عطةذ دعأ مطواء 


2 501 1"5أ أنا8 .301/30 01ز23 3 15 ع[ ]ملا 5'زع]ررع/" 
]| عتأعط املا أه نملأوعان. لأع]ذ! عتأعطغاملاد أه ملاوع 


أوناماطة ااعه أقامعاء3ط عألأمع مخ ععاقهص مخ عط وانامنلا 
".ذاوء ألماعحاء 


اما جيم كولينز 95 1113 أستاذ الهندسة البيولوجية في جامعة بوسطن 
فيقول: "ما يُزعجني هو أنْ بعض الناس تخيّلوا أننا استطعنا حَلّقَ حياة» هذا لا 
يمثل حَلْق حياة". 


كس 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


'[ااع0 عع طغصرة* ده لعندع0) بزع11 بجدد ومعطاءدعوع 1 06 لاع ان50 6 2 


عع لاعاع5 


'أأاعن) عننه [غجررزك ه أوعغمء7) بع[ 1 برهك ورءجاءتوعدوء 192 


0 ,20 لاذانا ‏ #طخذثللا 11111015 نر8 


عط أقطأ حده تاك اعدرمء عط موكوعجك مغ عوستمع عند ع[جزمعم عحنامد خقطا 15 بجدحردهى ج11 * 


دمغده8 غه عع ستئدء10ط 2 ,ركستلاه0) تصدل 5210 أ بمحدم؟ عكنا مكعم د لعندعس عحقط 


نك طاححوه 2 طغتت دممتسوعئحره صد كد لعتدعس2 عحقط تجعطا غخمط ا .:جاتدمرء حتدنا 


عده طعغوععه ممع ع5ة][ 4ه دمعوعنك عط أدعدع :رع غ صدء40 1 لأحاظ .ع دسمدعع [هتتطقط 


5310 عط | مده ج11[ مكعم 2 2ه بامتأوععك عط 


والأغرب مما سبق أن كريج فنتر بنفسه قال: "إننا لم نخلق حياة من الصفر 


طعاو 5 مطامع متنا مدع ”مل نل 1176" . 


07 ع]1! ع21عككء "1ك علالا" :1151 دمعاع5 
اأوك انواعت 


0057 عبرم 


« عدانممه غؤو هالا 


وهاه عمانومم أدمم عن؟ و "برهكه1 


ممعومادم!ا أدعط ع1 جعمم ص1 مد جومم عمد عولط 


4 حممء؟ دمامنام 60, 540,000 


كاعد وبعذط مذ طاواط دعبأو ممم بعاعوطاد عناا ععقم بر تامع 5ع5 06 72885 15 


ددائمة امع تامعق1 له 


طامتط فعمعهد بعاعهم ععذدالا تهععمكا طامها! علتكما 
دمعع0متم عورمد فود عزو 


5 ماعوايد ما كمه اهم وعق م105 10 
كأدامومممهة ودعمهعد لزالدعء غهطالا 


00 


جعكةا لحت عالتاعد فلكدههما وعد عدمات 


ع؟ذ! عادعىء "لال عيلا أنا8 _عيالاج كنا ااعء ياعم د لعأودعى علالا :مم ف معلا 
طعأضدع5 لوه10 


لم يبقّ علي الاعتقاد بأن العلم أوجد حياة سوئ بعض الملحدين غير الدارسين 
للبيولوجيا. 
إذن فالحياة لست ممكا عقلا: 


١ بصاتئر‎ 


والحياة لم تنشأ من مادة غير حية رغم كل جهود جامعات ومعامل العالم؛ هذا 
لم يحصل! 

وبالتالي: فالحزمة المعلوماتية التي ظهرت فجأةً بنظام تشفير رباعي في الشريط 
الجيني ليست ممكنًا عقلياه وظهورك أنت أيها الإنسان ليس ممكنًا عقليا! 

لوتفكر الملحد ق هذه الحفائق بصدفق» قلن يرقد لاجد ! 


| 260- لكن ماذا عن مشروع ريتشارد فوكيلة 15 1162310 عندما 
' حاول تفسير ظهور الشفرة الجهينية بالصدفة؟ 

حاول الملحد الشهير ريتشارد دوكينز بصحبة برنامج لمبرمج يُدعى 
ريتشارد هارديسن ه1115 لتقطء 1 حاول أن يتجاوز معضلة التشفير الجينى 
و 
بلعبة مضحكة فقال: سنقوم بإدخال حروف إحدئى الجمل في برنامج وقشاره 
هارديسن» وسننظر كم يستغرق البرنامج لإنشاء هذه الجملة! 

وبالتالي بنفس القياس ستتوقع الوقت الذي يستغرقه ظهور جزء من النظام 
المعلوماتي الذي يحمله أحد الجينات. 

وفكرة برنامج ريتشارد هارديسن بإيجاز هي أن: البرنامج يقوم بعرض 
الحروف عشوائيًا للبحث عن الحرف الصحيح المطلوبء فإذا وصل للحرف 
الصحيح المطلوب فإنه سيحتفظ به ثم يبدأ رحلة بحث جديدة عن الحرف 
الصحيح العالي» وهكذا حت تكتمل الجملة20, 
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لكن يا ترى! كم عدد المغالطات التي ارتكبها ريتشارد دوكينز في هذا المثال؟ 

لم يقل لنا دوكينز فلتة العقلاء: ماذا سبيحدث لو تم الاحتفاظ بحرف خاطىع؟ 

أليس من الطبيعي أن يتوقف البرنامج عن العمل» وليس أن يبدأ في البحث 
عن الحرف الصحيح مرةً أخرئ؟ 

لم يقل لنا أيضًا: ما هي الآلية التي ستعيد الحروف وتنتقي بينها؟ 

و المتكله لكر ها محل سحل عكر شروت ق كارو لم رظهر بعد 

لا معن لوجود هذه الحروف ولا قيمة وظيفية لها ليتم الاحتفاظ بها أصلا! 
ثم كيف تتحؤّل الحروف إلى حياة؟ 

ثم والأهمٌ مما سبق: برنامج الكمبيوتر يحتاج لقدرة وعلم وتصميم وإرادة 
وصنع وضبط ومعايرة دقيقة» فلماذا اشترط دوكينز ذلك في تجربته» ورفض أن ينسبه 


للخالق في بيئة الأرض الأولن؟ 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


ف 


١ بصاتئر‎ 


ثم كيف عرف الكائن الذي لم يظهر بعدّء كيف عرف بحاجته إلى هذه 
الأحرف بعينها؟ 

بل والأغرب أنه سيحتفظ بالصحيح ويترك الخطأء مع أنَّ الكائن لم يوجد بعدٌ! 

ريتشارد دوكينز ببذه التجربة التي فيها يقوم البرنامج بفحص الحروف 
واختيار المطلوب هو بهذه التجربة تجاوز فكرة العشوائية» وقرّر ضرورة 
التصميم المُسبّقَء فالقضية عِلم وقدرة وإرادة مُسبّقة» وليست عشواء أو 
لاعقلانية. 

ثم أليس من المفترض أن يكون التطوّر بلا أي دور إنشائي؟ 

فكيف يحذف البرنامج الحروف الخطأء ويبني علئ الجمع السابق 
للحروف الصحيحة؟ 

هذا الفعل لا يوجد في الطبيعة؛ لآن كل واقعة في عالم الاحتمالات في الطبيعة 
هي واقعة 1 أاع تك امعلمءمع1020. 

هي واقعة لا علاقة لها بسابقتها! 

فحرف خطأ يعني انتهئ الموضوع وتوقّف العمل ! 

محاولة ريتشارد دواكينز تجعلك تقطع أن دُعاة النظرية يضعون فروضًا 
وتخميناتٍ لا علاقة لها بأرض الواقع ولا بحقيقة ما يحصل في الطبيعة! 

فريتشارد دوكينز يطلب هدفا مُحددًا منذ البداية يسعئ البرنامج إليه» وفي كل 
مرّة يقوم الكمبيوتر بمقارنة النتائج وفحصها للاحتفاظ بالحروف المبرمجة لديه 
واستبعاد الباقي» إنه تدبير وعناية ورعاية خاصة وإرادة وحكمة وقصد! 


وهذا غاية ما يُحدثكم عنه المؤمن في قضية الخَلّق0". 


)١(‏ لست ملحدًا... لماذا؟ كريم فرحات» مكتبة نبضة مصر. 


كس 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 
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هذا الاعتراض هو نب الإشكال التطوّريء والذي يُبِين أننا أمام نظرية تعتمد 


بالكلية علئ الطرح الفلسفي وليس الطرح العلمي المُبرهن! 
فالإعجاز ليس فقط في العين» الإعجاز في الخلية الحسّاسة للضوء؟ 


5ااعه لعأمع روزم 


5006 0101100 
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وو وبدولزر حا 


تلكوت اا 


نانم مطل 


0ع مع روزم 
]ع/اج| 
(مناع) 
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ع6 غ1أم0 


لماذا تسد هذه الخلايا للضوء؟ 


وكيف يتحول التحسّّس للضوء إلئ نبضات كهربية؟ 
وكيف تتحوّل النبضة الكهربية إل وعي ورؤية لما أمامك؟ 


2ف 


القضية منقوصة من البدء! 

النجرات لأيكوة بافازاضى أنه هناك عيوثا أقل قطوما! 

هذا الطرح الفلسفي من دُعاة نظرية التطوّر أشبه تمامًا بجواب نفس التطوّري 
انوع صينية كنافة طازجة بالجبن؟ 


عندما نسأله: هل تستطيع 


اج 


7 , عر 


الطبيعة 
3 ٍ 1 


م ب 


أن 


سيّجيبك التطوّري قاتلا: الموضوع بسيط؛ بسيط جدًا. 

القمح موجود في الطبيعة» وسقوط النيازك قد يتسبّب في طحن القمح في أحد 
الأزمنة السحيقة؛ ليتحوّل إلى دقيق» ومع قليل من المطر يتحول الدقيق إلئ عجين! 

وعلئ طرف أحد صخور الأفران البركانية سيصبح لدينا مكان رائع للطهي السريع! 

أما طعم الكنافة اللذيذ؛ فهناك حل بسيط: قصب السكر موجود في كل مكان 
لإضافة مذاق الكنافة» وينابيع الماء الساخن كثيرة لإذابة قصب السكر. 

أما الجبن فظهوره سهل: فما أكثر الأبقار ونقاط اللبن التي تنزل من ضرعها 
بعد رضاعة أولادها... 


إلئ هنا تستوعب تمامًا سخافة الطرح» بل وقد تشعر بالملل والسذاجة. 
فالقضية ليست في توافر الموادٌ الأوّلِية والتى هي: خليّة حسّاسة للضوءء أو 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


عين مُقعّرة» أو عيون أقل تطورًا! 


القضية في المعرفة 1101 10016 © التي تنتج صينية الكنافة بالجبن! 

القضية منقوصة من البّدء! 

أنت لو انتظرت لملايين الأعوام لن تتشكّل صينية كنافة واحدة؛ لأن القضية 
معرفة 1101 150018 وليست موادً أولية. 

افتراض أنَّ وجود المواد الأولية كافٍ هذا افتراض فلسفيء لكنه لا يصلح 

كل ,خا يفعلة العطزري آنه تلفق .عقله أجراة النطاء الببرلوجن المعقد 
الذي أمامه يُفكك الأجزاء المكونة للعين في عقله. ثم يقوم بإعادة تجميع هذه 
الأجزاء من أماكن مختلفة من الطبيعة. 

كأننا نلعب لعبة البازل عمنة0 2216ناط. 


فكك وجمّع ! 


وموهبة توليد الحكايا قد يمتلكها البعض. 
لكن غلم المستوة الجزيئي داخل الخلية كل التفاصيل مهمة» وخلل في 


حرف واحد داخل شريطك الجيني قد يُفسد نظامًا بأكمله! 
فما بالك بنظام مبهر كالعين؟ 
داقة العين البشروة الى عمسوانة وبع وسعيق نكا بيكدل: 
وتحتوي العين عليئ أنقئ عدسة في العالم. 
وحجم المستقبل الضوئي في الشبكية لا تتجاوز مساحته نصف الملليمتر المربع! 
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ور 


وحتوا تعرف كيف تحصل الرؤية؟ 


حت تعرف مدئ تعقيد هذا النظام المبهر والذي لا يمكن تفسيره بطريقة 
التفكيك الخرافي الدارويني؛ حتئ تعرف إبهار هذا النظام؛ انتبه معي لهذا الشرح: 

عندما تسقط فوتونات الضوء علئ شبكية عيذك فإنها تحفز بروتينًا يُدعئ 
الرودوبسين 1120002512 -الرودوبسين يوجد داخل خلايا شبكية العين- بعد 
تحفيز الرودودبسين فإنه يلتصق ببروتين آخر فيطلقا معًا جزيئة اسمها 617 
ويكتسبانٍ بدلا منها جزيئة 677. وبعد اكتساب هذه الجزيئة فإنهما يصبحانٍ 
أكثر قوة» وبالتالي يكون بإمكانهما الآن فصل جزيئة تدعي متدرع©. 

بعد انفصال هذه الجزيئة تدخل جزيئات الصوديوم ذات الشحنة الموجبة 
إلى داخل الخلية» وبدخولها يحدث خلل في توازن الشحنات عبر غشاء الخلية» 
هذا الخلل هو الذي يُولد تيارًا كهربًا ينتقل عبر العصب البصري إلئ الدماغ . 

عندما يصل التيار الكهربيٌ لدماغك تحصل معجزة -تبهرني كلما تفكّرت 
فيها- وهي أنَّ دماتَك يقوم بتفسير تردّد هذا التيار الكهربي الذي وصل إليه 
علئ أنه رؤية! وكأنه يمتلك قاموسًا متكاملًا مُسِبِقَا يُحول التيار الكهربي الذي 
وصل إليه إلئ رؤية لما أمامك! 

مُخْك يقبع داخل صندوق مظلم والذي هو الجمجمة؛ ولايصل لمخَّك إلا 
تيارات كهربية» فكيف فسّر المخ هذا التيار علئ أنه رؤية؟ 

كيف أعطاك الرؤية؟ 

كيف يُميز بين عشرة ملايين درجة لونية مختلفة بأبعادها المختلفة؟ 

كل هذا الإعجاز في منظومة الإبصار يحصل في لحظة واحدة بمجرد أن تفتح 
عينيك وتنظر! 
وبعد دورة الإبصار هذه التي بدأت ببروتين الرودوبسينء فإن هذا البروتين 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


لا بد أن يعود سريعًا ليشارك بعد أقل من لحظة في دورة إبصار جديدة. 

الشفرة المطلوبة لتكوين بروتين الرودوبسين توجد داخل الشريط الجيني 
في كل خلية من خلاياك» وشفرة الإنزيمات المطلوبة لتفكيك بروتين 
الرودوبسين بعد عملية الإبصار توجد أيضًا داخل الشريط الجيني. كذلك 
الشبكية وعدسة العين والرموش والحاجب وعظام الجمجمة والمخ كل 
الأعضاء توجد شفرتها داخل الشريط الجيني. 

كل ذرّات الكون لا تكفي لتشكيل شفرة بروتين رودوبسين واحدة بالصدفة0©. 

هذا فضلًا عن تكوين شبكية العين» فضلًا عن المخ» فضلًا عن إدراك معنى 
الرؤية داخل صندوق المخ المظلم» فضلًا عن ظهورك أنت أيها الإنسان! 


عو محلو 1 عو 


01 ج سا صرس” 
هنذا ملق لله فَأَرُوفٍ مادا خَلَقَ لين من دوندء بل الظَلِمُونَ فى صَكلل ين » 


ا ل ا 

ثبت أحفوريًا أن العين المُعقّدة ظهرت مع بداية عصر الكامبري؛ أي مع 
بذابةظهون تعب الكانناتك الحرة, 

المع الكعدرةظيرك نه 


٠٠١ أس‎ ٠١ إن احتمالية ظهور إنزيم بسيط هي:‎ )١( 
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.لهاتتاهز دمع ترعزعى 


دُعاة نظرية التطوّر لا يمتلكون نموذْجًا واحدًا مفصلا لظهور جُزيء وظيفي 
واحد داخل الخلية بالتطوّر» فضلًا عن نموذج مفصل لظهور أي عضو كالعين 
علئ الإطلاق. 

لا يمتلكون إلا التخيّل الظاهريء ثم يأتي البحث الأحفوري بعكس التوقعات! 
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ال2!14 هو الشريط الجيني الذي يُشفر المعلومات بالتشفير الرباعي كما تحدثنا 
قبل ذلك! 

وكذلك ال8314 هو أيضًا نظام تشفير رباعي يوجد ني داخل خلاياك» حيث 
يشفر لمنظومات وظيفية متخصصة. 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


١ بصاتئر‎ 


فكل خلية من خلاياك فيها عوالم من ال1314 وهي التي تقوم بوظيفة تصنيع 
البروتين داخل الخلية» فافتراض عالم ال 8314 لتفسير ظهور عالم ال21]8 هو 
كمن يضيف أنظمة مُعقدة إل أنظمة معقدة» ويُسمّي هذا تفسيرًا. 

عالم ال8314 هو عالم تشفير معلوماتي. 

أَمّا فرضية عالم ال 8314 قبل عالم ال2214 فهي فرضية خاطئة تمامًا؛ لأن 
ال 814 بطبيعته ضعيفء ولا يظهر إلا داخل خليّة حيّة حت يكون حافظة مؤقتة 


ولذلك يعتبر العلماء أن: "فرضية عالم ال 8314 قبل عالم ال2214 هي 
الفرضية الأسوأء فال 8314 هش جدَاء وهو فقط يعمل كحافظة مؤقتة 
للمعلومات؛ ولذلك لا يمكن لل8314 أن يسبق الخلية» وبالتالي فمن السخف 
اعتباره كنقطة بداية للحياة'"20. 


في سبعينيات القرن الماضي أعلن واحد من أشهر فلاسفة ف لعل لتر 
العشرين علئ الإطلاق وهو اللاأدري كارل بوبر أن: 


51136 01 1137دز 101111050 :عت تردرن2 اأعرو 1 0 


صق 0 اذ ح-تخصطا ععمعد اكصذ عكتصر كاز 2 عاطم 
د صتطغت قصه كاعكاذ معصعهد صتطكتح رععصععد عه عرطدصموملقظم عط 
مغدم لقتعم «ممومعط 


ممم 


717-21511341 عه 7 /مامء. ع1 9'01. 179/17/137//:وماغط (1) 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


"نظرية التطوّر هي نظرية ميتافيزيقية؛ هي مجرد قفزة إيمانية وليست بعلم"7". 

وقتها ثارت ثائرة دُعاة النظرية» وحاولوا أن يُبرهنوا له أن النظرية يمكن أن 
تخضع للاختبار. 

لكنه وقبل وفاته بعامين فقط اعترف للساينتيفك أمريكان أنه ما زال غير 
راض عن النظرية» ما زال غير مُقتنع بها. 


ا 5011 
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وقد عرضت الساينتيفك أمريكان اعترافات بوبر وغيره من الباحثين تحث 


يشكون في نظرية التطور؟ 


- 501 ١ 
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اه . 


١ بصاتئر‎ 


وقد أكّد بوبر موقفه من النظرية» ومن الانتتخاب الطبيعي بالتفصيل في آخر 
كتاب كتبه قبل وفاته بعام واحدٍ وهو كتاب '(15]6720105م8 '1170100023» وقد 
اوديري قله الكنات عر قا كار علماء تظرية النطر صر تاريقيااق 

فنقل عن أحد عظام الداروينية -علئ حد تعبيره- وهو كارل وادنجتون 61 
دماعه:ل71720١‏ قوله أنَّ: "الانتتخاب الطبيعي ليس أكثر من طوطولوجيا 10108ناة1". 

وطوطولوجيا تعني: تكرارية؛ أي مجرد حشو كلامء فالانتخاب الطبيعي 
الذي هو قوام نظرية التطوّر غير منضبط بأدلة» وليس قضيةً عِلميّة» وإنما هو 
تكرار كلام» كالذي يُفسر الماء بعد الجهد بالماء! 

لكن لماذا الانتخاب الطبيعييٌ تكرار كلام؟ 


9 


ىه 
3 
. 


لأن أي كائن حي ستفترض أنه تم انتخابه طبيعيّا لمجرد أنه ظل حيًا! 

لماذا لا يكون شيء آخر أبقئ علئ هذا الكائن؟ 

أي كائن سيبقئ سنقول: إنه تم انتخابه؟ 

إنها فروض تخمينية وليست رصدًا علميًا! 

يكمل بوبر ويقول: نفس كلام وادنجتون يوجد لدئ داروينيين عِظام من 
أمثال* روتالك فشر 11 100211 مؤسس الداروينية الحديثة» حيث يقرر 
فشر أيضًا آن الأسفات الطيعى طوطولوهيا. 

أيضًا جون هالدان 81210206 .1.8.5 عالم الوراثة وشريك فيشر في تأسيس 
الداروينية الحديقة يعترف أن: الانخات الطب طوطو لوجيا: 


ضحد ,عع0ع00171!ا 01 نزع501010 عطا ممه ,اتلهم ]1 ,لاع10م«تعأنام8 تإتممه0ن1ه0؟8 (1) 


. تعمم20 1تفكا تخذك :[6 05 نط امم 


ىه سر 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


ونفس الأمر يؤكد عليه جورج جايلورد سيمبسون 08ومتطذك 1010:ته0 عع 1مء 0 
عالم الحفريات الأمريكي, والذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة متحف 
التاريخ الطبيعي في أمريكا. 

كل هؤلاء يقررون أنَّ: الاتتخاب الطبيعي طوطولوجياء والكلام لكارل 
بوبر» فمفهوم الانتخاب الطبيعي ليس مفهومًا عِلميًا. 

والعجيب أنه بعد أعوام من كلام بوبر» وداخل معامل جامعة ميشغان 
تحولت النتيجة التي قرّرها بوبر إل واقع عملي» حيث تمت محاولة إجراء 
نظرية التطوّر» فقام الباحثون بمحاكاة بحيث تمضي مليون سنة علئ بعض 
البكتيريا بالتحفيز المتتابع» فماذا كانت النتيجة؟ 

تريليونات البكتيريا ظهرت لكن بروتيئًا واحدًا جديدًا لم يظهر فضلًا عن 
انتقال نوع لنوع آخر! 

هذه هي نتيجة الانتخاب الطبيعي. 

الاتتخاب الطبيعي لم يعمل! 

التطوّر لم يعمل!0© 

الغريب أن دازوين بنفسه كان يستشعر أن هئاك مشكلة في نظريته! 

ففي عام 1877م أرسل عالم النبات جوزيف هوكر 1100165 امء105 رسالة 
إلى داروين قال فيها: 

هل نظن أن التنوّع مثلًا في شكل مناقير الطيور أو الاختلاف بين أشكال 
الكائنات الحية ضمن النوع الواحد مصدره انتخاب طبيعي؟ 


111-021طع1_ح 77 طعه12/177مء. 011115( 17717/177//نومغط (1) 


من 1:5١‏ 
إلى هنلا 


اث اه 


١ بصاتئر‎ 


لا إطلاقًا! 
الأمر ببساطة أنَّ هناك تنوّعًا ورائيا في الأجداد. هناك اختلافات داخل النوع 
الواحد. هذه الاختلافات تتيح هذه الأشكال المتعددة ضمن النوع الواحد. 


سبحان الله! وكأن هوكر يتكلّم عن الوض الجيني للنوع الذي تمّ رصده 
بعد حوالي ماتة عام من هذا الكلام. 

الحوض الجيني الذي: يُتيح أشكالًا مختلفة ضمن إطار النوع من أنواع 
الكائنات الحية. 

المهم أن داروين ردَّ عليه قاتلا: "الجزء الذي أدهشني فعليًًا في خطابك, 
وقلب كياني رأسًا علئ عَقِب هو الذي ذكرتٌ فيه أن كل اختلاف نراه يمكن أن 
يكون قد حدث دون أي انتخابء وإني كنت ومازلت أتفق معك تمامًا في ذلك» 
ولكنّك أحطتّ بالموضوع إحاطة تامة» ورأيته من زاوية جديدة". 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 
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دُعاة نظرية التطوّر الذين ما زالوا يجادلون لتأكيد قوة نظريتهم هم أشبه 
بمجموعة من المنقبين عن كنز من الذهب يبحثون ليل نهار في طبقات الأرض 
المختلفة» ويحفرون ويكسرون أطنان الصخور الطينية والرملية والرسوبية» مع أن 
هناك قبوًا مكتوبًا عليه: "الكنز يوجد هنا"! 

الصنع الإلهي المُتقن أمام أعييكمء لكنهم يتجاهلون هذا القبو؛ لأنهم 
ينطلقون من مقدمة أن: منجم الذهب لا بد أن يكون تحت الأرض! 

فدّعاة التطوّر ينطلقون من مقدمة أنْ: تفسير الحياة والتنوّع في الكائنات 
الحية لا بد أن يكون تفسيرًا ماديا لذلك هم ما زالوا يحفرون, مع أن دلائل 
الخلق الإلهي المُتقن أمامهم في كل لحظة؛ ونظرية التطوّر لا تعملء الانتتخاب 

محاولة إغماض العين عن القبو الذي أمامهم مع فشل نظرية التطور في كل 
8 0 5 5 5 2 وه ا 1 
اختبار وتجربة ومعمل» هذا ضررٌ شديد علئ العلم» وتأخير لفروع كبيرة من 


١ بصاتئر‎ 


العلم» وتضييع لمنافع كان أولي أن نستخدمها في مناح أخرئ! 


يستخدم دُعاة نظرية التطوّر دائمًا لُعبة الجيّل اللغوية» حيث يلعبون 
بالمُصطلحات»ء ومن أشهر هذه المصطلحات التي يلعبون بها مصطلح: "التكيّف 
في إطار الحوض الجيني للتوع". 

لكك ايه ذخان لنظ ريه بطو افيف 

لكن ما هو التكيّف؟ 

التكيف هو: التنوّع ضمن إطار نوع الكائن الحي! 

ففي البشر مثلًا هناك: الأبيض والأسود والطويل والقصير؛ هذا تنوّع ضمن 
الحوض الجيني لنفس النوع. 

فالحوض الجيني للنوع يُتيح أشكالا مختلفة. 

وحتئ نفهم طبيعة الحوض الجيني جيدًا دعونا نضرب هذا المثال: 

داخل المطبخ يوجد: دقيق وسّكر ورَّيْت وبيض. 


ش فن 
75 
- 
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تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


نستطيع بمكونات هذا المطبخ أن نصنع صينية كيك أو حتئ صينية فطير بالسكر! 


هذا هو التنوّع ضمن الحوض الجيني للنوع. 
فالحوض الجيني يتيح تشكيلات وتنويعات مختلفة... 

وعندما زار داروين جُزّْر الجالاباجوس» وشاهد تنوّع مناقير العصافير» 
يعد أن البعاقى تشدرف. بحنب ظننة القذاه .كلو أن الكل كان اقرينا هن 
الأرض سيصبح المنقار صغيراء بينما لو كان الأكل بعيدًا داخل الأرضء فإن 
المنقار سيكون أطول. 


١ بصاتئر‎ 


ظر وازرووع أن ها فيا أعامة عواتر را 

لم يكن داروين في ذاك الوقت يعرف طبيعة الحوض الجيني للنوع؛ لم يكن 
يعرف أن هذا تكيّف طبيعي ضمن إطار النوع الواحد! 

لم يدرك داروين هذه الحقيقة؛ لآن تركيب الحوض الجيني لم يُفهم إلا بعد 
قرنٍ كامل من كتاب أصل الأنواع. 

فها كان يحوت أمام دارورى لم يكن قار تاددو تنا تدر و نت تمن إطار 
الحوض الجيني لنفس النوع. 

فالشريط الجيني أو الشريط الوراثي لهذه العصافير يتيح أشكالا مختلفة من 
المناقير» فهناك في الشريط الجيني لهذه العصافير شفرة لبروتين يدع (5م80) 
اع 10م عتأعمعع مام 1م عدهظ . 

الجين الخاص بهذا البروتين في المرحلة الجنينية يُشفر لكل الأنواع من أشكال 
المناقير» وبحسب نشاطه فيما بعد يعطي بروتينًا مميّرًا لمنقار محدد أي: أن الجين 
نفسّه يُشفر لكل أشكال المناقير» فكل هذه التنويعات للمناقير التي شاهدها 
داروين» اتضح أنها تتتمي لنفس الحوض الجيني؛ تنتمي لنفس التّوع! 

داروين لم يكن يفهم معنئ الحوض الجيني» ولا الجينات» ولا التشفير» ولا شيء 
مما أقوله الآن. 

داروين كان يعتمد علئ رؤية سطحية بدائية» استنبط من خلالها نظريته! 

فاعتبّر أن التكيّفات داخل نفس مكونات الحوض الجيني داخل نفس المطبخ 
اعتبرها تطورًا! 

وللأسف ما زال أتباع النظرية يُروجون لنفس أسطورته فيُسمون التكيّف 
ضمن إطار النوع الواحد يسمونه تطوُرًا صغيرّاء في إيحاء إل احتمالية تحؤّل 
التطوّر الصغير إلى تطور كبير أي: إلى ظهور نوع جديد! 


مع أن الجميع يعلم اليوم أن كل هذه التكيفات هي: تنويعات ضمن إطار 
الحوض الجيني لنفس النوع. 

والأغرب من ذلك أَنَّنا باعترافهم: لم نرصد حت الساعة أيّ انتواع؛ لم 
نرصد أي ظهورٍ لأنواع جديدة! 

وهناك كتيب صدر مؤخرًا ترجمه مركز براهين» الكتيب بعنوان: "الانتواع 
الخادع" يردٌ علئ كل التخمينات في كل الحالات التي ظنوا أنهبا حاللات ظهور 
لأنواع جديدة بالتطورء وبيّن الكتاب أنها تكيقات ضمن إطار النوع الواحد! 


قف مرخا براشين ندرفسة الإنحاد وممعساتجية اتنوازل السقدية 


الانتواع الخادع 


خرافة ملاحطظة التغير التطوري عندى نطاق واسع 


تنرجمة: د. سلام المحذدوب - د. محمد القاضي 


فالتكيّقات تكون دائمًا داخل الحوض الجيني للتوع» ولا علاقة لها بالتطور! 


وهذا الحوض الجيني كما قلنا يتيح أشكالًا مختلفة: فالحوض الجيني يتيح 
للبكتيريا آكلة النايلون أن تكتسب خاصية أكل النايلون متئ توفر النايلون لها! 

والحوض الجيني يتيح مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي متئ تعاطئ المريض 
مضادًا حيويًا! 

وإن كانت مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي تجري بصور مختلفة» حيث ربما: 
تفقد البكتيريا جزءًا من الشريط الجيني الخاص بهاء فلا يتعرّف عليها المضاد الحيوي! 

وأشهر مثال علئ ذلك طْمَيل المالاريا حين قاوم عقار الكلوروكوين» وبعد 
أن توقف الأطباء عن وصف هذا العقار اختفت السلالات الضعيفة من طفيل 
المالاريا التي فقدت جزءًا من الشريط الجيني الخاص بهاء وعادت السلالاات 
الأصلية للظهور مجددًا. 


01 21اتاتاه[ عط1]' 
5 111161101155 
62 1/121232112 165151211 - 0110100111116 


عيحنهاط .لا ععحام مغكصيطن رككلة ورمع زاء نلا .ع كعموصمط 1 


31 265151211 ©1010011111طء 2110 11111210115 21011 355012161118 8غ02 ع1 داع نا مداغله 

01 م2016 لوتغرعء عا دهع مم02 1ه 2001101121 2120 ,1521[1157ادء 1207م غ220 00 12637 عمد 
511217 5غ12111612ع 2272© 1611161121011م0122»© ع1غأع ع .1220ناوه2 جاعع 125 2251563116 12 "21011 
-0200111116لطكء 200110131 2 01 320 106/1 عدامككء 01 ه16أعه1'311516 .عع5710611ه كل 01 عدرمدك 
20 7/211 01 101125 16515322 ع2016551118© 20115011115 2125112210 117112 111165 56225101576 
21117 بلط تكلدده 1016122260 022610115 جمءع011ت 01118 غ2 تالتعتاع 12 111165 311510121260 


1 12 نهمل 1ه/ .2 غسمكتدء<-عستدوه2 ملطاء 
تعد كقط 4ه ممع ع1ع5 عدا 


“)21 ا عتاع يلمع 15ه 2512م 21162037 1221112610115 01 20تامعععاعدط 1 1ه 121121011 12761 
011112 12 76 16510116 01 2016 ع701111118تاع 066 3 1012 غ201م511 20016101121 210171065 
[26] عع2هك1وه2 


فما حصل أثناء مقاومة المضاد الحيوي كان انتكاسة 72600106000 وليس 
تور ا«متانااه1820 : 


ىه در 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


بالفعل التجربة التي حازت عل جائزة نوبل في الكيمياء للعام الماضي 
كانت بعنوان: "نظرية التطوّر في معمل" حيث قام العلماء بتقليد نظرية التطوّر 


كلا 21651 ١‏ مما ككاععلالا 5 01. 18 كلابزم ّ 


5عام10 


لاوهامواعع 1‏ عع2م5 غ 010111 'أكم دعلكرزرام اوها مصطاععغأممدل؟! 


نلا 1110 :"عطنا] أدكع1 3 11 آلا ج10" 


0 0ه 10كدكع31ط 101 اعططاه لم 


طذناء8 لمق طأاحم5 مومع صق ل امصخ عععووط كأدولأامعاء5 5لا 
مه عداعط بحاأوتامعطت اعطملظا عط صميب معخمالئا موعت ععطعروعوع 
ده اماك أه 5عامأعمهم عط ومالااممه عه ناودع رلع/الا 

سس حو م م 111 


قام العلماء الذين فازوا بالجائزة بعمل طفرات في شفرة الشريط الجيني لبيعض 
الإنزيمات داخل البكتيريا تحت ضغط شديد بسرعة شديدة» فأصبحت الطفرات 
التي تحتاج لمليار عام حتئن تظهر» تم ضغطها لتحدث في شهور قليلة"©. 

فماذا كانت نتيجة تطبيق نظرية التطوّر لمدة بلايين الأعوام؟ 

النتيجة كانت مدهشة! 

فمع كل هذا الضغط التطفيري لم ينتقل نوع من الميكروبات إلئ نوع آخر. 

001 المع ع6 ك7 طعنه ب /صرمء .ع طنا6 ناهتز. بوحبو تلن وم فاط (1) 

فن /51؟ إل 57 
ما فعلوه هو أنهم قاموا بتسريع التطوره فما يستغرق فعليًا بلايين الأعوام تم إجراؤه في أسابيع قليلة أو عام واحد. 
وهذا كان جزءًا من تصريح سارة لنس 1.1256 5318 عضو لجنة نوبل للكيمياء. 


2د 


بصاتئر 


لم يظهر بروتين واحد جديد وظيفيء ولم يظهر إنزيم واحد جديد. فقط كل 
ما حصل هو أن بعض الإنزيمات أصبحت أكثر كفاءةً في إطار نفس النوع. 
وهذا كلام الموقع الرسمي لنوبل: "إنزيم السبتليزين هلونانداناه ظلّ كما هو في 
الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث نفس الإنزيم» داخل نفس الميكروب. داخل 
نفس النوع» داخل نفس العائلة» لكن فقط مجرد متغيرات ضمن إطار الإنزيم نفسه. 


8 12 كالاع لزن لظا ع اغامط اعم ملم عنم 


عت عن بعصعم كعمد يعده عير 


0ل )ع8 ععلوعاع5 #فاناعمم 


عضذة 7لمعدء مقط ععطعدء عمط هدلستكتاةطتده 3ع11لدء عتصوع معاصةد عوصمط مع 4معتىئ مقط عغطد ,دجمعم لوععجعو عهآ 


ع14مممحصعه اجطع مصتل ,خصعجاه؟ عتصدعمه هه جد عه 5701114 15 بمامتعتناهد 4عموطعهع72 2 صذ مصمععهع72 ل[دعتصصمعطء 
-مععصذ معط قصه عهه عتععمعع وتعحم وص عط ص - مصم 1ع مختتمم - كعع مفك جممقصدءع 1عجدعى عطد +جه81 .(12811) 
ممتكتلعطدد 04 دعخممعهه؟ غخصععء 13ل 2ه علسدكدامط 4ععدنله2م عمط متصععع2ط مقصة دعمعع لع دعتتحط عوعطة 4لععتدك 


.تمع كاه5 عتصدوءه عط صذعدعط 1عك1نه؟؟7 دتممنعد؟ عدعطع 1ل غه طعقطى عدده قصط مع هد ععمع لفطك عغطةع رعقطع عععكتف 
5612622032 4ع211ء كذ عهدع5 عنطء ممتسناهي ل4ععععهتل صذ بعدوععغ2 عطء 2ه لوجكتععتد غتدوط3 عللهءع ع7 يمم سامت صل 


4عععع1ه5 صعطة عغطهة .ستععه بملءعمعم علاتمم مجومل دعلوع2ط 2ز5ت1ل11]طناد عقطع ععهع عط هع5ت11نعن 1[مصعة دععصوعع[ 
ععم 35 طعة صمعمداه5 2 صتاستعددء مجرمك عوستعلدءىط ص1 عكعععهء عومصم كد72 عقطع ستكتلاةع ند 4ه عممتعهد؟ عط 
طعقط؟ ,متكتااع طناك عقطع ص1 21025 2خ نادم جم0 222 02 24ناه2 بجعم 2 لمعتال مغغصة واعمعسوء 5125 عطد .10111 غصعه 
10211 صذ عععععط معي 4ع1ه؟ عغقطع عممتعد؟ 2 3ع14ع71 


صقطع 12117 صذ عععععط وعممة 256 1م7011 عغقطع عصداعد؟ 2 خصناه؛ عطداصتعتل1ة]طتده 4ه وصمتعوععمعع 4خنطء عط م1 


عط كمف تختتمط غخصعي تل جعع 4ه ومعمصتطحده 2 8204 عمسوجص عط 01 7221321 كقط 1 .عم وعم امستعاتعه عغطع 
مم20 صذعناه 4ععاءعه عجعقط كلتامء عدده مم طعقطى 2ه وغطع معط 


11878 5الاع 2 اذا عامط اع 8 ملم عم 1 


0 6 تنااغ 50 #هالام0م 


21206155 عه لدعمفعم بركةء اك 20141 ع1 


أله مقط تغط عقطا 5 ماكتلةطنة معلل عتمترجمء مد عممقطا م6 لعنى لفط عط ,مممعم لميعرعو عم 
ع0 مصعم تجطعع صنل بتمعكاه؟ عنمدوده هه مذ علءه؟1 01114 غ1 بدمعتتأه5 لم025 سع1:3 2 هذ وممقععمع1 لدعتتمع ل 


-0ه1 معطء همه غلم ععمعع عتم رمم عط مذ - ممم تعتاحم - وععمقطك دمملصة: لعتدعى عط ملظ .(12111) 
.متكتلنةطناد 4ه كتسماعة؟ تمععع نل ,ه ولممتكتامطا اععدلم6م عقا معععدط متم معمعع لع معتاجم عفعطا لمعل 


والعجيب أن هذا الإنزيم الذي بدا أنه أصلح وأكفأ تبيّن أن الطفرات 
المتكررة جعلته بالنسبة للكائن الحي أضعفء وعمره أقصر مقارنة بالإنزيم 
الطبيعي الذي لم يتطفر» فهو فقط أصلح وأكفا لاستخدامنا نحن له في الوقود 
لم ل ار سر 
فنظرية التطوّر بعد بلايين الاعوام لم تفعل أي شيء! 


ولذلك يقول الدارويتيّان الملحدان جيري فودور 10005 (1615 وماسمو 


بالماريني نصتتدصلةط-1516111ط مسرزدكة]/3. في كتامهما: "الآمر الذي أخطأ فيه 
داروين 772028 غ001 ستككتة1 غهط؟" يقولان إن "النظرية معيبة؛ - نظرية 
التطوّر معيبة ثم قالا-...هذا ليس كتابًا عن الله» ولا عن التصميم الذكي, ولا 

عن الخلقء ليس أيّا منا متورطً في شيءٍ من ذلك. - كلاهما ملحدانٍ - لقد 
ارتأينا انقتين السيسعين أن نوضح هذا منذ البداية؛ لأن رأينا الأساسي فيما 
سيأتي يقضي بأن هناك خطأ ماء وربما خطأ لدرجة قاتلة تلة في النظرية". 


في دراسة عجيبة تشرتك في مجلة 5عناعمء6 الدولية للدفاع عن نظرية 
التطوّرء ثبت أننا لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد نحتاج في الحشرات 
الصغيرة لزمن يصل إلئ بضعة ملايبن من السنين» بينما نحتاج في الونسان إلى 

أكثر من مائة مليون عام. 
فط طاتى مع ,وعم وعم لمعتقهم مغ لعتدمصرمه دعصتطا علقء ,ممم عنة معستوجمع 310018560 (1) 
,1ه ”ولمع تع مه متعاهرم 2ه أقوط 


ععدث 100118135 .101 
5 ,11750185 7301 1031112 غهط 117 ,.84 ,تمتتمسمسلوط [ااعكة اطع .[ ,10001 (2) 


(من مقدمة كتاب تصميم الحياة» دار الكاتب» ص٠ .)١‏ 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


- << 


15 52لا 2 


ص مكسوهك؟ د عتوجيطان5 لمدمهتق امتعمؤلقع 5 نامث عه؟ جه تأهحجه155 


لا31601الاوع*آ 5غ 10و10 امصدمكث ط1اناما :1035 1أدآناا/ا! مينا ا 100 ووألوللرا 


0 انااوباط 03واضا/ىا ىآ 01 كعأآاضطاا علطا مضه وه ناماع عموضع باومءد2 
(2] :هخ وى 511231 طا لمم 


ع2 0غ عتدك عن عمق 01 أ01225 112 ع111تتتك عددمه 112101214015مء 1حتة علوتحده ل 4ه 5غ1تدوك +1 

50112 1111111 ك ددتتا 12 04 151111011 ع8 عتحتع كع عع :511122125501 :1111323201 01 013 11ج تكتا1112 

11جن حت عط 21101 12211261011:5 11101ع جردع 121 15:0 111101 تك 1225 220121112141011 1122-2 101111011121 
1125 2137م2 ع:2 21111 11215 112 .20121112141012 ع1 1 0م22 دعتسامعع8 م:2205ع211 اأستوأتاحم كعقط1) 

- 11113312135 21121 10160501211112 111 011161011تتك عع011112ع5 1240137ناعع1 112160 كدأطع 12251 حتتداطه 0غ 5غ]1[تددوع1 
حا تطاتى 01 غ115 علطلا 12211621610115 01 2231 2 101 111212 572111112 ع2[ عستتسسوعك م22 ,221161111231 11 

2 5ع26عككء حاء نايج 4ه لسمععد5 عا 21ج عغ51 ع1111سقتاطا 12101 51211511211011 1135 1ك1عتكت حنج 215 7كقا1112 
2 غ2 ك سنت ع2 111122ادزه10105 101 كجده11أوتكك 05 21أتك ددتتك جرعتك التتععك1 177111 أدك151كمه0) م011 دعر 
22 هكح 1517اع 2ه 51112111 11221111 2 571112 111133121315 101 غ211 اطع 21 دك 15 2315ع:37 1221111013 مك1 


372215 2211110121 100 < عع121 1114 رامع دتهحاء 014 عمجا عقطا رعجزهد 


مائة مليون عام من أجل تثبيت طفرتين اثنتين نافعتين. 
هذا في دراسة أجريت في الأصل للدفاع عن نظرية التطوّرء والرد على 
منتقديها والمشككين فيها! 


5ن! ا غعلاعاى 


غم ععسا ودف د عتويزن5 مدهت امأاجعمؤلقع لانت ه10 وممتأمصجه4م1 


3 :1 همه أ5113طام 


عط 10 عتلك تععصقء 04 أع025 ع1 عمتتصاء عم 0112560134015ء 31101 علدكده[1 01 5ا1تاوع 1 

5012 1111111 ع تتتتا عط 04 015111102 ع1 عتكاع 5م5121 :511122165501 11111101 01 1112115311013 

1112211 ع حصن عطلا 2220 121162610115 01ع11عع جردع:21 15:0 111101 22ت 1125 202111211011 2 111 1201510111231 
1125 :2213 ع:58 م2111 11115 112 .2012111211012 ع1 ص1 0م2772 دع بسامععط 2112200 األدأتاحدم كقط1ا 


122115 21141 1010501211112 112 67011111011 عع56011611 :1511121013 1210 كأداع11251 متتداطاه 0غ 5ا1تادع]1 
حاء طم 01 غ115 12 ,11211121101215 01 2211 2 101 111331 72111116 1116 ©2112111جتت ع ,:2311111131 11 

2 دعأدعلء لاع نطتتا 601 0جصمعه5 ع2 220 م51 1224 ستاطا 1م1210 112311511211011 5151© 32 1112115215 
أهطا كك ع:18 13تطادره10105 101 كه 1خج7ك0651 2121ك تتتلتء متك التتععع1 111113 أددع )15 كه00) .م011 تكلع 1 
3 هت ك1اء 12ت :51112111 1121111 2 571112 113312115اط :101 غخقاط اداع اك تدك 15 15دع:3 121111011 تجع1 
ك انددع م1125 م115 :53 20101110132 112 .كتدع:7 211110121 100< عع131 5011141 عع تتدطء 2ه ع مب علطا عجاه 


0 ك15أ1نطة! 1221112121121 ع11312ع 202 215قك لتتتاع 31 5'ع12ء 8 21 طاء111 01 ع12دده5 12 113555 ع5ممء 10 
5011111013 10315511113113 


أكثر من مائة مليون عام لطفرتين اثنتين. 
وبما أنّه بين الإنسان والسلف المشترك المزعوم -القرد الإفريقي 
الجنوبي- أكثر من ستين مليون طفرة. 
فنحن نحتاج إلئ أضعاف أضعاف عمر الكون لظهور نوع واحد جديد! 


العلم ببساطة يقول لك: التطور * خطأ ومُحال! 

التطرر لا يغما.: 

وَلذا غالما الأحياء التطوّرية لين مارجلس 2131811115 هنآ ودورين ساغان 
صدعة؟ 1203108 اعترفا في تقرير علمي: "أننا لم نستطع اقتفاء دليل مباشر على 
ظهور الأنواع الجديدة» سواءً كان في جُزْر الجالاباجوس البعيدة أوق تقاض 
0 را لنت امام 40 


وسو 5 

ا نسبةٍ العث ا 105 0 خلال فترة الثورة الصناعية 0 
وثّرت لنا أبقارًا وفيرة للحم ودر أغنن بالبروتين» لكن الماشية ظلّت ماشية 
والدَّرّة ظلت ذرة والعف ظل عنًا. 

تم استنفاد التنوع في كثير من الكائنات الحية لأقصئ حدء ولم يعد بالإمكان 
حصول المزيدٍ من التغيّر فيهاء ومع ذلك لم يظهر نوع جديد علئ الإطلاق”". 

ولذلك ل ر مجلة علم الأحياء النمائى /(ع81010 [2معصممماءء2آ1 
التطوّرية في مقال لها اشترك فيه مجموعة من علماء الأحياء أنَّ: "التغيّرات في 
مجالات الهندسة الوراثية قد تؤدي إلى التكيّف مع البيئة» لكن هذا لا يعني ظهور 
الأصلحء ويبدو أن أصل الأنواع -مشكلة داروين- تبقئ مشكلة غير محلولة"0". 


01 كمطاأع 01 عطا 01 تاتتمعط]' ذا :06720175 11125ناوعث ,تتدع53 10011052 عه كتلتاع 8121 صمو[ (1) 
مب5ع1ع506 


(تصميم الحياة» د. ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلزء ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين. دار الكاتب ص57١).‏ 


(؟) تصميم الحياة» اه ويليام ديمبسكي ود. جوناثان ويلز» ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين» دار الكاتب. 
40 85701110317 12125دعطتطتزودع]1 ,ككدكا .لخ 10100115 ,112م0 .11 صطمل بتتعط011 .1 غأمء5 (3) 
2.357-2 ,1701173 ,عستجدع 1123 نزلع81010 لوأمعدطمه1ع7ع10 ,نزع81010 [أمعمطمم1ء(ء0آ1 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


الك ه 


١ بصاتئر‎ 


كانت نظرية التطور وستبقئ أملًا يكافح بقوة ضد البيانات التجريبية والرصدية. 

لذلك توصيف نظرية التطوّر بأنها نظرية» هذا في حد ذاته مُشكل» فهي لم 
تَرْقٌ بعد لتوصف بأها نظرية. 

وهذا كلام الحائز علئ نوبل إرنست تشاين «نة0 8056 حين قال: "من 


العسير وصف نظرية التطوّر أخها نظرية /1معط) 2 21160ء ءط نإللمقط مده 20"16 , 


“00 ل ال أل الل الك الك الك الث اللا الا لك لكك الا الك الل الك الا كا اك الث لك لكا ال اثكة الك لك إلكا الك اك الك إلا الث لك لكا ا ا الا لا الك الك ا ل ا ال ل ل ل ا ل ل ل 


هذه واحدة من أكبر الدلائل التي يُروجٍ لها دُعاة النظرية بكثافة. 

لكن لنهدأ قليلا! 

هل هذا عِلم أم فلسفة؟ 

العلم التجريبي عندما يستمع لدعوئ مثل هذه أنَّ: الإنسان تطوّرٌ هو 
والشمبانزي من سلف مشترك» سيقول: هذه دعوئ يلزمها رصد! 

أنت أيها التطوّري تضع تصورًا معنا في ذهنك أن الإنسان والشمبانزي من 
سلف مشتركء ثم تقوم بتوجيه البحث نحو هذا التصور! 

هذه مصادرة علئ المطلوب؛ وهي إحدئ المغالطات المنطقية الشهيرة» 
فهذه الدعوئ فلسفة وليست بعلم! 


0157عط) 2 ل0ع1لدء ع6 25013ط صدء غ1 (1) 
7 01311) أقطاظ 01 عل1هاآ عط 111 .1717 .]1 


براهين وجود الله» د. سامي عامري» ص 075 


يه 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


لأننا بنفس هذا الأسلوب نستطيع أن نزعم أن الإنسان والبطاطا من سلف 
مشترك واحد؛ لأن نبات البطاطا يحتوي علئ ثمانية وأربعين كروسومًا بالضبط 
مكل الشمباتزع» قلغاذا الشميائري: ولبس البطاطاء إذا كانة التعالة عدد 


كروموسومات!؟ 

ثم إِنَّ هناك نوعًا من أسماك الزينة يدعئ سمك جوبي '(اانا0 يحتوي علئ 
نفس عدد الكروموسومات في الإنسان» ستة وأربعين كروموسومًا كالإنسان 
بالضبطء فلماذا الشمبانزي وليس جوبي؟ 

الموضوع مصادرة علئ المطلوبء وتوجيه المعطيات نحو تصوّر معين في 
ذهن داعية نظرية التطوّر! 

وحتى نتأكد أننا أمام ذ فلسفة وليس علمّاء ركزوا معي في هذا الافتراض: 

سنفتر ض أن الآثسان: الأول كان يبعلف كثمانية وأريغية كروموميوما هو 
وأبناؤه» وفجأةً أت أحد الأحفاد وحدث لهذا الحفيد اندماج بين كروموسومين» 
ثم جاءت الذرية البشرية المعاصرة من هذا الحفيد صاحب الستة وأربعين 
كروموسوماء هل ثمّة خطأ في هذا السيناريو؟ 

هل تستطيع عِلميًا أن تثبت صحة سيناريو دُعاة التطور أو خطأ هذا السيناريو؟ 

بل إن هذا السيناريو أقرب فلسفيًا؛ لأنه يُقلل عدد الفروضء وبالتالي فهو 
أصح ء علما عِلميًا طبقًا لما يُعرف بنصل أوكام 01 5 لقع 0 . 

فالموضوع فروض عقليّة وتخمينات. 

والآن نتتقل للشق الثاني من جواب هذه الدعوىئ: 

هل بالفعل حدث اندماج في الكروموسوم الثاني للإنسان؟ 

هذا الكلام كان يُطرح قبل مشروع الجينوم البشري أءء[1]0 عسمدء) صقدصت1] ع1" 
أي قبل عام ألفين وثلاثة. 


. << 


١ بصاتئر‎ 


لكن بعد العام ألفين وثلاثة استطعنا جيدًا قراءة شفرة الجينوم البشري» 
وعرفنا بالضبط تتابعات الحروف في الكروموسوم الثاني في الإنسان. 

ومما نعرفه الآن» ومما يعرفه كل باحث في الشفرات الجينية أنه في نهاية كل 
كروموسوم يوجد تتابع معين من الحروف ببذه الصورة: تاء تاء ألف جيم جيم 
جيم تام ثاء ألففت جيم جيم جيم أو 118666 114606606 11400606 آلاف 
المرات بهذا التتابع» وهذا التتابع له خاصية عجيبة وهي الحفاظ على 
الكروموسوم من التلف! 


000001 


عععمرواع 1 


لو حصل التحام بين كروموسومين» فالمفترض أنَّ منطقة الالتحام تكون 
ممتلئة بضعف هذا التتابع تاء تاء ألف جيم جيم جيم؛ لأنها منطقة خهاية 
كروموسومين أليس كذلك؟ 

أجريت دراسات علئ هذه المنطقة التي زُعم أنه حصل فيها التحام» وتبيّن 
أنها ينطقة مزدحمة بالجينات الوظيفية» أي: جينات تشفر لبروتينات متخصصة» 
وليست مجرد منطقة تلا حم» جرت هذه الدراسة في بحث يدعم النظرية! 


7 رملا 7 وموم 1/001 2 


8/1 «يلو اضرم 


1ه قاذنا لصولا ١|‏ قلا 
0م اقلا أن معاالاة0| 1310031 


1011ل 11أ أ5 017أؤلااً 011!0110501716 |30065113 16 ]0 0101لا 300 00116011 06606 
,605 032000105 300 2013-2014.1 0110110501716 

0530م 

11 101111 10 580لا 010110501188 |3008513 0//لأ 1/88 518 18 10117010آناة 80100 118 ]0 00110115 1/1105 
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فالدراسات التي تدافع عن هذه الفرضية» فرضية: التحام الكروموسومين هي 
ا 00 
الف جيم جيم جيم '". 

نقطة أخيرة في نقض هذه الدعوئ: يوجد وسط كل كروموسوم منطقة 
تُسمّئ "السنترومير". وبالتالي فالمفترض أن الكروموسوم الثاني في الإنسان به 


خااآ لقمطنآطآ صا 85010 01 ععمع8010 المع 0 عط]!' :معلاظ 01 دعناع8] ,كلموطعتهة1 اعتمد»ططآ (1) 
.7 ,قتاع طاعمطه2 :لآ اا ,أو تعططم) 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


تنك "هه 


بصاتئر 


060110 


وكالعادة حاولوا أن يشيروا إلئ تتابّع معين باعتباره بقايا سنترومير قديم, لكننا 
اكتشفنا أن هذا المكان المزعوم ليس به ال1(814 10هطم41 المميز للسنترومير. 
بل إِنَّهِ في دراسة أخرئ تبيّن أن تتابع حروف السنترومير في الشمبائنزي 


وهذا ينسف هذه الدعوئ من جذورها! 


الخد 


ذا 


(0] 10 رونا 9 د5عع] ناودع اقءلر 2 


ا 9 لمع /الطلم ب 

16 سم 

ناأأ5 0[ ع6(اعن5ع01نا!! 110أ5لا 3065 ]0162 !أ 5ع11عنا50 11010م!2 1211اناط 01 110أم م03 /312)110م011 6 
0 انطلاط 

.لاا أتاععمع بك ععموما 2 العم 8 ذااععرهاا 8 أععقومامم ا هرمع الأتاعرمش 


7 إولاناة 4 


عوطم 
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أ 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


وحدم يخرجوا من هذه الؤرطة افترضيوا أن : هناك تطوراسريعًا جذا خصل 


107 رمن ا ومرروووم 0/081 2 


اطلام يله اضرم 


1 أ0 0قمطنا اقومناةا١‏ ذلا 
لتنا قعل أه 5عان 1م 31م0لة/ 


للأأ5 أ ع0185080نا! 0اأذنا 3065 ]0183 11أ 005نا 560 11010م|3 1311لا( أ0 10أمم1113 60100310106 
انا 


.| اتاععم8 بش قعموما 8 الأعوط ,8 دااع ةقانا 8 أععقهمامم ,ألا مممع قل زتاعيق 


101 مانام © 


طم 

1000م 108 ,(8[ ©) عع302متقااء ممحعترمء ع0 أ0 18305م5 ع035م2ا مأ بناز5 ها لع2ا710طبإ0 داعع0 عننهنا 5ع00]م قم|اانا 010زام|3 130ناحا (معلجع م مم11 
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ا6/ا ع1©/0[ (19 300 ,16 ,12 ,10 ,7 ,6 ,5 ,3 ,1 7500105017765) 1 /ا/33/ة] 70770501131ا3]مناة 08 10 و(اأوضماء0 قعممعراوع5 0أمامام 
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0060 ما (/ا عتأعرعومالإام) 19 707050771اء 300 ع8 لمج 218 ما ز)ذا عتأعمعومالإام) 11 05006تتمتاء :500متممتراء عاوماة 3 لع2ارموممع 
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200 الوال م١ ١‏ 7707705015 مم 


ع 


السنترومير القديم اختفئ فجأةً دون أي أثر! 
دائمًا حينما يُقتقد البرهان يظهر السحر! 


4"*- يقول دُعاة النظرية: إننا اكتشفنا أنَّ: فرع العصب الحائر 626«تباء»*1 
176 1313708691 يخرج من المخ» ويدل من الدخول مباشرة إلى الحنجرة: فإذ 
دليل على أننا كنا أسماكاء فما صحة هذه الدعوى؟ 


١ بصاتئر‎ 


أو شعلوهة اللروسل دهده الفكرة الخرافية أن جوالةتعمي عا حور با 
هوخ المخ مباقيرة للحنجرة يُسمَّى ع1 21ع5(008ة.آ 101اءم11ك إن لفة العصب 
الحائر 716176 1.21(7828681 10116214 ستكون لهدف» ستكون لتحقيق مهمة 
محددة» سواءً عرّفنا هذا الهدف أو لم نعرفه! 

وبالفعل تمّ تشخيص حالة مرضية بسبب عدم حصول هذه اللفة» حيث يدخل 
في هذه الحالة المرضية يدخل العصب الحائر ع0اع]8 لدعع0:(كمآ امع دامع] 
ماشرة إل الحصحر» وون هذه اللقل ومتى الحالة المرهية مك حوو” 
لوع8 1300 غلا تناءه1"' العصب غير الملتف" وهي الشكل الذي يتضور دُغاة 


أ 3 - 


6 
3 


نظرية التطور أنه النموذج الأفضل! 
الغريب الققا ع وده سانا ميقيو اميه جانة يي 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


فنتيجة لعدم نزول العصب الحائر 816176 1313/2861 امع صناءع85 للدوران 


حول الأورطيء فإن المريض سيّصاب ب: تضخم في بعض الشرايين الخارجة 
من الأورطي؛ ومشاكل في البلع والتنفس. 


أقاء قتاع 1ع 1" 1 20011130100 عط 02 196 10 0.3 11 13115للتاط ا جاع 816 15 أع13 16 .2 
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5 10 35ع56 :862613117 1731136101 فتلا طعتامطا[ث .(7أصعاجء اعألتنا ج 10 غتدط) وعطاعة للد 


عط 1015_وعع2ء11وع25م0ء_عتطمه)ئةأدء عتكقط 7تمء ]1 ,قتع20[1م طلالدعط عتعتكعة )امال 
إفالك 0 -آا_وتتاع[100م :0عاءع31 50 05م5اعم 
2101601 :2004 131111161510111 [عساسة د ساطاحه[ سنشعااة 1110177 
01 111:6111اع10111:6 01 013221265 065001128621 280 [152172528م عغطا 16) فتعوقطموجول“ 


:2009 يل أ عضولا - '(110ازنا عه عككاعط 31ع17:085ة1 1011108 اللعتتتاعع]1 
(5868376-لند يعس لمح ع ددسو /7أعدوط يش رد امكنك مهمع ة/عه. عمل ترطتصةء. كلقدسسه زا نجاط 


فالمعلومة التي أصبحت من بديهيات الطب الحديث أن فرع العصب الحائر 
وقت نزوله للالتفاف حول الأورطيء فإنه يقوم بتغذية المريء والقصبة الهوائية 
والقلب ددء:عام عهمتلعةء معء ]7 . 
بل ومؤخرًا تم اكتشاف فوائد لهذه اللفة للعصب الحائر في المرحلة 
الجنينية! 


248 ركتاءاع1م ع013هدء مععل عطا ما وعطعصوءط ع13لهدء دعتكاع و5علاع0 لدعع2 25د[ أمعتتتاءعع عط ]1 (1) 


.1515 0025111601 1211101 غطا 220 كتاعقطم50يع بدعغطعة: عط 0 وعطعصوءط 


«+ ١ 


ه"- يقول دُعاة النظرية: إِنَّ شفرة فيروس النسخ العكسى 116101111015 توجد 
في نفس المكان تقريبًا في جينوم الإفسان والشمبانزي» وبالتالي السلف المشترك 
حتمًا أصيب بهذا الفيروس ونقله للأحفاد: الإفسان والشمبانزي؛ فما حقيقة 


يت تن اك متت" نك كك كنا خا كن كن مك حك اح احاح 


الك الك لل إثللك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إللك لكك لكك كلك الك الك الكل لكك لكك لكك لكك لكك إلكك لكك للك لكك لكك لكك إلكك لك لكك لكك لكك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك 


الجواب أنَّ: هذه الشفرة المزعومة لفيروس نسخ عكسي داخل الشريط ني 
تين أنها شفرة وظيفية» وليست بفيروس مرضيء بل هي شفرة لتسلسّل وظيفي 
يؤدي مهمة حيوية في الخلية. 

فهذه الشفرة تساعد الجين 2017 في عمليات تنظيمية للجينوم؛ وهذا الجين 
لو حصل خلل في وظيفته» فإنه قد يؤدي للإصابة بالسرطان -عافانا الله وإياكم. 


2 10 يبون 2 وعءسودعم ‏ 2281 2 


2 لع الااطنسصط تاصنم 


عماءألعالا أه لمهعطنا لهممتثدل؟ 5نا 
أمع 0130م طألدع ل أه كعأنالئكما اهمم ا أدل؟ 


> أعهونأوطم نأد ره 


14 ناولا 2007 طبامع _20:104)47(:18613-8 ناولا 2007 ى 5 لا اع5 لمعك لأولا عمموط 


1م2511 ع8 6م513 ذكع5ئا1آلا10آع؟ 010061101015»© 112أاععمم 5-5م6اع6م5 
053 7أع101م 0165501 م ناك 11111101 1712311الاط ع1 01 ع[ ىملاع 


.نا “عاذكناقاط ,كلكا مامقطقطعق80 ,لالد 55عوانا8 ,آلا وصقلا ,515 531303 ,55 ذزعااء5 ,08 عللاما ,ل ومة2 2 39 نالا 


11 0 اناكم 28 


فيِضْف إصابات السرطان سببها المباشر: خلل في الجين 207. 

فما يزعم أنها شفرات لفيروس النسخ العكسي هي شفرات وظيفية» وليست 
فيروسًا مرضيًا! 

هي شفرات تسلك كجينات طبيعية تمامّاء وتؤدي وظيفتها باقتدار» فهي 
ليست إصابة» ولا يتعامل معها الجينوم كإصابة مرضية! 
ولو كانت إصابة مرضية» فمن المعلوم في علم الوبائيات -وهو مجال 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


عملي- أنَّ الخلية عندما تُصاب بفيروس فإنها تموت» فيما يُعرف بالموت 
المبرمج للخلية 5أوه]مهمى» هذا فضا عن أن تظل حيّة» فضا غنم أن تكون 
هذه الخلية هي النطفة التي ينشأ منها الجنين» والتي في العادة تكون من أنقئ 
وأصلح الخلايا علئ الإطلاق. 


لكن قد يسأل سائل ويقول: كيف توجد نفس الشفرة في نفس المكان؟ 


5 عالم الكائنات الحية نجد شفرات مشامبة لشفرات فيروس النسخ 
العكسي في نفس المكان لكائناتٍ حي دُعاة التطوّر بأنفسهم يعترفون أنها 
ينلكت طرقا تاروية متفاة! 

إِذْنْ السؤال سيعود علئ نفس دُعاة النظرية: كيف يسلك كائنانٍ طريقين 
تطوريينٍ مختلفين» ثم توجد بهما نفس الشفرة في نفس المكان؟ 

وهذا ما نراه مثلًا في آكلات اللحوم كالثعالب» والمُجترات كالأغنام. 

مع أنَّ كلا منهما سلك طريقًا تطورية مختلفةٌ تمامًا. 


0 10 رونا 0 دوع رمدو 2/081 جم 


علاعالع1/! 01 بمقعطنا اهدمنأول! 5لا 
لالع 01 كعأسثاتاكما أقهومناة؟ 


أذا! ]نامل ل0عع30/ضلم 


0 :<: 2006 :3< لإومامء اماع < أدنا أهظلعنامل 


55 ا اع 70105ع2000ع ]0 لإاعلامع015 عط 1 
الووزع ناث وامطهجه 


0153101 <ا 1101013100 عممععنا 300 أحاوءيزممت <<ا دعامن عاعتخ << مه غ)2دممماها ميم 


111[ 1م510 كهع61آ17 ,011101013تكع-0ء ع31ء1201 لهذا 210117012121 راع تكتاعع ررزوع:]1 


4ع 7[ء105ء» 180 11115" 13:8 ]105 13186 301055 1111611011 165ع6 055-577 51101387 
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١ بصاتئر‎ 


ونجد نفس الأمر عند قردة البابون والقطط في نفس المكان بالضبط !20 

فإما أن تقبل أن هذا أمر طبيعي؛ 0 
عَلدَقة لهذا بإشات تطرركائن . مق آآخرة و إما أن ترجد لتالعير وا لهذه المطابقة 
شفرتين في نفس المكان لكائنين غير مرتبطين تطوريًا! 

بل والآعحب من كل ما سيق: آنا لى امعخدمنا وماد ار 
صر حوس ال لحتس لسري مكار الكاتبرن مختلفين دليلٌ على 
القطررة لو انتخدمدا فتن هذه العو نفس هته الصورة ذاعا ستكورن ولك 
علا خطأ النظرية. 

دعونا نشرح كيف ذلك؟ وركزوا جيدًا: 

اكتشف العلماء شفرة فيروس نسخ عكسي موجودة ف الشمبانئزي 
والغوريلا والقردة الإفريقية وقردة العالم القديم» ولا توجد هذه الشفرة في 
الإنسان؛ إنها شفرة ال ١‏ /2111167. 

طبقًا لأدبيات التطوّر» فإن السلف المشترك للإنسان والشمبائزي انفصل 
عن الغوريلا قبل انفصال الإنسان والشمبانزي» وبالتالى فلو وجدت شفرة 
فيروس نسخ عكسي في الغوريلا والشمبانزي في نفس المكانء إذن حتمًا ولا بد 
أن توجد في الإنسان» وإلا فشجرة التطور وهم! 

السلف المشترك للإنسان والشمبانزي انفصل عن الغوريلا قبل انفصال 
الإنسان والشمبانزي! هذا كلام دعاة النظرية. 

فلو وجدت شفرة فيروس نسخ عكسي في الغوريلا والشمبائزي في نفس 
المكان: إِذنْ حتمًا ولابد أن توجد في الإنسان: وإلا فشجرة النطوّر غير صحيحة! 
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تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 
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حيث إِنَّهِ طبقًا لدراسة علميَّة نشرتها مجلة الساينس دايلى العلميّة نرانه2 ععمعه5 


توجد شفرة فيروس النسخ العكسي من نوع 278129١‏ في الغوريلا والشمبانزي» 
ولا توجد في الإنسان» وهذا يُُسقط التطوّر ككل بنفس أدوات احتجاج التطوريين! 
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ل 0 مسسحدد 

بالمناسبة هذه الأسئلة الثلاثة السابقة هي أشهر دلائل نظرية التطوّر على 
الإطلاق! 

والنتيجة التي نصل إليها بعد تفنيد أشهر أدلة التطوّر أنَّ: التطوّر هو تخمين 
فلسفي وافتراضات عقلية لا أكثر ! 

أما العلم والبحث المٌدقق» فدائمًا ما يُحرجان هذه النظرية. 

الإيمان بالنظرية سهل؛ لأنه المبرر البديهي للمادية» لكن أن تؤمن شيء وأن 
تثبت إيمانك شيءٌ آخر تمامًا. 
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الأعضاء الأثرية أو الأعضاء الضامرة كانت واحدة من أشهر أدلة النظرية 
قديمّاء فقبل أكثر من مائة عام من الآن كانت هناك قائمة طويلة من الأعضاء 
الأثرية التي تخيّلوا أنها بقايا تطوّرء حوالي مائة وثمانين عضوّاء وكلما كان العلم 


١ بصاتئر‎ 


يتوسع ونكتشف فوائد لهذه الأعضاء. فإِنْ العدد يقل في القائمة» واليوم نحن 
تقريبًا لا نعرف عضوًا بلا فائدة! 


5 أوتو اونا نمس ! 
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وبهذا تصبح دعوئ النظرية حجّة عليهاء إذ لو كانت النظرية صحيحة» 
فالمفترض أن الأعضاء الضامرة كثيرة جدّاء ومع الوقت نرصد أعضاءً جديدة 
بلا فائدة» لكن العكس هو الذي حصل! 

والغريب أنهم كانوا يشيرون إلى أعضاء نعرف اليوم أننا لا يمكن أن نستغني 
عنهاء لكن لقلة العلم في ذاك الوقت. كانوا يشيرون لها باعتبارها بقايا تطور! 

مثال علي ذللك: كانوا يشيروث إلا الغذة الجار درقية والمسؤولة غن توارّن 
الكالسيوم في الدم» كانوا يشيرون إليها باعتبارها بقايا تطوّر”"". 


ب 
3 
.م 


الغدة الجار درقية التي لو قلّ إفرارُهاء فإنَّ الإنسان يحتاج علاجًا تعويضيًا 
مدئ الحياة» وإلا قد يُصاب بمشاكل خطيرة في العظام والأعصاب. كانوا يعتبرونها 
بقايا تطوّر ! 
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بل والأعجب أنهم كانوا يتخيّلون أن الغدة النخامية التي هي مركز الهرمونات 
في الجسم أنها بقايا تطور. 
الغدة النخامية التي هي من عجائب الخلق الإلهيء والتي حجمُّها لا يتجاوز 
حبة الفاصوليا ووزنُها حوالي نصف جرام. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


1 لح 


ونظرًا لهذا الحجم الصغيرء فقد ظنوا أنها بقايا تطور» لكن نكتشف بمرور 
السنوات أنْ هذه الغدة الصغيرة تفرز مجموعة هُرمونات غاية في الخطورة 
والأهمية» مثل: هرمون النموء والذي لو ازدادت نسبته بمقدار يُقاس بأجزاء من 
المائة مليون من الجرام, فإنه يؤدي إلى مرض العَمُلقة» ولو قل بأجزاء من المائة 


أ 9 ءًَ 9 9 ء ا 7 


م 1 9 ٌ 9 ٌُ 9 
8 9 ُْ 9 


ظ 


60 300 51 أ311 ثانا 


تغيّرات كاملة في بنية الهيكل العظمي عملقة أو تقرّم نتيجة لزيادة أو قلة بهذا 
القدر البسيط. والمدهش من هرمون النمو الذي تفرزه هذه الغدة» وهذه النقطة 
ذكرزناهنا سابقا, 


أ 3 5 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


أكناهته العده لحك #الغدة المعاية قرز متحووعة معد من الفرمرتاف 
بجانب هرمون النموء فهي تفرز هرمونات لضبط ضغط الدم» وهرمونات تشغيل 
الغدة الدرقية» وهرمونات التبويض» وهرمونات البلوغ» وهرمونات إفراز اللبن» 
قائمة طويلة من الهرمونات المعجزة من هذه الغدة الصغيرة. 

كان قعاة لظو يش لون اد هذه العدة المشهرة بقايا قط[ لكر حجنا 

أيضًا دُعاة النظرية كانوا يعتبرون أنَّ الغدة الدَّمْعية التي تفرز الدموع بقايا 
تطور؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون بعدٌ خصائص وأهمية الدموع لعين الإنسان”". 

وهذه صورة غلاف الكتاب الذي تحدذث عن هذه الغدد المعجزة باعتبارها 
بقايا تطور! 

هذا الكتاب وصمة عار في جبين النظرية!! 
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١ بصاتئر‎ 


تخيّل أيها الإنسان! لو وقعتّ تحت يد جراح يؤمن بنظرية التطوّر قبل قرن 
من الزمان؟ 

كم من الأعضاء كان سيسلُب من جسدكء ويُّلقيها في سلة المُهمَلات 
باععار أن ذم |الأغضياء يعايا نطلل قائدة بينها!؟ 

لكن بعد مُضيٌ قرن من الزمان هل توقّفت الخرافة؟ 

العجيب -بل أقول والمقزز- أن هذا الطرح لم يتوقف حتئ الساعة؛ لأن 
التطوّر لو كان صحيحًاء فحتمًا هناك عدد لا بأس به من بقايا التطور ! 

لذلك هم يُروجون لضرورة وجود بقايا تطوّر في الإنسان! 

وللأسف هنا تتحكم الأيديولوجيا في العلم! 

فاتعير ار ااه الود وى ار ليه يها بصن انمعد 
والبحث العلمي تابعَين مُوجَهَينِ لا مُوجَهَينِ. 

للأسف ما زالوا يُروجون لعددٍ -وإن كان قليلًا من الأعضاء- باعتباره بقايا 
قطرية ومن فيفل الأقفاء الزائدة الدودة 

كنت أقرأ بالصدفة في كتاب الجراحة الذي يدرّسه طلبة الطب في جامعة عين 
شمسء فوقعت عيني علئ هذه الفقرة: 011 01 11كمما عط 15 تلمعممخ”" . 

الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز الهضمي كاللوزتين بالنسبة للجهاز التنفسي. 
الزائدة الدودية نظام مناعي للجهاز الهضمي كما أنَّ اللوزتين نظام مناعي 
للجهاز التنفسي! 

هذا ما يدرّسه طلبة الطب في مدرجات الجامعات» وهذا عل العكس تمامًا 
مما يقال في كتب شرح نظرية التطور. 

العلم شيء وما يُروّج له دُعاة التطوّر في كتبهم شيءٌ آخر. 
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تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


وطبقًا لمجلة ساينس دايلى 'إانه© ههمءاك5 العلميّة فإنّ: الزائدة الدودية 
هي البطل الخفيٌ في منظومة مناعة الجهاز الهضمي؛ ولذلك من يقوم بإجراء 
عملية الزائدة الدودية يكون عرضة أكثر من غيره للإسهال! 
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ضرس العقل في الأنظمة الغذائية التي تتطلب مضعًا كبيرًا هو حاجة ماسّة 
» فهو ضروري لمزيد مساعدة في طحن الطعام! 

فمن يحتاج لمضغ أكثر كأغلب دول العالم هو بحاجة فعليّة لضرس العقل”". 
وعدم استخدام ضرس العقل هو نتيجة الاعتماد علئ الآكلات السريعة 
الاهه: علصدة أما الذي يأكل بنظام غذائي متوازن صحيح غني بالخضراوات» 
كالبيئات التي تعتمد علئ الإكثار من المضغء ففي هذه البيئات يُعتبر ضرس 
العقل حاجة طبيعية2©. 

ثم بعيدًا عن كل هذا! 

59 ابيا الإفساة ن ابكازات اللبية التى قط ذا كام ركد مبعلها أنناة 
قية مانس المرخلة العموية ارج انك مقرل طليهك الا يدل هذا سار يعاق 
الإلهي المُتقن لكل ما تحتاج له بحسب مرحلتك العمرية؟ 

وبعد ظهور الأسنان القوية الدائمة يظهر ضرس العقل في مرحلة تالية ليضم 
الأستان» ويغلق الفراغات بين الضروس. 

فحكمة الخَلَّقَ تجعلك تعلم أن لكل شيءٍ فائدة» حتى ولو خفيت عليك في 
لحظتك الراهنة! 
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)١(‏ الحقيقة والخيال في نظرية التطور» د. حسن نصرت. 
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نقلّا عن (الباحثون المسلمون). 


' والأربطة والأوتار في في منطقة الحخوض والمسؤولة عن دعم يه وزن الإفسان ؛ 


الغريب في هذا المثال أنهم أصبحوا يعرفون جيدًا فوائد هذه الفِقّرات» لكنَّهم 
يُصرون علوئ أبا بقايا تطوّر؛ لماذا: لأن هذه الفقرات في تخيّلهم هي بقايا ذيل! 
هم يتخيلون ثم ينسبون لفقرات تقوم بوظائف حسّاسة ينسبون لها 


عجيب أمر هو لاء! 

هل وجد إنسان ببقايا ذيل في تاريخ البشر حتئ يضعوا هذه الافتراضات؟ 

سيجيبك دُعاة النظرية: نعم! هناك أطفال يولدون بزوائد لَحْميّة في أسفل الظهر! 

والرد ببساطة أنَّ: هذا كذب صريح علئ العلم التشريحي للأعضاء. 

لآن الزوائد اللحمية تظهر في أي مكان بالجسمء والفرق بين الزوائد اللحمية 
وبين الذيل تشريحيًا فرق جوهريء فالذيل يحتوي عائ فقرات أو غضاريفء وهذا 
ما يُميز الذيل كما تقول البعمعنلء]2 2ه لقعناه1 لمداعمظ ع2 ع1" هو 
الفقرات. أما بدون الفقرات فلا يكون ذيله20. 

والسؤال الآن: هل تم اكتشاف زائدة لحمية واحدة أسفل الظهر بها فقرات في 
تاريخ البشر؟ 

تجيب ال ([1161120510181 01 10111031 فا جراحة الأعصاب. وهي واحدة 
من أكبر المجلات الطبية عن هذا السؤال قائلة: "لا توجد زائدة لحمية واحدة 


ع10طع711 211021ء أتامط 1 لتها 1ه 1طعاتء7 2 :101 امعلععع]م لوعلع 20010 20 15 عتتعط 1 (1) 
6 ,ع17عنلع21/1 01 01221[ لسماعمظ برعلا عط1' ",1نه'1' ممصسطط عط ممه ممنغدطاه؟8" ,تزعالعآ معط 
.1982 ,20 :1/133) 1212-1215 :(20) 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


1 لح 


ف الشرييها ندراث أو عضازيت أوأع شيء من هذا القبيل"20, 
فخرافة بقايا الذيل في الإنسان لم يعد لها وجود في كتب العلم! 


89- لكن هل بالفعل هناك جزء من الشريط الجينى بلا وظيفة» يُطلقون عليه 
الها( الخردة في الإفسان 10214 01نال؟ 


كانوا يظنون أن هناك جزءًا من الشريط الجيني بلا وظيفة بالفعل في الإنسان» 
وأطلقوا عليه لقب: 1114 خردة. 

العجيب والمدهش أنه ثبت موّخرًا أن ال214 الخردة هو مايسترو 
الجينوم» هو مدير عمل الجينوم. 


هو المنظم لأعقد العمليات الحيوية في الجينوم. 
بل ووصفته ا ال موعتاع ملك عالتاأمعاهء5 ب: منبع الكنو ز الخة بة! 


501111110 
.410 11511لخى 


عقلع 85 ناه 


خآ علدنال ستدء"تسعدوء"'1' ور111010 


1ه تامرحم 523:5 ركع 7تاكقع22 ددعل قط 1010 0غ غناه كنتت 1114 عتستاز كه بلامص] ععجده كه أهط117 
811237 سوط أمتع1010ط 


ععسمعموعه عط 4ه تواتده زد حص غكد؟ عط غقطا مصسقدم مغ لععدعممة كأاتدعم صقتصسط 5ه عمدءع0صها عط 4هدصصتاع غسعة كأكتوه1م1ط صعطن؟ روه197 عط صل 

دمتاعصدة غمععدممد مم مقط عع مدط مه11[ئط 3.2 كاذ 4ه غمععمعم جو دمقطجءم- كصتعغمعم ج45 هم غقط1 2114 زه ععععام للقصصد قط غقطا محمد ترعغطا فصع 

مع 0064هم #ولتحدعط د عكلنا 4م10 ,ئلمت عطأه صة ”رعكف1 4ه عامهظ“ ع1" عناعصعع 2ه ده5 2 صذ مهم 2ه مغتط ععلتآ غده21 0غ 4عصعهد (قصمت كة محم ه1ل). 

عمعط خ211 كه عععغاء1 معطنه 4ه عصمتللئط عدمط ممعم طاعده ده غهط/11 .طعمء ططتع 

عقنامعك5) عمد صذعه طصعغمء5 صذ 4عطعتاطدم كعءصدم ؤه ععتمعد 2 صذ ,ج2005 كه ممع ومع عنم بعلعقد0 كتعصدء صمط اسممصتصص] عدلتهء[مص د ددع[ ه11 7زم 

عط رعمعط معفاء سه (مسوىت وصتطعتاطه8 عصدط دآ 4ه غمدم كذ سدع تع دسم #عتصدز صمط معط 16غن1“ كد غ1 عع مكناك ,عمد تاد لمعتاعط-ه[طنده0 كتقاط 
معقققط نواكددهتععمم كه ومغمع حص قمتصصدةغك 2 4عع ممعم عقط وتامعع 5260218 

فط غتامطع موقط دعصت 6ن 60060 طصة تخدمم مود قصة كلهصوله ,كفطع تو ,2000 صآ .ععسله معن كعتأعصعع مقصسط لعتصتقط مقط “شاط علصدز عممعطم عط 

كعنغعءزهمم 52002015 عط ردودععع ممم عط هآ .21218 مقصسسط ؛ه طاعمه! عمتقتمع طعدامم أسعق عط لفغصء ممعم غعءزمع8 عسرممء6 سمصستا81 عط كه كأكتاصعك5 معط 

خط ككناءكتل ,تمتك كأكتعه1ماط طعنط؟؟ طغتم؟ تصدلتاطمعه؟؟ عط وستامع جكصاعم لمتغختصة عط ي2114 صقصتط صذ ركع »1 مهم مه روعمدط 4ه ععمع توعد عط زه كدق 


5 1816 .215تتقتتطقطط 121160 حا عتناه1 عذومطا ععلنآ عومتطائاصة غ*معج "2115" 160ل2ء-50 طعيدد معكظ (1) 
01 لصكا نإمة نه ح عونطاعاتء؟ عاعةا (إاعتتاماء ومقصتتط صذ "12115 عنها" غقط) مكدع عامصسته عطنا .10 
,آع0لصتطءك ملتدع80 ,ممممطاعععام5 ملمء100 مه 21مام5 01 ,10مطء20)0 ,عع هلتتتدء ,عممط 
01 10111231 ",5151203 2ضعادء5 2 :1211 تقتصتتط عط" ,متعأككلة81 عل موعرعاخ مه ,عاصتلطة [دزع13/1010 

(1985) 461-462 :63 ,لإاعع نادم لتاء ا 


نقلّا عن (الباحثون المسلمون). 


أ 3 ّ 


وتاسس علم عملاق على ال خااآ علصنالء وهو علم الوعتاعمعع 1م8 لدراسة 
خصائص وعمل الذلااد[ علطتال. 


تصيلاات الشعر هي أداة للإحساس؛ وهي خط إنذار أول ره مث بأن 
هناك حشرةً ضارٌة. 

أيضًا للشعر قيمة جمالية لا تخفئا. 

هذه أمور يعرفها البشر بطبيعتهم! 

لعن القريي: الانقويق مواعتها مين خرالن ازع ضنوات قر أن الات 
الشعر تبني الطبقة السطحية للجلدء حيث تقوم بعمل إعادة تجديد للطبقة 
الخارجية للجلد «211220ذاءط1زمء-86, وإلا لاحتجنا ترقيعًا للجلد مع كل 
و 
جرح بسيط. 

وفي دراسة عِلميّة جميلة توكيدًا علئ هذا الكلام» أجريت في العام ألفين 


وخمسة عشر علئ أربع عشرة حالة مها جروح تم فيها زرع بُصيلات شعر 
لدراسة دورها في التئام الجروحء تبيّن من خلال الدراسة أن بصيلات الشعر كان 
لها دور رئيس في بناء الطبقة السطحية للجلد في كل الحالات» بل وحصل 
التعافي التام للجميع بعد زرع بُصيلات الشعر! 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


2 0 بون 2 ومع روووم 2/681 2 


1 ان 


3 علعءألعا! 01 بمقعاطنا اقومناة!١‏ 5لا 
أ5ا! [13]نامل 3010/3680 طتامع نا .0 معالنناىما أقممتةا! 


05 أنء عأوماتاء ها 211231100 أاعط أامع-ع؟ عأمصممام 5ألمب عاء ااام لجنا 
لالللأة 5ع(ع5 6356 اوعأدااء لم :05انام/لا 


5 :ما 60 5131م 


10113 صا وء55ع010 31عاع 221017:51010 110131:01301 122051 عط 01 عه ع3 1205ام:17 كتامعمقكنء عتطمخات 
.7011005 256 01 الع ناوعا عط 310 2133 :(مق1عطا أتمنا ع1ء10111 تتقط ا كأضع طم ماع ك0 ب1معوع11013 .عع 1أع هلم 


عتطمقتطء صا كأتصنا ع1ء10111 تتنقط 01 دزمتأع صنل إعطا عأدع نأوع:1017 10 1835 561037 اللاع5ع015 عط 01 تنه عغط1' 
م 17011201 101 2101001 ع كلع قاع لله ممأعتاع0 10 0ه دهج له تاعطزمع-ع1 1:01120 قتامعمماناء 


5 60.71 01 356 31163123 31115 ,23[16ع1 ع3 115 نه 21316 عع:18 عصته طاعنطا 01 ,كأمع هم 14 01 10101 
"تتقط عط1' .56003 عطا صا لعأدعغ عع 3-8 4 0 3163 1:01120 ع2 3 0ة (5قدع:5 19-76 ,ع305) 
0 3260115أتكء علامتتلاء عطا مأخطا 0عغ1لنة[مقطضة 80 القع ملدء5 2 2م80 لعاءء0155 عتع:8ا مأتصنا 1011121 
,0 غ3 مع تلامقء علع:17 16زه لاع أاعع1 عط 01 1013525 .02110112160 1735 105أةتالهتكع لدعتصتك طاعنطانن تعكقلة بلع 
761 311015 لتلتتقجء 1دء1ع 1151010 ,2300161010 12 .013]100ة[مكننةئتا 1011015118 ت5كاعع:18 14 320 8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 


عط لله مز لعتكاء005 13:35 211230100 اع ط ا أمع-ع1 0ضناه:5 21أه16.]1 عاعع:17 ]2 تزع 'كنأمضءم 0510م لماع نمه 


15 لا غلاعقع01 ع1ع:18 و1متاع0 1112م 23 لله كتحتترعءل1مء عط أقطا 0ع21عت5ع1 223137:515ة 111560101221 


وتنتهي الدراسة إلئ أن بصيلات الشعر بالفعل لها أهمية ثبتت عِلميًا في 
عملية التئام الجروح"". 
ملويضيلات القع الى طن يوكاها آنا بقايا قطرر, 


لك للك لكك للك لكك اثلث لكك للك اثلث اثلكك لكك إثلكث للك للك الكة للك لكك اثلث لكك للك لكك الك للك اثلث للك للك اثلث للك لكك اثلث للك للك لكك لكك ثلث ألكك لكك لك لكا الل للك أثكث لكك لكك آثكة للك للك الك لكك للك أل لل كر 


او 0 
القشعريرة مرتبطة أساسًا بالانفعالاات النفسية والمعنوية: الس نزل أُحَسَّنٌ 
عه مس ه سج ماح 


وي م مي 226 4 ء : 2 
ليث كنبا متها مَكَِنَ نفسَعرٌ نه جِلْودُ ألْذِينَ يخْسَوَ وَتَهُمْ 4 [الزمر: *1]. 


لكن الغريب أيضًا أنه ثبت مؤخرًا أن القَشَّعْريرة مسؤولة عن إخراج المادة 
الذُهنية من الغدد الدهنية المنتشرة علئ الجلد. 


0100م 10 كأتصنا 1111م عتتقط 01 تلطه عطا لع هكم مصمعل 560109 المعدع1م عطا ,عتماع عط ]1 (1) 
.ع متلدعط 701120 5تامعطقاناء عتممعطء 


أ و3 2 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


امتلأت المواقع الداعية للتطوّر ببذه الدعوئ! 


لكن نكتشف منذ سنواتٍ قليلة أن العظام في منطقة الحوض في الحيتان هي 
التي تمسك عضلات العضو التناسلي في الحوتء أي أنَّ لها دورًا رئيسيًا في 
التكاثر! 

تقول مجلة الساينس دايلي 12319 ءءمءذه5 في مقالٍ لها: "العظام التي 
مخانا اعابقانا نطروفتن ابا هام تعيلية لكا الاق 


0 01]32]6ممططا ع5 م1 0116 صتتط لواعتاوء7؟ عنع7 عتاعتاعط 0غ 0ع05 ع7 أقطا دعممط عط1 (1) 
1011 100 


اك 


8 /االجناع ©5161 


عأوما810 :نضا أذنال 5الاع (أعلهعك5ع] أدع21!| 11 101 عع]نا50 ]ناملا 


5طلط عطأا ما الج 5"! :تعاعه عاوطلما 


4 ,8 )عطلمعام5 2 :0916 


50101711١ 112‏ أ0 /تأأكاع/ااانا ‏ :ععنا0د 


عناع1اع6 10 لعكنا عثلا 12 015 11 أنا0 5]]للأ أآ ركماط ءأعطا لعع0 كوالامامل 0م كعلواللا 
اأمأمء أهطلا كعاعكنام ع١‏ !| 100أعنال0مع؟ 10 ]1ل ]1مملطا عط م1 أناه تاللا أحأوتأكع/٠‏ عرعيلا 


عالااعم كأا مغ لالأعععال لاعهاه - ب6ااأطمم أه ععروعل طولط 2 كهط لاعاابلا -- كامعم 5'مهععماعء 
عط أعع]31 لانامء كعصمط عانااعم عط أهطا 5علاعوع5ع, م1 عكمع5 20906 ]1 ,لاعناد كذ _كعمصمط 
-0/ا 31 0112110 5م18عم ,5ه8آ لهع0ع2اع» [13ال11/1ل0! 31 أ2آ] ذأداعم علطا رعناه أمأممء )0 اعيعا| 
- 20121250 للهومتأناا 


0 + بي + 


2000064 


كل الأعضاء هي مُسبقة التجهيز لوظائف خاصّة ستقوم بها. 
كل الأعضاء تخضع لمنظومة تدبير الْخَلّقَ وكمال التقدير ودقيق الحكمة 
سواءً عرّفنا فائدة هذه الأعضاء والحكمة منها أو لم نعرف بعدً! 


07 سر 


لا توجد ذرّة في الكون بلا فائدة: ْم ألاأزِى أنقن عَيّءٍ # [التمل41غ]. 

لكن أكثر التامن لا يؤمنون! 

لم أقرأ في حياتي عن عضو من أعضاء الإنسانء باعتباره بقايا تطور أو إرث 
تطوّري في أي كتاب طبي عائ الإطلاق. 

للأسف التطوّر أصبح أيديولوجيًا وليس علمًا. 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


هذه مجموعة كت أوصى مها لمن يريدودن التصدي للموجة الإلحادية 
والدعوة إلى الله علئ بصيرة وحكمة وعلم في نقد الإلحاد: 

1ك الشبيير السسرا عه أضحي وار اللفاسيو. 
الآية ثم تقرأ تفسيرها وهكذا؛ ستنفتح لك أبواب الحكمة إن شاء الله!7) 


8 


مططام.ءدع52/120.نضلع.تاككا. مهتين //:ماغط 


لد 


١ بصاتئر‎ 


-١‏ معالم السّنّةَ النبوية للشيخ صالح الشامي: وهذا الكتاب من كنوز 
الأحاديث النبوية الصحيحة مع حذف المُكررء ووضع طريقة جديدة للتبويب 
تتفق مع متطلبات العصر ! 


0 
ا 


وض نقراءة عشيرة أحاديق يوميًا من هذه الموسوعة! 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


- كتاب اختراق عقل للدكتور أحمد إبراهيم: وأنا أوصي بهذا الكتاب بشدة 
في القضايا المتعلقة بالفيزياء والإلحاد؛ لآن الكتاب يناقش هذه القضايا باحترافية 
عِلمِيّة وتدقيق وتوثيق» وفيه أيضًا ردود على شبهات إلحادية أخرئ مختلفة20©. 


وذ 6 يكل 2 0ه 1 


اختراق عقل 


دلائل الإيمان في مواجهة شبهات الملحدين والمتشككين 


)١(‏ كتاب اختراق عقل: 
71 5 (1:961 خخ 8907910890 (20157971:831105115/961 | 25 /ع1 1 /لمام». ع تله 1لعمط. /1717717//:صاغخط 
501 .998291099084 81 001-+099852 71خ م89 91 


ه 


بصاتئر 


5- النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز: كتاب فيه من فتوح براهين إثبات أن 
القرآن كلام الله الشيء الكثير". 


النبا العظيم 


نظرات جديدة في القرآن الكريم 


د. محمد عبد الله دراز 


اعتنى به 


الفسه العلدى سر كز تبسار 


1/11 133خ._1223ء_نته/ 017722977010 [32726/ع111/طلمء.ع:013111عصط. /17/17717//:نماغط (1) 


ىه سد 


تفنيد آراء الملحدين 4 الكون والحياة 


5- براهين وجود الله للدكتور سامي عامري: من أجمل وأكثر الكدب و 
وتوسّعًا في سرد الأدلة علئ وجود الله , 5 11 


براهين 
وجود الله 


في النفس والعقل والعلم 


3م !5/3151 3111.01. 17717/177// :راط 


للك ١ه‏ 


١ بصاتئر‎ 


وك الأخير 
أذكركم ونفسي وكل طالب علم وكل باحث عن الحق وكل داعية إل الله؛ 
أذكركم بتجديد نية الإخلاص لله سبحانه» فبركات الإخلاص عظيمة والله. 
لاست العيرة مد سيق اتنا العيرة مق صدق! 
والإخلاص هو مَناط قبول العمل؛ ١جَاءَ‏ ل لي الي كد فقا 
تك 112 يلتودل_الكذد والذكوي ها لف قال وول الله كلل 0 
َأَعَادَهَا تلات مَرّاتِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللو: لا شَيْء لَه ثُمَ قَالَ 0 
الْعَمَل إِلَّامَا كَانَ لَهُ حَالِضَا وَابْتَغِي به وَجهَة)20. 
والمخلصرن النوو الم تأرق لعاف الدليا نهم ال دل المجطديره 
القيامة» قال .رسول الله كله اذهل تدرو أو حن ايحن ال لق الله ؟ 
قَالُوا: الله وَوَمُولَة 0 ٠‏ قَالَ: وَل مَنْ يَدْحْلٌ الْجَنَّهَ مِنْ حَلْقٍ الله الْفَقَوَاءُ 
وَالْمْهَاجِرُولَ الّذِينَ تُسَدُ بهم خرن وَيُتَقَى بهم م المكارة» وَيَمُوتٌ أَحَدَهْ 
وَحَاجَنهُ في صَذَرِه» لا يَسْتَطِيعٌ لَهَا قضَاءً”". 
والإخلاص والتقوئ يتبعهما العطاء» قال ريّنا سبحانه: #وَمَن يَحْمَلْ مِنَ 
ملحت وَهْوموٌوِ رج قَلايخَافُ ظلما ولَاهضمًا © 3طه: 117]. 
وَمَن يَتَّق أله يجعل لعا 4 [الطلاق: ؟]. 
وَمَنْيَنّقِ لله جحل لم نَمَو ضرا # [الطلاق: 4]. 
فهذه قاعدة متكررة بوتيرة ثابتة في القرآن الكريم: الاتباع يتبعه العطاء! 
واعلم أن مفتاح النصر علئ الملحدين هو بالإخلاص والتقوئ والصير! 


(؟) مسند الإمام أحمد» ح:10945١١»‏ حكم المحدث: صحيح. 


أ 3 3 


تفنيد آراء المللحدين 4 الكون والحياة 


ع حل سيو ال 
د ددعو ع م ده 


قال اله عَيَلّ: «وَحمَلتَيتم لَبِمَيَدو بترن لاصوا مالي 


نوقِعُونَ © [السجدة: 4 7]. 


بالضين عن مغصية الث والضير ره الظاغة» والصي غلره الدضوة إليا الله 
سيحافه أن لاقن لنفية 5 الله لراش و لصم اقينة بالل وييصر» سيخانة | 
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» ويفتح الله لك قلوب العباد. 
ونا علي كو أقريق فابسفر متهت ر ليت السب امع ادا 
وفكذلة و ناك آن كيهو اكز بن قول ايداف اشهو لحب شو رول إن الذالة 
والله أكبر» فهو أحبٌ الكلام إلى الله قال رسول الله يَكِ: «أَحَبٌ الْكَلَام إلى الله 
- 8 


تَعَالَى أَرْبَعْ: كان الل والشقة لله 11 ١‏ لكالل وائلة اعت وله ب له 


يا 


8 


ع 
8 ير 


بأيّهِنَبَدَأْتَ20. 

فهذا الذكر يُساقط ذنوب العبد كما ورد أيضًا عن النبي كَله1". 

بل وقال رسول الله يِه «مَنْ ضَنَّ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِقَك وَحَافَ الْعَدُوَّ أَنْ 
تامدك كات الل أن امازل نكا ال والكنة رلب لا 
إ هَإِّا الك وَاللة كي 

فداتمًا بادِرُ بتطهير نفسك أولا بأول» وعليك أن تعلم أنه لا يظهر ملحد إلا 


بمعصية منا. 
عافانا الله وإياكم وأصلح الله الملحدين لما فيه الخير والصلاح لهم. آمين. 


عاد ماد مام 
2:22:25 


ح” كك ١م‏ 


(9) السلسلة الصحيحة» م1 ص 5/87 . 


الجزء الثاني 
الإسلام 
بصائر صحة ام 


لا والآن لنبدأ على بركة الله : 


الباب الأول 


كيف ظهر الدين ؟ 


د كيف ظير الرود؟ ١‏ 


فرعن الجاضهدة والمادتون أنه نقأة الدين كانت غير نظرة الاضياة 


البدائي في صفحة الكون. وخوفه من بعض الظواهر الكونية"". 

وهذا الطرح الإلحاديٌ فيه أربعة إشكالات: 

الإشكال الأول: كيف يكون النظر في الكون أو الخوف من بعض ظواهره 

داه 50 5 

ع و 

فما علاقة حدوث ظاهرة كونية بنشأة دين له مراسيمة وطقوسّة والتزاماتة؟ 

الإشكال الثاني: إِنَّ استمرار أيّهَ ظاهرة كونية علئ نَسَقَ واحد يجعلّها أمرًا 
مألوفاء لا يّلفت النظرء ولا يحتاحٌ إل تعليل» وبالتالي لن تكون دافعًا لأية ردّة 
فعل ميتافيزيقية! 

الإشكال الثالث: لم يكن باعث نشأة الدين هو الخوف البدائي إطلاقّاء بل 
باعث نشأة الدين في كل الحضارات هو روح العظمة والقوة والاستعلاء. 

فلم يكن الاستسلام أو الجُبن أو الخوف بداية لأي دين! 

وهناك أيضًا إشكال آخر كبير يُبيّن خطأ هذا التصوّر الإلحادي ألا وهو: لو 
كان مبعثٌ الدين هو المَشاهد الكونية» وكان هدفٌ الطقوس هو استرحام 
الطبيعة؛ لَمَا استمر الناس عليئ التدين بعدما ظهر أنها محاولات عابثة» فالظواهر 
الكونية تتكرّر بنفس الوتيرة وبنفس الاطراد!”") 

وبما أن الدين لم ينقطع يومّاء ولم ينفصل عن الجماعة الإنسانية عبر كل 
تاريكهاء قلؤايد أن يكوة لدمظا مخفا عناما عر هلدا ادل الاتستوالى الفاضر 


)١(‏ الأشكال الأولية للحياة الدينية» دوركهايم» 1917م. 


() الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


<< 


١ بصاتئر‎ 


الذي يطرحه الملاحدة! 


بالفعل هذا هو الطرح الثاني الذي يُقدمه الملاحدة في نشأة الدين» فيقررون 
أنّ الجماعات البشرية القديمة أنشأت ما يُعرف بالطوطم دم]10» حيث تشترك 
العشائرٌ في لقب واحدٍ يعرف بالطوطم. 

وهذا الطوطم في الغالب يكون لقبّا حيوانيًا تنشئه القبيلة أو المجتمع» ومن 
هنا يبدأ الدين في الظهورء ومن أشهر المنتصرين لهذا التصوّر عالم الاجتماع 
النرقي الشهيرة إبميل دوركايب! 

لكنْ في الواقع علماء الاجتماع اليوم صاروا يسخرون من هذا التصوّر» فقد 
تبيّن بالبحث التاريخي الأنثروبولوجي 0001077 تم أنَّ هناك أممًا كاملة 
وحضاراتٍ بل وقاراتٍ لا تعرفٌ شيئًا عن الطوطم؛ وليس عندهم نظام الألقاب 
الحيوانية» ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعًا عقيدة الإيمان بالله الأعلئ بصورة 
اي 

بل والأعجب من ذلك أنَّ علماءً آخرين أثبتوا أنَّ فكرة الطوطم في القبائل 
القديمة لم تكن فكرة دينية أصلًا وإنما هي فكرة اقتصادية» فالطوطم لم يكن 
رمرًا دينيّا ولم تكن له علاقة بديانة القبيلة» وإنما هو مُجِرّد شعار قومي يُعرّف 
القبائل بأنسابهاء فهو شيءٌ أشبه بالعَلّم الخاص بالدول اليوم. 


01 1021211215 عط (1968) عصمآ تللع1لمك (1) 


صورة الطوطم 

للأسف خيالاتٌ دوركايم بشأن كيفية ظهور الدين ظلّت لعقودٍ تَدرّس في 
جامعات أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. 

وبالمناسبة دوركايم كان له دورٌ كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين» 
خاصة عندما كان يطرح حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة وارتكاب 
للمُحرّمات كمظهر تديِّني عندهم» فقد ثبّت أنَّ هذه الحفلات كانت تمردًا علئ 
هيكل الحياة الاجتماعية والدينية للقبيلة وليس العكس» وأصبحت هذه الحقيقة 
الأذمن اشتهر لذليسبات دوركايم!”") 

النْظُّم القَبلية في كل المجتمعات تقوم علئ الفصل التام بين الجنسين؛ لقد 
ماع ل ل عت 


هذا السؤال من أكبر الإشكالات التي تواجه الإلحاد اليوم! 
فالإيمان بالإله فاطر السماوات والأرضء وانتشار هذا الإيمان في كل 


. ١6 الدين» د. محمد عبد الله دراز» ص5‎ )١( 


ا - 


١ بصاتئر‎ 


ثقافات العالم عبّر كل العصورء هذا الأمر لا يمكن تحليله ماديًا! 

فمن أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض» وعلئ غرار 
أي جماعة أو مجتمع طُبعت هذه الصورة؟ 

وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ» وكل الجغرافيا» وعبر كل 
الزمان» وعبر تاريخ كل الأنبياء؟ 

فالجميع دعوا للإيمان بالله الواحد الخالق؟0©. 

وإذا نظرَت إلئ الديانات عبر التاريخ ستجد أنها تنتهي في الأخير للإيمان 
بالله الواحد» فمهما كان إغراقٌ هذا الديانات في الوثنية سوف تكتشف فيها بقايا 
التوعحيد... توحيد الله عَرَقَعَلّ شاخصة أمامك لا محالة. 

ويآق الشرلك وتغذه الآلية كمرعدلة قالية! 


؛ ؛- إِذَنْ هل التوحيد سابق على التعدّد؟ ) 

فتعدّد الآلهة لا يظهر إلا في مرحلة تالية بعد التوحيد النقي» وهذا الأمر 
صرّح به غلماء الانثرون لوحا '[0108م50دك الباحثون في تاريخ الأديان» مثل 
منيير وليامز 5تطةخ!11/11 :ءنمه310 .21 حين قال: "التوحيد متقدم غلا كل صور 
الشرك التي ظهرت لاحقًا"". 

فظنا لجماعة آخرين من الباحثين في دورية الإنسان البدائي مهدح ع تتاتسقط 
فإِن: "تاريخ الدين هو عبارة عن قحال أل ليمز لفن من صورة مبكرة خالصة 
)١(‏ المصدر السابق. 


775 باألعمام10ع7ع0آ له طاع 01 15 01 :56103 ذل :2م 1ع تاعكا 01 020115 عطا .ل ,عطو0ء81 (2) 
1 102002 .00 


نقلًا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهريء مركز براهين. 


و3 َ 


7 بصائر صحتة الإسلام 


لقنتم ارسي الام 

فهزة صقيقة أركولوخية انقزرو لوهةد.. العرسيه شابق علا التعددة أو 
بصورة أخرئ: الدين النقي كان أولا. 

وقد أجرئ عالم الأنثروبولوجيا ويلّْهلُم شمت غل«تنطء5 دماءدلة/17 أبحانًا مكثفة 
علئ الأقزام والقبائل البدائية وتبيّن له أن الجميع يعتقد بإ واحلٍ خخالق مهيون. 

وقد نشر شمت نتائج أبحاثه في كتابه: مكانة الأقزام في تاريخ ظرر الا سان 
أ10م 1061710 مممطتاط 01 تكاماكتاط عطا ما عاممع2 توتممع زط 01 0ه10ازوه. 

وهي نفس النتيجة التي توصّل إليها عالم الأنثروبولوجيا الاسكتلندي آندرو 
لانج 8] 410157 فقد توصل 0 أن الدين الأول هو دين التوحيد السماوي» 
واستند في ذلك إلى دراسات عن قبائل وسط إفريقيا يا مثل الزولو والبوشمان 
وبعض قبائتل الأمريكتين وأستراليا(". 

ومن العجيب أَنْ الفيلسوف الألماني الكبير فريدريك شِلئْج عمنلاعط»5 ./18 .5 
قد أوضح في كتابه: "فلسفة الميثولوجيا زع هامطارر/3 6ه تإدامهههاناط " أنْ: التوحيد 
هو عقيدة البشرية الأولئ قاطبة» والتعدد يأتي في مرحلة تالية نتيجةً لفساد 

أ دم 

الاتباع”". 

وقد وافق إدوين جيمس 1385265 .© .8 أستاذ الأنثروبولوجيا والديانات 
المقارنة البريطاني هذا الطرح من لانج وشمت وشلنج. وقرّر أن الإيمان بالإله 
الواحد الأحد هو الأصل عند الإنسان البدائي» وهذه هي العقيدة التي ما زالت 
عليها القبائل البدائية التي تعيش علئ جمع الثمار حتئ يومنا هذا مثل قبائل 

)1( 1. 31. 0., ,]ا ع1 1المنلظ ,ناماع ناعخا 01 11156017 8217 لطة مصاع 011 عط‎ ١701.2 


نقلا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهري, مركز براهين. 
01 1221015 غطا (1968) عصمنآ لاع :تلمك (2) 
577 1/17:6010 01 تتطمه105نطط, عصتلاعطء5 .1717 .1 (3) 


ا . 


١ بصاتئر‎ 


ماع نوطك في أستراليا والأقزام في إفريقيا(". 
فعقيدة الإيمان بالله الواحد فاطر السماوات والأرض تراها عبر كل العصور. 
وهنا سيظل السؤال: مِن أين جاء هذا الإيمان» ما مصدره؟ 
وكيف قامت له الدَّعَوات عبر كل التاريخ» وكل الجغرافيا؟ 
فمن منظور إلحادي مادي مُنْكِر لوحي الأنبياء» يبقئ هذا السؤال معضلة حقيقية 


فالهندوسية والتي هي من أكثر الديانات شِركا اليوم تنتهي في الأخير إلى 
إيمان توحيدي قديمء وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلئ الحكومة البريطانية في 
الهند» وقيه أن: "النتيجة العامّة التي انتهت إليها اللجنة من البحث هي أن كثرة 
الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن واحد اعلا "07 

وفي الهندوسية اليوم هناك ما د يعرّف بالسادهو الهندوسي ناطكة5 ذاك الرجل 
الذي يلبس ملابس زعفرانية» ويترك أهله ليعيش متوحدًا؛ هذا السادهو لن يصل 
إل هذه المرحلة إلا بعد التخلّي عن كل الشركيات والآلهة الأرضية» والإيمان 
بخالق واحد أول! 


.6 .2 ,0103[7عط على ع11مأو[طع1م ص1 037ننو ذا :102ع1اع1 ع11ماأع7طءءط ,وعمنو[ل .0 .8 (1) 
(") قصة الحضارة» ول ديورانت» مجلد 7 ص94 .7١‏ 


أ 0 


والمسيحية أيضًا في أصلها ديانة توحيدية» ولم تظهر مصطلحات الأقانيم 
والتثليث إلا بعد رفع المسيح عَلَيهاسَكعْ بزمن. 

وبدخول عقيدة التثليث إل المسيحية ظهرت إحدئ المحن الكبرئ في هذه 
الديانة» فالكتاب المُقدّس هو كتاب توحيدي صارخ. 

والإيمان بالله الواحد هو أعظم وصايا الكتاب المقدس عائئا الإطلاق! 

فكما ورد علئ لسان موسيئ عَبَتتَكج في سفر التثنية: "الربٌ إلهنا رب واحدٌ". 


مو 
4 النننيا 6 
4 ا 


5 فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. 
6 ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك, 
7 وقصها على أولادك؛ وتكلم بها حين تجلس في بيتك؛ وحين تمشي في الطريق؛: وحين تنام وحين تقوم» 


8 واربطها علامة على يدك. ولتكن عصائب بين عينيك, 
9 واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. 


١ بصائر‎ 


بل ورد علئ لسان المسيح َلِنَه أ ألسَكخ في إتجبل عرفس الذى.ييخ. أبدي 
السيحينة حتئ الوم نفس قول موسئ َب حيث قال المسيح: إن أو 
كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل» الربٌ إلهنا رب واحدٌ. 


الأولى. 

فهذه أعظم وأهم وصايا الكتاب المُقدّس علئ الإطلاق. 

وهنا ظهرت إشكالية ومحنة التعارض بين التوحيد في الكتاب المقدس» 
وبين هذا الإيمان بالتثليث الذي ظهر بعد رفع المسيح بزمن. 

وطبقًا لدائرة المعارف البريطائية ف: "المسيحيُون الأوائل كانوا ضد التثليث؛ 
لأن التثليث لا عَلاقة له بالتوحيد الإلهي الذي تعلمه الكتب المقدسة"0©. 

وأمام هذه الإشكالية الكبرئ قالوا: التثليث هو توحيدٌ والأقانيم الثلاثة هي 
الله الواحد؛ فخالفوا بذلك العقل وكلّ منطق بشري. 

فكل أقنوم طبقَا للإيمان المسيحي هو إله كامل» فكيف تكون الأقانيم 
الثلاثة إِلهّا واحدًا؟ 

والشافهمورية! ان اضل النسية فى تر خيدف تبان 

ولو ذهبنا للزرادشتية نجد نفس الأمر فالزرادشتية في أصلها ديانة توحيدية» 
لكنّها أصبحت اليوم مثنوية. مثنوية أي: تؤمن بإلهينٍ اثنين؛ فالإله الواحد الخالق 
جعلوا معه إلَهّا صغيرًا نسبوا له خلّق الشرء وهذا التصوّر الشركي المثنوي ظهر 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية» الجزء الثالث ص575. 


أ 
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ان ساد طون نكا ين تدك ين يول إل نوي إِليْهِ لهل َمل أنأ 


فَاَعَِدُون © [سورة الأنبياء 110 


1 . رض 2 0 رج عي سل سير و 83 
وحتئ مش ركو العرب: ل وَلن سَأَلْتَهُم من حَلَقَالسّمكوت وَالْارَصَ لفوت للَّهُ 4 


[سورة الزمر: 8 7]. 

٠‏ وين لبن سَأَلتهُم من ونأ 5 4 برف اعرف /ا4]. 

فالكل يؤمن بن التوحيد هو الأصل في كل الديانات. 

فكل البشر عبر كل التاريخ؛ في كل الديانات كانوا على لا إل إلا له 

بل دعونا ننظر لهذا التصريح شديد اللهجة من المسيح عَلَيَهاسَكمْ بنفي 
الالممةعن تيده وان اللتواجة وليس اخ ميواء: 

وهذا التصريح يوجد في الإنجيل الذي بين أيدي المسيحيين حتئ الصباعة» 

مسر ا سا د تََسِي فَشَهَادتِي ليْسَتْ عقا. ال 
يَمْهَدُ ِي هر آتر وَأنا غلم أن شَهَادتهُ الي يَْهَدُهَا لي هي حب "07 


عط 01 ماع ناع]آ1 220 11055 ,عع 2تاعصمآ 0م521 عطا زه 5تزوووظ ,(18584) متامدل8 ,عوسدط (1) 
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() إنجيل يوحناء الإصحاح ه العدد 75 7. 


هه 


أ 3 3 


إنجيل يوحنا 5 
1 «إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفسِي فْسَهَادتِي لَيْسَتْ حَقَا. 
2 الذي يَشْهَدْ لي هُوّ آخَرُء وَأَنَا أَغْلَمُ أنَّ شَهَادَتَهُ التي يَشْهَدُهَا لي هي حَق. 


السسسسسس عه سعسسيسس بسب سسه٠ستسيسهسسسستستسسسمس‏ مس مسمس سسسسسسسسسسيسسسشمسمس سس مسمس سسسب تمسسستسسسسسسسه 


والآن ركّزوا في قول المسيح: "الذي يَشْهَدُ لي هوَ آرٌ بن 

إِذّنْ الله هو آخر غير المسيح! 

وبالتالي المسيح ليس هو الله! 

ويأي النصّ المدهش في إنجيل مرقس إصحاح ١7‏ اللو ار 

الله واحد وليس آخر سواه! 

ِدَنْ عندما قال المسيح عن الله: "الى بذية لي 1212" فهو داش عن 
نفسه أَبَّةُ صوزة من ضور الألوهية: 

فبالجمع بين النصَّينِ في إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس تكون التتيجة أنَّ 
المسيح ليس هو الله ! 

وا هرديى تبني الذى اديه 2 التياد! 

لكن للأسف مع الوقت يتخذ البشرٌ الأصنامٌ والآلهة البشرية والوثنيات 
والشركيات قربئ إلى الله: «والديت أغَعَدُوأ ين مونو وي آَم تدهم إلا ليعرَبويآ 
إِلَ لَه رُلْيَح إن أنه يح بََتَهُرَ في مَاهُمَ فِيِهِ يِفو إِنّ أنه لا يَهَدى من هْوَكَنِذِبٌ 
كار :)4 [سورة الزمر:*]. 

فالدين يظهر توحيديّء ثم يتخذ الناس الأصنامٌَ والمعبودات الأرضية وسائط 


عرتت 03 


لله عَرقَجَل! 


.7 العدد‎ ١١ إنجيل مرقسء الإصحاح‎ )١( 


| 5- لكن كيف لعاقل أنْ يتخذ صنمًا أو وَثَنَا قرب إلى اللهء ثم يعبده ويترك ) 
' عبادة الله كب غيل اا ١‏ 

الأصنام والأوثان لم تكن تعبد لذاتها في أيّه ديانة! 

بل هي كانت مجرد وسائط لله ! 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآنَهُ: "ومن ظنّ في عبّاد الأصنام 
نهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالّم أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» أو 
تخلّقٌ الحيوان أو غير ذلك» فهو جاهلٌ بهم» بل كان قصد عُباد الأوثان لأوثانهم 
من جنس قصد المشركين بالقبور"7". 

فاتخاذ الأصنام كان من باب تعظيمها وجعلها وسيطًا لله» لكنهم يعلمون أنَّ 
الله وحده هو الخالق الرازق. 

نعم قد ينسبون لها نوعًا من التقدير والتدمحل في الأقدار» لكنهم يعرفون أنَّ 
هناك خالقا واحدًا سبحاته! 

فالأصنام كانت من باب الواسطة لله بجهلهم, كما يتقرّب الجهّال للقبور 
ويجعلونها وسائط لله ويذعون صاحب القبر أن يشفيهم. أو أن يرزّقهم الولد. 
ويذبحون لصاحب القبر. 

فهذا كان حال عباد الأصنام عبر العصورء فقد كانت الأصنام في الأصل 
أسماءً لرجالٍ صالحين اتخذها الناس قربي لله وواسطة له. 

فغاية دعوة كل الأنبياء هي إعادة الناس للتوحيد النقي» ونزُع هذه الشركيات. 

وما كانت هذه الشركيات أكثر من واسطة لله. 

ولذلك لم يُنكر كفار قريش "الله سبحانه" وإنما أنكروا التخلي عن أصنايهم 


5 


.5 مجموع الفتاوئء م١ ص09‎ )١( 


- << 


١ بصاتئر‎ 


0 


وشركياتهم. 

ولذلك من المعلوم أنَّ أصل دعوة الأنبياء هي في توحيد الألوهية أي في: 
"إفرادٍ الله بالعبادة" لا في توحيد الربوبية» أي: "إفرادٍ الله بالْخَلّق". فكل البشر 
بفطرتهم وببقايا البُوات لديهم علئ توحيد الربوبية. 

فالكل يؤمن بالله الواحد... لكن أت الأنبياء لتنقية جناب التوحيد من الشركيات. 


لم يبَقَ علئ إفراد الله بالعبادة... لم يبْقّ علئ التوحيد النقي عل وجه 
الآرض اليوم سوئ الإسلام! 

فالإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم علئ الأرض. 

فكل المنتسبين للديانات خلا الإسلام لهم من الشرك نصيب قلّ أو كثْرً! 

ولذلك فالدعوة للإسلام هي من أيُسر ما يكون؛ لأنها دين الفطرة» ولا 
تحتاج معها لمقدماتٍ عقليةِ؛ فالكل مفطور علئ الانكسار للباري» والخضوع 
له والتسليم بكمال العبودية له جل وتقدَّس سبحانه» ومُّهمة الداعي للإسلام 
أنْ يستثير تلك الفطرة» ويدفعها للنظر فإذا نظرتٌ وتبيّت صدق الرسول كَل 
فهذا يكفي للتسليم بصحة الإسلام. 

فالدين فطرة إنسانية» والدين هو الذي سار إلئ الإنسان» وهو الذي نرّل 
إليه» ولم يصعد هو إليه. 

فالناس لم يعرفوا رمهم بافتراض العقل البدائي» وإنما بنور الوحي!0©. 

لذلك بدأت كل الديانات بداية توحيدية نقيّة» ثم أنتِ الشركيات في مرحلةٍ تالية! 
فالوحي لجميع الأنبياء في أصل التوحيد واحدً! 


)١(‏ الدين» د. محمد عبد الله دراز. 


و3 0 


5 8 9 يت 62 سرء سس ١‏ يه ست 2 سر سه 
قال ريا سبحانه: ##©# إِنَآ أَوَحمآ إِلِكَ ك1 أوَحيآ إِلّ 
ءاس د له هخ 22 اط 2 هه وت 


ل كي سرح سه كًْ ا علي تدا او لبي تين 52-5 24 
وَأَوَحنا إلى إزرهيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَمُوب وأ 


جِ 
وهرون وَسَلِيمن وءَابَينا داو.د ونور 45 [سورة النساء: 178]. 


8- لكن ألا يكني العقلُ والعلمٌ التجريبي والحسٌ والفلسفة لإشباع المعرفة 
' الإفسانية دون الحاجة للدين؟ 


هناك أسطورة تحكي أنَّ ستةٌ من الحُميان في الهند ذهبوا ليتفحّصوا فيلا 
ضخماء وكل أغمئ كان مُطَالَبًا بوصف الفيل بحسب ما تحت يده؛ مستخدمًا 
العقل» والتجربة العملية» والحس»ء والفلسفة. 

فالذي لمسّ ناب الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذا رُمح! 

والذي لمس أنف الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذه أفعئن ضخمة! 

والذي لمس رجل الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذه شجرة! 

والذي لمس بَطْن الفيل قال: هذا جدار! 


١ بصاتئر‎ 


كيتحظيغة امغر ف الشترية القاضية!] 

العميان الستة استخدموا العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة. 

فجاءت النتيجةٌ قاصرةً بقصور العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة! 

فكلهم أخطأوا في وصف ما تحت أيديهم. 

لكن كيف نصِفٌ نحن هؤلاء العميان الستة بأنهم جميعًا على خطأ؟ 

لأننا ببساطة نرئ المشهد من الخارج! 

فنحن ننظر للجميع: للفيل وللعميان نظرةً شاملة... نرئ الصورة من الخارج! 

الفرق بين اجتهاد العميان الستة وبين النظرة الصحيحة الشاملة» هذا بالضبط 
كالفق بين العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة وبين الوحي الإلهي. 

فالعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة يقدمون معرفة قد تكون نافعة 
ومفيدة» لكنها قاصرة بقصور قَدَّراتِك وحدود إمكاناتكء بينما الوحي علئ العكس 
من ذلك تمامًا؛ الوحي يحكُمٌ علئ المشهد من خارجه؛ فيعطيك أحكامًا كلية... 
أحكامًا شمولية؛ فالوحي يُخْبرٌكَ بغاية وجودك» وبمعنئ وجودك. وبما وراء وجودك! 

بينما العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة لن يستطيعوا مجتمعين 
التقدّم لجواب سؤال وجودي واحد من هذه الأسكلة! 

لق نهو هرانا السو اله العاين ظارة وسدر دقو دولى يدمو جوايا لوال 
المعنل وسوال القيمة! 

ولو حاول العقل أو التجربة العملية أو الحس أو الفلسفة أن يتقدموا بجواب 
واحدء فلن يختلفوا كثيرًا عن العميان الستة! ْ 

فالعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة يُجيدون تقديم أجوبة دنيوية رائعة 
لحاجاتٍ دنيوية قاصرةٍ مثل: أفضل طعام» وأفضل شراب» وأفضل طريقة للسفرء 
وأفضل حل لمعادلة رياضية» وأفضل تخمين علمي لظاهرة كمومية... يقدمون 


جوبة جميلة لهذه الأسئلة وهذا مُنتهاهم... يقدمون جواب الحيّر الدنيوي الضيق 
ري 


ذلك» فئحن جميعًا سنسخر من الجواب! 

نعم هذه هي الحقيقة! 

فلا العقل» ولا التجربة» ولا الحسء ولا الفلسفة يستطيعون تقديم تعريف 
صحيح للأخلاق أو المنفعة أو المضرّة أو القِيّم الجمالية» أو الصواب أو الخطأء 
فلا توجد ذرّة تحمل معن قيميًا 
الأمانة أو الخيانة» ولا يحصل تبادل أيونات علئ جدران خلايا مخك العصبية 
لمعا القايرن و ازونائف قائنةالمساق العنةزابوقات فالقة لمحا القجاة والفيق! 

فهذه مفاهيم وقيّم ومعانٍ لا يمكن تحليلها غقلنًا أو تحرييًا أو حسةا 00 أو فلسفيًا! 

يقول شرودنجر ل 0 علئ 0 في فيزياء لعي 0 7 
إليه لنضحك. لا لعز كلامه دعن 08 الجد'"20. 

فالعلم سيلرّمُ الصمت التام تجاه هذه الأمور التي لا تخضع لنطاقٍ رصده! 


1ع ع0 15 عد لطتامعة 170110 لدع عطا 01 عتتاعام علتامعكة عطا خقطا لعطئتدماكة ع7 مه 1 (1) 


قيمياء ولا توجد معادلة رياضية تضع رمورًا لمعاني 


0 ك1ع2221 '117دع1 أقطا ,تتدعط تناه م1 تتدعط :الدع 15 غ2ط) 2017نا5 320 للد غنامطة اصعلا (لأمقطع 15 ]1 
5121م 320 طتهم 1دع65:51م باعع51 0ه 516161 ,عناآط له 0ع أناهط3 17010 2 كنا لاعا أمصصق غ1[ .كلا 
عع2عن50 .[المتاعاء 20د 00 ,620 01 00مع ,لإأعنا 20ة لتاكتاتتوء 01 ع صتطامم كتلامم] غ1 بغطع تاعل 
50 طعا01 71 31 5اء22515 عغطا غتاطا ركسمتقحطهل عذعطا 12 5كط10]د5ع1ن تتعنكاقمة 0غ 5لمعاع1م دعجت تناع مهد 

.5117 تاعطا عكلة 0) ل0ع12اعم1 غ00 عتته عا غقطا :51117 


تا 5 ,كاعع01) عغطا 200 عتتكداا 


ا << 


١ بصاتئر‎ 


فمعاني الصدق والكذبء والصواب والخطأء والقيمة الجمالية» والمعاننٍ 
التكليفية» فضلًا عن العالم الغيبي؛ هذه المعاني لا تقع في إطار العالم المادي 
الذري حتئ نُخضعها للعلم التجريبي, أو الحسيء أو التخمين العقلي» أو الفلسفي. 
فلا تستنار المعرفة في هذه الجوانب كلها إلا بنور الوحي الإلهي! 


' لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتى بعيدًا عن الدين؛ أليس كذلك؟‎ -٠١ ١ 
المبادئ الأخلاقية مُستمدَّة من الفطرة المتفقة مع التكليف الديني» وليست‎ 
مستمدة من النشاط الدماغي!‎ 
فالنشاط الدماغى هو عبارة عن تبادل أيونات علئ جدران خلايا عصبية.‎ 
والمخ لا يحتوي علئ أكثر من تبادل أيونات ونواقل عصبية!‎ 
فالمبادئ الأخلاقية هي نتاج فطرة متفقة مع دين» وليست نتاج نشاط دماغي!‎ 
لذلك ا تجاه الانسان الفطرةة وغانة الدود ونظة للفسنظرة مادرة معردة؛‎ 
وحلل نشاطه الدماغى تحليلًا ماديّاه فلن يرصد ساعتها أكثر من: ذرات» وتبادل‎ 
أيونات» وشحنات كهربية» وفي هذا الإطار ما أيسر أن يُعقلن أية إبادة شمولية!‎ 
وهتلر قام بعقلنة: وجوب إبادة الأعراق البشرية الآدنئ.‎ 
وتمَّت بالفعل إبادة مئات الآلاف من البشر علي يد العقلنة النازية المادية.‎ 
ِ ٠ ع ع‎ 2 
ويكفيك ببساطة أن تقرأ عن مشروع أكتزون تي فيا 14 416100. والذي أبيد‎ 
فيه ثلث مليون إنسان علئ يد النازي؛ لأن هؤلاء الذين تمَّت إبادتهم يقفون في‎ 


أ 3 ع 


00-0 ل 
لل اتا 


ا ل 70 


ل مم ماوعا بماسيدلايما د لللاصمية وسملع 


03عمماء نزعمع عع! عط بدألعم لاا ممع 


سه 05م 3 1835 ([1:2 :عأ نتمزعا ك[ة] لععمنادومام ,لنقلوع6) 14 ج40 
]0 7امتأوآناع80 30 5أ 14 0306 106 مومه نتمااا 8 طأناء /80 )ناملالا جأونامرطاً 
1940 0 وقلرمك5 علطا مآ منا أع5 ألاع20أهمع0 للعااععم09) ع5 ]0 32001855 أععتا5 2 ,4 71/08/1858 


14.3 طالين لعأقاء550ة اعمصهكرعم 0أهم 300 لع اأنمعع؟ اعلطناا بمعارقورع1! أه اونامهمط صتارع8 عطا مآ 
باءلد إأطق]ناعما ©0800" كأمع لهم أعواو5 0 لع15]مطأناة عرع/نا 305 أءأدلإقام 6607030 مزهارع0 [*][7][ة] 
"لأهع0 إعنعم" 8 لتعطا 0 تعأذامال30 معطا 300 "00ئأه هه أقعألع7 امعلالاء 2051 ,ع 1أ 

1 ما لع لاع ق0 ,"2016 303515 طأراع" 3 لعمواك ,ع لأئن! ,ملم ,1939 رومماء0 مز [8أ مجو ووم ) 
]عاذاناه8 ممالتحام ,عازع/ى(زعزع8 200 ألمة8 1نهكا مداع أكلانام 5آذا 701580لأناة داعاانلا ,1939 عط لرعامء5 
.©1007311111م 6 أحعلمعامما 10 


ملتسن نين | )قثا !أ أ0 00ع عأ الأمنا 1939 ععطرمعامء5 دممء] ععدام »اهما كوم ناكا 16 
0 لع أمناععه ,قاتأكناخم 300 6203101 مأ 5أهأأم05 عنأهااعلاوم «إنعان معن ماممدم 000 2006| 

عع طدميم مر [!0[]1 ]فا زو زاطيمعه جاعو02 عطأ بومه) قأتهعمان! 300 قألمعده8 ]0 عأهرمأععامرط عط لمج 

عا لإا مع35ع7عم| معع6 35 ]انان 5لطلأ أناط 70,273 85 0ع10معع] /إالهمأو1ه0 5هَ/لا 5لاتاءا/ا أ0 

./11 68108 أك35ع ]00 عطأ أ0 5ع الداع عطأ ما لعاذذا كلمتاعانا أ0 لمعلامءؤال 


والإلحاد حت الساعة يُعقلن قتل الأجنة! 
الجين احواض الالحةدون اأدتدوه لأشسن: 


؟مأععنلهما | 5ع1دنط | م550 | 5ع]01 | 05300 | كطمل | 5ع0امم لم برعديقم | /) 


تتعدط110 عكنة 13251 ععن1د) أتاتعسسره) إعد 10 5وعستكمظ ]تزمم5 1 2169715 مع1710 عسرمم 
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ويقوم الإلحاد بعقلنة إجهاض الأجنّة بتحليل مادي عقلاني محايد تمامّاء فيُقرر 
أن الأجنة تمثل مراحل حيوانية مختلفة ء203108 11265 أمدعه] نإلاءعع 0010 - 
وهذة خرافة خلمية بالمتاسية لكن الالخاد يسناهات» فإذا كانت الأجنة هذه 
الصوة فما المانع من قتلها؟ 

وبنفس هذه القياسات يمكن ماديا وإلحاديًا عقلنة إيادة الجنس البشري 
بنفس درجة إبادة مستعمرة باكتيرية ! 

فطالما تجاهلتَ الفطرة» وعاندت الدين» لن يقف في وجه تدميرك لللأرض 
وما عليها شيء! 
فلن تستطيع التأسيس عقليًا أو علميًا أو حسيًا أو فلسفيًا لأية قيمة أخلاقية 


أو لأى معي غائي. 

فتحليل النشاط الدماغي لن يُفرز تعريمًا للخير ولا للشرء فلا يُمكن أن 
تستمدٌّ المبادئ الأخلاقية من غير الفطرة المتفقة مع الدين! 

يعترف الملحد ريتشارد داوكينز بهذه الحقيقة الصعبة فيقول: "من الصعب 
جدًا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة علئ أرضية أخرئ غير الدين"20. 

فالنشاط الدماغي والعلم التجريبي والحس والفلسفة» هذه البدائل الأربعة 
بدائل قاصرة لا تجيب عن سؤال وجودي أو معت غائي أو أية قيمة إنسانية. 

هذه البدائل تتيح فقط معارف قاصرة لإنتاج مدركات قاصرة لعلاج 
مشكلات قاصرة ك: الأكل والسفر والدواء وسبل الراحة. 

هذا ما لدئ البدائل الأربعة» لذلك فالدين دائمًا يؤكد أنَّ القيم الإنسانية 
الكلية ومعاني: الغاية والعلة والمعنئ والغيب؛ هذه القيم والمعاني لا تنضبط 
إطلاقًا بأيٍّ من هذه البدائل الأربعة» وإنما تنضبط فقط بنور الوحي... تضبط 
فقط بالرسالة الإلهية التي بنّها الأنبياء. 

وكن اغتر يذه البذائل الأربحة وتحدها بيلك! 

قال الله عَرَهْجَلَّ: لا فَلَمَا جَآءَنَهُمْ رُسْلْهُم بِأَلْيسستِ هَرِحُوأ يما عِنَدَهُم من الْعلّر 4 
[سورة غافر: 47]. 

فالمحتوئ العلمي المادي قاصرٌ في جواب أي محتوئى كلي وجودي. 

الله عَرَبجَلَ منحنا العلم المادي التجريبي القاصر لإجابة حاجات قاصرة ك: 


95 15105اع1 تطقطا تتعطأه 1205امتع ذه 2201315 عتتاهموطة ل0معقعل م1 لمقط جاعم 15 غ1 (1) 
1061115105 لمع عطا 


كل هه 


١ بصاتئر‎ 


الأكل والاختراع ونقل المعلومات والتواصل وحل المعادلات الرياضية» لكنه 
سبحانه منحنا الوحي والكتب السماوية والرسالات لجواب الأآسئلة الكلية. 

فلا بد أن نعرف حجم العلوم المادية بجانب الوحي الإلهي! 

وأنْ نعلم أن كل من تجاهل الجواب الإلهي... الوحي الإلهي... هذه الرسالة 
الإلهية» فإنه سيصبح أعمئ مثل العُميان الستة لا مَحالة؛ مهما تسلّح بكل العلوم 
المادية التجريبية! 

قال ريّنا سبحانه: «# أَمَمن يعلد أَتَّما ِل إلَكَ من رَيكَ كفي كن هو أَعم إِنَا يده وو 
الذَلبنبٍ (405 [سورة الرعد: .]١15‏ 

فلا سبيل لمعرفة معاني التكليف والقيم الإنسانية وغاية الوجود إلا من 
طريق الوحي والنبُوة! 

قال ابن تبمية يََْآَنَهُ: "لولا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل النافع 
والضارء ولولا الرسالةٌ لكان البشر بمنزلة الأنعام بل أشرَّ حالا منها"20. 

فالرسالة الإلهية ضرورية لمعرفة القيمة والغاية ومعنئ الوجود ومعرفة الشريعة! 

وبدون الرسالة الإلهية نتحؤّل إلى: 
أشباح بلا معنا» كما يقول اللاأدري 
الشهير كارل ساغان 53880 0211 حين 
قال: "لا فرق بين الإنسان ماديا وبين قطعة 


"١ 02027 
. حجر‎ 


١ ٠ ص‎ ١ مجموع الفتاوئ» مجلد؟‎ )١( 
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فبدون الوحي الإلهي نتحوّل إلئ ذراتٍ تتلاطم لا أكثر! 

ومن ل يحص ل أله هشوا هما لعن فو رٍ )4 [سورة النور: .]5٠‏ 

فمّن نسي غاية وجوده مهما كان متسلحًا بكل علم ماديٌّ وفلسفة فإنَّهِ لن 
يتجاوز مرحلة الحجر أو الحَشّرات» كما يقول العلده الوجودي سارتر» فقد 
قال ضمئيًا: "الإنسان وَفق نظرة مادية ليس أكثر من حشرة"20. 

قال الله عَيَيَل: «وَمَنَ يعرف عَجَ]ة فس إِلَامنِسَوَة كنْسَد4 [سورة البقرة +18]. 

فَمِن يرغب غَرم الذين يُسفه نفسه. 

من ينس الله ينسول نفسه: لسسُو لَه فته أَنفْسَيمَ © [سورة الحشر: 19]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدْأنَهُ: "الدنيا كلها ملعونة» معلونٌ ما فيهاء 
إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة» فحاجة الإنسان إلئ الرسالة أعظم وأشدٌ من 
حاجته لكل شيء. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار الرسالات» فإذا دُرست 
آثار الرسل من الأرض قامت القيامة"220. 

فكل خير في الأرض هو من بقايا اليُوات7©. 
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كل خراب في الأرض هو من العمل بخلاف ما أمرث به النبوات. 
فكما فصّلت: لن تستطيع كل عقول وتجارب وفلسفات العالم أن تؤسس 
لومضةٍ من نور في جواب قيمة إنسانية واحدة» أو في بيان غاية وجودية واحدة؛ 


فالنور هبة إلهية 88 تفئرن بالإيمان. 


.(اع201) 311562[ رعتامة5 اتتوط ندعل (1) 


(0) مجموع الفتاوئ» مجلد؟ة ١‏ ص١١٠.‏ 
() الصارم المسلول» ص59 0-17 560. 
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١ بصاتئر‎ 


ولن تستطيع كل محاكم العالم» ولن تستطيع كل دساتير العالم أن تكبّح 
جماح جريمة واحدةٍ علئ أساس عقليٌ أو مادي أو تجريبي! 
وإلا فما المانع الإلحادي المادي من إبادة البشر؟ 
كما قلنا من قبل: لا مانع! 
ما المانع المادي الدارويني من إدخال الأعراق البشرية الأدنئ أقفاص حيوانات؟ 
7 | 
اع 
وما أغلقت أقفاص حيوانات البشر في أوروباء وهذه الصورة كمثال: 


5 لعلمهننا ملصتطعط جرمع؟ مقط وصتطءغهنر ورمغؤلوأيا طغأين 'عود!|األا مودمة' ج لو نأده؟ 


فحدائق حيوان البشر كانت منتشرةً في العواصم الأوروبية حت منتصف 
القرن الماضي بلا حياء! 
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كانت سعدائق حيوان الشر هذة تطيقا عملا للنظرة المادية للشر... تحلية 
موافِقًا للتطوّر والانتخاب للأصلح! 

ما أغلقت أقفاص حيوانات البشر في أوروباء وما أدينت النازية» وما أغلقت 
معسكرات بادة الأغراق البشرية الأدنئ إلا بقاياالبُوات في الغرب. 


ون الله نظ ر إلى أَهلٍ ل 


َجَمَهُم إل بقَايَا من أَهْلٍ الكّاب» وقال: إن بعمتّكَ لأبجليّك وَأ بك وَأَرَلتٌ َليِكَ كبا لا 0 الماغ» مقرو اها 
وَيقَظَان 
الراوي : عياض بن حمار | الحدث : مسلم | المصدر : حعيح مسلم 


الصفحة أو الرقم: 2865 | خلاصة حك الحدث : [صحيح] | ©* شرح الحديث 
| | )ا تعى 9 


فلم توقّف محارق النازية إلا ببقايا النبوات! 
لم يوقف التمبيز بين البشر بناءً علئ لون البشرة أو حجم الأنف إلا ببقايا النبوات! 


الك ه 


ولم تغلق غرف الغاز في أوشفيتز 701]2طهوناى إلا بعد أن التمس الناس بقايا 
فطرهم... فبدون الفطرة سيفتقد الناس لأية نقطة مرجعية للأخلاق. 

إذا اعتمدنا عليز النظرة الإلحادية للبشر» لن يكون هناك فرق بين المحرقة 
النائية وله شواء! 

ولن يزدد البشر عن أن يكونوا خثالة كيميائية <تناهت5 01عئدز6© علا حد 
وصف الفيزيائي ستيفن هاوكنج"". 

فالبوة هي الوسيلة الونحيدة الصحيحة للمعرفة بالإنسان وبالله. 

يقول نجيب محفوظ الذي قضىئا دهرًا من عمره في الشك يقول: "الله وحده 
هو الذي يعطي القيم معناهاء اللّه وحده هو الذي يعطي الوجود معناه. بدونه لا 
معن للوجود... لا معن للقيم» وبديله هو العبث... اللامعنىا"20. 
5 بمعع] تنا0 لصمنزء 8 :ماءهه1 عط ده واتلدعج1 ده لأءطمصة معع] طاتر بورع عام مه مدمر8 (1) 


(0) وطني مصرء نجيب محفوظء ص ”217 دار الشروق. 
نقالا عن: لست ملحدًا لماذا؟ كريم فرحات. 
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فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيا إل الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضر وريًا إلى الله! 


8ل يي ا امن 


البمن الاستدلال العقليٌ هو أحد أبواب الاستدلال علا وجود الخالق» 
وعلئ صحة النبوات» وعلئ صدق النبي؟ 

فكيف نبخس من قيمة العقل؟ 

هذا السؤال يحمل خلطًا بين البديهيات العقلية والقدرات العقلية... يحمل 
خلطًا بين الأوليات العقلية وبين العمليات العقلية! 

فالبديهيات العقلية أو المبادئ الضرورية العقلية ك: عدم التناقض والسببيّة؛ 
هذه البديهبات العقلية ستمد من الفطرة» فكما استمدت المبادئ الأخلاقية 
من الفطرة» كذلك امعيدة الدديات المقلة عنياة وهذه الندبييات النقلية 
هي بلا شك أحد الاستدلالات الأوّلية عل إثبات وجود الخالق» وعلل صحة 
الدين وصدق الرساللات. 

فهذه البديهيات العقلية لا خلاف في أوّليتِها. 

أما العمليات العقلية القاصرة. 

ك: التحسين والتقبيح العقلي النسبي» والملاحظة العقلية» والتحليلات 
والتخمينات العقلية: والمكتسبات العقلية... هذه العمليات العقلية القاصرة لا 
تمنع من التورّط في الخطأء بل ولا تمنع من صناعة الخرافة والأسطورة والوهم 
والهلاوس وقبول كل ذلك. 

فالمُكتسبات العقلية هي ما يتم تحصيله بالنظر والخبرة والحس والتجربة» 
هذه المكتسبات لا تمنع من التورّط في الخرافات» وقبل سبعين عامًا لم تمنع 


<< 


١ بصاتئر‎ 


من قبول النازية» واليوم هي لا تمنع من قبول إبادة الأجنة» ولن تمنع من أية 
جريمة أو هلوسة؛ فالمكتسبات العقلية قاصرة بقصور الطبيعة البشرية. 

ولن تنجو النفس الإنسانية بغير الانكسار للوحي الإلهي والخضوع لله 
الباري سبحانه ولشرعه! 

وطالما تجامّل الإنسان الدين والفطرة والآوليات العقلية» واحتكم فقط إلى 
هذه المكتسبات العقلية» فلن يستطيع ساعتها أن ينجوء بل لن يملك مانعًا من 
عقلنة أية جريمة! 

* كل إن الإننَ لطم 0 أن ياه متف 410 [سورة العلق: +-/]. 

فإذا استغن الإنسان عن الفطرة والدين» لن يقف في وجه طغيانه شيء. 
' 6أ١-‏ لكن ما أهمية الأوّليات العقلية المستمدَّة من الفطرة؟ 


الآأوليات العقلية تحمل البرهنة الضرورية عل وجود الخالق ك: برهان السسية, 

وهي تبرهن عل صحة الرسالة» وعلئ صدق النبي» فتثبت بصورة قطعية 
صحة النبوة. 

فالأوليات العقلية كاللوح الراصد للنورء لكنها لا تولّد نورًا ذاتيًا... 
الأوليات العقلية كاللوح الراصد للنور متم سطّع عليها. 

إذا سطع نور الرسالة ونور النبوة جاءت الأوّليات العقلية لتثنبت صحة هذا النور! 

فالآوليات العقلية عند كل إنسانٍ هي لوح يدور في السماء يبحث عن أيّة 
وَمْضة من نور النبوة! 

وإذا ظهّرَ نور النبوة» فلن يكون أمام الإنسان إلا التسليم أو المعاندة والمعارضة! 

ف: رحمة الله الكبرئ للإنس والجن هي الفطرة والنبّوة» وكل ما فيهما خيرٌ 
مما يجمعون بكل البدائل الأربعة. 
فالدين حتمية إنسانية» ومطلب فطري» وحقيقة أوليّة» وهو أصل المعرفة 
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وأصل العلم بمعنئ الأخلاق» ولماذا يجب أن نكون علئ أخلاق؟ ولماذا نشعر 
بوخز الضمير الأخلاقي؟ ولماذا نشعر بضرورة افعل ولا تفعل؟... افعل الخير 
لاقمل القره ولجاذا تدر بالافتها والتفالق: ١‏ 

الفون عو واب كل هله الأبعلةه وعراف أبغلة الكاية والخلة وها وراءالمرت: 

الدين وحده هو القادر علئ تحليل ظاهرة الإنسان. 

الدين هو العلم الحقيقي الأعظم الذي لا غتئ للإنسان عنه. 

وكما قال ابن القيم رَحمَدَللَهُ: لب ع ا 

ومّن أنكر من الربوبيين أن يكون الله تعالئ قد أرسل رُسُله وأنزل كتبه لم يُقدٌ 
الله حىّ قذره: #وماقد روا أله حَقّ قد رو ع إذ قا لاما لامعل مشر رِمّنْشيَو4 [سورة الأنعام: .]91١‏ 

فمن كمال رحمة الله بخلقه أن أرسل إليهم رُسُلّه وأنزل عليهم كتبّه. 

مشكلة الربوبية أنَّها تدّعي أنَّ وجودنا بلا تكليفء ولو صم ادّعاؤها لما 
افطرينًا الحمف وات غن أسغلة الغارة نو تبعل والقيمة والاغاوق 

ولما استوعبنا أصلا شيئًا من هذه الأسئلة! 

ولما بعث الله الأنبياءة وأنزل الكتب! 

من خلال الكتب السماوية» ومن خلال الأنبياء فقط نعرف الجواب... و 
خلال الدين يصبح الإنسان مركرًا في هذا العالم» ويصبح محورًا في هذا الوجود؛ 
بينما بدون الدين يفقد الإنسان هويته» ويفقد معنئ وجودهء ويفقد ذاته» ويكفر 
الطرل وتصول عوراو خشرات» 

َو مَقهق التو كينا فطرّت أله 

للك الي الْقَبَمُْ لكرج أَكرٌ التا لا يَعَلَمُون 450 [الروم: .]١‏ 

تحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 


ص يه سس سه ص اه سس سس سرت سس 


ألّى قط ر_النّاس علا لا يرل لِحَلْقٍ َه 


- 


3 ١8ص مفتاح دار السعادة» ابن القيم» م5‎ )١( 


ا - 


١ بصاتئر‎ 


فالدين ليس ترفا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية وجدانية. 
والشعور بالافتقار لله خاصة في أوقات الهلع الشديد هو طبيعة النفس الإنسانية. 
وكما يقول قادة المعارك: وقت المعركة لا يوجد مُلحِدون في الخنادق. 
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ففي الخنادق الكل يعودٌ للإيمان! 

# دا ركبو في الْشاكِ دَعَوأ أله مخِِصِينَ له ألذِينَ هلما يَحَنهُمْ إِلَ ألْبَرِ إِنَاَهُمَ 
طون # ابورةالبكيرف 18 

فالإتعالة إلنم الديون الأسالة إلن الرسالات السماوية#مرر هذه الؤنيالة 
هو ظاهرة "الإنسان". 

فالإنسان طبع وصّبِعَ مُكلّفَاه ولم يُطبع ولم يُصبغ ليُقسَّر ماديًا. 

لذلك فشِل وسيفشل أي تحليل إلحادي للإنسان! 

ولن يُتنج التحليل الإلحادي للإنسان إلا المحرقة النازية وحدائق حيوان البشر! 

فبالإلحاد يتسمم معنئ الإنسان» ويتسمم الوجود من حوله. 


-٠6 |‏ لكنْ: كيف نعرف الدين الحقّ... كيف نعرف صِدّق الرسول؟ ١‏ 
لماذا يكون محمد بن عبد الله وَكلَدِ رسولا من عند الله... ما بيّنات صدقه؟ 
مِن بيّتات صدق الرسول: 
١‏ - أن يكون صادقًا: 
وهذا شرط بديهي. 

والنبي محمد بن عبد الله يِه اشتهر بين الناس بالصدقء بل ولم يُعهد عليه 


كذبٌ قطء ولم يُنَّهُم أنه كذّب في وقعةٍ واحدةٍ علئ تعدّد مواقفه» وكثرة أخباره» 
وهذا باعتراف أشد الناس له عداوة. 

فلم يُرمَ بكذب ولو لمرةٍ واحدة. 

ورّدَ في البخاري أَنَّ كبار كفار قريش قالوا له في أول دعوته: "ما جربنا عليك 


إلا صدقًا". 


لا نزت : وأنذر عشيرتك الأقربين سد لني صل الله عليه وس على الصفا 

جم بنادي :يا بني فهر » يا بني عدي » لبطون قرش » حتى اجتمعوا ؛ 

جل لجل إذا | ستع أن يرع سل رسولا لظ ما هوء خاءَ أبو لهب 
أخرة 


أن خيلا بالرادي ريد أن قر يك كم 


8 »ما جربا عليك إلا صدقًا قال :فإني ير لك بين يدي 
طذاب شدير قل اولي : تبا لك سائر الل تبت 


الصفحة أو 97 0 | خلاصة 95 الحدث : [صعيح] 1 شرح الحديث 


فهذه هي البيّنة الأولئ: أن يكون النبيئ صادقًا. 

وهذه البيّنة وحدها تكفي في إثبات صحة النبوة! 

فمُدّعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناس؛ لأنه نيتٌ؛ فمن الطبيعي أن يكون 
أصدق الناس» وإما أن يكون أكدّبَ الناس؛ لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنًا. 
ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا علئ أجهل الناس؛ وهذا كلام 


ال . 


يقول حَهَالنَهُ: 0 فى الشرط الأوحد للبوق فكدّعى النبوة 
إِمَا أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يُلبس هذا بهذا إلا على 
أجهل الجاهلين"20. 

وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر الصديق وخديجة والمُبشّرِين 
قبل انشقاق القمرء والإخبار بالغيب» والتحدي بالقرآن» وكثيرٌ من الناس يعلم 
صدقٌ المُخبر بلا آية البنّة... وموس بن عمران لما جاء إلى مصر وقال لهم: إن 
الله أرسلنيء عَلموا صدقه قبل أن يُظهر لهم الآيات» وكذلك النبيٌ يل لما ذَكَرَ 
حاله لخديجة» وذهبت به إل ورقة بن نوفل» قال هذا هو الناموس الذي أتي 
موسئء وكذلك النجاشي وأبو بكر علموا صدقه علمًا ضروريًا لما أخبرهم بما 
جاء به» وما يعرفون من صدقه وأمانته2". 

فإذا عجّز الكفار عن إظهار كَذْبِةِ واحدة في حياة النبي مَلِْةّه بل ويعترفون 
نهم ما جرّبوا عليه الكذب أبدًا "ما جرّبنا عليك كنبًا". 


رت ل وق سسا ار ال عليه وسلرٌ حتى صَعد 
فقالوا : مره 0 ل وج من سف 


الراوي : عبدالله بن عباس | الحدث : البخاري 
الصفحة أ والرقم: 1 7 | خلاصة حك الحدث 


."1١/8ص ثبوت النبوات عقا ونقلاء ابن تيمية» دار ابن الجوزي. ص 5177» وبمعناه في نفس المصدر‎ )١( 
(8)المصدر السابق.‎ 


أ 0 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


إذا عجّزوا عن ذلكء فيلزمهم أنْ ينظروا في خبر نبوته» وليس الإسراع في تكذيبه! 
ولذلك افع لى م القرآن الكريم علئ كفار قريش؛ لأنهم من المفترض أنهم 
يعلموث حاله قبل يعقته وأنّه الضادق والأمين» قال ريا سبحائه: م لم يحوأ 

رسوطم فَهم له مت ورك © [اسورة المؤمترة: ]1 

لبيّنة الثانية علو صدق الرسول: 

أن يأتي بما أتئل به الأنبياء مِن قبله؛ مما هو موافق للفطرة كالتوحيد -توحيد 
الله عَرَِجَلَ. 

فالإنسان بفطرته لو نظر إل الكون لن يستوعب له إلا خالقًا واحدّاء ولن تقفز 
إلئ ذهنه أيّهَ صورة من صور الآلهة الأرضية الوثنية أو التصوّرات الشركية» وكل 
الشرائع في كل تاريخ الأرض بدأت توحيدية تؤمن بالله الواحدء كما فصَّلْنا من قبل. 

لكي رو جو ا 

#ومَا أرَسَلْكَا ين فلك من رَسُول إِلَّا فح إِليْهِأََهلَدإِلمَإِلَا أنأَْابُدُونٍ 4 [سورة 
الأنبياء: 7 ]. 

فكل الأنبياء أنَّوْا بهذا التوحيد الفطري» ولم يكن النبي كَل بدا من الرسل 
يأتي بما يخالف هذه العقيدة التوحيدية النقية. 

قِلْ مَاَهتٌ دعا مِنَألمْسُلٍ # [سورة الأحقاف: 94]. 

بل دعا لنفس التوحيد النقي الذي جاء له كل الأنبياء. 

فكل الأنبياء أَنَوًا بالتوحيد. ولم يبقّ علئ هذا التوحيد اليوم سوئ الإسلام» 
فهو دين الله الوحيد الباقي علئ الأرض: ا وَمَن يبي عير لديا فلن يقَبَلَ مِنّهُ 
وهو في الْأَيَمْرَةَ مِنَ الْخَسِرِنَ # [سورة آل عمران: 85]. 

ردان نا موسق ارس اناب بما يوافق الفطرة من التوحيد النقي. 
وأنْ يأ أيضًا بما يوافق الفطرة من المبادئ الأخلاقية الضرورية. 


١ بصاتئر‎ 


والنبي علد كان صاحت المثل الأوق في هذاء وقد أوضح جعفرٌ بن أبي 
لاب حي احا تراتي ارين الى د يسارد التجاني ين 
0 للنجاشي مختصرًا ما جاء به الإسلام من كماللات الفطرة: "أبيا الملكء كُنَا 


ما أهلّ جاهليّة» تَعبدٌ الأمم وتَأكُلٌ المَيْده وتأتي الفواحسٌء مت 
لأرحائب وثسي؛ الجوا: مكل الَو م الي » فكنًا علئ ذلك حت 8 
ل ا 0 


١ 


ونَعبدّه ونَخلَعَ ما كنا تَعبُدٌ نحن وآباوّنا من دُوَنِهِ مِنَ الحجارة والأوثان؛ وأمَرّنا 
بِصِدْق الحديثء وأداءِ الأمانق» وصِلَةٍ الرّحمء وحُسْنٍ الجوار» والكفٌ عن 
المّحارم والدّماءِ؛ وتهانا عن القُواحش» وقول الزُونٍ وأكلٍ مالٍ اليتيم» 50 
التخصة رانين إن عن اله لله وحْدّه لا تُشْرِكُ به شيئًاء زاعرنا بالملاة الما 
والصّيام... إلى آخر الحديث"20. 

فقد أتئ الإسلامٌ بما يوافق الفطرة من كمال التوحيد ومبادئ القيم الأخلاقية! 

البيّنة الثالئة عل صدق النبي: ألا يأني النبي بنصٌ شرعيّ واحدٍ يحمل مُحالًا 
غقلنًا واحدًا. 

فلا تكون في نصوص الشرع مُحالات عقلية» هذا أمر طبيعي؛ إذ لو كان هذا 
الشرع وحيًا من الله فلن يكون فيه محال عقلي واحد. 

وقد قال عز مِن قائل مؤكدًا هذه القضية العقلية: #وَلْوَكانَ مِنّعِدٍ ع الله وَجَدُوأ 
قو خياد حكئي 4 [سورة السلت 144 

فيستحيل أن يوجد في الدين الحق اختلافٌ أو تعارصٌ بين نصّ شرعي وبين 
بديهة عقلية! 

فالدين الحق لا يأتي أبدَا بمحالات العقول. 


)١(‏ مسند أحمد ح: »17/4٠‏ بسند صحيح. 


أ و3 0 


لكن الدين الحق قد يأتي بمحارات العقول. 

نعم يستحيل أن يأتي الدين بالمحالات؛ لكن قد يأتي بالمتشاببات» وهذا من 
التكليف: حتئئ يتبع أهل الهوئ والذين يريدون الكفر هذا المتشابه؛ بينما ينبت 
أهل الحق علئ اليقين؛ لِما في الدين من براهين ومحكمات عل صحة الرسالة! 


ل 2 وي جر م أ 


5 38 507 2000 11 5-6 مءوسء سل داهم 20 ب 5 
قال ربنا سبحانه: # هو الَذِى أَنزْل عَليّكَ الكتب ينه ءَاينت تحكمنت هن أم الكتب 
عو . 


4 


لح فك سه وس س1 سس سس حفر صرح سيت 
ما دث بتعا 


4 مع مان ص2 < لل روه سح لع 3 
خر متشلبهلت ما الزين في بهم ريع فيتبعون ما تشلبه منه ابت الْفِتَنَةَ وَأبعَكَ تيلو # 
[سورة ال غهران: /1]. 


لح ثيل 


5 عه مت سس 00 ع ور ماعب كزا ع مهو سا 0 0 
وقال تعالئ: #وأما أأن كهروأ شُفولو رت ماذا أَرَادَ اللَّهُ بهدذا مثلا يَضِل 


2 ح 


يس ساسا مع 
بو كثيرا وَيَهُدِى يِدء كْثِيرَا © [سورة البقرة: 75]. 


017 


وقال عزَّ من قائل: وما أَرسَلَنَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَامي | 
لطن ف أمْييَِ. سح أله ما يلتى النّبطنُ ثُرَّ نخسم أنَّهُ يدي وَأمَهُ عي 
عكدة (2) لمعل مَا بْتى الشَيِطن ونه لب ف ووم عَرضُ ولقَاسية لوقع * 
[سورة الحج: 0-7 ]. 

الإِدَاتمَوَّ4 [سورة الحج: 7] تعني: إذا قرأ النبيٌ ما أنزل الله عليه» قام الشيطان 
بإلقاء الوساوس والشبهات في قراءته. 

فمن الطبيعي أن يكون هناك متشابةٌ حتئ يكون هناك إيمان وكفر» والمؤمن 
يُحيل هذا المتشابه إل المحكمات. 

والمحكمات هي: القطعيات. 

فالمؤمن يحيل المتشابه إل المحكم! 


مثال علئ ذلك في قوله تعالئ: إن أن مها وات هَاهُوأ والترئ 


به ا ع 7 سمه مي. مس م د هدزء كميوو. ع دن هو دي 2ه فم 
وَأَلصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يالله وَالْيَوٍْ الآخر وعيل صَلِحا فَلَهِمْ أَجْرَهم عند رَيْهِمْ وَلاحوف 


عَلَِمَ وَلاهُمْ يروت # [سورة البقرة: 5 


اث« 


١ بصاتئر‎ 


هذا النص متشابه! 

فاليهود والنصارئ والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم 
ولااهم يحزنون. 

والسؤال هنا: بعد بعثة محمد يَلَِةٍ هل يلزمُهم الإيمان بنبوته أم يكفيهم 
الإيمان بأنبيائهم؟ 

الآية هنا لم توضح هذا الآمر! 

فهذا متشابه! 

والمسلم هنا يقوم بِرّدٌ هذا المتشابه إلئ المحكم! 

ماهو المُحكم في هذا الأمر؟ 

المحكم قوله تعاليل: « ومن يَبَيَحْ حير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ ِنْهُ وهو في الْأِخْرَوَ 
مِنّ ألْحَْسِرِينَ # [سورة آل عمران: 85]. 

إِذَّنْ أحلْنا المتشابه الذي لم نفهمه في الآية الأولئ إلئ المحكم في الآية الثانية؛ 
والتي تقطع بها بأنّه بعد بعثة محمد يك لن يُقبل إيمان بشر إذا لم يؤمن بتبوّته يدا 

فهنا نستوعب المتشابه بمجرد رَدَهِ إلئ المحكم! 

مثال آخر علئا المتشابه والمحكم وهو قول الله سبحانه: #حَقَإِذا بَلَمَ مَغْرِبَ 
َلشَّمْس وَجَدَهَا ترب فى عيرق حَِكَةٍ 4 [سورة الكهف: 87]. 

هذه الآية في غروب الشمس لا تكون إلا في عين الرائي» وليس أنَّها تسقط 
داخل عين وقت الغروب! 

لماذا؟ 

لأن المُحكم يخبرنا أن الشمس تجري في فلك لا تتوقف 


# وهو اذى حَاقَ الل والماروَالضّمس وَالْفد م لف فلي سبحو ينون > سور الأنياية ]: 
إِذَنْ بإحالة المتشابه إل المحكم نستوعب المعنئ الصحيح للمتشابه؛ 


وتختفي جل الشبهات ذاتيًا. 

فالمسلم يحيل المتشابه إل الشحكم... بينما الذي يريد الزيغ يتبع هذا 
المتشابه» ويتتجاهل المحكم ليبق علي زيغه. 

ِذَنْ فالدين الحق» والرسالة الصحيحة تأت بالمتشابه... تأي بمحارات 
العقول» لكن لا تأت أبدًا بمحالات العقول... يستحيل أن تجد نضا شرعيًا 
واحدًا يخالف بذيية عقلة أو علمية واحدة: 


أما البيّنة الرابعة على صحة الدين وصدق النبي: 

وهي بين إضافية» لكنها لو حصلت لكانت قطعيّة على صحة الدين» وصدق 
النبي» ألا وهي: حصول المعجزات علئ يد النبي وبشارات الأنبياء به قبل بعثته. 

وقد وقعت علئ يد النبي محمد بَلِةٍ أكثر من ألف معجزة صحيحة ثابتة) 
والعهد ببذه المعجزاتٍ قريبٌء والذين نقلوها هم أصدقٌ الناس وأزكاهم 
أخلاقًاء وكانوا لا يجيزون الكذب عليه في أبسط الأشياء» فهم يعلمون أنَّ مَن 
كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعذه من الثار. 


الراوي : المغيرة بن شعبة | الحدث : البخاري ا المصدر : صعيح البخاري 


الصفحة أو الرقم: 1 | خلاصة حك الحدث : [صحيح] | ©» شرح الحديث 
وبعضُ معجزاته شهدها مئات الصحابة» فهي معجزات بلغت حدّ التواتر. 
والوائريعتي: أن ينقل عددٌ كبيرٌ من الثائن خيرا من الأخبارء بحيث تحيل 
العادة تواطؤهم علئ الكذب. 
فالتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي ! 


-_ 


١ بصاتئر‎ 


وهناك بالفعل معجزات كثيرة نقلها عدد كبير من الصحابة إلى مئات وآللاف 
التابعين. 
ثل أحاديث تكثير الطعام القليل؛ بحيث أنَّ طعامًا يكفي لشخصين اثنين في 
غزوة الخندق يدعو فيه النبيٌ بنك بالبركة فيطعم منه الجيش كله. 

وأحاديث تكثير الطعام أوردها البخاري في خمسة مواضع من صحيحه. 
لعظمة هذه المعجزة ولكونها متواترةٌ فقد رآها المئات بأمٌ أعينهم!©. 

وهناك مائة وخمسون حديثًا يدعو فيهم النبيٌ جَكةِ به ويُجاب في الحال 
والنابى بشهدون2, 

وقد تحدّئ جل أهلّ الدنيا بالقرآن الكريم» فلم يجدوا إلا السيف ليُسكتوه به. 

فالمعجزات والآيات والبيّنات التي أتئ بها يَلْةِ كثيرة» والبشارات به في 
كتب أهل الكتاب عجيبة» وسوف نتناول بعض هذه المعجزات» وبعض هذه 
البشارات بالتفصيل في ثنايا الصفحات القادمة. 

أما البيّنة الخامسة من بيّتات صدق النبي: 

أن يكون النبئٌ مُؤْيّدًا مِن قبل الله عَرَتِجَلَّ. 

ولا يلزم هنا التأييدٌ الدنيوي المادي بالفتوح والانتصارات» لكن المقصود 
أن تنتصر ححجّة النبي وتنتصر براهين صحة رسالتِه. 

والنبي بَكِدٍ في باب التأييد بالحُجة والبرهان لم يأتِ كافر واحد علئ كثرة الكفار 
ورغبتهم في استئصال شأفة الإسلام لم يأتوا بتناقض واحدٍ في نصّ شرعيٌ واحل. 

وحاز النبيٌ كَِةٍ إلى جانب تأييد الحجة والبرهان» حاز تأييدَ النصر 
)١(‏ البخارى (17١؟7١).‏ البخارى (/551). البخارى (3"651/8).» البخارى ١٠١ ١(‏ 5)» البخارى (515657). 
(0) جمع 1و الأحاديث 0 بن عبد القادر ا في كتابه دلائل النبوة» والكتاب 1" إصدارات دار 


أو - 


والتمكين بالفتوح» وقد أخبر الله عَرَجَلَ بنصر نبيه» وأخبر بسيادة دينه وانتشاره» 
في الوقت الذي كانت فيه دياناث العرب قائمة» وملوكهّم علئ جزيرة العرب 
مستولية» وكانت ممالك الهند وكسرئ والقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن 
يروها فضلا عن أن تنتشر كلمتهم فيهاء وكانوا يعتبرون انتصاره من قبيل هدم 
الجتال الشّهالرواسي بريكة قط 00 

فانتصر كلك وظهرت دعوته ولم يمّتْ حت أتمّ الشريعة» وأكمل الرسالة» 
ونزل قول الله تعاليل: #«آلِوم أَكمَلَتَ لم ديت وَأَمَمَتُ عَلحْ عمق وَرَضِيِتٌ لم 
لِسَكَمَ ويا [سورة المائدة: 5]. 

ولؤلت بيورزة النضرة. غإذا كاه تصبر اللد وَلْمَمَحُ )ررقت ألما 
يدشاويت فون الله د لها © مَبَبَمْبصَمْد رَبك وَآسْتَفْرِئَد كاد َب 4 
[ سورة النصر: .]7"-١‏ 

وفي هذه السورة إشعار بأنه قد فرغ من مهمته في الدنيا. 

وبعد نزول هذه السورة قال النبيٌ كَل للناس: "إنَّ عبدًا خيّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عنده؛ فاختار ما عنده"20. 

فعلم أبو بكر أن المُخيّر هو النبيٌ يك فبكئ ! 

وقبل وفاة النبي يك بيوم واحدٍ -يوم الأحد-» تصدّق بكل ما عنده من مالٍ 
كاترا سد نة رعرعب عد امي ب ا لقي كام در مره اعت ردق 
بثلاثين صاعا من شعير.ودعا للد فاطمة وَدَلنَدعَنهَا: فسارّها بشيءٍ فبكتء ثم 
سارها بشيءٍ فضحكت. قال لها في الأولئ: أنه يموت في مرضه هذا فبكت» 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد يلي د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 


اث ١ه‏ 


١ بصاتئر‎ 


وقال لها في الثانية: أنها أولٌ أهله لُحوقًا به فضحكت2"©. 

وقد حدث ما أخبر به يلك حيث مات في مرضه هذا وكانت فاطمة أولٌ أهله 
لخر قابيه 

وعندما بدأ الاحتضارٌ بالحبيب يَِدٍ بعد هذه الكلمات» جعل يُدخل يديه في 
الماء» ويمسح بهما وجهّهء ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» ثم رفع 
يديه أو إصبعه وتحركت شفتاه» فأصغت إليه عائشة فسمعته يقول: "مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلئ؛ اللهم الرفيق الأعلئ"”". 

وكرّر الكلمة الأخيرة ثلانّاه وفاضت روحه. ولحق بالرفيق الأعلئ. 

تق هات قلةاسد أن بل بالنشجة والرهاق والتصر والسمكين | 

إن التسليم لصدق هذا النبي وصحة رسالته وتأييد الله له» والله هو رشاد 
العقل» وتمام الحكمة» وكمال النظر. 


200 صحيح مسلم ح: .516٠١‏ 


و3 ٍ 


مم ا 0 
فهذا دليل علئ إثبات صدقه. وهذا الدليل مُلزِم للجميع؛ إذ كيف يُبشّر بنييٌ قبل 
مجيئه في كتب مقدسةٍ لأمةٍ أخرى؟ 

لوصح كةو البشارات والتوءانك فى تيان فالخل اندي سن 

فهذا استدلال علئ صحة الإسلام من خارجه! 

ولو صحّت هذه البشارات؛ فهي أيضًا دليل علئ أنَّ النبوّة في أصلها حق.. 
مفهوم النبوة مفهومٌ صحيحٌ؛ حيث أنَّ ما يشر به الأنيباء يقع كما هو! 

وقد أورد القرآن الكريم آياتٍ كثيرة علئ صحة إلزام هذا الاستدلال.. 
الاستدلال بالنبوءات علئ صحة نبوة محمد يل في الكتب المقدسة السابقة 
فهذا استدلال مُلزِم عقلا! 

قال ربّنا سبحانه: # نكت فى سك يَبََأرَلَاَيَكَ مَكَلٍ الي يَْرَمُونَ ألحكتب 
ون كبك © [يونس: 44]. 

اال اهل الكتاب مفوه يدهم عر برس وصدى القرع الذي 0 

فالآ نوع اقاقل :38377 ار قنز لقك نتات أل سكن إن 
شهدا بين وَبِيْسَحَكُمْ وَمَنْ عِددم عام لتب * [سورة الرعد: 47]. 

فالذين عندهم علم الكتاب يعرفونه جيدًا... يعرفونه معرفة تامّة. 

بل يعرفونه معرفةٌ يقينية؛ لكثرة البشارات بقدومه: لدي ءَاتَِسَهُم الكتب يعرفوكة. 
كمَايحَرهونَ لسَدَهُم وَإنَؤْقَمَنْهُ د كُنْمُونَ ألْحَقَّ وَهُمَ يَعْلَمُونَ © [سورة البقرة: 47 .]١‏ 

« الدينَ يَيَصوتَ السُولَ لبن الأ الَدِى جدُوسَهُ. مَكُنوبًا عِندَهُمْ في التَوردةٍ 
وَآلْإِضِلٍ * [سورة الأعراف: /181]. 


- ١ 


١ بصائر‎ 


فاستخدام باب البشارات في الاستدلال علئ صحة الإسلام» وعلئ صدق النبي 
َك هو استخدامٌ لباب عظيم طالما تغافلنا عنه» ولم تُعطِه حقّه من وجهة نظري! 
وهذا الباب... و اج وهو آية علا مَنْ يريد 
و 1 1101 


أن واكدمو نرق ريك لم “يه أنيعلمه,علمكوًأ ب صَويل © اسورة السعرك :/ا9١‏ ]. 
الما و ا ا 0 


-١١ ٍ‏ لكن ألمْ يقع التحريف في التوراة والإنجيل» فكيف نستخدمهما في باب البشارات؟ ' 


من المُسلّمات أنَّ التحريف لم يقع في كل التوراة والإنجيل» وإنما في أجزاء منهما. 
ولذلك حاكمَ القرآنْ الكريم أهلّ الكتاب إلى كُتْبهم في أكثر من واقعة. 
فقال تعالل: قل نوأ بورد َأتَلُوَهَا كحم صَدِقِيت * [سورة ال غموان: *7]. 


عي ><حو ص+ 


وقال سبحانه: # وَآءَ أَهْلُ جيل يمآ أنرَلَ افيه تحرو الجافلفة 1417 


مه 


والنبئ يككِ حاكَمَ أهل التوراة في واقعة الزنا الشهيرة إلئ توراتهم؛ فقال وَككة: 
ما تجدون في التوراة علئ من رن إذا أحصن؟ 


جل من اليود وامرأةه قال بعشيم لعض: اذهوا با إلى هذا لبي ني بيث بلتخفين إن أفتانا فيا 
دون الرجع ناه اراستحارا جد او قياني ن أنييكر اله أن اني مل اله عليه وس وهر جالس في 


جه ولك والتجبيه: أ محل لزان على حمار»_وتقا؛ قري ويطاف يبعاء قال: 00 شاب 1 
لني صل عليه وسار سكت أل به الَْدةإفقال: الله إذ شما فنا ند في في التوراة ال قال التي صل اله 
عليه وسأر: :فا أول ما ارصم أمر ال قال: ذو قراب من ملك من ملوكء فاخم عرعنه الرجم؛ ثم زفى رجل في أ سرة 
ان النابريه فأراد م خال قومه دونه» وقالوا: لا برجم صاحبنا حتق نجي بصاحبك فترجمه فاصطلحوا ع هذه 
العقوبة ينهم؛ فقال اني صل ال عليه وسار: إن أحكر بما في التوراق مي ببما فرجاء قال لزخرية فبلمنا أن هذه 


الآية نوت فييم: إن نا الور في هدى 1 3 يون لين أسليُوا| [المائدة: 44]ء كان الني صِلَّ اله عليه 
نهم" 


الراوي : أبوهر هرَيرة | الحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن ن أبي دا ود 


الف 2 8 


الصفحة أو الرقم: 0 | خلاصة حك الحدث : صميح لغيره 


بل وقد أجاز لنا يَلِةِ الحديتٌ عن بني إسرائيل» فقال: "حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج”"". 

وهذه كلها دلائل علئ أنَّ كُتُبٍ أهل الكتاب تحمل الحقٌّ الكثيرٌه ويكفي أنْ 
يُثبت القرآنُ الكريم في أكثر من موضع قَبول منهج الاستدلال بباب البشارات 
عند أهل الكتاب! 

وحتول الساعة ما زال في نصوص كتبهم الشيء الكثيرٌ من البشارات عليئ أنَّ 


محمد بن عبد الله يَكَكِدِ هو نين آخر الزمان. 


: - هل لك بذكر أمثلة على ذلك؟ 


وردامياة ل مثر الضة» وهر حامس أمدار الإور الووود قزل الرب اموس 
اتلك اتن انه لي نكا ور وقد لوقه وله 


19 يكن أَنَّ 00 الذي بن لهي الذي يتكلم به بابي أَنَا أَطَائبَة 
0 وَأَمًا النَبِيّ الّذِي يُطَغِيء فَيَتَكَلَمْ بائمي كَلآَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتكَلّمَ به أو الذي يَتَكَلّمْ بام آلهة أخرَىء فَيَمُوتُ ذلك اللَِّيُ. 


قال الرب لموسئ في هذا النص: سيأتي نبىٌ مثلك يا موسئ من وسط إخوة 
بني إسرائيل ! 
لكن من هم إخوة ب بني إسرائيل؟ 
إخوة ب بني إسرائيل هم أبناء إسماعيل؟؛ فإسماعيل أخو إسحاق» وإسرائيل بن 
إسحاقء فأبناء إسماعيل هم إخوة أبناء إسرائيل. 
5 1 55 5 5 د 
وهذا ما تفرره التوراة نفسها... تقول التوراة عن إسماعيل: وَأمَامَ جَجِيع 


للك ١ه‏ 


إِذَنْ يشر اللهُ موسئ في هذا النص من سفر التثنية أنه سيأتي نب من بني 
إسماعيل» وهذه نبوءة لا علاقة لها بالمسيح عيسئ عد ولتَكة؛ لأن المسيح لم 
يكن من وسط إخوة بني إسرائيل بل هو منهم. 

المسيح كان من بني إسرائيل» وتحديدًا مِن سبط يهوذا بن إسرائيل. 

بينما النبيُ الذي أتئ من وسط إخوة بني إسرائيل» أي: من نسل إسماعيل 

ولو لم تتحقق هذه النبوءة في محمد يلد فهي لم تتحقق حتئ الآن! 

يم لَهُمْ امن وَسَط إِخوَتِهمْ مفَْكَ. 

والنبي محمد يََدةٍ مثل موسئ عَلِتَوالتَاحْ. 

فكلاهما أت بشريعة جديدة» بينما المسيح لم يأتِ بشريعةٍ جديدة! 

بل إِنَّ المسيح عَلَيلتَه كان يرفض أن يُنظر له على أَنَّه أن بشريعة جديدة» 
لدرجة أَنَّهِ رفض حتئ تقسيم الميراث! 

فقال: يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيَكُمَا قَاضِيًا أو مُقَسّمّا؟ 


إنجيل لوقا 12 
3 وَقَال لَه وَاحدّ مِنَ الْجَمْع: «يَا مُعَلّم قل لأخي أَنْ يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاتَ». 


"4ع 3 آزخ#ه ْ 
أيضا موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» كلاهما جاهد الكفار والوثنيين؛ 
بينما المسيح عَِلِتَواسَةْ بُعث إلى بني إسرائيل! 


كس 


أضف إلى ذلك أن موس ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» كلاهما ولد 
ولادةً طبيعية» وتزوّج وأنجب ومات موت طبيعياء أمّا المسيح فولادته ولادةً 
خاصّة؛ فقد ولد بغير أبء ولم يتزوّخ» ورّفع للسماء عََتوتَة! 

ومن دلائل التشابه الشديد بين موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن 
موس أكتر الأنياء :كز فى القرال لكريم ونا تكرييذا إخرار إلا لجنا المدرة 
والمواقف التي تعرّض لها بتلك التي تعرّض لها النبي كلك فيأق ذكر قصة 
موس للتنبيه والعظة وأخذ الدرس والعبرة والربط علئ القلوب! 

لسر ده التي يتعرّض لها النبي كَل 


س2 
والصحابة حتئ كان النبي مَدكدٍ يقول: "رَحِمَ الله مُوسَئْء لقَدٌ أوذي بأكثرَ من هذا 
قص"20, 


كبا حورب موس خزرب سعد الالزروكها الترج موس مرج ولقه اخريم 
محمد يِه وكما جاهد موسئ جاهد النبي محمد بَلْةِهِ وكما انتصر موسئ 
فالجي الذي بال موس ومن ابل الخرايتي إسراتيل عو وبجده محمد 17 
بل إن الكتاب المقدس يقد هلم يقم نيك في بني إسرائيل مثل موسئ 1:2 


سفر التثنية 34 


1 في جَميع الآياتِ وَالعجَاِبِ التي أرْسَلَهُ الب لِيَعمَلهَا في أَرْضٍ مِضْرَ بفرْعَْنَ وَبجَمِيع عبيده وَكُلَ أَرْضِه 


للح ار ال ار وروا اواو جا او لوا اد و11 ار و ا 1711770 


وعثدما نعوه لتكملة التص في سفر التنية» يقول النعش: وَأَجْعَلٌ كَلَامِي في 


َه فيُكَلمُهُْ كل مَا أوصيه به. 


.٠١57:ح متفق عليه» البخاري ح:15059» مسلم‎ )١( 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


اث اه 


سفر التثنية 18 


7 قَال لِي الرّبُ: قد أَخسَنُوا فِي ما تكَلَمُوا. 

8 أقيم لَه نبا من وَسطِ إِحْوَتهم مثلكه وَأَجْعَلَ كلامي في فمه لمهم بل مَا أوصيه به. 

19 وَيَكُونُ 9 الإِنْسَانَ الذي لا يسْمَعْ لِكَلآَمي الذي يَتَكلمْ به باسمي أَنَا أَطَالبَة. 

0 وَأَما الَّبِيّ الذي يُطغيء فَيتكَلَمْ باسمي كَلاَما لَمْ أوصه أَنْ يَتَكلَمَ به أو الذي يَتَكَلمْ باسشم آلهّة أَخْرَى, فَيَمُوتُ ذلك اللّبِي. 


أَجْعَلٌ كَلَامِي في قَِهِ: كلام الله مباشرةً في فم النبي كك لأنّهِ أي لا يقرأ ولا 
يكتب». فيكون كلام الله في فمه لا ني ألواح» ولا بكتاب ينزل مرةً واحدةً من السماء! 

بل هو وي إلهيٌ سيتئرّل وينطق به هذا النبي القادم. 

ولذلك ننظر لأسلوب القرآن الكريم: #فْلَهْوَاََهُ أَحَدٌ 4 [سورة الإخلاص: .]١‏ 

#أفرا بأسير رَيْكَ الى سَلَقَ © [سورة العلق: .]١‏ 


يم 
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عرس مد 
ره 


قل 5 الككفروت © سور ة العاف 1 


النصّ في نفس السفر... سفر التثنية: يُجيب عن هذا السؤال! 

ففى هذا النص فرقَانٍ ظاهرَانٍ نعرف من خلالهما النيع الصادقٌ من النبى الكاذب! 
عو ري 60 559 0 ره از عر جه هه 

يقول النص: وَأَمَا النبييٌ الذي يُطْغِي» فيتكلم باشوي كَلَامًا لَمْ أوصه أن يتكلم 


سفر التثنية 18 


7 قَالَ لِيَ الرَّب: قَدْ أَحْسَنُوا في ما تَكَلّمُوا. 

8 أقيم لهم نبيًا مِنْ وَسَط إِحْوَتِهمْ مثلكء وَأَجْعَلَ كلمي في فمه. فيكلمُهُمْ بكلَ مَا أوصيه به. 

9 وَيَكُونْ أنَّ الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ ِكلآمي الذي يَتَكَلّمْ به باشمي نا أَطَالِبُه. 

0 وَأَمًا اللي الذي يطغي يتكلم باسمي كَلآمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الّذي يَتكلّمْ باسم آلهَة أَخْرَىء فَيَمُوتُ ذلك اللَّبِيْ. ْ 


النبي الذي يفتري على الله» ويتكلم بما لم يُوح به الله إليه يموت ذلك النبئٌ. 

النبي الكاذب يهلك قبل إتمام رسالته! 

وهذا بالمناسبة هو نفس التفريق القرآني بين النبي الصادق والنبي الكاذب» ففي 
أول بعثة النبي يد أوحو الله إإليه: وَأ تقول علنابحَضَالأَاوبل (22)كَحمَدمِنه لين ((مع) ثم 
قطنا ينه الود 50 السرية العاف 4-17 

سورة الحاقة وهي سورة مكية تُقرر أنَّ نبي الكاذب سيهلك قبل إتمامه للرسالة! 

فماذا حصل؟ 

لم يمْتٍ النبيٌ كَِدٍ إلا بعد أن تمِّت الرسالة» ونزل قول الله تعالئ: #آليَوْمَ 
أكمَلتٌ لك يتم وَأَمَمَتْعَليَج يضمت وَرَضِدت لَك الْإِسَلم ديكا © [سورة المائدة: *]. 

فالرسالة تمّتء والشريعة كَمَلتء ومات َكل بعد نزول هذه الآية بأيام. 

هذا هو الفرق الأول بين النبي الصادق والنبي الكاذب... النبي الصادق تتم رسالته! 

هناك فرقٌ ثانٍ بين النبي الصادق والنبي الكاذب يذكره نة نفس النص ف سفر البعية: 


ا 


ظ سفر التثنية 18 
0 00 


وَإِنْ قَلْتَ فِي قَلْبِكَ: كيف تغرف الْكَلامَ الَذِي لَمْ يتَكَلَّمْ به الرّبُ؟ قَمَا تَكَلَّم 
به الب باشم الرَّبّ وَلَمْ يَحْدَتْ وَلَمْ يَصِرٌْ: تنبّأ ونبوءته لم تتحقق. 


20 


قَهُوَ الكَلَامُ الذي لَمْ يَكَلّمْ به الوب بل بِطْعَْانٍ تَكَلَّمَ بو اليْ: نبي كاذب 


مكدو 
قلا تَحَف منة. 
التفريق الثاني سهل جدًا. 
الاظتلكل يشيرنا آذ من قال آنا نبي و2 انون ول تصال» قهن نب كاذت! 
والآن بالله عليكم؟ 
هل يستطيع أحدكم أن يُحصي ما تنبا به النبي محمد جل ووقع كما تنبا؟ 
هل يوجد نبيٌّ من الأنبياء؛ سواءً في العهد القديم أو الجديد أخبر بعدد 
النبوءات التي أخبر بها النبي بَكِةِ ووقعت كما أخبر؟ 
بل لو جمعنا جميع النبوءات التي تنبا بها المسيح عَبَتَهِآلهَكة وأضفنا إليها 
جميع النبوءات التي تنبا ها موسئ عَلِيهتَكع وأضفنا إليهما جميع النبوءات 
التي تنبا بها جميع أنبياء العهد القديم؛ فهذه النبوءات في مجموعها أقل عددًا من 
التبوءات التي أخبر مها النبي وَللةِ وتحقّقت كما هي ! 


لعي إلغرآن الكريم اد الل ا 
إل المدينة.. . سوف يرده مرةً أخرئ إلى مكة: #إِنَ الى فَرَضصَ عد عابلكت القر ءاس 
راش رق مكار © اشر ةالقصص اه 

ومعاد الرجل بلده؛ لآنه ينصرف ثم يعود وقد تم كما أخبر. 

ع 2 ع برت 6 
مخلتن ررمي لسري ببسي أل را 5255-7 
ألْحَرَامإإن سَاه أله انين لين روسكم ومقضّره ين [سورة الفتح 3 وقد تم كما تباً. 
-٠‏ وأخبره أنه بعد دخول المسجد الحرام سيكون هنا فتحٌ: لمَجَصَلَ من دون 


كح صر مه 


دلِلَكك فَتَحَافرسبًا 4 [سورة الفتح: 71]» وقد تم فتح خيبر بعد دخول المسجد الحرام. 


غ5- - وأخبره أنه سوف يُغني قريسًا: #سَوَقَ يعَنِيكُم أله من كتايد © لسرية 


التوبة: /17» وقد تم. 

3 راض ١‏ اهب سرب يرت صل الكترو وتام 

#تبَّتْ يَدَآ ل لَهَبٍ وَتَبّ 0 آ أَعَق عَنْهُ مَالَهه وما كسب 0 سَيِصل انا 
ذّاتَّ م45 [سورة المسد: .]-١‏ 

مع أن أبا لهب ظل حيّا بعد نزول هذه السورة لأكثر من أحد عشر عامّاء ومع 
ذلك لم يُسلم طوال هذه المدة! 

نبوءات كثيرة أخبر بها القرآن الكريم ووقعت كما هي! 

5 - وأخبر القرآن الكريم أنَّ الوليد , بن المغيرة:.. وهو بق خمالد ين الوليد: 
سوف يوت غل' الكفرة 9# ماشه سرك [سورة المدكر 195 وقد كان. 

والسؤال هنا: ما المانع أنْ يُسلم الوليد كما أسلم ابنه... خاصّة وأنه تأثر 
بالقران جح ؟ 

فهذا كان أمرًا واردًا في أيّة لحظة؟ 

أنَّ الوليد , نَ المغيرة جاء إلى الي صلّ الله عليه وس أفقرأ عليه القرآن فكأته رق له | فبلغ ذلك أبا جهلٍ فأتاه فقال : 
با عم إن قومّك يريدون أن يجعوا لك مالا ليعطوكه » فإن أتيت مدا لتعرض لما قبلهء قال : لقد يت قريش أي من 


أكثرها مالا » قال : فم لْ فيه قولا يلغ قومك أنّك متكر له وأنك كاره لم ٠‏ فقَال «وباذا ول والد ها يم دعل | 
زه ول ليقصيده متي » ولا بأشعار الجن » والله ما إشبه الي يقول شيئًا من هذا 


غلادة ٠‏ وإ عي اطلارة و ل أعلاه مشرق أسقل ‏ وله علو وما يل يه »وله حم م ته ال +97 


رول : فدَعْني حقّ أَفكر ؛ فلا فك قال : هذا بحر يؤثر يَأثره عن غيره » فنزلت : درف 
وَمَنْ خَلقْتَ وحيدًا 


الراوي : عبدالله بن عباس | الحدث : السيوطي | المصدر : لباب النقول 


ومع ذلك يضع القرآن نبوءة أن الولية.+ بن المغيرة ة لن يسلمء وسيموت 
كاف اووتستى التبرعة بتحرفيا! 


بل وأخمين القرآن أن الوليد ين المغيرة درق ق ببنين كثرء وهو يطمع في الزيادة. 


١ بصاتئر‎ 


وَجَعَلْتُ له مالا دود (15) وبين شهودا (50) ومَهّدتُ له هيدا )مم يطمع نأي 


2-82 


كلا كان سانيا 405 [سورة المدثر: 15-17]. 

فهو يتمنّئ الزيادة» لكن كلا لن يُرزْق بآخرين» فوقع كما أخبر القرآن الكريم! 

1- وتببّأ القرآن الكريم أنَّ الروم ستّهزم الفُْرس في بضع سنين مع أن هذا 
كان مستحيلًا بحساب موازين القوئ في تلك الفترة» وقد تم. 

لظت ارو 27 ف أدنَ الْرْضٍ وَهُم يل بَنْد طهر صيّفيوت» 2ف يطع 
كك الأخزو كل وو كذ رريخ يقن الللبة رك قر ال حر 
تت نضا مثو القن ألتيق (أاقة ال ل َك الوذه ولك اك اذى 1 
تتترك: 0 سور ازيم ب 

فهذا وعد من الله وقد وقع كما وَعَدَ سبحانه! 

4- وتئبّ القرآن الكريم أنَّ اليهود لن يتمنّوًا الموت حين تحدّاهم النبي يلل 
أن يقولوا فقط هذه الكلمة "نحن نتمنئ الموت" فلم يجرؤوا علئ قولها: قل 
كما أل هَاذْوأ ان رَعَمَمْم كك وس ينون دون الَايس تنا ألَوْصَانَكُمصَدِقِينَ (5) 
َلاسَمتَونكأبَدايمًا مُدَست أويوة وآدة عله بالتدليين #000 [سورة الحية وبا 

فما تمنّوًا الموت أبِدَّا؛ِ لأهم يعلمون أنهم لو تمنّوه أمام النبي لماتوا من 
ساعتهم, فما تمنّوه مع المطالبة والإلزام! 

حتئ قال بعض العلماء: "لا يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع علمه كَل 
بشدة حرصهم علئ تكذيبه وفضيحته؛ تِعَجَّبّ! 

ولم يقل هذا من عنديء. بل قال: هذا من عند ربي وإلهي وإلهكمء وهذا 
مقام لا يُبديه النبي كَكِةِ إلا مع اليقين. 
وقد تحيّرت الملاحدة وأعداء رسول الله بَلئِةِ لماذا لم يتمنّ اليهودٌ الموتّ 


زمن رسول الله بَليِةِ فيكذبوه بذلك فيستريحون ويُريحون" 
ع 00 إن ع 
00 5 : َ 2000 
اد نايت سس دك نماك كاتا سس 


تََكَ على سَعْدِ كمال أمَية لسعد: انعَظرٌ حي إذَا صقت اهاب وغَفَلَ الس نطقت عَلفتُء نك رف تأ 
جَهْلِء كَقَالَء من هذا الذي يَعلوَفُ بالكغية؟ قَقَالَ سَعْدُ: أن ضسعدة مال أبو جَهلٍ: تَطُوفٌ بِالكخبَة آمناء وقذ ويم مدا 
وأضاية؟ 5 قَعَالَ: 5 احا مناه قال أميّة لسَعْد: لا رقع صَوتَك عل أبي ال فإنه سيد أل الوادي»ء ثم قال سَعْدَ: 

إن سنت ذا مل اش عليه وسلر يزعم أنه قاتلك» قال: إيَّاي؟ قال: تم قالَ: واه ما 
يكذب ممد إِذَا 2 إلى امراتةء فقال: أما تعليين ما قال لي أخبي اليثبيء اقالت: وما قال؟ قال: 5 عم أنه سمع 
,2 مدا يزعم أنه قايلٍ» قالت: قوَاللّه ما يكذبٌ مَدْء قالَ: فلا حَرَجوا إلى بدن 0 لصرِيوء قال له امرأته: أما َكَرَت ما 
قال لك + ع نللايي: قالَ: َأوَادَ أنْ لا يحرج قَمَاكَ له أي جَهلٍ: إِنَكَ من ١‏ شاف الوّادي قر دما أو يومَين» فساو 
الراوي : عبدالله بن مسعود | الحدث : البخاري | المصدر : 


الصفحة أو الرقم: 3632 | خلاصة حك المحدث : [ صصيح 


4 


-٠‏ وت يك بأنَ أمّ حَرَام , بِنْتَ مِلْحَانَ ستكون من غزاة البحر. والحديث 
ا ل 

وقد وقع كما تنباً! 

-١‏ وتنب بأنّ الحسن بن علي سيّصلح الله به بين فثتينٍ عظيمتين من 
السلميؤ والتعديف ل البخارية" 

ووقع كما تب يَكِةِ وسمي العامٌ الذي أصلح الله به بين المسلمين علئ يد 
الين بن غلنء بق باعام الجباعة. 

تخيّل لو مات الحسن بن علي طفلًا صغيرًا؟ 

- وتنا يكل أنَّ عمّارًا ستقتله الفئةٌ الباغية» والحديث في البخاري © 


.1917 صحيح مسلم ح:‎ )١( 


بصاتئر 


ووقع كما تبأ جَكِلةِ. 
سعاع> ور 5 5 5 1 
-١‏ وتنب بأن عمّر وعثمان وعلي وطلحة والزبير لن يموتوا علئ فرَشهم 
كما يموت الناس» وإنما سيموتون شهداء ووقع كما تب كَلةِ. 


أن رسول لله صًََ لَه عليه وس كان عِلّ حَاءٍ هو وأبو 3 وعمر» وَعَثْمَانُ» وض 3 وطلحَة» وَالزيير فتحركت 
وه ”م #*# 


الصخرةٌ» فَقَالَ رسول الله صَلَّ الله عليه وسلْر: لنت ل عن أذ كيل 


ابام الدعية لفت لأتكدم 


الصفحة أو الرقم: 7 | خلاصة حكم الحدث : [صحيح] | © انظر شرح الحديث رقم 17349 


فماتوا شهداء! 
4- وأخبر يَكلَةِ برسالة حاطب بن أبي بلتعة» والحديث في البخاري؛ ووجد 
امار ها غير الله بصو قدا 


بع سول لله صًَ الله عليه وسلَّرَ أنَا رض وامدَاد بن الأسودء قَالَ: انطلُوا حق َو ب 
طَعيئَة ومعها 55 31 منهاء» فانطلقنا تَعَادَى بن ين حت انيما إلى الروضة» َإِذًا َن بالظعينة» فمَلنا أخرى 


الاب ققَالت: ما معي من كَّابِ» فقلنا: لتخرجن الاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصباء فأتينا به رسول الله 


00 ع ررةه مه 


صَلْ | ل 0 


لاه “سمت د 


ني د ال لدو ل لي ره 


مامه فَأَحبِيِتٌ إِذْ َاتي ذلك مِنْ السب فم أَنْ أَخحْدَ كد دهم 8 تحونَ يا ايه وما فَلْتَ كفا ولا ارتدَادٌاء 
ولا ضًا بالكفر بعد الإشلام» َال وَسول الله صلّ الله عليه وسلّر: قد صَدَفَك َال من يا وول اللّه دعني أَضْرِبٌ 
عن هذا المنافي» قَالَ: إنه قد شد بدرَاء وما يريك لَعَلّ اللَّهَ أَنْ يكونّ قد قد اطْلَم عل أهل بذر فَقَالَ: اعملوا ما شنم فَعَدُ 


دده د سره 


غفرت لَك - قال سفيان: وأي إستاد هذا -. 


الراوي : علي بن أبي طالب 


الصفحة أو الرقم: 7 | خلاصة حك الحدث : [ 


065- وأخر وَل بمقتل القادة الثلاثة في غزوة مؤتة. 
7- وأخبر بمقتل كسرئ في اليوم الذي مات فيه. 


-١‏ وأخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وصلَّى عليه صلاة الغائب. 

وتنب بأحداث كثيرة حصلت بعده» وكلها وردت بأسانيد علا أعلئ درجات الصحة! 

مئات النبوءات التي فقط ذكرتٌ طرقًا منهاء وما زالت النبوءات التي أخير 
بها يكِ تتحقق حت الساعة. 

إِذَنْ النبي الصادق يتنبا ويقع ما يتنب به» بينما النبي الكاذب يتنبا ولا يقع ما 
يتنبا به» بل يخذله الله! 


لااشيعي قضول قليلة بعد البقازة بالفى اللذى سيخرع مق وستط إخوة بن 
إسرائيل مثل موسئء لتفاجأ بنصٌ آخر يحدد نزول نور الرسالة علئ فاران التي 
سكنها إسماعيل عَلْتَواسَكه! 

يقول النصّ: جَاء الرّبّ مِنْ سينّاة» وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِيرَ وَتَلأَلاً مِنْ جَبّل 


4 


4# اس الانة تبتر 


5 عي 5 0 2ه عي د ومن - “ مه مه 


د | 000 1 3 033 
2 فْقَالَ: «جَاءَ الرَّبُ مِنْ سِينَاءَ وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعيرَ] وَتَلألاً مِنْ جَبَلِ فَارَانَ.] وَأَتَى مِنْ ربْوَاتِ الْقُدْسء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شريغة 


لهُم. 


جَاءَ الوب مِنْ مبيئّاة: هذه شريعة موسيح عَأجو1ق]ة* الني تلقاها في سيناء! 

وَتَلأَلامِنْ جَبّل قَارَانَ: جبل فاران هو المكان الذي سكنه إسماعيل عَوااتَكق 
وهذا ما ثُقرره التوراة بنفسهاء 

فنقرأ من سفر التكوين الإصحاح الحادي والعشرين: فَسَيِمَ الله صَوْتَ 
الْغَْام وَنَادَئ مََاكُ الله مَاجَرَ مِنَ السّمَاءِء وَقَالَ لَهَا: ما لَتِ يا هَاجَرُ؟ لا تَخَافِي؛ 


اث اه 


0 شل م5 لس 2 5-7 1 4 
لأن الله قد سَمِعَ لِصَوْتِ الغلام حَيْث م 
1 ' ف 0 برغ طايه عي ريه 


وَقَتَحَ الله طاعَيييهاء كَانِصَرَت بر او عبت وَعكآتٍ الفزية مَاءَ وَسَفَتٍِ الْعْلَامَ. 
سم اه َه وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْس. 


َنَّ في بَريّةكَارَاَه وَأَحَدّتْ لَه أنه رَوْجَدَِنْ أَرْض مِضْر. 


سفر التكوين 21 
7 فسَمِعَ الله صَوْت الْعُلآم وَنَادَى مَلأَكُ الله هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ لَهَا:ٍ «رما لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لا تَخَافِيء لأنَّ الله قَدْ سَمِعَ لِصَوْتَ 
الْغْلآَم حَيْثْ هق. 
8 قُومِي اخملي الْعُلمَ وشدّي يَدَكَ به لأني سَأَجْعَلهُ أَمَةَ عظيمَة». 
9 وَقْتَحَ الله عَيْنَيْهَا فَأَبَصَرَتْ بِئْرَ مَاءِء فَدَهَبَتْ وَمَلأتِ الْقِرْبَةَ مَاءَ وَسَقَتِ الْعْلامَ. 
0 وَكَانَ الله مَعَ الْغْلآم فُكَبنَ وَسَكَنَ في الْبَرَيَقَ وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قوس 
1 وَسَكَنَ في بَرَيّةَ فارَان؛ وَأَحْدْتْ لَهُ أَمّهُ رَوْجَةَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ. 


ا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ااا اا ام ا ا ا ا ا ا الام 0غ 


5 و 2 


قال الرب لهاجر اولي الْغْكَامَ: وهو إسماعيل عَِآتَك سأَجْعَلَه مه عَظيمَة. 


فَأَنْصَرَتْ بِثْرَ مَاءِ: وهو بكر زمزم! 

وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قَوْسِ: تذكرون حديث النبي كَلةِ في البخاري: "ارّمُوا بنِي 
إسْمَاعِيلَ إن أبَاكُمْ كان رَايَا"00. 

فكيف عرف النبي و أن جدّه الأكبر كان راميًا؟ 

الشاهد أنَّ إسماعيل سكن في بريّة فاران» وَشّرت التورا 
عظيم من فاران» وهو نور الشريعة! 


سفر التثنية 33 


2 فْقَالَ: «جَاءَ الرَّبُ مِنْ سِينَاءَ وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعيرَ] وَتِلألاً مِنْ جَبَلِ فَارَانَ] وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شريعة 


5 

ع 

ا 
ِ 
م 


)١(‏ صحيح البخاري ح:/701. 


أو 2 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


وسلم بمكان بعثتهما موجود في القرآن الكريم؛ قال ريا سبحانه: «وَالئن وَالريوو (5) 
وَطُورِ سِبنينَ (ر؟ )أ وهدًا لكر دمن 45 [سورة التين: .]"-١‏ 

أقسم اللهُ بالرسالة التي جاءت في طور سينين -طور سَيناء- وهي رسالة 
موسئء والرسالة التي جاءت مرةً أخرئ في هذا البلد الأمين وهي رسالة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

ولدااكز راو تزولاور الشريدة 1103 قازان اكرمن مراع أسقار الغوراة! 

فى سر ترق لبي فج هد انض للش كاري وكا ارا دو ير 
جَبَل فاوَان سلذة. 

جاه غَطَّ السَّمَاوَاتِء وَالأَرْضُ امْتَلاآتْ مِنْ تَسِْيِجِه. 

دكن لكان كال روه لَهُ مِنْ يدو شعَاعٌ» وَهْنَاكَ اسْيتَارُ قذْرَته 

قَدَامَهُ كَمَبَ الْوََأ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتٍِ الْحُمّى. 


سفر حبقوق 3 
3 أله جَاءَ مِنْ تِيمَنَ وَالْقُدُوسنُ مِنْ جَبَلٍ فَارَانَ. سلآة . جَاالُهُ عْطّى السّمَاوَاتِ وَالأَرْضْ امْتَلأَتْ مِنْ تَسْبيجه. 
4 وَكَانَ َمََانُ كَلنُور. لَهُ مِنْ يَدِهِ شعَاعٌ, وَهْنَاكَ اسْتِتَارُ قُذرَته 
5 قَدَامَهُ ذهب الْوَبَأم وَعِنْدَ ِجلَيِهِ خُرَجِت الْحْمّى. 


الاي قات و حيو اسم الأرمى بالضا بوصوت 0ن 

وَكَان لَعَكَان كالوى: وصف النبوة بالنور هو وصّف قرآني وتوراتي أيضًا: 
#وانلن رج ونا ثبيكا 4 اسورةالساء: 1998 

. مِنْ يَدِوِ شحَاعٌ: شعاع الشريعة. 
قدا كك كك راء رونو جات تجن لخن وها ها خم جين مل 
النبيئ كَل المدينةه فخرجت حمئ المدينة من أمامه إلئ الجحفة» وذهب 


-<«+ 


أ 3 


بصاتئر 


الوباً... والحديث في البخاري١‏ 


زه عت رده رودل عام عد 


3 شيةبن يبومة» وعنبة بن روعة وأمية 


رض النّهء قالتُ: : فَكان بطحان يجري نجلا تعني ماءًّ آجنا 


الراوي : عااشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : ححيح البخار 
: 0 . 


الصفحة أو الرقم: 1889 | خلاصة ح-5 الحدث : [حيح] | » شرح الحديث 
7 ركم 8 2 تي 9 


قد 


أنار ببعثة النبى محمد ككلِةِ! 


7 - لكن هل تحدَّئْت التوراةٌ عن نسل إسماعيل الذين سكنوا مكة؟ ْ 


الل 


طبقًا للتوراة» فإن إسماعيل تكاج كان له أبناء كثر» ومنهم شخص يُدعئ قيدار. 
ار الغاني م 
تقول التوراة: وَهذهو لاد بربي فى الجاعيل بأَسْمَائِهمْ حَسَبٌ تَ مَوَالِيلِهم : 
نَبَايُوتَ بكرٌ إِسْمَاعِيلَ» وَقِيدَارٌ. 
سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءْ بَنِي إِسْمَاعِيل بِأُسْمَائِهِمْ حَسَب مَوَالِيدِهِْ: نَبَايُوتُ بُِرْ إِسْمَاعِيله وَقيدَانء وَأَدَبِْيلُ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِشْمَاغ وَدُومَةُ وَمَسا 


5 وَحَدَارُ وَتَيْمَا وَيَطُورٌ وَتَافيئ وَقَدْمَة. 
6 هؤلآء هُم بَنْو إِسْمَاعِيلء وهذه أَسْمَاوهُمْ بدِيَارهم وَحُْصُونِهم. اننا عَشَرَ رَئِيسَا حَسَب قَبَائِلِهو ____ 


وقبيلة قيدار كانت تُعَدٌّ من أكثر القبائل العربية تنظيمًا؛ فهي قبيلة عربية كبيرة 
من نسل إسماعيل عَلِيوالتَكخ. 


طوعث أمعاءعم3 ,507301 لإاعو:3! 3 35// ,3ل برجت © 317/3/864/! ,مملكة قيدار :ءأط8:3) 06021 ه ,تمل ومتكا عألرجلع© ع1 
الج 200 

نناططزناط 6 6 عاهعم ع5 غ3 ,"5قعطلنأ موتطوكم لمعط رملا عط أه 0ع12مدونه أ5مم عط" 35 لعط1رءعوع0ا .مه أهعلعثرمه أقطء 
[11]211314]روزطويم مز موزوعء 351/ 3 لعاأمعادمء لمق دنمقومكا 3 لفط غأ 808 شامع طأ6 عطأ مأ عع/لامم كأ مدوم ا .محة 


7 3 2 
وكما يعرف النسّابة» فإن قيدار هو جد عدنان؛ وعدنان بلا خلاف هو جد 
النبي محمد جَكَِِ ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلون فهم أجداد قريش. 
| متضعوطاة | 
|[ #دصدة ‏ | 


ا 


العجيب أن التوراة بالفعل تحدَّئت عن نسل قيدار» وبشرّت بشخص عظيم 
في ديار قيدار» ولن يموت هذا الشخص حتىل تتم شريعته ويُسمع تمجيد الله... 


بصائر 


يُسمع الأذان في جبال قيدار: أي في جبال مكة» وجبال سالع بيثرب. 

سنبدأً في قراءة ما قالته التوراةٌ» وهذا النصٌّ من أخطر وأعجب نصوص 
البشارات في التوراة بالنبي محمد كلد وهذا النص ورد تحديدًا في سفر إِشَّعّاء 
النبي الإصحاح الثاني والأربعين 

يقول اند * 


26000001009909909000090000909009009009099090909009090000019غ2 


1 «هُوذا عَبدِي الذي أغضذة مُخْتارِي الذي سرت به نفسي. و ضَعْتْ رُوحي عَلَيْه فبُخْرِجُ الْحَقَ للامَم, 

2 يصيح وَلآيَرْفُُ ولا ُسْمِعْ في الشارع صَْتَه. 

قَصَبَةَ مَرْضُوصَةَ لا يَقُصفء وَفْتِيلَةَ خَامِدةٌ لا يُطَفَىُ. إِلَى الأمَان يُخْرِجٌ الْحَقَّ. 

4 لآ َكل وَلا يََِْرُ حَنّى يَضَعَ الح في الأزضء وَتَنْتَطرٌ الْجَزَائِرُ شريعتة». 

5 هذا يقُول الله الب خالقَ السّمَاوَات وَنَاشِرْهَاء بَاسِط الأَرْضٍ وَنتَئِجِهَاء مُعْطِي الشّغب عَلَيهَا نَسَمَةُ وَالسَاكنِينَ فيا رُوحَا 

6 «أنا الرّبَ قد دَعَوْنُك بابر سك بِيَدِك وَأَحفَظك وَأَجْعلَكَ عَفِدَا للشّغب وَنُورًا للأمم, 

7 تتح عئُونَ الغنيء لتخْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ المأْسُورِينَ» مِنْ بَئِتِ السّخن الْجَالِسِينَ في الظَلمَةٍ 

8 «أنَا الرَّبُ هذا اسشمي» وَمَجْدِي لا أغطيه لآكْنٌ ولا تَسْبيحِي للمنخوتات. 

9 هُودًا الأوليّات قذ آنثء وَالْحَدِيئَات أنا مُخبرٌ بها. قَبْلَ أَنْ تَنْبْتَ تَنْبْتَ أعلمُكُم بهَا». 

0 غَنُوا لِِربَ أعنيَة جَدِيَة تسنبيحة من أقْصى الأَرْض. أيّهَا المُنْحَدِرُونَ في الْبَخر وَمِلْوٌهُ وَالْجَزَائِرُ وَسْكَانْهَا 

1 لتزفع الَْريَهُ وَمدنهَا صَوْتَهاء الديارْ التي سََنهَا قيداز. تَتَرنَمْ سُكَانُ سَالعَ. مِنْ رُوُوس الْجبَالٍ لِيَهتُوا. 

2 لِيُغطُوا الرَبَمَْدا وَيُكبِرُوا بشنبيجه في الجزائر ل 
هو اعدف الذى اعد هر ذا غيدى الذي أزيده... سيان عي الله الذئ 

سيؤيده الله ! 

مُخَْارِي الَّذِي سُرَّتْ بِهِ تَْسِي: المُصطفئ المختار» مَن سيكون هذا الشخص؟ 


وهذه الكلمة "مختاري' ' تنفى تمامًا أن يكون الشخص المُبِسَّر به في هذا 
الإصحاح هو المسيح عََتَآتَكة كما يدَّعي النصارئ, فالمسيح طبقَا لمعتقدهم 
مولود منذ أبد الدهور فهو الابن منذ الأزل؛ فكيف يكون مختارًا؟ 


وَضْعَتَ 59 صَنْثْ وي عَله يرج الح لأمم: يخرج الحٌّ للأمم أي: ستكون 


عر وج د 


ومن المعلوم أن الأنبياء كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصة» والمسيح عَلِن 


7 بصائر صحتة الإسلام 


ع ع 2 9 ع 
أيضا ا ل لت 


- 


ف إسرائقل: قال لها المسك لك أزفل ل ل خداق يثق شر ايل القالة: 


إنجيل منى 15 
2 وَإِذا امأ كاي خارجَة من بلك النُّوم صَرَخت إليه قائلة: «ارْحَمَنِي» يا سيد يَا ابْنَ دَاودَ! بْنتِي مَجْنُونَةٌ جدّا». 
3 فَلمْ يُجِبْهَا بكلمة. قم ناميه وَطَلبُوا يِه قائِينَ: «اضرفهاء لأنهَا تصيع وَرَاءَنَاِ» 
4 فَأجَاتٍ وََال: «لمأرْسَل إلا إلى خراف بَيْتِ إِسْرَائيل الضّالة». 


لكن قد يزعم النصارئ أن دعوة المسيح صارت بعد ذلك عالميّة - بعد 
الصَّلْبِ المزعوم- لكن النصّ هنا يتحدَّث عن المصطفئ المُختار الذي ستكون 
رسالته من البداية لجميع الأمم. 

والوحيد الذي أنئ ليرج الح لجميع الأمم من أول دعوته هو محمد وكة: 
"وكانَ النييُبعَث إلئ قومه خاصّة ويُعنتُ إل الناس كاف" 


دس عءه5 لني 39 


اترن حت سر اين إلا يا قبعب ميم شي | 


قصل وم ل لقاع 


[ ليث الشفاعة. 


الراوي : حابر بن عبد الله | الحدث - 1 


التخريج : أخرجه البخاري 


فهو مبعوث للعالمين: # ُلَ يَكأبنُّهًا أَلنّآش إن رَسُولُ أله إلتَكُمْ جِيكًا #* 


[سورة الأعراف: .]١65/‏ 


بصاتئر ١‏ 
تكمل نص إشعياء: 


لا يَصِيحٌ وَلَا يَرْقَمُ وَكَايْسْمِعُ في الشّارِعَ صَوْتَهُ: وهذا حال النبي كَلِ: "كان 
كثير الصمت كما ورد في حديث جاير”237. 

فكان يلد هادا لا يصيح, وَلَا يُسْمِعٌ في الشارع صَوْتَة بينما المسيح 
عَيلتََم قل عنه في الإنجيل أنه لما حُكم عليه بالصلب» صرخ صراخخا شَدِيدًا. 


3 بين 


7ع 0 ال 0 


وانتبهوا لكلمة: "وَسيِعَ لَهُ م مِنْ أَجْلٍ َقَوَاة" الله عت عَرجَلّ سَمِع للمسيح. 

وأجاب دعاءه يعد أن كم عليه بالصّلْبء فهل صلب بعد أن أجاب الله دعاءه؟ 
0 داس 

إِذَنْ النضّ لا يصيح. وَلَا يُسْمِعُ في الشَّارع صَوْنَةُ: هذا النضّ لا ينطبق أبدًا 

علئ المسيح عَِلِيَاَاسَكع ومن المعلوم أيضًا أن المسيح كان كثيرًا ما ينهر الفريسيين 

وذات يوم نم سوط وطرة الجميع من الهيكلء» وقال: لا تجعلوا بيت أبي 


3 وَكَانَ فضخ الْيَهُودٍ قَريبَاء فصّعدَ يَسُوعْ إِلَى أورْشِلِيم» 
4 وَوَجَدَ في ١‏ لهيكل الذِينَ انوا يبيغون بَقَرَا وا ا 0 7 جُلُوسَا. 


و3 0 
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نعود لسفر إِشَعْياء : 

قَصَبَةَ مَرْصْوصّة لا يتقصفء وَمِلّ حَامِدَةً لا يُطْفِىُ: أي مُتبع للشريعة في كل 
بيرةٍ وصغيرة» فهو لا يفعل شيا ولو بسيطًا من تلقاء نفسه: 9 وَمَايقُ عن لوق ((5) 
إِنَ هو إِلَاوتى يو )4 [سورة النجم: 4-7]. 
فهو لا يكل ولا يتكسرء بل سيبقئ حيّا حتوئ يتم الشريعة؛ والنبي محمد بك لم 
ِمْثْ حتئ أتمّ الشريعة ونزل قوله تعالئ: #الَوْمَ أَكمَلَتُ لك ديك وَأَمَمَت عَليَكم 
عمق وَيَضِيك لك الْاسْلم ويا 4 [سورة المائذة: 5]. 

ولاحظ كلمة "لا ينكسر". أي: أنه معصوم من القتل حتئ يتم الشريعة: 
واه يَحَصمَلك مِنَّ ألنَّامِنَ * [سورة المائدة: /117]. 

وَتَْنَظِرٌ الْجَرَائِرٌ شَرِيعَتَة: أهل الجُزّْر والجزيرة العربية الكل ينتظر شريعته! 

هكذًا يَقولُ الله الب حَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَنَاشِرُهَاء باط الأزض وَتَتَائْحِهَا 
مُعْطِي الشَّحْب عَلَيْهانَسَمََهوَالسَّاكِنِينَ فِيهًا رُوحًا: يعطي الناس روحًا وهو الوحي: 
#وكدلِك أَوَحيَنَاإِليَكَ روا ينمرا * [سورة الشورئ: 57]. 

نا الرّبٌ قد دَعَوْتُكَ بِالْبرٌ فَأَمسكُ بِيَدِكَ وَأُخْمَطْكَ: «واتة تلك ين 
أَلنّاس [سورة المائدة: /1 ]. 
وَأَجْعَلُكَ عَهْدَا لِلشَّعْبِ وَنُورًا للأمَم: شريعته نور للأمم: #وَأَونَا ليم ورا 
كبيك © [سررة ءا ]: 

ونور لِلمَم» أي: لجميع الناس: ا وَمآ أَرَسَلْتَكَ إلا كَافَة ناس 4 [سورةسبأ:18]. 

هل هذه البشارة تنطبق علي شخص غيره ككللة؟ 
في العلْمَةِ: يفتح الله به عيونًا عميًا وآذانًا صمًا... يُنجي الله به الناسّ من النار: 


بصائر 


#وَكُدم عل سَّمَا حْفَرَوَ يننا كَأَقدّخٌ جَنهَآ 4 [سورة آل عمران: 01 

بالمناسبة هناك نقطة طريفة في هذا الإصحاح من سفر إِشَعْيّاء وهي أن أهل 
الكتاب منذ زمن النبي يل يتبهون إلى أن هذا الإصحاح يُشير بصورة واضحة للنبي 
محمد عله ولذلك نقل عبد الله بن عمرو بن العاص 625: "والله إنّهِ لَمَوْصُوفٌ في 
الا يَْضٍ صِفَيهِ في القْآنِ ليس بم ولا غَلِيظِء ولا سَحَابٍ في الأسْوَاقه ولا 


+ 


0 بلا 0 3 00 
يَذَفع بِالسَيكَة | اواك هو وس وان ينض الل حتّى يُقِيم به الل اموجه 


8 5 1 00 تر ى ع ووه - 7 2 001 
بأن يقولوا: لا إِلَّهَ إلا الله للك ويَفتَحُ با أعْيْنًا عَمياه وآدَانًا صما وقَلُوبًا عُلْما 
20500000777 
ا لقيت عبد الله بن خمرو بتٍ العاص رضي اانه عنيماء قلت: ارق عن عبفة 
| سول ال الشَّهَ صَنَّ الله عليه وسلّر ذ في التورَاة؟ قال: أَجِلّء والله إنه لصوف ف 
ٌ 8 لتوراة ببعضٍ صِقته في القرآن: 5 نا النبي إِنَا أرسلتاك سَاهدًا ومَبْسّرًا ونذ. يراط ] 
لل الأحزاب: 45ل محزدًا لمن أنتَ عبدي ورسولي» سمعيتَكَ يب ] 
آ 
1 
ٍْ 
ا 
ا 
| 


ولا دَق بالسَيتّة السيتّة » ولكن بعفو 
لمتحخت بمب 2 د المت اله لعوجَاءء بِأَنْ يولواء لا إِلهَ إِلَّا اسّث 


الراوى : عبدالله بن عمرو | المحدث : البخاريى | المصدر : ححيح اليخارء 
2 ِِ عه 


الصفحة أو الرقم: 2125 | خلاصة حكم المحدث : [عصيح] | ©» شرح الحديث 
ا( : 4 - , ١‏ 


نعود لنص إِشََعْيّاء: 

أنَا الث هذا اشويء وَمَجْدِيٍ لا أغطيه لآَخَرٌ وَلَا نَسْبيحِي لِلْمَنْحُونَاتِ: مَن 
هو النبي الذي أتئ لعُباد المنحوتات... عباد الأوثان؟ 

هل المسيح عَلتَوالكَكج أت لعباد الأوثان أم لليهود؟ 

الذي أتئ لعُباد المنحوتات هو النبيئٌ محمد وَكِلِ. 

فهو الذي دعا عباد الأوثان للتوحيد: #مَاجَصينبوا اليبس من الْأَوَنن # 


1 


زم 2 وس « 2ه 6 من و ف وى عر د وه ود 
7 0 
ل 


0 > م 32 
عدر الات أغدة عديدة: أغية وده تعر رذ جديدانى تجو يد القراك! 
هذه الصوت الجديد علئ أهل الأرض... صوت تجويد القرآن» وما فيه من 
٠ 2000 5 0‏ ا 20 27 2 
غنة وتجويد وتغن» وكما ورد في الحديث: ليس منا مَن لم يتغن بالقران. 


ليس منا من ل يتغن بالقرآن 
الراوي : أبو هم رمرا 5 | المحدث : البخار ي | المصدر : ص 


الصفحة أو الرقم: 7527 | خلاصة حك الحدث : 7 


5 ا ي لخر ووه وراك وك 
يي 00 


للك ه 


3 


ا 1ه جا نذا الم كنا يات مسال اندض نك 
لجرئع. البر يهن ا فيدان. و بكو 


َ 


الديار التي سكها قيار قيدار تحدّثنا عنه قبل قليل» وقلنا إنه ابن إسماعيل 
وج عداؤء كنل تدا رسكا 

والديار التي سكنها قيدار هي ديار قريش؛ وديار قريش لم ترتفع فيها إلا تسبيحات 
الإسلام» ولم يُرفع فيها صوت إلا صوت الأذان التي ظهر بظهور نبي الإسلام. 

فقوم قريش ما أتاهم نبىٌ قبل محمد كَِة: « لِدَنَذِرقوما مَامَآأِرَ َابَآْهُمْ هم 
عَنفْلُونَ # [سورة يس: 5]. 

وقال ريّنا سبحانه: #إوَمآ أَرَسلْنَ ليم َك مِن نير © [سورة سبأً: 4 4]. 

ء 

فمكة لم يدخلها نبئٌ منذ سكنها قيدار» ولم يَعل فيها صوت التسابيح الجديدة» 
وصوت الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» إلا بمبعث نبي الإسلام... النبي 
الذي هدم المنحوتات» ورفع صوت التسابيح والآذان! 

فهل تنطبق هذه النبوءة علئ غيره يك بأل قدْر من التعفّل؟ 

نكيل النصّ في إشعياء: 

ل كا دسا أبن رقع سالع؟ 

جبل سالع جبلٌ معروف بالمدينة المنورة» وهو معروف بها حتئ اليوم, يبِعْدٌ 
عند المسجد النبوي بحوالي خمسوائة متر. 


جيل سلع 


جبل سلع أحد جبال المدينة المنورة: يقع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر أو أقل بعد توسعة المسجد 
النبوي يبلغ طول الجبل 1000متر وارتفاعه 80 متراً وعرضه ما بين 300 - 800 متر ويمتد من الشمال إلى 
الجنوب وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب.31]2111] ويتكون الجبل من 
صخور بازلتية لونها بني داكن ويميل إلى السواد في بعض المناطق. 


عر 6 سخ 4ن الوا 4 : 5 
لِتَتَرَنْمُ كان سَالِعَ: لو وقفت على جبل سالع اليوم ستستمع بنفسك لأذان 


المسجد النبوي... ستروا بعينيك هذه النبوءة وقد تحققتء فقد سَّمع صوت 
التسابيح... صوت الأذان علئ جبل سالع! 


١ 


2 


2-2-7 


قمة جبل سالع والقبة الخصراء 
' للمسجد النبوى تظهر أمامتها 


إن الأذاق الثذى تسمعه عند جيل الع البوع هو تتحقرق اللبوءة أخحبى اللفربها 

ع إسرايل تل حراتي الل الافاعام علرا يه الي ولام 

وهذا الجبل جبلٌ سالع بالمناسبة هو الذي جرتٌ عنده أحداث غزوة الخندق» 
حين اجتمعت النجيوش لغزوالمديئة المنورة» فأرسل اللهريحًا عظيمة أهلكت جيوشهم. 


ل عقن وول ووو تشتداي رسو لذ كل مزق 
مختلفة من الجبل وأعينهم على خيمة قائدهم وأيديهم على السلاح في أجواء باردة ورياح شديدة انحدرت بدرجة 


الحرارة ليلاً إلى ما تحت الصفر بكثير. واشتدت الرياح ونزل الصقيع من السماء وتجمدت الأطراف وزلزلت الأنفس- أ 
وبلغت القلوب الحناجر وتطايرت خيام المشركين وقدورهم وتفلتت دوابهم من عقلها. ونصر الله جنده وهزم الأحزاب ) 
وحده وولوا الأدبار. 

ومن أسباب هذا النصر بعد إرادة الله أن المشركين وأحزابهم لم يستطيعوا مهاجمة المسلمين من الخلف من جهة الشرق 
لوجود جبل سلع ولم يتمكنوا من اقتحام الخندق المحفور غرب وهبت الرياح الشديدة وهكذا هزمهم الله بتدبيره 


د د 

١‏ يكام اموا لوأ ةمذ تك جنوة اكوم راودا 
ترَوها > [سورة الأحزاب: 9]. 

وعلئ سفح جبل سالع حتئ الساعة توجد المساجد السبعة التي بناها 
الصحابةٌ أثناء حفر الخندق؛ لتكون مواقع مراقبة أثناء الغزوة! 

نكيل النصّ في إشعياء: 

مِنْ رُؤُوسٍ الْجِبَالٍ لِيَهْتِهُوا لِيَحْطُوا الك فخدًا! البقاق مو رؤوس الجبال» 
سووري ا تاتسوب ال تحال السفاوالمروه ره هر فاق وسيل ارح 

وَيُخِرٌوا ِتَسْبِيحِهِ في الْجَرَائِر: يُبلغون رسالة ربهم إلئ بلاد الأرض. 

أي دليل أكثر تحديدًا وتفصيلًا من هذا النص علئ أن النبى محمدًا كلل 
مكتوبٌ عندهم في التوراة؟ 


كانت بنو إسرائيل من خير الأمم» وكان فيهم أنبياءً كُثر» وفيهم صالحون. 


وأئمّة وعباد للّه؟ ولذلك قال رك سبحانه عنهم: وَلْمَدَ حجنا ب إِسَردِيلَ مِنَ العذاي 
لْمْهِين )ين وَرَعَوَت إِنَّهُه كن َِلِيَا ين ألْمُسرِؤِيَ (50)وَلَمَدِ لَخْرَسَهُمْ عَك عر عَ1َ 
ألْعَلِمِيتَ )41 [سورة الدخان: .]80-«٠‏ 

فقد كانوا أمَّةَ فيهم صلاحٌ كثيرٌء اختارهم الله بعلمه على العالمين. 

لكن نتيجة لارتباطهم بالوثنيين وتعلق كثيرين منهم بالدنيا بدأ يظهر فيهم 
.0 2 3 5 506000 ّ “)| سي“ |). بواج 6س 5 
الفساد والتبرج» والشركيات» والوثنيات» ومن أجل ذلك تنبا النبيٌ إِشَعْيّاء بخراب 
أورشليم... خراب الهيكل؛ بسبب ذنوب بني إسرائيل وفسادهم وفسادٍ نسائهم. 

ففي أول سفر إِشَعْيّاء وفي أول إصحاحاته يُخبر الربٌّ أن بني إسرائيل قد 
فسدوا وظهرت فيهم المعاصي والفواحش: 


أو 3 


ْ 1 ويا 1 أبن 0 التي 9 07 يهُوذا ا في يم ريا وام وآخاز وَحزْقيَا ملو يَهُوذا: 


أ قح 1ح ا عي في كه فكي في قا كبينة تعلسي 
9 لَؤلاً أنَّ رَبَّ الجُنُودٍ أَبْقَى لَنا بَقِيَةَ صَغِيرَة لَصِرْنًا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهِنَا عمُورة. 


رُؤْيَا إِشَعْياء الوب يتكلم التَوْرُ يَعْرِفُ فَانيكُ وَالْحِمَارُ مِعْلّف صَاحِبِد آَم 
قرفل ا يَْرفُ. شَحْبِي لا يَفّْهَمُ: ومعنئ الكلام أنَّ الثور يعرف الشخص 
ا مي ا 0 

ل أ الحا الب التقيل الإشي» تسل الي الشزه أؤلأو كسقية 
ركوا الر ته اشكهانرا بقُدُوسِ إِسْرَائِيلَ» بِلادكُمْ حَربَةٌ. مُدُنَكُمْ مُحْرَقَةٌ انار 
أَرْضْكَمْ كلها 0 قَدَامَكُمْ: وهذا فيه وعيد شديد علئ لسان نبيهم؟ نتيجة 
لطغياهم» فسوف تبلك بلادهم» وتخرّبث على أيدي الأعداء. 


5 فحين تَِسْطُون يكم سك عي علق وإن كرتم م الصّلاة لا أسْمَغ. َيْدِيكُمْ مَلآنَةٌ دَمَا. 
6 امتَسلُوا. تلقوا. اغزلوا ‏ ا م 


- 5 عو لماه و 49و و إن سس و 3 
0 0 م أ سه ال 0 جه موفمرو يوي كه 5ه يريبير 
فحينَ تبسطون الديكم أستر عينيٌ عنكم. وإن كثرتم الصلاة لا أسمّع. 


5 


أيْديَكُمْ مَلآنَةٌ دَمّا: صِهْيونَ أَصْبَحَتْ فَاسِدَةٌ وَبَنو إِسْرَائِيلَ أكْتَرُوا الشَّىّ وَلِذَلِكَ 


8 غير لعو ماه وم 3 
لَمْ يَعْدِ الله يَسْتَجِيبٌ لِدَعَائِهِمْ ! 


نك "« 


اغْتَسِلُوا. ل الا م 
تلقو فقن لمكن (طاموا لمر انْصِمُوا الْمَظْلُومَ. لِليتِيم. حَامُوا عَنٍ 
الأَرْمَلَِ: كلها وصايا بالعودة للعمل الصالح. 


١ 


3 


1 وَيْلَ للشرّير. شرٌ! لأنَّ مُجَازَاةَ يَدَيْهِ تُعْمَلْ به. 

3 قَدِ انْقِصّبَ الرَّبُ للْمُخَاصَمَة وَهُوَ قَائِمٌ لدَيْنُونَة الشُغوب. ْ 

4 ألرّبُ يَدْخْلَ في الْمُحَاكمَة مَعَ شَيُوخ شغبه وَرُوَسَانِهِم: «وَأنثم قد كلتم الَْم. سَلَبْ الْبَائِسِ في بُيُوتِكُم. 

5 ما لَكُمْ تَسْحَقُونَ شغبي.ء وَتَطْحَنُونَ وجُوة الْبَانِسِينَ؟ يَقُولْ المَيّدُ رَبُ الْجُنُودِ». 

6 وَقَالَ الرَّبُ: «مِن أَجْلِ أَنَّ بَنَاتِ صِفِيؤن يَتَشَامَخْنَ» وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاق وَغَامِرَاتِ بِعْيُونِهنَ» وَخَاطرَاتِ في مَشِيهِنَ: 


وَيُخْسْحْسْنَ بأَرَجْلِهنَ» 


هم 


نات صَهيون افده وَيَمْشْينُ مَمْدُودَاتِ الأعناق: : يعني يمشين مائللات 


وَغَاِرَاتِ بِعْيُونهِنَ وَحَاطِرَاتِ فِي مَشْيِهنَ وَيُخَْخِفْنَ بأَرْجُلِهنَ: يعني 
ويضربن بأرجلهنٌ ليفتنّ الرجال. 


فكانت النتيجةٌ الطبيعية أَنْ موعد خراب أورشليم قد اقترب! 


ا سفر إشعياء 30 
'9 لأنَهُ شَعْبٌ مُتَمَرَنٌ أؤلآذ َدَبَةٌ أَولآد لَْ يَشَاءُوا أَنْ يَسْمَعُوا شّريعة الرّبّ. 
10 الَذِينَ يََولُونَ لِلرَائِينَ: «لآ َرَوا»» وَلِنَاظِرِينَ: «لا تْظرُوا لَنا مُستقِيمات. كَلَمُونا بالنَاعِمَاتِ. الْظرُوا مُخْادِعَات. 
15 حيدوا عن الطريق. ميلوا عن السّبيل. اغزلوا مِنْ أَمَامِنَا قُدُوسَ إِسْرَائيل». 

]12 لِذلِكَ هكد يَقُولَ قُدُوسْ إِسْرَائِيل: «لأَنَكُمْ رَفْضْتُمْ هذًا القول وَتَوكَلُمْ على الظُّلْم وَالاغوجاج وَاستََتم عَلَيهِمَاء 
13 لذلك يَكُونْ لَُم هدًا الإ كصذع مُنْقضَ ناتئ في جدارٍ مُرْتفع يَأتِي هده بَعْتَهَ في آخظة. 


إ14 وَيِكْسَرُ كَكسْر إنَاء الْخزَافِينَ مَسْحُوقًا باه فق حَتَّى لا يُوجَدْ في مسخوقه شَقَفَةٌ لأخذ نار مِنَ الْمَؤقدة أو لِغَرْفِ مَاءِ مِنَ 


ودر 3 2 هم ساه سم 5 ري ٍِ 
نه تقر أؤلاذ كذية أؤلآ5 لم تشهكوا شويعة الت 


يُكسرون ويُسحقون. وتهلكُ أورشليم ويهربُ رجالها! 

وبالفعل ربت أورشليم؛ وهُدّمت صهيون! 

وحاول اليهودٌ بعد ذلك بناءهاء لكنها لم تعد لسابق مجدها مرةً أخرئ أَبدًا! 

وبعد قرون طويلة» وبعد ظهور المسيح عَِلِتَواَاسَكةْ ظنّ الناس أن معد 
أورشليم سيعود علئ يد المسيح المُخلَّصء وسوف تعود صهيون مرةًٌ أخرئ. 
ويرتفع مجد الهيكل اليهودي كما كان! 

لكن تحصل المفاجأة الكبرئ! 

المسيح لم يفعل شيئًا من ذلك» بل هو بشَّر بخراب أورشليم والهيكل» 
حتئ إِنَهِ لن يبقئ في أورشليم حجر علئ حجر. 


إنجيل مرفس 13 
١‏ وفيا فو خارع من الكل َل لَه واد من ليذه يا مُعلَ الْظز! ما هذه الْحِجَارَة! وَهذه الأبنية!» 
2 جاب يَسُوع وَقَلَلَه: لطر هذه الأب العظيمة برك حر على حجر ل نَضَ». 


َبا هُوَ ارج من اليكل ب ال ل ل 
هزه الْحِجَارَةً! وَهِذ الْأَبْيَةٌ أبنية أورشليم! فَأَجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُ: أَتَنْظْرٌ هذه 
الأَبييةَ الْعَظِيمَة؟ لا ييْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرِ لَا يُنَقض 

وبالفعل بعد رفع المسيح للسماء لم تمض أعوام قليلة حت خَرِبَ الهيكل 
الخراب الأخير وخرّت أورشليم! 


حصل هذا الخراب الشهير في عام 07 ميلادية على يد الرومان» وحتّل 
الساعة يقيم اليهودُ طقوسٌ عزاءٍ سنوية تذكيرًا بهذا الخراب الذي لم يُبِنَ بعده 
الهيكل أبدا. 


هه 


ميس 


0 و 
هذاد يبن حتول الساعة 
/ عة» بل لم يَعَد ب 0 
ظ ' 0 0 أصا 
لوده ظ 
علئ 
ا عملو عقلو لبنو ثيا خ الشريعة نسخ الرسالة! 


إذا هدم الهيكل رمز العبادة اليهودية» وأصل المرجعية الدينية اليهودية» ولم يُعرف 
عن إلى متها ادل على أن التتريدا بورد ست بريد أعرياا 

وان الرسالة قد تنتقل إلئ أمةٍ أخرئ تعمل بأثمار الشريعة الإلهية التي 
أهملها اليهود! 

العجيب أنه بعد أربعين إصحاحًا من نبوءة إِشَّعْيّاء بخراب الهيكلء يبدأ 
إِشَعْيّاء في البشارة بظهور أورشليم جديدة... ظهور صِهْيّونَ جديدة. 

صهيون تعني: بيت الرب الآمن المنيع. 

بشَّر إِشََعْياء بصِهْيَون جديدة» ليست كصِهْيونَ القديمة التي كثرٌ فيها الفساد 
والكُفر والتبرجء وإنما صِهْيُون جديدة! 

لق لوبق للرف يلاد لسري 
| 6»- كيف بشَّر إِشَّعيّاء ببيتٍ للرب في بلاد العرب؟ ' 

نَم بيت للرب في بلاد العرب تساق إليه كباش وأغنام وجمال مكة كأضاح 
الذهم فل مؤس التجيدا ْ 

سيضيء نور هذا البيت في وسط أبناء إسماعيل؛ ليمحو الله به الظلمة التي 
غشيت العالم» وستجبئ إليه ثمرات كل شيء»؛ وسيبقئ بها إلى الأبد. وفرحًا 
لكل الأجيال! َ 

وهذه البشارات في التوراة حتئ الساعة؛ والتي لا يشكٌ إنسان مُنصف اطَّلع 
عليها أنَّ المقصود هو بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 

و يت ري 

للد يو إلا شنيكا يسيرًا: #ومات مون لا 
معام 4 اام ما وَإِنْ همالا يَظيُونَ © [سورة البقرة: 9/4]. 


«+ 


بصاتئر 


والآن لننظر في هذه البشارات العجيبة! 

تنبا إشَعْيّاء النبيئ بخراب الهيكل بعد فساد بني إسرائيل كما قلنا! 

ثم بشّر بقدوم النبي الذي سيّخرج الحق للأمم؛ والذي سيرفع صوت 
التسابيح والأذان في ديار قبدار وسالع» أي: في مكة والمدينة. 


| 1 «هوذا عَبْدِي ‏ الذي أغضذةء مختاري الذي سرت .به نفسي. وَضَعْتَ زوحي علدا 
2 لا يَصِيخ ولا يَرفْعُ ولا يُسْمِعْ في الشّارِع صَوْته. 

١‏ 3 قَصَبَةَ مَرْضُوضَةً لا يَقُصفْء وَفتِيلَةَ خَامِدَةَ لا يُطفَئُ. إِلَى الأَمَان يُخْرِجُ الْحَقَّ. 

4 لا يَكِل]وَلا يَنْكَسِرُ حَتَى يَضَعَ الْحَقَ فِي الأنض| وَتَنْتَظرْ الْجَرَائِرُ شرِيعتة». 

5 هكذًا يَقول الله الرّبٌ» خَالِق السّماوات وَنَاشِرْهاء بَاسِط الأَرْضٍ وَتْتَاد جهاء مُعْطِي الشّغب عَلَيْهَا نَسَمَةٌ وَالسَاكنِينَ فيهَا رُوخًا 
6 «أنا الب قَذ دَعَوتُك بابر فَأمسِك بِيَدِكَ وَأَحْفَظك وَأَعَلْكَ عَهْدَا ِلشّغب وَنُورًا للأمم, 

7 لتَفتَحَ عَئُونَ الغني. ِخْرِجَ مِنَ الْحَبْسِ المَأْسُورِينَ مِنْ بَنِتِ السّخن الْجَالِسِينَ في الظَلمَة. 

8 «أنَا الرَّبُ هذا انمي وَمَجْدِي لآ أغيليه لآخرَ ولا تبيحي للملخوتات. 

9 هُوَدًا الأولِيَاتْ قد أتتث تء وَالْحَدِينَاتُ أَنَا مُخْبِرٌ بِهَا. قَبْل أَنْ تَنْبْتَ تَنْبْتَ أَعْلِمْكُمْ بهَا». 

10 غَنُوا لِِرّبٌ أَغنِيَة جَدِيدَة تَسْبيحَة مِنْ أَقصّى الأزضٍ . أيْهَا المُنْحَدِرُونَ في الْبَخر وَمِلْوُهُ وَالْجَرَائِرُ وَسْكَانْهَاء 
1 لتَرْفْع الْبَرَيَُ َمُدنْهَا صَوْتَهَاء |الدَيَارُ التي سَكَنَهَا قيدَارُ. لِتَتَرَنُمْ سْكَانُ سَالعَ] مِنْ رُوُوس الْجِبَال لِيَِتفُوا. 
2 لِيُغطوا الرّبّ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بتسبيجه في الْجَرَائِرِ 


وبعد هذه البشارة التي ناقشناها بالتفصيل قبل قليل؛ بشر إِشَعْمّاء ببيت الرب 
الجديد الذي سيكون في ديار قيدار! 


1 «قومي استنيري لأنّهُ قد جَاءَ نُورُك, وَمَجِدُ الرّبّ شرق قَ عَلَيِْك. ْ 
2١‏ لأنّهُ ها هي الظلمَةُ نعطي الأزض وَالظَلامْ الَّامِسْ الأمَم. أَمّا عَلَيْكِ فيُشْرِقَ الرَّبُء وَمَجْدهُ عَلَيِكِ يُرَى. 

]3 فتسيز الأ في نورك وَالْمُُوكَ في ضيَاءِ إشرَاقك. 

!4 «ازفعي عَيْنَيْكِ حَوَالَيْكِ وَانْظري. قد اجتَمَُوا كُلّهُ. جَاءُوا إِلَيْكِ. يد ي بَنُوكِ مِنْ بَعِيدِ وَتُحمَل بَنائكِ على الأيدي. 

5 حِينَئذِ تَظْرِينَ وَتُنِيرِينَ وَيَحْفْقَ قَلبْكِ وَيتَسِعُ لأنهُ تتَحَوَل إِلَْكِ َرْوَةُ البَخرء وَيَأتِي ِلك غنى الأمَم. 

6 تُعَطَيكِ كَثْرَةُ الْجِمَاله بُكْرَانُ مِدْيَانَ وَعِيفَةً كُلّهَا تأتِي مِنْ شبا. تخمل ذَهَبَا وَلْبَانَاه ق وَتُبَشْلُ بِتَسَا بتسَابيح الرّبّ. 

7 كل غلم قيار تجتمغ إلنعه. كباش َبَائُوتَ تَخْدِمك. حر عور 


نه هَا الظَلْمَُ نعطي الأرص: ظلمة الكفر تغطي الأرض! 

ولام الدّاِسٌ الْأمه. أمًا عَلَيِكِ فَيُشْرِقُ الوب وَمَجْدَُمُ عَلَيْكِ يُرَى قُتَسِيرٌ 
الأَمَمُ في تُورك وَالْمُلُوكُ في ضِيّاءِ إِشْرَاقِكِ 

جيككز م ل ا ا 
يني إَِيكِ غِنَى الْأمَم: تُجبئ إليه ثمرات الأمم: طت ليه مرت كل نو » 
[سورة القصص: 61]. 

َعَطَّيِكِ كَثْرَةٌ الْجمَالٍ: تنتشر في هذا البلد الذي سيكون فيه بيت الرب قوافلٌ 
الجمال. 

كران مِذيَانَ وَعبِمَة كلها تأي و كَبَاءِ شيل ذَهبا وَلْبَانا: مديان وعيفة 
مملكة الأنباط القديمة ببلاد الشام» وهي رحلة الصيف! 

أما شبا فهي اليمن» وهي رحلة الشتاء. 

#لإيني فُرَيْشٍ ((5 إلفْهمَ رعَلة ألِمَمََ وَألصَيِفٍ )4 [سورة قريش: .]7-١‏ 

فكانت قوافلٌ قريش في الصيف تأتي من بلاد الشام» وقوافل الشتاء تأتي من 
بادداليمن؛ يا 

كل غَنَمِ قِيَارَ” نَجِتَمِعٌ إِلَيْك: هذه الفقرة العجيبة لا يُمكن أن يُقصد بها إلا 
0100008 

كل غنم قيدار تجتمع إليك: قيدار كما قلنا هو ابن إسماعيل الثاني: وَهِذْهِ 
سْمَاءٌيَنِي إِسْمَاعِيلَ :نَبَايُوتُ بَكْرُ إِسْمَاعِيلَ وَقِيدَارٌ. 


سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءْ بَنِي إسْمَاعِيل بِأَسْمَانِهِمْ حَسَب مَوَالِيدِهِمْ: نَبَايُوتُ بكْرْ إِسْمَاعِيلء وَقِيدَارُ وَأَدَبْنِيلَ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِشْمَاعْ وَدُومَةٌ وَمَسا 
5 وَحَدَارُ وَتَيِمَا وَيَطُورٌ وَنَافِيشل وَقِدِمَةٌ. 
6 هؤّلآء هُم بَنُو إِسْمَاعِيل» وَهذه أَسْمَاوُهُمْ بدِيارهخ وَحُصُونِهِمْ. اثْنَا عَشَرَ رَئِيسَا حَسَّب قَبَائلِهمْ. 


0 


لت 


7 بصائر صحتة الإسلام 


١ بصاتئر‎ 


قيدار عاش في مكة وتربّئ فيهاء وهو كما قلنا جد عدنان» وعدنان جد البي مَل 
ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلونء فأبناء قيدار هم أبناء قريش. 

كل غنم قيدار تجتمع إليكِ: أغنام قيدار تساق إليكِ لتذبح ! 

فهل ذُبحت أغنام مكة لبيتِ سوئ البيت الحرام؟ 

أضاحي قيدار لم تقدَّم على مذبح كنيسة المسبح» ولا علئ مذبح أورشليم... 
هيكل اليهود, عبر كل تاريخ العرب. 

تسق أغنام قيدار إلا إلئ الحرم المكي ! 
وكبَاشٌ تَبَايُوتَ تَخْدِمُكِ: وكذلك لم تسق كباش تَبَايُوتٌ إلا إلئ الحرم المكي ! 
ونبايوت هو الابن البكر لإسماعيل عَِيوآاتَكه: 


سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي ِسْمَاعِيل بِأَسْمَائِهِمْ حَسّبَ مَوَالِيدِهِمْي[نَبَايوت]ِبكُرُ إسْمَاعِيلء وَقِيدَارُء وََدَبْئِيلُ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاعْ وَدُومَةٌ وَمَسَا 
5 وَحَدَارٌ وَتَيْمَا وَيَطُورٌ وَنَافِيشلَ وَقَدِمَةُ. 
6 هؤّلآءِ هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيل وَهذه أَسْمَاوُهُمْ بدِيَارهم وَحُصُونِهِمْ. اثْنَا عشَرَ رَئِيسَا حَسَبَ قَبَائِلِهمْ. 


فهذه نبوءةٌ عن بيت الرب في بلاد العرب» نبوءة واضحة كالشمس عن البيت 
الحرام بمكة! 


00 
4 


ا انلق كان ترك لخونافه كد ار 


ع 
على 


د 6 عله 2 


1 64 عقا «نردو انيت العراء وقسرفة: 


ش سفر إشعياء 60 
7ل عَم قيداَ تَجتَمِعْ إيِك. كبَائن نبَائيُوتَ تَخْدِمُك. تَصعد مَقبُونَةَ علَى مَدْبَحِيء وَأَزيْنُ بَيَِ جَمَالِي. 
8 مَنْ هؤّلآءِ الطائرُونَ كَسَحَابِ وَكَالْحَمَام إلَى بيُوتَهَا؟ 
9 إن اْجَرَاِرَ نري ومن تَرْشِيش في الأول ِتأي ينيك مِنْ بَعيدٍ وَفضَنْهُْ وَذهبْهُمْ ََهُ لام الرّبّ إلهك وَفدُوسِ 
إسرَائِيله لِأنهُ د مَجَكِ. 
0 «وبَلو قريب يَبلُونَ أسْوَارَكِء وَمُلُوُهُمْيَخدمُوَك. لأِي بَضبي صَرَبْئُكِ وَبرضْوَانِي رَحِمَئك. 
11 وَتَلفت أَبوَابِكِ دَائمًا. نَهَارَا وَلَيْلَا لا نعْلَقُ. لِيوْتَى ليك بغلى الأممه وَنُقَدَ مُلوكهُم. 
12 أن الأمَة وَالْمَمْلكة التي لا تَخدِمكِ تيك , وَخْرَابَا نَخَرَبُ الأمَم, 


3 هزلام الطارتون كَسَحَاب وَكَالْحَمَام إِلَى بِيُوتِهًا: هذا نص عجيبٌ؛ 

انظروا لمشهد الطائرات التي تأي لمكة في وقت الحج! 

فهم بالفعل طائرون كسحاب إلى البيت الحرام! 

3 َل ني وَسُفُنَ شي في الأَوّلِء لِتَأتِي ببَِبكِ مِنْ بَعِيدِ: يأتون 
من كل مكان: (تسكز َي ريك ون كل َي عق 4 [سورة الحج: /717]. 
تأتي بِبَتِيكِ مِن مِنْ بعيل بعِيد وَفِضَتَهُمْ عع مَحَهُمْ: هل تأي هذه البلاد اليوم 
للحج» وببذه الصورة في طائرات» وعلئ سفن» ومن كل مكانء ومعهم الأموال» 
ويذبحون الأضاحي العربية» هل تحصل هذه الصورة لبيتٍ على وجه الأرض 
اليوم سوئ للبيت الحرام بمكة؟ 

أكرر سؤالي لأهميّته: هل تحصل هذه الصورة لبيتٍ علئ وجه الأرض 
ل ع 1 

وَبَنو الْعَرِيبٍ يَبْنَونَ أَسْوَارَكِ: شارك في بناء أسوار الحرم أمَم وشعوب كثيرة 
عبر الزمن. 

وَمُلُوكُهُمْ يَخْدِمُونَكِ: الملوك دام الحرم؛ حتئ صار المَلِك يَشُّرف بتسميته 


0 


١ بصاتئر‎ 


محل الغورة وللة اسايق ا اليوم إلا على المسجد الحرام! 

لأنّي بِعَصَبِي صَرَبْتكِء وَبِرِضْوَانِي رَحِمْتَكِ: انظروا للفَرق بين الحرم قبل 
تطهيره علئ يد النبي كك وبعد أن طُهّر من الأوثان وصار برضوان الله ورحمته 

يق لدبي الي ولة علو م ا 0 


يه 


أن الأمَةوَالَملكة اي لخدمك تين حرا يت لاي مَن يحاول 
الاقتراب من الحرم بيلك « اتير الكرار الرف ج01 كاين موه الكدك فد 
َالْبَادِ وَمَن يرد ف هبإِلحاي ِل نرْمهُمِنْعَدَانٍ اير 4 [سورة الحج: 5 ؟]. 

هل يوجد مكان علئ الأرض تنطبق عليه هذه البشارات بهذا التفصيل 
المدهش سو الحرم المكي؟ 

الهيكل اليهودي أو صهيون القديمة رب بالكامل في عام ٠ن‏ ميلادية» ولا 
يُعرف له مكان حت الساعة! 

مذابح الكنائس لا تقدم عليها ذبائح أصلا 

أضاحي بلاد العرب "قيدار ونبايوت" لم تقدّم لبيت من البيوت سوئ 
للحرم المكي! 

فهذه بشارة واضحة جليّة ببكة المباركة التي أزال الله بها ظلمات الكفر؛ 


وأضاءت الأرض بنورها! 


أ و3 2 


أوقعهم في حيرة! 

هذه الحيرة أدّت بأهل الكتاب إلئ تحريف فهم نصوص البشارات ببيت 
الب الجليده قتالوا إن المقصرد بيك الرب الجلية عو شيكل سمازت: 
وأورشليم الجديدة هي أورشليم سماوية وليست أورشليم أرضية! 


سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 21 
1 ثم َأَيِتْ سَمَاءَ جَدِيدَةٌ وَأَرْضًا جَدِيدةه أَنَّ السّمَاعَ الأوى وَالأض الأولى مَضْنَاء وَالْبَخْرُ لا يُوجَدُ في ما بَعْ. 
2 وَأَنَا يُوحَنًا رََيْتْ الْمَدِينةَ المُقَدَسَةَ أُورْسَلِيمَ الْجَدِيدَةَ َازلَةَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ الله مُهِيَةَ كَعرُوسِ مَرَينَة لِرَجُلِهَا. 


ار تا القية اقلق اوزكليع الكويدةتارلة ين الكماء : ياللعجب! 

فداه ضيحت اوناك مار رست أرض, 

ولاندري كيف تساق أضاحي بلاد العرب لأورشليم السماوية؟ 

الهَدذي الذي سيّهدئ لبيت الرب الجديد من كباش وأغنام أبناء إسماعيل 
جار سماو كيف؟ 

البيت الذي ستأتيه السفن» ويأتيه الناس من كل فج عميق أصبح سماويًا. .. كيف؟ 

هذ السعريق الك ليشار اك هو دلبل علن أن عثلك مقكاة حيف» حقيقية لا 
يريذون الاعثراف سبا! 

أنَّ بيت الرب الجديد باختصار لم يعد الهيكل اليهوديء وإنما أصبح البيت 
الحرام بمكة! 


م لل 


أو 2 


0 لاق نما وى مت 3 رسخا الل بين اق ااانه 


6 ثم أَرْسَل أَيْضًا عَبِيدَا آخْرِينَ أَكْثْرَ مِنَ الأَوَلِينَ» فَفَعَلُوا بهم كَذلِكَ. 

7 فأَخِيرًا أَرْسَّل إِلَيْهمْ ابْنَهُ قَائِلًا: يَهَابُونَ ابْنِي! 

38 وَأمًا الْكَرَامُونَ فلَمَا رَأَوَا الابْنَ قَانُوا فيمًا بَيْتَهُمْ: هذا هُوَ الْوَارتُ! هَلْمُوا تَقتلَهُ وَتَأَخْدْ مِيرَاتَه! 
9 فأَحْدُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خارج الْكَرْم وَقتلُوة. 

40 فْمَتَى + جَاءَ صَاحِبٌ الْكَزْم ‏ مَاذَر يَفْعنْ بولك الْكَرَامِينَ؟» 


سْمَعُوا مَثَلا آخر: كَانَ إنْسَانَ رَبَ بيْتِ عَرّسَ كَرْمَا وََحَاطَه بياج وَحَفَرٌ 
0 وَبََى برجا وَسَلَمَهُ إِلَئ كَرَّامِينَ وَسَافرٌ: يضرب مثلا عن الله عَرَِجَلَ 
أنه أعطيا , بني إسرائيل الأرض والخيرات ليعملوا فيها ويطيعوا الله. 

وَلَمَا قرت وَفْثَالأثمار أزْسَل غبينة إلن الْكَرَامِيقَ ليخد أثمادة. 

كذ لكر عيذ اوعلذرا ينها فقوا بنقا: ومعقي ملظا ير 
ار بدلا من ذه ما لقو ب أتسدنا في الأرض وطغوا: ثم تم مول 

تَفَدُلُورت أنمسم كم مروت ميسكم ين برهم تَطهرُو علوم يأ لاع وَالْعْدُونٍ 
وَإِنْيَأَوكُمَ أصرَى تَعََدُوهُم وَهْوَ حرم عوك إِخْرَاجْهُمْ 4 لاسورة البقرة: 88]. 

فماذا ستكون عقوبة إفسادهم في الأرض؟ 

تكتمل مع لبرقغ التجواب:», 


لكن قبل أن نكيل بينما كان المسيح يُلقي عليهم هذا المثال كان كهنة 
اليهود جالسين؛ يسمعون الكلام؛ ويعرفون أن المسيح يقصدهم هم.. 1 


5 
سس سه الغية 
عه 


سصَمِعَ رُوَّسَاءٌ الْكَهَنَة وَالْمَريِِيُونَ أمْتَالَه عَرَفُوا أنه تكلم عَلَيْهِمْ. 


1 قَالُوا لَه: «أولنك الْأَرديَاء يُهِِعُهُمْ هلكا رديه وَيُسَلَمْ الْكَرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخْرِينَ يُعْطُونَهُ الأَثمَارَ في أَؤْقَاتها». 
2 قال لَهُم يَسُوعْ: «أمَا قرَأتْ قط في الْكثْب حبيبب. السلسسويوون 
7 . [ومججحخحص كحت ها | 


ون سقط ع هل الحخر يرحب ومن سقط لو نه نكن 
وَلَمَّا سَمعَ رُوَسَاءْ الْكَهَنَة وَالْفَرَيسِيُونَ أَمْتَالَهُ عَرَفُوا أَنَهُ تَكَلّمَ ع 


والآن لننظر جواب سؤال: ما عقوبة إفساد بني إسرائيل في الأرض؟ 

7 7 0 ا ارم 

مت جَاءَ صَاحِبُ الْكَرْمء مَادَا يَفْعَلُ بأُولَئِكَ الْكَرَّامِينَ: الكرّامون الذين 
أفسدوا بدلا من أن يُصلحوا 

قَانُوا له: أُولِئِكَ الأَْدِيَاء يُهْلِكَهُمْ هَلَاكًا رَدِنّاه وَيُسَلَّمْ الْكَرْمَ إلى كَرَامِينَ 


_ 


آخَرِينٌ خطراة اه 5 أزكاياة. الشهو! 3 الكزةبى. تسل الأرض 
بد ررس سي سرامي 

فقَالَ المسبح عَواتَكة تأكيدًا علئ كلايهم: أمَا قَرأنُمْ مَل فِي الْكُتْب: 
الْحَجَرُ الَذِي رََضَهُ الْبََاؤُونَ هُوَ قد صَارَ َس الزَاويَة؟ 

أكّد المسيح علئ قولهم قائلا: الْحَجَرُ الي 5 البتَاؤُون عر كن ضاذ 
رَأْس الزَّاوِيَة! 

فيا ترئ من هو هذا الحجر الذي رفضه البنَّاؤون؟ 

الحجر الذي قد صار رأس الزاوية! 

الشخص الذي سيظهر من أمةٍ أخرئ, والذي سيرفضه بنو إسرائيل» وسيكون 


رأس الزاوية؟ 


٠. د‎ 


١ بصاتئر‎ 


فكروا في هذا الشخص مستحضرينَ حديث النبى محمد كله؛ الحديث 

إن مثل ومثل الأنبياء من لي سشَِ رَجلٍ ىُْ 5 تا فأحسئه وأحات إلا 
موضع أبنة من زاييةه ل النأس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا 
وضعت هذه لبه ال فأنا اللبئة وأنا خائم النبيين. 


الراوي : أبو هر يرةَ | المحدث : : البخاري : صحيح البخاري 


الصفحة أو الرقم: 5 | خلاصة حك الحدث : [صصيح] | © شرح الحديث 


إن مَتلِي ومَتَلَ الأثيياء من قَبْلِي» كَمَكلِ وَجُلٍ ب ع نكا فلخمةة ولفوكه إل 
مَوْضِعَ لَبَِةٍ من زاويةٍ: موفيع ليامن زاوية. وق ضع جور من زأزية.. التحبمن 
الذي قد صَارَرَأْسَ الَّاويَةِ! 

فَجَعَلٌ النَّاسُ يَطُوفُونَ به ويَعْجَبُونَ له» ويقولون: مَلَا وُْضِعَتْ هذه الله 
قال: فأنا اللَّببَكُ أي: أنا الْحَجَرٌا 

نا لَك وَأنا تَانَمْ النبيينَ: يَكلله. 

الْحَجَرُ الذي رَقَضَه البََاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَوَأْسّ الزَّاويَة! 
- لكن لاذا لا يكون المقصودٌ بالحجر في هذه البشارة في الإنجيل المسيح 


يهوذا , 5ح قار كينا لدو جات عن نكال كه لأدز لحري مصول بأنهار؟ 


7 بصائر صحتة الإسلام 


ا 
فالمسيح لم يأتِ إلا إلئ خرّافٍ بَبّتِ تاك القالة: 


إنجيل متى 15 
2 وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنعَانِيّة خَارجَةٌ مِنْ تِلكَ النُكُوم صَرَحْتْ إِلَيْهِ قَائِلَةَ «ارْحَمَنِيء يَا سَيّدُ يا ابْنَ دَاؤدَ! ابي مَجْلُونَةٌ جدّا». 
23 فلم يُجِبْهَا بكَلِمَة. فتَقدّم تَلآمِيدهُ وَطَلَبُوا إِلَيْه قَائلِينَ: «اضرفْهَاء لأَنَهَا تصِيح وَرَاءَنَا!» 
24 فَأَحَاَ وَقَالَ: «لَخ ا إلا إلى خراف بَيْت إسرائيل الضانّةق». 


20 


أيضًا المسيح يتحدّث في البشارة عن : شخص آخرٌ غيره تمامًا. 
يفول السب قله ل البقارة: 


العكق الف وتقة النازوة ذو تل هبك راق لاون مذ كن الكت كان 
هذًا وَهُوَ عَجِيبُ فى أعيِينًا عجيب في أعيننا! 


عجيب في عين بني إسرائيل» وفي عين المسيح! 

إِذَنْ المُتنبّأ به هو شخص آخر من أمةٍ أخرئ» وهو غير المسيح عَلتَوالكَكه؟ 
ولذلك هو عجيب في عين المسيح نفسه. فلو كان المسيح هو المقصود بالبشارة 
لقال: وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيِّكم, لكنه قال: وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْينًا! 

لكن: لماذا النبيٌ القادم عجيب في أعينهم؟ لأن النبي محمد وَلِةِ سيظهر بين 
قوم أميين ليس فيهم كتاب ولا أنبياء ولا حضارة» ومع ذلك سيقيم الله به من 
اليا ا ناعطي؟ لقعم لها ندالاك. ارقن »وسيرف قشر ستو ةارابملا 
التوحيد في جنبات الأرضء وهذا ما لم يفعله اليهود عبر تاريخهم على ما كان 


فيهم من أنبياء وتوحيد! 


ا 0 


و 


لِذلكَ أثول لكه: إن فلكو الله ينرَعٌ من ال ل ل ألما 


ملكوت الله وهو: الوحي والرسالة والشريعة 0 وبيت الرب... سيتزعون 


١ بصائر‎ 


من بني إسرائيل وينتقلون لأآمة أخرئ تعمل بأثمار الشريعة التي أفسدها بنو 
إسرائيل: #وَلقَد كينا الَو روبع د لد وأ كالْارْسَبرِثهَاعبادى الصديخورت » 
[سورة الأنبياء: 6 .]1٠١‏ 

وَمَنْ سَقَط عَلَى هذًا الْحَجَرِ يكَرَضّضُء وَمَنْ سَقَطَ هُوَّ عَلَيْهِ يَسْحَقَهُ: من سقط 
علئ هذا الحجر يعني من حارب هذا النبي القادم فإنه يتكسرء ومن حاربه النبٌ 
فإنه سيسحقه. وهذه بشارة بنبيٌ مجاهد! 

وهذا الكلام لا ينطبق أبدا علئ المسيح َتاَم بأيّة صورة من الصورء 
فالمسيح لم يجاهد بالسيف بل أتئ في دولة رومانية» وحين قال له اليهود هل 
نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ 

قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 


8 فَلِ يسُوع حْبكَُْ وقال: «لِمَاذًا تِرَبُونئي ا مُرَاوُون؟ 
19 أَرُونِي مُعَامَلَةَ الجزيَّة». فَقَدّمُوا لَهُ دِيَارَا. 
20 فقال لَهُم: «لمَنْ هذه ١‏ صُورَةٌ وَالْكتَابَةُ؟» 


1 قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ» | فَقَالَ لَهُمْ: «أغطوا إذَا مَا لِقَنِصَرَ لقَيْصَرَ وَمَا لله لله». 


فالمبشر به هو نبي عظيم من خارج بني إسرائيل» وهو الحَجّر الذي رفضه 
بنو إسرائيل! 
م "ا 6 م قل في الْكتْبٍ الْحَجَرُ الذي 
قَضَهُ الْبَنَاَؤُونَ " فما معنئ: "أمَاة لفياية 
هذه الكلمة: "ما ما تَرنُمْ قَْ في الْكتبٍ" د نغ أن هذه بشارة موجودة عندهم 
ف كتبهم» وهم يعرفونما جيدًا من قبل أن ولد المسيح» فالتوراة أخبرت بني 
إسرائيل قبل المسيح بقَرُونٍ أن الرسالة ستتقل لأمةٍ أخرى ورأئ أحدُ أنبيائهم 


وهو النيٌ دانيال في منامه هذا الحجر الذي سيهدم الله به ممالك الأرض الكافرة! 
فالمسيح يُذكّرهم في هذا النص ببذه البشارة في كُتْبهم؛ لذلك قال لهم: "أَمَا 
َرَت قَطْ فى الكثب". 


فهم يعرفون أن نبيا سياتي من خارج بني إسرائيل ويّلزمهم اتباعه! 
2 6 6 سس م مج وسل مق 35 مدي لس 200 رص هس 
انوأ بِللَهِ وَرَسُْولِهِ لي الأ الى يؤْصُِ بِألَهِ وَحكَلِمَيَدء وأتَمِعوهُ 


0 شء بء بيو 
2 


تيتزوركت + [سنورة الأفرافية ره ] 


| 69- لكن كيف ر,أى النينٌ دانيال في منامه ذلك الحَجّر الذي سيّهدم اللَهُ به 
' مالك الأرض الوثنية» وكيف قَّهم هذه البشارة؟ 


هذه البشارة التي بشّر بها دانيال» والتي هي نفسُها أخبر بها المسيح تلاميذه 

35 5 520007 ١س‏ 2ر2 / 
بعد قرون من وفاة دنيال مُذكرًا إياهم بهاء تعد من أهم بشارات العهد القديم عن 
قدوم النبي محمد يللد وعن قدوم الأمة الإسلامية» حتئ قال قسيس إرميا 
السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة: "لعلها أروعٌ وأوضحٌ نبوءةٍ عن البَعثة 
النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسّل"20. 

لقد رأئ دانيال في منامه ممالك الأرض العظيمة... رآها بالتفصيل» ثم ظهر 
الحجر الذي سيّهدم الله به هذه الممالك الكافرة» ورأئ وانال الأمة العظيمة 

000 و 

الموحدة التي ستأتي في منتصف القرن السابع الميلادي ( حوالي م.) وتفتح 
هذه الممالك... ومتتصف القرن السابع الميلادي هو تحديدًا زمن الخلافة 
الراشدة» تخيّل يتحدث دانيال عن هذه البشارة قبل حصولها بأكثر من ألف عام! 

والآن لنبدأ في شرح بشارة دانيال: 

كانت القدسٌ مدينة عظيمةً حكمها أنبياءٌ الله الكرام كداود وسليمان» وساد 


)١(‏ محمد يَكَِدِ كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داود؛ مكتبة العبيكان» ص17/. 


لك ه 


١ بصاتئر‎ 


فيها التوحيد النقيُ؛ لكن بعد زمن طويل بدأت تنتشر الوثنيات في بني إسرائيل 
وبدأ يظهر فيهم الفساد فأخبر اللهُ أنبياءه أنه سيبدل نعمته علئ بني إسرائيل 
كو يممججير 01 


اننيد اماع 8 برانوم 


يدعول الني داثيال عياشكت نا النبى وردت بعض اناوه بشأنه في سندها 


نظرٌ؛ منها ما رُوي عن النبي يك أنه قال: "من دل علئ دانيالٍ فبشّروه بالجنة". 


إِنَّ دانيالَ دعا ريه عن وجل أن يَدفِه أَمةُ محمد فلما اتح أبو مومى 
الأشعري شير وجده فى تاء ت_تضرب عر وقه ووريده وقد كان رسول الله صل 
الله عليه وسلّر ]قال من دل على دانيال فبشروه بالجنة [نكان الذي دَلَّ عليه رجل 
يقال له حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر أن ادفله وابمَتُْ 
إلي حرقوص فإِنْ النبي صل الله عليه وسلر بشره بالجنة 


الراوي : أبو الأشعث الأحمرى | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنباية 


الصفحة أو الرقم: 2/38 | خلاصة حك اللحدث : مرسل من هذا الوجه وفي 
كونه محفوظا نظر 


والحديث في سنده نظرٌء لكن الذي حدث بالفعل أنه عندما فتح الصحابةٌ 
مدينة تُسئّر وجدوا في بيت مال الهُرمّزان رجلا عظيمًا على سرير لم يتغيّرٌ منه 
شيء مع أَنَّهِ قد مات منذ أكثر من ألف عام, فسألوا عنه وعلموا أنه النبيئٌ دانيال» 
وكان أهل تستّر إذا حبس عنهم المطر برّزوا بسرير هذا النبي العظيم فيُمطّرون! 

أرسل الصحابةٌ إل عمر بن الخطاب وَل ل ا 

فحفروا ثلاثة عشرّ قبرا مُتفرقَة فلما كان بالليل دفنوه في أحدها حتى لا 
تيقدى لدالداين بدر فرق بعد و رد قو بد دور فون اطي 1 

وكان الصحابة قد وجدوا عند رأس هذا النبي كتابًا فيه نبوءات بشأن ما 
سيأتي من الأيام» أخذ الصحابة الكتاب وأرسلوه لَعُمَرَ بن الخطاب ذَلكَه. 


عن أي العالية قال ما اتنا تر وجذنا في مال بيتٍ اهما سريًا عليه رج ميث عند رأسه مصحف فأخذنا 
المصحفٌ خملناه إلى عير بنِ الحطاب فدعا له كعًا فنسمّه بالعرية فأنا أول رج . : 
القرآنَ هذا فقلتٌ لأبي العالية ما كان فيه قال سيرم وأمورم ولحون كلامكا , 
حفرنا بالهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه|قلت فا 
يرجون منه قال كانت نت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من كتتم تظنون الرجل قال رجل يقال له 
انال قلت منذٌ كم وجدمُوه قد مات قال منذ للثماثة سنة قلت ما تغير منه شيم قال لا إلا شعرات من قفاه إن لحوم 
الأنبياء لا تَبَلها الأرض ولا تأ كلها السباع 


الراوى : رفيع بن مبران أبو العالية الرياحى | الحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية 


الصفحة أو الرقم: 2/37 | خلاصة حك الحدث : إسناده صميح إلى 


بي العالية 
التحريج : أخرجه ابن إسحق في ((السيرة)) (49)» والبمقى في ((دلائل النبوة)) (1/381) باختلاف إسير. 


كتاب النبوءات هذا الذي وجدوه عند رأسه هو سفرٌ كاملٌ من أسفار التوراة 
مازال موجودًا بين أيذي اليهود والتصارئخ حنم الساعة ضمن الكتاب المُقدّمن 
وه والمعروف ب"'سفر دانيال"! 

وفن خحيب أمر الذنيا أن هذا السفر ينا ومن غمر بع الطاب 805 
يتنب بفتح الله علئ يد الأمة الإسلامية لممالك الأرض»ء وربما دعا دنيال ربّه أن 


. << 


١ بصاتئر‎ 


تتولئ هذه الآمة دفنه في ذاك الزمن! 

والآن سنبدأ في سرد بشارة هذا السفر العجيبة: 

يبتدئٌ سفرٌ دانيال برؤيا غريبة رآها الملك َبوحَذْئَصَّرَ ملك بابل» وكانت مملكة 
بابل في ذاك الوقت بمثابة أمريكا العالم القديم» وقد رأئ هذا الملك تلك الرؤياء وقد 
سيطرت علل عقله وأفقدتةُ النوم؛ إذ لم يعرف لهذه الرؤيا تفسيرًا ولم يفهم معناهاء 
فأرسل إلئ الحكماء من الأمم المختلفة» وأرسل إل شيوخ اليهود. وأرسل إلى 
العافين والسيهعرة ؛ ليفسروا له هذه الرؤياء لكنّ الملك تَبُوحَدَئصَرَ اشترط علئ 
المفسر أن يخبره بالرؤيا أولاء ثم يفسرها له حتيل يتأكّد أنَّ المفسر صادق في تفسيره. 

فالمطلوب أنْ يعرف المفسر ماذا رأئ الملك في منامه. ثم يبدأ في تفسير الرؤيا له! 

وبهذا الشرط العجيب لم يتقدَّمْ أحد من كل الحضور لتفسير الرؤياء ولم 
يجرؤ أحد علئ الكلام! 

وهنا طلب النبيّ دانيالٌ باعتباره أحد الأشخاص الذين أحضرهم تَبُوحَدْنَصَرَ 
ليفسروا له الرؤياء طلب بعض الوقتء فبدأ يصلي ويدعو الله عَرَيَجَلَّه ثم عاد 
للملك وقال: أنا أخبرك بالرؤيا التي أنت رأيتها: 


سفر دانيال 2 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


أَجَابَ دَانِيالُ قُدّامَ الْمَلِكِ وَقَالَ: السّرٌ الّذِي طَلبَهُ الْمَلِكُ لا تَقْدِرُ الْحَكَمَاكُ 
ال و شري ول لتحيو قا أن قي للكلفة لذ أن 
يعرف رؤياك؛ لأنَّ هذا غيب» لا نعرف ماذا رأيتَ في منامك؛ لكن الله أوحئ لي 
يما رأيث أيها المللك! 


١ 


فالله كَاشْفٌ الأَسْرَّانٍ وَقَذْ عَرََفَ الْمَلِكَ 0 فِي الأيّام 
الأخفافله الرؤيا التي أنت رأيتها هي نبوءة بقادم الأيام. 

فقال دانيال للملك 

أنت حُلْمُكَ هكذا: ها هى الرؤيا التى أنت رأيتها.. 


0 


أنت رأيت في منامك تَمْثَالَا عَظِيمًا. رأس هدذًا التمثال مِنْ ذَهَبء صَدَرُهُ 


وَذْرَاعَاهُ مِنْ فضّة. بَطْنهُ وََخَدَّاهُ مِنْ نُحَاسٍء سَاقَاةُ مِنْ حَدِيدِ. تَدَمَاه َعْضُيُمَا مر 


ولوس و دب 


4 كنت تنظ إلى أنْ فطع حَجِرٌ بعر يدَِْ هضرب التمال علَى قَميْه اللتِنِ مِنْ حَدِيدِ وَحُزْفِ فسَحَقهْمَ. 

5 فَانْسَكَقَ حِيئئذٍ الحديد وَالْْرَف وَالنحَاس وَالفِضّةُ وَالذّهبُ ما وَصَارَتْ كعُصّافة الْبَْدَرِ في الصَّلِفِء فحَمَلتهَا الرّيخ فلم يُوجِد 
لَهَا مَكَان. أمَا الْحَجَرُ الذي ضَرَبَ النَمثالَ فُصَارَ جَبَلَا كبيرًا وَمَلاَ الَرْض كُلَّهَا. 

6 هذا هو الْحلم. لبر بتغبيره قدَام الملك. 

7 «أنت أَيّهَا املك ملك ملوكء لأنَّ إله السَمَاوَاتِ أغطَاك مَمَلكة َاقتَرَا وَسْلطَانا َفخْرًا. 

8 وَحَبْنُمَايَُن بو اشر وَوَحُوش اَْرَوَطيُورُ السَماءِ ده ليك وَسَلطَكَ يها جَمِيعها. فت هذا الَأ من ذْب. 
وَبَعَكَ فوم مَملكة أخرَى أصكْرْ مك وَمََلكَة تله أخرَى من نخاس فتتَسلَط على كل الأنض. 

0 وَتَكُونْ مَملكَةَ رَابِعَةَ صَلبَةٌ كالحديد, لأنَّ الْحَديد يدق وَيَسْحَقْ كُلَ شَيْء. وَكَالحَدِيد الَّذِي يُكَسّرْ تَسْحَقَ وَثُكَسّرُ كل هؤلآء. 

1 وَبما رَأئْتَ الْقَمَيْن وَالأصَابعَ بَضْهًا مِنْ حُزّفٍ ف وَالْبَضُ مِنْ حَدِيد فَالْمَمْلكَةُ تَكُونُ مُنْقَسِمَة وَيَكُونْ فيها قُوَةُ الْحَدِيدِ مِنْ حَيْتُ 
َِّكَ رَأَيْتَ الْحَدِيدَ مُحْتَلِطًا بحر كر ف الطين. 


وه م سه 


كنت انط أبها الملاكا وشا قْطِعَ حَجَرٌ بير يَدَيْنِ: انشبهوا "قْطِعَ حَجَرٌ بغَيْرِ 
يَدَيْن" هذا هو الحجر الذي 5595 عنه المسيح عَلَنَوالسَكة في البشارة السابقة» 
والتي فيها أخبرهم أَنْ اليهود يعرفون هذه البشارة جيدًا. 


حل « 


قُطِعَّ حَجَرٌ ِعَيْرِ يَدَيْنِ: أي من قِبَل الله ظهر» وليس 
فَسَحَفَهُمًا: هذا الحجر سيّحطم هذا التمثال العظيم. 
َانْسَحَقّ يذ الْحَدِيدُوَالْخَرَفُ وَالنَحَاسٌ وَالْفِضَهُ 


4 
ِ 
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ادقن فكاء. أنا الفكق الذي قوت التنثال قضاد 
جَبَلَا كبيرّك وَمَلاً الأَرْص كُلَّهَا: الحجر الذي دمّر هذا 
التمثال ملاً الأرض... ملأت الأمةٌ الإسلامية الأرضّء وانتشرت رسالة الإسلام 
في أصقاع المعمورة وما زالت تنتشر. 

هذا هُوَ الْحُلْم. فََحْبرُ بتَعِْيرِ قَدَامَ الْمَلِكِ: هنا انتهئ حُلم الملك» وسيبداً 
دانيال في تفسير هذا الحلم. 

سيبدأ دانيال في تأويل هذه الرؤياء وهذه الرؤيا هي نبوءة بأربع ممالك 
بكطاير قر يأ الجر الذى سيسيدق هلاه التمالك الأزيم | ١‏ 

يقول دانيال: أَنْتَ أَيّهَا الْمَِكُ هذًا الرَأْسٌ مِنْ دّمَب: إِذَنْ أول مملكة في هذه 
النبوءة هي مملكة الملك نبوخذ نصر ملك بابل» عن رأس الذهب في الرؤيا 
التي رآها الملك. 

وَبعْدَكَ تَقُومُ مَمْلكَةٌ أخرَئ أَصْعَرُ مِنْكَ: بعد مملكة بابل ستظهر مملكة 
أصغر منهاء ثم تظهر بعدهما: 

ثم تظهر مَْلَكَة رَابِعَةٌ صُلَيةٌ كَالْحَديِ لكنها تَكُون مُْقَسمَفُ بعضها 
كالْحَدِيدٍ قويّة» وبعضها كالخزف ضعيفٌ. 
فماذا سبيحصل بعد هذه الممالك الأربع؟ 


اه الملك قائلا: 


امالك وَهِي تب تب إلى الأند . 

45 لأنك أت هق قطغ جر من جل لا يبنين: ف فَسَحَقَ الْحَدِيدَ وَالنُحَاَ وَالْخْرَفَ وَالْفِضَّةً وَالذَّهبَ. آلله الْعظيم قَدْ عَرّفَ المَلِكَ 
ما ميتي بَعْدَ هذًا. لخم حَقٌَ وَتَعبيرُة يَقِينُ». 

6 حِينَئذٍ خرٌ َُوحذئصٌرُ عَلَى وَجُهه وَسَجَدَلِدَانيآن: وَأَمََ بأ يُقدَمُوا لَهُ تَقْدمَة وَرَوَائْحَ سُرُورٍ. 

7 فَأَجَاتَ الْمَلِكُ دانيآل وَقَال: : «حَقًا إنَّ إِلهَكُمْ إلهُ الآلهَة وَرَبُ الْمُلُوك وَكَاشِفْ الْأُسْرَارء إذ اسْتَطَغتَ عَلَى كَشْفٍ هذًا السّرّ». 

8 حينَئذ عَظَمَ اْمَلِكُ دانيآل وَأعْطَاة عَطَايا كثِيَة» وَسَلْطَه على كُلَ ولآية بَابِل وَجَعَلهُ ريس الشحن عَلَى جَمِيع حَكمَاءِ بَابَِ. 


بعد هذه الأيام... بعد ظهور هذه الممالك الأربع: 
ا مده ده دوه ار كرس 0 2 
00 ال أبداأمة من قيل انه 
هك 

٠‏ وَتَسْكقٌ وى ُلّ هه الْممَاِكِ: أئه ة ستظهر وتقهر كل هذه الإمبراطوريات 
الأربع... ستحطم هذا التمثالٌ العظيم. 

ل ل د 1 

هيت إلى الأب: سيبقئ شرمها إل قبم الساعة! 

لأنلك رانك لد قَدْ قَطِمَ حَبَرٌ مِنْ جبّل لا بَِدَيْنِ: يعني حجرًا من قبل الله 
ل 

متمحق الحَِيدَوَلتْحَاس وَالْحرَف وَالضَة وَالذمبَ: سحق هذه الإمبراطوريات 

بعد أن سيع تَبُوحَذْتَصّرَ هذا الكلام حَرِّ َل وَجْهِهِ وَسَجَدَ لِدَانبالَ وَسَلَطَهُ 
ره اياف ير ا د ابر بر ررض 2 
على كل را ابل وجعلدره يسا عَلَى جَمِيع حَكَمَاء َال : سو ا 
أن عتاهى اتسين الر اوقداقال أخرة: بما رأئ بالضبطء فلم يتمالك تَبُوحَلْنَصّرَ 
نفسه فخرّ علئ وجهه ساجدًا له» وكان هذا جائرًا قبل الإسلام. 
والعجيب أن هذه الرؤيا حضلت بحرفها!!! 


أي 


اد 


١ بصاتئر‎ 


لقد ظهرت أربع إمبراطوريات عملاقة حكمت الأرضء وبعدها ظهر 
الإسلام, وانتصر الإسلام عل هذه الإمبراطوريات الأربع وأعادت التوحيد! 


' ا لكن تبقى رؤيا هذا الملك غامضةً تحتاج لتفاصيل أكثر؛ ؛ حتى نتأكّد أنَّ‎ ١ 
١ المقصود بها في النهاية هو العبشير بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض.. أليس كذلك؟‎ ' 


ستحصل مفاجأة : تجيب عن هذا السؤال وهي أنَّ النيّ دانيال آَم بعد 


سنواتٍ من رؤيا تَبَوحَذْنَصَرَ سيرئ هو بنفسه نفس الرؤيا التي رآها نَبُوحَدْنَصَرَ 
لكن بتفاصيل أدقء وملامح أوضح. وهذه الرؤيا ستفسرها له الملائكة؛ حتئ 
نتأكّد أن المقصود بالفعل هو البشارة بظهور الإسلام» والنبي محمد جَلِل. 

سيرئ دانيال في رؤياه الممالك الأربع» وسيرئ النبيٌ العظيم الذى سباق 
وتسود أمة يل وسيعر ف دائيال زمان ين هذا الى بالضبط ‏ قدعونا نقرا رقنا 
دانيال تاسكم التى رآها رئفسة: 

سفر دانيال 7 

1 فِي السّنّة الأوَى لِبَيْشَاصَّرَ مَلِكِ بَابله رَأَى دَانِيآل خَلْمَا وَرُوَى رَأْسِه عَلَى فِرَاشِه. حيئئذ َب الْخلمَ وَأَخْبَرَ بِرَأسِ الكلام. 
2 أَجَابٍ دَانِيآل وَقَالَ: «كنث أرَى فِي رُؤْيَايَ لَيْلَاوَإِذَا بأرْبَعِ رِيّاح السَّمَاءِ هَجَمَتْ عَلَى البَخْرٍ الْكَبِيِ 


3 وَصَعدَ مِنَ الْبَخر أَرْبَعَةٌ حَيَوَانَاتِ عَظيمّة؛ هذًا مُخَالِفَ ذَاكَ 
4 الأول كَالأَسَد وَلَهُ جَنَاحَا نَسْر. وَكُنْتْ أَنْظْرُ حَتَّى الْتَتَفَ جَنَاحَاهُ وَانْنَصَب عن الأَرْضِء وَأوقف عَلَى رجْلَيْن كَإِنسَانء وَأُغطيّ قَلْبَ 


إِنْسَان. 
5 وَإذا بِحَيَوَانِ آخْنَ تان شبيه ب بالدبَء فَارْتَقَعَ علَى جَنْبِ وَاحِدٍ وَفِي فمه ثَلآتْ أَضلع بَيْنَ أسْتانه فَقَانُوا لَهُ هكذا: قُمْ كُل لَخمًا 
كثيرًا. 


6 وَبََدَ هدًا كنت أرَى وَإذَا بِآخْرَ مثْلٍ النّمِرِ وَلَهُ عَلَى ظهره أَزْبَعَةُ أجنحة طائر. وَكَان لِلْحَيّوان َرْبَعَةُ رُوُوسء وَأَعطِي ملطانًا. 


نبال لما 1 ترصوان مي سملس ليحر الأمم الأربع. 
اس سير هاه 


الأول كَالأْسَدِ وَلَهُ جَنَاحًا نَسْرِ. م 0 
والثالث مِثْل لتم وَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ أَرْبَعَةٌ أَجْنِحَة طَائِرِ. وَكَانَ لِلْوَحْش أرب 
ووس وَأَعْطِي سُلطَانا: المملكة الثالثة لها أربعة رؤوس انتبهوا. 
بعد ذلك ماذا رأئ؟ 


ٍُ 


سه كان مخالف لفل الحيوانات الذن قله َه عشرة فون . 
أ8 كُنْث متأملا بالفرُون, وَإِذَا بقَرْنِ آخْرَ صَغير طلغ بَيْنَهَا وَِْعَتْ َلانَةُ مِنَ الْقَرُونِ الأولى من قَدَامِهء وَإِذَا بغيون كَفيُونِ الإنْسَانِ 


افي هذا القزنء وهم متكلّم بعظائة. ١‏ 
أو كنْتْ أَرَى أنه أرطت عْرُوشٌ» وَجَلْسَ الْقَدِيم الأيّام. لِبَاسة يض كَالتلج ؛ وَشغلٌ ا كَالضُوفِ النِّيّ وَعَرْسَهُ لَهِيبْ نَارِ 
وَبَكرَانهُ نارٌ مُتَّقَدة ْ 


م َخْرَجَ من قاابِ ألوف ألوفٍ تَخْد تَخْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتَ وَقُوف قَدَّامَهٍ فُجَلَسَ الدِينُ؛ وَفْتكتِ الأَسْفَالُ. 
1 كلت لطر حيتئذ من أجل صَؤْتِ الْقلِمَاتِ القظيمة التي تكلم بها الَُْ. كُنْتُ أرَى إَِى أَنْ قل الْحَيوَانُ وَهَلَكَ جسمة وَدَفْعَ لؤقيد 


01 


12 أمَابَقي الْحيوالت فزع عَنْهُمْ سْطَئهم وَل أغطوا طول حَيَاةٍ إلى َمَانِ وَوَقتِ. 


رأئ: الوّحْش الرّابع: المملكة الرابعة. 

فيو كال وَكَرَيٌ وَكَوَيْدٌ جذَاة مجلكة زاطفة قري و[المملكة: 

عَشَرَةٌ قرُونٍ: الما ير و سر ل ورين 

كُنْتْ متأملا بالْقرُونِء َإِذَا بِقَرْنِ آحَرَ صَغِيرِ طَلّعَ يَبنَهَا: إِذّنْ أصبح لدينا أحد 
غشر قرنًا:.. أحد عشر مَلِكَا.. القرن الحادى عشر هذا الذي ظهرٌ قد سَقت من 
حوله ثلاثةٌ قرون؛ وهذا القرن الحادي عشر سيكون أفسد هذه القرون؛ لأنه 

سينشر الكفره ويّحرف الدين» ويتكلم بِعَظَائِمَ 

ما بَاقِي الوحوش الثلاثة السابقة: الممالك الثلاث تع عَنْهُمْ سُلْطَانُهُمُ 
وَلَكِن أعْطُوا طول حَيّاةٍ إلى َّمَانٍ وَوَقتِ: حيث أصبحوا دولًا صغيرة ولم 
يعودوا إمبراطوريات. 

وبعد هذه الممالك الأربع ماذا رأئ دانيال؟ 
2 أما بَاقي الحتؤانات فزع علهم ماهم كن أغطوا طول حَيَاة إلى مان وَوَفت. 00202020030700000007|) 
13 «كلْث أرَى في رُوَى ليل وَِذَا مَعَ سحب السّمَاءِ مل ابن إِنْسَانِ أتَى وَجَاءَ إلى القديم الأيَام فقرَبُوه قَامَهٍ 
4 فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُونا لَِتَعبَّدَ لَهُ كل الشغوب وَالأمَم وَالألسِئة. سْلطائهُ سَلْطَانٌ أَبَدِيّ مَا لَنْ يَرُولَ وَمَلَكُوئهُ مَا ل 


يَنْقَرض. 
1 
15 «أمًا أنَا دَانيآل فَحَزِنَتْ زوحي في وَسَط جسمي وَأَفْرَ عنَنِي رؤى رَاسي. 
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6 قاد قرت إلى وَاحد من الؤقُوف وَطَلَبتْ مِنهُ الحقيقة في كُلّ هذا. َأخْبرَني وَعَرَفنِي تَفْسِيرَ الأمور: 


١ بصاتئر‎ 


رتجالدوي متخو ابيا كور إِنْسَانٍ: الحجر الذي سيأتي في آخر الزمان. 

أت وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيم الأيّام 1133 توعدو يهاو وافسحة ب الاسزاء 
والمعراج؛ حيث برج بهذا لبي القادم؛ ويصعد إلئ السماء! 

ل ا مَجْدَا وَمَلَكُونَا عبد له كُلْ الشّحُوبٍ وَالْأَمَم وَالألِْية: 
لقان نجها وقر يق وكا نهرب كوو نب ماد تقض :الأ . 

سُلْطَائَهُ سُلْطَانٌ أبَدِئٌ مَا لَنْ يَرُولَ» وَمَلَكُوتْهُ مَا لا يَنْقَرضُ: ستبقئ أَمَنْهُ 
وتشريعة إلئ يوم القيامة. 

دانيال عَبَتسَكةِ تعجّب من هذه الرؤيا ولم يفهمهاء فاقترب من أحد 
الملائكة راجيا منه أن يُفسر له ما يرا! 


6 فَاقترَْت إلى واحد من الؤقوف وَطَبِتْ مه الحقيقة في كُلّ هذا. حبني وَعَرَقنِي تَفْسِيرَ الأمُور: 
7 هؤلاء الحتوانات العظيمة التي هي أَرْبَعَة هي أزْبَعَةُ ملو يَقومُون على الأرض. 
18 ما قدِيسُو الْعلِيّ فبَأَخْدُونَ الْمَمْلكَةَ وَيَمْتَلِكُونَ الْمَْلَكَةَ إلى الأبدِ وَإلَى بد الآبدينَ. 


فقال له الملّك: هِؤْلَاءِ الوحوش الْعَظِيمَةٌ هي أَرْبَعُ ممالك تقوم عَلَى الأْض. 

وبعد هذه الممالك الأربع سيظهر قِدَّيسُو الْعَلِيَ الذين سَِأَخدُونَ الْمَمْلَكَىَ 
وَيَمْتَلكُونَ الْمَمْلَكَةَ إلى الأَبْدِ وَإِلَى أَبَدِ الآبدِينَ: سيكون فيهم الحُكم والتشريع 
من قِبّل الله إل قيام الساعة... سيكونون مد مجاهدةً! 

وهنا دانيال استوقفه الوحش الدَّا؛ بع تلك الأمة الشرسة التي لها عشرة قرون: 
عشرة ملوك! 

واستوقفه ذاك القرن الحادي عشر الذي سيتكلم بالكفر؛ أراد دانيال أن 
يفَهّمَ مَن يكونون هؤلاء؟ وهذه نقطة جوهرية في رؤيا دانيال؛ لأنه لن تظهّرٌ الآمة 
العظيمة... قديسو العلي» الذين سيعيدون التوحيد إلا بعد ظهور هذا الملك 


الحادي عشر محارب الموحدين! 


أ 3 - 


تالص ساسلا االامصاة مت 062 


وَمَنظرَة أشد مِنْ زفقابه. 


1 وَكُنْتُ أَنْظرٌ وَإِذَا هذًا الْقَرْدُ 


وَهذًّا القرن الحادي عشر الذي له فَمٌْ متَكَلّمُ بِعَظَائمَ كد ندي تنتاق 
لا ل الل 

وينشر عظائم: أي تحريفات عظيمة في الدين.حَتَّى جَاءَ الْقَدِيمُ الأيّام 
وَأَعْطِيٍ الدّينُ دسي الْعَلِيَ: لس 

املك لفديقوة الكنكة هزموا مملكة هذا القرن الحادي عشر؛ فقد فتح 
الله لهم الأرض. 

إِذّنْ سيأتي عشرة ملوك "القرون العشرة" من المملكة الرابعة» ويقوم بعدهم 
الملك الحادي عشرء وسيهلك أمامه ثلاثة ملوك. 

وهذا القرن الحادي عشر سكل كام ضدّالَِْي وسيُحرف الدين. 

لكن كم يا ثرئ سيبقئ فساده في الأرض إلئ أن يظهر قديسو العلي؟ 

نترك دانيال عَلِتهاتَكَة* يُجِيبنا عن هذا السؤال: 


ا 


6 فَيَجْلِسَ الذين وَيَنَزِعْونَ عَنَهُ سلطانة لِيَفنا وَيَبِيدُوا إلى المنتهى. 
7 وَالْمَمْلَكَةَ وَالسُلْطَانُ وَعَظَمَة الْمَمْلَكَةَ تخت كُلّ السَّمَاءِ تُغطى لِشَغب قَدَيسِي الْعَلِيَ. مَلَقُونَهُ مَلَُوتٌ أَبَدِيّ وَجَمِيعْ السّلآطين إيَّاهُ 


راقلكوة ند تسجوة استلانة. 
إِلَى رّمَانٍ وَأَزْمِئةِ وَنِضْفِ رَّمَانِ: أي ستظل إمبراطوريته مسيطرةً علئ الأرض 


انظ "هه 


١ بصاتئر‎ 


إل زمانٍ وأزمنةٍ ونصفي زمان. 

أي: إلئ قرن وقرنين ونصف قرنء أي: حوالي ثلاثمائة وخمسين عامًا. 

لأنَّ الزمان بحسب الكتاب المقدس يعادل مائة عاه0©. 

بعد ثلاثمائة وخمسين عامًا ستأتي آخرٌ الأمم... قِدّيسِو الْعَلِيَ» الذين ستبقى 
شريعتهم إلى قيام الساعة» ويملكون الممالك. بل ويملكون مملكة هذا الملك 


هذه كانت نباية النبوءة العجيبة من دانيال عَلَتَوالسَكه ! 
فماذا حصل في تاريخ الآمم بعد هذه النبوءة؟ 
العجيب أنْ كل ما في هذه النبوءة حصل وبنفس الصورة في تلك الرؤيا! 


-"١‏ قبل أن تقوم بتنزيل الأحداث في نبوءة دانيال على الواقع؛ كيف نتأكد أن 
ل عد كدت لس 110كطظض 
سفر دانيال مكتوبٌ قبل الإسلام بحوالي ألف عام, هذا أمرٌ لا خلاف عليه 
بد المروكين ةوسقو وانبال على هينه الترجية السعؤيةة والتريكن السعقة 
بالاتفاق كانت قبل الميلاد بثلاثة قرون كاملة. 


وحين تناول يوسيفوس المؤرخ الشهير ف القرن الثاني الميلادي» أي: قبل 


)١(‏ الزمان هو لفظ كتابي يعادل: مائة عامء انظر: سفر رؤيا إبراهيم -وهو من الأسفار الأبوكريفا- 
الإصحاح ١8‏ عدد 6. 


0 3 


ا 0 اد وقال 


فالناس كانو يتظر ونا كيف سنتحقّق نبو انال 
وكانوا يتساءلوت: من هي الْأمّة التي ستعيد التوحيده وتتحارب الآم الكافرة؟ 


ظهر دانيال في مملكة بابل؛ إِذَنْ أول مملكة وأول وّحْش رآه النبي دانيال 
كانت المملكة البابلية الكلدانية» وهي الأسد المُجنّح بأجنحة نَسْر. 

وهذا الرمز الأسد المُجنّح كان رمْرٌ المملكة البابلية الكلدانية» وتوجد 
مرا سات ل نكا 


وسد هذا السك ب بعد عذة المملكة البايلية الكلزاليقة ظوريت: اللسيلكة 


8 ,10111]165أطث ط1715ة1 ,كتاطمء105 11351115 (1) 
نقلا عن: يجدونه مكتويًا عندهم» ص .196١‏ 


١ بصاتئر‎ 


الفارسية حين استولئ كورش الفارسيٌ علئ بابل» وأسّس واحدةً من أكبر 
إمبراطوريات العالم القديم: الإمبراطورية الفارسية. 
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ل 


ا ا 10 تسمس مه 


والأضلاع الثلاثة في الرؤيا هي امتلاك الإمبراطورية الفارسية لأجزاءٍ كبيرة 
من مشارق الأرض ومغاريها في القارات الثلاثة والله أعلم. 

أما المملكة الثالثة في نبوءة دانيال» فهي مملكة الإسكندر الأكبر التي ظهرت بعد 
مملكة فارسء وقد رمز لها في النبوءة برمز النمر ذي الأجنحة والرؤوس الأربعة. 


7 سفر دانيال‎ ٠ 

|11 فِي السّئة الأولَى لِيْشَاصَرَ ملك بَاِه رَأى تايآل لما وروى رَأسِهِ على فراشه. حِيئَذِ َنب الخلم وَأَخبَرَ برس القلآم. 

|2 أَجَابٍ دانيآل وَقال: «كُنتْ أرَى في رُؤْيَاي لْلَاوَإِذا بأرْبعِ رِيَاح السَّمَاء هَجَمَتْ عَلَى الْبَخرِ الكُبي. ْ 

!3 وَصَّعدَ مِنَ البَخر أَرْبَعَةَ حيَوَائاتِ عَظيمَة؛ هذًا مُخَالِفَ ذَاكَ. 

|4 الأول كَالأسد وَلَهُ جَناحَا نسْر. وَكُْت أَلْظرُ حنّى التتف جَنَاحَاهُ وَانْتصَب عن الأْضء وَأُوقِف عَلَى رجليْن كسان وَأَعْطِيَ قلبَ 


|6 وَبَغْد هذا كلت أرى وَإذًا بآخر مل اللَمِرِوََهُ عَى ظهِره أزبَة أخنحة طائر. وَكانَ لِلْحيوان أبَعَةُ رُوُوس, وأغطي سلطان. 


صفة النمر لسرعة انتشار مملكة الإسكندر في الأرض. 
والنمر كان مُبِجَلَا بالفعل في الثقافة اليونانية... ثقافة الإسكندر الأكبر» وكان 


الإسكندر الأكبر يرتدي في المعارك الكبرئ خوذةً بوجه نمر. 
والرؤوس الأربعة في رؤيا دانيال: ترمز لانقسام المملكة بعد وفاة الإسكندر 
الأكبر إلئ أربع ممالك. 


أما الوحش الرابع... الوحش الضخم في رؤيا دانيال فهو المملكة الرومانية... 
تلك الإمبراطورية الرومانية الجبّارة. 

والقرون العشرة التي ظهرت من هذا الوحش في النبوءة» والتي تعجّبَ منها 
النبييٌ دانيال عَلَتْهاَاسَك0 فهي نبوءة بعشرة أباطرة رومان سوف يَضطهدون 
النصارئ الموحدين؛ وهذا بالضبط ما حصل في القرون الثلاثة الأولئ بعد رفع 
المسيح علد اسَكم. 

ولذلك تسمئ الاضطهادات التي حصلت عل يد هؤلاء الأباطرة الرومان... 
تسمئ بالاضطهادات العشرة في تاريخ المسيحية. 

فهم عشرة أباطرة رومان اضطهدوا النصارئ الموحدين وحاربوهم وقاتلوهم: 


دمحا المسيحية الكتابالمقدس كتب طقس عتيدة تاريخ أسئلة خدمة 
عله 


5-1-9 أماكن صور ميديا أطفال اتصلبنا م1 و خيارات 


فع الأثبا تكلا هيمانون 


امططمة .003-51 < ورمع 6 رسطة -ستممسم شفع شه 015 عاده قنام 27206 < ماده عناوه 10-0 للد < ويه مللدةتؤة 


مكتبة الكتب المسيحية | كتب قبطية | المكتبة القبطية الأرثوذكسية 
كتاب الاستشهاد في فكر الآباء للقمص أثناسيوس فهمي جورج 
الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 


الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 
1. الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة 64 م. 
الاضطهاد الثاني تحت حكم الإمبراطور دوميتيان سنة 81 م. 
د الاضطهاد الثالث الذي بدأ في عصر تراجان سنة 106 م. 
+. الاضطهاد الرابع تحت حكم مرقس أوريليوس أنطونيوس عان 166 م. 
ج. الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 193 م. 
م الاضطهاد السادس في عهد مكسيميانوس التراقي سنة 235 م. 
ج الاضطهاد السابع في عهد ديسيوس سنة 250 م. 
م الاضطهاد الثامن على يد فاليريان الطاغية سنة 257 م. 
و الاضطهاد التاسع في عهد أوريليان سنة 274 م. 
الاضطهاد العاشر في عهد دقليديانوس سنة 284 م. | بدء التقويم القبطي على رسم الشهداء 


وبعد هؤلاء الأباطرة العشرة الذين بطشوا بالمؤمنين ظهر القرن الحادي 
عشر... الإمبراطور الحادي عشر... أخطر أباطرة الدولة الرومانية» وهذا 
الإمبراطور ستنهار أمامَهُ ثلاثةٌ قرون: أي سيقاتل ثلاثة ملوك أقوياء ويهزمهم 
ويستقر لإمبراطوريته الحكمٌ؛ وسوف يروج للكفر "كلام ضِدّ الْعَلِيَ"! 


أ و3 2 


7 بَعدَ هذًا كُنْتْ أَرَى في رُوّى الَْلِ وَإِذَا بحتَوانِ رَابِع هال وَقَوي وَشدِيدٍ جداء وََهُ أسنانَ مِنْ حَدِيدٍ كبيرة. َكَل وَسَحَقَ وَدَامَنَ 
الباقي برجليه. كان مخالفا لل الختوانات الذين قبل وله عشَرَةُ قزون.. 


وَبكرَائهُ نار متّقدمٌ ‏ 
0 نَهِرُ نَار جَرَى وَخْرَجَ مِنْ قدّامِه. ألوف ألوف تَحْدِ تخدمُة, وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتَ وقُوفٌ قُدَّامَه فَجَلَسَ الدّينُ؛ وَفْتكت الأَسْفَارٌ. 
1 كُنْتْ أَنْظْرُ حِيئَئذ مِنْ أل صَوْت الكلِمَاتِ الَعظيمة التي تكلم به الْقَنُ. كُنْتْ أَرَى إِلَى أَنْ قتِل الْحيَوَانُ وَهَلَكَ جسْمَة وَدُفْعَ لؤقيد 
النّار. ٠‏ 
2 أَما بَاقيالْحيَوانات فزع عَلْهُمْ سلطَائهُ وَلكِنْ أغطوا طول حَيَاةٍ إلى زمَانِ وَوَتِ. 


فمن هويا ترئئ هذا القرن؟ 

من المعلوم تاريخيًا أنه بعد الأباطرة العشرة الرومان المشهورين باضطهاد 
النصارئ الموحدينء ظهر الإمبراطور قسطنطين... قسطنطين الكبير! 

إِذَنْ القرن الحادي عشر هو قسطنطين الكبير!”" 

وهذا الإمبراطور بالفعل قد 8200 على منافسيه الثلاثة -القرون الثلاثة- 
كما هو معلوم تاريخيًا. 

هؤلاء المنافسون الثلاثة هم: 

الإمبراطور سكين ريق ناث ناكا 

والإمبراطور ماكسيميئوس الثاني 11 كناصتصن:ة21 

والإمبراطور ليسينيوس مطل مآ 

كلهم قهرهم قسطنطين الكبير» واستقرٌ له الحكم! 

لكن كيف ينطق هذا القرن "قسطنطين الكبير"' بالكفر والعظائم» كما ورد في 


رؤيا دانيال؟ 


)١(‏ محمد يََئِةٍ كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داود. مكتبة العبيكان» ص17/. 


ال . 


3 «فْقَالَ هكدًا: أَمَّا الْحَيَوَانُ لرَابِعْ فتَكُونْ مَمْلَكَةَ رَابِعَةَ علَى الأَرْضٍ مُخَالِفَةَ لِسَائِر الْمَمَالِكِء فْتَأكُلُ الأَرْضَ كُلَّهَا وَتَدُوسُهَا 
وَتَسْحَقُهَا 
24 والفزون العشرة من هذه المئلكة هي - عش غشرة لوي يَعُومُونَ وَيَقُومْ يعد آخْل و هو مُخافت الأولينه ويل ثلائة ملوك. 


ا 6 أطانة ليذو بيو إلى المنتهى- 
7 وَالْمَملَكَةُ وَالسُلَطَنُ وَعَظَمَةُ المَمْلّكَة تخت كُلَ السَّمَاءِ تُعْطَى لِشَغب قَديسِي الْعَلِيّ. مَلَكُونَهُ مَلَفُوتَ أبَدِيُء وَجَمِيعُ السّلآطين إيَّاهُ 


َيتَكَلَمْ كلا لام ضِدَ الْعَلِيّ: يتكلم بكلام كُفر. 


0 


يلي ٍ الل امن : يحارب المؤمنين الموحدين ويضطهدهم. 
َنديقي الأزقات والشنة: سيّغير الأيام المقدسة. 
رن ده إن لقان وزيكة ولضف زمانة سيقن طعيان إفيراطورية: 
في الأرض ثلاثة قرون ونصف القرن. 
فماذا فعل الإمبراطورٌ قسطنطين الكبير حت يوصم بكل هذه الصفات البشعة؟ 
العجيب أنَّ قسطنطين الكبير بالفعل هو أخطر شخصيّة في تاريخ المسيحية تقرييًا! 


فقد دعا هذا الإمبراطور إل أخطر مجمع في تاريخ الإنسانية... دعا إلى 


وهذا الآمر كان في عام ثلاثمائة وخمسةٍ وعشرينء وفي هذا المجمع تم 
إفساد التوحيد! 


أ مجمع نيقية الأول 


]| مجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول هو أحد المجامع المسكونية السبعة وفق للكنيستين 

]| الرومانيّة والبيزنطيّة وأحد المجامع المسكونية الأربعة: سُمي مجمع نيقية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة 

؟ نيقية التي عُقد فيها وهي العاصمة الثانية لولاية بيثينية وتقع في الشمال الغربي لآسيا الصغرى. حضر 
؟ افتتاح المجمع الامبراطور قسطنطين الأول وبدأ مجمع نيقية جلساته في 20 مايو 325 ولا يعرف 

١!‏ بالضبط عدد من حضره من الأساقفة ولكن يُعتقد أن العدد تراوح بين 250 الي 318 اسقف معظمهم 


من الشرق (يعود عدد الاساقفة ال 318 إلى ما بعد السنة 360). 

'[] عُقد المجمع بناء على تعليمات من الامبراطور قسطنطين الأول لدراسة الخلافات في كنيسة 

١‏ الإسكندرية بين آريوس واتباعه من جهه وبين الكسندروس الأول وأتباعه من جهة أخرى حول طبيعة 
يسوع هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر. 


- و تيه 


الأمم بتأليه المسيح» وبدأ قسطنطين رحلة اضطهاد للمسيحيين الموحدين» وحارب 
قديسي العلي. 

ربما لم يحصّل منذ آدم عَلسَكِع وحتئ عصر قسطنطين؛ لم يحصل أن 
يتمَّ تحدي التوحيد... توحيد الله كما حصل في عهد قسطنطين”". 

وقسطنطين أيضًا هو الذي غيّر الأوقات» كما في الرؤيا بالضبط» فهو الذي 
أحلٌ تقديس يوم الأحد مكان يوم السبت. 

وظل اضطهادُ الموحدين منهجًا للإمبراطورية الرومانية منذ عهد قسطنطين؛ 


ظل قرابة ثلاثة قرون ونصف القرن. 

فماذا حصل بالضبط بعد ثلاثة قرون ونصف من ظهور قسطنطين؟ 

ثلاثةٌ قرون ونصف بالتوقيت القمري -التوقيت القمري؛ لأن الشهور في 
اليهودية كما في الإسلام شهورٌ قمرية - بالتوقيت القمري ثلاثة قرون ونصف 
تعدل حوالي ثلاثمائة وبضع وثلاثين عامًا. 

نضيف لها ثلاثمائة وستة» وهو العام الذي تولّئ فيه قسطنطينٌ الحكم؛ 
حيث تولئ الحكم عام ثلاثمائة وستة ميلادية. 

ونتيجة المجموع هي تقريبًا: ستماتة وأربعين ميلادية! 

فماذا حصل في هذا التوقيت بالضبط؟ 

هذا التوقيت هو عصرٌ مجدٍ الأمة الإسلامية» ودخول المسلمين القدس» 
وعودة نشر التوحيد إلى أمم الأرض. 

لقد اتتصر التوحيدٌ -لأول مرة- منذ عهد قسطنطين» وامتلكت الأمة الإسلامية 
ممالك الأرض! 


. محمد يَكَئَِةِ كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داود؛ مكتبة العبيكان» ص97‎ )١( 


د _د- 


١ بصاتئر‎ 


ر 6 


5 م 0 س كوس ص سل را سو وس سمه سال م 20007 صو له 
وفي هذا نزل قول الله عدف 4 ينم لْذينَ عامنوأ 0 أله كما قَالَ عِسى أبن مرك 
م 0 وَل 2 200 مه 
ِلْحوَارِينَ مَنَّ أنصارق لاله قا لَ ابوت كن أ َارُ أل امت ع هه ين بت إِسْرَةِيلَ وكفر- 


سم فق ك6 هرج مم سس لو و سك ع مه 


طَيمَة ميدن لين اموا أعَلْعَدُوْمَ مَصبَخُوأطهرنَ * السورة العيقهة 14 

يننا أبن َامَنوا عل عَدَوْهْ مسوأ ظَهِرنَ4* [سورة الصف: :]١4‏ ظهروا ببعثة 
محمد عَيئاهها2. 

فببعثة محمد يد عاد التوحيد الذي جاء به المسيح» » عاد وانة نتشر في الأمم 
مرةً أخرئ! 

ولأول مرة منذ عهد النبي دانيال تعود الأرض المُقدّسة في فلسطين 
للترضيد. .. ترسيواله 2802 حكمًا يقابو قلكاء لقيقات لقيش عقا مد 
حكم مملكة وثنية إلى أخرئ؛ من بابل للفرس للإسكندر للرومان حتئ عام 
ستمائة وبضع وثلاثين ميلادية؛ ليدخل المسلمون القدس لأول مرة في زمن 
عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ. 

لأول مرة في التاريخ منذ عهد دانيال» يسود المؤمنون ويحكمون الأرض 
المقدسة؛ ويُعطّوا ممالك الأرض كما تنبا دانيال النبي ! 

وتحرّر الناس من بطش الإمبراطورية الرومانية» فمن شاء عاد للتوحيد! 

تخيّل ذاك الوقت الذي رأئ فيه دانيال هذه الرؤياء وهو في السبي مع اليهود 
في بابل» ويرئ أنَّ خليفةً عظيمًا سيظهر بعد أكثر من ألف عام؛ ليفتح الله على يده 
القدس أرض الأنبياء ويعيد إليها التوحيد. 7 هذا فحسب. بل ويمتلك مملكة 
بابل نفسها التي كان فيها دانيال النبى مسييًا 

ربما من أجل ذلك دعا دانيال ربه أ ا 


)١(‏ التفسير الميسر. 


أ و3 0 


التوحيد للأرض المقدسة, وتتحقق فيه رؤياه العجيبة» فيدفن دانيال في زمن عمر بن 


الخطاب ؤَلِيَيَهُ تَهُ بعد أكثر من ألف عام من وفاته! 

ولوض «ادالدييا | تعيب 

بل قثا أن الحسلميخ شيشلكون آرضن قتمططية تنسهاء., التمططيية..: 
غاضمة تلك قبططيع الكير» والقئ شميت باسمه القمططيية... وعى: 
عاضعة الأسراطورية الروهاتة القترقية.ب. الإمير اطورية اليوولطية! 

لقد تنب دانيال أنَّ مملكة هذا القرن الحادي عشر ستّعطئ لقديسي العلي! 

وبالفعل أصبحت القسطتطينية بلدا إسلاميً ! 

لقد ملك العسامرة ال الود عشوي القية 
الحادي عشرء كما تنبّأ دانيال النبيث ع 


2 َأخْبَرَنِي وَعَرَفَنِي تفْسِيرَ الأمور: 
7 هؤلاآء الْحيوانَاتث العظيمة التي هي أَْبَعَة هي أَرْبَعَةُ مُلوك يَقُومُون عَلَى الأزض. 


- 5 سر 


أما كك" يسو الْعَلِيَ لذو العفاكة باكر ذ الكفكة لخ الأب وَإلىئ 35 
الأببيك1 . 
لقد أخذوها والله! 
لقد أعطيت لقديسي العلي» وقد بشَّر النبي محمد ل بفتح القسطنطينية؛ 
وبشَّرأول حت عزوى بأهم ماك لك 


سس سه سان سوير 


الراوي : أم حرام بنت ملحان | الحدث : البخاري | المصدر : كيح البخاري 


الصفحة أو الرقم: 2924 | خلاصة حك امحدث : [حصيح] | ©* انظر شرح 
ل46 0 ك_- 


١ بصاتئر‎ 


لقد امتلكوا المملكة... مملكة القسطنطينية؛ ليس هذا فحسبء بل لم يَعْدَ 
أحدٌ يطالب بها أصلًا؛ لقد صارت القسطنطينية بلدا مسلمّاء ولم تعد تطالب بها 
أمة من أمم الأرض؛ وَيَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَة إَى الْأََدِ وَإلَى أَبَدِ الآبدِينَ! 
فهُمْ سيمتلكوها إلئ الأبد... إلى قيام الساعة! 
لقد ايدلك المسلدون الممالك الأربع التي رآها دانيال في رؤياه؛ وسيطرت 
الأمة الإسلامية» وفي خلال جيل واحدٍ علين ممالك الأرض؛ لقد فتحت بابل 
بالعراق» وبلاد فارس والشام 5 وامتدٌ الإسلام من الصين شرقًا إلى 
الأندلس غربًاء ولم يستطِعٌ وحش واحد من الوحوش الأربعة أن يقف في وجه 
الآمة الإسلامية الموحدة! 
9 ود ائدالن اماتخ وصيؤاالةتداعت كتوق لأسن حك أشكخلكت 
ليب ين قَْلهِمْ وآ د هوك آرت و مم يايد عَوفهَ متا يسبدُوَقٍ 
امروب ياوس كر دك مأك مث لصون * [سورة النور: 55]. 
يقول النبيٌ يَكةِ والحديث متفقٌ علئ صحته: "وبِيْتَما أنا نائمٌ البارحة؛ إِذْ 
يت بطح حَرَائِنِ الأزضٍ حنَّى وُضِعَتْ في يَدِيء قال أبو هْرَيْرَة: قَدَمَبَ 


ع 20 


سول الله كَل وآن: كم تَقَُوتها'"00. 


1 و 


تتقلرتياة أي تسر جوت ها فيه 

ع 00 3-4 َ_ 0 مع 

رأ النبئٌ محمد وج في رؤيا رآها فتوح أَمَّيْه وسيادة دينه» وأن خزائن ممالك 
اتصاب مام يا اام ات تخد ملتست 


"٠ أو‎ 


أبَدِيٌ: سيبقئ التشريمٌ الإلهيٌ إلئ قيام الساعة في هذه الأمة: 
#لعَدلِْشْمٌ نسم في كثلب اله إل يوه 5250008 6 ]. 

ولن يحي الإسلام إلئ قيام الساعة. دسي التوحيد عا اللأرض» 
وسيدخل كل قرية ومدينة؛ شاء من شاء اما فق آم !؟ قال ع]2ِ: اسلف هذا 


الأمرٌ مبلعَ اللَيلٍ والتّهارٍ ولا يتك لبت مدر ولا وبر إِلَّا أدخلةُ هذا الدّينَ بعر 
ابرط 
عزيز أو بذل ذليل". 


مبلمَ الليل والتّباره ولا يترك اللّهُ بيت مدر ولا وبر إِلّا أدخله هذا الدينَ بعر عزيز أو بل ذليل؛ 
يز بعل في الإسلام؛ ويذل به في الكفر وكان تيم الداري رضي اله عنهء يقول: قد عرفت ذلك في أهلٍ بيتي لقد 
أصابٌ من أسل منهم الخيرٌ والشّرفٌ والعره ولقد أصاب من كان كافرًا الل والصغارٌ والجزية 


الراوي : تم الداري | الحدث : الحا 5 | المصدر : المستدرك على الصحيحي: 


يحون 


| 


المفحة أو الرقم: 615 | خلاصة حك الحدث : صميح على شرط الشيخين 


فطل أن تعطق نبودة ذانا ل عله اكتدخيو الكنة الإساذفيك لاق التوقيت 
الزمني للنبوءة» ولا في وصف أحداث النبوءة» ولا في وصف ممالك الأرض» 
ولا في الأحداث التي جرت بعد النبوءة» ولا في حقيقة سقوط الممالك أمام 
الآمة الإسلامية» ولا في صفات الأمة الإسلامية» ولا في زمن ظهورها! 

إن ابن الإنسان لم يكن ولن يكون سوئ محمد كله وقديسو العلي لم 
يكونوا ولن يكونوا سوئ الصالحين والمجاهدين من الآمة الإسلامية! 

لقعو لصب لدييراء قر ا رز يوزنانا 

الحَجّر الذي سيهدم التمثال... الحجر الذي سيسحق الممالك الأربع الظالمة 
الوثية. 


7 بصائر صحتٌ الإسلام 


. 


أ 3 - 


لَهَا مَكَانُ. كا الخوز لذي صرب التمكال فصار جلا كبيرًا وملا الأزض كلها 
6 هذًا هو الْخلم. فنُخْبرُ بتغبيره قَدَامَ المَلِكِ. 


وقال وك عن نفسه في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: "أن اللي 
وأنا خاتِم الدقي للق 
اللهم صل علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ وعلئ أصحاب محمدٍ وعلى كل 


مَن اتبع هديه إلى يوم الدية؛ امين. 


ش لخر - هل كان العربٌ يتوقعون هذه الانتصارات على ممالك الأرض؟ ١‏ 


عاش العرب قبل الإسلام كمجموعة من القبائل البسيطة على هامش 
الحضارات والإمبراطوريات العملاقة التي كانت تسودٌ الأرض في ذاك الوقت 
كالحضارة الفارسية واليونانية والرومانية. 

وكانت ممالك كالقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن يروها فضلًا عن أن 
تسود كلمتهم فيها! 

في هذا الوقت ظهر الرسولٌ محمد يَلِ برسالة الإسلام في بلاد العرب» 
وأخبره الله عَرَجَلّ بسيادة دينه وانتشاره في كل تلك الممالك والإمبراطوريات» ولم 
يكن حول النبي ب سوئ بضع مئات من الصحابة يخافون أن يتخطفهم الناس! 

فأخبرهم الله عََجَلَ أن هذا الدين سيكون فيه شرف ومجد وعز كل من اتبعه بحق ! 

#لمدأئرنا !]1 حهتافيد 264 أفلا تَعقَلُوت * [سورة الأنيياء: ١‏ 1]. 

اكد ائزانا ]لوكي كاناقيه مدقم وهم نلا زمطارة؟ 


َو + 


وقال سبحانه: # وَإِنَّهاد؟ لأ تيك كرت 1 عَلرنَ # [سررةالرخرف: 5ع]. 


هذ القيد فيه ؤدة القوو لقرداكيى قد شرف لك ولقومافه وسوف سالوة 
ضين فيك الاين انعد ل ينها فيا 

فقد جاء الإسلامٌ لينتشر ويسودء وقد بشَّر النبيٌ َل بفتح تلك الممالك 
كلهاء وبشّر بفتح الشام والعراق وبلاد فارس والقسطتطينية! 

وبشَّر بوصول رسالة الإسلام إل أصقاع الأرض شرقًا وغربًاء قال يكله: 


إن الله زُوى لي الأرض» 27 يت مشارقها ومغاريهاء إن مي سي ملكا ما روي لي منبء أَْطِثْ الكنرنٍ 
الأمر والأيضَ» وني سَأَلْتٌ رن لمي أن لا بلكها بسنَة عامةء أن لا لط عليهم عدوا مين سرَى أنفسيم؛ سبح 
صم ون وبي قال:يا عمد في إذا قَصَيتَ قضاء ف لا وني أمطيك ِأميكَ أن لا أَهلكهم سه عامق» وأن لا 
أسلْط عليهم عدوا من سوى أنفسيم» يح بضْتهم» ولو الجتمع عليهم من بأفطارهاء أو قال من بن أقطارهاء حتى يكن 
عو يني ضر كه 


الصفحة أو الرقم: 9 | خلاصة حك المحدث : [صميح] | © شرح الحديث 


إِنَّ الله لله زَوَئ لي الأرص: أي جمعها. 
قَرَأَيْتُ مَشْارِقّها ومَغارِبَها: وهذا فيه إشارة إلئ أنَّ الفتوح الإسلامية في 
المشرق والمغرب ستكون أكثر من الفتوح في الشمال والجنوب! 
إن أقق توك تلخياها وق لور وا اانه ما وى لبي لجرا جر ا: 
يت الكثين اللقي والانم 
الكنْرَيْنٍ الأ حمر خْمَرَ والأيض : الكنز الأحمر هو الذهبء والكنز الأبيض هو الفضة. 
والمقصود أعطيت كنزي كسرئى وقيصر مَلِكَي العراق والشام! 
تخيّل الآن هذه الصورة: 
العرب عندما أتاهم الإسلام خافوا علئ رحلاتهم... رحلتّي الشتاء والصيف 


<<< 


١ بصاتئر‎ 


في اليمن والشام؛ لعلّا ترفضهم تلك البلاد التي يذهبون إليها للتجارة... 
أخبرهم النبي يَكِِ أنَ هذه يدك 9 
ستتخضع للإسلام؛ ؤطاوت راسي 

وأَعْطِيتٌ الكَنْرَيْنِ الة حمر والأبْيّض 

0000 

وفتحت هذه البلاد في عهد الصحابة» وامتدّت كلمة المسلمين من الصين 
شرقًا إلى الأندلس غرباء كما بشَّر النييُ كَل وأنفقت كنوز كسرئ وقيصر في 
العراق والشام في سبيل الله. 

لقد تحققت سانا لاسو اسه لطم مين 


في وقت احتضار النبي يعقوب عَِلَيَِاسَكةُ جمع بنيه الاثني عشر» وبدأ يوصيهم. 
نقرأً معًا ماذا قال لهم: 


سفر التكوين 49 
1 وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنِيه وَقَالَ: «اجْتمِعُوا لأنْبتَكُم بمَا يُصِيبْكُمْ فِي آخر الأيّام. 
2 اجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا يَا بَنِي يَعْقُوبَه وَاصْعُوا إِلَى إِسْرَائِيلَ أبيكم: 
0 لآ يَزُول قَضِيبٌ مِنْ يَهُودًا وَمُشْترعٌ مِنْ بَيْنِ رجِلَيْهِ حَتّى يَأَتيَ شيلون وَلَهُ يَكُون خُضوغ شغوب. 


َع قبن وَل ترا كم يما بكم في آجِر الام 
ارارم سْمَعُوا يا بَنِي يَحْقَوبَ» وَاضْعَوًا إلى إِسْرَائِيلَ 0 000 


وما أن وصل يعقوب إلى يهوذا... ويهوذا ابن يعقوب وهو جد الأنبياء: 


- 3 


داود وسليمان والمسيح عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

وض بورد اح تللم 

و لي و مُشْتَرعٌ مِنْ بَيْن رِجْلَيْهِ > خج باك فيارن وله 
رسن نكرب 

هذا النض بل هلاق يى أغل الكناب بشبارة عظيمة وعامة جا 

فهو بشارة عن شخص سيأتي» وسوف تنتقل له النبوة» وينتقل له الحكم والتشريع. 

فهم كانوا يعلمون أن النبوة ستنتقل عنهم وللأبد. 

لَايَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُودًا: القضيبُ هو صَوْلَجانٌ الحُكم. 

يعني سيكون في ذرية يهوذا الأنبياء الحكام؛ وبالفعل كان داود وسليمان في 
تسل وهر ةا: 

لايَرُولُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُودَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بيْنِ رِجْلَيّه: المشترع يعني الشريعة والتشريع. 

سيبقئ الحكم والتشريع في نسل يهوذا حَتَى أن شيلُونَ وَكَهيَكُونُ ضُوعٌ شعُوبٍ! 

شو هو كيلوة اللآى تنا بسعترب 1/48 بوالذى بتخقي لالسعرب؟ 

من هو شيلون الذي سينتقل إليه الحكم والنبوة والتشريع والأرض؟ 

نحن نعرف أن آخر أنبياء بني إسرائيل هو المسيح عَِلَيَهاَكمُ وكان من نسل يهوذا! 

تي سحصل تررقف مناتجين اللانرياء يقي إشر تيل ! 

توقّف ظهور الأنبياء فجأةٌ في بني إسرائيل» بعد أن كانت فيهم النبوة والحكم 
والمُلك: لأءَاتيْسَاءَالَ برسم اللكتنب وَلخِكْمةَ وءَاتَسهم ملكا عَظِيمًا © [النساء: 4 0]. 

وطبقًَا لنبوءة يعقوب عَبَهْهِآكَ2 فالمفترض أن يكون قد حصل انتقال 
للحكم والنبوة والتشريع إلى شخص آخر من خارج يهوذا بعد توقف الرسالة 
في بني إسرائيل ! 


ومن البديهي أَنَّ هذا الشخص ليس هو المسيح؛ لأن المسيح كان من نسل يهوذا! 


١ بصائر‎ 


أيضًا المسيح لم تخضع له الشعوب كما في نبوءة يعقوب بشأن النبي القادم» 
فالمسيح كان هو تابعًا للإمبراطورية الرومانية 

وحين قال له اليهود هل نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ 

قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 


8 فْعَلِمَ يَسُوعْ خُبة 
19 أرُونِي معَامَلَةَ الجزيّة». فَقدَمُوا لَهُ ديثَارًا. 
0 فقال لَهُم: «لِمَن هذه الصورة وَالْكتَابَةُ؟» 


خُبْتْهُمْ وَقَالَ: «لِمَاذا تجَرَّبُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ 


> 5 و 
يد ع ل لس 0 


لقد استلم عمر بن الخطاب فك في خلافته أرض يهوذاء ودانت بلاد الشام 


لا تحتاج إلي طوك نظر أو تحريرا 
فالتاريخ يقول لنا: إِنَّ النبوءة التي في وصية عقرب لبود قد السدلاته ولم 
ا ع ا 


هو هو 6ن 


هذه حقيقة 


جواب هذا السؤال يكمقة ف تفسير معنولا "شبلون . 


م بصائر صحة الإسلام 
حَنَ يِأَتِيَ شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ حُضُوعٌ شُعُوبٍ: على الكلية دهن أفنن 
الكلمات صعوبة في التوراة. 
لكن مخلض الباتحدوة: من علا القوواة وأخبان البهود إل أن كلية 
"شيلون" فد تكون بمعنيا: "الذي ل" 
ول لك انلعل ا ل را 3 حَنَّى أت الذي له الحكم 
والتشريع وَلَهُيَكُونُ ضوع شُعُوبٍ. .. هذا قول عددٍ من علماء التوراة. 
ا يا ل و وان 


655 49: 10 


أناللنا بأع12 115[ (اعع7©]17 0111 2119111-17[ 2 1101 ,1102[1ل 170111 غتوررع0 1101 [لوداد "تعاررعن0 5 111 
0 وزوء7ع) - ,عاورمعم ء ثلا 0 ع©تع1لع0 علا ع8 الوداد 7رقط 0غ 2110 بوع77تم» 571111017 
007 


عع01م5 مم12 غقط) عسصتودوعا0 عتط اأععدعم علتصدع 52 ,512103 101 71010 غ100 52202 عط مرمتظ دعمرمء لاملتطاة عمنهم ع1" 


.عع3ع2 01 ععطتاط ع2 بط12أه5دع112 01111118© 116 1282101118 11010 210211612 2 1135 49 2212515 121 1110211 5021 115 10 


وبالتالي ف: "شيلون" قريبة من شالوم... السلام؛ وهو نفس الجذر اللغوي 
ل: الا حتئ يأتي شيلون 0 يأقي الإسلام”". 


ول ا ل مُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْن رِجْلَيْهِ > حَتَّى يَأَتِي (الإسلام) وَلَهُ 


ا ا ل 
ناتخ أوصاهم بالإسلام بلفظ القرآن الكريم: #آمَ كُتُمْ سُهَدَآءَ إِدْ حَصَرَ 


لله ل سر ص7 سح بر 


فوب لْمَوث إذ قال لبخ عا تكدوة عروتي فالأ تكنة لنيك و وله #إمارك حسة 


اه ارم م 


102 ععدعم 101 17010 عطا ما لع لجاع 15 177010 عط 1ه منرم عط ]1 (1) 
,5 لللمتطاعء8 01 80012 عطا 00 257 عمتدطه0ن) 102700221 عه علتامعاء5 ل :10معع]] وأوعمء) ع1" 


- + 


وَإِسْمَيِعِيلَ وإِسَحَقَإِلَهَاوَبِحِدَا وحن 002 له مُسَلِمُونَ 0 [القر 17 ]. 
فسواءً كانت شيلون بهذا التوجيه اللغوي أو بتوجيه آخر سندركه بعد قليل إلا 
أنَّ دعوة يعقوب بنيه للإسلام كانت حاضرةٌ بلا جدال عند كل مؤمن بالقرآن. 
وهناك فريق كبير من علماء اللغة يميل إلئ أنَّ شيلون بحسب معناها في 
السياق تعني: مُعطي الراحة أو رافع الأغلال؛ وهذا هو المعنئ الذي ذهبت له 
الكثير من مواقع الدراسات الكتابية المتخصصة في العهد القديم. 


510185 غاقا8 


5- 5111901 اأغأدلا 49:8-12 وأوعومء6 


غوع: #ه رع[ 


(49:106-12 وأوعقع6) وعمرمء أواتط5د معطناا ذا طة0ن[ مغ عداممعم عط غه غمع ص ااقابة ع1 
5350 عط مومع لع نامعل عط لانامء ذماتط5 لرمنلا 7 0 
7530 وطللا عع/اأو-ععقعة2 عط 5[ ؤباوع[ ".غأوع, عناقط مغ" ولأضقعمم رلمماقط5د عه جرع 53١‏ 35 00/لا غ00 
.055 عط ره طغوعل ذزلك 6ه دمقعص لاط مقم ابكماد لم3 600 معع عط مماغذَزااءممععم 


0 


فيعقوب عَلتَوالكَكج ببشرهم بالشخص الذي سيرفع عنهم الأغلال التي 


كانت عليهم! 


72 كناهازع56ئ1!/ا! 1غ ذا هلالا 


قاع قل ع لالاقلالا 81 


والأغلال التى كانت علئ بنى إسرائيل كثيرة؛ فهناك أغلال وقيود خاصة 
بالمأكولات» وأحكام الطهارة» وأغلال خاصة بالأحكام التشريعية التي فرضت 


عليهم لظّلمهم وبغيهم وفسادهم. 


أ 3 0 


مر بصائر صحتة الإسلام 


وَعَلَ الَنِينَ هادوأ حَيّمنا ما صا َيَكَ من مَل وما طَلمئهُْ وليك اقيم 
يلخن 4 [سورةالدل» 4 ]. 
فيعقوب يقول لأبنائه: سيأتي الرجل الذي يرفع عنكم هذه الأغلال! 
والآن لنقرأ قولّه تعال: ١‏ الْدبنَ يتبوت اَليسُولَ لبن الأبجمت الى جَدُونَه. 
مَكويًا عِنَدَهُم في التَوْرةٍ وَالْإِييل يأْمْرْهُم اَلْمَمَرُوفٍ وَيبَهُمَ عن لكر 


رو #م 000 ا 007 6 00 عو دحوم اها عل قفن 2000011 0 
وَخِلٌ لَهُمْ الطيبنت وَححَرْمْ عَلِيهِمْ الْحَبْيِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأغَللٌ أل 


يي 


نت عليه 4 [الأعراف: 181]. 
لذي 0 يتَعُونَ الرَسُول الي الْأَميَ الذي يَجِدُوتَهُ مَكْيُوا عِندَهُمْ ذ فِي التَّوْرَاةِ: 


ماصفة هذا النبي؟ 
وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَّهُمْ وَالْأَعْكَالَ الي كَانَتْ نت عَلَيْهِ! 


د 


_- 
َه 


الس ف كتابهم أن هناك 0 أميًا سيأق» وسيضع عنهم الأغلال التي 
ع 7 و ًَ 
عي رن ل ا 
في الإسلام... ننظر لحكم المرأة الحائتض في سفر اللاويين 
سفر اللاويين 15 
0 وَكُلُ مَا تَضْطجِعْ عَلَيْه في طَمْتِهَا يَكُونُ نَجِسَاء وَكُلُ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجما. 
1 وَكُلُ مَنْ مَسنَّ فِرَاشَهَا يَعْسِلْ ثيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بِمَاءِ وَيَكُونُ نَجما إِلَى الْمَسَاءِ. 
ار عي م ا 


شعني لم علي يكون تجا 
وَل مَنْ مَل فرَاَهَا يِل يوتحم م بمَاءِه وَيَكُونْ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 


3 


ا 22 مَسلَّ مَتَاعَاتَجلِسٌ عَلَيُههيَِْل ثيَابَُوَيسْتَحِجُبِمَاِ وَيَكُوننَحِسَاإلَى الْمَسَاءِ. 


١ بصاتئر‎ 


َإِنْ كَانَ عَلَى الْفْرَاشٍ أَوْ عَلَىْ الْمََاع الذي هِيَ جَالِسَهٌ عََيْهِ عِْدَمَا يَمَسُّْ 
يَكُونُ نّجِسًا إِلَْ الْمَسَاءِ. ١‏ 

0 0 سَبْعَةَ أيّام. و 
فِرَاشٍ يد م عليه يكو 

0 بني إسرائيل وغلظة قلويهم؛ فأتي النني الذي 
رفع عنهم هذه الأغلال! 

ونقرأ الآن خاتمة الآية الكريمة: الَرِنَ را لب الأوت أَلَى 
دونه 0 هم في 0 وَالاضيبل ا هُم يالْمَمَرُوفٍ وَيَتْبَلهُمَ عن 
الشكر وَل لَهْرُ أ لطيبتٍ حَححَرِمُ عَلَيْهمْ الْحَبَيتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِعْرَهُمْ 


والتل لوحتت تكو" ريج نذأبو ك1 وسو كبوا الور ا زف أل 


1 هذ اريك هم المفْيحوت 00 0 [الأعراف ١6897‏ ]. 


قَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبعُوا الوق الا 


ب 


أن يؤمنوا به» وأن ينصروه ويعيئنوه» فهو سيكون : 0 
شعوب "وَلَهُ يَكُون خضوع م شعوب". 

والآن حاولوا أن تقرؤوا هاتين الآيتين بتديّرء وانظروا سياق الآية الثانية: 
« آم كنم شهَدَآء إِدْ حَصْرَ يَعَشُو بَألْمَوْتٌ إذْ و سس 
لكوك و رله مارك تمدو إشتهيل و إتكق راذا مك اق شوق جات أت 
د خَلَت لَهَامَا كَسبَتْ ولك قَاكسن وَل حون عَنَاك يمون 4009 [البقرة: الى 184]. 

يأك أكة كذ كلق لهاها كشت ول قا كيك :: اناري إسترافل :وسبط تهوذا 
قد مضوا وانتقلت عنهم الرسالة والنبوة والأرض والتشريع... تلك أمة قد خلت 
لها ما كسبت؛ وجاء دوركم... فقد انتقلت لكم الرسالة والنبوة والحكم والتشريع. 


ته د 


لهاها تقل ولحي :ا قن ولا نالور كا كالرا إتدارن يخبالوق انتم 


عمًا أدَّيتم لهذا الدين! 


5 0 ا 
إسرائيل» وهو النبي حجيء وقد بشر هذا النبي ببشارة من أهم بشارات العهد القديم! 


7َأزََزِلَ كل الأمم, وَيَأتِي مشتهَى كل الأمم, فَأَمْلاُ هدًا الْبَيْتَ مَجْدَاء قَالَ رَبُ الْجُنُودِ. 
8 لي الفِّة ولي الذهبْء يَُول رَبُ الجُود. 


المج عو ل رةه 1 الى وك تتطة لسوكة باة الماح ة كاتسطام كرتت الع ار ةم 11 لا اك عا و م ات مقا اسه عتما 


لُكل الأمم: وادك تعن الور دالا ترون العمقس الا ريه 
وَأَرَلِْلُ كُلّ الأمم يني مُشْتَهَى كُلٌ الأمم: من يكون مشتهئ كل الأمم؟ 
حون تورف جراب هذ السؤا ل سكيساج للظلر ل النص الغرى لونه الأعناد: 


6 2 تاعامقطن) زدمع 1123 


5 !5 <, /2<330-22-22, 3223 27121 073303-72 71209223 أجر- 
0 715, 722-7132 ”زط 11229. 


م 7< 0920, (0< مجد--بيوم, (مزم لإجلؤاد. 


9973 7777 ج113 2730 30 ولجرد3ل, در ججود فال -جورح, (صرم 
ج2120 ر 0321923 مجم اج( لاخام, بيجم دصرم لإجلااط. (د) 


6 2 تاعأمقط) 1أدعع 113 
5 إولا5<, د -د2<3320-2, فنا اننا يتريين 4 1- 


0 27393, 7132--)72, 27920 9ج 
5 727 729,992 2930--0ل02, ”للم لإجواط. 


-- 


م 7725979 71133 27732 مجط واجوحذزر دومج نالو جدرج, دصرم 
270 ر 0321033 مجم لال( نإخام, بيجم <صزم وجداط. (5) 


-< << 


١ بصاتئر‎ 


ثم نقوم بوضع هذه | لكلمة العبرية في أي قاموس عبري إنجليزي مُوثق» 


ع20وملا 4 05 الا ماعالاه5 لاما ع آشاذالظ 1 للاعلطع لا ااتلمم 
اللخ اعرطعا! ,هع - كطيع/١‏ رزعطعا! عأوونازومه) - للهممتاءانا بااعرطعاط عتأعمماط - ممتأهعاناكمه2! باأعطعلط - بازعرطعل] ما عميا1 - لرعرطعل) عأوادمة1 
دومع مأ مومعل :مه واكمتم]1" لاع رعامع 


211 
جه غ+02ممعل مصخط ه ١‏ 
وج[ ععه نعبأدده ‏ يون ععه تدامسه» هلهد و مضه - طواومع ين" - مدعنا 


"جمدة" هي جذر "حَمِدَ" وهو نفس جذر محمد وأحمد! 

والترجمة ترجمة لشخص؛ فالقاموس عندما ترجمها إلئ الإنجليزية لم 
يترجمها إلى معن بل هو ترجمها إلى شخصية حقيقية إلى شخص "حمدّة". 

سيأتي حمدّة كل الأمم: من تحمده كل الأمم! 

وهذا هو نفس التعريف العربي لاسم: محمد ومحمود وأحمد. 

سيأتي محمد كل الأمم! 

سبحان الله! نفس المعنئ العربي بالضبط ونفس الجذر اللغوي للكلمة 
ونفس النطق! 

هذا النصّ في سفر حجي الذي ما زال بين أيدي اليهود والنصارئ حتئ الساعة. 


5# ل امس وو مس اله فاع ادن ودار اع جر ل الوح ادس را 
#أَلذِنَ ءَاتَسَهُمْ الكتب يَعْرهُوته كمَا يحْرِهونَ لسَآءَهُمَ وَإِنَّ يا َنْهُمْ ليَكْتْمُونَ ألْحَنَّ 


وَهُمَ يَخْلَمُونَ © [سورة البقرة: .]١57‏ 
فالنصٌ العبري يُحدثنا عن اسم مُحدّد لشخص مُحدّد "حمدة كل الأمم"... 


أ 3 5 


فمّن غير محمد وك يكون مقصودًا في هذه البشارة» وهو الذي بُعث وجاهد 
في سبيل الله» وانتصر دينه؟ 

ل يل 

َيَأنِي م مُشْتَهَى كُلٌ امم رالا .. هذه الكلمة في النص العبري لسفر حجي: 


2 1م13 ) 1دمن 112 


؟ إضزلا!<, )071230-22-12 10)23, اتاج -20ا<0 أ اجرد3< )جر 
0 للقت ج713--)702, (للزق لإجلااط. 
5 27 9920 إ7<2 2010--(اج0, «ملط لإجلزاا. 


7700217 1137 11720 310 (لاطجاكال, لووط اذا-0 لم 


«9-ي- 


ه2122 ر 09121023 571 2 01019, باجم 7317 29ااد. [5) 


أو اودع مأ /رعرمع!! :1130513000 :أاعا بعامع 


ا ج00 
4ه 5كعاناوع6- اام 805-55 « 2 » 
وي 055 نعاندنه ‏ وو 058 :5او«ما ‏ 6لهد مأ مد ٠‏ لاو بي - اننا 
الترجمة الصحيحة لكلمة "كل الأمم" هي: 5هاتادء 11-6 وتعني كل الأميين 
من هم 0 
34 2 
ناورك عو الس غير الزوتودية الكل قن لبس هود يديا أميا عاتنامء. 


- <4 


تست ع 


نه عاممعم ع7ندك عط 0غ ومأودماءط عه 5ه' دامعو صأأها مره ) عاتامعة [ 
/ا|ا3نا5نا أقط1 لاع 3 15 ('لااأمصة؟ ,عاممعم بعطلا بتصواء' عمقو دمع ,'مم لاجم 


.'/لاعل 3 غ70 15 مطللا ع0هع507' ١ ١12205‏ 


وكان لدئ كثير من اليهود عنصرية تجاه هؤلاء الأميين» فكان اليهودي بجيز 
لنفسه ظلم غير اليهودي؛ ولذلك نزل قول الله عَرَجَجَلّ: لِك يأتْمكَالُو ل ليا 
الْْينَسبيِلُ وَيَشوُو ص عل أَلَوالْكَذِب وَهْمْ يَعلَمُوتَ © [سورة آل عمران: 15]. 

فالآميون هم غير اليهود! 

إِذَنْ هذا النبي القادم المُبِشَّر به في هذا النص من سفر ججي ليس من بني إسرائيل! 

سيأتي رسولا ونبيًا من الأميين! 


و وغ ع8 ع 


وَيَأقى مُشكها كل الأمى :سيا 


« اليَيتْت الول لي الأبَى الْذِى يَدُوكَهُ مَكْوهًا عِندَههْ في التَدةٍ 4 
(سورة الأعراك:/1814]: 

مكتوب عتدهع ف كتنهم أن ًا ميا من ارج بي إسرائيل منيآق | 

«هرٌ آذ بحت فى الْأيتحسَ وَسُولا نَم يلاعم “اليه ركهم وبْعلَهُمْ الكت 
وَلِْحَدَوَإ نكم قبل لَتى صل لمن * [سورة الجمعة: ؟]. 

فهو النبيٌ المي "من خارج يهوذا" كما أخبر يعقوب قبل موته. وهو النبي 
الأمي محمد كما أخبر حجي.ء وهو النبي الذي سينتقل الكرّم لآمته بعد أن أفسد 
بنو إسرائيل كما أخبر المسيح عَلَيَهسَكمْ. 


*- طالما أن النبوءة والبشارة بهذا الوضوح الشديده لماذا لم يؤمن أهل الكتاب 
على بَكُرة أبيهم؟ لماذا ما زالوا يكفرون بالإسلام... يكفرون بدين اللّه؟ 


“لك للك الك لكك لكك الك الك لكك إلكك لكك لكك لكك للك لكك لكك لكك كلك لكك لكك لكك لكك للك لكك إلكك للك للك كلك لكك لكك لكك الك للك كلك لكك لكك لكك لكك لكك لكك كك لكك آلكث لكك لكك إلككة لكك كك كك كك كك كك كا كن 


ارون غلماء القوراة الذيى خسوا التوواة يسان يعر فون أن سحيدًا لا 


نيك ورسولٌ من عند الله» وهو نبيٌ الأميين الذي بشَّرت به التوراة» لا يستطيعون 
إأكار ذلك لكنيم يقر لون إلدابى سعوك إل الآمبين ولبس ليوف ا 
وهذا من عنادهم وكيرهم» فالنبي محمد يني من الأمبين للأمبين ولكل البشرا 
لايل 1كين وكا الكقب والقدن تلتق يذ لنلترا مكد القصكوا وإنت 57 


كإتماققك انك وأقابي” يعبتا © سور العمران: 17 
فهو لكل البشر لأهل الكتاب وللأميين! 
فاعتقادهم هذا اعتقادٌ كاذتٌ حتئا يكفروا به ولا يتبعوه عنادًا واستكبارًا. 
فالإسلام هو رسالة للعالمين والنئٌ محمد يِل نين لكل البشر: ‏ فَلَّيتأَيُهًا 
لئاس إقِّ رس سُولُ أنه بكم جمِيكًا # [سورة الأعراف :مةا]. 
وأنا أتساءل: إذا كانوا يعترفون بنبوّته» فهل النبي يكذب حين قال: إِنَّهِ بُعتْ 
لدان تيك 
او ا ا سا بحر كور 
الي ونوا الكتنب ءَامِنُوأمَا نَرَلَنامُصَدكَا لْمَا مَعَكُم من قبل أن تمس جوم 
اق اتبار د تلمتكا لآ قصب الترنت 569 أن مر متلا # [سورةالنساء 1149 
يَا أَيّهَا الْذِينَ دن الْكِنَابَ آمنوا يما تَزَلنَا مُصَدٌ تدكا لكا متاكر: مصدقًا للتوراة 
الى بين أيذيكب؛ فهو بشارة التوراة التي معكم فآمنوا به! 
تم آلو تهرك القوراة أن الرسالة سمفقل من أمتكم إلى أمةٍ أخر 
وصية يعقوب قبل موته؟ 
ألم يخبركم المسيحٌ أن ملكوت الله سينتقل لأمةٍ أخرئ؟ 
للأسف تضيعون نجاتكم بأيديكم, فلا تلوموا إلا أنفسَكم! 
3-آ1340-43:6155 -6 لا لناطمء_عططنا 7 طء 11:2 طلم .ع 501161 /15/83/10//:دماقط (1) 
اعتراف خطير من أحد الربيين اليهود بأنْ محمدًا يي هو أحد أعظم أنبياء الأميين! 


ع 


ال2<<- 


١ بصاتئر‎ 


ثم ألم يُهدم الهيكل اليهودي ولا تعرفون له مكانًا حت الساعة؛ أليس هذا 
دليلًا علئ نسخ الشريعة... علئ نسخ الديانة؟ 

ثم ألم تتوقف النبوات فجأةً عندكم بعد محاولتكم صلب المسيح عَلَتَولسَة؟ 

أليست كل هذه أدلة علي أن الرسالة والشريعة والنبوة وميراث الأرضن قد 
انتقلوا لآمة أخرئ؟ 


تارك لك يل الْمرَْانَ عل عَبَدِهء ليكو للعْلَمِي نَدرا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ 
ليكون للعالمين نذيرّاء وليس للأميين فقط! 


7 وََزَلزلَ كُلَ الأمَم. وَيَأتِي مُشْتَهَى كَل الأمَم فَأَمْلاً هذًا الْبَيِتَ مَجْدَاء قَالَ رَبٌ الْجُنُود. 
8 لي الفضّة وَلِي الذَّهَبُء يَقُول رَبُ الْجُنُود. 


سمه مسد مدمة ل دمم مس دده ددس سدم من هسم ددم ددم ممم مد ةمد مم ةم ةلطامم مم ممم م ممم مه لام ممم امام امام مام امام مخ مده 


جره بو وم ةر ا م وك 6 
وَأَزَلزِل كل الأمَم وَيَاتِي مشتهّى كل الأمَم 
كما هد اليك عد أن بيك يا 21 ؟ 
تلوت الخاروة السدرس مهم د اها 
0 00 فى نحا 4 بويع 2 و 7 ويلاته * 5 
لي الفضة وَلِي الذمَّبٌء يقول رَبَ الجنود: بشر النبيٌ محمد مد في الحديث 
ع م 


إِنَّ الله تَعالّ رَوَى لي الأَرْضَء حقٌّ رَأَيْت مُشارقها ومغاربهاء وأغطاني 
الكَنْرَينٍ الأحمر والأبيض. 
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلٍ | المحدث : مسلٍ | المصدر : 
ححييح مسلم ظ 
الصفحة أو الرقم: 2889 | خلاصة حك المحدث : [ححيح] | © انظر شرح 


الحديث رقم 20706 


7 بصائر صحتة الإسلام 


4ه بك اربج عه وهل ب ع 

وأغطيت الكانم الكقه والايقن: الكور الكحين عو الذهبة: والكود 
الأبيض هو الفضة. 

كنزا قيصر وكسرئ بالشام والعراق» وهما المعروفانٍ في التاريخ بكنرّي 
الفضة والذهب؛ لأن غالب معاملات الأول بالفضة. والثاني بالذهب؛ فالنيئ ع 
ع 2 
أخبر بانه أعطي هذين الكنزين! 

هذانٍ الكنزانٍ سينفقان في سبيل الله» كما ورد في الحديث المتفق عليه: 

مقره بي م رقع ابر 1 

"والذي نَفيِي بِيَدِهِ لتنفقن كنو رهما ني سَبِيلٍ اللو"0". 

وبالفعل فتحت بلاد الشام والعراق» وأنفقت كنورٌ الفضة والذهب لقيصر 
وكسرئ في سبيل الله» وتحققت بشارة النبي حجيء ونبوءة النبي محمد 285! 

ِي الْفِضَّهُ وَلِي الذَّحَبُْء يَقُولُ رَب الْجُودٍا 

فالحمد لله علئ نعمة التوفيق لدينه الحق الذي دعا له كل الأنبياء! 

وهنا يستوقفني حديث عجيبء كيف كانت بداية الإسلام» ثم كيف انتصر 
هذا الدين ومكّن الله لنبيه! 

: :0 0 دصي و د سا رو 7 1 0 

في حديث قصة إسلام عمرو بن عبَّسَة؛ قال عَمرُو بِنْ عَبَّسَةَ السَلَمِيُ: كنت 
8 ميهي 025 43 7 5 
وأنا في الجاهليّة أَظَنّ أن النَّاآسَ علئ ضَلالةَ وأَنَهُم ليسوا عل شَيءِء وهم 
عدون الأيقان قال ما ا رس س0 
قووف لس انا رم لوقل تدا تتا عيد فرقه ل ا مَخَلْتٌ 

عليه بمكّة فقَلْتٌ له: ما أنتَ؟ قال: أنا نيئ» فَقَلْتٌ: وما نيك؟ قال: أَرَسَلَي الل 
فَقَلْتٌ: بأيٌّ شَيِءٍ أَرَسَلَّكَ؟ قال ري ب اأرحاب؛ وكشر الأوثان وأ يو 

له لا د واد يد كي لله من معكٌ عل هذا؟ قال: حر وعد قال؟ ومغه 


<< 


١ بصاتئر‎ 


يَومئذٍ أبو بكر وبلال ممّن آمَنَ به فقُلْتُ: إِنّي متََعْكَ قال: إِنّكَ لا تَستَطيعٌ ذلك 
يومَكَ هذاء ألا تر حالي وحال النَّاسِ؟ ولكن ارج إلى أُمْلِكَ فإذا سَمِعْتَ بي 
قد ظَهَرْتُ فأيّني. فلَّعَبْتٌ إلى أهليء فَقَدِمَ رسولٌ الله يك المَدِينةّه وكنثٌ في أهُلي» 
كلت اند الاعات وأُسألٌ كلّ مَن قَدمَ مِنَ النّسِء حبَّى قَدِمَ علي تَمَرٌ من أهل 
يكرت مِن أهل المَدينة» فقَلْتُ :ما فَعَلّ هذا الرَّجُلٌ الذي قَدِمَ المَدينة؟ فقالوا :النَأَسُ 
إليه سراءٌ» وقد راد قُومُه قثْلّه فلم يَستَطيعوا ذلكَ. قال: فَقَدِمْتٌ المَدِيند فدَحَلْتَ 
عليه فقَلْتٌ: يا رسول اللو أنَْرفُني؟ قال :نعَمْء ألَسْتَ الذي أََيتتَي بمكة؟7' 

انظر لبداية الإسلام: ألَا تَرى حالي وحالٌ اناس ! 

ثم انظر بعدها بسنوات: النَّاسُ إليه سراعٌ. 

نكمل قراءة سفر حجي: 

ِي الِْضَّهُ وَلِي الذَّمَبُء يَقُولُ رب الْجُنُودٍ. 

مَجْدُ هدًا الْبْتِ الأخير يَكُونٌ أَعْظَمَّ مِنْ مَجْدِ الأَوّلِ: هنا النصٌ يتحدّث عن 
بيت جديد للرب! 

بيت الرب الجديد الذي تحدثنا عنه قبل قليل بالتفصيل؛ البيت الذي 
ستساق له أضاحي بلاد العرب! 

مَجْدُ هدًا الييْتِ الأخير يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ مَجْدِ الأَوّلٍ قَلَرَبُ الْجُنودٍ. 

وَفِي هذا الْمَكَانِ أَعْطِي السَّلَامَ يَقُولُ رَبُ الْجُنُودِ: وفي هذا المكان أعطي 
السلام: ومن د حكن !من وَل َل اديس حي ليت 4 [سورة آل عمران: /41]. 

هل تنطبق هذه الصفات صفات البيت الجديد على بيت غير البيت الحرام اليوم؟ 

هل تنطبق علئ الهيكل اليهودي الذي اختفئ من الوجود أصاا؟ 


.50 السئن الكبرئ للبيهقي» م7 ص5‎ )١( 


أ و3 3 


١ بام لكن هل وَرَدَ مكان البيت سيف‎ ١ 


سفر المزامير 84 
4 طُوبَى للسّاكنينَ في بَِتكَه أَبَدَا يُسَبَحُونَكَ سلآة. 
5 طُوبَى لأناس عِرُهُمْ بك. طَرْق بَتِكَ في قُلُوبهم. 
6 عَابرِينَ في وَادِي الْبْكَاءِ. يُصَيّرُونَهُ يَنْبُوعًا. أَيْضَا بِبَرَكَاتِ يُعُطُونَ مُورَة. 


رين قوفن فى بكم ذا الات لكر يا : تيصو الله تعبا اه 
أبدًا في بيته هذا! 

أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهئ من الوجود؟ 
أم في مذابح النصارئ التي دخلتها الشركيات؟ 

تكمل قراءة لنعرف مكان هذا البيت: 

طُوبى لِأناسٍ عِزّهُمْ بكَ. طُرُقُ بَبْيِكَ في قُلُوبِهِمْ: هوي إليه قلويهم: أي 
ا جومم 4 [سورة إبراهيم الى 

عَابِرِينَ في وَادِي بكّة: البيت في وادي بكة! 

إِذَنْ مكان البيت في وادي بكة!!! 

# إن أَوَلَ بيت وْضِعَ لِلكَاسِ لَلَدىبَكة مارك وهْدى لُلعَلعِينَ 4 [سورة آل عمران: 97]. 

هذا النصّ وحده كفيل للباحث عن الحق بإنصاف من أهل الكتاب أن يتبع 
هذا الدين "الإسلام" بلا تردّد! 

فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 

يُصَيْرُونَهُ يَنبُوعًا: ينبوع ماء زمزم. 


وكا ا 5255-5 به ينبوعٌ بعد أن لم يكن به ماء... كان واديًا 


١ بصاتئر‎ 


ا يا 


غير ذي زرع: #رَبَنآِقَ أسَكنثُ من ذُرَيّقٍ بوَادٍ غير ذى رَرْع © [سورة إبراهيم: 13]. 

وطبعًا للأسف كلمة "وادي بكة" في الترجمة العربية هي: وادي البكاء. 

ولا أدري أين على وجه اللأرض كلها مكان بهذا الاسم: "وادي البكاء"! 

لا وجود لكلمة "وادي البكاء" لا علئ الخريطة في كل الأرضء ولا في أية 
نسخة معتمدة من التوراة. 

كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم تقول: "وادي بكة" وليس وادي 
البكاء! 

لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 

انظر مثلًا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة: 
0 161210121 77[ ونسخة 15102ء7آ 3205[ 1258 : 


أ 3 (/الكا) امأقاع/ا 3015ل و0لكا ا 6101 67310731 برعا 


(لالا) ممنومع/ا 5عم13 ومأ»ا 84:6 5310م (/1آاا) ماوعلا اقممةمعغم] برعلا 84:6 زاوم 
ام زمعمة )ه رعاامب ع أوسهرقا 9 ولالالا 6 [,6)ةة أه رهاقلا عد اوهها 55 06] كم 6 
.05م 56 طأعاااً مداة متلق ع5 زاأعلنا 3 ]أ :501005 05 ععقام قغأ ماقم بزعا 
طأننا ]أ علامء وداق3 كرأة؟ لالاناآناة عط 
(لالكا) «وزوععلا وهل ولكا [8ا. وأ 00م 
30 اطاط 


كلاهما فيهما: 8222 06 '(173116 وادي بكة» وليس وادي البكاء. 

وال 8 كابيتال: اسم مكان وادي بكة. 

لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في نُسَخْ الشرق الأوسط من التوراة؛ 
سواءً النسخ العربية أو النسخ الآرامية» أما كل النصوص المعتمدة في كل 
المراجع الكتابية في العالم فهي مطبقة علئ أخبا وادي بكة وليس وادي البكاء! 


وب 2 


1 :1157905م5 01 ععقام 3 غ1 علاهم لإعطع هع85 0 لزعااه/ا عط اطاونامءط1 مو نإعط1 كم 
.6605 ]اللا ]ا 5أعنامك 50ا3 اله لزاوع 


عاأطاظ لالنتاك مجعرع8 


(115705م5 ]0 عع3ام 3 غآ عاهحم لإعطلزدء83 ]0 لزإعااه/ا ع تاونامرطا 2355م لإعطا عم 
|/1]1١ ]0 5.‏ ]1 001/615 3[1] 111الاأناق عأ معرع 


220 20 ملك مدع اع دم رتملا 


250 تأة؟ لالتقع ع1 زوملممة5 3غ عاهمم لإعطاغادء83 0 لإعااقلا ع | أونامط ورزووةطم 
.2165510 اناا أ 601/5 


ريونلعاء لا 5ع22دل ومتكا برعلا 


250 لتة؟ ع1 زوصأرم5 3 ]أ علهمم نزعط! لإدعد8 ]0 /زعااه/ا عأ اأوناماةا 55دم برع 45م 
.605 طأأنلا ]أ واع/001 


عاطاظ كعم دل ودتكا 


للأعال؟ هذاة متلق عط زااعة ه أ ععالهطاوع8 0 لإعااد/ا علطأ ااأونامئط ورأ5عهم 0ق/الا 


156 015. 


واطلظ 513002310 مدتأاك رات 


05 ععالام50 3 غآ عاق لإعطأ لأروع83 01 لإزعااهلا ع5 الأونامرطا 2355م لإعط1 عم 
.655105 !ألا ١)‏ 001/1 [أالاا 1211١‏ ١1١1الاأنات‏ عط معلاع بمج ازور مه 


للأسف أهل الكتاب يُخفون الحق! 
طالما أن الكتاب المُقدَّس سيكون في الشرق الأوسط وسيطلّع عليه المسلمون 
ويحتجُون به علينا؛ إذَّنْ يغيرون الكلمة من وادي بكة إلى وادي البكاء بكل بساطة! 


ولذلك توعد الله عَيَيجَلّ أهلّ الكتاب بالعذاب الشديد؛ لما يقومون به حت 


0 سرحت و 2 28-4 اس 6] رس 0 رم لوم به ماسيسي 5 . تسم لاي د 
إِنَالدِسَسحمونَ ما أنزلنامنَ الْبِيَنتٍ والحدى من بَعْدٍ مَابَيَك هلئاس في الكتب أوؤْلتِيكَ 


- _-_ 


5 ينعنم لله بلعم لوت (10 


159١‏ ) إن الذين يُخْفون ما أنزلنا من الآبات الواضحات الدالة على نبوة محمد صاى الله عليه وسلم وما 
جاء به. وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في 
التوراة والإنجيلء أولئك يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 


١ بصاتئر‎ 


« إن ليبن يمون مآ ْنا من ليت وامدك مر يعد مَا بيّكدة للئّاس فى ) 
وكيك يَلعَتُُمْ شه وَيلْمبْممْ عور 4 [سورة البقرة: .]١89‏ 

ذا التي انقوف ما ]د تناس الآبات الراقيسات الدالاهان #3 محيد 1 
وما جاء به» أولئك يطردهم الله من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 

طم 


00 ِّ م 2 مم عو م ضر َأ 
نَالَذرت موت ما أذ لأف ينالكتب وبروت بد مسيم 


12م . 6 


ٍِ فونه 3و ب مهم هيوم الِْسَسَةِوَلَارْركيم وَلَهُمْ عَدَ 


و 31 


174١‏ ) ]إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق, 
ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء. هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان 
الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم, ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهمء ولا يطهرهم من 

دنس ذنوبهم وكفرهم. ولهم عذاب موجع. 


# إن ألد رح يَكْتْمُونَ مآ أنَرّلَ أَنَهْمِنَلْحكتبٍ * [سورة البقرة: 4 117]. 

إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كته من صفة محمد كلك وغير ذلك من 
الحق: « أوْلتِكَ اَل نَأشْوَكا الصكلة يالْهُدَئ والحداب بِالْمَمْفِرَو هَمَآآضرَفُمْ عَلَ 
أَلََارٍ (4:09 [البقرة: 11/0]. 

ها أَشدٌ جرأَتَهُم علئ النار! 

يكتمون محمد كل الأمميين» فيجعلونها: مُشتهئ كل الأمم! 


#8 أمَنظمَعُون 0 نكن رية ينه هي سه عن حلم أمر فد حرفو 
بد اسوعاط ارت در 0 ود ١‏ لكا لبج اموا كالوا ةا ىا 32 
57 و 200 


بَعَصُّهُمْ إل بَعْضٍ قَالُوَأ أ ف كا هاه ند عَليَكُم مساج يوء عِنْكَ رد م أفلا 
تَكَقِلُونَ 45 [سورة البقرة: 05-1/8]. 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


نعود لتكملة مزمور داود عَلَتَوالسَكه: 


عَابِرِينَ في وَادِي بكة, يُصَيْرُو نَهُ يَنبُوعًا: كان واديًا جافاء وقد ورد بالفعل 
وادي بكة الجاف في لفظ التوراة: 


0 20 05|121ة]! ك5بناعل! 6000 
(11705م5 01 ع136م 3 5ع77معع ]أ بجع83 01 لزعااد/ا دوملرمة 6ه ععقام ق دعجرمععط أز رهعد8 ه بزعااون بول عط 00 355م لزعل عم 


.05 اناا ]1 115 صأة؟ 17ل اناأناج عا 


٠ع‎ 


سم 
1 
0 


دع 02 72116 /وكل: 79 نآ ف كت مِن دري بوَادٍ عير ذى رع عِندَ بِيْيِكَ 
َلْمْحَيَّم # [سورة إبراهيم: /الا]. 

مو لم 

يُصَيْرُونَة يَنبُوعَا: كما قلنا سيظهر عين زمزم! 

أيَّ ملحد يستمع لهذه البشارات» ويكتم الحقّ ويتجاهله» ويجحد ما أنزل 
الا فاك يذل سرماهن التيوو ور التضو اق الى لين الصق يندب ظلبر لا 


دَلَدنَ تَكمروأ مانأ وكمارأ لتَكَعَكوم لقن أوالمكيَكةَ وكاس لين( 


2 
2 
2 


مت 


722200 


161١‏ ) إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله 
وا ملائكة والناس أجمعين بالطرد من رحمته. 


1 
1 
| 
1 
ٍْ 
ْ 
1 
1 
ٍْ 
ْ 
1 
1 
1 
1 
ٍْ 
ْ 
1 
ْ 
1 
ْ 
1 
ْ 
1 
ْ 
1 
1 
| 
1 
ٍْ 
ْ 
1 
1 
١ 
| 
1 
ْ 
1 
1 
| 
1 
ْ 
ع‎ 


-ه 


َكلت كعروأ مانو كار وليك علو لَه أهوَالْمكيكَوَ وَالتاس لَجْمَصِنَ 4050 
[البقرةة 111]: 

إن الذيخ جحدوا الأنماث وكتموا الشق انهم راغ ذلك هت ماثواء 
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» مطرودون من رحمة الله. 
فالدنة بوم عقاب للفو لاعوعدت ييا تسهليه مد جدود 


١ بصاتئر‎ 


فقن كر سحقيقا نه سكيد لله هلها دن لالد خ. فعليه 'لمنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يَقْبَلُ الله مِْه يوْمَ الْقيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. 

فهل تنطبق هذه البشارات كما تنطبق علئ محمد يليد وعلئ دينه» وعلى 
أمته» وعلئ البيت الحرام بمكة؟ 

محمد كله هو الذي يشر الث يه :مو سر قائلة لمو لاون 
وَسَط إِخْوَتِهِمْ مِْلّكَ" سيأتي نيع مثلك يا موسئ من وسط إخوة بني إسرائيل! 

أي: من أبناء إسماعيل! 

ومّن لا يتبع هذا النبى سيّحاسب 
لِكَلَامِي الْنِي يتكلم . به باشوي أَنَا 3 

أيضًا بشَّر حَبعُوق اليَيْ بنور الوحي الذي سيتلالا في نسل إسماعيل: "الله 
جَاء منْ يمَانَوَالْقُدُوسٌ مِنْ جَبَل قَارَانَ"'. 

ومن المعلوم أن بريّة فاران هي التي سكنها إسماعيل! 

أيضًا بشَّر الله النيع إشعياء بالنبي محمد وك قاتلا له: "هُوَّ ذا عَبْدِي الذي 
َعْضْدُه مُخْتَارِي وَضَعْتْ رُوحِي عَلَيْهِ بج الكل لأمم". , 

وبشّره بأنّ هذا النبي القادم سيرفع صوت الأذان عاليًا: ليزقما الي 
صَوْتَهًا". 

سيرفع صوت الأذان في مارُي سَكَََا قدا أ يي في مكة! 

لَتَرَنّمْ سُكَانُ سَالِمَ: وفي المدينة المنورة! 

سيعلو صوت الأذان في مكة والمدينة علئ يد هذا النبي القادم. 

كنا بكر المسيح ناتخ بهذا النبي القادم قائلا: "الْحَجَرُ الّذِي رَقَضَهُ 
البََاوُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأسَ الزَّاويّة" الحجر: اللبنة الذي رفضه البنَّاؤونَ سيصير 


رأمس الؤاوية! 


و3 - 


وهل غيره يَلِِ عرف بهذه الصفة أنه الحجر رأس الزاوية أو اللبنة؟ 

والنبىٌ محمد كَل هو الذي بشَّر به النييٌ يعقوبُ عََتوالتَكه بنيه قبل موته 
انكاليم: "بان يلون . 

وهو الذي بر اذه ليع خش فافلة ةر َرلِْلُ 5 تاق فتهي 
كل الأمم ١‏ ْ 

نكل الاك ونان مسن انين 

وهو الذي 5 الله به النبي دانيال عَبَتهااسَكخْ في رؤياه» بشّره به وبأمته» وبشّره 
بزمان بعئته» وبشَّره أنّه علئ يدّي أمته ستهلك ممالك الكفر الأربع على 
الأرضء وستمتلك أمته مملكة القرن الحادي عشر... القسطنطينية! 

فهل يتوهّم إنسان باحث بصدق اطلع على شيءٍ من هذه النبوءات 
والبشارات» هل يتوهم نبا غيره يك وهل يتوهّم أمة غير أمته؟ 

العجيب أنَّ هذا مجردٌ جزءٍ يسير من البشارات؛ وأنا أعترف بقصر جهدي 
عن تتبّع كل البشاراتء لعل الله يهيئ لهذه الأمة من يوقف نفسه لهذا الباب حتئ 

حيث توجد الكثير والكثير من البشارات في التوراة والإنجيل! 

والأعجب أنَّ هذه البشارات التي ذكرتّها هي فقط في الأسفار التي ضمن 
الكتاب المقدسء فما بالّنا بالأسفار غير القانونية» والتي فيها بشارات أخرئ كثيرة؟ 

فما بالنا بالكتب المقدسة لديانات شرق آسيا وغيرها من الملل التي تحمل 
الكثير والكثير من البشارات؟ 

لتبقئ حُحجّة الله باقية إلئ قيام الساعة علئ أهل الأرضء فهذا باب من أعظم 
الأبواب لمن تفرّغْ له وأعطاه حقه! 
فهو باب مُلزْم لكل أهل الأرضء فكيف توضع نبوءات باسمه محمد كَل 


١ بصاتئر‎ 


وبصفته وبمكان خروجه. بل وبزمان خروجه قبل مبعثه بمئات السنين؟ 
ولذلك ويثا متبيحاته: يا كنيل 4 [سورة الشعره: :/141]. 


5 5 0 2 ا 2 حير 0 عن رص .عن - 
وقال سكاف رن الوه كفْروأ لَسْتَ مرسلا ل كي بأل سَّهِيدا 


9 


كى تنتححك ون عددة حلم الككاب #ا[سررة اعد 


22 و 5-7 رك م ع سل صابرد و مح 4 + 
وقال سبحانه: 9# وَقَالوا ولا يأتَيدَ نَاِحَايْةَ من ريه أوَلمْ تأتهم يِه مافى ]لصحف الأو 4 


[سورة طه: ١77‏ ]. 
فبيّنة ما في الصحف الأولئ هى: الآيات الدالة علئ نبوته في الكتب المتقدمة» 
وهي آية من الله على صحة نبوته وَلو1'». 


| +8- لكن ما الأسفار غير القانونية؟ ْ 


الأسفار غير القانونية كتبت قبل بعثة النبي محمد يك بمئات السنين» 
5 لبعض الأنبياء مثل: صحف موسئء ورؤيا إبراهيم»؛ وصحف آدم» وهي 
وإن كانت ليست ضمن الكتاب المقدس إلا أنهم يُعتمدون عليها كثيرًا. 

ومازالت بعض سخ الكتاب المقدس تضم شيئًا من هذه الأسفار حتئ 
الا ل ع ا ل و ا ا 


.تعلاط عط أه 5تعطنوطء عط لاط معأاء حعلزه 3/50 5د3/لا ]| .(هظطعم حلاة 


الاعل! :1123م لاقع 0 ملم ل0ع170126لظ 021010 باعلا 11 .لع ,رصمدن00© ١ل‏ اأعد؟اء ]الا .(2010) معروعع8 .َم عرملمع1 
.317-318 .مم .و5ع:2 نأأ5اع/اأولا 071010 :58لا :هل نناعل! .م0مأ5معلا 5120:0210 لووؤاياع ا 


وهذه الأسفار عددّها أضعاف أسفار الكتاب المقدس؛ وبها الشيء الكثير 
وهذا المو قع : لامع . م مقع تدوع 0تاءوم. /0710/ / :مخطا/ 


(1) سير القرطي: 


أ و3 2 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


يجمع عددًا كبيرًا من هذه الأسفار غير القانونية! 


111105]لالا 5370 30 13م لاعهمق حلام دءوأمعلبعوم 


.1105 أ]لالا 53610 300 13ملعممم رددامةوأمعلنع5م 10 عجزمعاعل/لا 
عاتطلاا لااهنا كه 60أدكهاء عط أاوام معلا )52 كأمعمناعمل اله مأأكععاما مج علاهط ١‏ 
ؤلطأ ,نأ لعأكععاما 300 ١‏ أهانلا 0 005:مم عنله 24 ع1 أناه دعأزد أه أ0ا ج 8ق عرع7ا 
0منام! عننهح ١‏ اله أه ممتاععاامء ع ذا عاد 


5 


٠ لامقوامعلناع5ه‎ 

1ع 0لأه ا عا أه مملتأهاكمة) - علاع 300 000خ أه ىإمه80 156 ه. 

00ماعلا علوهلاها5 عط أه ومتأقاكمقعا - علا 200 00خ أه عأنا > 

(10565/! 01 عدملإلهعممة3 16 .3.6) 50أىمعلا عاعة]6 56 01 100أ5|3مةغ - 80307 أه عانا ٠‏ 
5 0 عد5ملزادهعممة 1116 ٠‏ 

أه عامهه8 1116 ٠‏ 

عامماطاع عط 000)! لعأواكمق! - علاط 300 00و80 )0 )800 156 ٠‏ 

جلاع 0621 16 أ0 ع5أه6! 0لممع52 116 ٠‏ 

(اعمموع أه عدملالهعممم عأمماطاع) اعممع 1 ٠‏ 

(076)5 5 ععمع)للاها ,68/15 .عما) 600100511 (اع0مع 1 ه 

(لاعممع آ0 كاأععة5 عطأ 01 )8001 عأوملاقا5) (اعممع 2 6 

(ممأدعلا عطاممة) تاعممع مه 

املع 2راعاعاا ه 

طم )0 غا800 1186 ٠‏ 

7مك أن أمعلمهاكع] 16 ه 

سك 2156م 1116 ٠‏ 

5م أ0 اماد 16 ه 

1 ابارت الب كوت 


والقيام علئ دراسة باب البشارات في مثل هذه الأسفار أمرٌ يرجئ فيه خيرٌ كبيدٌ ! 


9- هل من الممكن إعطاء بعض الأمثلة على البشارات في هذه الأسفار غير القانونية؟ 


من البكناوات الى وردك: 


البشارة التي وردت في سفر رؤيا إبراهيم: 


٠‏ وااو نو ري 
عاك كك ديه 


18١ 051‏ لخر ر)د1 نر 
114131 ذخ خ] 8م 617 


110 وأ قمه عر راع 4 


34 


2< 0 8 .11. 7 83 .5م12 
6857122 510525 .122 ددم 


و3 8 


في هذا السفر نجد بشارة واضحة بزمن ظهور النبي الذي دعا به إبراهيم 
عَبَدسَخ ربّه: #وَبَنَا وَاَبصَتَ فِِهم رولا نهم يَتلُوأ عَلِهِمْ َإِيَدِكَ وَيُعَلَمُهُمُ لكب 


-ه 


هِمْ إِنَّكَ نت الْعَرِرُللَكِيم 4 [سورة البقرة: 179]. 

النبييُ الذي سينقل الناس من الوثنية إلى التوحيد! 

وردت في هذا السفر البشارة بزمان مبعث هذا النبي. 

فقد رُوي عن إبراهيم عََيآلتَة في هذا السفر أنَّ الله أخبره أنَّ هذا النبي 


سيّبعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكلء وقد حََرِبَ الهيكل في القرن 
السادس قبل الميلاد» والنبئٌ ِدٌ بعث في القرن السادس بعد الميلاد» أي: 
بالضبط بعد اثني عشر قرنّاء هذه نبوءة موجودة حتئ الساعة! 

نقراً في رؤيا إبراهيم الإصحاح التاسع والعشرين ما يلي: 


لتقطلة طخ 01 عدم زلوعومن ع1 


اللأننا 803 .11 ©2012 117016 " ,اأكالاعل تزاله1أاع دده 5آ [8200 1116" .]1715[ [0 ©1:1] 1/1 الاو ط0 15/1112 7لا0!/ ©تلال1]©7:0] (تماله«طك 0 :200 0 10 تج 21011 (تمدله 47 ]0 ءدرنزآمء مرا 1116" ١‏ 
",95 [©”7آ© 1051© 171/0 110 كأآ 0اتلان] ,01711] ©5071 171 ,11121126 0014 . . . 17195 1201011119 10" ,20أت©ج لات 16[ ,705500 ]آ 0125 دك ©1(] 170771 ".اناو 07:1 12556112 أتموهلاد 110[1أن٠ا‏ . . . 05 نالدع" ! 
(اترروظ انا ا(تماله:7طل) راطأ[ دأعلا11 :1(7-- ".270710171620 :1067 1101 076 [800 “«لا01 171 2127197115 07105112" ([ع/171101 
111111011 


1111110112 
17071100 11 


10711007 1 


9 عا مقط 


01 386 عط غ0 200ءم طقاءها خنطا ص ,5هه0 غ125 عط هآ .ناهئز سوك (صرمط) عط .د 
0 عط ,ع1 ناه 03 قله كنطا منا أء5 13111 1 بتع سلا قاب :زد 


(1:010),,بطلط عأقأنسا 15111 الخ .16م060 نإئه مم2 مم5 :131 011[ لم3 .10 
060510 


عط" انآ تإمط 1ه عع3 عطا 01 100لعم طاكاع:ا علطا طا ,0235 ]5ةا! عطا مآ 


.1 70111[ 11010 لتقطط كلطا مدا أء5 111 1 
في آخر الأيام» وبعد المدة الثانية عشرة من عهدي سأقيم هذا الرجل من قبيلتك! 


والمدة بحسب نفس السفر في الإصحاح الثامن والعشرين» المدة تعدل قرنا 


8 1م0113 


381110 36 1710 8011 ,00 1123[1ع81 بطع 11" ,5310 320 لمع تاقطة 1 0للث .1 
11101111601 79:01 115 101 51266 ,211101 :12137 قا انألاء 221 ع0 باع:0015 820111 :03 
310 


1 ,1618111 900111 10 013 تهنا 11 أتأع01011 1135 50011 ععطضاة .1222 501:60 .2 
'لأعطا ع :531 1 1136 11111 تعاقة [ 1مع'1313]61 300116 بأمع:56101 820111 ,116 111101111 
"10187 101 101 


01" ,126 10 5310 1 لتث .ع1ممع0 قت 01 2211110106 2 122 0ع:51015 ع1 0ق ر4.ة 
173111 3051 1217 (30)) 8011533 3561215 10111 116 لأعنامقطا (15 ]1) تامكمع1 115 
06315 


15 111110160 006 15 عن سسا 


,111610 11611 111 110101 32012 1631161 116 3220115 1اتكء لاأوتدع:؟7 لع1لقتاطا عتزه 


65611 111111 16201081165 35 21210115 116 16301161." 


بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل سيبعث اللَّهُ سبحانه من يعيد الناس 
للتوحيد! 

وتبدأ البشارة في هذا السفر برؤية إبراهيم عَلَيْهَاسَكمْ في رؤيا له لبعض نسله 
وهم يعبدون الأصنام داخل هيكل عجيب 16متاءا عدده5لصقط وهو الهيكل 
السليماني... الهيكل العظيم الذي بناه سليمان عَلََهاسَكَمْ بعد مئات الأعوام من 
هذه الرؤيا. 


5 تاع ام قطن 


151116 62115 م317ء 2 عع111 623101153[ 01 1001 عط 1ه ودعجعءع111 عطا ع1ع1 دده 1.1 
220 بم ززجزهء ع111ته]1111اع 01 12:35 20037 15 320 بعع1231 10 ل0ع115 تع لاه نجه 35 اعرد 
غ1 ع1م1اعط 


1 0220511 21131 311 (577735 121]) شم .11 1221118ا1:015 571:35 126 2110 ,121311 2.2 
15 21101 


1001 عط 1ه عع12 عط ها غ1 دده لعتاع اداع ج51 عصاعط .د 


1205 31:6 537120 :01 ,231]31 116 15 17:12 01 ,10101 1115 15 117122314" ,تلط 6غ 5310 1 عدخ 
1221ع] 12220501221 عغطا 15 خهطا 01 ,اع 521111 ع2 15 80 01 ,0ع531111 عساعطا 
36 دهاع 9:0111 01 اتتجهع 3201 غ311 عا رعع5 1 لاعتطاتن 


"1101169 :820111 للتدعوعط 1125 .4 


:3113 112 بضععة م135 011ئ8 طأعقط7 ع1متتع] كقط 1 !إمسقمطوءطم ,تدع" ,5210 عط 0خ 

177 01 131116 عا 01 5)150001ع711 عط 01 ج11 123 15 قلطلا ,كتج 01 570115 عط لج 
01 غخصعء35 عط بااع6تحكل تهج تتعاداء 11111 12311 01 01 ملاعم تكتعتكك عتلع 11 تجدماع 
22 :101 22201 ع6 0غ ععاعع0 1 عه531111 1ع:1131665 31101 5أع امهم لتنج دع دكا 


ونتيجة لهذا الكفر داخل الهيكل أخبر الله إبراهيمَ أنه سيتم سبي هؤلاء 
الذين أفسدوا الهيكل بكفرهم» وسوف يُهدم الهيكل» وتنهب محتوياته! 


11177 مقط 


10 1 0 ه125 21 :2120101111 2114 _تدد اميد 0ع10012 1 01دنث .1 
211 550111112 ,12212 عط 0ع11أمرقء 112637 2111 0111 1311 كتتع طاتجع ا اذه تمك 2 5101 
10 


أمعع]1 م112 01215 22101 ل0عتءخطع 51311 :113 عدددهد عضت .ع510 غخطاع11 115 جه عتاع:11 .2 
انافك 


31 1116 20111 1م16 377011 2021 ع2 يعد2 ل[مستعغط" 5210 1 كسف .4 
27 1:01 


5 012215 12010111314 2201 ع2دده5 ع1112كا عتتج بجع 1 .معطتوعط عطلا 1ه د5ع1010 عط .د 
220 ع112دع]5 ع2 11237 2201 111 1112 ع1مرحصع1 ع1 لع تقبط بجع1) جه فصع 11ج 
1ت سوعط عا عستو منادء 01 


1135 120337 ه52 50 15 115 11 !012 7[اطاع111 ,21نتتاعاظ .1 12 31 طاء 1طاتتا دعصتطا _» 
الزفا< 


وهذا ما حدث بالفعل! 


سفر عزرا 5 / 
2 وَلكن بَعْدَ أن أَسْخْط آبَاوْنَا إلة السَّمَاءِ دَفْعَهُمْ لِيَدِ نَبُوحْدْنَصَّرَ مَلِكِ بَابِل الْكَلْدَانِيَ» الذي هَدَمَ هدًا الْبَيْتَ وَسَبَى الشّعْب إلى بَابل. 
3 عَلَى أَنّهُ في السّئّة الأولّى لُِورَش مَلِكَ بَابِه أَصْدَرَ كُورَشنْ الْمَلِكُ أَمْرَا ببنَاءِ بَِْتِ الله هذًا. 
4 حَتّى إِنَّ آنيّة بَِتِ الله هذاء التي مِنْ ذهب وَفضّةء التي أَخْرَجِها نَبُوحْدْنصَرْ من اهنكل الذي في أورْشلِيم وَأتى بها إلى الْهيِكل 


د أن اشيكظ 011 الكتكاية تفظو الكترياءتا 


8 


ووه ا لا 0 الْكَلْدَانِتَ الى هَدَمَ هذا ليث وسَي 


ونبب محتويات الهيكل مِنْ ذهب وَفِضّةٍ! 
وقد بشر الله عَرَبجَلٌ إبراهيم عَلَنَاتَْ أنه بعد اثني عشر قرنًا من خراب هذا 

2 د 22 6 2 0 9 0 + 51 

الهيكل» سيخرج شخصًا عظيمًا من نسل إبراهيم» وهذا النبيٌ العظيم سوف ياتي 


من قلب ديار الوثنية» وسيحارّب ويُوؤدَئ فى البداية من هؤلاء الوثنيين» لكنه بعد 
ذلك سينتصر ويتبعةُ كثيرون ويطيعونه ويعظمونه! 
حون ١‏ اناق 


:510 عطتدعط عط ,ع1 عطا م8 )ناه عطامع 22312 2 320/533 لعع1001 1 0ف 
2 :11101 3201 1011112 320 0110111611 72216 لع ادع عطا 2ه ع510 عط حدم 
7 20د ,1770م أجعتع 


510 أخاع 1 عطا ده ءع105) .عسكاهه1 11ناد 135 1 711 لصخ .سصتط لأءمصطتطه15م .ه 
كته عطتدء 


51120 0111615 310 تقتتط عاعنتناد عددهة 320 بطقحط خنطا لع 1ناكسا عدده؟ إلصة.ء 

ا 5112 21104 1311 [232 113لا مع 1:0151115 :113 35 11121 53587 1 4120 . تقلط | 
يعع18 كلط عصزووك] ,2110 
.تقلط لصستطاعط 56000 لت لعصقتط عط .د 


ققط 15 170 إعدم0 خطع 1ط امسعاط" ,5310 1 حسف 


لصخ "0ل0أءمنط15ه:1 آء<423 غات ااسعطتدعط عط بز معغدعءط لصح 12511160 مدت .و 


1215111 5337 3:011 13110112 132311 1 للتقطةطاث ,1د" ,5310 320 0م3251 عط 
ع 101 مع ادع عطا مط 02هء11 عط 15 لءمتط15م:17 ستدع له تاعادع6 0ه 
1 1110 ءع1[ممعم 


01 عع3 عط 1ه 2100ءم طقاء: قلطا ص1 ,033:5 غ135 ع1 12 .3:01 طم (صتمط) عط .د 
02 11 ,115 :770111 20113 12313 1115 من أء5 13111 1 ادع مسلا 1ن تدر 


١ بصاتئر‎ 


وبينما كان إبراهيم عَبَنَاسَكة ينظر لهذا النبي في رؤياه؛ خاطبه الله قاتلا: "يا 
إبراهيمٌ» هذا الشخص سيحرر الناس من الوثنيات» وسينشر التوحيد بعد مُضِىٌ 
اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل!". 


9 )مقط © 


90 0 علو 2111 11151111601 111211 .8 


ل 7 7 ثلا 0 لابلا ك9 2 
111511120 5337 977011 1201133 111311 112 , للتتطج1طث تدع 11" 52101 3201 21151101 ع1 
1 101 12211212 112 20131 11121011 علا 15 60 17:01:51 تتتاهع3 320 لماوع 2110 
1 7160 ع1جزمع2 


1ه ععة عططا 1ه لمتععم للقاءنه عنطا صا ,023:5 غ135 علا هآ .11هئز تمك (حضهط) عط .و 
عه عط ع1 201 31 1112131 1115 اكلم أ5 7111 1 أده 111111111 1 


(11121.,,)98:011 1121631 17111 [لث .722021 :1237 20113 تاعع5 ع:135 3:011 17120111 .10 
مع 60115101 


حصت .201111515 11211 دنا لمع تقطاء عتتج (وع طلا )...عد نز 0ع211ء عه 35 1111 .در 
220 711111 عط 04 ع510 ع1 علا 1ه" 0111 20121114 53567 32011 1105 
5 .111111 177015111221114 


:01597011 م1205 لقث .تقلط 11 غ15تا 13111 تع ادع عط 01 تلإصقحط 11226 عسدعحص) .م1 
1111 26211118 501116 ,1111121 111511111118 50121 ,ع510 أتاع11 ع1 2ه كوك 32011 لمعه 
11 0111615 2110 


17111 مانت عط 15 غ1 .تقتط 1ه عمتتوعع6 0862010 ع2 512211 تدعا 01 :11231139 مقاط .قد 
11 01 111111111126 عط ها مقتطا لء دوتط15م:77 عتتقط 0ط لعع5 570111 01 ع05[) أوع] 
تتام لطاع جا 


هذه كانت البشارة! 

ولم يخرج بعد خراب الهيكل باثني عشر قرنًا سوئ النبي محمد كلك فهو 
الذي خرج من قلب ديار الوثنية» وخورب في البداية من الوثنيين» لكنه انتصر 
ونَشَرَ التوحيد! 

بالمناسبة الهيكل رب مرتين: مرةً نتيجة عبادة اليهود للأصنام في القرن 
السادس قبل الميلاد علئ يد نبوخذ نصرء وهي المرة المقصودة في هذه الرؤياء 
ومرةً عام ١١‏ ميلادية علئ يد الرومان» لكن لم يكن اليهود يعبدون الأصنام في 
ذلك الوقتء وبالتالي فالخراب المقصود هو الخراب الأول. 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


وبعد الخراب الثاني ان: نتهئ أمر الهيكل» ولم يُعثر له علئ أثر حت الساعة! 
بالمناسبة نفس هذا التوقيت الزمني لظهور رسالة الإسلام» ذكره أيضًا النبينُ 
دانيال في رؤياه كما ذكرنا قبل ذلك! 
4 ا ند قول اليهود والنصارى 


بالفعل! 
وأنا كنت أتساءل قبل ذلك: كيف كان أهل الكتاب يعرفون زمن مبعث 


فمثلافي حديث الصحابي سلمان الفارسي لل وف أثناء رحلة بحئه عن 
الحقيقة وبعد أن قكل بيو الديانات البغداتة: التقىل براهب عموريّة. فقال له 


خرن 


العتطفص ند لاس نات ميدس اتات املد كم 


2 هو مبعوث تبن إراهم 5 فد العرب ماجرا إلى رس ني بوبنا ل + 
لامات لا تنى يأكل ادي ولا أل الصّدقة ين كتيه خم البة فإن استطعتٌ أن ملح 
تلك البلاد فافعل 


الراوي : سلمان الفارسى | المحدث : الألباني | المصدر : السلساة الصحيحة 
الصفحة أو الرقم: 2/556 | خلاصة حك الحدث : إسناده حسن 


فالسؤّال كيف عرّف راهب عمورية أن ذاك الزمان هو زمان ظهور نبى؟ 


أيضًا نتساءل: كيف كان يهود المدينة يتتظرون بعثة النبي محمد يلكي وكانوا 
يقولون للوثنيين مِن أهل المدينة هذا زمان ظهور النبي؟ 

درج شري الور ارواه يط و جوااني كاداسا لباق ادل 
المدينة من الأنصار: "إن يما دعاًا إل الإسلام أن اليهود كانوا يقولون: قَدُ 
تقار زمان نبي يُبِعَتْ الآنَّ فكنًا كثيرًا ما نسمعٌ ذلك منهم. فلمًا بَعث الله 


زسنول الى صلئ الله عليه وعلئ آله 4 وسلم أَجَبّْناهُ حينَ دعانا إلى الله تعالىل» 
وَعَرفنًا ما كانوا يَتَوَعَدونا به فبادرناهُمْ إليه فَآمَنًا به" 
إِنّ مما دعانًا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا -10 6 نس ين ران يبي و 

أهل. شرك أصحابٌ أوثان » وكانوا أَهلَ كاب عندهمٌ عل ليس لنا » وكانت لا تزال يتنا وبي 

شرو » فإذا ينا نِم بعضّ ما يكرهونَ قالوا لنا إنه هذ تقاربٌ زمان ني يبمَثٌ الآنَ تقتذك معه 

قتلّ عاد ورم » فنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم ٠‏ قلا بعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم جاه ين دعانا إلى الثر تعالى وَعَرفنًا ما كانوا يوعد ونا به فباد رناهم إليه فامنا بم وكفروا به 

لبا لمات ل الم ل 000 

وكاتوا من قَبلُ يستفتحونّ عل الذِينَ كقروا فلا جَاءَهم ما حررقوا كفروا به فَلعيَة الل عَلَ الكافرينَ 

أ 


الراوي : رجال في قوم عاصم بن عمر بن قتادة | الحدث : الوادعى | المصدر : صصيح دلائل النبوة 


الصفحة أو الرقم: 93 | خلاصة حك المحدث : إسناده حسن 


فكيف عرف اليهوةٌ زمانٌ بعثته ككل إلا من هذه البشارات وأمثالها؟ 


بل إن هرقل عظيم الروم في حواره الشهير مع أبي سفيان قبل أن يسلم 
والحديث متفق علئ صحته. قال لأبي سفيان: 


وسألءَكَ: بماذا يأم؟؟ فَزعمت: أنه يأمرك أنْ تعبدوا الله 
7 جل وداه لا كوا به شيعًاء وينبا عما 08 بعيك بد اباؤ» ويأمر بالصدق» والصّلاة» والعفاف» والوفاء بالمهدء 
وأداء الأمانة» وهذه صفة ني قد كنت أعل 5 خارجء ولكن لم أَظنٍ أنه مك » فإِنْ يكُنْ ما قلت فيه حمّاء فيوشكُ أَنْ 
بلك موضع قدحي هات تين» والله» لو أرجو أنْ أخلصٌ إليه» لتَحَسَّمتْ لَقَيّهء ولو كنت عنده» لغْسَلتٌ عن قدميّه 
التخحريج : كم البخاري (2941)ء ومسم (1773)» والنسائي ف ((السئن الكبرى)) (11064) باختلااف سيرء 


وأبو داود (5136)» والترمذي (2717) مختصراء وأحمد (2370) واللفظظا 


قد كنت أعلَّم أنه خارحٌ: يعرف وقت خروجه. 

كك 7 و اع دب 351 2 2 
ويوشك أن يملك موضع قَدمَىَ هاتين: يعلم أن سيكون نبيًا مجاهذا. 

و 2 20 و 3 ع 5 

ولو كنت عنده. لغسّلت عن قدمّيه: يريد أن يتشرّف بغسل قلميه. 
فكيف عرّفوا زمن بعثة النبي كَلة؟ 
: 5 2 8 5 0 
هذا كان يُثير تعجبى لكن بعد أن اطلعت علين هذه البشارات» عرفت السرّ! 


هناك نصٌّ اطلعت عليه مؤخراء وهذا النصّ ورد في سفر "صعود موسئئل"؛ 
وهو أيضًا من ضمن الأآسفار غير القانونية! 

في هذا السفر يُخبر موسئئ فتاه أنه بعد دفنه ب ١70٠‏ عامًا سوف تأتي مملكة 
النبي القادم! 

أخبر موسئ عَلَتاسَكةُ فتاه يوشع بن نون في هذا السفرء بمملكة النبي القادم, 
أن وسالة هذا البق ستكون للناسى كانت ,ون الك سوف ينقم .من الأمثية 
عباد الأوثان بهذا النبي؛ حيث سيقوم هذا النبي بمعاقبة الأعية وهدم أوثانهم: 
65 1ع 211 لامنتأوع0 7111 عط لحم . 

وفي حديث عمرو بن عَبّسَة في صحيح مسلم؛ قال النبي يك أن الله: "أَرْسَلَيِي 


بصِلَةٍ الأزحامء وَكَسْرٍ الأونّانِء وَأَنْ يُوَحَدَ اللة لا يُشْرَكُ به شي"20. 

فهو الذي كسر الأوثان» وما امتنّ الله على أهل الأرض بنبيّ أعاد 
التوحيد» وحارب الوثنية وكل صور الشرك ما امتنّ بمحمدر كلها 

كر ارفك اسن مثراة بالكتف ريمن الح إكليرة عل النن كي 
حكر المشركؤرت + اسورة النوية: 80]: 


<< 


١ بصاتئر‎ 


يُحدد موسئ عَبَتَهَِتَك زمن ظهور هذا النبي القادم» فيقول إنه سيأتي بعد أن 
أدفن ب ١176١‏ عامًا! 
5 015 1101 112] 55ل 1111 


0150 11101115 


1111 151411171 01 15 


0أقع2ه 1115 لله غتامطع معطا تدعمة للقناذ سملعسطا 1115 سعط فى () | 


,1201 ماعط القناة صمأة5 صعطا لسم 


.تل 511 تمع 11قناذ :5011015 لقم 


,ع لتادء0 عط اكتهنام م تمعممة 15111 11 حسم 


.105 تاعطا لله تزمنتاوعل الاد 8 اسم 


لتأهنا [ه0تأمستاذوة] طأمعل تتح ححدهظ :1*0 إعادهط عنطا لصة 1005 عدعط) مرععع! يماط زه مهد عطا) مناده1 :هنر 00 حسف 
.إكتةة8 1750 > اعء جاحتةء؟ - | اوعسنا 250 عط الهناد معطا غمع201 1115 


دفن موسئ عَلَيَواَاتَكا تقريبًا في عام ١٠١١‏ ق.م. أو أقل قليلًا؛ لأن موسئ 
َبَنِآسَكام طبقًا لأهل الكتاب كان في زمن الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة! 
قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية 
شرح كلمة 


موسى النبي 
كليم الله 
ومهما يكن من أمر زمن موسى وتاريخ الخروج إلا أن الحوادث التي تمت في حياته؛ واسمه 
]| وتربيته وهروبه إلى_سيناء_ومعاملاته مع فرعون وكل هذه تتفق مع ما نعلم من عادات 
' |الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر. 


| وتُعَيّد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تذكار نياحته يوم 8 توت من كل عام. 


فلو أضفنا هذا الزمن ١٠٠٠١‏ ق.م. إلئ ألفِ وسبعمائة وخمسين» فستكون 
العيجة بالقيط متنانة وخمسين أو فشن أو سفين مناخديةة وعذاهو الرمن 
الذي ولد فيه النبيٌ محمد كَكِِ وهو الزمن الذي كان يننظر فيه أهل الكتاب 


تت 2 


هذه بشارة من البشارات ما زالت حت الساعة في كتبهم! 


فالنظر في باب البشارات يحتاج لجهود وبحثٍ حتى ينتفع به في باب الدعوة 
إل الله. 
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لى تظرنا ]لل لمعيل سحيمين سلجد واصيقت صسابة الفي 104 ٠‏ 1ل12 ن 


جيل زوع حرج سَطعَهُه قاور َاسَتَغْلَظ ستو عَلَ سوق © [سورة الفتح: 79]. 
سنجد هذا الوصف تقريبًا بِحَرْفِهِ في إنجيل جيمس : 


دعتدول 01 سامطام زعم مرة عط1 


ه7111 .8 وتعصم2 بوط لم1 أاكسة:11" 


3 لعمم 120 235[ ختتحظ ع105 51004 سلهم ‏ ععلتا 15 غ1 :101 جمع11 ه16 عتتوعط 1ه ملاع صتعا عط 7جده211 غ20 100" 
طاحنامتا تتاعطا لعكتتهء زعا بلع متمد هقط تزعطا عله تنه ,دعتكدع1 طلتده1 أتام (اتتحظ معلله1 عط ,.ع.1) توعغط1 .1 لسسامعج 
,(2) 0ععاعام دععط هط غ1 سعط :001 عاعتتاد عتطا حدم تحدمع 0ه لاعتطنت أتتحط عط 111 ه215 15 )1 560 .جزتا تحتل 10 
21600111 10 3:011 :101 055116ج عتاء11 16 16 (لهته) ,00مع ((لستمااءء 11:35 (1001 عطا) غ1 .(2) تتتتقحط نز عحتتمط 1135 أتتحظ 
".16 حص 1:01110 <011> ,12015 مأصهام تتكعد عط 


أتباع مملكة النبي القادم سيكونون مثل: نخلة خرج منها يُرعم (شطأ) ثم 
تدان هن هذا ابرعم لهال من بعولهه وا عريدت عله السنان ورثاء وخين شت 
استغلظت هذه الثمار» وتسببت في جفاف منبعهاء وأصبحت هذه الثمار 
(الخارجة من البرعم) جميلة المنظر تعجب الرُرّاع0©. 

هذه بعض ما في كتب القوم مما للأسف لا يطلع عليه أغلبنا ويتجاهله أهل الكتاب! 

فدراسة باب البشارات مشروعٌ عظيمٌ فيه من دلائل صحة هذا الدين ما 
يُطمئن الباحثين عن الحق في الغربء وني أهل الكتابء وفي الملحدين! 


- << 


١ بصائر‎ 


«كاهل الحكتب هَدَ جثَّْ 


عي على مدر 


م م ديت 4 [سورة المائدة: .]١6‏ 


قال الله عَرَبِجَلَّ: # وَأَنرَلَآإِلَكَ ألْكِسَبَ بِالْحَنْ مُصَدقَا لَمَا بيت يَدَيْه مِنَّ ألحوى 


سس رسا 


وَمَهَيمِنًا عَلَيّهِ # [سورة المائدة: 48]. 
ومهيمنًا عليه: القرآن يُبين ويصحح إشكالاتٍ كثيرةً في هذه الأسفار 
ويكشف ما أخفوة ه هخ بشاوات6 ويعبد النامنى للم ححيدلة وين لهم ما خفي 
لس و ا م هي 
تقول العوراف خط وزوةا وفعريةا أد: سليمان عَلَتَهِالسَكة كفر! 


سفر الملوك الأول 11 
4 وَكَانَ في زَمَان شَيْحُوحة سَلئِمَانَ أنَّ نِسَاءَةإْأمَلنَ قَلبَهُ وَرَاء آلهة أَخْرَى] وَلَم يكن قَلبهُ كاملا مع الرّبَ إلهه عقب دَاودَ أبيه. 
5 فدهب سُليِمَانَ وَرَاءَ عَشتُورَتَ إلهَة الصَّيدُونيينَ وَمَلَكُومَ رخس العَمّونِئِينِ 


007 5 أ ّ 4 50 1 010 بن م 

فيأتي القرآن الكريم مهيمنا ومصححًا: فيقول الله عَرَجَلَ: #وَمَا كَفْرَ 
سُلَيْمَنُ # [سورة البقرة: ؟١٠].‏ 

ويقول أهل الكتاب إن المسيح عَلََِاتَكم قال لأمه: ما لي ولك يا امرأة: 


1 وَفِي الْيوم الثَاثِ كَانَ غزمن في قانا الْجَلِيلِ وَكَانت أَمُ يَسُوع هُنَاك. 
2 وَدْعِيَ أَنِضًا يَسُوعٌ وَتَلآمِيدُهُ إلى الغزس. 

3 وَلَمّا فرَعْت الْخْمْرُ قَالَتْ أُمُ يَسُوع لَه: «لَيِسسَ لَهُمْ خَمْر». 

4 قال لَهَا يَسُوعْ: «مًا لِي وَلَكِ يَا امْرَأَةُ؟إلَمْ تَأتِ سَاعتي بَعْدُ». 


50 57 ا 4 8 اد 

وهي كلمة غريبة... كيف تصدر من نبي عظيم كالمسيح عَلِيدالسَام ؟ 
حتئ إِنْ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس يقول إِنْ هذا الردَّ من المسيح 
َلَتَق علئ أمه عسيرٌ الفهم! 


3 #اعض حم بي 


وفي أوقات العمل أيضاً. 
2 يمكن ترجمة معنى العبارة: «ساعتي لم تأت بعد» «ساعتي 
ووقتي لعمل المعجزات لم يحن بعد». ولعل العذراء مريم لم تكن 
تطلب من يسوع معجزة: بل أن يساعد الآخرين في هذه المصيبة 
الكبرى بالبحث عن بعض الخمر. ويقول التقليا اتيت 0 


- : «لم يَبْقَ عِنْدَهُمْ خَمْرً!» 

© 4 قَأَجَابَهَا: «ما سأك بي يا امرَأة؟ سَاعَتِي لم تأت بَغْذً» 
5 ققالث أَمّه للخدم: «افْعَلوا كَُّ مَا مركم بد». 
9 6 وكانث هناك مَِّهُ أخرَانٍ حَجِرِيّةء يَسْتعِْلٌ اليَهُودُ مَاءَها لِلتَطهُرِ يِسَعُ الَاحِدُ مِنْهَا مَا بين مِكيالنْنِ 
أو تَلانٍَ (أيْ ما بين تَمَاِين إلى مِكةٍ وَجِتثرين لثرأ). كان في ذلك الوقت قد مات. ومن ثم فلعلع 
7 ققال يموع للخدم: «املأُوا الأَجْرَانَ مَاءٌ». قَمَاأُوكا حَتَى كالث تفيض. ابنها العون في المسائل العويصة. أأوكان رد ب ذ 
8 تُمَ قال لَهُم: «والآن اغرفوا مِنْها وَقدّمُوا إلى رَئِيسٍ الولِيمَةِ!» فقعلوا. اه ريما كانت هذه هي النقطة. فبرغم أن مريم 
9 9 وما داق رَئيسسُ الَلِيمَةٍ المَاء الَِي كان قد تحوَّلَ إلى حَمْرِء وَلمْ يكن يَغْرِفُ مَصَدِرَة أمّا الحَلمُ تدرك ما كان يسوع سيفعله إلا أنها وثقت أنه سيعمل الصواب. 


الَِّينَ قدَمُوهُ قكاثوا يَعْرِفُونَء استذعى الْعَرِيين» إن من يؤمن بيسوع؛ وإن وجد نفسه في بعض المواقف لا يفهمه» 


فيأي القرآن الكريم ليخبرنا بأنّ المسبح عه ناتخ كان برا بأمه» فلا ينطق بما 
يُسيء إليها أبدًا: ##ويبرًا بولدَقٍ 4 [سورة مريم: 7]. 
أيضًا تنسب هذه الأسفار للمسيح عَلَتَواسَكم أ أنه يصق في وجهه ومُزقت ثيابه: 


قزق انو رداء طب 


فَعَرَّوه: عرَّوًا المسيح عَلتَوالسَكه ! 
وَصَمَرُوا إِكُلِيلًا مِنْ شَوْكٍ وَوَصَعُوهُ عَلَى رَأَسِه وَقَصَبَةَ في يبه وَبَصَقُوا 
عَلَيّهِ: بصقوا على المسيح! 
عدوا القصرنة وفووو علخ مهاو هاا تَهرَأُوا يهء تَرَعُوا عَنْهُالودَاءَ. 
فيآتي القرآن الكريم ليُصحح كل هذا الفهم! 
أما المسيح» فكان وجيهًا عَلِيَهَاسَكةْ لم يُمسّ بإهانة. 
#الْمَبيمٌعِسى أبن ميم وجا فى لديا والْأَرََ ومِنَالْمَرَبِينَ © [سورة آل عمران: 5 4]. 
كان وجيهًا عَلَتَوسَكَح. 
ومن المفارقات العجيبة في هذه النقطة أنَّهِ بعد الحرب العالمية الثانية أكتشفت 


للك هه 


بصاتئر 


في مدينة نجع حمادي بصعيد مصر مخطوطات تعود للقرن الثالث الميلادي» 
ومن بين هذه المخطوطات وجدوا سفر سيت الكبير» وفي هذا السفر روي عن 


المسيح عَلَيَهتَكةْ أنه قال: كان شخص آخرء هو الذي شرب المرارة والخلء لم 
أكن أنا... كان آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك علئ رأسه... وكنت أنا مبتهجًا 
في العلا أضحك! 


طاء5 أوع1م) عطا 01 ع5أوء:11' 0جسرمعء5 ع 1" 


5 01 متك عطا 0ع136 ا 


تاعطا أداعستطع نده1 735 1 طم 8 اماع 0 01 ,0ك تتاعطا 01 عننترككاه عطلا مه ا 0 


فهو عَلََِاسَكخْ كان وجيهًا ولم يَهَنْ. 
هذا السفر المكتشف حدينًا بين صورة أكّد عليها القرآن الكريم» وهي أن 


المسيح 46و81 لم يهَن! 


أنضا #فسع العوراة بلسيهانه وجاقياة اله بعد ان كلق السماواك والارقن 


سفر الخروج 31 
في سِنَّة أيَام صَنَعَ الرَّبٌ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ» وَفِي الْيَوم السّابع اسراح 


في سنة أي يام صَنَعَ ارب السّمَاءوَالأَرْضَء وَفِي ي اليم السّابع اسْمرَاحَ وَتتَفْسَ . 


أي القرآن الكريم مهيمنًا ومصحمًا؛فيقول ريا مبحان: © وَلَعَدٌ حَلَقَا 


أَلسَمدةت ب والارض وما بيد 00 ما فى سِنَّدَ 1 وك با كا لان اي > [شروة 813 ]. 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


ما مسنًا من نصب ولا تعب. 
210 وي 2 00 وده > موو مس صمح مامه 
فالقرآن مُهمين وممُصحح: # وآ أَنزْلنا عَلَيَكَ ألكتبَ إلا لِشْبَيْنَ لمم اذى احتلفوأ 
نه > زسيرة امد 4 
يقول الطبري في تفسيره: "وما أنزلنا عليك كتابنا إلا لتبين لهم ما اختلفواء 


فتعرّفهم الصواب منه» والحقّ من الباطل» وتقيم عليهم بالصواب منه حُحجة الله 


الذي بعثك بها". 
فالقرآن يقصّ عا بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون: © إن هنذًا الَْيَدَانَ 


يفص عل ب بََإسَرَييلَ كر ارّى هم فيه يديوس 4 [سورة التمل: كل/ا]. 
أيضًا نقرأ في التوراة نضا عجيبّاء وهو أنَّ إبراهيم عَهآتَكَة سيكون مباركاء وأنّ 
2 

هناك أَمّة سوف ف تباركه» وهذه الأمة التي ستبارك إبراهيم سوف يباركها الله سبحانه! 


سفر التكوين 12 
1 وَقَالَ الرّبُ لأَبرَام: «اذْهَب مِنْ أزضك وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَنِتِ أبيك إلى الأزْض التي أريك. 
فأَجْعلَكَ أَمَةَ عظيمة وَأَبَارِكَكَ وَأَعَظُمَ اسْمَك وَتَكُونَ بَرَكَةَ. 
3 وَأَبَارِكُ مُبَاركِيكَ» وَلَدَعِنَكَ أَلْعَنهُ. 


اس 62 رار 


قال الله لَه لإبراهيم بسكم : َََارا مُبَارِكِيكَ وَلَاعَتَكَ العنةه. 
فمن يبارك إبراهيم عَِلِتَهَسَكمْ اليوم سوئ أمة المسلمين؟ 
اللهم بارك علئ محمد وعلئ آل محمدء كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل 


إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 


نقولها كل يوم سبع عشرة مرة يوميا كحدٍ أدنى؛ في كل تشهد! 
فمّن يبارك إبراهيم عَبَتَهِآتَكَمْ اليوم غيرّنا؟ 
كالسا اس لاست المت 0 


١ بصاتئر‎ 


اعتبروه ملعونًاء ولن ينجوا إلا بفداء يسوع علئ الصليب! 
قصداق رناء "و لاعت الكثة", 


الح اام ل ع سماد 


القرآن الكريم يفسر لنا لغرًا عجياء ألا وهو: توقف النبوات فجأة في بني إسرائيل ! 

ما المبرر لانقطاع النبوة فجأة في بني إسرائيل؟ 

منذ قرابة ألمّْ عام توقفت النبوة فجأة. 

وبنو إسرائيل كانوا كلما مات فيهم نبي خلفه نبنٌ» ولم يمر يوم من أيام بني 
إسرائيل إلا وفيهم نبيّ؛ ولذلك يقول النبي كةِ: "كائّث بَنو إِسْرائِيلَ تَسُوسُهُمْ 0 
الأنبياءئ» كُلّما مَلَكَ نس حَلَقَه "00 . 

وكا : تتوقف النبوة!! 

لا يبرر هذا الانقطاع المفاجئ للنبوة سوئ ظهور الإسلام» فقد انتقلت 
النبوة والحكم والتشريع والخيرية» انتقلوا للأمة المحمدية. 

فالحكم والتشريع والنبوة انتقلوا عن بني إسرائيل إلئ أمة المسلمين» وهذا 
يفسر توقف النبوة فجأةً في بني إسرائيل. 

وسو ]نئل كانوا يعلمون أنهذا سبخص ل كما فك لاك وان التبوة والمحكم 
والتشريع سينتقلون عنهم! 

«وْلتِكَ الْدِنَ الهم الكتب و لكر وَالبوه ون يَكفْرَ يها تولك مَقَدَ وَكنَا يها قوم لَيسُوا 
يها بكفريت * [سورة الأنعام: 44]. 


)١(‏ صحيح البخاري ح:7400. 


أ 3 5 


' 5؛- هل من أمثلة على أمور غامضة في التوراة يُبيّنها القرآن الكريم؟ 

القرآن الكريم يُقدم تفسيرًا لكثير من الأمور الغامضة في التوراة» ولعل من 
أعجب الأمثلة علئ ذلك في نظري هو ذلك السر العجيب في التوراة: سر اختفاء 
النبي عزرا عَبَتَهآَتَكة فجأةً من مسرح الأحداث. 

ففي القرن الخامس قبل الميلاد ظهر شخص عظيمء وهو النبي عزرا أو 
عزير عَلِتَواَلتَاخ. 

كان عزرا عارفًا بالكتاب المقدس الذي أحرقه الملك البابلي تَبُوحَلّئَصَرٌ) 
ا ع وه ان 
وبعد السبي عاش اليهود في بابل لسنواتٍ طويلةٍ إلئ أن ظهر عزرا عَبَنهِ 

وبعد ظهور عزرا وانتشار دعوته قرّر أن يقود جماعة ا معه من بابل 
إلى القدس "أورشليم". وأنْ يعيد كتابة الأسفار المقدسة التي ضاعت! 


١ بصاتئر‎ 


وقبل أن يدخل قرية القدس إذا به يكتشف أن القرية خاوية علئ عروشهاء 
قد ربت وفسد من بقى من أهلهاء فقد انتشرت الوثتيّات هناك بشدة. 


سثر عررا 9 
9 لأننا عبيد نحن؛ وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس؛ ليعطينا حياة لنرفع 


بيت إلهنا 77 
0 والآن؛ فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ لأننا قد تركنا وصاياك 


وهنا تحدّث المفاجأة العجيبة التي لا يجد لها اليهود حلا حتئ ١‏ الساعة! 
المفترفي أن عور كيد لمن بان » وبعقه لاقلا حش عا ةلد نيفصن 
آخر اسمه نَحَمْيا: 


لأن أيامنا هذه غبرة وصعبة. والأمور صارت مختلطة. لذلك. فالحاجة ماسة إلى نهضة. إلى 
صلوات حقيقية لا روتينية وشكلية. إلى خدمات نبوية لا تقليدية. خدمات تلمس القلوب. وتنخس 
الضمائرء ترد الشاردء وتيقظ النائم.. إن الكنيسة اليوم تحتاج إلى رجال أفعال لا أقوال. رجال 
صادقينء غيورينء ملتهبين. مضحينء كنحمياء خدام لهم روحه ورسالته. غيرته ومحبته. لذا دعونا 
نتعرف على النهضة الحقيقية ورجالها وادواتها لعل روحها تدب في كنائسناء أو على الأقل في 
أحدنا كنحميا الذي معناه: "عزاء الرب". ابن حكليا: "انتظار الرب". عاش نحميا في بلاد فارس في 
زمن السبي. وكان يعمل في بلاط الملك ارتحشستا كساقي, وعندما وصلته أخبارمحزنة عن 
أورشليم, وسورها المتمتم وأبوابها المحروقة بالنار. بكى وناح أيامًا وصام وصلىء واعترف بخطاياه 
: شعبه خى وسمح له بأن يرجع ليبني أسوار أورشليم, 


و ا 13 سنة (455 ق.م لقد بنى عزرا الهيكل وعبدوا فيه. لكن كانت 


فعزرا تحرّك في السنة السابعة من كم الملك أرتَحْسشّشتا: 


* ٠. 
عزرا هذا صعد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل. وأعطاه الملك حسب يد‎ 6 
الرب إلهه عليه؛ كل سؤله.‎ 


7 وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثينيم إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحشستا 0 
الملك. ا 


1 كلام نحميا ان حكليا: حدث في شهر كسلو في السنة العشرين. بينما كنت في شوشن القصرء ْ 
! 2 أنه جاء حناني» واحد من إخوتيء هو ورجال من يهوذاء قسالتهم عن اليهود الذين نجواء الذين بقوا من السبي» وعن 
أورشليم. ا 
3 فقالوا لي: «إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد» هم في شر عظيم وعار. وسور أورشليم منهدمء وأبوابها 


وهنا تحدث. المفاجأة: يختفي عزرا تمامًا مِن علئ مسرح الأحداث؛ ثم 
يظهر بعد ذلك بزمن طويل جدًا... يظهر في جيل أحفاد نحميا! 

ها لأف الأ يدرف له البهرة هرا 

حيث لذ بوسد فى الكفاب المقدس قرية لهذا الاشتقاء المقاسيع لعون] مخ 
علئ مسرح الأحداث, وظهوره مرةً أخرئ بعد زمن طويل. 

عزرا أت قبل تَحميًا كما قلنا بثلاث عشرة سنة» وكانت القدس قرية خاوية 
علئ عروشهاء وكانت الطائفة المؤمنة في القدس قليلة جدَّاء لكن عزرا يظهر 
فجأةَ بعد أجيالٍ طويلةٍ» ليدخل القرية مرةً أخرئ وإذا بها ممتلئة بالمؤمنين! 


سفر عزرا 10 


١ بصاتئر‎ 


بينما علئ العكس نحميا الذي أتئ بعده يجد الأعدادَ قليلةَ» والببوت لم تبنَ بعدٌ: 


سفر نحميا 7 


سفر نحميا 3 


٠ ٠ 
10 سفر عزرا‎ 
ثم قام عزرا من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يهوحانان بن ألياشيب, فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب‎ 6 


؟ ماءء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. 


هذا الموقف العجيب أوقع اليهود في ورطة تاريخية يهال يعفر لوادت 

حيث يختفي عزرا لثلاثة أجيال متعاقبة» ثم يظهر فجأةً في زمن حفيد رئيس 
الكهنة؟ 

والجيل من 50-١‏ عامّاء فهذا يعني أنَّ عزرا اخختفئ حوالي مائة عام! 

ورطة لا يعرفون منها مخرجًا. 

يُقرر موقع تكلاهيمانوت أننا بحاجةٍ للخروج من ورطة التسلسل الزمني 
للأحداثء. فبدأ يضع افتراضات كثيرة تخالف تسلسل النص؛ لأن تسلسل 
ترثيب الأحداث التاريخية بهذه الضورة مشكل؛ فكيف يأقى غزرا قبل تحهيا 


بثلاثة عشر عامًا ثم يدخل القدس في زمن الاحفاد؟ 

ع 2 3 5 5 0 0 م ع ع عه 5 3 

أيضا طبقا للمفسر ديريك كيدنر» فهناك حاجة ماسة لإعادة تربيب الاحداث. 

قول بعض النْقاد أن الكاتب_اتبع وجهة نظر لاهوتية» فجعل عزرا قبل نحميا لأن عزرا كان كاهنء أما نحميا فلم يكن! 
كاهنًاء أوهو بذلك تخلى عن التسلسل الزمني|| قول جانبه الصواب؛ لأن كل من عزرا الكاهن ونحميا الوالي كان يكمل أحدهما 
الآخر؛ والكاتب وهو عزرا الكاهن المتواضع من المستبعد جدًا أن يُقَدّم نفسه على نحميا متفاخرًا عليه بكهنوته؛ كما ذكرناأ 
| أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. ويقول "ديريك كيدئر": "وفى الختام, فأنه من الإنصاف القول بأن هذه | 
الاعتراضاتء الكبير منها والصغير» والتي ُجهت ضد تسلسل ترتيب الأحداث التاريخية فى الكتاب المقدّسء لبس في أي !| 
منها ما بلزمنا على الأخذ بهاء وأنهلافي رأي معظم دارسي الكتاب المقدّس ليست أكثر من احتمالات إعادة ترتيب الأحداث |أ 
وليس فيها أي شيء من القوة أكثر من ذلك" ا 


الحواشي والمراجع لهذه الصفحة هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت: 


أها موقع جامعة القديس اتدوى فبعترك أن هذه مشكلة محيرة ومربكة... 
التسلسل الرمي لأحدات غزرا مربك: 


111177 ]0 [ممطاءم 


غ15؟ عصلقء طعاطلةا ,غمص ]أ رلصة عدباو عصوه عط /االقمأومه معن عدعط ]أ عمقعاعمنا ٠‏ 
ومألنقوع؟ ومأذنقممء أقنغلاةء 5أ عرزعاغ 0مة عقعاعصبا ع3 دءأوه|امصمعطء أوءذاطتم ع 


هده عوعط 


واقا عراب كل هذ( الأشكال وعله الورظلة بان الشخضن اللاي أماته اله 
مائة عام ثم بعثه في سورة البقرة هو عزرا َبَتَك وأنّ القرية هي القدسء 
وهذا قول كبار الصحابة وذهب إليه أئمة التفسير. 

فهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحّاك والسَّدّي وجماعة من 


0 عد وج ساس 2 ل سل زو ى س4 26 وه ش1. م2 ورهدا رم رخارو مير 
# أَوَكَلْذِى مر قريَةَ وهى خاويّة علخ عروشها قال أن يحى- هدذ و الله بَعَدَ مَوْدِ ته 

مه 001 ع د 2 تن ع1 م دو دع ع سد سا م 02 2 كيم 
الله مِأمَهَ عام ثم بعثه, كم لِبِنْتَ ل لنت يما أو بعص يوم لَّ بل لَِشَسَ مِأْقَهَ عاو 


0 التتيك وميك ل بتك أظر لماك وَإتتسَالكت وَابحَة لاس 2 
وَأنظر إِلَ لظا كَيْفٌ حُندْرُهَا ثم تَكْسُوهَا لَحْمَا قلمَاتبتَح لَه قال أعْلْم أن 
أنه عَكُنّ شَىْءِ مسر (4)50 [البقرة: 159]. 


قوله تعالى: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » دأو» للعطف ملا على المع والتقدير عند الكسائي والفراء: هل رأيت 
أكالذي حاج إبراهيم قي ربه؛ أو كالذي مر على قرية. وقال البرد: الع ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم قي ربه» ألم تر من هو كالذي مر على قرية. 


|قأضمر في الكلام من هو. وقرأ أبو سقيان بن حسين «أو كالذي مر » بفتح الواو» وهي واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام الذي معناه 


فبعد أن بعث اللّهُ عزرا ودخل القرية بعد مائة عام وجدها قد امتللأت 
بالناي ول ولي اللسري دول المدينةا ْ 

فالسور حول القدس بناه نحمياء ولم يظهر عزرا في المشهد إطلاقَاء وهناك 
سفر كامل في الكتاب المقدس "سفر شحميا" يتناول بناء السورء فأين كان عزرا؟ 

عزرا لم يظهر إلا في زمن أحفاد هذا الجيل» والمدينة قد كبرت والسور تم 
بناؤه؛ فبدأً يُعلم الناس دينهم» وأعاد جمع أسفار الكتاب المُقدّس التي ضاعت. 


فهنا القرآن الكريم مهيمنٌ علئ الكتب السابقة» ويحل هذه الورطة التي 
تواجهها التوراةٌء ويخبر أن عزرا أماته الله مائة عام ثم بعثه؛ لذلك اختفئ من 
مسرح الأحداث طوال هذه المدة! 

سبحان الله: إن هنذًا لقان يَقْصٌ عل بَىَ إسْرَتةيلَ أكَ م الى هُمْ فيه يلس » 


[سورة النمل: 5/ا]. 
' 5ه بالكئاسة هناك سؤال مدكر ره أيى قالت البهرد إن عديرًا ابن اللده ١‏ 

قال ريّنا سبحانه: # وَقَالَي الْيهُودُ عُرَي ابن أنه 4 [سورة التوبة: .]١‏ 

عزرا كان من أعظم شخصيات بني إسرائيل كما قلناء ونظرًا لعظيم أعماله. 
وجمعه للأسفار المقدسة التي ضاعت. قام اليهود بتقديسه وتنزيله منزلة الإله. 

وقد ورد هذا الأمر في كتبهم» واعتقدوه زمانًا طويلاء فنقرأ في سفر إسدراس 
الثاني 850:5 2 أو سفر النبي عزرا كما كان يُسمئ نقرأ فيه تأليه عزرا ورفعه 
لمرتبة الألوهية. 

وهذا السفر إسدراس الثاني ظل لزمنٍ طويل أحد الأسفار اليهودية المقدسة» 
وكان ملحقًا بسفر عزرا. 

فسفر عزرا الموجود حاليًا ضمن الكتاب المقدس كان ملحقًا به هذا السفر 
"سفر إسدراس الثاني". 

ولذلك اقتبس كبار المراجع الدينية من أهل الكتاب اقتباساتٍ كثيرةً من هذا 
السفرء كما يقول موقع تكلاهيمانوت: 


ب - توجد أيضاً ترجمة سريانية (البشيطة) وترجمات أخرى حبشية وعربية وأرمينية وغيرهاء ولكنها جميعها - باستثناء 
مخطوطة أو اثنتين من المخطوطات العربية - أخذت عن الترجمة اليونانية المفقودة. وهذه الترجمات العديدة إنما ندل على 
أن إسدراس الثانى كان واسع الانتشارء أوقد اقتبس منه الاباء اليونانيون واللاتينيون باعتباره كتابا نبويا صحيحاً| وتبدو 


هميته في الكنيسة الرومانية في العصور الوسطىء بوضوح من وجود كل هذه المخطوطات التي وصلت إليناء كما من 


هه 


فهذا السفر كان يومًا ما سفرًا قانونيًا معترفًا به بين أهل الكتاب. 

وفي جزء "عزرا الرابع" من هذا السفر 8218 5 02 80016 126 يظهر بصورة 
جليّة تأليه عزراء ورفعه لمرتبة الألوهية. 

وطبقًا لموقع جامعة القديس أندروء فإنَّهِ في هذا الجزء ورد أنه تم تأليه عزرا 


8 ]0 0515ع2201. 


5 5 014 111717 8 
112177[ ]1ه [ممطعم 


(غآ ممع ع باعل غقطغ دمماومع/ا عذاغ فصيدي) 14:48 مردع 014 غلاعغ عوترلاك عط م1 
.215 2 ]0 دطأعأقا عط صا وصادودتم 15 طعاتط لل 2203 0 515م0ع5غ0م3 300 غوضعء35 عل أ0 أزنامء36 
غ250 لأنامنا غ1) .غ1 مغره 0م300 5قلا تدع 6 نعطاللا 0م13 اغنام لإأطوط0:م 35لا اع وأأها ع5 1 

مغ لع0معء35 لقطاعط ععمه 23دغ مومع د5عاعقزه أقصه30016 لفط عناقط مغ عدمع5 علقم عناقط 
م006 أ أقطغ تدع 6 غ0 أرع صوق طناطعط لإطعلكا0 فطع ممع عوعاء دومرمعع5 غ1 (.معلوعط 

مععط عناقط لانامللا دعأععطامم:م 5غا غقطعغ لإاععااصبا لصععد غ1 .صللاه 5غز مه لعغدابعركء 

5 ل0عغهغاع0 35ئلا ع5اع/ا غ515 عط مز ق2دع مغ ععمعمعقع2 3 غقطط عط أأعنلا لاقم غ1 50 رك5نا0 مالا صمصضة 
.223 4 5ه لمهة عط مغ 0م300 5قنذا مدع 6 معطلنها غأمولصبالع 


8 ]0 200160515 تعنى تألية عزرا. 
فكلمة 515مع20015 525 تأليه أو جعل الشخص بمنزلة الإله ع00111ع. 


3ألعمماءلاعمع عع]]؟ ع5أا بدأالعم اللا ممع 


.[71اناطله) 5/77اع7[أ0أنالر ع5 ,كدعاععق] ع117 بزط 77إناطلج عأ 01] .عرع(( عاعع مع "روعأ ةآنالم” 
.(11انال9) 0ع7[ع(! عع5 بلوع577 08 علوع)| زم 77اناااج ع7]] ا .عرع(| عاعع 0ع "0م0111" 
.571لا عع؟ ,١1إامداعم‏ 79الا1| أهنااء9 3 ع0726 عهللا بزالع0 9 191[] رامعا 117 017 1017كدلاء 015 01[ 


06111810 لتثها دآ :"لأاعل م" 3001/7207 ,/انأمع0506 1010 اوس 06ن عاعع]ت 07]]) 515مع3أممم 


تمع ع5١‏ اعناعا عوالاال مأ أعع زطناد 012 100أ1122مان ع3 ذا زمره تأهء عل 0 ين كر 
.©0611 2 مأ 5اعأع؟ ]ا معانلا بأكه ذا لم ,أعااعط 0 ما 5يعع] غ] عرعلانلا ,لاومامع! ذا كو نامع كهطا 


ع بأو ما ناماه ع11ل000 عا لع5نة صرععط 95آ [/01110112! 30 21لا جع10 عا ما 5اعاع) 5رومع3900/7 ,الاومامع لا ما ١‏ 


اا (لال0اع7 0 (امتألاع/الزمك ,آتأمقم بعلوع0! ,منامو بعأناو؟ ) أعع زطناك لامج 01 أع داهم عط ما 5رعاع) رمعا 
781171 لعألهلاء 0 للنقىنو /اأنواناء1 م 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


وبالمئاسبة هناك جماعات من أهل الكتاب ثؤمن حتين الساعة أنَّ جزء عزرا 
الرابه كنات اتوي تقد سن. 

ل 

الا سيور د يحتوي علئ هذ السغر "سف رعزرا الرابع" حتول الساعة. 


.لاع لاط عط 1ه 00 عط لاط امعناء صعاله ه5ات 5ش3/لا | .لطعم حادة 


اناع 11 :0113 لزاع 0 جه 8111012140 01010 بناعل! 11 .لع ,رضصون00© .2 اعولاع ناا .(2010) معروعع8 عم عرملمع 1 
.317-18 .مم .5د5ع:2 /زأ5اع/اأونا 01010 :م5 لا ارول نناعل! .50أ5معلا 51300210 لعذ5اراع جا 


ِذَنْ دراسة كتب أهل الكتتاب؛ سواء القانونية أو غير القانوثية... دراسة هذه 
الكتب من قبل متخصصين تفتح بايا عظيمًا للدعوة إلى الله! 

وفيها من أدلة صدق النبي محمد كَلِدٍ الشيء الكثير» وهي تجيب عن كثير 
من التساؤلات عند أهل الكتاب وتكشف الكثير من الإشكالات لديهم! 

فالنظر في باب البشارات في ديانات وشرائع أهل الأرض يحتاج لجهود 
وجهود ودراسات متخصصة. بل ومراكز بحثية كاملة» وحتئ تىئ الآن لم يُبذذل بعد 


الجهد المطلوب 5 هذا الباب! 


اد ماد وا 


222 


الباب الثالث 


الإعجارٌ العدمئ 


ا "لن يمرّ عصر من العصور إلا 
وسيظهر في القرآن دليل جديد يدل علئ صدق دعواه"20. 


يسبقه إليه أحد! 


فلن تتوقف براهينٌ الإسلام عند أمةء ولا عند زمانٍء ولن تكون هذه 
البراهين في باب دون آخرء بل ستبقئ دومًا في كل باب! 

يعو هنا نلبى اما رمع أن يكرا لديا اهبا عدر حرق ومكيت ل 
سا 


بالطبيعة والسماء والآأرض والجبال والمطر وخلق الجنين والرياح» وإذا علمنا 
أنْ هذه الآيات نزلت في بيئة بدائية تملؤها لوا والخرافة والخزعيلات 
الوثنية» فإما أن تكون هذه الآيات معصومة حتئ الساعة» ومبذا يثبت قطعًا 
وكانيتهاء ويقيت أنبا نولت من عند الله حقا: 

وإمًا أن تكون هذه الآيات قد امتلأت بالثقافة المحيطة بكل ما فيها من 
خرافة وجهل ودجّل كأمر بديهي؛ وسيظهر تمامًا أنها من عند بشر؛ لما فيها من 
ثقافة ذاك العصر! 


الحا 


0 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري. م4 ص / بتصرف. 
نقلّا عن: العلم وحقائقه» د. سامي عامري. ص 47 . 


ال . 


١ بصائر‎ 


# أفلا يتَدَيَووتَ الْفْرَْانَ وَلوَكَانَ من عِند عي أله لَوجَدُوأ فيه أُخْيِلَهًا كيرا © [سورة 
الففاءة 857 ]. 

فإذا تدّبرنا القرآن سنعلم إِنْ كان من عند الله أم من عند غير الله؛ فلو كان من 
عند غير الله سنجد فيه اختلافًا كثيرًا... سنجد فيه ثقافة ذاك الزمن بكل جهالاته! 

فالتحدي بسيطٌ وسيّعرف جوابّه كل أحدٍ بمجرد قراءة هذا القرآن» ثم النظر 
في معارفنا العلمية... سيعرف هل هو من عند الله أم من عند ذاك العصر... عصر 
النبوّة الذي لم يخل ميدان من ميادينه من خرافة وأسطورة ووهم! 

اقرأ وانظر واحكم بنفسك! 


ّء سس سس ور سر 


# # قل إِنّمآ أءذ 


َه 2 وتو 8 ها دعاس اس 7 اسه 
اخ 
يواجدةٍ أن تموموا ! 


1 220 0 3 
له مثول وفرادى ثم لتوكروا 4 
(سووةفييا :25 ]: 


قُمْ من أجل الحق وتفكّرُ في أمر هذا الكتاب» وستعلم يقيئًا إِنْ كان هذا 
الكتاب من عند الله أو من عند بشر قد كُتِب بثقافة عصر مضي عليه ألف 
وأربعمائة عام. 

فأيّ كتاب كثّبٍ في عصر النبوة أو قبله أو بعده أو حتئ قبل مائتي عام سترئ 
فيه من الأخطاء العلمية المباشرة الواضحة الفاضحة ما لا يُحصئا. َ 


فمعرفة إِنْ كان القرآن يحتوي علئ إعجاز علميّ أمرٌ يسيدٌ! 


٠‏ 49- هل من أمثلة على ثقافة ذاك العصر والأخطاء العلمية الشائعة في ذاك الزمن؟ 


أرسطو كمثال كان يتخيّل أن المح هو عبارة عن: مبرد للدم "'رادياتير 1301201" 


بينما القلب مُسخن الدم» هذا كان تصوّر أرسطو عن المخ. 


و3 2 


5 5001 15111"1 0 
251111 9 


1ن 


دمر 


ج 1155 ستحندطا عط) أخجاعسهحا"!' ع1)ام)كةلدى 
120112601 


لم يكن أرسطو يعرف أعصابًاء ولا مراكز إحساس. ولا أيّ شيءٍ من هذا القبيل. 

أرسظر أيقيا كان ضور آن اناق لمر ]ف #كزلف ل العدد صن البقان الر جلك 

هذه كانت ثقافة ذاك العصرء» الا لو ان ونه كيلو ارروتف دل قرا به 
أو حديثٍ صحيح؟ 

وأرسظو كان يففكل أن الدودة عددما تك ىناما تتحوّل إلا ثعبان! 

قائل هذا الكلام هو أرسطو... أكبر رأس علمية في ذاك العصرء والثقافة 
الأرسطية هي التي كانت منتشرة في الشرق الأوسطء وهي التي كانت تستحوذ 
علئ الساحة العلمية في الغرب حتئ قرونٍ قليلة مضتء وتحديدًا حتئ القرن 
السادس عشر الميلادي”) 


ع 


أما او الطب راط وض اعد أطباء العالم في ذاك الوقت» فكان يخيل أن 
الجيع فشكل قيجة عاثير العاءوالهوام والثرات والثان: 


5ع مقطا طاععا عناممم عتتكقط 312145 (1) 
.1 820016 :زنلةسمتتمخ ]0 ناموط عط 0 ,ع1[أمأئتتم 
اهام 1717 نوععط 0[ ((5 لعأداقمة1' .كلمستمكخ 08 تإاتماأئلط عط]' ."117 8001" ,علاماوتتكث (2) 


'1 01005012. 071010: 01231620012 655. 


<< 


/لن 1 لل 0 11 5ل 0010071101 لم000 700061 |1 
3 7 لغلا .:0/3) 17 مغ امقداء .لع رؤم لل الثامة لامه ماهس هدم غفعد غقل ملاع مارم 


0# 1 0 طالعسامت :عدم أه ممتامسما عل عسادرزرنا .498,21 11لا - راو[ 6ل روز 


زنط أذلرة اذ 11لا رأل .]225,702 نميا ,)4|اة) 22 ممق مل 9 فوملا 


١ا0,‏ ' :ا ال 5 6 01 م م0 5 (أ01800) 0001/7065 ا لالا؟ 6ل[ 
1 0 11 (,ن[504,24-27 1/11 رأول 4- ارا ,قرة! ع8 !)11 عامفله 
111 0 “0 ممع ع0 ا 


أ0 تروهاه إتطرسة عط م[ ,اكلفس عمد ذز ]ل همعط علفض مقرل عه[ وعد أناج1م» 


000 عل م0 هلما رط لمعتف جه لفائل ؟ زه ل ا 


طلسن م1 1 492111 11 ع رامل 10,191 , أر) عاذ رط لاه اعم 

““/|| 005 , كلهم عؤمط اعبط كه لتلا أقمغاهز عط تووم مررطسة عطز دز لعدمامه 
: 0 هه غرم مع اناا بلغ ستذترم زمه عنة ناو رالفتساقم عنة طتاه معدم 

|0 |0 [/نا) 10 061101 فا ترط بع 8 ,للملئةكفوطه ترا لعفوونة تراه 45« فأعمامم ع1 ,عمد 
ا 
ال ا 
سا1 0ل 1611[ 00م ليم رعغة؟ هه طاعف سمرا ووملطا واللا وع لقم رما 
عله مالم غدل عط ترقا عنغط زومافمة 116 (محاتمو عيرنة اوه و00) رمرم 
7كوورن رماوا 


بل وكان يتخيّل أن الجنين يظهر في البداية كقطعة لحمء وبعد ذلك تَمُرٌ 
قطعة اللحم هذه بمرحلة تسخين داخل الرحمء ونتيجة عملية التسخين تظهر 
العظام؛ فالعظام تظهر بتسخين قطعة اللحم داخل الرحم. 
هذا أبقراط أكبر أطباء العالم في ذاك الوقت. 
عط عو]_قوء[ كه غأيندء< عط] كه 5ءدضء04 2م [الالر0 اا نروع0 اكع نانا)/ز 0‏ 12,1 
17 معنا .8[3) 17 ممعم دك .كك ,روم 1لتاه؟ لصه دع:12 نهدمء غوعط غمطء عاماعمم 
ملع متمامت وزوعصوط أه مم فصر0! 26 عع8 ,(.1] 0 11 - 67 50,16 
تومن دز زمره دسم وا 
ها زععتككزمصم عط غنده عماتحدعل ترط غلنم]1 (7معوع07) دتع744 220 6115م11 لاد 110 
متععمة عأقصع؟ (.1آ 504,24-27 1711 - نرأو[ 64,14 .18,5 .عتعناظ ,غدل8) 18 عععمدحل 
أه تروهاهتإقطصع عط مآ ,غكاممم عمط كا غ1 عوتنوعفط رعلهم صمل ع2[ وعد[ معدم 


ترط لمعمعلتقط مصة معتل ذا معطم عط بعععلكء عمصدد عط مقط عرق 9 1 .مآ 
15 طأعنط,؟ عم عط" .(.1آ .482,181 171 ع نروأو[ .10,191 .9,1) عع ترط 200 غمع عملم 


وهدم عذمطة زأعدط 5ه لتنا؟ أفصععم!ا عط كعتخصمء وتعطصمعء عط مذ لعوماعم 
مصة عصوط عصرمعع] غتاط رلعصتقدمء عمم ععه 10أه5 #إللمضيه هم عه طاعتطبج معن عمط 
قط عوط .ع .ع يممكةحيعوطه نز لعنكعععند توللقوء 25 علماعمءم غط]: .وعماد 


الطريقة تظهر العظام. 

العظام اللي كل نترعاقيها يودي ديمة محدة يضهيل الضبط المهتن. كما 
رق كن تعرس غلزء النغرينيه كان يان ألقراظ دهده التناصيل التعدرة 
اوركذ يعدت كبر سمي 


لمععموا ممفمعا اهتطنا ءمتمعاومم ر إ 
مملمة! اقاطنا عممعامة 


قاناعالاقم 


مممأاعمنه أوتلعم 


مومع ! كنومما واعسااقط مكمعاع 


15 61351 


ولا أدري ما مصدر ال: لتسخب: في رحم المرأة من وجهة نظره؟! 
وكان أرسطو يتخيّل أن النصف العلوي من الجنين ينشأ أولّاء ثم في مرحلةٍ 
تالةيش] النعقه السفلى: 


ع 2 


تخيل امرأةً تجهض جنيئًا عبارة عن رأس وصدر فقط! 


015 عله عط) مز )اناه _لعاجقص اكرة ذل معط عل أه_ الفط نعط 
نه عسمام عتعطا مه ا ل 10 ععة قاعقم عذا 
ع0؟ بأعة أه علعه؟ ه عماءع 00م ععاملهم 2 عمعل ععناهم لأ كه لزلاعمى ,وكعمل قط عه 5قعم ]مو 
عطا مانام أهطا ععلة نزلدمه لمة كعمنا طلته لقصتمة عطا مز طعاعكلد )ىق ,مه ,وعاملهم 
.5نامامي 
أعقم عطا كا كتلط عمماعمعط) بأمقعط عطا مأ ؤز كممتأقكوعة عط أن عمعيامة عط عوسوعع8 
لام عطا مهقوءه خنطا كه أمعط عط أه عمسوعءط لمة ,لمصتمة عامطه عط مز لعمعه) أحمرق 
11710 معروميز0ن وموؤراقع عيرم امعط عط ما عمألومموعععم بعنلمطة عاممتصمعع) واعووء؟؟-لمماط عط عمعط ل ,متمعط عط قمعه؟ 
عطا ععالة ععل,ه هأ ابرعم معه) ما متوعط لمعط عط أسمطة عاعدم عط عممعلط .أموعط عط أه 
لمة ععيها أقعق عطا ررمع؟ كأ متقعط عغطا عه ,عجاى مز كاعدم ععطاه غطا كقهمعياد لمة بأممعط 
اإنارالنا 


عنصمدة ممطتهده[ برط لعازلآ1 


أما جالين أحد أكبر أطباء ذاك العصر وتلميذ أبقراط» فكان يتخيل أنَّ عظام 


أ 3 0 


بصائر 


الرجلء بينما تتشكل الأنسجة الرخوة من ماء المرأة» هذا الكلام بحرفه في كتابه 


لاعمطء 5 2000 , 


هذه ثقافة ذاك العصرء وهي نفسها الثقافة المنتشرة في الشرق الأوسط. وقد 
نر ببذه الثقافة حتئ شُرّاح الكتب المقدسة؛ لذلك نجد في التلمود اليهودي 
نفس كلام جالين بحرفه؛ دون أي تغيير". 

جالين أبمنا كان ويخل أن حيظى المر ا لوقت ألا الحم :هل تعرقوة لمناذا؟ 

حتئ يتم تخزينه داخل الرحم فيتغذئ عليه الجنين!”" 

دم الحيض هو مصدر غذاء الجنين في تصوّر جالين! 

طبعًا أخطاء فادحة. 

وكان جالين كأستاذه أبقراط يعتقد أنَّ الجنين الذَّكّر يأي من الخصية اليمنئ» 
دما الجنيق الأن تأ من الخضية لسر ؟, 

وظل هذا الاعتقاد ساتدًا في العالم حتئ قرونٍ قليلةٍ مضت؛ ولذلك كان 


خا 51000 11022 غ20 جعلوعتكء طاعتطنةا ,0171م ع كأهاعوء7 عغطأا 1ل 01 اذك قط (كباع] عطا) أناظ (1) 
.22 1طالطعطط لطتة عطهط ,عتكاعم له طلع؟؟ له تكتعامة كاع1]5 معمدعد عط 10م 

9 ,02162 ,لعطاء5 م 

:[و0100] 51000 جامعا لع 2 7عدعع عاع17 امآ صا [061ام0ى] تتطوعا؟ عتته أقطا كتتهم عط لله عده1 
15012 0111 05355 ع1ع:177 5نامطة]طلتاعمط عتزعن8 غقطا آله غتدط 

3 ,023162 ,لعططء5 م0 

.201 قلط لطلة تاعطتدظ قتط ,ع8 عط لعو5وع61 ,عم 11019 عغطا بمقصط طا 5تتعسماتههم ععتطا عته عدعط 1 (2) 
5 عطا 0عجط1م] عتته اعتط؟ 01 0116 ععصماوطند عغتط عطا 01 معمدعد عطا دعتاممتناد معطنه؟ 1115 
عطا 5ع11ممنا؟ تتعطاممط كتلط زعتزء حلط م1 عغتط عطا له 0دعط قلط طضا متةنةاط غطا ,22115 ,ؤلاعطلة ,روعممط 
عاع012 عطا مطة 51000 ,تتتقط بطوعا؟ ,مكار كقط لعد1م1 15 طعتط8 01 اناه ععصواوطند لع1 عغطا 01 اعمرعة 
زعلاء قلط 01 

122 ,لتالطلة 1" مقتمه1:ز2 18 

5 ,51000 22625151131 1797[ع1ع22 206 15 ل0ع150م1 15 ذتاع1 عطا طاعتط؟ مطام8 ععصماوطند عط1 (3) 
".106125ع5 50 عط دناام 1000 131اأ25ع72 غناط ,212120 1قط2 ع1أمأواتم 

6 ,2ع031) ,لاعططعة م0 

0171.7» ,0116م مقط لمه ,.ل1أمظ 1ه 1/ا عاموظ م0 (4) 


اليونانيون يربطون الخصية اليسرئ تجنبًا لإنجاب البنات» بينما الفرنسيون 
يزيلونها تمامًا إذا أرادوا أن يكون المولود ذكرًا فقط. 


500015 5ع01015 © 5م80 وتلاعءلا عط دز كع تاعمع 6 كاأأطتط»ط عوزام© أدءتأعمع6 ح عاكظ كع أاعمع6 أنامطم عه[ ع1 © لرمأمواك 


, ع ٠‏ -- 
٠ 5‏ 0 ّ + 1 00 06 اناءونالا! واعع] عل أحهك 


أواء تأعرء6 ده عاكظة لاعردء5 لك وبع ععطع 0‏ طععر عدر 


نأك صنط عطع0 مغ عاعوق كتاعدء6 انامطم 


أد أأعوء 6 د عاكهظ 

لعاكم /[أ000م0© » 
006505 

٠ 0060115 

00650 3 غألمطناك » 


كآ اماع30 ع] اوهل د عتاقط م6 عنان! لانامنا 1 .نهك لاه مجعلا 1 هج عياط 1 -مإااعلر 


ودأنتقهط 01 0005 عدا طأكيام 0غ مل مق 1 غدد©اع 1ه ناميا ناملا أهطغ وصتطغلامج عععع 
7 هه 


11لا بلاء لا! 1011 آأنال2 كناواانه م 
5]آاطتاءط عونام© 
2 علمل عمعماد 5لل! متعفط اه عاعد عذاع عاعام مغ ووأبقع مععط لإأطهطمعم عنله عاممعم 
أقعا ءأعطع لفط دعدماعغعممهد لزمط 3 لعغأمقئزا لاز معم ركعوك عال110! عط مز رعام مقع ممع عط ما كعأغأعوء6 
230 عاعتاوع] أناوك عدا غمطع لعبيعذاعط عاممعم عدباوعءط 35 ذزذا! ٠.‏ مق ريت حسف تتا ورا لا 
.مععمه "الءزو" ع0هص لقعا عط لمة وممعمه "لزمط" 


أما عن كيفية نشأة المَنيَ فكان جالين يتخيّل أنَّ الدم في طريقه للخصيتين 
يبدأ في التحوّل للون الأبيضء وبذلك يظهر المنك!0) 

واتفق جالين مع أرسطو علئ أنَّ الجنين الذّكّر يكون عن يمين الرحم. بينما 
الجنين الأنثئ عن يسار الرحه”". 

أخطاء كثيرة نقطع اليوم أنّها مهازل علمية. 

تخيّل لو أنَّ خرافةً واحدةٌ من هذه الخرافات كانت في القرآن الكريم؟ 

ألم تكن هذه الأخطاء والخرافات هي ثقافة ذاك العصر؟ 

ألم يكن هؤلاء هم علماء العصر ومثقفوه. وأنِعِمٌ بالذي ينقل عنهم؟ 

وإذا انتقلنا للثقافة الآسيوية» فالأوضاع لن تختلف كثيرّاء فالفيدا الهندوسية 
"نانب البخنوس للقن قور أذ الأرظى مساك اتا 

9 14 .701 ,لاع 81010 01 17مأقلط عط 1ه امهل (1) 


نقلّا عن: العلم وحقائقه» د. سامي عامري» ص 41١‏ . 
2 .1010 (2) 
طاتدء 20ع1م5-ع7106 عغطا 0115مم5 للناظ عط1 4.11.1 2لع17 و تكتقطاث (3) 


ه١‎ << 


١ بصاتئر‎ 


هذا الكلام الات دم داك الهلع7 وتاكتقطاك: 


اا ١19‏ 38391 دوج زم دجوت أ 9ج5 :اذا 00 


١ 393 5119155, 7‏ |8 521 ] 811701 51 امه[ 3 +431 3550و 318 23 31 ع7 الجيد5ا 
١ 58 1514 35 311251-])91529181( 25*‏ 8 19511 1401 |51 أ أدذات +ألد 301]اوة ]اج به 35 8 ايدج 
١١9 ١‏ 8 تع عذاد 8 ورك عدم 


أما الشمسء فقد ذكرت الريج فيدا أنَّها تسيرها سبعة أحصنة!() 
هذا الكلام مذكورٌ حتئ الساعة: الشمس تَجُرّها سبعة أحصنة: 


ا ما 9598101 و13 ١‏ 78 85 جاج3 19 000 51 جم 
55 © 55 جنع !فو لكايو فون اعليقتطلك ب 
2< حو ج 0 8 85 5 كو 5 ك 39 


درن سس بجع لبا لحر ين لل الب ل 6 


5 561761 17/11 12111 2210260 +10تقطاء 2 ,طتناد خطع 81 ,0 1.50.1 ,1.50.8 17602 ع1]آ (1) 
عع 0م0161 ,لتلتقطط2ة57 أتتملطعءوعء0 5* تتتتاكثظ عطا عط ,دتاتزا5 0 5.40.5-6 1603 ع15] (2) 
15 17/15 لاع نامتطا مه داع تامختطا 


- 3 


: | 6135 1 


3705 برج 35 3 جو 55 امم ,(80 95) 55 8 ١‏ 
8 ج315 55 555 555 58 55 ,1 )155 52 57ج 8 
5 أ م 134 265 55 58ج 25 ,51 1ج 339 

اخ 57 عا ج 4ه 


هذه تصوّرات العالم في ذاك العصرء ولا يوجد كتاب في ذاك الزمنء ولا 
حت قبل ثلاثة قرونٍ مضت إلا وهو ممتلئ علئ آخره بأساطير علمية ععجيبة. 

بل وانظروا إلى تشارلز داروين الذي صدّف كُنْبِهِ في نظرية التطوّر قبل قرن 
ونصف فقط من الآن! 

انظروا لهذه الكتب اليوم بمقياس العلم ستجدونها مليئة بأساطير مضحكة؛ 
فمثلًا كان تشارلز داروين يؤمن بما يسما بال وذوعمءع292 ومعنيل هذه الفرضية 
أن كل جوه تمرح مياد اه لكرج منها يونا صغيرة» هذه الجسيمات تذهب 
للأعضاء التناسلية» فعندما تمارس الرياضة تخرج هذه الجسيمات من 
العضلات وتذهب للعضو التناسليء وبالتالي يكتسب ابنك قوة عضلاتك. 
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١ بصاتئر‎ 


لم يكن داروين يعرف شيئًا عن الجينوم أو ال 2814 ولا يعرف أصلًا معن 
هذه الكلمات» فتخيّل هو هذه الأسطورة العجيبة ال 5أو6مءمع0ة2. 

هذا منذ مائة وخمسين عامًا فقط!ء فما بالك بكتاب نزل قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام؟! ْ 

وما زال هذا الكتاب حتئا الساعة كتابٌ ربّنا سبحانه لا يأتيه نيه الباط مخ بيه 


يديه ولا من خلفه» وهذا محال لو كان قول بشر: # لهالل من ين يدَيْهِ ولَامِنْ 


ح1 صداع 


20 
خَلفِه- دنزِيل مّن 


حمِيدٍ # [سورة فصلت: ا" 


م كر 


أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم يمكن أن نتحدّث عنه بمنتهئ الثقة» أن 
هذا القرآن لم ينقل شيئًا من الخرافات التي كانت تملأ العالم في عصره! 

فعندما يظهر القرآن» ويُعصّم من كل هذه الخرافات» ويَعجز الملاحدة بكل 
حَيْلِهم ورّجلهم عن الإتيان بآية واحدة صريحة في هذا القرآن تخالف قضية 
علميةً واحدةً مثبتةً فهذا برهان علا ربانية هذا الكتاب! 
لخو عل ين التران الكرية صرا! معلفة من الإعجاز العلبي؟ ١‏ 

إذا كان هذا القرآن الكريم معصومّاء وبه أكثر من ألف آية تتناول قضايا علمية» 
فمن المتوقع جدًا أن تسجل هذه الآيات حقائق علمية لم ترصّد إلا مؤخرًا. 

لكن لا بد أن نعلم أنَّ من طبيعة النص القرآني أَنَّه لا يصدم القارئ مباشرةً 
حارف علي يكلف لا يعفده لآن هذ فد ثر أن كديا للقرانه وععواء 
تكذيب القرآن الكفر 27 


أ - 


فتأتي هذه المعارفٌ العلمية التي يسجلها القرآن على شكل إشاراتٍ يفهمها 
الناس متئ حصّلوا هذه المعارف العلمية! 

ولا تكون هذه الإشارات في القرآن مقصودة بذاتها! 

فالقرآن لم ينزل ليشرح لنا المعارف العلمية» ويُعلمنا تفاصيلهاء فليست 
غايةٌ القرآن تعديل التصوّر الكوني العلمي للناس» وإنما غايثةٌ تصحيح مفاهيم 
الناس في باب العبادة... في باب تأمّل آيات الله في خلقه... في باب التسليم لله... 
في باب النظر والتديّر0©. 

فالقرآن كتاب هداية لضبط مشكلتي المعرفة والسلوك عند الإنسان» هذه 
غاية القرآن الكريم. 

وفي سياق آيات الهداية يتناول القرآنْ الكريم حَلْقَ النجوم والسّحُبٍ والسماء 
والرياح والنبات والأرض والقمر والأجنّة وهنا تأتي الإشارات العلمية. 

والنظر في هذه الإشارات العلمية المتفقة مع ما انتهئ إليه العلم» وإظهار ما 
فيها من إعجاز أَنْعِمْ به. فهو يزيد يقين بعض الناسء ويهتدي به آخرون! 


, 
4 - لكن ما ضوابط رصد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ ١‏ 
أن تكون المسالة العلمية غلا درحة غالية من الصرحة والبرهنة! 
وأنْ تكون الإشارةٌ إليها في القرآن الكريم إشارة واضحة صريحة. 
وألا نقول إِنْ هذا التفسير بالإعجاز العلمى هو القول الوحيد في الآية» بل 
هو أحد الوجوه التفسيرية التي تُبيّن دقة اللفظ القرآني. 
١‏ 51- لكن ماذا لوثبت مستقبلا أنّ هذه المسألة العلمية غير صحيحة؟ ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 


١ بصاتئر‎ 


لو فهمنا ضوابط رصد الإعجاز العلمي» فلن يكون لهذا الاعتراض وج 
فالنظر في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم يكون علئ وجه الاستئناس» 
كما استأنس كبار أثمة التفسير بالنقل عن أهل الكتاب. ومرويات أهل الكتاب 
تفيد الظن» كما أخبر الصادق المصدوق كَل "إذا حدَّئكم أهل الكتاب فلا 
تُصدقوهم ولا تُكذبوهه"20". 

فمرويّاتهم تفيد الظن» ومع ذلك استأنس بها كبار أئمة التفسير. 

فبنفس القياس النظرٌ في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم هو نظر 
استعناسع نستأنس به ولا تقول إِنَّ هذا النظر معصوم؛ بل هو اجتهاد محمود؛ 
وهو وجه من وجوه تفسير اللفظ القرآني» وليس الوجه الأوحد أو الذي لا 
يمك ا سر تر 

وسييق التص القرآني العف آي 7 زمن» وكل ثقافة» وكل عصر. 

سَُرِيِهِم َاِتنَا فى اَلَْقَاقِ ف أَنفسيم ف فل 15 تيه انه نلق َوَلّمْ يَكْفِ 


و سد 


ِرَيِكَ أ وعلل يات وو" 


72 
31 
05 


ش | 6ه- هل من الممحكن سرد بعض الآيات التي فيها إعجاز علي مُتبّت علميً؟ 


سأذكر سبع حقائق علمية مكتشفة مؤخرًا ذكرها القرآن الكريم قبل أكثر من 
ألف وأربعمائة عام! 

الحقيقة الأولئ: 

كان البسر قديتا يتيقئلون أن المك خواضل الكون ومغيدر الكوق! 

وهذا التصوّر تتفق عليه الأساطير السومرية والبابلية والكنعانية والمصرية 
القديمة» فهذه كانت ثقافة الشرق الأوسط. 


.١؟-5 السلسلة الصحيحة للألباني»‎ )١( 


و3 - 


كانوا يعتقدون أن المام الأول عو حاف اللخلق الأول ! 
فنجد مثل 2 الأسطورة السومرية: أن مصدر الكون هو "نمو تاتتتصتةك<" 
والتي معناها الماء الأم: 


511111112113 31 
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طأوهع آه 


وفي الأسطورة البابلية جاء العالم من تيامت 1121186 وهي المياه الأولئئ: 
11211121 


01117 :013 كام ) 11311121 ,حمالاطه8 أمعاعصة أه ممأوذاع؟ عطا ما 
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5 58 .ملاوع [000013ثم أه 305اء عأ 0 أمطاللاة 15 5ا 55 .0005 'عواناملا 
وزغ| اتأعمه وصتمع وناو عط 5ه لعطترعدعل لمع أكأرمهممم/ 3 35 15 لعررعاع 
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عط مع7ع510م0» 5أ أ2ممق!! أمدمق ]65305 لورمععة5 عأ ما .كمه 1أهاعمع90 
عط لامعل مععنمة عصروة [6ا.وموجاء أوألنهجمارم أه أمعحدمألوطامع 5نامأكممما 
/أ.رووق ىل عه أمعمرعة قع5 ق أه دعو قدأ طاينا 


١ بصاتئر‎ 


وفي الأساطير المصرية القديمة نرئ أيضًا فكرة المياه الأم؛ والتي تسم "نون" 
والتي كانت مصدر الكونء وفي الأسطورة الكنعانية نجد "يم" المياه التي جاء منها 
الكون» ونفس الأمر موجود في الأسطورة الهندية واليابانية القديمة. 

فهذه كانت ثقافة العصور القديمة» ويتفق معها حتئ مفسرو الكتاب المقدس 
تبعًا للثقافة السائدة في ذاك الوقت. فالماء هو أصل الكون وهو مادة الكون الأولئ. 


" وروح لله يرف على وجه المياه".. هنا بداية عمل الله كخلق» وهنا نجد الله بخص المياه بالرعابة لأن من الماء بدأت الحياةأً 
الأول ولا حي بدون الماء» فنسبة الماء تثل 75 90 من وزن جسم الإنسان» وتمثل 80 0[ من مخا؛ و90 90 من دمهء وبلون ) 
الما لا تحدث إذابة ولا امتصاص للعناصر الغذائية» ولا يحدث تمثيل غذائي في الدم؛ وبدون الماء لا يتخلص الجسم من الموادأ 
السامة, وثمئد المسطحات المائية لتشغل 72 0 من مساحة الكرة الأرضية والبلاتكتون الذي يعيش في الماء ينتج لنا 70 0/! من أ 
كمية الأكسجين المتاح؛ ومن الخواص العجيبة الني وضعها الله في الماء ما بلي: ْ٠‏ 


طا - 
ليس (بالإغريقية: 81011610 6 06 6) غر 


مر 


طاليس الملطي (نحو 624 - نحو 546 ق.م) هو رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من 
المدرسة الأيونية» وهو أحد «الحكماء السبعة» عند اليونان.1[1] 


وهو من قال بأن الماء أصل الأشياء كلها[ اكتشف عدداً من النظريات الهندسية.[2] رفض 
الأخذ بالخرافات والأساطيرء وقيل أنه تنب بكسوف الشمس الكامل الذي حدث في 28 أيار من 
عام 585 قبل الميلاد.[3] كما حاول تحديد الأفلاك السماوية بالنسبة للأرضء فجعل النجوم 
أقربها إلى الأرضء ثم القمر وبعده الشمس.[4] 


نما ثقافة العالم في ذاك العصر! 
فإذا بالقرآن ينزل علئ محمد وَل ليخبرنا أنَّ مادة الكون لم تكن في البداية 
ماه وإنما دكيان! 


أو 2 


7 بصائر صحتة الإسلام 


والدخان يؤكد أن أصل الكون شيءٌ ملتهب. وليس بحيرة ماء!( 

هذه المعلومة تمثل إعجارًا قرآنًا حقيقيً! 

فالكون أتي من شيءٍ ملتهبء هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث؛ ولم 
يسبقه فيها إلا القرآن! 

فهذه النجوم كانت قبل أن تتشكل دخانًا! 

مادة هذه الأفلاك التي في السماء هي الدخان وليس الماء: #ثَمأسَتوه إل لَك 
وق 525 6 شور تلت 16 

والدخان هو الكثافة الغازية الناجمة عن الاحتراق أو الانفجارء وهذا هو 
عين التوصيف العلمي لبداية كل العقوم والسده والآأفلاك. 


- 
3 


والدخان الكوني موجودٌ حتئ الساعة» فهو قضية مثبتة علمياء وهو الذي 
د ا 
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ال قا, الفشياف. : قها لعف غناة | 8ننا الشيميية الأ 
طقا 7 فما 2 
وص لموقع مرصد هرشل الفضائيء» نسميه غبارًا كود صع 
د 
. 
له هى : الدخان. 
ِ 
ونا هلمم ما 7 لق مركالا 512 م 0 5 7م م عازه أعطعم ولا موع ١‏ 


9+ 27 : ١ 


اتروع 1 ويلاء ١‏ متأمعسلع 506 كاانسوع2] دوا سانا 


أ5نا0 60511112 


1 06 01315 0 185لا0180) الا] 8 لاز (0 00116001005 11011 3][/110 031010165 
.5 لاملا 00لا30 أ 04 1085| 6100 علا ع5ناقء56 غ0168306م لأ 5أ غ5نا ,5126 مأ اما 
طاعلطننا روم أقعغقم نلق فطع وذ5اة 15 غأ 0هة رطئم؟ مغ معط دماعط عأ غع18 10 
ممم عرق طتروع عط عازا قأعمقام 


30 5نا0 3 0 الاعأ/ا عممع05 ءام م 


فهذا هو التوصيف القرآني الحَضْريٌ الذي لم يسبقه إليه أحدٌّ... أن نشأة 
الأفلاك من الدخان» وليس من الماء الأولى! 


الحقيفة الفا 

قال ريّنا سبحانه: #وَآلَما بيه بتي وإ َمُومِيسُونَ # [سورة الذاريات: 417]. 

قوام الفسية العامة للبسعايخ عليل أن النسماء ميئيةة تعن البسناء ميدة؟ 

ون الومكافبة..والوكان خر تدغل الرماة والمكانه هذا اليمكان غبارة 
عن نسيج حقيقي تتحدّب عليه الأجرام في السماء» وهذا ما قاله أينشتاين بنفسه 
في ورقته عن النسبية العامة» والتي كتبها في عام 1917 حيث قال إِنَّ: "السماء 
لبمةة معد فضاء... لسك مخرد دقار اجا عليه الحوادث» بل هو بنية 
أساسية ..: السماء بثنة أمناسية تداثر بالطافة والكدلة""037, 

وهذا الكلام ذكره أيكتاين بحرفه في مجلة حوليات الفيزياء علزونزاط تعل معلمصث. 


علصعل عثل أعللتط مترمعط؟] عاوواععجدل معلمععامأطعهم سد مز 
قله متعصعولاة مأتدعط ععل مسدءستعمعوللدة؟؟ مافلمعطعوانمم عمط .7 قال .1416 
وصمعم عمعاماما فتل زعترمعغط"" معأعمط تممعط '“مترممطاماة) أ واعظ,, 
ملأعتمءمفى, معععاكي ععل صم صه لأعطعسعامن] مدع معلمععاه؛ صا طعز 8111م 1011 0/1 | ] 4 1زم 
16 .كسهة0؟ أممماعط ؤله مزه عمامة امه “ع معطاماةاكتاماعء8 ك 
-رة عطعة ملمدم عت«موطاماة)ت تاملظ ععل عممعمتعصمع[ لدعلا 
فاه تحتاوا1 ووالعتوممة عمل عطماعه بالماوء6 معتل طععصل امماراعنما 49 للكنا 80161 ونين 
اهلاط بعطعامم ,علعدم معطفيوعم تعلءز مها متاة طععمل وترمو ا 
معطءتلسسقء عل أاتعلوناءمسطعزءا6 #احصصه؛ عثل أنرمسة ع«مطتاهس 
عنا؟ لصن مأصممات عملا مأحمتلءهمطائع2 ععل لصن معامصتلمرمم] 0 22164 .1 
عللة عذل عنام لط .عأطعهه عمطمكسم عتعمعط1 ععل نوطكسة دعل 
-ق1ان11 تعطععنامسعطاهصد معيتاقم مت«معط اماه اتكتناو[180 ممتعصمم ز 07 31/6 ااام ه11 اعندنامفادت و1له 06 
,““لقطلى المتامءىة )لا معأداموطهى, عل ص أتعععط وناع) معهما اماغنم 4 .ك4 1011 
اصن سسفسوت8 ,رققسة6 م56 معممعطعوره1 صعل كمة ععلمء 
لصت غطحه صعاتعطم ةلد كمتصمدلطة ملعمل زالسمأطعلم عوطة لء 1ل مأعاعط0) ا 
نسه أطعووطوعم سمادرة مأ صذ ه14 ١035‏ ترعءآ اسه أعمنظ8 وو؟ 
أعلمء سعمومة علتعرطط معطععتاءرمعط) عمل مممعاطوعظ كمه مأزمءمط 
«لصمططة معلمعومتاءه؟ ععل 8 أأتمطعوطق ص مطهط طع1 .ملسم 
أمسصمطاعط فاه أطعته ععطتسوطط دعل نعط ,معوتاقم قصده عثاء علله عرمه! 
أعطعتاوقم مذ لأعاأغأتصسمللنة1 معطءعوتأوسعطتمم معلممعاءم سدسم 
دأ قهل مه باأمطعتسام معلملآ ععوتاطءتعط عسل اصن ععطعماد 
ععل قتملمقاسء؟ مول عنام عدادءان1 ععطءوتأوسعطامم سستلسا8 
أءة طعتللمة1 .كذ طعتلملمملءه أطعتم ممسللممططة معلدعوءتلءو؟ 
وعطتأمسعطأهاط قعل ,وملصدعظ وعملعس ممططاممل ملاما8 معدعتل مد 
عنم أتاعتم مكانة1 عملعة طعتصل عتصد عمقل ,أطعولمم , ممهسووومع6 
«نة عدكدعائنة معطءمتأوسعطادهد مععتيةلطءممق ععل مستلدة كمل 
عصصطء أعاع1010 دعل طعهم معطعمة صستعط طعمة طعت مسقاممة ,عأعومة 
.عأسأة أععامه ومتأهاتكهم6 ععل ومير 


تعل طعلمصمخ "ع17معطادكاةا داعا[ «عمتعممعع 211 عل عع د1الصتحيت عزدطآ" .(1916) ستعامماط ى (1) 
7692 :(7) 354 بعلتوتقطاط 


فالسماء مبنية» هذه إحدئ الحقائق العلمية المثبتة اليوم. 

وفي فبراير من عام ٠١١5‏ أي: بعد مُضيٌ مائة عام على ورقة أينشتاين» تم 
بالفعل اكتشاف موجات الجاذبية في : نسيج الزمكان» وهوالاكتشاف الذي أعلن 
تمطح > تدا لاا متف لد لات حاسم عقا رم 


(اعع3|6) 60لا 


آعغأع 0 مع معن | عرع35 | و1 

/11 0652/8310 6 /اق /أ/ا-|03 31/131610 ١1ح‏ 1 
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5 لالط لاتااا 10 لع370 ثلاث كع أكلا 1 126 أع نان 112017 
عد5قعاع8 ووععم 117 | عكقعاع8 ووعمم اعم ؤاوع) ١‏ 
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1 نا 3 ,2017 ,14 غ5نا5ناله 00 ,300 ,2017 ,4 /31011317[ 300 ,2015 ,26 “اع طتتاععع2 زه 30 عنعلها ,5ألقم عاماءاء3اط عاأ8 01 010؟ 1 
1 .اع 6ع ع/31لخا-/13610113/ا3اع معألا دعم تناع ع 300 160 لإ لعمعغع06 كنذا أمعاء 1 


فأنت ليس فوقك فراغ كما تنخيّل بالنظر المباشره وإنّما ما فوقك هو بناء حقيقي! 
السماء ليسبت مجرد ستار... السماء بناء! 
الحقيقة الثالثة: 


واَلسَمَاء ينها بَيْوِ # [سورة الذاريات: /51]. 

كول الآية: والمماء بها ميل وَإنَا َموسبِعُونَ # [سورة الذاريات: 47]. 

هل الضهاء #تمزة؟ 

فل السحاء تترية؟ 

كان التاسى حت" ومن اداين يلون أن الكون ثابت ع0176155نا عتأماى 
فالكون لا يتمدّد... لا يتسعء ولا يتكمشء وأينشتاين نفسه كان يدعم هذا الأمر 


أ 3 9 


51311 7215© 
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.ألا تأواع؟آ 0# بررم ع1 


لكن في عام 974١م.‏ حصلت المفاجأة العلمية التي غيّرت نظرتنا للكون 
للأبد» فقد اكتشف العلم أن الكون يتوسّعء فالكون ليس بثابتٍ بل إن السماء 
تتوسّع وتتمدد مع الزمن» تم رصد هذه الحقيقة المدهشة عبر تلسكوب هابل» 
واليوم قضية توسّع الكون هي حقيقة علمية» وعندنا ما يُعرف بقانون هابل 
لقياس مقدار التوسّع. 

فهذه قضية لا شك فيها اليوم» كما يقول أستاذ الفيزياء الفلكية أندرو ليدل2"0. 

وقد اعترف أينشتاين أن تصوّر الكون الثابت الذي لا يتوسّع هو أكبر خطأ 
علمى ارتكبه في حياته. 


1 005152010877) 12ع1100 0غ 001ص[ مه ,11001 لاع لمث (1) 
نقلًا عن العلم وحقائقه, د. سامي عامريء ص55١.‏ 


سايم الل 


أسماقدف لمعنعه 1[ مصرده0 أ 


1 1917 لأأمععمه عط لععباوماما رالهرأوله مأعاذماع 
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لكنّ العجيب أن يأتي القرآنُ قبل أينشتاين» وقبل كل العلوم الحديثة؛ ليؤكد 
هذه الحقيقة المدهشة: # وَالمَماء ينها بير وَإنَا لَمُوسِعُونَ 4 [سورة الذاريات: 41]. 

قهةاح يأ ترآق لم يجرفه العل إلا مل ستدوات. 

الحقيهة الوابعة: 

من الحقائق العلمية أنَّ أشعة الشمس في الصباح عندما تسقط عل سطح 
الأرض: فإنّها تُسخن سطح الأرض؛ فتنتقل حرارة الأرض إل الهواء الملامس 
لهاء وبالتالي يسخن هذا الهواء ويتمدد 007 ضغطه ويرتفع لأعلى» فيحل 
مكانه الهواء في الطبقات العليا. 

هذا الهواء الذي ارتفع لأعلئ كان ناتجًا عن تنفس الكائنات الحية طوال 
الليل» فتحصل هذه الظاهرة العجيبة صباحًا؛ حيث يتبدل هذ الهواء مهواءٍ جديد 
نقي» وتعرف هذه العملية بعملية "التيارات الحرارية الصاعدة أو تيارات 
الحمل". وكأن الأرض مثل الرئة العملاقة» وهي تتنفس في الصباح! 
فإذا بالقرآن الكريم يُسجل هذه الحقيقة بلفظها بصورة واضحة: #وَاصّبْح دا 


أ 2 


- 0 


تف # [سووة الكو 41 ]. 
فهذا حرفيًا ما يحدث» حيث تتنفس الأرض صباحا تمامًا كما الكائنات 
الحية. م ل 0 
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7 بر 4 اسورة لاسرا 17]. 
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آية الليل مُحيت: أي انطفأ نورها. 


9 

0 
1 
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بينما بقيت آية النهار مبصرة: منيرة. 

فهل القمر كان نورًا ثم مُحي؟ هل كان كتلة نارية كالشمس؟ 

هذا يُحَدٌ اليوم أحد أكبر الحقائق المكتشفة مؤخرًا عن القمر! 

فالقمر بالفعل كان كتلة نارية» كما يقول عالم الجيولوجيا والأستاذ بجامعة 
كاليفورنيا دوج ماكدوجل"". 


6 ,10261157 0108[7ع5 :7757 ,00115211ع113 داع نهآ (1) 
نقلًا عن: العلم وحقائقه. د. سامي عامري؛ ص 777. 


ا2 د 


وقن أعدوات ثاسا عل حو تعها لشم ورمقظكا هرد ا تبغدواة الطرن القهره 
تتناول فيه هذه الحقيقة العلمية المدهشة» وكيف أنَّ القمر كان كتلة نارية» ثم 


مَحِيَ نوره مع الزمن! 


قال ابن عباس في تفسير الآية: كان القمر يُضيء» وهو آية الليل 


وثائقي ناسا عن تطور القمر علئ موقع ناسا الرسمي عائ اليوتيوب: 
27-27 داع 012/172ء. 011156 '5. /17/17/597// :1105 


نقلا عن: تفسير ابن كثير للآية. 


انضرا 


بصائر صحتةٌ الإسلام 


وحين سُئل علِنٌ كَنّهُ عن البقع السوداء في القمر قال: ذاك آية الليل محيت27. 
يكنا من لمسدوع عل البو : # الاك الود ان ارا در فى الل 
بقع كانت ملتهبة. 

فكيف علم النبي بَلِِ بذه القضية العلمية العجيبة الدقيقة؟ 

الحقيقة السادسة: 

كيف علم النبيٌ يك بالأمواج الداخلية في البحار؟ 

«أوكظنمت ف بر بي يَْصَنهُ مَوْج ين فوقو مَوّْ 4 [سورة النور: .]4٠‏ 
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والأمواج الداخلية في البحار لم يعرفها العالّمُ إلا مؤخراء فلا سبيل لرؤيتها 
من الشاطيع أو بالسباحة في عمق البحرء وإنما تُكتشف بالأقمار الصناعية. 
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قد تبيّن أن الموج الداخلي أضحمٌُ بكثير من الأمواج الخارجية» وهو 


30> 3/65نلا أتطاع]أطا ,طوعءع0 عطخ ض[آ 
.|اج) أعع] 600 صوطط مم عم 


31عم]| 01 غ136 3050 050531600 عط (2015) اج غه 0م]ام عءع5 
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فكيف علم النبينٌ 1 هذه الدقائق؟ 
الحقيقة السابعة: 
قال الله تعالىن: #وحعَلنامن ألما 


لدازقر 


كل كائن 


3 


حتئ إِن العلماء الباحثين عن حياة خارج الأرض هم لا يبحثون عن كائنات حية 
علئ الكواكب الأخرئ» وإنما يبحثون عن الماء؛ لأنهم يعلمون أَنَّهِ لا حياة بدون الماء! 


عأنا اوتمافع ه21 ع عه اأوأاامعغه50 عط لصح عع هاا آلا :/او1010طه 5م 


/15اأط3]أطة؟ بمواعمواط لصح مع دالا 


أمعااععكاء كأ ,.و.ع) 1165]عم0:م عناواصنا 5/ع21/لا آه 1051/! للع1ذ! أوأنأوعمع8تالاء 156 اعندعة5 عطأ مأعاه؟ اهتأمعء كاز دعا /لأدباز 1526 /2]6/ا إأناه36 ]ا 5أ هلالا 


لالط عط مز 600160 ع3 (ممأذمع) عع3]اناد 300 ,لإأأع3م3ء 7521 1و1 ,لانال!! 003105ع؟ ١]‏ لأعالا/لا 01/6 300 2م100 62030 ,5ع1أ)عمم]م أرع/ااهك 
65و30 لقمط معوم2للاط آه ممأىم3ملاعء أطولاة 2 ذأ عقع5ا رومادعع؟]؟ ره ,رمه300161 ما تعطأه طعدوع طاتلا كلهط معومللاط حره؟ مغ دعاناععامم )غعأد/ة أه 
ع 0زه]؟ عجعع1]1 أهط 500165ع]3/لا ما 5 أأناكع؟ /إأ)اعم0]م 6017701 انا قلط 1 .35م لأناوذا عط مقطا لأأكمعل يعللاها آه (عءا) 35م لذاه5 3 5ععبلم]م أهطا 
.73165ناء لامع ععطأه لم3 امم ما /إأثانطة]آأطقط ووام أ ةأذناك 10 ماع13 01301م17 30 ,310/لام اول م10 


05 [13أمعغمم عط وصلءأهنااهناء 606 اوأعنءء 35 0ع20وع: 15 لاعأذلاة 50131 عطأ مأ ععغأ3/لا أه رمأءأناط[أ5ال أمع5ع6م 300 3514م ع[5أأ أه عولعاللامض»ا 3 ,لإامهعا 0 
1 أ5لا5 31اه5 عط آه مهأ ماهملا موسصتاط عط ما ععمهممممما لهتامعء ذلامط هذاق عع هلالا .ع11ا متهأذناد 300 مماعناعل 6غ (5م0هتم عأعطأ عه) كأعمدام ععطاه 
.1/315 35 لاعناة ركأع30ام ععطأأه أه مهنأدأممامء عط 10 ادتأمء5د5ع ومتعط 


000 سرس مر هه هه ره 
الله خلقكل داب من نَاءِ # [سورة النور؛ 46]. 


| 5ه- هل يوجد إعجازٌ علمئٌ في مسألة خلق الأجنّة في القرآن الكريم؟ ْ 


535 


قل أن تجيي عو هذا البيوال لايد انعرف نض رعلماء لطيو الناسلة 
تعن النعنة الررة ضور انها خاي الحنيى وهف الحمن. 


بصاتئر 3 


كان العلم والطب والفلسفة في ذاك العصر مرجعهم إلئ أبقراط وجالين وأرسطو. 
وفي كتاب أرسطو "حول ولادة الحيوانات": 


يُقرر أرسطو أنْ مَنِيَ الرجل ينزل علئ دم حيض المرأة المُخزن في الرحم 
فتجمده» كما تنزل الخهيرة عل اللبخ فتجعله جين ! 

فالجنين ينشأ من دم الحيض... واليوم هذه خرافة مضحكة قولًا واحدًا! 

فنحن نعلم تمامًا أنَّ دم الحّيض يتوقف فور حمل المرأة» ولا يُخْزَّنَ في 
الرحم ولا كل هذه الأساطير! 

وكا خخالين أب القلب: ف ذالك العصى يقر أن ماد المرآة #دذى قوع الرسن؛ 
فيبدأ الجنين القزم في التضخم”". 

لقد كان جالين يتخيّل أن الجنين يكون صغيرًا جدًا في مَك الرجل» ثم 
يتغذئ هذا الجنين القزم ويبدأ يكبرٌ تدريجيًا بعد دخول رحم المرأة. 


ص01 ,لاعمرعة م0 (1) 


إِذَنْ كان هناك شبهُ اتفاق علمي سائدٍ في تلك العصور عائ أنَّ المرأة ليس 
لها أيَّ دور فعلي في عملية الإنجابء فمَنِنُ الرجل يُخثر دم الحيض عند 
أرسطوء وماء المرأة يُغذي مني الرجل عند جالين ليبدأ الجنين القزم في التضخم 
مع الوقت؛ ففي كلتا الحالتين المرأة مجرد وعاء للجنين لا أكثر. 
1 0 *. .نت 0 62 01 - 1 
مني الرجل يخنر دم الحيض ماء المرأة يغذي مني الرجل ' 


أرسطو جالين 


فيأتي القرآن الكريم في تلك الثقافة» وفي ذاك العصر لِيُصحح هذه النظرة البدائية» 
كيرا أن الجنين هو نُطفة أمشاجء أي: من الرجل والمرأة» وليس الرجل فقط! 

لإِنَاحَلقَنَا الْإضنَ من كه أبتاع 4 بوي الاسياةة 19 

والنطفة الأمشاج بإجماع المسلمين عبّْر كل العصوره وبإجماع أهل اللغة؛ 


هي الخليط من الرجل والمرأة» فأمشاحٌ تعني: أخلاطً من الرجل والمرأق 


١ بصاتئر‎ 


حيث يُستل جزء من ماء الرجل مع ذاك الخاص بالمرأة؛ فيتكوّن . | الجتيرة. 
0 


قال الله تعالىل: 9# تيََحَعَلَ لمن لل من مو مَّهينٍ © [سورة السجدة: 4]. 

يأتي الجنين من سلالة من ماء الرجل ! 

الجنين يأتي من جزء يسير جذا يُستل من ماء الرجل» وهو المعروف مؤخرًا 
ب"الحيوان المنوي". مع ذاك الخاص بالمرأة؛ فتتكوّن النطفة الأمشاج 
"الجنين" 

والحديث النبوي الصحيح يؤكد أيضًا أن الجنين يتشكل من جزء يسير جدًا 
من الماء؛ وليس من كل الماء يقول رسول الله يد والحديث في صحيح الإمام 
سل "ما من كل الماء يكون الولد"20. 


0 


بعد أن تظهر النطفة الأمشاج يبدأ الجنينُ في مراحل التخلّق المختلفة! 
نهو هنا بيدا ق المخلق» :ولس أن يتا قرقا كان منعيةا ق :2 مَنِيٌ الرجل 
سيبداً في التضخمء كما كان يتصور جالين! 

ففكرة الجنين القزم 2001111000 والتي كانت سائدة حت قبل قرون قليلة 
مضت أثبت القرآنُ خرافتّهاء فالجنين يتخلق من نطفة أمشاج من الرجل 
والهراة. 


)١(‏ صحيح مسلمى ح:1578. 


أ 3 2 


7 بصائر صحتة الإسلام 


[0100111 101 


3انادرمم /إأناع700 3 15 (21©10111115111م 01) 101111261011151317عىام ,لإوماماط 1ه /بورمأواط عطا صا 
05 مقع أكصا .5ع/ااع5مضعطأ 1ه 05ه051ع/ا عالا أ 3أضام ممم]؟ مماعباعك 005ذ5أاصوونه أهطا بصمعطا 
بأ5ألاء كذوصلط وصابانا كه جه عط أهطة ميلع ذاعط 5أذدأامه501731ع:م ,5هم لمع /لإأطحرع355ج 
عا6/ 5لقاضةووره أأه أهط؛ ك5أدعوويه غ| أ معمرمماع نيعل عتعطأ مغ عملم ركصمعأ؟ أوعر مآ 
اناعد نالضهمط منهء] /لام 1ق 1311005عترعنو ووألععععنا5 أقطأا 300 ,ع(انا عصصدد5 عط أدج لمعأدعه 
3ع 01 وماتامطاوعط عط ععماك لعأذ5ألاء عناقط أهط؛ ,دعاناء 3 ناصمق ١ه‏ 


دن 3 علأكما ممديعم لإمتام 
225امع ألا لاط (اللل 2ل 25 ,7لماعم5 
1695 ماععاع ه35 


فبعد النطفة الأمشاج يدخل الجنينٌ في مراحل حََلْقَ مختلفة حتئ يتشكّل: 


كلدك في بُظون هنيكم حَلقَامَنْ مَنْبحَدخَلْقِ # [سورة الزمر: *]. 


بعد ظهور النطفة الأمشاج والتي تسمئ مؤخرًا "البويضة المُخصّبة" تتحؤّل 
هذه النطفة الأمشاحٌ إلئ مرحلة العلقة: #ممَحَلَقَنا الْطمَة علَقَكٌ 4 [سورة المؤمنون: .]١5‏ 
والعلقة لفظ قرآني مُميرَ عجيب مدهش مبهر 


2 2 3 ا 3 


وباق الوضتك القراى المدعش ليده المعرشدلة النعنيية ,انا مرهلة العلقة! 
لنكتشف اليوم أن الجنين ني هذه المرحلة يطابق بالفعل العلقة من حيث 
ا لشكا الخارجى تمامًا. 


٠. حك‎ 


ويُطابق أيضًا العلقة من حيث الوظيفة» فهو يَعلّق بجدار الرحم؛ ليمتصّ منه 
الدم حرفيًا. 

لاحظ: لا وجود لدم حيض المرأة» ولا للجنين القزم الذي سيكبَرٌ في 
الحجم. لم يذكر القرآن شيئًا من هذه التصوّرات الخرافية! 

بعد العلقة يتحوّل الجنين إلئ المرحلة التالية» وهي مرحلة المُضغة: « ف 
حَلَقَنَا التطمة عمد فَكَلَتَنا الْعَلَكَدَ مضه > [سورة المؤمترن: 114: 

مانهة| التوضيك: القران الجديد ايل العرلة ا"الجمة ا 


بعد مرحلة العلقة يتحوّل الجنين بالفعل إلئ شيءٍ أشبه ما يكون بقطعة 


فيكون الجنينٌ في هذه المرحلة أكبر حجمّاء وتظهر فيه أنسجة كالطعام 
الممضوغ. ويحمل ما يشبه آثار الأسنان. 


0 3 


نعم» آثار الأسنان التي تكون في اللقمة الممضوغة يكون الجنينٌ عند هذه 
المرحلة فسن هذا الشكل ١‏ 
أثر انحناء الأسنان علئ الفك في اللقمة الممضوغة؛ سبحان الله! 


ألفاظ قرآنية عجيبة فريدة. 

هل يُنكِر هذه الدقة» وهذا الإهار إلا مُكابر؟ 

لماذا لم ينقل القرآن شيئًا من خرافات عصره السائدة وما أكثرها؟ 

لم يوافق القرآنُ خرافة واحدةًٌ من الخرافات التي كانت شائعة زمن البعثة 
الفويةة قلماذايا رع 8 

لماذا بقي معصومًا؟ 

لماذا تفرّد بحقائق لم يعرف العلمٌ عنها شيئًا إلا مؤخرًا جدًا؟ 


ٍ! 9- هل قال علماء المسلمين بشيءٍ من هذا الإعجاز قبل العصر الحديث؟ 2 ' 


قال ابن حجر رمألل : "وزّعم أهل التشريح أن المنيّ يقوم بعقد دم 
الحيض» وألحاديك الباب تبطل ذلك"20, 


.58١ فتح الباري» م١١ ص‎ )١( 


ا . 


١ بصاتئر‎ 


وقال القرطبيٌ في تفسيره زعموا أنَّ الجنين يتكوّن من ماء الرجل وحده 
وتشفمة الدوهن الري» والصحيم أن التخلق إنما يكور مو هاء الربدل والمرأة 
لهذه الآيةء نا لقنا لشن من تمد أَمْمَاجٍ 4 سور الإتسافة +1 فإنا نص لا 
يحتمل التأويل2"2. 

لاحظ كلمة الإمام القرطبي: "فإنها نص لا يحتمل التأويل" فعلماء المسلمين 
خالفوا تصوّرات معاصريهم؛ ليوافقوا ما انتهئ إليه العلمُ اليوم من خلال فقط 
معرفتهم بالقرآن الكريم! 

فالقرآنُ الكريم يقدم خطابًا غير مسبوق! 


سأذكر بعض الحقائق العلمية التي تنحاز نحو الحديث النبوي: 

الحديث الأول: 

زُوي عن النبي بَكةٍ أنه قال: "وَخَلَقَ آدَمَ عَدِآسَكَحْ بَعْدَ العَضْرٍ من يوم 
الجمُعَقٍ في آخر الحَلْقَء في آخر سَاعَة'"”". ١‏ 

فآدم عََتوالئَكة ظهر في آخر الحَلّق. 

وهذه إحدئ الحقائق العلمية التي لا خلاف عليها اليوم بين العلماء! 

فالإنسان ظهر في آخر الكائنات الحية علئ الأرض. 

الحديث الثاني: 

قال النيئ يل في الحديث المتّفق علئ صحته: "كُلٌَ ابْن 51م يَأَكُلهُ الاب 
إلا عَجْبَ الذَّنّبِ منه خلِقَ وفيه يرَكبُ". ْ 


00 


." الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» م7١ ص”57‎ )١( 


و3 3 


يوت جد م2 5 ورت عير 


ءوةٌ ه ووو ا و نه عه اس 5 ءٍ 


الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسل | المصدر : صحيح مسلم 


الصفحة أو الرقم: 2955 | خلاصة حك المحدث : [صحيح] | * انظر شرح 
الحديث رقم 5439 


التخريم : أخرجه البخاري (4935) مطولاً بخوهء ومس (2955) واللفظ له 

5 

قيل تحن خلقا من عَجِي الذئن؟ 

عجب الذنب هو آخرٌ منطقة العصّعص بأسفل العمود الفقري. 
- ترات 


فهل نحن خخلقنا من هذا المكان؟ 


في أول الأسبوع الثالث من الحمل يظهر ما يُعرّف في علم الأجنّة 
ب علهء 5 عاتاتسلط أو الشريط الأو ا 


بصاتئر 


هعاق عأمم همال »2 سر 


8غقام اقنووطاعورم 
(ناب70 وباي 


لماع ماما 


أأم عنالوومميم 


00 يم - 


عحممم علأاررارم 


7036 اوعوما0 ب 
(5ئالاق عالاغأن) 


1212129ز 2 ”#565 


017 


هذا الشريط الصغير جدًا تبيّن لنا اليوم أنَّه المسؤول عن تشكيل الجنين» 


فهو يقوم بتشكيل الجنين وتكوين الخلايا المتخصصة التي سيظهر منها الجنين. 
وبنهاية الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط الأولي علمعة5 ع “نانس 
2 الأسياء تدويداء ويترك مكانه ما يعرف بالععمعمنصرط 2701021 . 


0 513060 15لاأ 510 613160 11[2110 1201916 20021 116 ,511221 2101م 37106 
.05 للطلاع 


باانطهع"0 ب أع عااتاالا 
101[انام 2 


51م 
تاعاط/اأه 42 ,8-23 513065 05 7511/05 73اناط لعصملاعه5 لإالهاعع5 52 مأ 18255655860 35/ا كأمبكا ع5 أه ممأوع؟ اأد0باقء 156 

(1) .18562160م 36 ,11311اناط عط 101 /لاعل ,065/3105 ون أ/لا0|اه؟ 116 .005 أأعنانأذممعع؟ عأطامقيو وذ5اعع/م زط لع|أمكاممء عرعننا 
05 3116م لاتقل عط 300 ,9 ,8 5198085 05 1318م أقكناع0 عط غأ 10 /13أذه؟ عذباقع 568 360103112! أمقأ]مهم لطا صة ذا أقحقء عأعامعزباعم ع1 
6 010اء7010 16 01 0110م 031نامةء 16 300 10-12 539085 07 1356م أقكناع0 8ط )أ 10 اد0تلدء 181825/ ,إماعناع0 0زمطءعمامم عط1 
ث (2) .!308ء عأقعأمعإباعص عط 05 غعأأ5 غطأ 10 |13أ05: 3156 12 513906 31 350 لإأطةطم:م 300 9-11 513065 21 5عاألحرمة5 الث .10160 
4 5ااعء 075 5عأو 1316م |ةآناء0 ع5 01 3116م ات0ناقء علطأ 518/! ,11 300 10 519085 مآ 160أع0616 هط حلوى 'عوصاط أقىناعمره0مطاء" 

2 35 0لع5نا 5أ 351اطأمع 156 01 ع0621306م0153 31801مم3 معطالالا (3) .72 الإاعمع765 01 نوتأءبان10م عطا مأ عأهماء لهم لإاطوممم 
[16اساءم قط دده لعنزلرع0 ,ععمعماتوة امنهء 25 ] 4) .9 51306 وناك ممع 0غ 56/75 كلهع]51 عل/الأأمارم عط معط ,لممرعاتع 

3 35 06151555 300 أقللقء عأاع ألاع]ناء7 10761 156 01 5116 عط 10 أه0بال3ء 10 51808 31 101115 ,لتللع0ماعهة لزه لعزع/امك 1900 
.18 ]0 17 10 15 513065 لأ كعناط أ لمع 78الإقاء 765 01 15011311017 لأونا0ط ات ,14 51806 18351 21 15 مردء 31 أتمع1 1 


هذا الععمعصتسسظ 021نه 0 الناتج عن الشريط الأولى 3 سيذهب؟ 


ال ا ل 1 للق 


نا 51610 لا 1606 


0102 | 0000255 | 5 5م08 | 8115م 


© نعومعك عه 30-1 60 808 غناوطم 


حننة ‏ عاءتصوعمهطك ‏ عاءتمبمعاقع مر “لاع © 60 


.اقعه ععلا .)ا قمةنانزء0 همة اعكب)! مدعع 6 +0 
]1 عاءع نرم يد 


أمع مرمهاعب/اء(] ١‏ 


لمع ععقام دعاق مه ه0551 .ع3 طعنمع/٠‏ ,و5إناععم اناه عط©ا عوأناقع! , 
غ15 ع1 .5ع امع 213]6مع5 2000] عنأ/أ55ه قنامعمء عطخ طغأيةا رقعطعنمعنا ,50إناعع2م طاعوع ]0 ععامعء عط 
عاط عط رمع مخ عنالة دعع3 مععنقاعط لرمعع5 عذا ,اناه 0 عه كعع3 معع/لاعط 15قعمم3 اداع راعوء5 
00 كأضعممعع5 .ك5اقعلا لالاع نا 0ق مععغاناه] واعع عط طكزياه؟ عط 00ت ,ركنقعلا صععغ]؟ مص مع عع لمعم 
لصة بع]ذا ماعغةا| نمع 3ك خاغأينا دكعكنا؟ /زامه #المعمء ع1 .عاط نه عنط]- بارع بلط عع3 ع3 اأأصن عغأأصن مم 
.253165 ققط كدعامممع؟] طاغأيها بإاخمعا ملاعم عمص واباععه ولط 1 


فالٌصعص هو في الأصل الشريط الأولي ال علمعما5 ءنانملمط الذي نشأ منه 
الجنينٌ... المكان الذي منه خلقنا كما أخبر النبيٌ يَكةِ قبل أكثر من ١5٠١‏ عام. 

تخيّل رجلا يرعئ أغنامًا علئ قراريط لأهل مكة:. يُخبر بحقائق لم يعرف 
العلمٌ دقائقها إلا منذ سنواتٍ قليلةٍ! 

بل وأنا الطبيب المتخصص.ء والله عانيث حت أستوعب دقة هذا الحديث» 
وكيف يتحول هذا الشيء الدقيق الذي ظهر في الأسبوع الثالث من عمر الجنين» 
والذي كان محور التمايّز الجنيني» كيف لهذا الشريط الدقيق أن يختفي تمامًا 
بعد ذلك من مسرح الأحداث ليستقر في منطقة العصعص. 

ما هذه الدقة وما هذا الإعجاز؟ 

الحديث الثالث: 

ا ل ل 0 


)1١ 01036 012.015/2112165/60© 27722 


للك «ه 


بصاتئر 


1 2 2 5 0 وب 2-7 د ارت مد تب انه هس ايه هم ايه 
علا سِتينّ وثلاثمئة مَفصِلٍ؛ فمَن كبر لله وحمد الله ومَلل لله وسبح لله 
2 


0-0 
ل محم 


وَاسْتَعْمَرَ الله وعَرَّلٌ حَجَرًا عن طرِيق النََّسِ» أو شركة أوْ عَظْمًا عن طَرِيقٍ 
النَّسء وَأَمَرَ بمَعروفٍء أَوْ نه عن مُذْكرٍ عَدَدَ تلكَ السَّنَيْنَ والتَّلائوئَةِ السّلامَئن» 


0 


د 


ابر ّ ادل 


إنه يَمْشِي يَومَئِذٍ وقد رَحْرّحَ نَفْسَهُ عَنٍ النَار 

هذا العددُ الدقيقٌ ثلاثمائة وستون مفصلا ظل مَحَل خلافٍ بين الأطباء 
لسنواتٍ طويلة» إلئ أن استقرّت المراجع الطبية الحديثة في عدد مفاصل 
الإنسان علئ هذا الرقم بالضبط: ثلاثماثة وستين مَفصِلَا. 


0لا ولا اله ١‏ /إ[05180031 ١‏ 


/ 1106 1 03 01172 


١ 5م‎ ١ 0005 


96 ْ التاجعرا 


ولا 19و00 ٠‏ 5ومأكاوه8 عمنام0 ١‏ 


1 ] عاءذنااا! 30:0 ع1ناأ805 ,81 )اعج8 


705 131ناأ205 30 0310565 أ83 باع83 


عا56نا10 10 20ع| قا 6300 1/161! ,005111005 010107020 01 1اع2|1001 أعع1معم! أ0 أأناقع؟ 18 /[الهناذنا ]3 0012/75م |2]ناأ805 

2 7اع0/ا/ا .(لأومع| مأ لمعمعازملاة عجرمععم اانا قعاء5نا؟ (اأهازع0 عثنا أه ع30أمعم]عم عن:ذا 6:3 معادع5 36 نامز معرانا/ا .قع1300دمما 
1 221 أناط ,)11/621 300 1005 أع0 161//ا بعاء5رااترووزعوويه ع قعل (أ0اه 001 أ ,لأأومع|ا أدتلامه عط هط ,500118 15 عاعذنامما 
6 16 أ 0050125 640 أنا30 300 0065 206 عأؤاة |3أ2ا051)6ناء5لا١‏ 8الأااع عأ 00 551005لا8/0م8] 
105 أ0 000101311017 18 5ع ]أنا/80 11101/61116116 5111211851 1118 الع/اعا ./[]1/ع70مع70| قع/ا0! /إل00ط نامل 05 31م ولا ,/إ000 31انالا 
5 0107م /إ|ل2]ع0ع0 5 1115 .1وأمنا 300 513016 نإل00 ناملا معع)ا 10 ٠/0109‏ لإلأمعأ5أ05زم» ع3 5عاع5ناتتا ]ناملا .015أ0[ 300 5عا50لالتا 
.ع ]لاأ005 


ففى الإنسان تحديدًا ثلاثمائة وستون مفصلا. 


5]غالاقالظ 8 01085105 163111 6605 31] ناا 005 ادعلا 5 8131011 


5ع 5ناا!! 8 ,80065 ,5 أل +- 000010005 لالهلا - عم0لا : ع1 


عا 5 || 30 8065 ,115رأمل 


1116 9 6006] 


683005 30 61006115 5 5 (000 18 00115ناة ]13 130181011 0أامة 116 
0618003 اقناممكا أءاعاة هذا أه ققوم 136 .وماقاماة وما 0عااقه 
6غه1مة 1011| 015و بي 
ذأ ازا 11120116 5لا670 0 1 3 3|101 10 5ا/ة| 300 01385 3000101 35 ]ماللا 
15 .01300180 300 /لأ00ا 0/161 (أ 1018 01301م1| 30 ةانم 3|530 80085 .01016 10 ١‏ 
أ م0اع/ا08 5اا8ه 01000 ,30118 0ع .135عأقزة (000 لاا 


.5 أ0 (073101 80)) علاقذلا )1008 أت 16لا ١‏ 35م 1310م 


35 5 [6أتاللا #لاةذلا ال 0008 أ0 8م( 3 318 80065 
5 لاقلا 11115 ]011أ| (/80878 ألام 88أة 35 000]أ5 
.0615 لأعأ0]م 300 ذااعه 260ااة0م5 أ0 منا 0130 


1 أا 5 03|أناناع] 300 0//ا00 0]83/6 (ل301أ00]15 80 
0 0 ]10 عالاأناارا (1أة3 06نا1111| 8 8|000 ٠‏ 


00 130انانا 106 ما :1171 م مم1 


© 00011005 ادعلا 


للوأوأباء امال 077 
و م 
8 قبل ب 1 55 لبي 


ا 1119 


فأاستمل 01 وعمب؟؟آ1” 


300 لإلامخقمظ عناملا ععمة مغ 5م 3غ معر 1 


6 99/ 15] 


ل انلا نئاك الي ا 2 ايل 300 أعع0 ععرمطا عزمر عه مقط معطي ماهم عط ذأ أمامز م 


تبيّن بالعودة للمرجع أنَّ هذا كذبٌه فالمرجمٌ يقول: ثلاثمائة وخمسة 
وستين» وليس ثلاثمائة وستين» وهذا بناءً علئ عدد أيام العام في الفلسفة الدينية 
الصينية» وارتباط أيام العام بالجسد البشري. 

فالمرجع لا يتحدّث عن عدد المفاصل تحديدًاء وإنما عن أجزاء الهيكل 
العظمي التي تدخل منها الطاقة الكونية(". 


سم 2020 00 12 
عط ممعط اا , 1711119 3 ,خم آلا توما ده اند عط“ :و1 لله أ علنطة عمعطه 5 
عنة تغملمز لعللء-هة عط“ تدخلق '.ؤععهام عمقعغعط 365 عه عفغط) رتغطاه طعمء مامز قصممءعة 
ورمع أ رول غقطآ' .قلعتم مغل عمتعسل وتعنمع مه وعكمع! أو غعامة عط عتعطنى مممقهعه1 عدا 
-عاع: قه 'قصمناءعة 365 غعنممعغمذ م 15 واتلتطزوومم معطاغمصق .ككملهم صم همقصدى عل 0) 

".دمغععاععاة عط ,ه ودمتاءءة 365 عل 10 عم 


3 انالا أفوى فيل يعنب الملوجذ؟ لللى كل عله أخل الاح عييدة 
وسريانية وفرعونية كل هذا حتئ ينفوا عنه معجزة واحدة؟ 

هذا موقف بائسٌ! 

سيبقون هكذا يجادلون في الحق بعدما تبيّن. 

لقد ثبت بالتواتر وقوعٌ المعجزات التي لا حصر لها علئ يد محمد جَلةِ؛ 
فوالله إن القطع بنبوته هو رشاد العقل! 

قضية الإعجاز العلمي المُونّق تحتاج إلى عمل موسوعي حقيقي يعمل 
عليه علماءً وباحثون متخصصون. فهذا ميدان عظيم» وفيه نفع للناس جميعا. 

وأقول لكل ملحية 53 وال ومتص ولا تسن عو يريدوة أن قزلوله 
عن سبيل الله. 


.012551 "اعمم] 101:5[ عمقبلط (1) 


أ و3 


الباب الرابع 
أ ف 8 5 َ 
عظم برهان على صحة الإسلام 


:! 5"- ما أعظمٌ بُرهانٍ على صحة الإسلام؟ 1 


ع 


أعظم معجزة في الإسلام على الإطلاق» وأعظم آية أيد بها النبيئ محمد كَل 
وأعظم برهان علئ صحة هذا الدين» هو كتابُ الله ع ل 

قال النبيُ َل في الحديث المتفق علئ صحته: "ما ركه 
ِنَّ الآيات مال أُوِنَ» َو آمَنّ عليه الب وإنّما كال الذي : 
الله إِلَيَّ» فأرجو أَنّي ْترهُمَْ تَابِعًا يَومَ القِيَامَة'"0". 

فهذا القرآن أعظم آيةٍ 0 ولذلك رجا النبي كَلِةٍ أن يكون أكثر 
الأنبياء تابعًا يوم القيامة. 

والآن قارن بين هذين الموقفين» ثم انظر لحال العالم اليوم لتعرف هل 
رجاء النبي كَل يتتحقق أم ل١!‏ 

العرقات الأول قاض يوم خرج الدى ااعاى أصدابة قبل اديصايا النضاء 
فقال لهم: [الدلسش احد يق أَمْلٍ الأزض بُصَلَّي هذه الصَّلَاةَ غير كُو'"0". 

لا يوجد من يُصلي العشاء علئ وجه الأرض غير هؤلاء النفر الذين يقفون 
حول النبي كَكة. 

والآن ننظرٌ للموقف الثاني: يُبِشّر النبئ يَكِلِ أصحابه أنه لن يبقئ بيت على 
ظهر الأرض إلا وسوف تصله رسالة الإسلام: "لا يَبّتى على ظَهِرٍ الأرض بَيِتَ 

للا الله كَلِمةَ الإسلام"0". 


ممتة 


(*) تخريج المُسنّد ح:5 277١‏ إسناده صحيح. 


بصاتئر 


الإسلام اليوم هو أسرع ديانات الآرض انتشارًا وأثرًا علئ الإطلاقء بل ولا 
وَجْه للمقارنة أصلًا بينه وبين غيره. 


0 1011110 
مأ بأقطا أفع ووناد إانائمعء 2151 عط مز دع زورن5 [2)! أ لأموزوزاع ومثورهروندع وه عط ذأ منقاذا :12 0عادع/ع: 2017 مآ وناك م 
ع مأ لمأوذاع؟ 01ز03 0١/109‏ 0-أز13516 عأ 5أ 5|310! ,501830 ١1/011010‏ 300 ع0130عم0عم أ0 18117075 


اوماق 134 دع 0ناءممء تعتمع0 طعزهعوعم برعم نزم 2050 106 أودعع]10 دراوأوزاع بعطثومم [1]41]5[]6[]71]519/10/]11ت].ورمبن 


20 ناملا 15 10 /ا|أ15031]م عنال 00 أ3انام00 011151130 ع1 20 216] 125167 3 ]3 0101 15 العاععم)ع 5 60 أ2انام0م 7أادناا/ا 
[21]13!.ووززوبرا! ؛ه عغق] ترز انقرع؟ طواط ممج 


4 31511 لال 
00 80031511 
1 مت 0|111 
1 1101لا 


00 لاوا 


فالإسلام بالفعل كاد أن يدخلّ كل بيتِ علئ وجه الأرضء وسيدخل اليوم 


فهل رجاء النبي يَك يتتحقّق أم لا؟ 


011 ]0 إنانر80 الات اكنال! ارملا 
005) ]1 إن 65]نا1) 3000انام0م 


أموبك دحماكا 
1159,375,286 نا 
106726 اى أامحاغه مهحممم مدتتعايظ 


كام هاعم ممم مهأنوارط 
22103 طلم همه ره طداة مولظم فنع 


160نزاع ه» 7م زا ركع حي 
6 0 


74145 |[ “منومم ممتتوايص ‏ 


)| أن 

21207706 مامد 
6,919,96 | »مم05 مواد فيال 
قمعي لم5 | «عاممعناممه 


72ومكر؟ | تمطمق 


حد لذ يٍِ ضرب التمثال فصار جَبَلَا كَبِيرًا وَمَلاً الأزض كُلَهَا. دانيال 


ما أخبر به بَكِةِ يقع علئ الرَّعْم من ضعفنا! 


وها هو كتاب الله محفوظ بينناء وسيبقئ إلى يوم القيامة: #لقَد ِنْشْمَ فيكتي 


١ بصاتئر‎ 


أله إِلَ يور ألْبحَتِ 4 [سورة الروم: 0]» فالقرآنُ نزل ليبقئ إلئ يوم القيامة! 


ف 


وسيظل هذا الكتابُ معجزةً الإسلام الكبرئ: « وَلَر يَكْنِهِمْ أنَآ لَرَسَا عََيكَ 


20 خبل عل لجعي عبر الغ ع 
الحكتب يِل عَلْتهِمَ # [سورة العنكبوت: .]0١‏ 


فهذا القرآن كاف لمن أراد الحنّ من أهل الأرض: #اتبَارَكَ الى نل الْفْْوَانَ عل 
عبد ليون لمي تيا © [سورة الفرقان: .]١‏ 

فهو نذير للعالمين» وقد أوجد الله به من الهباء أمةٌ ضخمة» واستبقئ علئ 
القرون جيلًا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدًا لولا موض هذا الكتاب بهم! 

حنم قل القران أخين ازلة ننه [ذدق هذا القران قزرت هله الآمة ومعاهاء 
وأنهم بهذا القرآن سيدخلون التاريخ: ل وَإنَّه كلك وموك وَسَوَقَ تتَكَلُونَ 4 [سورة 
الزخرف: 55]. 

وإنه لكترقت للقبو لقومك وسوك الوق عن أدام حقه! 

«اتذارك ]كي سكتبافد :15 4 لأسورة الكانياءة +1]: 

فيه شرفكم... فيه عزَّة هذه الأمة طالما تمسّكت به. 

أنا إذا تركته اللامةا خلف:ظيرها آصايا الضعت واليران سن قمر ف زليه! 

قال النييٌ يَكِ: "يا مَعْشَرَ المهاجرينَ! خصال حَمْسٌ إذا ابتْلِيتمْ بهن وأعودٌ 
باللو أن تُدْرِكُومُنَ: -وذكر منها- ولم يَنْقَضُوا عهدّ اللو وعهد رسوله إلا سَلّطَ الله 
ليم رعس مداخل ايدوهي ونال دك الهج 
بكتاب الله عَرلٌ ويتكَيرٌوا فيما نَل لذ إلا جعل الله بأسَهم بيتهم"27. 

فلن تعود هذه الأمة لمجدها حتئا تعود لكتاب ربها! 

فالقرآن هو حبل الله المتينُ؛ وهوّ طريق صلاح هذه الأمة... مَن حَكمَ به 


)١(‏ صحيح الجامع ح:917/8. 


أ 3 0 


عدَل» ومن دعا إِيْهِ مُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم. 
5 03 ع 2 ا و 
كل يوم يكون لك ورد من القرآن بتدبّر ولو نصف حزب! 
تقرأ الآية بتأمّلء ثم تقرأ تفسيرًا يسيرًا عليها يعينك علوئ التدبّره مثل: التفسير الميسر. 


ثم تُعيد قراءة الآية مرةً أخرئ, ثم تذهب إلئ التي تليها وهكذا! 


هذا والله بات اليقين الأيسر. 


ا <- 


١ بصاتئر‎ 


7 ع عر 

أيسر باب. لتحصيل اليقين» واسر باب لتتجاة متنا مما هى فيه هو: ان 
كتاب الله ! 

فعندما تقوم بتدبّر القرآنء ويتحوّل القرآن إلى حياقٍء ساعتها والله ننجو 


ونلئهض . 

قبيوف تعد ف كل ايةسل لبشكلة وتفريجًا لهم وزوالَا لشبهة» وطمأنينة 
لنفس» وسكينة لقلب. 

فهذا خطاب ربك لك أيها الإنسان! 

فالقرآن يشرح الله به الصدرٌء ويغرس به الإيمان في القلب. 

وللقرآن أسرارٌه الخاصة؛ ولذلك كم من عدّوٌ لرسول الله يل أراد اغتياله» 
فما أن سمع آياتٍ القرآن حت انفطر قلبه وتشدَّق الإيمان من عينيه!(» 

وقد نبّهنا الله تعالئ إلئ هذه الحقيقة» وأخبرنا أن الكافر في قلب معمعة 
القتال واشتداد رحئ السيوف قد يُرجئ منه خيرٌ حين يستمع القرآن: #وإن أَحد 
التقركررت الشتكارة 5 ره حَقَّ يمع كمأل ذ ُوَايِفَهُ مأمكه > [سورة التوبة: 1]. 

كيف ينكسر كافرٌ في لحظة احتدام قتالٍ لصوت كتاب عدوه؟ 

إنها أسرار القرآن! 

(قللقر 1ق سلظان قاد عله الشومي: و لوال عضا طرثا غلن كترة التاواذ 
مع ما فيه من قوانين وتشريعات؛ وهو الأنيس في الخلوات» وتهفو إليه النفوس 
ل ل ل 

سه َل أَحْسَنَ لكَرِيثِ كنبا متَمَيِها مَتَانَ لهم قير من لوه الس توت ممم 
ثم تين لود هم وَمُلوبْهُمإِكَ ذكر أله د 6 لله وق يف مق يقتا وك شيل 


04 


لَك ا لَه مِنْ هَادٍ © [سورة الزمر: 1 


)١(‏ إبراهيم يم السكران» كتاب : رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلئ القرآن. 


أ و3 2 


7 بصائر صحتة الإسلام 


فكتاب الله تفرح به النفس حم إذا أعذت حظها منه عادت مرتاغة تريد المويدة, 

وانظر لحال النصارئ الذي يبتغون العدن ماذا يفعلون إذا سمعوا قرا 
#وَإِدًا سَمِعُوأ مآ أْزِلَ إل الول ره لَه يَنِيضُ مرت الذَّمع هما عقوأ الك يمُولُونَ 
رآ 2-56 مَعَالسَهِدِينَ #السيرة التافنة 10 

أيّ شخص يقرأ هذه الآية يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع 
ع ا شيءٌ فاق قدرتهم علئ الاحتمال2". 

روئ ابن إسحاق بسندٍ صحيح عن كعب أن عتبة بن ربيعة سيد قريش» 
عرّضَ علئ قومه أن يقوم إلى النبيٌ يَدِةٍ يعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها؛ 
وذلك حين أسلم حمزة ؤَتَه» ورأئ المشركون أصحاب رسول الله طَلِل 
يكثرون ويزيدونء فقال المشركون لعتبة: قُمْ إلئ محمد فكلّمْهء فقام إليه غتبة. 

فقال: يابنَ أخي! إنك منا حيث قد علمتَ من السَّطَةٍ في العشيرة» والمكان 
في النّسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرّقت به جماعتهم» وسمّهت به 
أحلامهم فاسمعٌ مني أعرض عليك أمُورًا لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول جَلئِةِ: "قل يا آبا الوليد أسمع". 

حت إذا فرغ عتبة ورسول الله يِه يستمعٌ منهء قال:"أقد فرغت يا أبا 
الوليد؟" قال: نعمء قال: "فاسمعْ مني". قال: أفعل» فقرأ عليه صدر سورة فُصلت. 

فقام عتبة إلئ أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 


2 


ع 


والله ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريشء أطيعوني 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد وَلق د . ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
252 إبراهيم يم السكران» كتاب : رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلئ القرآن. 


-_ 


١ بصاتئر‎ 


واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن 
لقولِهِ الذي سمعت منه نبأ عظيمء قالوا: سَحَرّكَ -والله- يا أبا الوليدٍ بلسانه! 

قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومن بين ما قاله عتبة للمشركين وهو يصف لهم أثر القرآن علئ قلبه؛ أنه لما 
سبع قولّه تعال: #َنْ أَحَصُوأ فَقُلْ الَدَرَدُيٌ صَهِفَةٌ مَقَلَ صهِقَة عاد وَتمُودَ © [سورة 
فصلت: ]١‏ من سورة فصلتء قال: أمسكت بفيه (أمسك بفم النبي كةِ) 
وتاشتدقة ببالكعي أن كنت وقد هلقني أن متحمدًا ذا قال ينعا الى يكزن» 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب. 

خاف علئ المشركين من وعيد القرآن. 

#وَإِنَأَعرصُوأ فَهَلْ أندَرَفك صهِفَدَوْئْلَ صَعِفَة عَادِوَكّمُودَ © [سورة فصلت: 1]. 

إن ظلوا علئ شركهم هلكوا! 

لم يتمالك عتبة نفسه أمام قوارع القرآن» ففي الآيات التي تلاها عليه النبئٌ كَل 
تحذير شديد لمشركي قريش أنهم سوف يفتّون كما فَنِيت عاد وثمود؛ ولذلك 
أمسك بفم النبي َيِه وناشده بالرحمء وخاف علئ أهله واختفئ أيامًا في داره. 

فالقرآن في هذه الآيات يخبرهم أنَّ الوثنية ستفنيئ في قريش. 

وبالفعل هذا ما حصلء ولم يمت النبي 95 إلا وانتهت الوثنية من قريش للأبد. 

فللقرآن 201 التعسطيب» سال له النشين سريكاء ول و كافق تليق كاقر عاو للقران: 

وأنت قد تعرض عليك شبهة» فتورد عليها الردود العلمية والعقلية وأقوال 
أهل العلم» لكن ما أن تأتي بآيةٍ قرآنية في موضع الشاهد حتئ يزول الإشكالء 
ويطمئن السائل ولو كانت ملحدًاء وهذا من عجائب أسرار القرآن. 
فللقرآن أثوٌ عجيبٌ في النفس. 
يقول الجبير بن مطعم أنه حين كان كافرًا وذهب ليفاوض النبئ جَكةٍ في 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


شو دريل له "ويه سَمِعْتٌ النبي وك يقرأ في المَغْبٍ سورة الطُورِء كلما بل هذه 
الآية: « ميا ين رده 0 حلم ككرت وال لل 
يُوقِونَ 5 أَمْ عِندَهم خَرْآينُ رَيَكَ أَمَهُمْ الْمصِيِطِرُونَ (4)50 [سورة الطور: ه+-/0]» قال : 
كَادَ كَلبِي أن ل 007 

مع أن الجبير بن مطعم أتئ متحفرًا ضد الإسلام» لكن ما أن سمع سورة 
الطور حت خلبت أحاسيسّه سكينة القرآن. 

فللقرآن أسرارّه الخاصة ومعارجة الإيمانية! 


3 
0 
2 

0 
1 
0 
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تدثر القرآن أيشاهو أفضل_طريى لشنيد الأفكار الغيالة والذثيات والوساوس: 
فلو قرأ الشابٌ المسلمٌ آياتٍ القرآن ني وسيلية الدنيا: أن الدنيا مجرد وسيلة» ومركزية 
الآخرة: «« يتأ اراس إن دمح ذلا تَْرَدَكُم ْييزة دنس 4 [سورة فاطر: 0]. 

وآيات أزلية الصراع بين الحق والباطل. 

وآيات معنا التكليف. 

وآثائق شروية اللشحيض والابقاكةة 2 لحو الناش أن 33 له يترا ركنا 
وَعَم لانتنون © اسورةالمكبرتة 1]. 

وآبات ضرورة التسليم للنص الشرعي: #وَبيَعْ مَايوْحح إليّكَ وَأصيرٌ حَقَّ م 
أله 4 اريم ]. 

وآيات عدم الاغترار بالبَمُرَّجٍ المادي: 255 الاش أمد و2 اانا 
سن يَكفرٌ َم متهم سقها مّن يض وَمعَارِحَ علا يَظهَرُونَ 4 [سورة الزخرف: 17]. 

إذا قرأ المسلم هذه الآيات بتدبّر بالله عليكم مالا ةبعك 3للك مد 


20 صحيح البخاري» ح:‎ )١( 


- << 


١ بصاتئر‎ 


أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة؟!() 
ل ا 
فإما الانصياعً» وإما النفاقٌ الفكري. 
قراءة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات 
الفكريةة: 
لذلك اخرصوا علئ كتاب ربكم بتدبّر! 
ففيه خيرا الدنيا والآخرة! 


لا يوجد كتاب نزَّه الخالق وقدَّسهء وأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل وتنزيههم 
عن كل نقيصة» والحث علئ الصالحات الباقيات مثل القرآن؛ منذ كانت الدنيا. 

فالقرآن منسوجٌ بالتوحيد» منسوج بتعظيم الأنبياء» منسوج بالأمر بالخيرات 
وترك الماحراطه كن عدر يح لخر وسيم لم يعهذه العرب”" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردان ألكّه: "تلئس ف العور ان وله الاق مسال 
لمعاني القرآن: 

20 الحقيقة» 
)١(‏ إبراهيم السكران» كتاب وجاك سام الطريق إلى القرآن. 


ا 0 


أو - 


ولافي الكيفية» 

بل يظهر التفاوت لكل من تدبّر القرآن وتدبّر الكتب"20. 

وإعجاز القرآن ليس في بلاغته فقط كما يظرنٌ أغلب الملاحدة» ولا في لفظه فقط. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ: "فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من 
الإعجاز في لفظه. وجميع عقلاء الآمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم 
من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه"”". 


٠‏ 56- ما سمات إعجاز القرآن البلاغي؟ 


أما إعجاز القرآن البلاغي فلأنه: 

جاء بأفصح الألفاظ. 

في أحسن نظوم التأليف. 

مُضمنًا أصحّ المعاني. 

واللفظة الواحدة من القرآن لو أخذتها وأدرت لغة العرب لتحصل علئ 
لفظةٍ أحسن منها ما استطعت””". 

ولو أردت أن تؤلف بكلماتٍ أخرئ غير كلمات القرآن؛ لتوازي حسن 
تأليفه ورونقه لشهدت له بالنصرء وعلئ نفسك بالعجز. 

انظر إيجاز اللفظ مع دقة المعاني وكثرتهاء وتلاؤم الكلام في قوله تعالئ: 
لا وَقبِلَ يترص أبلّى مَآهلوَمسَمَك وى وص الْمَله وى لْأَمَر وأسْيَوتَ عَلَ لوي وقيلٌ 


200 
- 


بَعَدَا لِلَصَو رِالطَدلِمِينَ 480 [سورة هود: 4 4]. 


() الجواب الصحيح., م0 ص 576. 
غ0 الجواب الصحيح؛ م0 ص5 57. 


(') رسالة خاتم النبيين محمد يلد د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 


١ بصاتئر‎ 
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وانظر إلئ الإيجاز القرآني المعجز في قوله تعالئ: #فَلَمَا أسْيِيَعَسُوأ نه 


20 6 س راصطة 
ختامر اث اسووة يرسك 1 


خلصوا نحا معناها: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم. 

أتحدّئ أيّ ملحد أن يأتي بعبارة أوجَرٌ وتؤدي نفس هذا المعنىا! 

لو أخذت أيّ كلمة من القرآن وأدرت لغة العرب لن تجد أدقٌ منهاء ولا 
أولئ منها في موضعها وسياقها. 

وانظر لقوله تعاليئ: #فَلما أَسْلَمَا وكَلَهُه لين [سورة الصافات: .]٠١‏ 

0 لأمر الله تعالئ. 

اي 7 
بنفس هذا السياق الجماليء الذي لا يخرج عن سير الآيات التي قبلها والتي بعدها؟ 

ولذا عندما سمع العربٌُ الأقحاحٌ كلام الله» قال بعضهم قبل أن يُسلم من 
فرط انتجذابه قال: "كا غلبي أن 007 


| 55- لكنّ بعض الملاحدة المعاصرين حاولوا أن يحاكوا أسلوب القرآن؟ ْ 

مشركو العرب كادت تطير قلوبهم من قوة القرآن» ويأتيك ملحد معاصر لا 
يجيد نطق العربية نطقًا صحيحًاء فيأتي لمحاكاة بعض نصوص القرآن مستخدمًا 
نفس العبارات القرآنية والأساليب القرآنية واللغة القرانية. 

فاحل الجه ركع شعراء الجاعلية لو عرفا أذ تعد القراة سيكو ببذة 
الطريقة لربما اتتحروا كمدًا! 

فالملحد يستخدم عبارات قرآنية خالصة وأساليب قرآنية حصرية. 


أ و3 - 


فهل هذا تحدٌّ للقرآن؟ 

الذي يريد تحدي القرآن عليه أن يأ بنسق جديدٍ كالذي جاء به القرآن» 
وليس مجرد التقليد المضحك! 

تخيل شخصًا يتحدّئ الموناليزا فيُحضر نفس الموناليزا ويصبغ شعرهاء 
ويقول لك: ها أنا تحدّيتٌ موناليزا دافنشي ! 


كن رد فعل دافنشي ! 

سيسخر دافنشي من هذا الأسلوب السمج. 

إذا أردت تحدي القرآن» فأنت مُطالب ينسق ثوري جديد في اللغة كالسق 
الثوري الذي أحدثه القرآن. 

ولغة العرب شعر ونثر وقرآن. 

ولذلك توقف كفار العرب عن تحدي القرآن» ومن تقدّم عيضي اكمدياما 
الكدا ار امرك 

فهذا الطرح السمج من بعض الملحدين المعاصرين دليلٌ مستقل علئ 


-«- 


١ بصاتئر‎ 


إعجاز القرآن. 

ولم يزل القرآن يقرع المشركين البلغاء أشدٌّ التقريع» ويُسفه أحلامهم, ويذمٌ 
آلهتهم» ويتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورةٍ من مثله» وهم في كل هذا ناكصون 
عن معارضته» مُحجمون عن مماثلته. 

بل لقد قال الله عَرَيْجَلُ للمشركين: الم تَعصَلُوأ وآن تَفْعَُواْ 4 [سورة البقرة: 4 ؟]. 

فما فعلواء ولا قدروا. 

وللإنسان أن يتساءل: كيف يجرؤ النبيٌ كَلِةٍ أن يتحدئ أناسًا في جنس ما 
يحسنون ويبدعون. ثم يتركهم وقد علاهم الخزي علئ مر السنين؟ 

يقول د. عبد الله دراز رَحمَهَآلنّهُ: للَهُ: "ألم يكن يخشئ الرسول كلَِةٍ بهذا التحدي 
أن يثير حميّتهم الأدبية؟ 

فيهيُوا لمنافسته» وماذا عساه يصنع لو أَنَّ جماعة من بلغائهم تعاقدوا علئ 
أن يضع أحدهم صيغة المعارضة: ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما 
كانوا يصنعون في نقد الشعر» ثم لو طوعت له نفسه كَِةٍ أن يُصدر هذا الحكم 
علئ أهل عصره أنهم يعجزون عن قبول تحدي القرآن» فكيف يُصدره على 
الأجيال القادمة؟ 

إِنَّ هذه مغامرةٌ لا يتقدَّم إليها رجلٌ إلا وهو يعلم أن الجميع سيفشل على مر 
اعضو لقا 

لقد تحدّئ القرآنٌ أهلّ البيان في عباراتٍ محرجة؛ ولم يأتِ أحدٌّ منهم بشيء 
يستريح له الملاحدة! 

يقول الألوسي رََهَاللَه: "فلم ينطق أحدٌ منهم إلى يومنا هذا ببنْت شف ولا أعرب 


. 40- 5 النبأ العظيم, د. عبد الله دراز» ص4‎ )١( 


أ و3 - 


عن موصوف أو صفْةء وأظهر الكل العجرٌ عن المعارضة في كل وقتٍ وحين"0". 
وقد رأئ الكفار أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة رسول الله كك 


أهونُ وأيسدٌ من معارضة القرآن وقبول التحدي. 

فهذا منتهئئ ما يملكون! 

وال اد َكْعروالاسَمَعُوا دا العا ِوَالعواض و لعلّحدتَكبونَ # [سورة فصلت: 75]. 

وعندما قدِمَ الطفيل بن عمرو الدوسي -رئيس قبيلة دوس في اليمن- وكان 
شاعرًا مُفْوّهاء عندما قدم مكةٌ استقبله كُفار مكة وكعادتهم حذَّروه من سماع 
قرآن معمن لقلا وسحذى ادرو ند مكنا أذنه بالقطن لكنّه شعر أن هذا 
أسلوب سخيف. فقال في نفسه: "إن لبيبٌ وشاعرٌء ولا يخفئ علي الحسن من 
القبيح» فأزال القطن عن أذنه وسمع شيئًا من القرآن فتملّك عليه قلبَة 
و الملافة 

فأثّرٌ القرآن في الفطر والنفوس عجيبٌء فالقرآن يُذيب جبال الغلظة» ويشرح 
الصدرء ويخطف الآلباب. 

واكاك أب بكر سحن يقر | القر اك تصيلك اناك لمش كين عبرل وه من قرط 
انجذابهم وتأثرهم بالقرآن» حتئ أفزع ذلك رجال قريش”". 

فللقرآن سطوة علئ القلوب عجيبة» فهو يزرع اليقين في القلب ويغرس 
الأئماة: 

ولما سمع الوليد بن المغيرة وهو من أشد الناس كفراء لما سمع من النبي 


)١(‏ الدلائل العقلية» الألوسي. مخطوط. 
(؟) دلائل النبوة» الأصبهاني /١‏ 717. 
فةف صحيح البخاري» ح:5955. 


الك ١ه‏ 


١ بصاتئر‎ 


يد بعض القرآن قال: "وماذا أقولٌ فوالله ما فيكم رجلٌ أعلمَ بالشَّعرِ منّيء والله 
فاائقبة الذى يقول شيك من هذاء الله إن لقرله لخلووة: ون عليه لطلذوة» واه 
لمكرة أخلاه: مقن افنف ا فيوا له اتعلو وما اكه و80 
أما النّضر بن الحارث فكان يقول: وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر» قد 
ا ل سر سر » فإنه والله 
فالكل كان يُجمع علئ إعجاز هذا القرآن» ولم يمنع المشركين من الإسلام 
إلا الكبر والحقد! 


24 ا 1د وا لو 


وعد ل ل ان 


0 هذه المعجزة: القرآن نزل خلال ثلاثةٍ وعشرين عامّاء وكانت تنزل 
بعض الآيات في هذه المناسبة» وآيات أخرئ في مناسبة أخرئ, والنبي كَِةٍ يقول 
لكتبة الوحي ضعوا هذه الآيات بين آيات كذاء وآيات كذاء وتلك الآيات في 
سورة كذا بين كذا وكذاء وهكذا... 

وإذا بك تُفاجأ بعد أن اكتمل نزول القرآن أنَّ كل سورة عبارة عن وَحْدة 
مستقلة ومحتوئ خاص! 

وكأن القرآن كان بناء متكاملاء ثم تم تفكيك الآيات ونزلت بحسب 
المناسبات», ثم أعيد تجميع هذا البناء مر أخرئ علئ الأرض على نفس هيئته 
السابقة» هذا لا يمكن أن يحصل إلا لو كان هذا القرآن وحيًا من الله2". 


١0‏ لباب النقول. السيوطي» "١9‏ بإسناد صحيح عل شرط الشيخين. 
(؟) كتاب مدخل إلئ القرآن الكريم» د. عبد الله دراز. 


أ و3 - 


0 

إذا نظر أي إنسانٍ يعقل من أي ل أو من أية ديانة» إذا نظر في سيرة النبي 
محمد كَِدِ فسيعلم أنه أمام نبي عظيم. 

شير لقي جد اي كما وأرل اع فير تيان فق قارين البقتر| 

أكمل سيرة من ناحية المعرفة بكل تفاصيلهاء ودقائق حياته كَل في جله 
وترحاله وشبابه وشّيبته» ولا توجد سيرة منقولة أكمل من سيرته. 

وأنت لا تذكر حالك قبل عشرين عامّاء ولا تذكر تفاصيل حياتك أنت التي 
بين جنبيك» في حين نقل ابن حزم في صفة وضوثه يَِدٍ فقط مئات الصفحات! 

تخيل أنَّ الصحابة نقلوا أنه يل سَعَلَ سَعْلة في صلاته: "َرَت النبئ وَل 


له سر سل 


سَعْلَةٌ قَرَكَمَ'"20. 

نقلوا كل تفاصيل حياته بل فسيرته أكمل سيرة. 

وسيرته أوثق سيرة» فهي أوثق سيرة من ناحية النقل» حيث نقلها أصدق 
الناس» وهم الصحابة... الصحابة الذين كانوا لا يجيزون الكذب فيما دقٌّ! 

لاي لمر مر 

إن كذبًا عَلَيَ لبْسَ كَكَذِبٍ عَلَى خَيْرِيء كَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ متَمَعد فَبتَبوَ 

مَفعدهين الثار "09 

فهؤلاء الصحابة نقلوا نقل الثقة عن الثقة كل كبيرة وصغيرة في حياته َك 
بل وحرصوا علئ ضبط كل حرف قاله. 


١ 


.500 صحيح مسلم ح:‎ )١( 


-< << 


بصاتئر 


فمثلا في حديث: نبي النبي يكَلِ عن الذَبَاءِ والمُزفّت أن يُنتبذ فيه قبل 
لسفيان: أن يُنبذ فيه؟ قال: لا... يتتبل فيه(؟) 

كا ايعرضوة عل اعرف من فمه كله 

وسيرته أعظم سيرة؛ لأنها سيرة أعظم إنسان مشئ علئ الأرض 

أعظم قائد. أعظم زوج أعظم أبء أعظم مربٌء أعظم قدوة, 5 معلم» 
أعظم ملهم أعظم تقيء أعظم عابدء وكل عاقل نظر في سيرته بغضٌ النظر عن 
دينه سيقطع أنه أمام أعظم شخصية ظهرت في التاريخ! 

يقول مايكل هازت الفيزيائي اليهودي: "اختياري لمحمد يَلِةٍ على رأس 
قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم قد يفاجئ بعض القَرَّاء ولكنه بالفعل 
أكثر شخصية مؤثرة في التاريخ". 


211 9 0000-5 8 3 1117١1015 
ل 51715 اذ اك اما إلللة‎ 


٠ 01711‏ 1115 01 لاتق ١1‏ ا 
إن ٠‏ 1503/5تاط 301141 نانة1211 11051 
كنا 2011 ١11 111510153/ ١‏ سات 

10111 -014قك -1:11105خاذ قدا 

ماحل مثلةاائل1 


.١77ص الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي»‎ )١( 


أ 3 - 


0111114113141(« 570-652 


هط أكمحم 5'لاجرمنه عط) ؤه أونا عط همع! مغ 0ه سستسقطدل] غه ععتمك تزاح 
عصمتاععين عط نرقم ممع كمعلوعع عورووة عكتومزدناك نهم عممعمعم لمتأصعسا؟ 
كةنم معطلا تإتماقلط قل مسقم تيلمه عط كونب عط غبط بكرعطاه نيط ل 

بواعنع! مهابعة؟ لصة كدمجزاعء عط طغمط مه [بكووعععنه برأعمرع مرمند 


»> 0 4 100111010001 0101 111 ,01111115 11111101 
-]ء نزاعوو حصا مع عدمهععط 0هج يعممتوتاء أمعي ع*ل1ءرمن عط آه عمره 
بطتهعل علط ععاكة كعاوسامعه مععغعلطا ,جهله"1 .ععلمع1 امعتاتامم عحتاعع»] 
بعلالكة زعم هه انطع هدمم الناد كز ععمعد لص عزط 

عمقاصمكلة عط لفط عأصمط كتطا مآ كممكرعم عط؟ كه بواتورمزهم عدا" 
لإلطوئط ,سمتامعتللكك آأه ععتوعه مذ لعدتمع مه سمط عصتعط 4ه 
تعاع لفط ,قسنم قطسا8 .كممتاهم لمامكاحر برللمء نا نامم عه لععبنانى 
3ع تلأناتك صذ بقععءل8! أه اراك عط صذ ,570 جمعبر عطا صذ مرمط عوبر 


م 


فمّن نظر في سيرته يِه علمَ أنه أمام أعظم إنسانٍ ظهر في التاريخ ! 


0 


ومن أول أيامه بَكِدٍ في الدنيا تلوّنت عليه الأحوال؛ من يتم وفقر وخوفٍ ثم 
قتل لأحبائه وأوليائه بين يديه» وأذئ الكفار له بالتحيس والتجويع, فقدل حبسوه 
في شعب أبي طالب ثلاث سنواتٍ وأغروه بالمال والرياسة» وحاولوا قتله 


مراتء وكان يقرأ في مجامعهم القرآن وفيه ذم آلهتهم. 
فظلوا يمكرون به ويحاولون اغتياله» وحاصروا داره» ومكروا به كل مكر'". 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد يلد د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 


١ بصاتئر‎ 


وقد مكروأ مَحكَرهُم وعِند الله مَكُرْهُمْ وَإن كانت مَحَكرَهُمٌ لِترولَ منْهُ 

0 

وتضرّع أهلّه إليه أن يلين لقومه من قريشء وأن يتوقف عن تسفيه أحلامهم 
فلا يزدادٌ إلا إبطالًا للباطل. 

وعرض عليه المشركون العروض السخية: المال والرياسة» ليس من أجل 
أن يتوقف عن دعوته؛ لا... وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم» لكن دعوته كانت 
وحيًا يُوحى ليست من قبل نفسه حت يتركها لأفضل العروض المتاحة! 

فدعا إل الله بصبر وثبات. وكانوا يتمنون فقط أن يُهادن دينهم ولو لمرة: 
دوأ تيوق ل واورت #ااسورة لق 4]. 

كانوا يتمنّونَ منه مهادنة علئ باطلهم, فلم يزدد إلا تسفيهًا لكفرهم. 

لقد أقام بقلةٍ قليلةٍ من أصحابه ثلاثة عشر عامًا بين قوم يريدون قتله هو 


وأتباعه بأى الم 

فهو كَل في مجموع التعذيب والأذئء لم يُعذب نين ولم يُوْدَّ نين مثل ما 
4 52 
أوذى ه21. 


ا لما 

م ا 000 
غيرهم؛ قالوا له في أول يوم دعاهم فيه للإسلام: "قالوا: نَحَمْ ما جَرَيَْا عَلَيْكَ إلا 
ين 1 

ولذلك آمن كبار الصحابة قبل أنْ يروا المعجزات؛ وقبل أن ينشق ق القمر» 
)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد ,َب د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
(؟) صحيح البخاري ح:٠/ا/ا8.‏ 


أ و3 - 


2 


وقبل الإخبار بالمغيّبات. 

آمنوا وصبروا علئ شدة ما لقَوا من بأس كفار قريش؛ لأ:هم يعلمون أن هذا 
وحي الله إل العالم ! 

3-4 :2 رخ ...2 3-1 3-4 0 

وامن في أول يوم مِن دّعوته اعرف الناس بخبره... امنت زوجته. والتي هي 
أكثرٌ الناس اطلاعا عل سره وعلنه» وآمن صاحبه والعارف بدقيق حاله أبو بكر» 
وآمن مولاه زيد بن حارثة» وآمن من يُربيه في كنفه علي بن أبي طالب» وكلهم 
يعرف ويبصرٌ سيرتّه ويشهد إرهاصات نبوته. 

ولذلك قال ريّنا سبحانه عل لسان نبيه لمن كفر من قومه قال: #قَصَدٌُ 


بِنْكَفِِحكمْ عمرا من فلو كل اورت > سر 11 
الاقرقون الريا؟ 


الاترنرة حلي الرها به واعاظ الرمها »بوصدق ليها » وسورة الرجل: 
وعقل الرجل؟ 

« # قل إِسَّمَآ لَعظَكُم يوَبحِدَوٌ أن تَقُوموأ لَه مَمْىَ وفُردئ تر أ 
يصاف تيد نون هْوَ إِلَا يريد َذَابٍ شدي 4 [سورة سبأ كك" 

أعِظّكُم أن تقوموا للنظر والتفكّر في حاله. 

فمن نظر في حاله وسيرته سيعلم تمامًا أنه أمام نبي» وهذا وحده برهانٌ 
مستقلٌ علئ صحة الإسلام! 

وكآن قله ترد عملية لأوامر القران: ققد كان خلقه القراك كما قالت 


.4 ا حت )1١‏ 


عائشة وَصَوَلنََعَنْهَا 


)١(‏ مسند أحمد ح:270/17 صحيح. 


5 هه 


)6 لد لعا لاك ا لضا نااك ل ١‏ 


ا 0" 

تكفيك هذه الآيةٌ لتعرف شكل البيئة التي بُعث فيها النبي كَلِ. 

قد كَسِرَ الَّذِينَ قتَلُوا أَوْلَادَهُمْ: كانوا يقتلون أولادهم! 

وكانت الحروب الطويلة الأمد تقام لآنقه الأسببات! 

وكان فيهم شرب الخمر حتئ إِنَّ مطلع أشعارهم كان في مديح الخمرء بل 
معت التجارة عن الحرب فق الجاعاية هو تجارة الخدر. 

واشتهر بينهم الميسر -المقامرة- في كل شيءء قال قتادة: كان الرجل في 
الجاهلية قام ع أهله وماله تقد بغرينًا !9 

أما الرباء فكان تجارةً متأصلة» وكانوا يزيدونه أضعافًا مضاعفةً مع كل 
اح وباس 

والزنا كان منتشرٌ ادا 

وكان الوأد للأطفال في كل قبائل العربء. كما ذكر الهيثم بن عَدِيء وكان 
بعضهم يئد السوداء تشاؤمّاء وكان الآخر يئد خشية لحوق العار. 

وفي هذا نزل قوله تعالين: # وَإِذَا مير أُحدهم لق ظلَّ وجَههء مود هركن لي 00 
يكور من الْمَو من سو مَابشّرٌَ نتنزخن لبقت اانا 0 
[سورة النحل: /09-8]. 
)١(‏ تفسير الطبري للآية 1١‏ من سورة المائدة. 
نقاا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون. موسئ بن راشد العازمي. 


أو - 


يقول صَعصّعة بن تاجِية: '"جاء الإسلام, وقد فديت ثلاثمائة موءودة"00. 


وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق وخوف الفقر وكان بعضهم ينذّر إذا بلغ 
عدد أولاده عشرًا نحر واحدًا منهم» كما حصل مع عبد المطلب جد النبي كَكْلةِ. 

في هذه البيئة أت الإسلام! 

في هذا الجو ظهر النيئٌ محمد يَِل. 

قال المقداد بن الأسود: "والله لقد بُعِتَ الي كل على أشدّ حال بُعِتْ 
عليها نبي مِن الأنبياء وفترة وجاهليّة» ما يرَوْنَ أن دِينًا أفضلٌ مِن عبادةٍ الأوثان» 
فجاء بمُرقانٍ فرّق بيْنَ الحقٌّ والباطل"0". 

وانظر لقول رجاه او ماري في بخال العرب في ذاك الوقت والحديث في 
البخاري قال: "كُنَا نَْبْدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وجَدْنًا حَجَرًا هو أخيرُ منه الْقيَْاه وأَحذ 
عر 0 
َم طّفنَا به'"0©, 

وكان يجتمع الرهط يدون عل العزأ كيين والحديث في البخاري 3 

ل لسر سي ل رم 

من أكلهاء ويختصٌ بأكلها الرجال فقط: 8 وَقَالُواْ ماف بون كنز الكو 
حَالِصسَة إرحكورا ؟ مسرم ع1 أزوجك [سورة الأنعام: 15]. 

حتيل قال عمر بن الخطاب ذَليكّه في الحديث المتفق عل صحته: "والله إن 5 


2 


0 


.5"80/-« الإصابةق‎ )١( 
نقلا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسئئ بن راشد العازمي.‎ 
(؟) صحيح ابن حبان ح:1907.‎ 


(5) صحيح البخاري ح:0171. 


١ بصاتئر‎ 


في الجَاهلِية ما تعد ِلنّسَاءِ أمرّاء حتّئ أنْرَلَ الله فيهنَ ما أنْرَلَه وقَسَمَ لهنَّ ما قَسَه"20. 
في هذا العالم الحالك السواد جاء نورٌ الإسلام» وأنزل الله كتابه؛ ليصحح 
كل هذا الفساد والظلم والفجور! 
قال ربّنا سبحانه: ## قل تَصَالوَا تل مَاحَيَم رَيْحكم عَِحكم ألا دروأ بو- 


را ل ع ا 0 د ات اع رده 
قروا توق ما لهو وتبكا وكا ري ول نوا النذدن الى ع 401 ارالك" 
َك وَصَكك يو للك لود (17)3 مربأ مَالَ لي بالق جى كَعَسَنُ حي يل شه 
نقذ الحكيل والبراة بلقو 7 كنت تكن الا ومهها 15 فلو عور و1 


< ورد ةر لاس ١‏ مي كي بهت م سا تسظ سس ور 2 ع م 
كان ذا فرق وَيمَهَد أله وها دَلِكُمْ وَصَكمْم بو علد تَذ كروت أن هذا 


20010100 ليس عبر غء اهب لم 


-ه سد سر ل بيه عرس كه و 2023 
صراطى مسَتقِيما فأتَِعُوةٌ ولا تَنَيعواً السبل فشفرق د عن يو ذال وصلاحم به 
لَعَلَكم تَتَفُونَ (0] 4 [الأنعام: ١5١1-"ه١].‏ 


وقال سبحانه: #ولا كرهوأ ينيم عل لعل 4 [النور: 5]. 
وقال عر مِن قائل: #وَطُيّ مِثْلُ الى عَلتنَّبالْعَوفٍ * [البقرة: 11]. 
وقال: #ألِرَجَالٍ تَصِيبُ هَمَا يرك الْوَلِدَانِ وَالْأفرَنوْنَ وَلِليْسَِ صب مما يرك الْوَلِدَانٍ 


0 ا 9 [النساء: 07]. 

للمرأة نصيب من التركة» وللرجل نصيب من التركة! 

وقال تعالئ: #إنّ المُسَلبيت وَالْسَنَسَت وَالْمُؤميين> والْمْؤْمَتِ وَالْفندِينَ 
000 


.2 رصح وس م سس به ساسم عن سه لف ا 1 و لوم 
والْمِتَصَدّقِينَ والمتصدّقت والصَّليِمِينَ والصَّنَيمَتِ وَلَليفظِيت فُرَوِجَهُمْ 


0300 


أ و3 0 


0 


١ 

صا 
5خ 
اجمد 
١.‏ 

2-١ 
: 
حا‎ 
ىا‎ 
1 ا‎ 
1١ 

3 


وَاَلْحَحفِظَتٍ والدحكرت أ 
عَظِيمًا 4150 [الأحزاب: 8*0]. 
وقال: لآ أضِيعٌ عَمَلَعَمِلٍ يدك ينوك أو أَنقّ بعَضُكُم صَنبَعْضن 4 [آل عمران: 138]. 
فَهُمْ متساوون في التكليف. وفي الأجر من الله! 
وقال يكلِ: "إنما النساء شقائقٌ الرجال'"07. 
وكافك الغيمة ار ريك بمالها لمن يُربيهاء ويتزوجها الرجل ولا يدفع لها 
مهرًا؛ لأخها يتيمة» فنزل قوله تعالل: ون خف ألا نظو في الى َأدكوأمَاطاب لك 


صد - 
رم اخ و دح برويا 


“ك0 جح ج22 ءت م 06 
مَنَ أليْسَكِ متّى وَثُلنت وريئع إن خف ألا نعراوأفوئيك 


ا 5 [النساء: ]. 

وَإِنْ حَفْتمْ ألا تَفْسِطُوا في الْينَامَئ فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ م وَثلاتَ 
وَرُبَاعَ: إن خفت أن تظلم هذه اليتيمة ولا تعطيها حقّهاء فانكح غيرها كما تحب 
مثنئ وثلاث ورباع» واترك هذه لمن يعطيها حقها كاملا... اتركها لمن يُكرمها. 

جاء الإسلام بإصلاح عقيدة الناس» وبإصلاح سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم... 
جاء بإكرام المرأة واليتيم والطفل» بل وحفظ حقوق الدواب والشجر... 
الإسلام جاء بإصلاح العالم بما فيه. 

اسع لجااقال مفو بع لين ظالى:الصسحابيع الجليل حي تكلم رين ينين 
النجاشي ملك الحبشة» وهو يصف له الإسلام ويخبره لماذا ضحَّوًا كل هذه 
التضحيات من أجل هذا الدين» ولماذا تركوا الأهل والبلد وهاجروا في الله» قال 
جعفر ذَلظكه: "أيّها الملِكُء كا قُومًا أهل جاهليّة تَعبْدُ الأصناء» وتَأكُلٌ المَيْتق 
وتأتي الفواحشّء وتَقطّعٌ الأرحا» ونسِيءٌ الجواز يَأكُلُ القَويٌ ما الصَّعِيف 


3 


06 2 ا 0 0 2 ل 8 ع أ 
فكنا علئ ذلك حت بَعَت الله إلينا رسولا منا تعرف نسبّه وصدقه. وامانته 


)١(‏ سئن أبي داود» ح:7175. 


الث ١ه‏ 


بصاتئر 5 


م زو 


د 2 01 51 1 0 > وده 50 2 5 وى 4.0 
وعفافه» فدعانا إلئ الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا مِن دونه 


مِنَ الحجارة والأوثان» وأمونا بصذق الحديت» وآداء الأمالة» وصلة الرَّحمء 
وحُسْن الجوار» والكفٌ عن المّحارم والدَّماءء ونّهانا عن المّواحشء وقول 
الزورِء وأكل مال اليتيم» رقف التقق وانينا آذ لثطالله رةه لا د لان 
شيا وأَمَرّنا بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام دقالة: ققد عليه امور الإسلام -» فصدّقناه 
وآمنّا به» وانبعْناه على ما جاءً به يدن لله وحْدّه فلم شرك به شيئًاء عرف ما حَرّم 
فلناءو انها لعل الناء جنم سانا قوق قدي قاد كوا عم ؤيماه لذ ر نال 
عبادة الأوثانٍ مِن عبادة الل أذ قح اها تيعد 42 الكبائف فلا ردنا 
وظلّمونا وشّقواعلينا وحالوا يننا وبين ويتناء خرجنا إلئ بلدله"00. 

بهذا جاء الإسلاةٌ... وبهذا ساد الإسلامٌ! 

وقد أخبر الله عَرَّجَلّ بنصر نبيه» وكان العرب يسخرون حين يسمعون أنَّ هذا 
الرجل سينتصر ويُبطل الباطل في شرق الأرض وغربهاء فجاء الإسلامٌ وفتح الله 
للمسلمين ممالك الأرضء» وسادت كلمة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. 

فلم يطرق العالمَ ناموسٌ أفضلٌ ولا أعظمُ من هذا الناموس. 


)١(‏ مسند أحمدء ح: 211/5٠‏ بسنئد صحيح. 


الباب الخامس 


الإخبار بالمغيبات 


هناك أمورٌ أخبر بها النبيئٌ كَكلِةِ ووقعت كما أخبرء وهناك أمورٌ أخبر مها وها 
هي تقع أمام أعيننا هذه الأيام» وهناك أمورٌ أخبر بها ولم تقع بعد 
وهذا الإخبار بالمغيبات هو برهان مستقل عل صحة النبوة» وعل صدق 


الإسلام! 

من الأمور التي أخبر بها يلد ووقعت كما هي: 

ااه عائشة ووَعَلَبَدُعَتْهَا: "دعا البو لجز نار علبها الكلدم 
في شَكُواةٌ الذي قُبِض فيهء قَسارّها بشيءٍ فَبَكَتْء ثُمّ 5عاها قَسارَّها بشيء 
فَضَحِكَتْ» قَسَأَلْنا عن ذلك فقَالّث: سارَّنِي النبييٌ كَل أنه بض في وجَعِهِ الذي 
وف فيه فبِكَيْدٌه لم سارني فأخبَرَنِي أنّي وَل أهلة يشنة لتكت اللا 

وهذا من أعلام نبوته الواضحة كاد 

فقد فبض بالفعل في وجعه هذاء وكانت فاطمةٌ 


ان 


ول أهل بيته لُحوقًا به إذ 


1١ 


توفيت بعد موته يل بستة أشهر فقط. 
درك كما لخر 
وأخبر يل أن أم حَرَامٍ نت مِْحَانَ ستكونٌ من عّزاة البحر قال كك: "ناص 
من أمّي عُرِضُوا عَلَيَّ غُرَاةً في سَبِيلٍ الل يَرْكَبُونَ تبجح هذا البَخرِء مُلُوكًا علّى 
الأيكؤ قال 4 حَرَام بنْتُ مِلْحَانَ َقلتُ: يا رَسِولٌ اللو اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 


9 


منهمّء فَدَعَا لَهَاء قال: القدية الأزلية كَرَكِبَتْ أ حَرَامٍ بت مِلْحَانَ البَحْرَ في 


َم مُعَاوِيَقَ فَصْرِعَتْ عن وَابَِهَا حِينَ حَرَحَتْ هن البَخْرء فَهَلَكَتْ تلك الاق 


.745٠:ح متفق عليه» صحيح البخاري ح:577 4» صحيح مسلم‎ )١( 
.١1917:ح ليف صحيح مسلم‎ 


- 


١ بصاتئر‎ 


رأئ يل في رؤيا أسطولًا إسلاميًا يجاهد في سبيل الله في البحرء ولم يكن قد 


ظهر حتئ وفاته َل أيّ أسطولٍ إسلاميٌ» فطلبت م حرام أن تكون منهمء فقال 


لها يَكلِةِ: أنتِ من الأوّلين! 

وفي عام 1١8‏ هجرية» ظهر الأسطولٌ الإسلاميٌ الذي أعدّه معاوية كَل 
ا 5 3 0 5 ١‏ 5 5076 َم 
ِنْتٌ مِلْحَانَ في هذا الغزوء فكانت من الأولين» كما بشرها كَلِِ. 


ِ 
| 


وجامع أم حرام معروف في قبرص حت الساعة. 


0 
| 


و 


تخيّل لو أن م حرام ينها مانت موثًا طبر 
وأخبر َِةٍ أن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا على فرشهم 
كما يموت الناس وإنما سيموتون شهداءء والأحاديث في أعلئ درجات الصحة. 
كان النيق يلل علا الجبل هو وأبو بكره وَعْمَدٌ وَعْْمَانه علق وَطلحة 
ل سمو م همح م 0212 5-5 و دك |( سكم 2 اك > 0 
وَالرَيْك مَتَحَدَكَتِ الصَّخْرَةٌ فَقَال رَسِولُ الله يَللِ: "اهْدَأ ما عَلَيْكَ إِلَا نيد أو 
كازرم 
صديقء أو شهيد "''. 


فحكم يلد لنفسه بالنبوّة» ولأبي بكر بالصّديقية» ولعمر وعثمان وعلي 


أ 3 3 


هه 
3 
85 


بعل هذه البشارة؟ 


وطلحة والزبير بأهم سيموتون شهداء» فحصل كما أخبر وَل | 
واععر له أن عفان بن ياسر سيقتل شهيذًا! 


ستكون هناك فتنة» وتقتله الفتة الباغية! 


وي رمزرو 0 


عن أبي سعيد الخدري ذَلكَهُ قال: "كنا تَنْقل لَبنَّ المَسْجِدٍ لَبِنََ لَبندَه وَكانَ 


ساق 


عََارٌ يقل لَِيِيْنِ لَبَِيْنِء قَمرّ به النبيٌ كه وَمَسَحَ عن رَأْسِهِ العْبَارَ وَقالَ: وَيْحَ 
عَمَّارٍ ر تَقبْلَهُ الفئَةُ البَاغِية"20. 

وقد قل 2 في الفتنة الى حصلت يوم صِقَّينَ بعد وفاة النبي ل دبع قرن 
نهد 


هذا موضوع مهم "موضوع وثوقية السّنة النبوية عقالا" وسنفرد له موضو 
مستقلا إن شاء الله في المجلد القادم من هذا المشروع! 

لكن بإيجاز أقول: إِنَّ طريقة نقل الأخبار التي نصدق بها الأحداث التاريخية 
كحصول معركة قديمة أو وجود شخصية كرمسيس الثاني مثلاء طريقة نقل هذه 
الكعار زر ات بأوثق طرق النقل فإتسراوقق من هده الطررق بال هزة قلت إلبنا 
الأحاديث النبوية. 

فهناك منهج علميٌ توثيقيٌ مُعتبّر في نقل الحديث النبوي منذ عهد الصحابة! 

والعرب بطبيعتهم معروفون بأنهم من أكثر الأمم تحقيقا في الرواية, 
وأكثرهم تدقيقًا في حفظ ما يروونه. 

فالأحاديث النبوية نقلها أحفظ الناس وأصدق الناس. 


- 


ا . 


١ بصاتئر‎ 


فالذي يُشكك في وثوقية الشّنة النبوية عليه أن يُشكك في كل خبر أجمع 
البشر عل وقوعه! 

ومن نظر بتجرّد في طبيعة نقل المعرفة البشرية» ونّظر في الأحاديث النبوية 
الصحيحة» وعلم طريقة ضبطها سيّدرك أنَّ هذه الأحاديث يقينًا خرجت من فم 
النبي يَكَِِه فهذا أمرٌ لا يشك فيه ناظر بتجرّد. 

ولذلك قال بعض أهل العلم: "أَنَ رَجُلَا َوْ حَلَف بِالطّلاقٍ أَنَّ جَمِيعَ ما صححه 
البخاري في صحيحه خرج من فم النبي َل فإنه لم يكذب في حَلفِه... لم يَحْدَثْ'20. 

ويكفي لمزيد بيان خُحجية السَّنة عقا أن الحديث النبوي بإجماع المسلمين 
نينت بتشريم الاسام ول يهالتعيعةا لان لالط لدمن الإسلام كماقال 
الشوكاني”". 

فعندما يُقرر جميمٌ الفقهاء هذه القاعدةً: أنَّ الأحكام التشريعية التي عليها 
ناك خياة اناس عم من الحدوت المخيم» فيذا قارة لتسليدهم البقي 
بوثوقية نقل هذا الحديث الصحيح من فم النبي يليا 

اما ليست من الأمم التي : تتبع هواها في مصادر تلقي الشريعة» بل لا بد أن 
يكون المصدرٌ قطعيّ الثبوت عندهم حتئ تقام عليه الأحكام التشريعية. 

فالتاريخ موضوعيٌ» ومن نظر فيه بتجرّد سيعرف مصداقية الأمم في نقلها 
للآخبار من عدم مصداقيتها! 

ولذلك مَن نظر في شواهد التاريخ ازداد يقينًا من وثوقية الحديث الصحيح عقلا. 

وسأذكر مثالا من ا كن على ما أقول: الحديث الأخير الذي 
أوردناه حديث "وَيْحَ عَمَّارِ نه ُلَهُ الفِئةُ البَاغِية" حين حصلت الفتنة يوم صفين 


)١(‏ أورده ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث عن : الحافظ أبي ذ نصر الوايلي السّجزي. 
(98 إرشاد الفسولة الشوكان: من 


أو 3 


كان كلّ فريقٍ ينظر من سيقتل عمارًاء وحين قل بعض الرجال في جيش معاوية 
يكَّهُ عمارًا قام عمرو بن العاص فَرعًا!() 

عمرو بن العاص انزعج حين علم أنَّ عمارًا قل علئ يد بعض الرجال في 
جيش معاوية ذَلِكََه. 

طبعًا وكلا الفريقين كان مجتهدًاء فكان قتال فتنةٍ كما أخبر يَكَِيِهِ فمعاوية كان 
يرئ أنه لا بد من القصاص من قتلة عثمان» وكان علييٌ رضي الله عن الجميع يرئ 
تأجيل الأمر لحين اجتماع كلمة المسلمين» فحصلت هذه الفتنة وقتل عمارء فعُلم 
أنّ علي كان أقرب الطائفتين إلئ الحق» كما ورد في حديث مسلم”". 

فالشاهد أن وثوقية الحديث النبوي هي قضية عقلية وشواهد التاريخ ك: 
انتظار الصحابة أيّ الفريقين سيّقتل عمارًا تعطيك ميزانًا عقليًا تُرجح به بيقين أنَّ 
هذا حديث خرج من فم النبي وك وأنَّ الصحابة كانوا يعلمون أنَّ عمارًا سيّقتل 
لكنهم فقط يريدون أنْ يعرفوا أي الفريقين أدنئ للحق ! 

ه3١‏ لخديف وحدميرهان نيه عان ضحة الرتالة لمور نامز ١‏ 


ذات يوم قال النبئ يَئةِ للحسن بن علي بن أبي طالب 25 قال: "ابْنِي هذا 
فحصل ما أخير به يللد بحرفه بعد ثلاثين عامًا من وفاته» حين حمّن الحسن بن 


.٠١١7:ح الصحيح المسند, الوادعي‎ )١( 


<< 


١ بصاتئر‎ 


علي الدماء» وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 
فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية ذَنَتَُ» وسّمي هذا العام عام ١‏ هجرية بعام 
الجماعة» فقد اجتمعت كلمة المسلمين فيه علا يد الحسن بن على ذه 
وتفرّغت الأمة لنشر الإسلام بين الأمم. 
وأخبر وَل بفتح بيت المقدس بعد وفاته فقال: "موتي ثم فتح بيت المقدس"”". 
وقد حصل هذا بعد وفاته جَكاةٌ بخمس سنواتٍ فقط! 
ا كا د سح اسه 


5 تح انه يق َم يسول َعَحَمُونَ هلهم ومن َطَاعهُمْء والمدينة د ا كانوا يعون وتفمح الشّأمء 
فياتي م يسون يمون بهم ومن أَطَاعَهُم» والمدينَةٌ ير لهم لو يرا يعلمون» وتفتح العراق» يأ قوم يبسون» 


يتَحملونٌ هلم ومن أطاعهُم» والمديئةٌ خَير لهم لو كانوا يلون 
الراوي : سفيان بن أبي زهير الأزدي ا الحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 


]| ل 
صحيح | | شرح الحديث 
5 - 0 


الصفحة أو الرقم: 1875 | خلاصة حكم الحدث : [ 


التخريج : أخرحه البخارى (1875) واللفظ لد ومسل (1388) 
: ٍ 


و ع > 5 -4 
تفتح أولًا القسطنطينيةٌ أو روميّة؟ فقالر ال ينه هرقلّ تُفتحٌ أولا: يعني 


1 "00 
وخضل كبا عر 06 فد يت القسط: ل سار : م 
وبشَّر وك بفتح مصرء فقال: "إنَكُمْ سَتَفْتحُو 


إلى أفلها"”7. 


أ 3 5 


و 


واقمَرَ 


وقد فتحت مصر كما أخر وَكلةِ... فنحت في زمن عمر بن الخطاب و 
عام ١؟‏ هجرية عائ يد عمرو بن العاص! 

وتروي كتب أهل الكتاب قصة فتح عمرو بن العاص لمصرء ففي كتاب 
السنكسار وهو كتاب كنسيٌ يُقرأ في الكنائس أيام الأحد وأيام الأعياد النصرانية» 
في هذا الكتاب نقرأً كيف أن الكنيسة القبطية كانت مضطهدةٌ أشدّ الاضطهاد من 
الرومان» وكان الكهنة والقساوسة هائمين علئ وجوههم في الصحراءء. وكان 
الأنبا بنيامين بابا الكنيسة الأرثوذكسية في ذاك الوقت هاربًا في الصحراء لمدة 
ثلاثة عشر عامًا بعد أن قتلوا أخاه أمام عينيه! 

وكان هذا حال كل قساوسة الكنيسة» فالكل هاربٌ في الصحراء من بطش الرومان. 

وبدخول عمرو بن العاص إلئ مصر فاتحًاء أرسل إلى الأنبا بنيامين ليدير 
الكنيسة» يقول السنكسار: "أما عمرو بن العاص فإذ علم باختفاء البابا بنيامين» 
أرسل كتابًا إلئ سائر البلاد المصرية يقول فيه: الموضع الذي فيه بنيامين 
بطريرك النصارئ القبط له العهد والأمان والسلام» فليحضر آمئًا مطمئنًا ليدبر 
شعبه وكنائسه"» فحضر الأنبا بنيامين بعد أن قضيئئا ثلاث عشرة سنة هارباء 
وأكرمه عمرو بن العاص إكرامًا زائدّاء وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها(". 
| 020202020202020 مكتبة الكتب القبطية: كتاب السنكسار القبطي 000000000 

8 شهر طوبة 
نياحة البابا بنيامين الأول ال38 (8 طوبة) 
أما عمرو بن1 

العاص فأذ علم باختفاء البابا بنيامين» أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه. الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك 


النصارى القبط له العهد والأمان والسلام؛ فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه؛ فحضر الأنبا بنيامين بعد ان قضي ثلاثة ! 
عشرة سنة هارباء وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر ان يتسلم كنائسه وأملاكها. 


)١(‏ السنكسارء الجزء اللأول» ص59 25 طبعة مكتبة المحبة. 


7 بصائر صحتة الإسلام 


١ بصائر‎ 


أخير النبينٌ محمد علد بن 5 علامات الساعة أنْ يتطاول رغاة الأغنام 
في البنيان» فقال: "وأَنْ تَرَئ الحُفاةً العُراةً العا رعاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ فى 
المنبان "030 1 

الحفاةً العراةً العالّة: هذه كلها صفات للفقر الشديد. 

رعاء الشَّاءِ: رعاة أغنام. 

سوف تحصل لهم نقلة اقتصادية كبرئ, فيتطاولون في البنيان! 

يتطاوَلُونَ في البنيانِ: يَتَنافَسونَ في ارتفاعِه وكَثْرَته©. 

كل مجموعةٍ تتحدئ الأخرئ أيتها أطول بنيانًا. 

وعندما سئل يَكةِ عن هؤلاء الحُفاةِ العُراةٍ العالّةِ رِعاءٍ الشَّاءِ من يقصد بههم؟ 

قال: العرب. 

شئل يَل: "يا رسول اللو ومن أصحابٌُ الشاءٍ والحُفاةٌ الجياعٌ العالة قال: 
العَرَت"27". 

فهذا التطاول في البنيان سيحصل في جزيرة العرب! 

واليوم أنتم ترون كيف أنَّ الخليج العربي صار أشبه بظاهرة خرسانية عملاقة. 

وهاهو برج خليفة أعلئ بنيان شيّده إنسان علئ وجه الأرض... أطول برج 
في العالم يقع اليوم في بلاد العرب. 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» م١‏ ص650. 
() مسند أحمدء ح:79757» سند الحديث: صحيح. 


كس 


وجدة تستعل هذا العام لبرج أطول منه... برج المملكة» ليصبح أطول برج 
في العالم بارتفاع ألف متر! 


١ بصائر‎ 


لقد أصبح التطاولٌ في البنيان سمةً ظاهرةً في مدن الخليج! 

وهذا من دلائل نبوته لاو 

وأخر ويك أنَّ من علامات الساعة انتشار الزنا وظهوره! 

فقال: "إنَّ من أشْراطِ السّاعَةٍ: أنْ يُرْهَعَ العِلْمُ ويثْيْتَ الجَهْلٌ» ويُشْرَبَ الْكَمْل 
طهر ارا 
فقل ل العلماء وقلّ. طللاب عليه وظهر الجهل اك 00 بيخ الأجيال 
الجديدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ هذه الآمة! 

ويُشْرَبَ الحَمْرٌ ويَظْهَرٌ الزّنا: أما ظهور الزنا في العالم فهذا لم يحصل عبر 
التاريخ الإنساني بهذه الصورة إلا منذ سنوات قليلة في الغرب» فقد ظهر الزنا في 
الغرب وتقبّلّه الناس بكل أريحية» بعد أن كان ممقونًا عبر كل التاريخ الغربي. 

ظهر الزنا وانتشرت المواقع الإباحية! 

ولو لاحظتم في الحديث الربط العجيب بين: رفع العلم وظهور الزنا! 

فإذا 6 العلم 0 بدأ الفساد 0 قي 0 

عم 0 ار الشثر "0 

يتَعَارَجُونَ تَهَارّجَ الْحَمْر: أي يرتكبون الفاحشة في حضرة الناس لا يكترثون لذلك. 

يو 0 

الاكتو م السّاعَةٌ حب يَكْثْرٌ الما ويَفيضٌ» حي يَخْرُجَ الَّجُلٌ برّكاة ماله فلا 


2000 صحيح البخاري ح:١6.‏ 


و 01 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


0 


رو لض اق 7 2 0 
يَحِد أَحَدًَا يَقبَلها منه. وحتّو كثوة ارصن العَرّب مُرُوجا وأنهارًا"20. 


سوف تؤدي الوفرة والرخاء أو تغيرات مّناخية معينة إل عودة ظهور 
المروج والأنهار في بلاد العرب» وهذا كله مُتوقّع في الأعوام القادمة» وقد بدأت 
قور داشر ذلك واضيدة فى راذة العرب. 

وسمعنا قبل شهور عن محاولاتٍ حقيقية فعلية لإحضار جبل من الجليد 
إلخ الأماراك حداف تدى اساسية 


١‏ نالا 
ال الا 


العربية > الأخيرة 


مشروع ثوري للإمارات بنقل جبل جليدي يمدها بالماء والمطر 


إن الدراسات التقنية وعن الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل جبلين "جاهزة حالياً" وقدمها للسلطات الإمارتية العام 
الماضيء شارحاً أن أول 618ء©1 سيتم جره بسفن مخصصة في الربع الأول من 2019 إلى سواحل أسترالياء ومنها إلى 
الفجيرة. وشرح ما هو مهم أكثر. فذكر أنأدخول هذه الكتلة الجليدية إلى وسطٍ عالي الرطوبة حول بحر العرب, سيكتف!؟ 


3 د 5 7 20 2 ع 5 

ولاحظ كلمة: "حت تَعود".. حي َو أرْض العرّب 2# وجا وأنهارا. 

وهذا خبر من النبي يل يهم منه أنَّ أرض العرب في الأزمنة القديمة كانت 
مروجًا وأنهارّاء وسوف تعود مرة أخرئ مروجًا وأنهارًا. 

فهل كانت أرض العرب في الأزمنة القديمة مروجًا وأنمارًا فعالاً وليست 

في عام ٠١١7‏ أعلنت جامعة أوكسفورد عن تشكيل فريق علمي برئاسة ميشيل 
بتراليا 12اعهتتاء2 [عهطاء311 مدير مركز فواساف الكثان الاميويةة وكانت مهمة هذا 


«" 


بصاتئر 


القريق دراسة تصاريسن الجزيرة العربية وأثناء دراسة التضاريسء تم اكتشاف شبكة 
قديمة من وديان الأنبار» وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال جزيرة العرب20. 

وهذا مصدر الدراسة من موقع جامعة أوكسفورد: لقد تبيّن أن شبكة أنهار 
وبحيرات كانت تجري يومًا ما في جزيرة العرب'". 


بع كلالاعلة ‏ | ص01 
5الاعلاع 


300 داعا 04 عأنام لاه أمعاع لام سمصه 
ماع05 تأطوق4 أ 0نانام؟ 316»65] -- 


اعء 50‏ عميعكد ‏ بمممعكعم 


0ع5]نامء ععمه 5اعلاأ) أمعاعمة عه )ازم/لاعم 3 عغقطة لعاوعناعء علاقط د5عو3مم17 ع5 أااع:523 
عع ناء5 مغ 5أ5اءأمعاء5 ووألقع! بأمعوع0 مقاطوءم عط 7ه 0ضقد عط طونامعطغ لزولنز وأعط؟ 
.35م عط مآ 5لهأقعم أعغع/ا لععمعاءعمةكاء ممأوعء عط غقهط؟ 


وهذه إحدئ الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار في جزيرة العرب: 


الخريطة التي رسمها دكتور ميشيل بتراليا وفريقه البحشي في جامعة أكسفورد لشبكة البحيرات 
والأنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 


لتاكطلمء مقاطهئى عطا 01 19مأقلطءوط عغط1' :انتطع10 كتلط مه متاعمءط اعقطع ك3 (1) 
.(2012) 113-125 :21 ,تإع010ممتطاصك 250111100217 ,تمدع 20طع0آ 0ه ,15215ءم1015 ,كازعوء0آ1 
أاع5ع20-2126130-0ناه]-وع0-1212ه- 011-1155 كاعم - مع 1عصه-175/2012-04-30ع0/كلنا.عة.:0. 17715157 (2) 


ىت 3 


فمن الذي أخبر محمدًا يَلِةِ بحال جزيرة العرب قبل آلاف السنين؟ 

ومّن الذي أخبر النبي محمدًا ل أنّ الناس قبل يوم القيامة مبيتركون ركوب 
الدواب» مع أنَّ هذا أمر لم تكن تتخيّله العرب زمن البعثة النبوية» فالدواب 
عليها يُحملون وعليها يضعون أثقالهم في السفر: #وَتَحْمِلُ أَنَعنَالَكُمَ إِلَ بَل ل 
كوأ كفيو إلاشِيَ لضي 4 [النحل: /0]. 

دشري كله أن النانى كرون هق الدوابيه قاذ ركون خلبياء فال كلل 
"ولَتْرَكَنَّ الِلاصٌ فلا يُسْعَئ عليها"”". 

ركفا ركيولا لطا 

لكن الحقى هنا قد يمتشكل أن ترك القللاضن يكون ل عبابة الزماة» وق 
وقت المحن الكبرئ. ونزول عيسئ ابن مريم عَِنهآسَةُ وهذا صحيح لكن هذا 
لا يمنع أيضًا أن تترك قبل هذا الزمن بوقت» خاصة وأنَّ النبي وَكيهُ تحدّث في 
آيات آخر الزمان عن مركباتٍ سيستحدثها البشر» فقال: " سيكونٌ في آخر أمّتي 
رجالٌ يركبونَ على سُروج كأشباه الرّحالٍ ينزلونَ علئ أبواب المساجدٍ نساؤّهم 
كاس ا غاروات عار وزو مني #اننينة النضى لمعا "101 

شُروج كأشباءٍ الرّحالٍ: هل هذه صورة مُتعينة في شيءٍ أكثر مما هي متعينة 
في المركبات الحديثة... السيارات؟ 

كأشبا الرّحَالٍ: ليست رحالء ولكنها شيءٌ يشبه الرحال. 

ولو أكملنا الحديث سنفهم أنَّ المقصود بالفعل مركبات حديثة بها أناسٌ مُترفون. 

ينزلون على أبواب المساجدٍ نساؤّهم كاسياتٌ عارياتث علئ رؤوسِهِنٌ 
كابعة التحث الععاف!] 


.١09:ح متفق عليه؛ صحيح البخاري ح: 18 5 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح ابن حبان ح:01/07.‎ 


ده 


١ بصاتئر‎ 


كأسنمة البْحْتِ العجافٍ: فهذا شكل أصحاب الترف من النساء في زماننا. 


فهذا التوصيف: "نساؤّهم كاسياتٌ عارياتٌ علئ رؤوسهنَ كأسنمة البْْتِ 
العِجاف"» لا يكون لمن يركب جمل أو دابة بحيث أنَّ زوجته من خلفه تجلس 
كاسية عارية رأسَها كأسنمة البَْحْتِه هذا ليس حال من يركب الدواب» وإنما 
لمن يركب سيارة ينزل على باب المسجدء وزوجته في السيارة زيّها يفتن الناس» 
ورأسها تبدو من السيارة كأسنمة البّْحْتِ العجافٍ. 

فهذا توصيف لمن يركبون مركبات حديثة» والله أعلم. 

وأخبر كَل بفْشُوٌ التجارة في آخر الزمان» فقال كَلِِ: "إنَّ بين يدي الساعةٍ 
تسليمَ الخاصةء وفشوٌ التجارة حتئ تُعِينَ المرأةٌ زوجَها علئ التجارةء وقطم 
الأرحام؛ وشهادة الزُونٍ وكتمانَ شهادةٍ الحقٌ» وظهورٌ القلجم"”". 

بياج لكام ون لا لما امارج ون ري 7 

وفشوٌ التجارة: حيث تنتشر التجارة بصورة عظيمة في العالم» واليوم هذا 
مشاهد بقوة! 

انظروا إلى حجم التجارة العالمية كيف أصبح؟ 

خدا عي الغر ا وو كه اهلوا الجارةة تروك البدر التسى رظيكفة ار سوق العهه] ‏ 

وقطعَ الأرحام» وشهادةً ازور وكتمانَ شهادة الحقٌّ: وهذا كله مُمّاهد اليوم. 

وظهورَ القلم: انمحت الأمية من أغلب بلاد العالم» ومع ذلك رفع العلم» 


5 السلسلة الصحيحة ح:/141. 


أو - 


7 بصائر صحتةٌ الإسلام 


فقد قلّ الاهتمام بالعلم الشرعي. 

وأخبر بل بأ "لا تقومٌ السّاعةٌ حت تَظهَرٌ الفِيّنُ؛ ويكثرٌ الكَذْبُ وتتقارَتَ 
الأسواقٌ 

ويكثْرٌ الكَذِبُ: ترون كيف كَثْرَ الكذب» فأغلب المعلومات التي نستقيها 
من مواقع التواصل مؤخرًا صارت مشكوكًا في صحتها... كَثْر الكذب! 

وتتقارب الأسواق: تجد الرجل في بيته يتاجر بماله في شرق العالم وغربه في 
نفس الوقتء وتنتقل التجارات العملاقة بين أسواق العالم في ساعاتٍ قليلةٍ» فقد 
تقاربت الأسواق جدَاء وتقاربت حتئ في أماكنها فتجد السوق "المول الكبير" 
بجواره في نفس الشارع مول كبير آخر! 

وأخبر يل أنه قبل قيام الساعة سوف ينقلب الناس وتتبدَّل المفاهيم! 

فقال يَلِ: "سيأتي على الناس سنواتٌ خدَّاعاتٌ يُصِدَّقٌ فيها الكاذبُ؛ ويُكذَّتُ 
فيها الصادِقٌ, ويُوْتَمَنُ فيها الخائِنُ؛ ويُخْوَّنُ الأمينُ» وينطِقٌ فيها الرُوئِيضَةُ. قِيلَ: 
وما الرُويِيِضةٌ؟ قال: الرجُلٌ الثَافِةُ يتكلم في أمر العامة"". 

ظَهّر الحمقئ, وكُذَّبٍ أصحاب الدعوات الصادقة» وتبدّلت الكثير من المفاهيم! 

« مَهَلَ بظرُويَ ِلَاألمَاعَةَ َي بَفَْدَ مقَد 3 تاها * 0000 

أشراط الساعة جاءث وثراها بأغيتنا والله. 

وأخير كلل أ الأمم سوك #داضة عليراء '"توشك أن تَدَاعَئ عليكم الأمم 
من كلّ أَققَء كما تَدَاعَئ الْأكلَُ إلى قَصْعَتِهاء فلكيا وسول الوا قوى ذاه قير ؟ 
قال لاء ولكنكم عُنَاءٌ كْتاء السّيْلِ بُجْعَلٌ الْوَهَنٌ في قلويكم. وبْنْرَعٌ الرّعْبُ من 


6 


- << 


١ بصاتئر‎ 


قلوب عَدُرٌّكم؛ لِحُبّكُمُ الدنيا وكَرَاهِييكُم الموتَ"20. 

الأمة الإسلامية عددها كبير جدًا لكنها غير مؤثرة في العالم! 

فهل وجدتم زمانًا تنطبق فيه هذا النبوءة كزماننا؟ 

واغين لل أن ل ات ويفيضء فقال يَكِِ: "لا تقوم السّاعَةُ 
حت يَكْثْرَ فِيَكُمُ امال فَيفِيضَ "ا 

وبالفعل سيت ب اده الإسلامية اليوم من أعلئ مجتمعات العالم 
رفاهةً. وأكثرها دخلا علئ الإطلاق! 

وأخبر يكل أنّ من علامات الساعة أن تُخرج الأرض كنوزها بكميات كبيرة 
حت يُستغن عن المال لكثرته فقال عَللِةِ: " ند تقِيء الأزض أفلا كبيهاء نكال 
الأسُْوانٍ من اللمَبٍ وَالْفِضَقَ ٠‏ فَيجيء القايل ف فقول في هذا قَتَلْت ويجيءٌ 
ام و ذا تطنت رحوي» ويتجيء م السَّارِقُ ذ فيقول: في هذا قُطِعَتْ 
كَذِي) َ يَدَعُونَهُ فلا يَأْخُدُونَ نا 

وكل يوم هناك تطور في طرق استخراج المعادن النفيسة من باطن الأرض» 
وقد تظهر آلية متطورة تجعل إخراج الذهب والمعادن النفيسة من الأرض أمرًا 
يسيرًا فحينها تقل قيمتها ويزهدها الناس ! 

فإذا زاد استخراج الذهبء وكثر المعروضء قلّ الطلب» وبدأ الناس 
0 لذ برس المي الوص ااي 
التافه: "قَيَحىء القاتِلٌ فيقولٌ: في هذا قَتَلْتُء وتجيء لاحر ' 


07090 يََغ نَدُ ذ 


َطَمْت رَحَوِى: وتجىء م السّارِقُ فيَقول: في هذا قُطِعَتْ يَدِي» ثُمَّ 55 نه 


000 صحيح الجامع ح:81/87. 


ص 3 


واي 


يَأَخْذُْونَ منه شيئا": يزهدون فيه لكثرته! 


وأثناء كتابتي لهذا الكتاب حصل انهيار تاريخي في أسعار الذهب الأسود 
"النفط الخام الأمريكي". فنتيجة لكثرة المعروضء صار يُباع بسالب سبعة 
وثلاثين دولارًا للبرميل في العقود الآجلة. 
برميل نقطة وتبحصل علئ سبع وثلاثين دولارًا من البائع ! 


الشرق الآأوسط العا لم اقتصاد سياحة رياضة صحة منوعات سقايل صفحانا 


7 اع 5 
الس لستار 
9 


انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى سالب 37 لأول مرة في التاريخ 


اقتصاد | نشر الاثنين: 20 ابريل / نيسان 2020 


فائض إنتاج ضحمء» أذئل لحصول مشكلة ف أماكن نخزين النفط» فاصبح 
يباع بالسالب! 

الأحاديث في باب الإخبار بالمغيبات التى وقعت كثيرة» والأحاديث في باب 
الإخبار بعلامات قرب الساعة والتي نراها اليوم أمام أعيننا أيضًا كثيرة» لكن أنا 
هدفي فقط استحضار شيء من الآدلة في كل باب» وليس حصر كل أدلة الباب... 
فأنّ لمثلى مبذا؟ 

وأنا أختم هذا الكتاب ببشارة النبي محمد كَلِةِ بانتشار دين الله في كل مكان» 
وفي كل بيت علئ وجه الآأرض قبل يوم القيامة» وقبل نزول الآيات الكبرئ! 


١ بصاتئر‎ 


تكما أن حتاك فعا ووس اسيصيب هذه الكنةه إلا أن عدالة عودةقرية لدية 
الله بعد هذا الوهن» وهناك انتشار عظيم لدين الله سيحصل! 

وسيعود مجد الإسلام قبل قيام الساعة. 

"لابه 1 ْقئ علل ظهر الأرض يبت مَدَرِ ولا َِ! إلا َدْخَلَه الله كَلِمةَ الإسلام”7". 

لوعرف ع رو فل نيام الجنامة 

"يل 00 الله : أي المدينتينٍ تفتخ أ القس)طتطيية أو 00 فال 
رسولٌ اللو: مدينةٌ هرقل تفتحٌ أولا: يعني قسطنطينية"0©. 

ل ل اا ما ايه ١‏ ان 0 : 

ا ا 
الخارة وسرت تت روب وقاء العام او اين 

# قلا سين أ 71 لك قدو ا ا ]. 

فمتول عدنا لدي الله عاد المجد لهذه الأمة وهذا سيحصل ولا بل: "والله 
ليَتِمّنَّ هذا الْأَمْر"2. 

وسوف يدخل الإسلامٌ كل بيت على وجه الأرض قبله من قَبله وتركه من تركه. 

بل وششر كلل أن هذا الذين ممتكر لق جنات الآرضر»بزآن آنة المسلميق 
سيكونون نصف أهل الجنة وأكثر: "إن لأَرْجُو أنْ تَكُونُوا نِضفَ أهْل الجَنّة"90. 

عر 5 

أَمّةَ عظيمة تملا الآفاق! 

لاع ا سين 
)١(‏ تخريج المسند ح:5١751728»‏ سند الحديث: صحيح. 


ولم يبقّ إلا الإسلام وبقايا ديانات وعلمانية... هذا شكل الأرض اليوم! 

فسوف يصل الإسلامٌ لمرحلة أنه سيدخل كل بيت علئ وجه الأرض» 
وسيعود المجد لهذه الأمة مرةً أخرئ, ووالله لتفتّحنَ روميّة! 

أصلح اللهُ البلاد والعباد 


اللهم الي 


الح .د 


-١‏ الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفيتش. 
والكتاب متاح عليئ الشبكة العنكبوتية 


0610-1 جحاح. 0016 طلحطامء .2 ق7301//:صاغخط 


؟- براهين النبوة: د. سامى عامري 


براهين النبوة 
والرد على اعتراضات 
المستشرقين والمنصرين 


ل سامي عامري 


والكتاب متاح علىئ الشبكة العنكبوتية". 


)١(‏ براهين النبوة علي هذا الرابط: 
1851/لطممة_طآ[110-11412051018112ء 71 01م.1ة. اععطة21 001/0 ط/ع :1.01 51. /17717717//:صاغخط 
861711 اخطتك1 111901970 031-87ع1-4م17ه 


لد 


5664 


0 جاح 001 ا/طامء. 2 تلع 1 مه 177//:وماغخط 


وا 2 ب متاح علئ 
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الحزء الثالث 


الرد على أشهر شبهات الملحدين 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


مقدمة 
هناك جهود محمومة وإصرار عجيب عل تضخيم الشبهات حول الإسلام 
من قبل الملحدين» والذي يستوقفُتي كثيرًا في هذا الأمر هو أنَّ: كتاب الله عَرَجلّ لو 
كان من عند غير الله لأمكنهم بأيسر جهدٍ أن يقطعوا بأَنَّه من عند بشرء ولما احتاجوا 
لمعاناة زخرفة الشبهة وتضخيمهاء وترقيع الاستشهادات عليها؛ ليصنعوا كل هذه 
الضبابية» ويُشعِروا متابعيهم أنها تناقضٌ» والله ما كانوا ليحتاجوا لكل هذا! 
أفلا يتَدَتَوُوتَ لاق لكان مِنّ عِندٍ عير أله أمحدوا فيه أ الولنا كي 50 
[النساء: 857]. 
لكن لما اصطدموا بالإسلام تَسَوَْا حتئ معنئ الشبهة فَهُمْ أما 


ل 
يديه وَكَامِنَ حَلَفِوء نكرل من حَكي و حيدٍ 409 [فصّلت: 47]. 

فأصبحوا يُرقعون الشبهات علئ أمل أن :: تتحوّل هذه الشبهات في أذهان 
السُذَّح إلئ تناقضات حقيقية. 

وفي الواقع فالتناقض بمجرد النظر إليه دون تفصيل أو إسهاب أو تزيين كلام 
تقطع بأنه تناقض. ١‏ ْ 

فلا يحتاج التناقض إلئ مدع عام يهاجمه؛ ويُثبت للناس أنه تناقضء بل 
مجرد عرضه كاف تمامًا. 

وال غلا ذلك: 

في توراة بني إسرائيل بعد أن وقع فيها التحريف» نجد هذين النصَّينِ عن 
شخص واحدٍء واسمه أَحَزْيَا الملك. تقول التوراة في النص الأول: 
وقد ورد هذا النص في سفر الملوك الثاني» إصحاح: / عدد: 7 7. 
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ثم تقول التوراة في النص الثاني عن أَحَرْيَا الملك أيضًا: 
كَانَ أَحَرْيَا ابْنَ الْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ حِينَ مَلَكَ. 
وقد ورد هذا النص في سفر أخبار الأيام الثاني» إصحاح: 77 عدد: ؟. 


سفر أخبار الأيام الثاني 22 


أكان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك,أوملك سنة واحدة في أورشليم؛ واسم أمه عثليا بنت 
عمري, 


مجرد النظر في هذين النصين دون تعليق بكلمة واحدة يجعلك تقطع بأن 
أحدهما أو كلاهما غير صحيح. 

لا حاجة لتضخيم كلام أو إسهاب. 

تجابجة المااتحدة ترون القزبية مول الإننالافوورلال كل هذه السهرو مية 
أنهم أمام دين معصوم. 

والغريب أن الملاحدة عندهم عاطفة خاصّة تجاه الإسلام» فأغلب نقدهم 
مُوجَّدٌ للإسلام وحده؛ وكأنهم يُقررون أنَّهِ حائط الصد الأخير في هذا العالم. 
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وه شبهاتهم حول الإسلام إِمّا: آثار ضعيفة لا تصحٌ أو خطأ في فهم لغة 
العربء أو عدم استيعاب لباب من أبواب الحكمة الإلهية في تشريع إِلهِيّ مُعيّنِ. 


وهذا ما ستوضحه في هذا الباب... 


أو ٍ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ويبقئ القرآن إلئ قيام الساعة معصومًاء ولن تستقيم لملحد شبهةٌ إلا 
بالكذب أو الوهم أو التصوّر الخاطئ أو هذه الأمور مجتمعة» ثم يأتي الحق 
البيّن فيزهق الباطل في غمضة عين. 

ليل تَقَِتُ يللي عل اإكيلل َدمَمه دا هْوَ اق ولك لوبلا مون )4 
[الأنعاءة ١‏ ]. 
لكر هنا السؤال: 
-١‏ لماذا ما زالت هناك شبهات؟ لماذا لا يكون الدين بلا شبهات؟ 
أليس دينٌ بلا شبهات أذعى لدخول الناس فيه بسهولة؟ 


ج: هذه النوعية من الأسئلة تبيّن عدم استيعاب معنئ التكليف الإلهي... 
معن الاختبار الإيماني... معن الدوة: 

فالدين يقوم على بديهة وجود نسبة متشابه... نسبة شُبُّهاتء ليّميز الله 
الخبيث من الطيب. 

فوجود هذا المتشابه هو: مقتضّئ طبيعيٌ للتكليف الإلهي... مقتضّئ طبيعيٌ 
للاختبار. 

نانك ترس نا بي سارك فيه فيضل من يريد الضلال مدا النى؛ 
ويثبّت من يريد الحق؛ لما عنده من أدلة قطعية علخ الإيمان. 

قال ربنا سبحانه: ولول َف لوم يَُوَلْكفونَ اذا ديد مكلا دك بض لمن 
وى م يدوم جوري ِلَاهُوَوَمَاضَ لوو بكر (4)0 [المتثر: 81]. 

ماذا أراد الله بهذا الشيء الذي يخفئ علينا؟ 

فيتزلزل إيمان مّن يريد الضلال» ويتأكد الإيمان في قلوب آخرين» ولله 


الحكمة البالغة في كل هذا. 


ل «ه 


١ بصاتئر‎ 


وقال عرَّ مِن قائل: 3# © إِنَّ الله لا ضَْسَحء أن يضَرِب مشلا ما بعُوم 
كنا درت #امنواً وتكتورت أن العن عن دنه و وأو 
ةن د بهَندًا مَك مل ب حكن كوف ينوه كي وها | ب ل 
لَمَسِقِينَ (5)* [البقرة:71]. 
ما الّذِينَ آمَنُوا قََعْلَمُونَ أنه الْحَق مِن رَبهِمْ: يفهمون مراد الله من كلامه. 
وما لم يفهموه يَكِلون علمه وحكمته إلئ الله» وهذا موقف المؤمن. 
(وآنال رن سك نامو :14 0ن رهدةا مكلا" 4: أما تن بريد الكفر 
فإندحيغتر قن ويقول اذا أراد اهيدا بن قوداء كن | إل كقره عل تسل يندم 
كيرا وَيَفْدى يو كا 4. 
فمن البديهي أن تجد الشبهات في دين الله حتئئ يتَبّعَها مَن يريد الكفر. 
ل لقوق سكاز” 


والآن اقرا عذدالآنة العيفيةا ودديرء اذى 
حك هن أ الككي وَلْمَمُتودة 4 [آل عمران: /ا]. 

فهناك مُحكَمٌ وهناك مُتشابة. 

آيَاتّ تُُحْكَمَاتٌ: المُحكّم هو أدلّة الدين» وأدلّة صحة الرسالة» والأمور 
القطعية الثابتة» فهذه كلها مُحكّمات» وهَن أ الكتَاب. 

0 مُتَشَابِهَاتٌ: المتشابه هو ما استغلق فهمُّة؛ أو خفيت حكمته علا 


بعض الناس أو كلهم. 
فمّن كان في قلبه زيغ: دم 


دو لا فر 


علق العف ره 7ك 


02 وو د د ب و سه سس سل و و رد سم ود و لا 
أَلّذِينَ في يهم زيع هعون ما مَشَبَه مه ابتعاء لْمَتَنَةَ *# 


[آل عمران:/]. 
فالذي في قلبه رَيْ أو مرض سيتبع هذا المتشابه... سيتبع الشبهات ابتِغَاءَ 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


الِْْنَتَه أي: ابتغاء الكفر. 

إذن هتاك ناس يتغرن الكفر قعاليًا... يبوث الدنا ولو علا عسات الأخرةه 
قد غلبت أهواؤهم عقولّهم, فأمثال هؤلاء يبحثون عن مزيد شبهات حتئ يطمئنوا 
لما هم عليه من ضلال. فيُعاقرون الأهواء؛ وقد خدّروا ضمائرهم وفطرهم. 

وهناك منهم من يجد وجاهته وتميّره في بي أفكارٍ شاذةٍ ولو كانت كفرًا 
وإلحادّاء فبهذا يسار إليه بين أقرانه ومبذا يُعد وجيهًا بينهم في نظره» فمثل هذا 
أيضا يقت الشبهات وثثيرها بين أقراثة, 

وشناك هن تعره معارف غلمية هاديةة ششعر برهو نفسه إذا ضبط معادلة 
براق أن ورا هلكا يلا عدوي الثاتى + تاماه عسي تله وكا لحصيله؟ 
فيستعلي علئ الانقياد لشرع ربه» ويرغب عمًًا خفيت حكمته من دين الله 
فيُكذّب ببعض شرع الله» ويتبع هوئ نفسه. 

#إن فى ُذُورهٌ إلا حك #4 عافن 55]. 

وهناك مّن يكفر ويرتد عن دين ربه كنوع من أنواع التمرّد الاجتماعي علئ 
أوضاع مُعي أو ربما حصل له أمرٌ ما كمشكلة نفسية أو ضيق» فجعل تنفيس 
كل هذا بالكقر بالدين» والردة عن الإساام»«وإنا ونا إلية راتجعون. 

وهناك مَن يكفر ويرتد عن دين ربه لأسباب أخرئ كثيرة. 

فأمثال هؤلاء جميعًا يبتغون الكفر حرفيّاك ويطمئنون للشبهة» ولا يرغبون في 
الانتقال عنها للمُحكم» وهؤلاء جميعًا عليهم أن يُبشروا فسيجدون من 
المتشابه ما يجعلهم يطمئنون لكفرهم: #وَآمَامَنْ يحل وَأسْتَفقَ (24) وكَدبَ ْدق (8) 
فَمْيَره لتر 400 [الليل: 8- .]1٠١‏ 
لفَلْمَارَاعْوَا راع َه لوبهم وه ايه وى الْفوْمالْسِقِينَ ((4)5 [الصف: 0]. 
فمن أراد المتشابه فليطمئن: سيجدة! 


اد 


١ بصاتئر‎ 


والمتشابه على نوعين: 

-١‏ متشابه في الدين. 

-١‏ ومتشابه في الآيات المُشاهّدة كالسماء والأرضء وتحلق الناس والحيوان. 

فقد ترئ في الدين ما لا تفهمه؛ فتتولّد عند مَن يريد الضلال الفتنةٌ! 

وقد ترئ المتشابه في الآيات المُشامّدة» فإذا نظرت إلى السماء» ونظرت 
إلى ما فيها من إتقانٍ مُحكم بديع قد ترئ فيها أمورًا متشابهة مثل: لماذا كل هذه 
التجرء؟ وما الفائدة متها؟ وسكا إقزعناء اله لجرا ب كل هذا. 

وإذا نظرت للإنسان قد تجد فيه المرض والأذئ والبلاء. 

عذاتهها ديع وهل البعقن إدن ا تنه تنج ورف قن برد الشراال: 

أما المؤمن الذي يقاوم حظاً نفسه» ويقاوم الكبر والغرور» ويؤمن بالقدّرء 
فهذا تطمئن نفسه للمحكم في الشرع والدين» والمحكم في الآيات المشاهّدة. 

فعندما يتدبّر المؤمنن المحكم فإنه يبصر حكمة الله» ورحمة اده وعظمة 
اله فيخبت لربه ويقول في المتشابه الذي لم يعرف حكمته بعد ل عن عل 
ربنا.. «وَالسسودَ في لعز يعن “امنا بد عل من حِند وَيَدَا وما يك ِل ولوأ الأنبب (4)80 
[آل عمران: /ا]. 

فالذي يريد الدار الآخرة يُبِصِر الأمور عل حقيقتهاء فيشهد المحكمات» 
ويتدبّر اليقينيات والبراهين» ويتفهّم البلاء» ويتفهّم كل ما خفيت حكمته علئ أنه 
في إطار التكليف والتمحيص والاختبار. 

والكحكمات والرقييات والبرافين عانق صنخة النحق وصيحة الدين.هي آم 
الكتاب» أي: الأصل والأعم الأغلبء والمتشابه قليل ويكون في الفروع: #أأَرَلَ 
َلك الْكِتَب ونه يات محكمنت هن َم الككب وَأُمرْ رم و متتتبودة 4 [الضدراةة 7 
إِذْنْ خلاصة ما سبق: الإسلام وهو دين الأنبياء جميعًا فيه: محكمات 


سر 


ِ 
م 


ام 
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' 07 قد 
والمحكمات والمتشابهات كلها من عند الله وكلها حق: #ضٌّ مِّنْ عِنرِ رَينَا ‏ 


[الغمران: 37] 


© كيف يتعامل المؤمن مع المتشاب؟ ' 
: ا ا ا ا ا ا 0 
المتشابه كما قلت يحتمل أوجهًا من التأويل» فقد يستخدمه مَن يريد الكفر 
ويؤوله علئ هواه حتئ يبرر به كفره» يقول ابن الوزير اليماني: "فسبب الشك والكفر 
هو النظر في المتشابهات» التي لم يحط البشر بها علمّاء ولا عرفوا تأويلها"20". 
فما اشتبه عل الناس ذ فهمة اتبعه مَن يريد الضلال» وفسَّره علا هواه وترك 


المُحكم. 

أما المؤمن فموقفه مع المتشابه هو أن: 

-١‏ يُسلَّم بأنَّه من عند الله. 

-١‏ يُحيل المتشابه إل المحكم. 

لكن: ما معني إحالة المتشابه إلئ المحكم؟ 

إحالة المتشابه إلئ المحكم تعني: إحالة ما لم يفهمْ معناه إلئ ما يفهمه. 

ودعونا نعطي أمثلة على ذلك من الشرع والدين. 

المثال الأول من القرآن الكريم: 

يفوك الك عضيل ان أن مقا والذرت كائها والسدرئة والمحعية من 
ءامن أله وَالْيوْمٍ الآ وعَِلَ صَلِحَا هَلْهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَيْهَمْ وَلَاحَوْفُ عَلِيَوِمَ وَلَاهُمْ 
كروت 4039 [البقرة: 15]. 

فهذا النص متشابه! 


.)5١5/١( العواصم‎ )١( 


- << 


١ بصاتئر‎ 


فأهل الكتاب والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنوك. 

لكن بعد بعثة محمدٍ جَكِةِ هل يلزمُهم الإيمان بِنبُوّة محمد كَل أمْ يكفيهم 
الإيمان بأنبيائهم فقط؟ 

الآية لم توضح جواب هذه النقطة» فقد ذكرت الآية فقط أنهم لو افقو 

جاه 5 2 > 

وعملوا صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فماذا يفعل المؤمن؟ 

يقوم المؤمن ببساطة بإحالة هذا المتشابه إلئ المحكم. 

وما هو المحكم في هذا الأمر؟ 

المحكم هو قول الله تعالئ: « ون يبتع يسكع ويًا قن بمب ينَهُ وهو في 
الْبِضْرَةَ مِنّ الْكَِرِينَ (م)!» [آل عمران: 15]. 

إِذْنْ مقصود الآية الأولئ أنه بعد بعثة النبي محمد وَل لن يُقبل إيمان بشر إذا لم 
يؤمن بنبوة محمد علد 

وبالتالي فعندما نقوم بإحالة المتشابه في الآية الأولئ إلئ المحكم في الآية 
الثانية ينتهي الإشكالٌ» ويتحوّل المتشابه إل محكم؛ ونفهم أنَّ مقصود الآبة 
الأولئ أنَّ إيمان أهل الكتاب الذي يجعلهم من أهل النجاة ممِّن لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنونء هو الإيمان بمحمد بن عبد الله وَكة. 

وقبل بعثته كد فلا يلزمهم إلا الإيمان بأنبيائهم. 

ومبذا يتنهي الإشكال بإحالة المتشابه إلى المحكمء ويصبح القرآن كله محكمًا. 

لكن هنا يأتي أهل الزيغ والأهواء فيجعلون المتشابه هو الأصلء» ويتجاهلون 
المحكم الذي يقضي بضرورة إيمان الناس بنبوة محمد بن عبد الله ولد فلا يتبع 
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أهل الزيغ هؤلاء إلا المتشابه» فيّقررون أن أهل الكتاب لا يلزمهم الإيمانٌ بالنبي 
ال 

فهذا منهج أهل الأهواء والإلحاد في كل زمان نهم : يكتفون بالمتشابه» 
ويتركون المحكم القطعي. 

مثال آخر عليل آية أخرئل من المتشابه: 

في قول الله تعالئ: '#حَوَدابَلْمَمَغِْ بَألشَّمسوَجَدَهَاتكَرْبُ فعَي ف حَِكَّةٍ 4 [الكهف: 07]. 

هنا ذو القرنين وجد الشمس تغرب في عين حمئة. 

وَجَدَهَا هو أي: في عينه. 

لكن قد يقول قائل: الشمس تدخل داخل عينه حمئة حقيقةً وقت غروبها. 

فما هو الردٌ علئ هذه الشبهة؟ 

إذا نظرنا إلى المُحكم عرفنا الجواب: 

فالمحكم يقول لنا: إنَّ الشمس تجري في قَلكِ بلا توقف: لاومو الى حَكَقَ 
ارالك لكر أل فاق متخوة (05)* [الأنبياء: «م]. 

دن فإحالة الفعفايه إل الفحكم بصي كل فى وميتكها. 

وبالتالي فما اشتبه فهمّة» إذا تمّت إحالته إلئ المحكم زال الإشكال مباشرة. 

لكن مَن أراد الزيغ والضلال فإنه يتجاهل لكر ولا يتبع إلا المتشابه» 
ويبداً في تفسير المتشابه علئ هواه. فيضلٌ ويزيغ ويفتّن» فيفسر غروب الشمس 
أنها تغرب في عين حمئة» فيتخذ ذلك ذريعة لإظهار الشبهة في دين الله. 

وهنا نرئ معنئ الاختبار والتكليف جليّيّنِ: فهناك مّن يلتزم بالفهم الصحيح 
ويُحيل المتشابه إلئ المحكم. 
وهناك مَن يتجاهل المحكمء ويفهم المتشابه علئ هواه؛ لتظل عنده الشبهة. 
وللإنسان أنْ يختار ما شاء من إيمانٍ وكفر. 


١ بصاتئر‎ 


فَمَن أراد الإيمان سيرئ البراهين القطعية علئ صحة الدين (أَمٌ الْكِتَاب)» 
وسيقوم بإحالة المتشابه إلئ المحكم, ومّن أراد الكفر فسيتبع المتشابه (مَيتبَعُونَ 
مَا تَشَّابَهَ مِنُْ) ويتجاهل المحكم. 

فالأمر سهلء والإيمان والكفر موجودانٍ إلى يوم القيامة. 

إِنَّ نظرة المؤمن هي النظرة الأحكم والأشمل والأعمق للمحكم والمتشابه 
فعندما ينظرٌ في الآيات المشاهّدة كالإنسان. فإنّه يرئ الآيات المحكمات في خلقه 
فهناك آياتٌ باهرات في كل خلية وعضو ووظيفة وحركة» وهناك أربعة مليارات 
حرف بضبط مبهر داخل نواة كل خلية» فهذه كلها محكمات يزداد المؤمن بها يقيئاء 
وحين يذهب المؤمن للنظر في المتشابه في خلق الإنسان كالمرض والبلاء والتشوٌه. 
فإنه هنا يُحيل هذا المتشابه إلئ المحكمء فيقول: إِنَّ الذي خلق الآيات الباهرات 
في جسد الإنسان بهذا الإتقان» فمن الطبيعي أنه قدّر المرض والبلاء لحكمة 
واختبار: 9و على لش وكير فَِمَةٌ 4 [الأنبياء ]. 

تماق الجية المقايلة لاير النلهد إلا المعقتايده وداتها عال بسحة 
الشر والبلاء» ويتغافل عن المحكم والذي هو الأعمٌ الأغلب. 

فهذا هو جوهر الفرق بين موقف المؤمن والملحد, فالمؤمن يقول: كل 
شيءٍ محكدٌ» وبالتالي لا يقع فيه متشابه إلا لغاية. 

أما الملحد فلا يتبع إلا المتشابه» ويتجاهل تمامًا الأصل وهو المحكم: 


سس قر 


وو وو م ددهو لا 


للم وب لا يعْفَهُونَ يبا وطح أعَين لا بصِرُونَ وار ل 1 وْلَِكَ 6 لان بل 
هم أصَلٌّ 4 [الأعراف:11/9]. 

فهنا نظرة المؤمن أحكّمُ وأصلحٌ وأشمل وأعلم. 

يقول ابن القيم رَتمَهُلنَهُ في شرح كيفية إحالة المتشابه إلى المحكم: "ما حكمة 
هذا النبات المبثوث في الصحاري التي لا أنيس بها ولا ساكن؟... وهذا مقدار 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


عقلك. ونبهاية علمكء فكم لباريه وخالقه فيه من حكمةٍ وآية من طعام لوخش 
وطير ودواب لا تراها تحت الأرض وفوقها"20. 

ويقول ابن الجوزي رَيِمَهْنَهُ المعنئ نفسه: "عرفت بالبرهان أنه حكيمء وأنا 
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أعجزٌ عن إدراك علل حكمته؛ فأسلّم على رغمي. مقرًا بعجزي"20". 

فما ظهر المتشابه في كونٍ محكم إلا لحكمة. 

تقول ذيكارت ق كنايه الداثلاف: "لبن لدى أذئن سنب بعلي اتذكر مق 
أن الله لم يمنحني قدرة أعظم علئ الفهمء من الطبيعي أن تظلٌ هناك أشياء غير 
مفهومة بالنسبة لفهمي المحدود؛ وعوضًا عن التمرّد يتوجب علي أن أشكر ربي 
أنه لم يجعلني مديئًا له بقدر كرمه علت"©. 

فبدلًا من الخوض في المتشابه» تذكّر المحكم والنّعم التي لا تحصئئا. 

تخيّل لو أنّك مدير لله بقدر تعمه عليك. 

تخيل لو أنّك مدير لله بقدر المحكمات التى امتنّ عليك بها. 

واللاالو فكب عم له ,سد ناو ديد ممه وى تعية فاك 

إذن فالمحكم موجود» والمتشابه موجود: 1 الله ف خلقه التكليف» 
وسّنته في التكليف خفاء بعض الحكمة. والفائزٌ مَن استدل بما يعلم علئ ما 
خفى ودقٌ» أي: استدلّ بالمحكم على المتشابه؛ والخاسر من جعل مما يجهل. 
أي: جعل من المتشابه حجابًا يحرمه من الاستدلال بما يعلم من المحكم. 

فكل آيات الله في القرآن وفي الكون مُحكمة» وما تشابه بعضها إلا لقلة 
علمناء وعدم إحاطتنا بكل المحكم. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» -159. 
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*- لكن اذا لا تكون الأدلة كالشمس؟ 

اذا لا يكون هناك دليل قاطع يكسم الجدل الدائر بين الإيمان والإلحاد 
' ويقضي عل كل هذه الشبهات؟ 

١‏ ماذا مثا لا نرى اللّهء وبالتالي ينقطع الإلحاد؟ 

لماذا لا نجد الرسالة الإلمية صوثًا وصورةً بحيث ينقطع لسان كل مُشككك؟ 


١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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اج : أتصوّر أن جواب هذا السؤال صار مفهومًا لمن قرأ ما سبق بتأمّلٍ وتأن. 
فالأدلة المحكمة عل صحة الدين هي كالشمس» 5030 
الشمس في قلب كل مؤمن. لكن لا بد من وجود متشابه وإلا لما كان تكليقًا. 
فالمحكمات والبراهين والبصائر والأدلّة على صحة الدين هي كالشمس؛ 
لكنها تستقاة بالنظر والبحت والتأفل والتفكر. 
أما الدليل المباشر الاضطراري كرؤية الخالق سبحانه بحيث ترئ الله 
أمافك فى الدتياء قهذا لبس متضود الإبماة الذى زتر ثب غليه القزاب والعقات» 
هذا سيكون نوعا من الإيمان الاضطراري. 
تنك سافديا تفط للؤيماة ندوة شكر لاه 


إذ كيف تكفر بوجود خالقك لو رأيته؟ 

فهذا النوع من الإيمان الآضطراري لا يتعلّق به به عمل عقليٌ. وبالتالي لا 
برح علدت ات متايه 

فالإيمان الاضطراري كرؤية الخالق هو إيمانٌ ليس فيه تكليف ولا اختبار 
ولالظن 

وهذا النوع من الإيمان ليس هو غاية التكليف. ولا معنئ التكليف. وليس 
إننان آفاة. 
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ولذلك لما طلب كفار مكة هذا النوع من الأدلّة التي تنقل من إيمان التفكر 
والنظر إلئ إيمان الاضطرار أجابهم الله بأن هذا النوع من الآدلة يُقضئ معه الأمر 
وتنتهي الدنيا. 

« وكَانو لوك برل عَيهِ مق و1 وَأَرَلنَا مَككا لض الخد شر لامطروق )4 [الأنعام: 4]. 

فلو ندل الجلّك لانتهرن الأمر: 

فأين التكليف بعد نزول الملك؟ 

ولذلك قال الله تعالئ في الآية التالية مباشرةً: #وَلَوْ جَمَلَئَهُ ملكا لَجَعلئهُ 
6 لهم تيوت 44 [الأنعام: 9]. 

فلو فرض أ: معيو الله محادفيه مجر اياده الصيرونة القاطتاة قالة يد 
أن تكون معجزة حمّالة أوجه. فتلتبس بقدرٍ ما على مَن يريد الكفر. حتئ يظل 
التكليف قائمًا. 

ولو انه ملكا لجعلئة ركلا وَالسًَا عليهر شرت 45 [الأناء: 4]. 

لو جاء الملك سيأتي في صورة رججل» فيلتبس عليهم ويقولوا: سحرنا محمد. 

فاقجاة الررهان ندر ماهو أمر طعي ليكوة هناك [يما نوكر . 

ولذلك تشدراتك- الآنياه لو #دترها الورحدف اله ابسن فنها الأبماة 
الاضطراريء فالكافر قد يتعلّل بأي متشابه ولو كان سخيقًا حتئ يبقئ علئ كفره. 

وان ماري كالرحرة سيكو عا ميور اوراءا لفان 

ومثال ذلك: لما طلب كفار قريش من النبي كَةٍ شق القمر» وانشقٌّ أمامهم 
ماذا قالوا؟ 


قالوا: سحرنا ميحمل00), 


)١(‏ صحيح الترمذيء ح:7789. 


حر الرد على أشهر شبهات الللحدين 


نظ ٠ه‏ 


١ بصاتئر‎ 


فالمعجزات والآيات الباهرات ستبقل تحتمل في ذهن من يريد الضلال 
شبهة ولو واهيا. 


0 
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وَإِن يرَوأ ءايه يعرضوأويفو لوأ حر صسَتمرٌ 405 [القمر: ؟]. 


فمن ليس مقصوهه اتباع الحق والهدئ؛ وليس مقصوهه إلا اتباع الهوئ 
سلس الحق لَبُوس الباطل ولهذا قال الله تعالى: مون لَّرمَسْتَحِيبُوا لَك مَأعْلمَ تا 
ّم أَهوَآءَهُمَ 4 [القصص:٠9].‏ 

فلو أرادوا الحق لسلموا لما رأوًا من محكماتٍ وبراهينَ وآيات» لكنهم 
لللأسف يتبعول أهواءهم. 

َكَل لايتكمُون لزلا كنا مد وحَأْبَءايَةٌ كَدلك مَل لست ين لهم 
مَثْلَ مَولِهِمْ شَتَمهَتٌ مويه مد بَيَنَا ليت لمرو يُوقدُورت 4000 [البقرة:8١11].‏ 

فقد بِيّن الله تعالئل آياته للموقنين. 

وسوف تبقئ براهين صحة الدين ظاهرة لمن كانوا مع أنفسهم صادقين. 

وأصل الإيمان هو إيمان بالغيب: #آَيِنَ وْنَ يليب © [البقرة: *] لكنّ هذا 
الإينان بالغيت ينعد علن آدلة عقلية» وبراهين اقطرية :ود لاقل يقيئية وسمعية 
قطعية علئ صحة النبوّة. 

والمؤمن يعمل عقله وينظر في الدلائل» ويحيل المتشابه إل المحكم, وبهذا 
يكون متبصرًا بيقين لا تَهرّهُ شبهة» ويصبح عابدًا لربه سبحائه حك العبودية» 
رفس الحعرة ركسل له مره رودن ديعل أذ اللتسيعانة ار مواد 
غلها وكلنا و آمرنا يما ديزا توعان متك هنا فيه علا كاه فهو سكمانة 
مالك كل شيء؛ خلق كل شيء فقدّره تقديرّاء وهذا هو إيمان المؤمنين 
الصادقين الذين يزدادون إيمانًا مع كل آية من الآيات المتلوّة أو المنظورة» 
المحكدة أو المتشاسة: 


يَقُولُ أَبْْكُمَ زادته هدو ءَإِيمَننًا 575 اليرت عامكوا 
5 يسما ُّ 0 َأمَا ألمت فى قُلُوبهم مَرَسٌ هََادَمَجُمْ رجَسَاِلَ 


عم هرم 


رَجَسهِر وَمَاوَأُوَهُمٌ ككتنروت 4050 [التوبة: 5 157١56-1؟١].‏ 


0 سر 


يآ 2 ورك , دو 


؛- هل يممكن أن تؤدي الشبهات بذاتها إلى الردّة عن الإسلام؟ : 


ج: لا يمكن لشُّبُّهاتِ مهما تضخّمت في عقل مسلم أنْ تُولّد كفرًا. 

نع اق ولد قلعا عفد خبر القاظر ف التصوصىء«ؤقه توله أزية نفسة عند 
الجاهل الذي لا يعرف الردّ علئ الشبهة؛ وقد تولّد بُعدَا عن الدين» وإهمالًا 
لبعض الطاعات» نعم الشبهة 5 قد تفعل كلّ هذا؛ لضحالة العلم الشرعي عند 
المقكون بالكيبيةة ولفلة ذه إنا أن تو لوكفة ابزاسراكهذا لأيكه! 

قال.يزيتا سبحاته : اَن يبأك لوه يت هوام هم 4 [القصص: 5١‏ 

إن لم يستجيبوا لك فالمشكلة في تعلّقهم بالأهواء» لا في شبّهاتهم أو 
قصور أدلّتك. 

فالشخص الطبيعيٌ الذي يريد الحق والنجاة إذا أتته شبهات مهما عظمت 
لقلَّ علمه فإنَه لا يمكن أن يترك الدين التوحيدي الأوحد (الإسلام) لا يمكن 
أن يترك هذا الدين المتّفق مع فطرته؛ لأنه ليس هناك حقٌ آخرٌ أصلا ليذهب إليه. 

فليس علي الأرض وليس عند البشر إلا شركيات الأولين» وجنون الإلحاده 
وتوحيد الإسلام» ليس عند البشر خيارٌ رابع 

#كُلْ هَأوأ يكتب مَنْ عند أله هو مد يتما أنَعْدُإنِ كُشْرٌ ميقي (4)8 
[القصضن:5 5 ]. 

فليس إلا الإسلام؛ فكيف يدعةٌ الإنسان؟ 

أما الشبهات فأمرٌها يسير» وببحث هادئ لن يبقئ لها أثر. 


اد 


١ بصاتئر‎ 


فلن يكفرٌ إنسان برب العالمين» وبنبيه الأمين به ويكفر بفطرته وبضرورات 
عفله بنحيية أن عبده شبهة ق.مسألة ماق احد الأبواب» هذا لا تتصرر. 

فالتسليم لله الخالق الرازق المنفرد بالملك والسلطان على جميع ما في 
الوجود. هذا أصل الفطرة» وعنوان الضرورة العقلية» بل هو أصل كل ضرورة» 
فأعرّف المعارف: التسليم لله. 

ومِن غير الله تستحيل المعرفة أصلاء فهل يكفر إنسان بكل هذا لمجرد أن 


شبهة لا يعرف لها جوايًا؟ 


2 م 6 2 كني عت عن 16 
« © قلت رُسْلْهُرَ أن الله سَلك ماو الْسَمنوت وَالْايض > [إبراهيم: .]٠١‏ 


وء 52 


فيَاعَحِباكِ ف يُعص الال هم كيف يَجِحَدَهُ الجاحِدٌ 


ا 27 34 ب د 5 و2 7 13 و 
وق السسل تسيو ةآبة تسدل علسيين انسة واد 


كن 5 و 2 2 5 يمر 01 و و 


كيف يُكفر بالإسلام» ولا يكون التسليم لله والخضوع التام والإذعان 
الكامل لرب العالمين إلا في هذا الدين الإسلام» وهو دين محمد بن عبد الله عَكاق 
التوحيد غيره. 

فالإسلام هو الفطرة الإنسانية. 

فهل يُعقل أن يُترك هذا الدين» ويرتد الإنسان مجر أن قرا يعد هل 
فهمه في مسألةٍ من المسائل؟ 

فانم تصرفون؟ أين تذهبون بعد الإسلام؟, 

00 فدَالم كمه ري للق هَمَادَا بحَدَ ألْسَن إلا أ الكل كن فوت 4 ونس 11 

ماذا يتبقئ لهم بعد الإسلام؟ 
هل سيؤمنون بشركيات مثلًا؟ 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


أم سيؤمنون بجنون الإلحاد؟ 

تخيّل إنسانًا يلحد» فينكر الضرورات العقلية كضرورة السببية» ويؤمن أن 
هذا العالم بكل نواميسه وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأةً بلا خالق؟ 

«أم ْوأ ون عَرِ مه آم هم الكيفوس 8 آم حَكَمُا التموت وَالارْصٌ" بل لا 
يُوفِمْتَ (5)* [الطور: 5-7] سورة الطور أو ينكر ضرورة الإتقان في كل شيء؟ 

الإتقان في جسده؛ وفي طعامه؛ وفي شرابه» وفي السماء واللأرضء وفي كل ما 
حوله: ملظ رالِاضن إِلَ طعاميء (41)59* [عبس: : ؟]. 

اَل لانن مم خُلِقَ (رع)4 [الطارق: 5]. 

«وَف لاض موقي (5) وف أنشيك: ألا يرون ()4 [الذاريات: .]1١ -٠١‏ 

نكيف يتكر إنسنان مالا حصر لمن براغين الأتقان؟ 

تخبّل مضا فيه ألف عامل يعملوق مذ غشرات الستوات ينكين الأتقان: 
وهذا المصنع ليس له من يديره أو يقوده أو يدبر أمره» بل هو في حقيقة الأمر 
ظهر فجأةً هل تتخيّل أمرًا كهذا؟ 

فكيف تتصوّر مصنعًا عملاقًا بحجم الكون يظهر فجأ ثم يعمل بحدود 
حرجة» وضبط مبهر منذ مليارات السنوات بلا مدبر ولا قيوم» بل وبلا موجد له 
من البداية» هل هذا يعقله عاقل؟ 

أنت تعلم بفطرتك أنَّ لهذا العالم مدبرًا خالقًا قديرًا. 

وتعلم بفطرتك أنَّك مُكلّف؛ إذ يجب عليك أن تلتزم بقيم أخلاقية» وهذا 
لبن لون اخاريةا عمسيل هو إلزاء دلكلى ارقباءترييانه ف الأتفيل أن 
تكون صادقًا أميئًا حتئ ولو لم تكن كذلكء وأنت دائمًا تعان من وخز الضمير 
الأخلاقيء ثم قبل هذا أنت تقر بأنّ هناك شعورًا فطريًا داخليًا بضرورة شكر من 
خلقك ورزقك وتلجأ إليه في حاجتك وضيقكء فأنت تعلم بفطرتك وقت 


١ بصاتئر‎ 


الاضطرار والكرب أنه لن ينجيك إلا خالقك؛ فبضميرك الفطري تعلم كلّ هذا من 
نفسك. وكل البشر علئ هذه الفطرة التكليفية» فكلنا مكلفون؛ سواءً شئنا أم أَبَينا. 

وليس هناك إنسان يؤمن في قرارة نفسه أنَّه ابن لهذه الطبيعة» يؤمن أنه حيوان» 
حتئ ولو كان يدافع عن المادية بكل شراسة» لكنه ككل البشر يتصرّف وقت الجد 
عله التسيكلر قم تسوه لج أن عاك فعا العلقة تطلقاء وكرانة إسناتيةه الكل 
يتصرف بناءً علئ هذاء بل ويتحاكم لهذه القيم الأخلاقية المطلقة» فيستطيع 
الإنسان أن يُصدر الأحكام الأخلاقية علئ الأفعال البشرية بكل سهولة ويقين» 
فيصف السرقة أنها جريمةٌ» ويصف تقديم يد المساعدة للمحتاج أنها خير. 

فهذه قيم أخلاقية مطلقة فطرية تكليفية» لا ينكرها إنسان ولا يستطيع حتئ 
الملحد أن يُعاندها. 

فالجميع مفطور علئ أنه مخلوقٌ لله مُكلّف, وليس على أنه حيوان. 

تيدم منظورون صل عاق منقا ير ة للالتحاد كماما 

فيل لركاكن هت الغموووااك" القطرية واإدطلة من أجل قبية لو شومها إنبان؟ 

لا والله... ليست الشبهة مبررًا للكفر إطلاقًا. 

المبرر الوحيد للإلحاد والكفر برب العالمين هو الهوى! 

هو رغبة الكفر! 

وإنما تستخدم الشبهات كغطاء وحُجة لا أكثر. 

ولو قارنت بين الشبهات التي يثيرها الملاحدة وبين البراهين التي لا حصر لها 
علئ النبوة» ودلائل صدق الرسالة» ستعرف مقدار جنون الموقف الإلحادي. 

كيف يترك عاقلٌ رسالة إلهية متفقة مع فطرته» ومتفقة مع حاجته؟ 

فكلَّنا يحتاج هذه الرسالة أعظمَ من حاجته لكل شي فالرسالة الإلهية توضح 
لك: لماذا أنت هنا. 


أ 3 2 


توضح لك: لماذا يجب أن تفعل الخير. 

توضح لك: مصدر فطرتك الأخلاقية» وفطرتك الدينية. 
وح" فاكبيجناادا وملك من اللعودية اله سبيحانة: 

وهذه الرسالة الإلهية مُؤْيّدة بما لا حصر له من البراهين. 
انظر في القرآن والسّنة الصحيحة: كم من معجزة وآية دالَّة على صحة الرسالة. 
وتدبّرٌ كم من حدث لا يقع إلا علئ يد نبي» جرئ علئ يده وَةٍ. 

فلو كنت منصفًا لَسلَّمتَ بنبوته وك وبحثتٌ عن جواب شبهتك» فقضية 


الكفر ليست بشبهات أبدًا. 

بل العجيب أنَّ أصل كل الشبهات في الإسلام ليس منها تناقضٌ مثا في دين 
لله فهذا محالٌ» ولم يستطعه ملحد علئ شدة حرصهم على تكذيب القرآن. 
وإنما متتهئ الشبهات التي تثار» والتي تعقد فيها المناظرات هي تقديم لهرّئ 
عقليٌ عل حكم شرعيٌ في مسألة» هذا منتهئ شبهات البشر في دين الله. 

فشبّهاتهم مجرد اعتراض على بعض الأحكام الشرعية لهرّئ يراه طارح 
الشبهة» كهوئ التحسين والتقبيح العقليين: «إنَّألت جد لوت فين ت آله 
بِكَبْر سُلْطنٍ اهم إذفى صُدُورهٌ لاك 4 اغافر 1 5]. 

فهذا منتهئ ما عندهم: كبر التَقس. 

« إن ال ينحِدُودَ ف ءانا لا ْو لي أن يق في ادر بد آم من يَأ امنا بم 
لْقِمَو ملوأ ماقم إن يمَاَملونَ بصي (4)5 دقلف 1 

أعمَوما فم إَِمَاكَمَلوتَبَصِيرٌ (:4)2: فالله يعلم أنهم ما ارتدٌوا إلا لهوئ قلوبهم. 

فمنتهئ الشبهات هو تغليبٌ لتصورٍ ذهنيٌ معين علئ نص شرعيٌ. 

فهذا منتهئ الشبهات في الإسلام» وكل مرتد يعلم ذلك من نفسه: ا بَلِألاَنُ 
عل نفسو بصيرة (19) وَلوَألق مَعاؤيرَم 400 [القيامة: .]١1-1١6‏ 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


١ بصاتئر‎ 


فكل إنسان علئ نفسه بصيره» حيث يعلم في قرارة نفسه السبب الحقيقي 
لكفره وردّته. 

فالمرتد لم يُوْتَ من قبل الشبهات, وإنما أوتي من قبل خمّة عقله» وهوئ 
نفسه. وتقديمهما على شرع ربه. 

فدين الله كامل ليس فيه تناقض واحد: « أ دين اولان نحن 
َه وَجَدُوأَفِهِ أَغْنِكدسًا كيرا (4)29 [النساء: 47]. 


وبراهين صحة الرسالة قطعية» وهي براهين قائمة علئ أصول معرفية 
وفطرية» وضرورات عقلية. 

وليست الشبهات في الإسلام إلا لتغليب هوّئ على نصّ شرعيٌّ. 

ولستّ تحتاج لأكثر من تجرّدٍ وبحث يسيرّين؛ لتفهم الرد علئ الشبهة, 
ويختفئ كل إشكالٍ مُتوهّم. 

ولذلك لم ينشغل السلف بالرد علئ الشبهات كما ننشغل نحن ! 

تخيّل أن الصحابة تركوا نشر الإسلام في العالم» وانشغلوا بالرد علي كل 
شاردة وواردة في دين الله» وخاضوا في جدلٍ لا ينتهي مع كل مسفسط متكبر على 
رب العالمين» واهتحُوا بتفريع كل حكم شرعي؛ ليرضوا كل متفلسف. 

هل تتخيّل أنهم كانوا سيجدون الوقت لنشر الدعوة» وإيصال الإسلام للعالم؟ 

الناس لا يحتاجون إلئ كل هذا! 

النانن لآ بعتاجون إلا تفديد كل شاردة وواردة: 

الناس يحتاجون في واقع الأمر للحق» وسيتولّد لديهم دفع ذاتي لكل شبهة: 
ولأي شبهة. 

بينما المسفسطون في الجهة الثانية لو أتيتهم بكل آية وجدل وتفنيد لن ينتهوا 


- 
اي ال 00 


من جدلهم؛ لآنهم يريدون اتباع المتشابه #وَلَقَدَ صَرَهْمَا في هنذا الْفرَانِ نين مِن 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


حكُلٍ ميل وَكنَالْاَنُ كر سَنْءٍ جَرَلَا (00* [الكهف: 04]. 

وَلَقَدْ صَرَّهنَا فِي هََدَا الْقَرْآنِ لِلنَّسِ مِن كُل مَكّل: فالقرآن فيه جواب كل 
إلكالدوقيدرة كل مياه أن محكهه لك رينني التحدل زح تقر معد بلاق 
انكسار لشرع رب العالمين» سيبقى مسفسطًا إلى ما شاء الله. 

إِذْنْ فالشبهات بذاتها لم تكن ولن تكون مُشْكِلةَ ولم تكن ولن تكون مبررًا 
للكفر أو للإلحاد وما الردٌ علئ الشبهات الذي يقوم به الأفاضل من أهل العلم 
إلا لطمأنة مَن أراد الحق» وكبّت من أراد نشر الباطل» ولإلزام كل من تعلّل علئ 
فلؤل يكبي 

فالمشكلة الجوهرية في ملف الردّة عن دين الله هي فقط في هوئ النفس! 

إذنْ أكبر دعائم الإلحاد علئ الإطلاق هو: الهوئ. 

فمصدر الكفر عند بني آدم هو في الهوئ الذي يؤدي للكذب على الله: #بل 
أيهم َلْحَي وَإِنصْرْ لَكَذِوْنَ (4)5 [المؤمنون: .]6١‏ 

فأمر الهوئ خطير؛ ولذلك قال الله عَرََجَلّ: ومن أُصِلٌَ ينيم ويه يمَيْرِهُدَى 
ص أله 4 [القصص: .]5٠‏ 

وقال تعالئن: #إولَا نْطِعْ مَن أَعَْلنَا قلْبَه: عن وَيْنَا وبع هونه وكات أمره, فرط (4)50 
[الكهيف: 8؟]. 

وقال عَّ مِن قائل : #إولاتيّع الوك فبضِلكَ عن سيل أَلَّهِ 4 [ص: 17]. 

وقال النبي يَكل: "إن مما أخشئ عليكم...مضلات الهوئ"20. 

فالذي يضعف لهواه يُفتن مع الوقت فيهلك؛ ولذلك قال النبيٌ ككل: 
"وثلاثٌ مهلكات: هوّئ مُتبع..."20. 


2000 صحيح الترغيب» 0 


- 


١ بصاتئر‎ 


ولذلك كان أفضل الجهاد أن يجاهد الرجلٌ نفسّه وهواه» كما قال النبي كَله: 
"أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه"20. 

فالهوئ أمره خطير» وهو الذي يُمهّد للشبهات طريقا إلى القلب. 

ومن غراتب أثن الهوق هل النقس أله تسيل المطلق» كما كان راسكا عن 
إيمانٍ واطمئنان نفس» ورضًا بقضاء الله يهترٌ مع الوقت بسبب الهوى. 

فالهوئ تفن النقين انا 

ولذلك تجد الإنسان في لحظات المعصية تضعُفٌ نفسه أمام الشبهة, فإذا 
استغفر وأقلع عن الذنب تهاوت الشبهات لذاتها... سبحان الله. 

فالهوئ بريد الشبهة. 

قال علي كَظه: "وأما اتباع الهوئ فيصدٌ عن الحق"20©. 

لذلك قبل اتسيف عن جرات شبية اضيبط شهوانك: 

فضبط الشهوة أول باب لضبط الشبهة. 

وعليك أن ترضئ بشرع ربك ولو خالف هوئ نفسكء فلا تغلب هوئ 
نفسك على مُراد ربك. 

يدوت عَرْضَ الذُيَْا امود اضر 4 [الأنفال: 10]. 

#الابل تيون اليه (؟) وبَدرونَالآيضرة 450 [القيامة: .]7١‏ 

فلو الترمك يها آراف الله محقم بوضييظ قور اكه وساميف: لهران ريلك 
لاختفت جل شبهاتك ذاتيًا. 

فالفروض العقلية التي توضع في مقابل النص الشرعي ليس لها معنّئء فلله 
الحكمة البالغة في كل ما شرع» وأغلب التوهّمات العقلية التي تَولّد الشبهات 


ليذ رواه الإمام أحمد في الزهد, ح/ا/ا. 


أ و3 2 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


هي ردّة فعل نفسية لهرّئ يستتر في النفس» وكِبّر يعصف بالعقل. 
' ه- كيف يُضخم الهوى الشبهة؟ 


ج: تخيّل إنسائًا تضخمت الدنيا في عقله. وصارت أكبر همه وبالتالي 
تضاءلت الآخرة. 

هذا الشخص لن يستوعب الجهاد. لن يستوعب أن يُضحي الإنسان بنفسه. 
ويضحي بالدنيا العظيمة في مقابل الآخرة الصغيرة في عقله. 

فالدنيا صارت أكير همه. 

فيشقٌ علئ مثل هذا جدًّا تشريمٌ الجهاد» وتظهر عنده الشبهة! 

في حين أَنَّه لو بدأ يعود لربه» وينظر للأمور في حقيقتهاء ويرئ الدنيا علئ أنها 
تلك القنطرة التافهة في مقابل آخرة أبدية: 8 وَأَصْرِب َم مَتَلَ لب لديا كما اكه 
من الصّماء لختاط يود يناث لض فصي هشِيمَا رو ألو * [الكهف: 5:]. 

فالدنيا شيء عرضي بسيط في مقابل آخرة أبدية. 

لو عادت الأمور لنصابها الطبيعي» سيرئ ساعتّها أنَّ الجهاد أمرٌ بديهي» 
وسيرجو من الله أن يُرزق شهادةً في سبيله. 

وبالتالي لن يكون لشبهة الجهاد وجود أصلا. 

فلا تغرينَ صاحب الشبهات فروضّةٌ العقلية» ولا يغتر بتخيل عقلي يضعه في 
مقابل نص شرعي؛ لأنه لو ضبط نظرته» وضبط شهوته لَسخْر من فروضه 
العقلية التي يضعها في مقابل تشريع الله. 

ثم إنَّ الفروض العقلية في طبيعتها تتفاوت من شخصي لآخر فكل إنسان 
يُقدّمِ هواه على هوئ غيره» فيرئ أن هواه أقرب للحق» 0 


شي تملحو 2 هه 


8 الل 


١ بصاتئر‎ 


فيهرج * [المؤمنون: ١/ا].‏ 

فمعطيات الفروض العقلية متفاوتة للغاية ومتناقضة لأبعد ما نتصوّر. 

والفروض العقلية لا تملك أيّ عتادٍ حقيقي يمنعها من التورّط في صناعة 
الخرافة والأسطورة والوهم والهلاوس. 

فالفروض العقلية تأي بالشيء ونقيضه. فهي: تبني وتهدم.. ترفع وتخفض.. 
تؤله وتوثن 

وللفروض العقلية أقيسة لانهائية؛ لأن أصل مبناها الهوئ. 

يقول ابن قُتيبة وَمَدْأَلَهُ: "وقد كان يجب مع ما يدّعونه -في تقديسهم 
للفروض العقلية- ألا يختلفوا كما لا يختلف الحُسَّابٍ والمُسّاح والمُهندسون؛ 
لأن آلاءهم لا تدل إلى علئ عددٍ واحدء فما باهم أكثر الناس اختلاقًا؟ 

لا يجتمع اثنانٍ من رؤسائهم علئ أمرٍ واحد"0". 

ا ااا : "فإن خبطهم طويلء ونزاعهم كثير» وآراؤهم 

مط وطرّقَهم متباعدة متدابرة"0". 

فالفروض العقلية مبناها الهوئ والتصوّر الفردي؛ لذا هي متفاوتة أشد التفاوت. 

فرحمة الله الكبرئ هي النبوّة والرسالة» وكل ما فيها خيرٌ مما يجمعون 
بفروضهم العقلية المختالة. 

ومن ظن أنَّ له بفروضه العقلية حُجةٌ على ضلاله يوم القيامة فهو واهم: 
لاني #الر تت ن توه تنوكا اتتويت 2 جَجَنْهُمدَاحِضَةٌ عِندَ رَيهُمْ وَعَلَوِم عَصَبُ 
وَلْهُمَ عَدَ عَذَابُ كَحَدِيدٌ )4 [الشورئ: .]1١‏ 

#أظ ركف كدَبوأ عله نيم وَمَلَعَتْ أ انوا يعَونَ 4150 [الأنعام: ا" 


.١ تأويل مختلف الحديث» ص5‎ )١( 
بافت الفلاسفة» ص1 ل.‎ )0( 


فقد كذبوا علئ أنفسهم بفروض عقلية واهية. 


24 


بل الى لاس 


وَضَل عَنهَم كا كاثوا ينزو أن شب لهم عند اله خحة: 

وما أعجب أن يفترض الإنسان بوهم عقله علئ شرع ربه» فهل هناك أحكم أو 
أعدلٌ أو أعلمُ من شرع رب العالمين؟ لون أَحَسَنُ نَأ حَكَمَالِتَوْو يمون 412 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

فهو سبحانه الخالق وهو الأعلم بما يصلح العباد: #أَلَايَعلهْمَنَ حلَقَ وَهوَاللِيكُ 
بير 40 [الملك: 5 .]١‏ 

ولذلك لا يُخلب هواه على شرع الله إلا مفتون: لوَِكَ أنه رَكرهُوأ مآ كَل مه 
حب أْعَمَكْهُرَ )4 [محمد: 9]. 

فلا نجاة إلا بالتسليم الكامل للنص الشرعيء والرضا بحكم الله وأمره. 

«:اشتوع كا رت #[هودة 119]وليس كما موق: 

وقال النبي مَلِ: "لا يؤمنٌ أحدٌكم حتّئ يَكُونَ هوا تبعًا لِمَا حت بو"0". 

فيكون تسليمك التام لكل ما أمر به الله وتسلّم لشرعه: لإتَمَاكَانَ مول لْمؤْمينَ دا 
دوأ .حصنن نشول اولك هْمْالمُفْيسُون (40 [النور: .]0١‏ 

ولا تجعل ما لم تحط بعلمه من الحكمة في تشريع ما مثا حجةً تكذَّبُ بها 


3 


سس يك عه سا ل م6 < 2 2 5 2 
دين ربك: #إبل كَدَوأيمَا لرَ حبطوأ يلم ولَمَ يوم توك © [يونس: 4."]. 


ج: قبل أن تجيب عن أي شبهة عليك أن تعرف طارحَ الشبهة» هل هو مسلم 
فهناك فرق جوهري في التعامل مع الشبهة لو كان طارح الشبهة ملحدًا. 


)١(‏ الأربعون النووية» درجة الحديث: حسن صحيح. 
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ع لد 


١ بصاتئر‎ 


الح ا رات يم 
1 ُدمدم له الحاده» مناضا الإلحاد من قلبه قبل أن تجيب عن شبيقة 
والأماو نيف الأعاراحنيا: 

فالملحد هو ابن الطبيعة» وابن العالم المادي» وذرّات دماغه هي نفس 
ذرّات المادة» وتحكمه نفس قوانين المادة» أليس كذلك؟ 

أليست هذه نظرة الملحد للطبيعة ولنفسه؟ 

فالإلحاد يقتضي أنَّه لا فرق بين الإنسان وبين المادة» فالقوانين ن التي تحكم 
الإنسان هي القوانين نفسها التي تحكم الحجرء كما يقول اللأأدري كارل ساجان27. 

فالإنسان إلحاديًا تحكمه قوانين مادية صارمة» فهو إلحاديًا مجرد كائن 
جبري يخضع لقوانين المادة» وكل ما يفعله هي أفعال جبرية» وكل تصرّّفاته هي 
مجرد معادلات حتمية ليس لها اختيار» فليس في الطبيعة إلا قوانين مادية تحكم 
كلّ شيء من حولنا وداخل أدمغتنا. 

لو كات الألجاد ضحيكا فتن ليها اكد من خط سير لمجمرعة من 
المعادلاات. 

ولذلك الملحد الأمريكي الشهير سام هاريس له كُتيب بعنوان "الإرادة 
الحرة 18/311 576" يقول فيه إِنَّ: الإرادة الحرة مجرد وَهْم. 

ويؤكد أننا إلحاديًا نعيش في عالم حتمي جبري ليست فيه اختيارية أو إرادة 


4. 


حرة. 
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وهنا يظهر السؤال: كيف إِذنْ أيّها الملحد فهمت أنَّ هناك شبهات؟ 

لو كان الإلحاد صحيحًا فأنت لن تفهم أنَّ هناك شبهاتٍ أصلا. 

لوكان الإلحاد صحيحًا لن تشعر بوجود الشبهة؛ لأنّ الشبهة تعني أنَّ شيئًا 
قد حصلء ولم يكن من المفترض أن يحصلء هذا معنئ الشبهة. 

تمفين القيهة» أن شبنًا قد ححدث أو قد كنب نص اشرضي امقدس» وله 
يكن من المفترض أن يحدث أو أن يكتب. 

والواقع أنّهِ لا وجود للشبهة في عالم حتمي جبري. 

فلا وجود للشبهة» ولا معنئ للشبهة في عالم تحكمه قوانين حتمية» فداخل 
العالم المادي الجبري الحتمي» محل الأحداث هو المحل نفسه الذي تسير 
عليه القوانين الفيزيائية. 

ونقول الكلام نفسه في السلوك البشري: محل كل حدث في السلوك البشري 
سيكون هو المحل نفسه الذي تسير عليه فيزياء حركة الذرات. 

وبما أنَّه لا توجد ذرّة تخالف قانونًا فيزيائيّاك فكل ذرة في دماغكء وفي دماغ 
أي مجرم. وفي دماغ أي مُصلح. تسير بقوانين فيزيائية ثابتة صارمة» وتسير 
بقوانين جبرية» وليس هناك ذرة تسير في اتجاه يخالف فيزياء الذرات» فلو 


١ بصاتئر‎ 


أضفت حامضًا إل قاعدي في أي معمل؛ فإن النتيجة ستكون ملحًا وماءً» ولو 
أعدتٌ التجربة مليار مرة سمتحصل علي النتيجة نفسها. 

ومخك تحكمه نفس هذه القوانين الفيزيائية الصارمة. 

إلأن يما الك اللا موجن خرة فالك افونا قيواك تك نيما أن مبدل كل نفدت 
سواءً في العالم الطبيعي» أو في السلوك البشريء أو في المخ» هو المحل نفسه 
الذي تحدده فيزياء حركة الذرات. فبالتالي لن يكون هناك أي اختيارية. 


وكيف توجد شبهة من الأساس؟ 

تقول الملحد أو صاتحن. القبية: إن شيكًا قد بحلية» أو قل كيم فق تصن 
شرعي مقدسء ولم يكن من المفترض أن يَحدث أو أن يُكتبء هذا الكلام يعني 
أنَّ هناك اخختيارية» وأنَّ هناك حرية إرادة» وأنَّ هناك احتمالات للأحداث؛ وهذا 
الكلام لا وجود له إلا إذا كنا مكلفين مخيرين. 

فلا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنه يعلم بفطرته أنَّ الإنسان عنده حرية 
واختيارية» ويمكنه أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. 

لا يقول الملحد بوجود الشبهة إلا لأنَّ العالم إنساني وليس عالّمًا جيرياء 
فالإنسان مُخيّر ويعلم بفطرته أنه مخيرء وعلئ أساس هذه الفطرة التخييرية يستوعب 
التلحل أن سالهشبيانت» عرفب أن أقباء كانه المك الافتضا. 

فالملحد بطرحه للشبهات» وكأنه يقرر ويعترف ويصرح أنَّ هناك عالمًا 
اختياريا تكليفيًا بجوار العالم المادي. 

وهذا دليلٌ كافٍ لإسقاط إلحاده من قلبه. 

إذ لو كان العالم مجرد معادلات حتمية وأرقام جبرية ف: كل الجرائم التي 
ترتكب هي نتاج رياضيات مُعقّدة في الدماغ. 


ولو كان الأمر كذلك ما كنتٌ لتعرف أنَّ هناك جرائم أصلاء وما كنت 
لتعرف أن هناك صوابًا أو خطأًء وبالتالي ما كنت لتقرر أنَّ هناك شبهات. 

فاستيعابك للشبهة يؤكد خطأ الإلحاد. 

ما استوعت: الآتسان وجود الشبهة إلا لآن هتاك إرادة حَرّةقما استوعت 
الشبهة إلا لأن هناك اختيارية» وما استوعب الشبهة إلا لأن الإلحاد خطأء وما 
اسكؤهب العبية إلا يثنه تكلب ومقلرق لله 

فالإنسان مُخيّر في قراراته» وهذه الاختيارية ليست بناءً علئ ذراته» وإنما 
لآن لديةبروغاء ولآن لديه تعلينًا إلهيا. 

فمن خلال الروح والتكليف الإلهي يعرف الإنسان أنَّهِ مُكلّفء ويعرف أنه 
لخر ويد نك ان ديد اك دوه 

عندما كفر الملاحدة بالروح وبالتكليف الإلهي اضطروا للقول بالجبرية؛ لأنهم 
رجعوا للعالم المادي فوقعوا في التناقض الذاتي الرهيب: فهم يعلمون بفطرتهم أنهم 
مُخيرون» لكنهم مضطرون بإلحادهم للقول بالجبرية» فسقطوا في التناقض. 

وأنا أتعجّب كيف لإنسان أن يقتنع بالإلحاد. ذاك المذهب الذي يقول 
بالجبرية التامة» وفي الوقت نفسه هناك ما يُسمئ ب "المحاكم". 

فالمحاكم تعني أن الجبرية خطأ؛ لأن الجبرية لو كانت موجودة لما حوكم 
إنسان علي أفعاله. 
إِنَّ المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات والمكافآت هي أمودٌ عليها 


بر . الرد على أشهر شبهات اكلحدين 


١ بصاتئر‎ 


إجماع فطري إنساني» فهذه المحاكم والقوانين والدساتير والعقوبات والمكافآت 
والهياءها تحدف الاالان الاشاة مور ل صم قرا رقمو لديه إزادة كير ة: 

وكلنا يعلم أن المجرم لا بد أن يُحاسب فهذا أمرٌ عليه إجماع فطري إنساني» 
لكن لو كان الإلحاد صحيحًا فلا قيمة للقضاء ولا للقوانين» وليس هناك ما 
يُسمئ إجرامًا أصالاء فالجريمة هي سلوك جبريء وبالتالي فكيف تحاكم إنسانًا 
علئ جريمة هو مُجبرٌ علئ فعلها؟ 

لماذا تحاكم مجرمًا علئ جرائم القتل» وما حُبّه للقتل إلا هرمونات» وما 
ضغطه علئ الزناد إلا تفاعل ذرات؟ 

فالقضاء والقوانين والدساتير والمحاكم والعقوبات والمكافآت والجوائز 
كل هذه الأمور تؤكد أن الإلحاد فكرة خاطئة. 

الإلحاد هو مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشريء والافتخار بهذا الجنون. 

الإلحاد يناقض كل إجماع فطري إنساني. 

إذن القاعدة التي تلخّص ما سبق: لا توجد ذرّة تخالف قانونًا فيزيائيًا؛ 
فعندما يخرج علينا ملحد ليقول لنا: إِنَّ هناك شبهاتء فهذا دليلٌ قاطع علئ أنَّ 
الإلتحا د عمطلا أو آن القيديام غفطا. 

هناك إشكالية أخرئ أيضًا في دعوئ الملحد أنَّ هناك شبهات: 

فدعوئ الملحد أنَّ هناك شبهات هذا يعني أنَّ الملحد يؤمن مسبقًا بالقيم 
الأخلاقية المطلقة» فهناك قيم أخلاقية يؤمن بها الجميع» وعلئ أساس هذه 
القيم الأخلاقية المطلقة قفزت الشبهة إلى ذهن الملحد حين تصوّر أنَّ نضا 
يخالف هذه القيم الأخلاقية المطلقة! 

فلن يعرف الملحد الشبهة» ولن يجادل في أنّها شبهة إلا لإيمانه المسبق 
بوجود هذه القيم الأخلاقية المطلقة» وصحة هذه القيم الأخلاقية المطلقة. 
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ولو شاف ات سا عبرا وراد احبر تدك راي 
لب سا رك سملم مستقرة في فطرة كل إنسان. 

لا ل ل ال 

والغائية الأخلاقية تعني أنَّ: هناك هدقًا أخلاقيًا يُجمع عليه البشر» ويستقر 
في وعي البشرء ويريد أن ل إليه البشر. 

وهذا الشعور بضرورة الغائية الأخلاقية يعود للفطرة والتكليف الإلهي. 
وليس لحركة ذرات الدماغ. 

والآن سؤالي: كيف لملحد أن يؤمن بالغائية الأخلاقية في عالم عدمي عبثي 
من البداية حت النهاية من وجهة نظر إلحادية؟ 

إِنَّ الغائية الأخلاقية هي نتاج أمر لا يتتمي أبدًا لهذا العالم الماديء إِنّها نتاج 
التكليف الإلهي والفطرة والروح» وليست نتاج فيزياء الذرات في المخ! 

لولا الفطرة التي فطرنا عليها... فطرة القيم الأخلاقية المطلقة» ولولا العلم 
التكليفي بضرورة أنَّ هناك غائية أخلاقية... لولا ذلك لما قفزت إلئ ذهن إنسانٍ 
شبهة» ولما قَهم أنها شبهة» ولما علم أنَّهها ستكون شبهة عند غيره أيضّاء فهو 
يعلم أنَّ الجميع بنفس فطرته» وبنفس رؤيته الأخلاقية الغائية» وبهذا ظهرت 
عنده الشبهة وجادل حولها. 

ما توهم الإنسان أنَّ هناك شبهة إلا لأنه مفطور علئن أنَّهِ حر مُكلّفء وأنَّ 

هناك قيمًا أخلاقية مطلقة» وغائية أخلاقية. 

أ ونافحان قيديل وركلية اهن أله لبس هدالك السات! 

هناك معيار تكليفي داخل كل إنسان» وكل ملحد يعلم أنَّ هذا المعيار 
التكليفي موجوةٌ عند الجميع» وبالإحالة إل هذا المعيار يتصوّر الملحد أن 
هناك مشكلة أخلاقية قية في هذا الفعل أو ذاك» فالملحد يعلم أنَّ كل إنسان عنده 


١ بصاتئر‎ 


هذا المعيار» ولهذا هو ينتقد ما يتصور أَنَّه شبهات» ويعلم أنَّ غيره سيفهم أنّها 
شبيات» وسوف قر أن ضعو لسناء لاي للسي او الاشكا نانف اللعرلؤقة لنسها: 
ما تصوّر الملحد هذا إلا لأنَّه يثق تمامًا في هذا المعيار التكليفي. 

كلما اشعدّت شراسة الملحد في الداع عن شبهاته» بل وإنّه مستعدٌ تمامًا 
للمناظرة حول شبهاته؛ للتأكيد عليهاء كلما علمت أنه يقطع القدر نفسه من 
الشراسة» ودون أن يدري بأنّهِ مكلف. وبأنّهِ ليس ابنّا للطبيعة الجيرية. 

فهو يقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنَّ هناك قيمًا 
أخلاقية» وغائية أخلاقية. 

ويقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنَّ جميع البشر 
مكلفون مسؤولون محاسبون. 

ويقطع القدر نفسه من الشراسة في الدفاع عن شبهته بأنَّه مخلوق لله. 

العا كله من عولاك بريه أخلاقياء بالجدار الذي لتك هل يعرف التغير 
الف 

هل هناك ذرّة أو حجر أو جبل أو حيوان أو كوكب أو مجرّة تعرف القيم 
الأخلاقية؟ 

العالم كله من حولك بريء تمامًا أخلا 
نادو تعاس 

آلف وكذك التكلنه... نت وحدك أبها الأفينان الذي لأ يمكن أن تكرن 
برينًا أخلاقيّاء خيارك الوحيد إما أن تكون خيرًا أو شريرًا. 

إذ ليس مكلفًا علئ الأرض سوك الثقلين: الإنس والجن. 

فلو أتاك إنسان وقال لك: إِنَّه حيوان بريء أخلاقياء فلن تقبل منه هذا 
الكلام» وسوف تصنّه بناءَ علئ سلوكياته بمقارنة هذه السلوكيات بمعيار الخير 
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والشر في فطرتك. 

قلا مك لألسان أن ركون عفيو انا ميحايةا علدو سن ولو دمن ذللكه فون 
كل قلبه. 

خياره الوحيد أنْ يكون صالحًا أو فاسدًا("©. 

هناك إشكال ثالث في قضية الإلحاد والشبهات» وهو إشكال العقل! 

كل إنسان امتنّ الله عليه بنعمة العقل» تلك النعمة العظيمة» فالعقل يعقل 
المعاني» ويعقل المفاهيم» والعقل يعقل -يمنع- الإنسان عن الخطأ. 

ون خلال العقل يقل الإنسان أن هناك كدبية! 

لكن الإشكال أنّه: لو كان الإلحاد صحيحّاء وكنًا في عالم ماديٌّ مجرد فلا 
وجود للعقل. 

لا وجود للعقل في الإلحاد. 

يوجد في الإلحاد فقط الدماغ» ذلك الدماغ بما فيه من نشاط عصبي كهربي» 
وهذا النشاط يخضع لقوانين فيزيائية حتمية... هذا فقط الشيء المتاح في 
الإلحاد. 

فهي فقط ذرّات داخل الجمجمة تقوم بوظائف بيولوجية حتمية وَفق قوانين 
فيزيائية» فليس للعقل وجود في الإلحاد. 

إذن فالأفكار التي يتيحها النشاط العصبي في فيزياء الدماغ إلحاديًا لن 
هيار :ضروة جترحات. السراعبيه المعدلة هده النقيجات. نكما ” 
الخيالات والأوهام» فهي مجرد صور وخيالات لا تفرز أفكارًا يمكن الثقة بها. 


)١(‏ علي عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشرق والغرب» مؤسسة بافاريا. 


ان _- 


فلا يمكن للمخ في الإلحاد أن يعكس أفكارًا تجعلنا نثق بقراراتنا"». 

ولذلك داروين نفسه كان يتشكّك ف الأفكار التي يُفرزها الدماغ» يقول 
داروين: "يراودني الك الآتي: هل يمكن أن يكون لدماغ الإنسان» والذي أؤمن 
أن هذا الإنسان تطؤر عن أدني الكائنات» هل يمكن أن يكون لدماغ الإنسان بعد 
ذلك أي ثقة» هل ب: يتمتع بأي قيمة أو يستحق أدنئ ثقة؟"20, 

فمن نظرة إلحادية: لا ثقة في الأفكار التي يُفرزها الدماغ. 

ويقول الملحد السابق كلايف لويس 1.6815 .5 .0: "إذا كان الإلحاد 
صحيحًا فلا يمكن أن أثق في أفكاريء وبالتالي لا أستطيع أن أثق في الإلحاد؛ 
ولذلك فلا يوجد سبب لأكون ملحداء وبإيجاز: لا يمكن أبدًا أن أستخدم 
أفكاري لعدم الإيمان بالله". . 

فبدون إيمان بالله لن يكون للعقل وجود. 
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وبالتالي ففي العالم المادي ليست هناك آلية نثقٌ من خلالها حتئ في الإلحاد نفسه. 

فلن يعقل الملحد إلحاده؛ ولن يصدق إلحاده, إلا إذا سلّم مسبقًا بأن للعقل 
اعكاما ديح وهذا لابوا بزل بالأيماة بالل 

وبصورةٍ أخرئ: لن يُلحد الإنسان إلا لو كان الله موجودا. 

فالقرار الإيماني أو حتئ الإلحادي الذي يأخذه الإنسان مبناه على أَنَّ هناك 
عقا يُصدر أحكامًا صحيحة. وهذا الإيمان بصحة قرارات العقل لا يأتي إلا 
بالإيمان بأنني عبدٌ لله مخلوقٌ لله. فقد خلق الله عقليء وبالتالي أنا أثق في 
الأحكام التي يعطيها هذا العقل. 

وليس أنَّ عقلي مجرد صور فراغية تخيّلية داخل مخ فيزيائي! 

إِذنْ فبدون العقل الذي خلقه الله لك لن تستطيع أن تثق في ! لحادك. 

إنها مفارقات عجيبة» لكنها واقعة داخل عالم الإلحاد الأعجب. 

فالملحد لن يستطيع أن ب يثق في صحة الشبهة» وأنها شبهة أصلا إلا لو كان 
واثقًا ابتداءً في أنَّ عقله قد خلقه الله. 

سبحان الله! 

حين يدافع الملحد عن الشبهة» هو في الواقع يدافع عن خضوعه للتكليف 
الإلهي, وأنَّهِ عبد لله مخلوقء وليس فيزياء جسيمات. 

## ونه جد من ف الْسَموات وَالْدرَضٍ طَوّضَاوَكهًا #4 [الرعد: .]١١‏ 

كلنا خاضعون لله شئْنا أم أبيّنا. 

دن مُجمل ما سبق: لو أنَّ ملحدًا طرح شبهة» فلا بد أن تهدم له إلحاده قبل 
أن تجيب عن شبهته... لا بد أن توضح له أن استيعابه للشبهة ينبني علي أركان 
ثلاثةٍ علئ الأقل: 


اح أن للاسان حرية إرادةواخهارية. 


١ بصاتئر‎ 


أن متاك فعا أخاذقة مطلقة: 

#ت ار داك عمل الك هيد 

لمكن أن صوص الأنان قبية لو انك ركو ون عله الأركاة: 

وهذه الأركان الثلاثة لا وجود لأيّ منها في الإلحاد. 

إِذنْ: لا وجود للشبهة في الإلحاد. 

وبعد أن تكون هدمت للملحد إلحاده. تبدأ مهدوء في الإجابة عن شبهته لو 
بقيت الشبهة أصلا. 


ج: في البداية يمكن حصر الشبهات في الإسلام على ثلاثة صور: 

أ- إما آثار ضعيفة: حديث لا يصحٌ أو أثر ضعيف. 

ب- أو اجتهادات غير معصومة: قول لأحد العلماء أو اجتهاد عند بعض 
أهل العلم. 

ج- أو تصوّر عقلي يقدمه صاحبه علئ النص الشرعي. 

هذه مصادر الشبهات في الإسلام. 

وهنا لنا أن نسأل: كيف تكون مشكلة المسلم مع أثر ضعيفيء أو اجتهاد غير 
معصوم, أو تصور عقلي تخميني يقدمه علئ النص الشرعيء ولا ينتبه في الوقت 
نفسه لما لا حصر له من النصوص الصحيحة الثابتة التي تتناول معجزاتٍ وآياتِ 
جرت عائ يد النبي يِه والتي نقلها أصدق الناس وأكثرهم تحريًا للضبط؟ 

بمعنّ آخر: لو سلّمت بالشبهة لكان من باب أوْلئ أنْ تسلم بكل 
المعجزات والآيات التي تقطع بنبوته كَكِلةِ. 
آية: هذا القرآن... تلك الآية الخالدة. 
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آية: هذا النبي كد وسيرته» وما فيها من آيات لا تجري إلا علئ يد نبي. 

آية: البشارات به قبل قدومه َللِِةِ باسمه وصفته ونّعته ومكان بعثته. 

آية: تأييد الله له» وعدم موته إلا وقد كَمُلَ الدين وتمّ. 

بل ما من شبهة إلا وتحمل في داخلها آيةَ علئ صحة الرسالة» وهذه أمر 
ستفصل فيه في الفصول القادمة في الرد علئ الشبهات التفصيلية. 

فكيف لا ينتبه المسلم طارح الشبهة للبراهين على نبوته كِ؟ 

وأيّ شبهةٍ هذه التي تجعل المسلم ينزعج بجانب هذه البراهين؟ 

قد يقول طارح الشبهة: أنا أقطع بنبوته ين لكن عندي إشكال عقلي في 

ونقول له: قبل أن تعرف جواب إشكالك لا بد أن تُسِلَّم أنَّ هذا الإشكال 
ناتجٌ عن تصوّر وهمي في ذهنك. 

قد يقول: لماذا أقطع بأنّ كل شبهة حت قبل أن أسمع الرد عليها هي نتاج 
تصوّر وهمي أو سوء فهم في ذهني؟ 

والجواب: لأنّهِ بالدليل العقلي لو افترضنا أنَّ شخصًا لديه شهادة الطب» 
وتعطيه شيادتة العمل ل مراولة الممطى لديه شهادة مقندة ةا هل تشكك 
في كون هذا الشخص طبيبًا لمجرد أَنَّه وصف دواءً لم تفهمه؟ 

لاطا 

هل تُشكك في كونه طبيبًا لمجرد أن مريضًا لم يصل للصورة التي كنت 
ترجوها بعد تناول الدواء؟ 

ليما 

فثبوت الطب له يجعلك تستوعب أنَّك قد لا تفهم طريقة عمل الدواءء 
وتستوعب أن العزيفن الذى تاخر ضباق قد للا يكون قناول الدواء بالصورة 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


١ بصاتئر‎ 


التي وصفها الطبيب» وتستوعب أنه قد يكون لله حكمة في تأخر شفائه. 

فلا ترد إل ذهنك مشكلة طالما علمت أنَّه طبيب» بل تعلم تمامًا أنَّ ما لم 
تفهمه من وصفاته الطبية راجع لقصور عقلكء وقلة علمك لا أكثر. 

أليس كذلك؟ 

هذا يحصل في حال طبيب ليست وصفاتة وحيا يوحئ من الأساس» ومع 
ذلك أنت تبرر له كل ما لم تفهمه من وصفاته. 

فكيف بالنبي الذي يوحى إليه» والذي لا ينطق عن الهوئ؟ 

كيف بالنبي المعصوم الذي تؤمن بنبوته؟ 

فطالما ثبتت عندك نبوة النبي» واستقام لك الاعتقاد الغيبي بصحة رسالتهء 
فمن البديهي أنه لا يضُرّك ما لم تفهمه من نصوص الوحي. 

وبالتالي سوف تقطع بالبداهة أن شبهتك هي مجرد تصوّر وهمي وقتي في 
ذهنك. 

فطالما ثبتت نبوته عندك ابتداءً إذن لا تضرك شبهة في دينك أبدًا. 

فما بالك وكل شبهة في الإسلام تم جوابها؟ 

فأهل العلم (أولو الألباب) بفضل الله ما تركوا من شيءٍ إلا بيّنوه للناس. 

ماترك رامن شبيةه ولا شاردةه ولا وارذف ولةشاذة ولذفادة ل ندين الله الا 
وبيّنوها للناس. 

فأنت فقط تجرد لله وابحث عن الرد» وستعجب من بساطة شبهتك. 

لو استقرّ في ذهنك ثبوت النبوة» وقطعية صحة الرسالة» سوف تتضاءل في 
عينيك كل شبهة» وسيكون بحثك في الرد على الشبهة هو فقط من باب النظر في 
أرواك العامة الهم ولعويد تنه الى دين انلام وهنا المفتوضى اش يك ون بعال 
تعسيوم النية 


أ و3 2 
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ولن يهترٌ قلبك لمجرد أنك لا تعرف جواب شبهة. 
0 لس 0 


34 دح به رن ماس 


ولا سكوف مسَكَحْئك ادن لا وقونت 405 [الرو». 1 


ج: أفضل الأعمال في الإسلام علئ الإطلاق بعد الإيمان بالله هو: الجهاد في 
سبيل الله. 

ففي الحديث المتفق علئ صحته: سل رَسول اللو يك أي | 
قالّ: ساد باللى قال ثم هّ ماذا؟ قالّ: الجهاد في سَبيل اللهد2"1. 

الود اي ١‏ 

قال النبي ل "رَأْسُ الأمر رالإشكام وَعَمُودُهُ الصَّلَاكٌ وَدْرْوَة سَنَامهِ الْجهَاذ"0". 

فالجهاد أعظم تجارة مع الله: «ليايماموائل 2 ل 
و أ وسو دوف سي لأ مول ايك دكي حير ل نكم كتلون (0) يقد 

يك وَيُدَجِلكدٌ بدت ير من حا الروك طِبَدفى جَدّتِ عدن ذَلِكَ ال ا" ور 


1ن الوق وت وثر لْمومنِينَ (1)00 [الصف: ١١-5؟١].‏ 
الجهاد هو التجارة الرابحة. 


ل 


لأغمالٍ أَفصَلٌ؟ 


1 
3 
ْ 
و 
0 


يتخيّل بعض الناس أن الجهاد فقط هو جهاد الحروب والمعارك. 


(1) سنن الترمذي» ح:1717» درجة الحديث: حسن صحيح. 


١ بصاتئر‎ 


فالجهاد يكون أيضًا باللسان... هذا جهادٌء وهو: جهاد الحجّة والبيان» 
وجهاد الرد عل شبهات الإلحاد والأفكار الفاسدة» وجهاد دعوة الناس 
للإسلام؛ فهذا باب عظيم من أبواب الجهاد. 

وهناك جهاد بالأموال في سبيل الله. 

قال النبي يَكِِ: "جاهدواالمُش ركينَ بألستيكم, وأنفيكم. وأمو الكم. وأيديكو"20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَاانَ: "والجهادٌ منه ما هو باليد» ومنه ما هو 
بالقلبء والدعوة والحجة واللسان والرأي» فيجب بغاية ما يمكن"20. 

إن لو نظرنا للجهاد بصورته الشمولية سنجد أنَّ كلّ مسلم يمكنه أن يجاهد 
اس سم ااي ل 

قال ابن القيم رَمَهُ وَمَدُأنَهُ: "والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب. 

وإما باللسان, وإما بالمال» فعلئ كل مسلم أن يجاهد 2 من هذه الأنواع "80 
إِذْن فالجهاد في سبيل الله ليس حكرًا علئ الجيوش المسلمة التي تقف تقف عل 

الحدود كما يتخيّل بعض الناس» بل يمكن لأي مسلم أن يكون مجاهدًا في 

سبيل الله» وأن يقف هو الآخر علئ الحدود فيذٌبٌ عن دين الله ويرُدٌ المبطلين. 

فكل هذا جهاد. 

ويكفي أن تنوي عل الجهاد متئ تيسّرت لك الأسباب قال النبي كه في 
الحديث الصحيح: 1 مَنْ مات ولم يِغْرُْ ولم يُحَدَّثْ نفْسَهُ بغزْوِ مات على شُعْبٍَ 
منّ نفاق "240 


)١(‏ سئن أبي داود ح:4 275٠‏ درجة الحديث: صحيح. 
(؟) الفتاوئ الكبرئء ابن تيمية» مه ص 018. 
(*) زاد المعاد م ص14. 


(؟) صحيح الجامع» 5 10. 
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27 ته 


الْمَدلَمِينَ 45 [العنكبوت: 1]. 
فالله غني عنّاء ونحن مَن يحتاج إلئ رحمة الله بالجهاد في سبيله. 


-٠ '‏ ما هي أفضل أنواع الجهاد: جهاد اليد والسيف» أم جهاد الدعوة إلى الله 
ْ ' والدفاع عن دين اللّه بالحجة؟ 


1 للك ال الل الل الل الكل اللا إل لكا لكك الك اللا الك الاك الك الل الاك اك الل لكا الاك الك ألا إل كل كك اللا الك الك كا لك الل الل الل الك أل الكت الك لكا الك الا الك اللا الل الك ال ل ال ل ل ا ل 


قال ابن القيم رمه رجانه "الجهاد: جهاد باليد والسنان, والثاني: الجهاد بالحجة 
والبيان» وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته» 
وشدة مُؤنته وكثرة أعدائه» قال الله تعالل: #وَلَوْ شِئْنَابِحَتَنَافِ كل َيَةَ ندرا (0) 
قلاع ألْككفْريس وَحَدهِدَهُم بو حِهَارًا حكبيرا )4 [الفرقان: ١ه-‏ 217]01. 
فجهاد الحجة والبيان هذا أشد أنواع الجهاد علئ قلوب دعاة الكفر» فهو 
اصعب شرو عدي بل هو أذ علئ قلوبهم من الجيوش الكبيرة؛ لأنَ به 
تفضح أكاذيبهم. تفل شبهاتهُم. 
قال ابن حزم رمه أللَهُ: : "ولا غيظ أغيظ غلون الكافرين والمبطلين من 
أقوالهم بالحجة الصادعة. وقد تهزم السباكر الكتارم و الجيطة العيديدة لا كني 
أبدَا فهي أذعئ إلئ الحق» وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمّة"0". 
وتفنيد الأفكار الفاسدة هو: "وسيلة ا إعلان الدين ونشره» وإخماد 
الكفر ودحضه"20. 
وهذاغاية ما أتت به الرسل. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة م١‏ ص١77.‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» م١‏ ص4 7. 


ز[فة فتح الباري» م1 ص 8. 


١ بصاتئر‎ 


وللجهاد عند الله أجر عظيم» شُئل رسول الله وكُ: ما يَْدِ ل الجهاة ل ييل 
الله عَيَعِمَلّ؟ قال: لا تَسْتَطيعونَة َه فأعَادُوا عليه مَرَِيْنِء أو تَكَانَا ٌّ ا 
تَسْتَطِيعُوَكُ وَقَال في الثَالئ: َكَل المُجَاهِدٍ في سَبيل الله كَمَثَل الضّا ثم القَا 
القانت بآيّات الل لايفئرٌ من صِيَام وَلَا صَلَاةاا". 

فأ جر الجهاد ق سيل اللااعط#ه والانشخال عن الجهاة. ,سيل الله منكاة 
القرآن تبلكة. 

قال الله عَرَهِجَلَ: #« نشوا في سب لَه ولا ُلقُوا يريك إل بكر [البقرة: »]١46‏ قال 
أبو أيوب الأنصاري ؤَلَكَهُ التهلْكَةُ هي الإقامةٌ في الأموال وإصلاحهاء وتَرْكَ الغزو 5 

فالانشغال بالدنيا عن ميدان الدعوة إلى الله» والدفاع عن دين الله بقدر ما 

وما أيسر أن يقف المسلم علئ ثغر من ثغور الإسلام. 

ما لعو أن لمهم ل مشتروع عرق إل الديمانه أو ررقت أن تعلم عله 
فرعي البدعويه لذ الله اووتعلر :لع سديدة يدغ بز اليد الاقم التاطقين 
بتلك اللغة» أو تعلم مونتاج يستخدمه في الدعوة إلى الله. 

أو أنْ يتكمّل بطالب علم» أو يتكمّل بشخص يتعلَّم لغة جديدة يدعو بها إلى 
الله عَرَيجَلَّه فكل هذا جهاد, قال النبي بَكلِ: "من جهّر غازيًا فقد غزا"0". 

تخيّل لو أصلح الله بك إنسانًا! 

قال رسول الله علد "ادعُهم إلئ الإسلام» وأخبزهم بما يجب عليهم. » فوالله 


5 


(؟) صحيح سنن أبي داود ح:7017. 
(7؟) صحيح مسلمء ح:18405. 
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لأن يُهدئ بك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حر الت "00. 


أله 4 [فُصّلت :0"]. 

ليس أحسن من الدعوة إل الله. 

لكو قبل الدعوة ]1 لقالا بدامن #دلمرذين اللا لبدعو الألسان عار رصيرةة 
قال الله عَرَعِجَلَّ: مالم مُحَابوْنَ يما َس لَكُم يو عَل 4 [آل عمران: 77]. 

فلايعل للإتننان أن يفوك أو يجادل فيما لعل لماه 

أيضًا ينبغي أن تكون عند الداعية إلى الله سعة صدر ولين مع صاحب الشبهة» 
ومع من يببحث عن الحق : لمَفُوكَا هوا كلدك أرْسَى (4)50 [طه: ؛ :]. 

قال الغزالي رَِمَهُآنَهُ: "فالقسوة والغلظة تثير دواعي المعاندة والمخالفة» 
وترسخ الاعتقادات الباطلة"”". 

فالدعوة إلئ الله تحتاج حكمة وبصيرة وصبرا. 

أيضًا تحتاج الدعوة إلئ الله إلى شيءٍ من الحذرء فلا يُعقل أن يتم مثلّا عمل 
دعاية مجانية لأصحاب الشبهات ودعاة الباطل! 

فهناك ملاحدة لم ينتشروا إلا بالرد عليهم» فانتبه واحذر من هذا! 

لاايصحٌ مثا أن يتم عمل مناظرات مع ملحدين في وسط العوام! 

فقلوب الناس قد تعلق بالآشياء الشاذة. 

فلناذا ده فى قطرة العاس الصافة لأقياء كيلي» 

يقول الشيخ مصطفئ صبري رَحَدُآنَهُ: "في المناظرة التاريخية بين الشيخ 


(اتشبي البتعدي» 
(؟) الاعتصام للشاطبي ١‏ / 54 . 


نظ _- 


١ بصاتئر‎ 


محمد عبده والعلماني فرح أنطون, الذي فاز رسميًا هو الشيخ محمد عبده» لكن 
الذي اشتهر وذاعت أقواله هو فرح أنطون". 

فالأفكار الفاسدة لا تناقّش بين مَن لا تعنيهم» وإنما تناقش فقط بين 
المتآثرين بهاء أو بين مَن يغلب علئ الظن انتشارها بينهم. 

أما أن أناظر هذا وذاك وأقوم بعمل دعاية مجانية لهذا وذاك» فهذه مشكلة! 

قال الإمام اللالكائي يَمَدانَهُ: "فما جني علئ المسلمين جناية أعظم من 
مناظرة المبتدعة"! 

ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلفء لا يجدون إلئ إظهار 
بدعتهم سبيلًا.. حتئ جاء المغرورون فمّتحوا لهم طريقّاء وظهرت دعوتهم 
بالمناظرة» وطرقت شبهاتهم أسماعٌ من لم يكن يعرفها من الخاصة والعامة"20. 

فلا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله. 

أيضًا لا يُجاب بين الناس إلا علئ ما شاع واشتهر من شبهات» وإلا فالشبهة 


و 


ولا بد أن يُوضٌح الداعية لمن يتابعونه بضرورة الامتناع عن الاستماع 
للأفكار الباطلة والشبهات. 

قال ربنا سبحانه: #وَقَدَ تزّلَ كم في الْكِنٍَ أنْ دا عَم يات أله يَكَمَرْ يها 
وَسكمرَأَامَكاْفعدُوأ مهم حَقٌّ يصوأ فى حَديثٍ عبرو إن دمر 4 [النساء: .]14١‏ 

قال أبو قلابة رَمَهانَهُ: "لا تجالسوهم -أي: أصحاب الشبهات والأفكار 
الفاسدة- ولا تخالطوهم. فإنه لا آمنُ أن يفسدوكم. أو يُلْبسوا عليكم كثيرًا مما 


.19 / ١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وقال ابن قدامة رَجمَهُآنَهُ: "كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر 
في كتبهم» والاستماع إلئ كلامهمه"27. 

فالأفكار الفاسدة والشبهات تَجُرٌ مع الوقت إلى القلب الوساوس 
والتصوّرات الضالة. 

قال الذهبي رَجمَهآنَهُ في ترجمة ابن الراوندي: "وكان يلازم الملاحدة, فإذا عوتب 
قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم إلئ أن صار ملحدًا وحط علئ الدين والملة"0". 

وكثير من الناس لعدم التزام الأمر الإلهي بحرمة الجلوس بين مّن ينشرون 
الكفر والشبهات» ولضعف علمهم ولغلبة الهوئ عليهم تأثرواء وبعضهم ربما 
اه 
فتن في دينه بشبهة. 

فكيف يُعرّض المسلم دينه الذي هو أغلئ ما يملك لمخاطرة كهذه؟ 

نعم كل شبهة ولها ردء لكن ما يُدريك أن تصل للرد قبل أن يزيغ قلببك؟ 

لذلك كان تحريم الاستماع لأصحاب الشبهات ابتداءً. 

قال سفيان الثوري رَِمَهأَنَهُ: "من سمع ببدعة فلا يحكها لجلساته؛ لا يُلقها 
في قلوبهم". 

أوردها الذهبي وعلّق عليها بقوله: أكثر أئمة السلف علئ هذا التحذير» 
يزو أن القلوت شعيفة والشيه خخطافة'"0, 

لو عمل السلموة يذلاك لاعتق» أسيعاب الشبيهات 3اثاء فتجارة أصبحات 
الشبهات بين الجهلة ممَّن ينشرون شبهاتهم أو يحضرون بينهم. 

إِذْن تعليم الدين للتامين» وإصلاح عقيدتهم» ودعوة الناس للإسلام» والرد 


.777 السّنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» ص8 1١؛ والآداب الشرعية» ابن مفلح م١ ص‎ )١( 
.0 (؟) الإبانة الصغرئء ابن بطة» ص177؛ وسير أعلام النبلاء» الذهبي» م؟ ص؟‎ 
سير أعلام النبلاع» الذهبى» م4١ ص"3 5 ؟.‎ 05 


ال . 


١ بصاتئر‎ 


علئ مَن يطرحون الشبهات الإلحادية» والرد علا دعاة الأفكار الفاسدة» هذه 
يك كما نوات غير ورين 0 
#9 إن انه لنكنا ورت التؤببرت. الشنوتز وتوا نت لهذ الك 


وي ندج يريو م رؤزج عر ل 2 


يعَكْلُورت في سيبل أله فيمئلون 5-1 وَعَدَا عَِكَهِ حَدّا ف الْتَوسدةَ وَالانيلٍ 
َألشْنْءَان ومن أ يعَقَو. يس َه كَستَدمُ يكم الى بيممُ بو" وَكللَك هو 


َلْعَوَرُ ألْعَظِيم ()* [التوبة: .]1١١‏ 

فمّن بايع علئ الدفاع عن دين الله؛ فليبشرٌ فهذه أعظم صفقة في حياته. 

والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وطريقة مَن 
تبعهم بإحسانٍء وإذا عرّف الإنسان معبوده ونبيّه» ودينه» فإن عليه السعي في 
إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلئ الله عَرَبجَنَّه وليُبشر بالخير("©. 

لبرش يضر الله وتأبيذه: +9 كا لقنة ترخلتا واد اموا لليزز الدثاوو 
يفوم اسهد )4 [غافر: .]0١‏ 

«تكيوا الفقرحكيت كنَهٌ كمَاإكيوتيم كاف عمو لهم 
لْمَقِينَ 4:50 [التوبة: 5"]. 


«إإن تسيو أنه 4 [محمد: 9]. 


وسيظل في المسلمين من يدافع عن دين الله إلئ قيام الساعة» قال النبي وك 2 


ع 
١‏ حتى يَاتِمِ 


04 


"لا تَرالُ طائفَةٌ مين أمّي ظاهِرِينَ على الحَقٌّ لا يَصْرُهُمْ مَن حَذَلْهُمُ 3 
أمْرٌ الله وهم كَذلكَ"0". 
سيبقئ إلئ قيام الساعة من يدافع عن الحق» وهم مُنْتصِرونَ غَالِبونَ. 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصولء محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 


أو 2 


مر . الرد على اشهر شبهات اللحدين 


وَإِنَ بسكا طم الْعِبُكَ (1077* [الصافات: 10/8]. 

فهذه هي الغنيمة الباردة أن تدعو إلئ الله» وأن ترد علئ المبطلين» 
تكشف يات المفترين» وهذا حق دين الله علينا: ##لْتَومِئوا يَاللّه ورسوله 
وَيصرْدوه وَموَفِوُوهُ # [الفتح: 9]. 

وتعزيره بَلدُِ: بنصر دينه» وصون رسالته عن كل مفتر 

فكن واحدًا من الدعاة إل الله. 

# يها لذبن ءامنوأ دصار أسّه * [الصف: 5 .]١‏ 


انصر دين الله ولو بكلمةٍ» ولو بموقفيء ولو بدعوة إلى الله. 
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00 
2 
2 


)١(‏ الصارم المسلولء ابن تيمية» م١‏ ص7١‏ 7؟. 


الباب الثاني 


الوسواس القهري 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


لكك لكك لكك لكك كلك للك لكك لكك الك آثككا لكك لكك الككك لكك للك لكك كلك للك لكك اثلكك لكك للك لكك كلك للك للك لكك الكت للك للك لكك الك للك لكك لكك لكك الككة للك لك الك للك لكك لكك الكك لكل إثكث للك للك ثلث الك للك أل كر 


ج: الوساوس القهرية في العقيدة هي: تصوّرات كفرية علئ شكل أفكار 
قهرية تقفز فجأةً إلئ العقل. 

فهي أفكار لا تحتمل... أفكار بشعة تجعل صاحبّها يظن أنه قد هلك 
يظن أنه قد ألحد أو نافق. 

ولما جاءت هذه الوساوس إلى بعض أصحاب النبي يَكِةٍ قالوا لرسول الله كَكئادِ: 
"يسول الله إنا انعد فق القينا فيك لكأن يكرة ادنا خقمة حب البسين أن 
يتكلم به"20. 

لأنْ يكون أحدّهم حُمّمة أفضل من هذا الشعور بالوسوسة. 

وفي الحديث الآخر قالوا: لأن يسقّط من عند الثريًا أحبٌ إليه من أن يتكلم به". 

فالوسواس القهري مزعج فعلا. 

ولا بد أن يعرف الناس طبيعة هذا المرضء حتئ يعرفوا الفرق بين 
الوسواس والشبهة. 

فالصور العامة واحدة» والشكل الخارجي للوسواس والشبهة واحدٌء لكن 
شتَّان بينهما في طريقة التعامل» فهناك فرق شاسع في التعامل بين كون السؤال 
وسواسيًا أو شبهة. 

فصاحب الوسواس لو عاملتة كما تعامل من عنده شبهة... لو احترمت 
سوالت ويحطااف كذ عليه بالكدلة والبرالفيق والمتظةن فانهييذا كيده عرضاء.. 
أنت ودون أن تدري تضاعف عليه المرضء بل وكأنك تضع البنزين علئ النار. 


.١5 5 صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.3 مجمع الزوائد؛ م١ ص‎ 22 


. 1: 


١ بصاتئر‎ 


والمشكلة الأكبر أن بعض أصحاب الوسواس يظنون أن ما عندهم شبهات. 


فيذهبون ويأتون وهم لا يدرون أنه وسواس قهري. 


0 للك لكك لكك للك كك الك لك لكك الك لكا كك إلكة لكك لك لكك لك لكك لكك لك لكك الكل لكك لكك لكك لكك لك الك لكك الك لكك للك لكك الك ثلث لكك الث لكك للك لكك لكك إكك لكك لكا الك إلكك لكك كك اث لك لك للك لكر 


3< ؟١-‏ ماهو الفرق بين الوسواس والشبهة؟ ا 


ج: الشبهة هي: باطل لبسو دليلاء سواءً كان دليلًا من القرآن أو السَّنة أو أي دليل. 

والشبهة يجب تعريثهاء ويجب كشفُهاء ويجب فضحُها حتئ يتفطّن السائل» 
وظيلم لبيقا نيا 

وصاحب الشبهة هو: إنسان طبيعي يسأل سؤالاء لو أجيب عن شبهته لانتهت. 

أماالوسوامن فهو أمد ار كماما : 

الوسواس هو: فروض عقلية... أفكار مُلحَّة غريبة قهرية لامنطقية ولا تنتهي» 
قد تأي على صورة شبهات أو تساؤلات» فشكلها الخارجي يجعلها كالشبهة تمامّاء 
لكنّ الفرق أنك لو أجبتها سيقفز لذهن صاحبها فرص عقليٌ آخر» ولو أجبتَ عن 
فرضه العقلي الآخر سيقفز فرض عقلي ثالث» وهكذا إلى ما لانهاية. 

فصاحب الوسواس إذا أجيبء فَإنَّ عقله يقتنع في أول الأمرء لكن بعد قليل 
تبدأً الأفكار تَلِحٌ عليه مرةً أخرى. وتظل تدور في رأسه. ثم تأتيه الأفكار بصيغ 
مككلفة» زيما كذاء.: هاذا لوآىء, لكق زثماء:.: اليس من السيحسمل أن ؟..: 
وهكذاء فروض عقلية لا تنتهي. 

ومريض الوسواس القهري قد يعيش لسنوات في هذه الدائرة المغلقة إذا لم 
يعرف طبيعة مرضه. 

فهي دائرة لا تنتهي من الأفكار والتصوّرات المزعجة المتعاقبة اللامنطقية: 
والتي تلازم الشخص» ولا يستطيع التخلْص منها رغم وعيه بغرابتها ولامنطقيتها. 


أو ِ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فهذا هو عين الوسواس القهري. 

وهناك وسواس يأتي علئ شكل الشعور برغبة مُلحَّة على تصوّر كفري 
معين... تصوّر كفري للذات الإلهية... تصوّر كفري للأنبياء. 

تصور للذات الإلهية بصورة سيئة... تصوّر للأنبياء بصورة لا تليق. 

وهناك وسواس آخر يأتي لكن ليس علئ شكل تصوّر كفري» بل على شكل 
سلوك كفريء فتسأل سائلة وتقول: أثناء تنظيفي للمنزل وضعت المصحف 
جانبًا لكن شعرت أني ألقيتة» فهل هذا كفر؟ 

وتبداً تدخل في نوبة خوف شديد. 

هذه حالة حقيقية ظلت شهورًا تعاني من هذا المرض. 

فهذا نوع من أنواع وسواس السلوك الكفري. 

وهناك وسواس النطق بكلام كفري: حيث تخرج كلمات كفرية من اللسان 
أثناء الهجمة الوسواسية» وتخرج ألفاظ سب للذات الإلهية أو الأنبياء أو الدين. 

وهناك وسواس عدم الانزعاج من الوسواس: حيث يخشئ المريض 
بالوسواس القهري من عدم انزعاجه من الوسوسة؛ ويظن أنَّ هذا اطمئنان 
بالوسواس. 

فهناك صور كثيرة من الوسواسء وقد يتعرض المريض بالوسواس لجملة 
من هذه الصور الوسواسية أو كلها. 

أن #الفكرة الوسواسة القهرية قد كر ن فكرة أو نطفا أو فعلا. 

وصاحيها يلو اله تيملاق اركف اوتاقق ارفك ان الح 

وبعضهم يغتسل وينطق الشهادتين في اليوم الواحد أكثر من خمس مراتٍء 
ولا يدري أ هذا نوعٌ من الأمراض في الطب النفسي يُسمئ ب: الوسواس 
القهري أو ال :00. 


ةد 


ج: نحن لا نعرف تحديدًا سبب حصول هذا المرض. 
وهداك نظرياتك طية كقرة كل افتزاضى :كا جرد ... مشكلة ورائية... 


مشكلة في النواقل العصبية. 

يفاك انث إعين أن حفالة قيقطاء 

لكن خلاصة الموضوع أنّ: هناك بعض الأشخاص يكونون مهيّكين 
لحصيرل المخدة الوسير انم لبيك أو لخر أكتر مق شررسي. 

فلو تعرّض أحدهم لضغط مفاجئ كشبهاتٍ مثلاء أو استمع لطرح إلحادي 
ار خاظ مكو لسوانيدا المضد الرسواسة ل لطيو 

وقد تظهر الهجمة الوسواسية فجأةً» ودون سابق إنذار. 

والقيظانة يسن الابسداد نسي للوسراس فييذاً ف الرموسة للمريشن 
بأفكار فاسدة» فيضيع عليه شعور اليقين وطمأنينة النفس» ويعطيه شعورًا وهميًا 
بعدم اليقين» مع أن اليقين لم يفقده؛ لكنه شعور وهمي مرتبط بالوسواس. 

لذلك قال النبي وَكةِ: الحم لله الذي رد كيده إلئ الوسوسة7©. 

فهذا منتهئ الشيطان من صاحب الوسواس أنه يعطيه شعورًا وهميًا خادعًا بالكفر. 

وقد يبدأ الوسواس في العقيدة على شكل وسواس في الطهارة» 0 
المريض بالوسواس يتوضّأ ساعة كاملة» ثم يتتقل الوساوس بعد حين إلى 
العقيدة» وقد تأتي الوساوس أول ما تأت في العقيدة. 

والوسواس القهري ليس له سن معين يظهر فيه» لكن في الغالب يبدأ قبل سن 
العشرين؛ وقد يستمرٌ لأيام وشهورء وقد يطول لسنوات» ويختفي فجأةً في أي وقت. 


هه 
3 
. 


مفاجمًا. 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود» ح:0117. 


حر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وبعض الناس من مرضئ الوسواس قد تأتيهم الهجمة الوسواسية بمجرد أن 
يقرأ القرآن» أو يصليء أو يبدأ في طلب العلم الشرعي 

فما أن يلتزم عو ناته الرمياوي» ويععن الناين لزان هي لانن أل 
شهر رمضان. 

والسدٌ في ارتباط الوسواس بالالتزام المفاجئ عند بعض الناس أنَّ: الوسواس 
في الأساس يكون نتيجةً شعور التقصير... نتيجة شعور عدم تحقيق المثالية. 

وبالتالي فهذا الشعور يزداد كلما ازداد الإنسان طاعةء وكذلك يزداد كلما 
استمع الإنسان للشبهات؛ لأنّهِ يشعر في هذا الوقت أن إيمانه في خطر. 

فالوسواس في الأصل ناتج عن قلق الشعور بالتقصير» وعدم المثالية. 

إذن فالوسو لبن كمد وبعر طن الزعاس اك بق روفن صرف قرغ 
المثالية؛ ولذلك يزداد في الأوقات التي يكون فيها الإنسان أحرص عائ المثالية. 


.16- كيف يتعامل مريض الوسوان القهري ف العقيدة مع الوسارس الى تأتية» ١‏ 

ج: أول قاعدة لا بد أنْ يعرفها مريض الوسواس القهري في العقيدة؛ سواءً 
كان وسواسه علئ شكل أفكار كفرية» أو تصوّرات كفرية» أو نطق بكلام كفري. 
أو سارك كلرىينه أول 'قاغةة لايد أن يعرفها أن كن عبيون الوبيواين عار 
عنهاء ولا شيء فيها. 

فكل صور الوسواس القهري ليس فيها أي ذنب أو مشكلة» فضلًا عن أن 
تكون شكًَا أو كفرًا أو إلحادًا. 

كلَّها معفرٌ عنها! 

قال النبي كَكةِ لمرضئ الوسواس الذين قالوا له: إنَا آ لَنجِدٌ في أنفسنا شيئًا أن 
كود احدنا حفيية حُمَمة أحَبٌ إليه مِن أن يتكلم به. 


١ بصاتئر‎ 


قال: ذاك محض الإيمان20©. 

بن صخي صل ياه اسيين اكاب از يلك مُسَأَلُوهُ: ِنَّ نَجِدٌ في 
الفيننا ما يَتَعَاظَمُ أَحَدّنا أن يتَكَلّمَ به قآل وتن و جد ؟ قالوا: نَعَمْ قالّ: ذاكَ 
صَرِيحٌ الإيمان. 

فالنبي كَلَِةِ الذي هو أتقئ مدا تجميكاء وأحرض الناس علا داف وعقيتقاك: 
قال عن هذه الوساوس الكفرية: ذاك صريح الإيمان. 

وهذا بالمناسبة عندي من عجائب الإعجازء إذ: كيف عَلِم النبيٌ كَةِ أن 
طبيعة هذا المرض وهمية محضة. وليست كفرًا ولا حتئ مجرد شك؟ 

هذا أمرٌ لم يعرفه الطب النفسي إلا مؤخرًا جدًا. 

ولم تظهر تحليلات طبيعة الوسواس القهريء وأنها بالفعل أفكار وهمية إلا 
في القرن الماضي. 

فالوسواس القهري أيَّا كانت صورته هو وهْمٌ في وهم, ولا شيء فيه. 

وأيضًا روي عنه يَكلةٍ أنه قال: "إِنَّ الله لله تعالئى تجاورٌ لي عن أمتي الي 
والنسيانَ وما استكرهوا عليّه"0". 

وما استكرهوا عليه: هذا هو عين التوصيف الطبي للوسواس 

فالوسواس هو تصوّرات وسلوكيات وكلمات قهرية» يُستكره عليها مريض 
الوسواس» فهذه كلها معفوٌ عنها عند الله عَرَبَنّه فقد تجاوز الله عنها بعلمه 
وحكمته ورحمته. 

بل إنَّ هذه الوساوس فيها أجرٌ عظيم من الله لمن صبر. 

فهي باب خير كبير من الحسنات والأجورء تكتب بمجرد الصبر عليهاء 
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وعلئ ما فيها من ضيق وشعور بالهم والخوف من الكفر والنفاق. 

فكل ألم وأذَّئ نفسي وضيق يسببه الوسواس فيه أجر من الله. 

قال النبي يي في الحديث المتفق علئ صحته: "ما يْصِيبُ المُسْلِمَ ين 
نَصَبٍء ولا وصَبء ولَاهَم ولَاخْزْنِ ولا أدّى. ولَاعَم حتَّىئ الشّوَكَةِ يُشَاكهَاء 
لكل لل باون و1" 

بل ربما لا تترك الوساوس مريض الوسواس إلا وقد غفر الله ذنوبه. 

امسا ع مض من مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أذَىء مَرَضُ فَما سواه 
إلا حَطَّ الله سَيَائِهء كما تحط التَّجَرَةُ ورَقَهَا'"0. 

وفي الحديث الصحيح: "ما يزالُ البلا بالمؤمن والمُؤْمِنَِ في نفسِهِ وولده 
وماله» حتّوا يلق الله وما عليه خطيعة"00. 

فالوساوس فيها خير وبركة وحكمة من الله عَيجَلَّ وليعلم صاحب 
الوسواس أن هذا الوسواس هو تقدير من الله عَرَبَجَلََ لحكمة ولخيرء فالله قيومُ 
السماوات والأرض. ومدبرٌ الأمرني السماء والأرض. 

لا تجري ذرة ولا أقل منها ولا أكبر إلا بعلم الله ومشيئته وقدرته وحكمته وتدبيره. 

فهو سبحانه يُقدَّر الأقدار» ويدبر بحكمته بطْرْقٍ نعرفها أو لا نعرفها.. 
نريدُها أو نخشاها... يدبر كلّ شيء» ويدبر كل خير وبلاء» ثم تعود عاقبة كل 
شيء وكل تقدير إلى ما فيه كمال الخير وصلاحٌ دين الإنسان ودنياه. 

فنحن مملوكون مديّرون تحت أمر الله وتصريفه سبحانه. 

وهو اللطيف المنّان الودود الكريم» وكل أقداره خير ورحمة واختبار» لرفع 
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الدرجات وتمحيص العباد. 

واغلم أنما أصابك لم يكن خط اقووما أخطاك لم يكن ليصيبك. 

قال النبي مَكِ: "ولؤ أنَ لك مثل أَحُدٍ ذهبًا أنمفَْهُ في سبيل الثو ما به ل لَه منكَ 
حم تؤْينَ لَه وَْلَم أن ما أصابَك لم يَكُنْ لِمُخِْتَكَ» وأنَّ ما أخحطأك لم 
لسيلة وإِنَّهُّمَن مات علئ غير هذا دَحَلّ النَّاك"0©, 

فهذا البلاء... هذا الوسواس القهري هو تقدير اللى وكلّ أقدار الله خير. 

وكثير من مرضىل الوسواس بعد أن ابتلوا بالوسواس صاروا طلاب علم 
ودعاة إلا الله. 

فهو رحمة من الله يُقرّبٍ الله به الإنسان من الطاعة» ويجعله يهم بآخرته 


يهتمٌ بمصيره 00 
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ج: ا ل 5 
خيرٌ من العلاج» وأعظم وقاية هي عدم التعرّض لأماكن الشبهات. 

وهذا يستوي فيه مريض الوسواس القهريء والمهيّاً للوسواس القهري. 
والشخص الطبيعي. 

فلا يجوز أن يُعرّض المسلم نفسه وقلبه وإيمانه للشبهات. 

ولا يجوز الجلوس بين من يُلقون الشبهات؛ أو أن نستمع لهم؛ قال ربنا 
سبحانه: # وَقَدَ تَرَّلََلَكُمْ فى الْكِنَبٍ أَنْ إذَا َعم يلت أله مَكَمَر يها وَمسَكَبََا يبا هلا 

ع + لسع ل اع 00 


قعدواأ هد حي شأ ى ديت زرو وو 4 [الساء: .]١5‏ 
وكل شبهة كما قلنا قبل ذلك ولها ردٌ. 
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وأهل العلم ما تركوا من شاردة ولا ورادة إلا وبِيّتوها للناس. 

لكن لماذا يَعرّض المسلم قلبه للشبهات ابتداءً ثم يبحث عن دواء؟ 

قد يُصاب بالوسواس قبل أن يعرف الدواء! 

فالقاعدة الأساسية: عدم جواز القعود مع من يلقي الشبهات في دين الله. 
خاضَّة وأن القلوب بطبيعتها ضعيفة. 

الل ام من ابتلي بالوسواس أيَّا كان نوعه. فهي في 
قال النبي يَللِةِ في علاج الوسواس: "فَإِذَا بَلَعَهُ فَلْيَسْتَعِلٌ بالله وَلْيْنَهب "000 
تمل كيفية الاثتهاء عن الفكرة الوسواسية... تعلّ تطبيق آليةاتتجاهل اثناء 
للوسواسء فهذا أسرع علاج للوسواس 

الوسواس يظنون أن تجاهل الفكرة الوسواسية ليس يسيرًا. 

وبعضهم يشتكي أنه كلما تجامّل الوسواس لأيام فإنه يعود بعد وقتِء وهذا 
ببساطة؛ لآنهم لا يعرفون معنئ الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواس! 

وقبل أن نشرح معنيل الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواس. لا بد أنْ نعلم 
الحديث. 


فمحور علاج مرض الوسواس القهري هو في: إيقاف الفكرة الوسواسية... 
الانتهاء عن الفكرة الوسواسية 108مم5]0 غطعنامط1. 
فهذا يُعَدَ حجر الزاوية في علاج الوسواس القهري في الطب النفسي الحديث. 
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وهذا أيضًا من عجائب الطب النبوي. 

لكن ما سر فشل كثير من الناس في إيقاف الفكرة الوسواسية؟ 

السرٌ هو أَنّهم: لا يعرفون معنئ الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواس. 

فهم لم يوقفوا الفكرة الوسواسية أصلا. 

الانتهاء عن الفكرة الوسواسية يعني أنْ تتعامل معها كمجنونٍ! 

تتخيّل الفكرة الوسواسية كشخص مجنون يهمس في أذنك بكلام. 

وبالتالي: تتجاهله تمامًا. 

000 

تسخر منه. 

لو اهتممت بالوسواس وحاولت أنْ تبحث له عن رد أو أن تبحث عن 
طمائينة خاوعة "كما تقول على بهن «مرافوق الوسواين قاننت ذا" نديد 
الوسوادوى. انقدييرةاتقيع النكرة الوسو ابلا وقجعايا تسن 

يقول مريض الوسواس: سأجيب عن هذه الشبهة» وبعد ذلك سأتجاهل 
الوسواسء وهو مبذا يضحك عليا نفسه ويحاول أن يهدئ من ضغط الفكرة 
الوسواسية» ولا يعلم أَنَّهِ بمجرد البحث ستزدحم أفكار وسواسية جديدة في 


رأسه ولن ينتهي . 


ولو حاول مريض الوسواس أن يبحث عن رد على شبهته فهو بهذا يزيد المرض» 


وهو بهذا لم ينته كما أمره النبي يََةِ... هو بهذا استرسل مع الفكرة الوسواسية. 

نكل لى أن مجنو نا عادى عليك ل الطريق::وآراد إزعاجكفانت بيدأت فى 
التجاوب معه وناقشته مبدوء. 

تخيل ماذا سيفعل بعد أن تناقشه وتحاول أن ترد عليه! 

سيأتي بالمجانين من أصحابه» ويشتغلون عليك! 

ستصبح لُعبة في أيديهم! 

أما لو تجاهلته تمامًا فسيتركك وشأنك. 

فأنت لو بحثت عن رد علئ الفكرة الوسواسية» والتي تظن أنها شبهة» أنت 
بهذا تغذَّي الفكرة الوسواسية» وأنت أيضًا بهذا تخالف الهدي النبوي بالانتهاء 
عن الوسواس. 

فمحاولة التجاوب مع الفكرة الوسواسية هو: إفساد للعلاج» وتضخيم للمرض. 

محاولة التجاوب مع الوسواسء والردٌ علئ الشبهات في عقل مريض 
الوسواس هو مخالفة لآلية الانتهاء التي أوصئ بها النبي يِه والتي هي حجرٌ 
الزاوية في الطب النفسي الحديث. 

فمن الطبيعي بعد ذلك أن يبقئ معك مرض الوسواس لوقتٍ! 

وكذلك كلما حاولت أن تطمئن علئ إيمانك» وكلما ازداد القلق عندك علئ 
إبماناقه كان المرضن يزكاة: 

لأنّ محاولتك الاطمئنان عل إيمانك هو استرسال مع الفكرة الوسواسية: 
فأنت عل محض الإيمان» كما بشَّرك النبي يِه فماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

فكلما استرسلتٌ مع الفكرة الوسواسية» ولو حتئ بمحاولة الاطمئنان على 
يقينك» أتتنك عشرات الأفكار الوسواسية الجديدة» بل ربما مئات وآلاف 
غيرهاء فلن تنتهي» وهذه طبيعة هذا المرض... هذه طبيعة الوسواس القهري 
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لكورق حال حاقل :ضياحب الوسوادى هذه الوسر انه بومحافة. وشو اسن 
آخر جديد بعد وقتء فماذا يفعل؟ 

سيطبق آلية الانتهاء التام نفسهاء والتجاهل التام. 

التمكلة أن النكرة الوسواسية من أحيف ما كوذه قي تشكن نلسنها 
بشكل جديد تمامًا في كل لحظة» بحيث لا يتعرّف المريض بالوسواس عليهاء 
أنه رضور غرية و شكال قير دالونة بصا بطر سريقن الوسيزاض أن4 .هذا 
الوسواس الجديد شبهة وليس وسواسًا. 

وهذه ل الوسواس القبري الأشهر انه سكا فى الفشكل وصورة: 

وني كل مرة يظن صاحب الوسواس أنه ليس وسواسًا 

وهذا شبيه بمريض نوبات الهلع» ففي كل مرة يظَّنَّ مريض نوبات الهلع أن 
حالته هذه المرة ليست نوبة هلع» وإنما مرض حقيقي في عضلة القلب مثلًا. 

طالما أنك مريض وسواس قهريء فكل فكرة تأتيك هي وسواس مهما 
تشكلت أو قرت مر طبيعتها. 

فمهما تشكّلت الأفكار الوسواسية يجب التجاهل التامء ويجب تطبيق آلية 
الانتهاء مع كل فكرة وسواسية جديدة. 

فنك لى الحت السعنون» وتحاورت معه بمنطق في أي وقتٍ من الأوقات 
لق يدعاكء أأما ل وتجاهاقةى كل مرك فاته سية] مع الراقك ويتركك وشاناك. 

تخيّل طفلا سخيفًا كلما سرت ف الطريق شخرَ متك» هذا الطفل لو تحاولت 
أن تقنعه بالمنطق أنَّه ليس هناك ما يدعو للسخرية؛ فإنه سيسخر أكثر أما لو 
تجا عله تماما تساك 
التكرة الوسوابةة اه ذا الفتخس ‏ السكون الى ريدس اق أذتلكد.. 
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الفكرة الوسواسية هي ذاك الصبي السخيف الذي يسخر منك. 

تجاهل الفكرة الوسواسية تمامًا. 

بعض الناس يقول إِنّه يبخشئ علئ إيمانه أو خشوعه بسبب الوسواس» هو 
أيضًا مهذه المخاوف لم يطبق آلية الانتهاء» فالانزعاج يزيد الوسواس. 

فايمانك لأ ينقص بالوسواس مهما كانت صورته» وليس عندك أدنّ' شك 
في الدين» بل أنت علئ صريح الإيمان بلفظ حديث النبي محمد يَلْةِهِ لكن 
الوسواس يعطيك هذا الشعور الوهمي بأنَّ إيمانك قد ضعف أو أنك أصبحت 
منافقًا حتئ تهتمٌ به وتقوم بالتجاوب معه! 

فالفكرة الوسواسية كما قلت هي: فكرة خبيثة تأتيك بصورة متنوعة حتئ 
تبت بها. 

أما مع التجاهل مرة في الأخرئ ستنصرف الأفكار الوسواسية بلا عودة. 

لكن بعض مرضئ الوسواس يخشّون من عودة الوسواس مرةً أخرئء وهذا 
ايها يدل عل عدم مظريق آلية المجاهل» قطالما انك تفيل من الميكون أن 
يهمس في أذنك, وطالما أنك تلتفت خلفك؛ خوفا من ظهور الصبي السخيف. 
تناف مين يها غلرة العودة للك سيعدةا: 

فالتجاهل هو: التجاهل التام» والانتهاء هو: الانتهاء التام. 

تعامل وكأن المجنون وكأن الصبي السخيف غير موجودَينٍ نهائيًا. 

لا تبحث عن الوسواس بعد أن يختفي؛ لأنك لو فكرت فيه قد يبدأ في 
العودة مجددًا. 
فتجاهله تمامًا... يأ وقتما شاءء ويذهب وقتما شاء. 
يأتيك كما يحب طالما انتهيت عنه... فلا تنشغل» هل مازال موجودًا أم لا؟ 
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قد يسأل مريض وسواس ويقول: إِنَّ خشوعه في الصلاة قد قل بالفعل مع 
بداية الوسواس. 

وجواب ذلك: أنَّ هذا أيضًا طبيعيٌ؛ لأنّ الوسواس كان يشغل ذهنه» فما أن 
يبدأ في التجاهل التام حتئ يعود الخشوع إن شاء الله. 

لكن ماذا لو عاد الوسواس بعد زمن من التعافي التام؟ 

ما المشكلة يأتي الوسواس كما قلت وقتما أراد... فلا نلتفت ولا خبتم. 

ولو وصل مريض الوسواس لهذه المرحلة من الانتهاء والتجاهل بحيث 
يصبح وجود الوسواس كعدمه. في هذه اللحظة إن شاء الله سيختفي الوسواس 
فجأةً كما أن فجأةٌ. 

قد يريد مريض الوسواس كتبًا في زيادة اليقين» وزيادة الإيمان» بحيث يظل 
ثاب علئ دينه فهل يقوم بذلك؟ 

والجوانية لآق هذا بيين أن عريقن الوسواس لم يمجاهل الوسواس كما 
هو مطلوب. 

فهو بهذا لم يتجاهل الوسواس ! 

فلغز الانتهاء عن الوسواس هو أن ينتهي تمامّاء بحيث يصبح غير مهتم 
بوجوده نهائيًا. 

فطلب زيادة اليقين والبحث عن كتب تزيد الإيمان» هذا يعني أنَّ طالب هذه 
الكتب تركز رشدة غلا الوسشواس» وهذا ليس اعياء ولأ تجاهل: 

بل هذه قمة الاهتمام» فهنا مريض الوسواس يريد مشروع قراءةٍ لكتب كاملة 
حتئ يتخلّص من الوسواس في ظنه. 
هذا اهتمام غير طبيعي ! 
هذا تركيز شديد مع المجنون الذي يتكلّم في أذنك. 
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لو تكلم مجنون في أذنك بكلام كفري» هل ستقرأ مشروعًا كاملا من الكتب 
للرد عليه؟ 

هو هذا سيزداد صراحًا في أذنك. 

ماس ا ا ل تي 

الوق عن عه كت تسلا خوثام زا الوسراس 

أردت أ تل علا شرعيًمن أجل نفسك ولك وآخرتك ونع اناس ؟ 

أما من أجل الوسواس فلا. 

أيّ اهتمام بالفكرة الوسواسية عند مريض الوسواس هو تغذية للفكرة 
الوسواسية 

الفكرة الوسواسية تستمد قوتها من صراعك معها.... من تفاعلك معها... 

الفكرة الوسواسية شيل قوغها هخ قلقك... من خوفك متها مخ 
اهتمامك مها. 

المجيا يا ا ع سو 
يخاف الشخص. 

المشكلة أن الخوف هو اهتمام بالفكرة الوسواسية. 

لو جاءت أفكار خفيفة تجاهلها تمامًا. 


ونع د 


١ بصاتئر‎ 


فأسرع طريقة لعلاج الوسواس القهري هي: الانتهاء التام الصحيح عن 
الفكر #الوهو اعد 

ما يحصل من بعض مرضىئ الوسواس هو "وهم الانتهاء"! 

فالمريض لم ينتهِ عن الانشغال بالوسواسء ويظن أنه متجاهل للوسواس» 
وهو ليس كذلك. 

البعض يقول: أشعر أنَّ هذه الأفكار تصدُرٌ عني: وليست وسواسًا هذه المرة! 

وهذا في الواقع: عين الوسواس القهري في العقيدة. 

وطالما أنك ما زلت تخشئ أن تكون هذه الوسواس صادرة عنكء فهذا 
يقينًا وسواسٌء وهذا أيضًا يقيئًا دليل علئ أنك لم تنته الانتهاء المطلوبء. بل 
الوارها نموا مشر ييا 

وهنا قد يقول المريض: لكن أشعر أني بدأت أتقبّل هذه الوساوسء ودليل 
ذلك: أني لم أعد أنزعج من الوسواس كما كنت أنزعج» فأخشئ أن تكون هذه 
الوساوس قد انقلبت لشكٌ في الدين عيادًا بالله. 

وهذا أيضًا هو عين الوسواس القهري في العقيدة. 

هذه طبيعة هذا المرض. 


لا بد أن يستوعب مريض الوسواس طبيعة مرضه. 

الوسواس يأتي بصور خبيئة متلونة متنوعة» ويتغذَّئ علئ خوفكء فيأتيك 
بالصورة التي تخاف بها حت تهتم. 

قد يأتي الوسواس بعد وقت من التعاني» وهنا يظهر على شكل أفكار 
خفيقة... وساوسن .سطحية بسبطةة لكن .ما أن يبدا الشخص في الانزعاج 
والخوف والتركيز معهاء وهل الوسواس عاد؟ فيزداد القلق» وفي هذه اللحظة قد 
لحو اليجمة الوسواسية فتجهدذا: 
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فالفكرة الوسواسية إذا انتهيت عنها تختفي» لكن قد تعود على شكل سيط 
جذاء قلاتركا معيادرا لاسحوّل إلا عجمة وسواسية مقاحأة: 
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فالتعامل مع بوادر الأفكار الوسواسية السطحية البسيطة يكون كالتعامل مع 
الهجمة الوسواسية: التتجاهل التام» والانتهاء التام. 

منذ حوالي عشر سنوات كنت أنا امو ف هذا الكتاب- أعاق :من مشكلة 
مرتبطة بنوبات الهلع» وكنتٌ كلما جاءتني هذه النوبات أخاف بشدة فتزداد أكثر. 

أعاني منها لساعات ثم تبداً. 

ديري اناك اعرد اق تسعد اودكا. 

كانت النوبات تأتي» ثم تختفي إل أنْ قرّرت أنْ أواجه هذه النوبات. 

نوبة الهلع عبارة عن: شعور بضيق التنفس» وضربات قلب سريعة. يرافقها 
شعور بالموتء لكنها طبيًا مجرد وهمء وليست لها أية خطورة صحية. 
بعد تشخيصي لحالتي قررت المواجهة. 
وأذكر تلك الليلة جيدًا أتتني النوبة» وبما أنَّ نوبة الهلع تزداد في حال كنت 


١ بصاتئر‎ 


حدق كآنا تتخكك سورك بد افيا غرلة بيظالنة وعدي بويداث القورة ققد 
وأنا مبتسم وهادئ تمامًا. 

نوبة الهلع كالوسواس تتغدَّئ علئ توترك... تتغذّئ علئ خوفك منها. 

لذلك أنا ظللت هادئًا تمامّاء وبعد دقائق من الْعَرّقء وضربات القلب 
الشديدة» وشعور عدم الاتزان» وشعور الاختناق» والتجاهل التام بدأت النوبة 
في التراجع سريعًا. 

ومنل ذلك الحين وححتن ع اللسكطه لو عد الوه جلها قل اله ورحط بوعدوه. 

فنوبات الهلع هي مرض مواز للوسواس القهري... تتغذّئ علي خوك 
منهاء وتستمدٌ قوتّها من اهتمامك بها. 

لو فعلت عكس ما تريد منك النوبة ستختفيء ولن يعود لها تأثير. 

تخيل أنَّ بعض مرضي الوسواس لجهلهم يغتسل وينطق الشهادتّين؛ 
ويقول: أنا أفعل ذلك من باب الاحتياط؛ لثلا أكون نطقت بكلام كفري في أثناء 
الهيجمة الوسواسية. 

هذه ليست مخالفة للهدي النبوي فحسبْء وإنما تزيد المرض انتكاسًا 
بصورة سريعة. 

فالمريض اهتمّ بالوسواس لدرجة تصديقه تمامًا. 

إذا كان الشرع لم يأمرك حتئ بالاستغفار من الوسواس؛ لأنه ليس بذنب 
أصلاء فتأتي أنت لتغتسل وتنطق الشهادتين؟ ْ 

أنت بهذا تغذي الوسواس بصورة غير عادية! 

كل إنسان بالمناسبة تأتيه وساوسء لكن الإنسان الطبيعي لا يحصل تطوّر 
لهذه الوساوس عنده فتختفي ذاتيّاء أما مريض الوعراس» فالوساوس عنده 
نت ضور جيقلفة فقن لها شاف أن أن العنافه اق داريو تيسق أقاد 
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الهجمة الوسواسية بكلام كفريء. فيظن أنه هلك. وهو في كل هذا يبقى 
وسواسًا.... وهو في كل هذا معفُوٌ عنه... وهو في كل هذا علئ صريح الإيمان. 

الوفواسى ل نكا .اهبوره راك أن تحاف مده فطالها علهتك أذ 
دك رسواس :"نييما 12ح العام ,مه كلوسر التز رون ساف بمعة كمساو لاد 
انته عن الاسترسال معه. 

وحافظ عل طاعاتك كما أنت. 

قد يأتيك شعور اللامبالاة وقلة الخشوع» وقد تظن أنك بهذا صِدّقت 
الوشواف» وهذا ايضامة الوسواصض. 

وكلما حاولت أن تثبت لنفسك أنّ إيمانك لم يهترٌء فأنت بهذا مهتةٌ بالوسواس 
ولم تتجاهله: وهذا سيجعل الوسواس يعطيك شعور عدم الإيمان أكثر وأكثر. 

الوسواس يعتمد علئ إيهامك بِأنَّهِ ليس وسواسًا. 

يحاول أن يقنعك بذلك بأكثر من صورة. 

هذا هو الوسواس» وهو يتغذّئ علئ هذه الألعاب التي يضحك بها عليك. 

لكن قد يسأل مريض وسواس فيقول: كيف أجبر عقلي علي النسيان التام؟ 

كيف أجبره علئ هذا التجاهل التام؟ فآنا لاإراديا أسترسل مع الفكرة الوسواسية! 

والجواب: لا تجبر عقلك على شيء! 

فقط اعتبر مجنونًا يتكلم في عقلك, فأنت لا تجبر عقلك علئ تجاهل 
المجنون» بل أنت أعقلٌ من أن تهتمٌ به أو تجبر نفسك علئ تجاهله. 

تقبّل وجودّه؛ وتجاهله تمامًا وكأنه غير موجود. 

هذا هو المطلوب بالضبط. 

تقبّل وجود الفكرة الوسواسية» لكن تجامّلها. 
فأنت لا تجبر عقلك علئ النسيان؛ لأن الإجبار اهتمام. 


١ بصاتئر‎ 


اتشكل بها آفت مننيها و ولا تلت هذا شر معن الاتنياء! 

الوسر الى ينكل من اذنا ووقرج من الآكة الالشرياء عاقيا لي يحم 

لا تحارب الفكرة الوسواسية» ولا تتجاوبٌ أو تسترسل معها. 

ت الوسراس ب ف الشخصن المجنون يتكلم في أذنك: وانشغل أفت بها 
الك حول قدكها الت 

لذ توفت ا كنك علد :ول شاد كينا كنل من أجل إيقاف الفكرة 
الوحرايا ااه عيطم 

هناك شيء يسم المنثمر 11011 


علاج التنمّر هو: عدم تغذيته. 
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فتغذية المتنمر تكون بالرد عليه والاهتمام به» وهذا يجعله يفرح ويزداد تنمرًا. 

أمّا مع تجاهله تمامًا وكأنه غير موجود في حياتك. فإنه سيختفي. 

الفكرة الوسواسية أشبه بالمتنمر. 

أيضًا الفكرة الوسواسية أشبه بالسراب» لو خفت منها لن تستطيع إكمال 
طريقكء أما لو سمرت كما أنت وتجاهلتهاء فسوف تكتشف بعد وقت أنها لا شيء. 

المشكلة أنك لن تطمئنّ إلئ أنها لا شيء إلا بعد تجاهلها والمرور عليها. 

فبعد أن تنجاهل الوسواس ويختفيء ستعلم بعد وقت أنه ليس أكثر من 
سراب وهمي مضحك بلا قيمة. 

إذْنُ أنت لست مطالبًا بمحاربة الفكرة الوسواسية حتئ تختفي» كلّا! 

المطلوب منك فقط هو: التعامل معها وكأنها غير موجودة» بحيث تفقد أثرها 
مع الوقت» وتفقد خوفك منهاء وفي هذه اللحظة ستختفي بالفعل من تلقاء نفسها. 

الوسواسن القهري اننشر مؤخْرًا بصورة كبيرة؛ لذلك لا يد أن يعرف الناس 
طبيعة هذا المرضء وطريقة التعامل مع هذا المرض؛ لأن كثيرين يتعذبون 
ويظنون أنهم بوسواسهم هالكون. 

وسبب انتشار الوسواس في الآونة الأخيرة: 

أ- إتاحة البحث عبر شبكة الإنترنت بسهولة. 

فإتاحة البحث سهّلت تغذية مرض الوسواس القهري عند مرضئ الوسواس. 

أول ما تأت مريض الوسواس فكرة وسواسية يبدأ في البحث السريع عن ردٌ 
عليهاء فيهيج المرض ويغذيه باستمرار. 

ب- انتشار الشبهات جعلت من عندهم استعداد نفسي لهذا المرض يظهر 
فيهم بسرعة. 
ج- الفراغ له دور في زيادة حالات الوسواس. 


د 


١ بصاتئر‎ 


د- قلة العلم الشرعي عند أغلب الأجيال الصغيرة. 

فهذه كلها أسباب أدّت لانتشار هذا المرض مؤخرًا. 

مرضئ الوسواس بفضل الله من أكثر الناس إخباتًا لله» ومين أكثر الناس خخوقا 
علئ دينهم؛ ومن أكثر الناس بحثًا عن المثالية المستحيلة» وهذه الصفات 
الجميلة فيهم لا بد أن يستغلوها جيدًا؛ِ ليصبحوا دُعاة إلئ الله» وطلاب علمء 
وهذاة اليل سبيله. 

وعشاما: الجعل: الومواس “البلا التجميل:! 

اجعله البلاء الذي يرفع الله به درجتك في الدنيا والآخرة. 

بالصبر عليه وتجاهله» وعدم تركك للطاعات. 

ومُلخّص ما سبق عن الوسواس القهري في العقيدة: 

الوسواس القهري هو: أفكار مُلِحَّة مزعجة. 

أنت مأجور علين الوسواس الذي يأتيك. 

الفكرة الوسواسية أقنبه بمجتوة يتكلم في أذنك: قلا تحاول أن تضم الفكرة 
الوسواسية بالبحث عن جواب؛ لأنك بهذا كالذي يحاول أن يقنع مجنوتا 
بالمنطق. 

الثكرة الرسراسية قرسا فق انها تك أعا لسف مواقا تنك آذك 
تداق مو الشبهانترى. تفلك أن لديا مشكلة ف إيمانك: 

وعلاج الوسواس في أي صورة جاءك بها هو: الانتهاء التام. 

الوسراانى نكي #زتديية لفاك ل التعامل معة. 

الوسواس يلعب علئ رفضك... عل خوفك... علئ قلقك... على بحثك... 
علئ اهتمامك. 
تقبّل طبيعة الوسواسء ولا تدخل في حرب؛ لطرد الفكرة الوسواسية» ولا 
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عبتم بهاء بل تعامل معها وكأنها غير موجودة مهما تشكّلت. 

انه عن الاهتمام بالوسواس تمامًا. 

الوسواس ينقلك لدرجة أعلئ في دينك ودنياك إن شاء الله. 

الوسواس يجعلك إلئ الله أقرب. 

فأَبِشِرٌُ واطمئنّ واحمد الله: ©#إِنَّأللّهكانَ بَحْمَ رَحِيِمًا (05* [النساء: 14]. 

وتذكّر دومًا وصية النبي َك المريض الوسواس: فَلْيَسْتعِذٌ بالله وَلْينه00. 

والحديث متفقٌ علي صحته. 

فاسععل بالل والنجاً إلنن الله فهو رتك كدوما قدو يوبعيقه وحكيفه: فاستهد 
به سبحانه وانته. تجامّل الفكرة الوسواسية تمامًا. 

ينآل الله العظيره رت العردن الحظيم أن يقفى جرظاناءرد أل يرزئع درست 
جميعًا في الدنيا والآخرة. 


أكبر مشروع فكري في نقد الإلحاد 
وبيان بعض أدلة صحة الإسلام 
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الباب الثالث 
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١‏ 17-لماذا يوجد شر في العالم؟ 


لماذا هناك فتن وحروب وأمراض؟ 
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ج: فتنة الشر والبلاء والمصائب والمرض والحروب والكوارث هي تقريبًا 
أكر سات الافحاد عب التاريس. 
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ومن النّاس من يعبد الله عل حرفي فَإِنّ أصابه: حَيْر أطمآن يهء وَإِنْ أصابئه فئنة أنقلب عل 
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وهو سانيا لير َلِكَ هو لسرا ن لين (4)1 [الحج: .]١١‏ 

فهناك مَن يكفر بالله بسبب فتنة أو بلاء أو مصيبة نزلت به نسأل الله الثبات. 

وعنا سال الملحد: لماذا هناك كد من الأسناين؟ 

والجواب ببساطة: لأننا مُكلفون. 

هناك فتن وبلايا؛ لآننا في عالم اختباري. 

فالوركا سيسات ع 1 4 شر وكير ونه 4 [الأيا و 

فالخير والشر؛ لأنك مكلف. والتكليف هو غاية وجودك. 

قال الله تعالئ: #األّى حَقَ اموت وَكلِوء لوخ نكل أحسعلا وهوالع زر فور 40 
[المللقة 7 1. 

ووجود الشر ووجود الفتن والبلايا هو في حد ذاته أكبر دليل علئ صحة 
القضية الدينية» وعلئ خطأ الإلحاد. 

فيمكن استخدام حجة الشر نفسها في بيان خطأ الإلحاد: 

إذ لو كُنَا أبناء العالم المادي لما استوعبنا لا الخير ولا الشر. 

لأننا طبقَا للرؤية الإلحادية» نسير في حتميات مادية صارمة» وتجري علينا 
قوانين الطبيعة» وفي هذا الإطار لن نستوعب ماهية الشرء ولا معنئ كلمة شر. 

قهل تدرك أكفر الحيرانات قطو | معضئلة القير؟ 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


يعترف ريتشارد داوكينز بهذا الأمر فيقول: "الكون في حقيقته بلا شر ولا خير"7". 

فاستيعاب الشر يعني أثنا لسنا أبناء هذا العالم» وأننا نستمدٌ استيعابنا لوجود 
الشر من مقدمة أخرئ غير المقدمة المادية الداروينية للوجود. 

فنحن ننتمي لمقدمة سماوية» ولا نتتمي لطراز إلحادي مادي أرضيء وهذا 
هو التفسير الأ وحن لكوننا تسفوفب الشرء 

يقول المفكر الإيرلندي كلايف لويس 1.6815 .5 .© والذي كان ملحدًا ثم 
ترك الإلحاد: "وقد كانت خجتي ضد الله أن العالم بدا في منتهئ القسوة 
والظلم... ولكن كيف حصِلْتٌ علئ مفهوم الظلم والعدل هذا؟ 

إن المرء لا يصف خخطًا بأنه غير مستقيم إلا إذا كانت لديه فكرة ما عن ماهية 
الخط المستقيم.. فبماذا كُنت أقارن هذا العالم لما دعوته غير عادل؟ 

وإذا كان العرض كله سيئًا وتافهًا من الألف إل الياء إذا جاز التعبير» فلماذا 
وجدت أنا نفسي في ردة فعل عنيفة هكذا تجاهه. مع أني من المفترض أن أكون 
جزءًا من العرض؟ 

إن الإنسان يشعر بالبلل عندما يسقط في الماء؛ لأنه ليس حيوانًا مائياء أما السمكة 
فم كانت اتشبعر الب : 

وكان من شأني طبعًا أن أتخلّئْ عن مفهومي للعدل بمجمله» بقولي: إنه ليس 
شيئًا سوئ فكرة خاصة من بنات أفكاري» ولكن لو فعلت ذلك لانهارت أيضًا 
حجتي ضد الله؛ لأن رُكن تلك الحجة كان القول بأن العالم غير عادل فعلا 
وليس فقط أنه لم يصادف أن يُرضي ميولي. 
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مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وهكذا ففي محاولتي إثبات عدم وجود الله» تبيّن لي في ذلك الفعل ذاته 
حقيقة وجوده؛ لأنْ الإنسان بإنكاره وجود العدل في فعل ما يرغم على التسليم 

ولو كان الكون كله عديم المعنئ لما كان قد تبيّن لنا إطلاقًا أنه عديم المعنى. 

فالوضع شبيه تمامًا بهذا: لو لم يكن في العالم نور» ولم تكن في العالم 
كلوقاك ليا أغيى لها كنا فعرق :تكلكا أن الطلئية حسيظر # ولكانك: الطلية 
كلمة عديمة المعنئ. 

فلو كان الكون كله عديم المعنئ لما كان قد تبين لنا إطلاقًا أنه عديم 
الفع 00 

دن فلا يوجد شر بالمفهوم الإلحادي. 

أما بالمفهوم الإسلامي» والذي عليه كل الشرائع السماوية» فلا يوجد شر 
محضٌ في العالم» فكل شر من ورائه حكمة» وعدم فهمنا لبعض دقائق الحكمة 
الإلهية هذا أهر بلديهي + يقول ديكارت في كتابه التأمللات: "اليس لدي أؤ ا شت 
يجعلني أتذمّر من أن الله لم يمنحني قدرة أعظم علئ الفهم. فمن الطبيعي أن 
تظل هناك أشياء غير مفهومة"20. 

فطالما أننا مكلفون؛ إِذْنْ من الطبيعى أن يكون هناك فتن وبلاءء ومن 
الطبيعي أننا لا نفهم كل دقائق الحكمة الإلهية. 

فقوام جل التكليف علئ الحكمة» وقوام الحكمة علئ الخفاء. 

فما أبعد أحكامه سْبْحَانَهُوَتَعَالَ عن الفحص والاستقصاء. 


.اع .5 .0 (1) 
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ينث اه 


١ بصاتئر‎ 


وقد جلَّئْ الله الحكمة من أفعال الخضر لسيدنا موسئئ عََدآتَك مع أنّها 
أفعال تعد ظاهريًا مُكرة وغير مستساغة لكنها تكتنف على خير عظيم» وقصة 
موس والعفس. لم تاه دق القراك مق بابي لبيرد. والستكايةه» لحن من .باب 
التديّر والإقرار بقصور النفس البشرية وحكمها المُتعجل. 

فلا يجوز لأحد أن يحتجٌ في باب الحكمة الإلهية في البلاء بشيءٍ. 

فأحكامنا علئ الأمور التي تخفئ فيها الجكمة قاصرة؛ لقصور الطبيعة 
البشرية؛ ولقصور نظرتها الإدراكية؛ ولأننا مكلفون. 

وحياتك الدنيا هي بداية خيط الأبدية» ولو أصلحت وسلَّمت لله هذه 
البداية» واتقيت الله ما استطعت. وتدبّرت الحكمة في كل بلاء» واستعنت بالله» 
وصبرت وشكرتء سينصلح بذلك مستقبلك الأبدي» وتنفتح لك بعض أبواب 
الحكمة الإلهية. 

فما تحمّلك لبعض الآلام إلا شيء بلا قيمة في طريق سعادة أبدية. 

لكن قد يسأل ملحد: لماذا قدَّر الله الشرّء ألم يكن من الممكن أن يصير 
التكليف بغير شر؟ 

والجواب: أولا الله يخلق ما يشاء ويختار. 

ربك يق اتوكاد را سكارت ذ لير 4 [القصص: 11]. 

ثانيّا: كيف تريد أن تملك إرادة حرة» والتي هي أصل التكليف الإلهي» من 
غير أن تكون لديك القدرة علئ فعل الشر؟ 

فإذا كنت مجبراً علئ فعل الخير فقطء فأين هي الإرادة الحرة؟ وأين 
التكليف؟ 

فالشرٌ وبعض الألم والقدرة علئ ارتكاب المعصية هو المقتضئ الطبيعي 
والنتيجة البديهية لحرية الإرادة والتكليف الإلهي. 


ووجود الشر والبلاء والمصائب والشهواتء هؤلاء يُخرجون أفضل ما في 
الإنسان الصالح» وأسوأ ما في الإنسان الفاسد. 

وعليهم تترنّب الأجور العظيمة لمن صبّر وتَبْتَ ولم يجزع أو يقنط. 

وأقسئ آلام القتل يتمئئ الشهيد أن يعود ليتذوّقها عشر مرات بعد أن رأئ 
أنَّ هذه الخطوات القليلة من الألم هي مفتاح نعيم» ورضا لا ينفد. 

قال النبي وَكلِ: "ما من أَحَدٍ يَدْخَلُ الجنَّةَيُحِبُّ أنْ يَرْجِمَّ إلئ الدَنْياء وأنَّ له 
لِمايَرَى مِنَ الكرامَةِ"20. 

ومن عجيب حال الملاحدة أنهم يُتكرون وجود الخالق؛ لآن هناك شرَاء 
وهؤلاء ينطبق عليهم المثال التالي: 

-١‏ إذا كان الأب خيّرًا ويحب الخير لابنه إذن لماذا سمح بإعطائه حقنة 
مؤلمة ضد الميكروبات؟ 

؟- هناك ألم وقع علئ الابن جرّاء الحقنة؟ 

7- إذن الأب غير موجود””". 

والأعجب من ذلك من يأتي بصور أطفال يعانون من أمراض؛ ليستجدي 
عاطفتك ظنًا أنَّ هذا دليلٌ علئ كفره» وهو في الواقع دليلٌ علئ صحة الإيمان» 
وصحة التكليف الإلهي» وحقيقة أنَنا مُختبرون. 

فمّن تدبّر وجود الشر سيصل لليقين بصحة التكليف الإلهي؛ وغائية 
الوجود. وصحة مفهوم الرسالاات. 

فالشر دليل أنك مكلفء ودليل علئ أن الإلحاد خطأ. 


)١(‏ متفق عليه... صحيح البخاري» ح: /81... وصحيح مسلمى ح:/ا/181. 
(؟) من كتاب من غائبة» م أحمد حسن» مركز دلائل. بتصرّف. 


لكر 


١ بصاتئر‎ 


إن وجود عالم آخر لين منه معنىل وجودك,ء وغائية وجودك؛» وقيمك 
الأخلاقية» وتعرف من خلاله لماذا يوجد شر؟ ولماذا هناك صراع بين الخير 
والشر... وجود هذا العالم ليس ممكتاء بل هو ضرورة طبيعية؛ لأن هناك شرًا. 

ولأنك تشعر بأن لوجودك غاية. 

ولآنك تعلم بفطرتك بغائية وجود الشر. 

إِذْنْ وجود الشر دليل في ذاته علئ صحة القضية الغيبية» وعلئ أننا مكلفون. 

ويمكننا من هذا أن نقول إن البلاء وما نراه شرا هو ممكن فقط في وجود الله 
ووجود التكليف الإلهي. 

فإذا أثنت الملجد وجود الشر فقل أثيت وععود الخالق المدير) ووجود 
التكليق الإلهى, 

ومعاني الخير والشر هي يُرهان واضح عائ أننا مكلفون. 

ولا توجد رواية ولا فيلم ولا مسرحية ولا أية دراما تمثل وجود الإنسان في 
هذا العالم إلا وهي تجسد نوعًا من أنواع صراع الخير والشر. 

فهذا النوع من الصراع بين الخير والشر هو أحد أضواء آثار التكليف الإلهي 


في هذا العالم. 
إنه واقع يشهد لقوله تعالئ: #إِنَاهَدَيْسَهُ َيِل إِمَا سَاكرا وما كَعُورًا ((4)5 
[الإساك: 17 


وقوله تعالىا: #وَعَدَيسَهُالتَجَدَيْنِ 45 [البلد: .]٠١‏ 
فالإنسان في كل أفعاله خاضع للتكليف الإلهي: هل يفعل الخير أم يفعل الشر؟ 
إن التكليف الإلهي لا يوجد أَوْلئ منه في هذا العالم. 

ويستشعره الإنسان في كل موقف في حياته. 

وهذا من أكبر الحجج علئ صحة مبداً الرسالات. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


فأيهما أكثر حكمة: كلام الملحد بنفي الإيمان» والذي يتبعه بالضرورة نفي 
فهم الشرء وعدم استيعابه؟ 

أم تقبّل الإيمان بالله والتسليم لهء والذي يجعلك تفهم لماذا هناك شر 
وبلاء» وشعور بالتكليف الإلهي. وشعور بغائية وجودك؟ 

ذا كان الشى وهر ةا رانك تيعنس وكيردن قوذ بطلا مطل علزن 11 
الإلحاد خطأء وأنَّ التكليف الإلهي قضية حقيقية. 

ومن العجيب في أمر مسألة الشر أَنّه: لو لم يكن هناك شر في العالم لما 
خرجت من المكان الذي ولدت فيه! 

ولما وُجدت حضارة» ولا بيت مدن ولا مصانع» ولا بيوت» ولا احتاج 
الفا إليل عملء ولا فكر الثانن في مقاومة مرضى» أو بحل مشكلة» أو اختراع 
فكرة لجلب الراحة! 

ولما احتاج الإنسان أن ينتقل من مكان ولادته أصلا؛ إذ لا شر ولا عناء 
ولا بلاء» ولا تعبء ولا مشاكل تبحث لها عن حلول! 

فالشر هو الضرورة التي لا بد منها في الدنيا! 

واتق الله فإنك مُكلّف. 

وهعا'قد .سال إلشاثة لياذا اقشرك هذه الشنية "وعدوة القن" حوكدًا 
بصورة كبيرة؟ 

والجواب: انتشار شبهة الشرء وتأثر بعض مرضئ القلوب بهاء هذا سببه ما 
أسكيدية "بغالطة درحات البعرازة"". 


فهناك ضخ إعلاميٌ رهيب يُحضر لك مصائب آلاف البشر في دقائق معدودة. 
فهناك بركان في مدينة كذاء وزلزال في دولة كذاء وحادث علئ طريق كذاء 


١ بصاتئر‎ 


والترووص جلي مر تود اكذا:#وخروت قترسة ور دول كذا ركذا 

والإعلام بطبيعته التي تركز علئ الخبر الكارثي هو ينقل بلايا العالم في 
دقائق. 

فهناك يقول الملحد: انظر لكل هذه الشرور في العالم! 

وني الواقع لا يوجد إنسان يعيش كلّ هذه المصائب مجتمعة» فكل إنسان 
يبتلئ بقدر محدود من البلاءات» ويعيش في المقابل في جبال من النعم والفضل 
والخيرات التي لا تحصئء فمَّن هذا الذي ينكر نعم الله عليه؟ 

مشكلة الإعلام أنه يجمع المصائب كلها في لحظة» فيتأثر مريض القلب 
بشبهة الشر» ولماذا توجد كل هذه البلاءات. 

تخيل معي أنَّ درجة الحرارة في مصر 4١‏ درجة مئوية» وفي العراق 47 
درجة» وفي إيطاليا "1 درجة» فيأتي مريض القلب ويقول: كيف يتحمّل إنسان 
درجة حرارة تصل ل ١١0‏ درجة... مجموع درجات الحرارة السابقة. 

والواقع أنَّ هذه الحرارة مقسّمة علئ بلاد كثيرة. 

فيقع المتشكك فيما أسميه ب: "مغالطة درجات الحرارة". 

فهو يجمع المصائب ويُصورها وكأن إنسانًا واحدًا : تقع عليه كل هذه المصائب. 

وني الواقع» فالبلاءات مُقسَّمة» والنّحم على كل مُبتلئ لا تحصئ. 

فمغالطة درجات الحرارة -اجتماع المصائب في نشرة أخبار قصيرة- لها 
قوواق ززاةة السارقبية لمر موسر ا ببى يغفن الناض. 

حاتري 

ولو اسططتع فا بهل اليحقيقة وآد ركنا لظب الله اده ستحصب ولصير: 
ونتجاوز هذه الأساليب التي يلعبها الملحد. 
ثم كيف لو تفكّرنا في بعض حكم وجود الشر والبلاء؟ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وكنةاه باك عتليم لرفع اللارجات. 

قال الله تعالن: # لبتم يتن عءٍ من الحو وَأَلْجُوعٍ وَنَقَصٍ بن الَْمَولٍ والأنفس 
مرت وَكَبْرِ أأصَيرِيت () اَذ يبنا 5 أَصبَتَهُم مُصِيبَة ْوأ إن َه ونا لَه وتجعون (0) 
ولك عَبو لوث رهم سه وأ يكم النفتذوة (2) )4 [البقرة: .]1١68‏ 

وقال رسول الله يكِ: "ما يزالُ البلا بالمؤمن والمؤمنة في نفِسِهٍ وولده وماله 

وقال :"إن العبد إذا سبق له من اللو منزلة لم يبلغهًا بعمله ابتلاة الله في 
جسده أو في ماله أو ني ولدِهِ ثم صبّرهُ علئ ذلك حت يبلغةٌ المنزلة التي سبقت له 
مون انلك هال 70 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَهُ: "العبدٌ قد تنزل به النازلة؛ فيكون 

ده طلب حاجته» وتفريج كرباته» فيسعئ في ذلك بالسؤال والتضرّع» وإن 

كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصدّهٌ حصول ذلك 
المطلوب من الرزق والنصر والعافية مُطلقَاء ثم الدعاء والتضرّع يَفتحُ له من 
أبواب الإيمان بالله عَرَجَلّ ومعرفته ومحيّته. والتنعم بذكره ودّعائه؛ ما يكون هو 
أحبٌّ إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي همّته» وهذا من رحمة الله 
بعباده: يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلئ المقاصد العليّة الدينية"0©. 

فكثيرز من الناس ينزل بهم البلاء فيعودون إلئ الله» ويصبحون من 
الصالحين» فسبحان الله العظيم وبحمده. 


ويجب علئ المسلم أن يؤمن بقضاء الله» ويستسلم لكل أقدار الله ولكل 


.717949 صحيح الترمذي» ح:‎ )١( 


(؟) صحيح سئن أبي داود» ح: 300 
(") اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .071١7‏ 


كاه 


١ بصاتئر‎ 


بلاء» قال النبي كَلَِةٍ '"وتؤمن بالقدر خيره وشره" 

لي و 0 
أحد ذهبًا في سبيل الله» ما قبله الله منك حت تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت علئ غير هذا لدخلتَ النار"7". 

فالإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم! 

سسا ا راس اريم 
المسآلة معشرة بشدة ف الغرت يسبب الثراث التضران. 

ففي التراث النصراني المحرّف جاء يسوع من أجل فداء البشر علئ الصليب» 
وبالتالي فالمفترض أن ينتهي الشر من العالم؛ لأن يسوع المحبة افتداناء وبالتالي 
فالمفترض أن تختفي آثار الخطية الأصلية التي هي مصدر كل الشر في العالم. 

لكن الشر والبلاء والمصائب ما زالت موجودة. وبالوتيرة نفسها التي كانت 
عليها قبل صلب يسوع! 

إِذْنْ أين المحبة؟ أين الفداء؟ 

هذه الإشكالية الكبرئ هي مصدر زيادة "معضلة الشر" في العقل الغربي 
النصراني المعاصر! 

ولذلك فمسألة الشر مششرة بشدة ف الغرب: 

لكن ما علاقة المسلمين بكل هذا الهراء؟ 

ما علاقة عقيدة جميع الأنبياء بكل هذه السخافة؟ 

الشر في الإسلام وفي شرائع الأنبياء؛ لأننا مُكلفون. 

لأننا في عالم اختباري. انتهئا. 


0 رو 584 . 
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ج: نعرف الله بطرق كثيرة جدَّاء لكن سنذكر هنا أربعةً طرق: 

الطريق الأول: نعرف الله عن طريق الفطرة السليمة. 

فالإنسان بفطرته يعلم أنَّ له خالقَاء فأنت بالفطرة تعرف أنَّ لك خالقًا خلقك 
بهذه الهيئة» وهذه الأعضاءء وهذه الخلقة» وهذا الصنع والإتقان المدهش. 

وأيضًا الإنسان بفطرته يعلم أَنَّهِ مُطالبٌ باللجوء إل خالقه بالعبادة» ويعلم 
أيضًا بفطرته أنه مفتقرٌ لخالقه سبحانه» ومحتاحٌ إليه في كل وقتء ويزداد هذا 
الشعور بالحاجة لله في الشدائد. 

ففطرة معرفة الله فطِر عليها كل البشرء قال الله تعالئ: 9 كَأوِمَ مَحَهَكٌ لين 
فرت سل َل فط لاس عََهَا لا يرل لِسَلْق هدلت للك الديتث الْعَيَم وللكوى 
0 (5)* [الروم: .]٠‏ 

وقال سبحانه: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفِ" ادم من ظهورهر درِيَكهم أده عل اشم 
لسَُ 6-- قَالُوا ل مهد أن تَمُولوأ بوم ألْمِيَمَةٍ إن كُئًا عَنْ هذا غَلفِلِينَ (4)05: 
[الأعراف: .]1١7/7‏ 

تقبل أن تلق قطرنا علة فعرفة اللده ونطرنا غلم الغيوفية له سيحالة: 
78 نْبَتَمْ عل أشي الست برَيَ كَالوابِقَ شهدا 4 [الأعراف: /ا]. 

وقال النبي يك في الحديث المتفق علئن صحته: "ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ علّى 
0 

فكلنا نُولد عل هذه الفطرة» وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد الحق أن 

يستدلٌ علئ الحق» وأن يستسلم لهذا الحق متئ تييّن له. 


)١(‏ صحيح مسلمى ح:51948. 


7ل ؛ه 
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وهذه الفطرة لا يستطيع أن ينكرها حتئ أشد الناس كفرّاء وخاصة في 
الأوقات العصيبة» فالناس كلهم يلجؤون لله في أوقات الشدائد وينسون ما 


3 


عر يه 


م 
.6 


بش ركون: لوَإدً مَسَّكُم أل ف ابر صَلَّ من دعُب َيه تحال اير رضم وكانَ 
لاضن كَفُورًا 4002 [الإسراء: 317]. 

فإذا كان الإنسان في كرب شديدء وشعر بالهلاك» فإنه لن يدعو إلا الله 
رسكني 4 قترجياف وها لاض تداق الإدهاء رقف السداند دائمة القطرة 
السليمة الموجودة بداخل كل إنسمان. 

يقول أحد رؤساء أمريكا -إيزهاور- وكان قائدًا للقوات الأمريكية في 
اللعرمي العالمية القائية يفول يرك أن لاهن كني أر القوانت عورد القطر رقت 
الخطر الشديد: "لا يوجد ملاحدة في الخنادق". 

ففي الخندق وقت الحرب لا يوجد منكرٌ لله الكل يعود لله فهذه حقيقة 
الفطرة التي يعترف بها كل البشر وقت الشدائد. 

الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل: فنحن نعرف الله بالعقل. 

وقد ذكرنا مثالا علئ ذلك في إجابة سؤال سابق في قوله تعالئ: ## آم حُلِفوأمِنَ 
عَيرِسَوْءِ آم هم ألْخَيِضُوت (50)* [الطور: 5]. 

فبالعقل لنا خالقٌ خلقنا. 

الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر في مخلوقات الله: 

فالنظر في خلق الله يضعنا أمام عظمة الله عَرَجَجَلَّ: # قل أنظروأ مادا ف آلسَّمْوتٍ 
وَالْأَرَضٍْ * [يونس: .]٠١١‏ 

فكلما نظرنا إلئ دقيق خلق الله» وعجيب الإتقان» ازددنا معرفة بالله. 

الطريق الرابع لمعرفة الله هو من خلال الرسل: 
وهذا هو الطريق الأعظم لمعرفة الله عَرَيِجَلَّه وهو أن نعرف الله من خلال 
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رسله وأنبيائه» فالرسل أخبروا عن الله» وأخبروا عن صفاته» وأخبروا عن ذاته 
سبحانه» فمن خلال الأنبياء عرفنا الله بأسمائه وصفاته» وعرفنا كيف نعبد الله 
وكيف نتقرّب إليه» وعرفنا كيف ننجو يوم الحساب من عذاب الله» فالرسل 
دَعَوًا الناس لعبادة الله أو بمعنّئ آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي فطروا 
عليهاء وأن يعبدوا الله كما أمر. 

فالرسل أرشدوا الناس إلى طريق الحق والنجاة: # رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرِنَ 
مَك ننس عل الله حَبَة بعد الرّسلٍ وَكَانَ أله عَزِرًا حَكيما (4055 [النساء: 118] 

فإخبار هوّلاء الأنبياء والرسل عن الله» وتأ لي ال 
لحب حجة على الله يوم القيامة. 

فالله عَرَبجَلَ أعطاك الفطرة التي تعرف بها خالقكء وأعطاك العقل» وأعطاك 
النظر في مخلوقاته» وأرسل لك الرسلء فلم يبقّ لك عند الله حجة. 
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ج: القاعدة الأولئ: العدم لا يفعل شيئًا: 

العدم لعن ل روخاي 9012 الكل ترون تامعن 

وإذا نظرت إلئ هذا العالم وعرفت أنَّ له بداية» وعلمت أن الكائنات الحية 
كذلك لها بداية» فهذا يجعلك توقن بأنَّه لا بد لهذا العالم ولهذه الكائنات من 
صانع مُوجِدٍ... وليس أنَّ العدم هو الذي أوجد العالم أو أوجد هذه الكائنات 
الحية» فالعدم كما قلنا ليس بشيء ولا يصنع شيئًا. 

إذن يما أن العالم كلّهِ بكل ما فيه من مادة وقوانين ونجوم وكواكب له 
بدايةقيذا دلبل عل أن له حالنًا حلقه. 

القاعدة الثانية التي تسل را عر سوه الله وهي أن الموسوداك تدل 
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١ بصاتئر‎ 


علئ بعض صفات من أوجدها: 

فإذا رأيت شيئًا متقنًا فسوف تقطع بأنَّ صانعه قد أتقن صُنعه وستقطع 
بالعقل أنَّ صانع هذا الشيء عنده قدرة عل إيجاده وتصميمه وضبطه. 

وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلقه. 

انظر للسماء والأرض والنبات والشجر والجبال وانظر للدواب من حولك» 
عالم مدهش من المخلوقات العجيبة. 

انظر لداخل جسدك, وانظر لضبط الوظائف الدقيق في جسمك. 

سأعطيك مثالًا واحدًا على الصنع المبهر والضبط الدقيق والأمثلة في هذا لا 
حصر لها: 

هرمون النمو الذي يساعدك علئ النموء هذا الهرمون تركيزه في الدم: © نانو 
جرامات. 

لو ازدادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يُقاس بأجزاء من المائة مليون من 
الجرام -يعني أن الجرام مقسم إلئ مائة مليون جزء- لو ازداد هذا الهرمون 
بأجزاء من المائة مليون من الجرام, فإِنَّ هذا يؤدي إلى مرض العملقة -تضخم 
جسم الإنسان بصورة سظيفة- ولو قلّت بأجراء من الماثة مليوت من التجواءة إن 
هذا يؤدي إلئ مرض التقرِّم -صغر حجم الجسم والأعضاء. 

هذا اله المنس رتبب قفري بالمز الو له عدا اف هذا البزهوة. 

فانظر لجسدك الذي خلقه الله في أحسن تقويم, بهذا الضبط المدهش لهذا 
الهرمون ولغيره من الهرمونات والوظائف التي لا تحصئ. 

فهذه دقة وإتقان في الخلق: ما نَمل ضََء حَلقََميمدرٍ 480 [القمر: 49]. 

فنحن مُحاطون بالرعاية الإلهية في كل جزءٍ من أجسادناء وما الجوائز التي 
يحصل عليها العلماء إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم. 
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القاعدة الثالثة والتي نستدلٌ بها علئ وجود الله هي: فاقد الشيء لا يعطيه: 

الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة علئ الخلق. ولا علئ الإيجاد. ولا على 
الضبطء ولا علا الإتقان. 

فالأوثان التي يعبدها الكفار» والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقرٌ 
لخالقه. 

فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شيئّاء وليس لديهما القدرة على 
ضبط الهرمونات بداخلك بهذا المقدار المدهشء ولا لديهما القدرة علئ وضع 
الشفرة الوراثية» والتي هي ملايين المعلومات داخل البذرة» ولا لديهما القدرة 
علئ إيجاد أي شيء», ولا حتئ علئ إيجاد أنفسهما. 

فخالق هذا العالم بهذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم. 

والآن سنعطي بعض الأمثلة البسيطة علئ دقيق الصنع الإلهي» والعلم 
الإلهي» والقدرة الإلهية» والحكمة الإلهية» لنعرف كيف أنَّ المخلوقات خلقها 
الله وحده؛» وليست الطبيعة أو الأحجار أو الأوثان: 

وأنت في بطن أمك لا تستخدم رتتيك في التنفس أبدّاء فأنت يأتيك 
الأوكسجين الذي تحتاجه مع دم الأم» ومع ذلك ومع عدم حاجتك للرئة إلا أنَّ 
الله خلق رئتيك وأنت في بطن أمك؛ لآنك بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم 
رئتيك فوراء وإلا فبدون رئتيك لن تعيش لحظةً واحدةٌ بعد الولادة 

وكذلك خلق الله عينيك في بطن أمك. وأنت لا تحتاجهما أصلَا إلا بعد الولادة. 

فالله؛ لأنه عليم بما ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن أمك قدَّر لك 
الأعضاء التي تريدها بقدّرها. 

وبعد نزولك من بطن أمك بلحظات يبدأ لبن الأم في الخروج لتغذيتك» 
وأمك لا ترف نيعا عن المقنادات اللحيوية التي تكون :ف لينها فى أول أريعة 


١ بصاتئر‎ 


أيام» والتي تطهر مجاري جسيك كلّهاء ولا تعرف شيئًا عن مراحل إنتاج اللبن» 
ومستويات تركيز اللبن بحسب عمر الرضيع؛ فكل هذا خلّقه الله اللطيف الودود 
الكريم بمقدار: 

وأودع الله في أبويك غريزة حبّك والتضحية بالمال والصحة والوقت من 
أجلكء وهم في كل هذا راضون تمام الرضا. 

فَنِعَمَ الله عليك لا تحصئ في كل وقت. 

إنَّه خلق إلهي حكيم: « هذا حَلَقُ أنه فَأرْفٍ مادا َل الس من دونه 4 
القمان .]١1‏ 

فهل الأوثان أو الطبيعة تستطيع أن تفعل من ذلك شيئًا؟ 

ثم تخيّل! لو كانت الشمس من الفحم؟ 

هذه الشمس العظيمة» تخيّل لو أنها كانت من الفحمء هل تعرف كم سيكون 
عمرها؟ ثلاثمائة عام فقط» وتنتهي وبالتالي تنتهي الحياة علئ الأرض. 

فالله خلق كل شيء بمقدار سبحانه. 

تخيل! لو أنَّ الإنسان بلا عظام؟ 

سيصبح كومة لحم لا حركة فيها. 

لو ظللت أعرضٌ الأمثلة بكل ما أوتي الناس من علم ألف عامء والله ما 
ذكرت شينًا من نحم الله وععجيب خلق الله: ظفل مدنا ليمت وقِلي دين 
قَلَأن تنعدكِلمْتُ رق وَلَوْجِنَئَآ عسوا )4 [الكهف: .]٠١9‏ 


موي 6ه ميك ب لو لصم حو سغر ير م سه مامش عجر هم 
00 ولو أنمافى الارض من سشجرة أقلام والبحردمذه, من بعده. سبعة الخر 


ص 


204 له إن لَه عزير حَكيم 0 [لقمآن 1 ]. 


فآيات الله في خلقه لا تنتهى. ولا يُحصيها أحد. 


رع له هاج 
لَذِى أنقنَ كل شىّءٍ #* [النمل: 88]. 


0-0 


وا مم م 


#صَنْمَ ا لدأ 
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« الَذِىَ لحن عل تَيّءِ خَلفَة 4 [السجدة: 9]. 

فالنظر في هذه العم مع استحضار أسماء الله الحسنئ يزيدك إيمانًا ومعرفة بالله. 

فالله هو الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف المنان ذو الجلال 
والإكرام الحي القيوم. 

فانظز في نعم الله وتأمّل وسبّحْ بحمده... وقل: سبحان ربي وبحمده. 

سب أسْم ريك الل (خ) الى حَقَضَرَّى (ك) الى تدَرَفهَدئ ()4 [الأعلى: -١‏ *]. 
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الإيمان بوجود الله مع عدم الإيمان بالأنبياء لا يكفي حتئ يكون الإنسان 
مسلمًا لله» فما معنئ أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المُدِبّره ثم تكفر بوحيه. 
وتنكر رسله؟ 

هذا كفر أكبر. 

بل ليس هناك أعظم جُرمًا من الذي يَرْدٌ علئ الله وحيه, قال الله تعالئ: ‏ إِنَّ 
الموج كنزو يات وتشؤفه وي ة وت ل ينوا يج الو لقا تقر ارت 3 
ِسَعْضٍ وَنَحك م ِبَعَضِ وَيُرِيِدُونٌَ أن يَتََحِذُوأ بين لِك سَبِيلا 40 [النساء: .]١6١‏ 

فمن يؤمن بالله ويكفر بالأنبياء فهو الكافر حقًا. 

فكل من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بالله؛ لأنه أنكر وحي الله؛ لذلك فأهل 
الكتاب كفروا لكفرهم بنبوة محمد بن عبد الله وَكِ: «إنَّ ادن كَعرُوا منْ أَهْلٍ 
الككب َكيف اِجََتمحَرنَ يها ولك مز علوي (4)3 اليه .]١‏ 

ووعيد الله بدخولهم النار حق #َقَوعرٍ 400 [ق: 4 .]١‏ 

فليس الإسلام وليست النجاة لمجرد إقرار الإنسان بأن الله هو الخالق 
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لع 4 


ا 


١ بصاتئر‎ 


الرازق المحبي المميت فحسب بل لا بد من الإيمان برسله. 

فالإيمان بوجود الله والكفر بالأنبياء لا يكفيء ولا ينفع العبد عند الله يوم 
القيامة؛ إذ لا بد أن يُعبد الله» ويتم الإيمان بكل رسله. 

ولو كان الإيمان بوجود الله كافيًا لما أرسل الله رسله؛ ولا أنزل كتبه؛ لأن 
البشر جميعًا يعرفون الله بالفطرة. 

فالله الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده المستحق أن تعبده كما شرع 
من خلال رسله وأنبيائه. 


' :»- كيف فستدل علميّا على وجود الغيب “جبريل على سبيل المثال”؟ ' 
ج: الإيمان بجبريل عَلَتْواسَكَْ أو بأية قضية غيبية هو إيمان بأمور خارج 
حدود الزمان والمكان بداهة وبالتالي لا تخضع لقوانين المادة. 
ونحن نؤمن بجبريل وبالغيب؛ نتيجةً لتسليمنا بصدق الرسالة» وبأدلتها القطعية! 
فإذا ثبتت صحة الرسالة ثبت كل غيب تخبر به هذه الرسالة. 
فالنبي الذي قامت البراهين والآيات علئ صدقه فيما يُبلغه عن الله» كان 
صادقًا في كل ما يخبر به عن الله20. 
فنحن نؤمن بالمُغيبات تبعًا لإيماننا بالرسالة الدينية» وليس إيمانًا مُستقلًا! 


كك لكك لكك لكك لكك الك الك لكك لكك إثككك لكك إثككك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك اثكلك لكك الك الك أثككك للك للك الك لكك للك لكك اكت لكك للك لكك لك للك لكك لكك للك لكا للك للك إثلكة اثلكك للك إثكث للك لكك ثلث للك للك لل كر 


ج: لأنّها مشيئة الله التي أرادها لك أيها الإنسان. 
لآناق التكليف يحتى ستو صيرك وبحتك واجتهادك ون كر ك. 
أن به تاو المنازل» وتتمايز النوايا. 


اليه الجواب الصحيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» مجلد "2 ص 7. 


أ 3 ع 
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لكن لشترضى أن إنسانًا آراذ أن يرفقن هذا التكليف» فهل هذا سع؟ 
والجوات: لا يسعه الرفضن؛ لأنّه قبل بأن يكلف قبل أن يآق للدنياء < إن 


4 
م ا 02201000 5 عن اوعس ١‏ سر ة# عه عل .عاضر ع لعجي 


تنا لاله ع الشري وال والينال نات ل قنيما والقتون) زا لمكن 
ِنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولا 4170 [الأحزاب: 77]. 

والإنسان عَلِمِ كيف يستجيب للتكليف الإلهي قبل أن يأتي إلئ الدنيا: #وَإِْ 
دوك أب ادم ون ورد زيم شهدم عل آم لست يكم َالو بل هد 
أت تَفولُوأ بوم الِْيََمَةِ إن حكُنًا عَنْ هلدَاغَلفلِينَ (4105 [الأعراف: 1107]. 

فربك عرض عليك أمانة التكليف فقبلتٌ بهاء وعرفتٌ كيف تؤمن بالله. 

وهنا قديسال سائل* لك لا الذكرهيا من ذلك؟ 

والجواب: من البديهي أنك لا تذكره؛ لأنك لو ذكرته لما أصبح لاختبارك معتئ. 

سيكون مثلك كمثل الرجل الذي دخل الاختبار ومعه نموذج الإجابة! 

فأنت تعلم أنك مُكلّف بفطرتك» وتعلم أنك تستطيع أن تفعل الخير أو 
الشرء وتعاني من وخز الضمير الأخلاقي» وداخلك شعور: افعل ولا تفعل» فكل 
هذه من آثار التكليف في فطرتك. 

لكن قد يقول إنسان: لنفترض أنني أردت الاعتراض علئ هذا الاختبار أو 
التكليف بحجة أنني لا أذكره الآن؟ 


1 


والجواب: بعد نزولك من قطار الحياة تقدَّمْ باعتراضك هذا كما تحب: 
ا ا ا ا م 0 
العدر 111 
لكن طالما أنك داخل القطار فالتزمُ بتعاليمه إلئ أن تنزل آمنًا مطمكنًا! 
قد يقول: ولماذا ألتزم بتعاليم قطار أرغمت علئ ركوبه؟ 
والجواب: كما قلت لك: أنت لم ترغم علئ ركوبه» بل ركبته باختيارك وإرادتك. 


١ بصاتئر‎ 


لكن لنفترض أنك ركبت القطار الخاطىئ» فهل يحقٌ لك أن ترتكب كل 
الموبقات بحجة أنه ليس قطارك؟ أم تلتزم بالتعاليم إل أن تنزل وتعترض؟ 
فالتزم بالشرع» وسوف تستوعب أنك حر وأن نجاتك في التزامك بشرع ربك. 


07 ل اا كك ا لظ اا اك كا لك الك ألا الك لك اا الا اث أكة لكك اك الكة كا للك كا اك الك كا كا اك اك الك ا اا كك أكة أكث اك كا اا الا اث كا لك اك الا كا لك اك لك ل ل ل لكر 


و_. 
ظ.: 
6 
عط 
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ج: فكرة أن الحاجة يقابلها العبث هي فكرة سخيفة! 

فالحاجة يقابلها الحكمة لآ العيث. 

فالطبيب الثري صاحب الصيت الطيب قد يعالج الناس دون أن يحتاج منهم 
شينّاء بل يعالجهم لمصلحتهم همء وهنا نحن لا نصف فعله بأنه عبث! 

فالحكمة والمقصد العظيم من وراء الفعل لا يدوران في حلقة الحاجة/ العبث! 

وقد يُنقذ أحد السبّاحين طفلًا رحمة به» ثم يتركه ويذهب دون انتظار ثناء 
أهل الطفل» وهنا فعله لا يُصنف بأنه حاجة ولا عبثء بل هذا فعل كريمء 
وحص وخان طبب! 

فلا تلازم بين الاحتياج وبين العرق! 

وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله تعالئ: "يا عِبَادِي» لَوْ أن 
00 ا 8 ل تة ى و 5 ل 1 عن - 00 200 
أوَلكُمْ وَآخْرَكمْ وإِنْسَكم وَجِنْكُمْ كَانوا علئ أتقى قَلبٍ رَجل وَاحِدٍ مِنكُمْ ما رَادَ 
ذلك في مُلَكِي شيئًاء يا عِبَادِي» لو أن أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا علّى 


سا ساك .وار >١٠‏ 5 0 ك2 م 

وَجَدَ غير ذلك. فلا يَلومَنَ إلا نَفسَة"20". 

)١(‏ ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 
(؟) صحيح مسلمى ح:/701/1. 


أو ٍ 
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فالله غنِيٌ عن العالمين» وما نقوم به من عمل يعود نفعه وخيره أو ضرره 
علينا نحن. 

فما سعيّنا وجهدّنا وعملّنا إلا لأنفسنا: لوَمن بهد وَإِنَمَا يود إَْسِوء إن لله 
لَونَعَنِ الْعَلِينَ (4)2* [العنكبوت: 1]. 

ونحن نعلم بأنَّ لله حكمة في كل خلقه وإن جهلناهاء وجهل المريض 
بحكمة الطبيب لا يعني أن قرارات الطبيب عبثية. 

فالعلم بالحكمة الإلهية لا يلزم له فهم كل أبعاد الحكمة. وإنما يكفي فهم 
بعضها ومعرفة وجودها! 

فيكفي أنْ نعلم أننا مُكلفون, وأنْ نعلم التكليف ولوازمه. وأن نعلم وجود 
الحكمة الإلهية» فهذا يكفينا من حيث الجملة» وإلا نكون كالذي يكفر وينكر 


لم 
آذ 


كل ما لا يفهمه: لب لكدَوأيمَا ل بطو يولم وَلَمَا حم كوك 4 [يونس: 4*]. 

فالله حكيمٌ» وخلقنا لحكمة سبحانه. 

وهو وحده الذي يستحق أن يُعبد. 

فلا يستحقٌ العبادة إلا الله» فهو الخالق الذي أوجدنا من العدم قال سبحانه: 
ييه ألنّاس أَعبدُوأرَيك الى حَلَفَحوَالِينَ من مك لعَلّحُم تََهُونَ 40 [البقرة: ١؟].‏ 

وهو الذي هدانا وهو الذي شرع وده وأمرء ونبا: «أل آذ لقان والكمه 
[الأعراف: 64]. 

فليس له الخلق فقطء وإنما له الأمر أيضًاء ونحن نأتمر بأمره سبحانه. 

إن فالعبادة هي حقٌّ الله على عباده» فهو سبحانه الذي فطرنا وأحيانًا ورزقنا 
وهدانا وأرسل إلينا رسلة؛ ليختبرنا وليبلونا من فنا أحسن عملا فالعبادة هي حق 
لله علينا: الى سَكقَالْمَوتَوَكشِوءَلوح دك رحسلا وَهوا لع العفو (4)5 [المُلك: ؟]. 
ولا تستقيم حياتنا وآخرتنا إلا بالعبادة» ولا تنصلح أخلاقنا إلا مهاء فالعبادة 


١ بصاتئر‎ 


تنهئ عن الفواحش والمنكراتء وتصلّح بها دنيا الناسء قال ربنا تعالى: #وَأَقِمِ 
الصَصلوة نك الصّككؤة سَنْض عن الْفَحَصة وَالَْكرٌ 4 [العنكبوت: 45]. 
ولا نفوز بالجنة إلا بالعبادة» فهي النجاة في الآخرة» والهناءة في الدنيا. 
فالعبادة لنا نحن ولخيرنا نحن» وهي واجبة علينا تجاه الله عَرَجَجَلَّ؛ لأنه 
خالقناء وتَفعُها يعود علينا نحن فقطء والتقصير فيها يعود أيضًا علينا نحن فقط. 
والجنة غالية» فمن يرد الجنة يعمل لهاء فنحن المحتاجون إليه سبحانه... 
الميدداجون لعتادته..» الميضاهون بعس . السواسون ارعيفة.. . المساجون 


لكك لكك الك لكك اثلث الك الك للك آثلكا للك لكك الك لكك للك لكك لكك للك لكا الكت للك إثكا للك كلك لكك الكت ثلث الك لكك اثلث اثلث الك للك ألكث لكك للك آثكك الك ثلث ألكث الك لكك لكك الك لكك أثكث لكك للك أكث الكت للك ل كر 


ج: براهين إثبات الخالق تقوم على استدلال فطريء وعلم يقيني من 
مقدماتٍ ضرورية. 

فإثبات الخالق في القرآن يعتمد علئ النظر المباشرء والدلالة الرصدية. 

قال الله تعالئ: ا م خُلِعوامِنَعَبرِسَوْءِ آم هم الْكَيِفُوت (:)4 [الطور: 5]. 

هنا حصرت الآية الكريمة سبب وجودهم في ثلاثة احتمالات: إما أنهم 
جاءوا من غير شيء وهذا ممتنع؛ إذ العدم لا يُوجد شيئًا وهو أصلًا غير موجود 
ليوجد غيره» وإما أنهم أوجدوا أنفسهم قبل أن يوجّدوا وهذا ممتنعٌ أيضًاء فهذا 
تناقض ظاهرء ويبقئ الحل الثالث وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة؛ لأنّه هو 
البديهة» وهو أنَّ لهم خالقًا خلقهم. 

فهذا استدلال عقلي» وليس قياسًا علئ شيء حتئ نقول: إِنّه مبني على 
مجرد الخبرة البشرية. 

فالسببية كأحد أدلّتنا على الخالق سبحانه» والتي تقرر بأن هذا الوجود ظهر 


“| 
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فجأة فلا بد له من مُوجِدء هنا لا يعتمد هذا الاستدلال عل الخبرة البشرية» 
وإنما هو مبدأ عقليٌ يستند إلى الضرورات العقلية اليقينية الأولية. 

وإِنْ كنا لا نرئ في الاستدلال بالخبرة البشرية قدحًاء فكل علوم العالم 
مَيّناها الخيرة البشرية. 


ِ 
2 


اج : هناك قاعدة أسّس لها علماء الإسلام منذ أكثر من ألف عام تقريبّاك هذه 
القاعدة تقول بأنَّ: "التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع 
الأفعال"20. 

التسلسل ف الفاعلين: أى: وجود أكثر من خخالق» وف هذا السؤال عتدتا 
حضارة أخرئء. وحضارة سبقتها أنتجتهاء وحضارة سبقتهم أنتجتهم وهكذاء 
فهذا تسلسل في الخالقينَ. 

هذا التسلسل يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع أفعال. 

عدم وقوع أفعال» أي: عدم ظهور مخلوقات مثل: الكون والإنسان وغيرهما. 

فالتسلسل ني الفاعلين يؤدي إلئ عدم ظهور الكون والوجود. 

فلو أن إحدئ الحضارات يتوقف ظهورها عل حضارة أخرئ أنشأتهاء 
والحضارة لحري يرن طوريد عار سما روي تسيا الداباو وهكذا 
إلئ ما لا نهاية» فلن تظهر هذه الحضارة. ولا التي تسبقهاء ولا التي تسبقهما 
ولن يظهر الوجود ولا شيء. 


)١(‏ ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» رسالة دكتوراه. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


لأن كل حضارة يتوقّف ظهورها عل حضارة سبقتها وهكذاء وبالتالي لن 
تظهر أية حضارة» ولن يظهر أي شيء. 

فلا بد من خالق أول أزلي أوجد كل شيء! 

فلو كان تسلسل لانهائي» فلن توجد مخلوقات»ء ولا خلق» ولا موجودات؛ لآن 
الفاعل سيتوقّف وجوده علئ فاعل يسبقه» وسابقه يتوقّف علئ سابق لهما وهكذا. 

فلو كان كل فاعل يتوقّف ظهوره علئ غيره فلن يظهر أي فاعل. 

فلا بد من مبتدئ للخلق خالق موجد أول. 

فالموجودات لا بد لها من موجد أول خالق. 

دن لأبد أن توقف السلسلة عيد بحد: 


' 20- نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون» ونعرف سبب الزلازل جيدًاء فلماذا 
' نحتاج إلى الخالق طالما عرفنا القوانين؟ 


الك للك الك لكك الك الك لكك لكك لكك للك إلكلك إلكك لكك إلكلك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لثككة كلك إلك لكك للك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إككك إلك لكك لك لكا للك لكك إلك لكك لك لكا لكك لكك لكك كك لكك لك كك كل 


ج: يفترض الملحد أنَّ القوانين تكفي لخلق الكون وظهوره؛ وقد اعتمد 
ستيفن هاوكنج علئ هذه المقدمة» فافترض أن قانون الجاذبية يكفي لظهور 
الكون» كما أوضح ذلك في كتابه الأخير "التصميم العظيم". 

وقد انتشر تقرير هاوكنج في الصحف العالمية» وتناقلته وسائل الأنباء 
وتداولته المواقع الشعبية بكثافة! 

وبغضٌ النظر عن سقوط هذا الزعم ذاتيًا بمجرد التفكير في مصدر قانون 
الجاذبية» أو مَن الذي قنّنه أومّن الذي أعطاه صفة التدخل وإظهار الآثر؟ 

بغض النظر عن هذه البديهيات الأوّلية» فإن قانون الجاذبية لا يؤدي إلى 
دحرجة كرة البلياردو! 


أ 


فالقانون وحده عاجز عن أي شيء بدون ظهور الشيء. 

فقانون الجاذبية لن يُنتج كرة بلياردوء وإنما فقط يُحركها إذا ظهرت كرة 
البلياردو» وضربت بعصا البلياردو. 

فقانون الجاذبية ليس شيئًا مستقلاء وإنما هو وصف لحدث طبيعي. 

وقانون الجاذبية لن يَحرّكَ كرة البلياردو دون قوة تضغط عليل عصا البلياردو 
وتمركياء لين فاط سيد له كر ةالبلبارذو»:ويظير أثز قاتون الجاذية, 

لكن الملحد يفترض أن وجود قانون الجاذبية يكفي لخلق كرة البلياردى 
وعصا البلياردو» ودحرجة الكرة! 

أيهما أكثر قربا من العقل والمنطق: الدين أم الإلحاد؟ 

وبالمثل فقوانين الاحتراق الداخلي في موتور السيارة لن تخلق موتور سيارة. 

ولو أضفنا قوانين الاحتراق الداخلي إلئ موتور السيارة» فإن الموتور أيضًا 
لن يعمل» فلا بد من البنزين الذي يعطي طاقة» ولا بد من شرارة الاحتراق» ولا 
بد قبل ذلك من وجود الموتورء وهنا فحسبٌ تظهر قوانين الاحتراق الداخلي 
ويعمل الموتور. 

قليئن. مق الكل افراض أن قوانين الاحتراق الداخلي تكفي لخلق 
الموتور» وشرارة الاحتراق» والبنزين» والسائق» والطريق. 

ففكرة الاكتفاء بالقانون لتفسير ظهور الكون هي فكرة لا تنتمي للعقل في 

الي ا ا ا 


جابة ال و كوم القانون» ومن الذي أوجده.» ولو 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 
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ج: أولا: الخالق لا تنطبق عليه قوانين مخلوقاته. وهذا بديهيٌ. 

وإلا لقلنا: مَن الذي طبخ الطبّاخ؟ 

ومّن الذي دهن الدهان؟ 

فالخالق من البديهي أنه موجد الزمان والمكانء فلا تنطبق عليه قوانين هو 
الذي أوجدها سبحانه! 

ثانيًا: كل شََيْءٍ حادث له مُحدِثء هذا صحيح؛ لكن الخالق: ليس كو 
شك > [الشورئ: 1 

المًا: الخالق ليس حادثًا -بل هو أزلي- فكيف نقول: مَن الذي خلقه؟ 

رابعًا: لا بد أن يكون الخالق أزليًا واجب الوجودء وإلا لدخلنا في مشكلة 
"التسلسل في الفاعلين الذي يؤدي بالضرورة إلئ عدم وقوع الأفعال" وهذا ما 
شرحناه قبل قليل بالتفصيلء فلا بد أن يكون الخالق واجب وجود أول أزلي 
منيتدانة. 

ومن التجيب أن هذا البنوال: "عق الذى خلق البخالق؟" قل تتاوله المليحد 
الشهير ريتشارد داوكينز في كتبه مرات عديدة» بل ربما هو أحد أهم أسئلته على 
الإطلاق. 

مع أنّ هذا السؤال من أغبئ الأسئلة التي يمكن أن يطرحها إنسان» يقول 
الملحد فيلسوف العلوم الإنجليزي مايكل روس 156 861ط211: "أسئلة 
ريتشارد داوكينز جعلتني أخجل من كوني ملحدّاء فداوكينز يشبه طالبًا في السنة 
الجامعية الأولئ يدور بفرح ويصرخ بصوت عالٍ: "من الذي خلق الخالق؟" 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة"20. 

يقول الفيلسوف الأمريكى الشهير ألفين بلانتيجا 2عصتاصداط مزاآه وهو 
بالمناسبة أشهر فيلسوف أمريكي معاصر: "أمعلة رمشارة داركي فبحلة داه 
هو بمستوئ طالب سافامور -طالب فلسفة مبتدئ- فأسئلة داوكيئز تحصل 
علا درجة الرسويه ف أي اخهار"80, 

ولذلك اسان مجراث 5غأة11»01 عاوناى في كتابه وهم داوكينز ينقل عن 
أحد الملحدين زملاء داوكيتر قر لف "لذ تحاكهر] الملخدين وفق هذه الأسغلة 
الصبيانية الزائفة"0". 

فهذا سؤال صبياني بامتياز؛ لأن الله هو المُسبب الأول واجب الوجود الذي 

ولو أتئ الله من شيء أو كانت له بداية» فنحن لن نكون موجودين لنطرح 
هذا السؤال! 
وهكذاء وبالتالي لن يوجد أي شيء؛ لآن كل شيء يتوقف وجوده على شيء يسبقه. 

فإذا كان كل شيء له بداية» فلن يوجد أي شيء, لا خالق ولا مخلوقات. 
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9 لد 


١ بصاتئر‎ 


ولذلك علماء المسلمين قالوا كما تقلت من قبل: "السلسل ف الفاعلين 
يؤدي إلى عدم وقوع أفعال"0". 

فإذا كان الخالق له بداية فلن نكون موجودين لنطرح هذه الأسئلة» ولن 
بكون هنال عالق ولا معاون 


تا تتا تت لتنا التتهه تتة يتتنا اختا اتا فلت تت تا حت فته تتا لتنا تتا عت لتنا تت تتا متا فحنا عتتنا اختفا تت يتا كا لتنا اعت الت اعتفا اعتتيا لتنا احتف نا عت انتتة نتكها متكا فا د كا مكنا بك كا لكا كه كد كنا كا كه ته 


ْ /ا؟- ماهو الفرق بين الثقافة والحضارة؟‎ ١ 


قديتك وأغلاقك وسلوكياتة هذه تسد ثقافة: 

أما الحضارة فهي: المعمل» والجامعة» والبحث العلمي» والمختبر 
والمصنع» والشركة» والحساب البنكي» هذه تسمّى حضارة. 

ولاعلاقة علئ الإطلاق بين الثقافة والحضارة. 

فمن الممكن أن تصير أمة من الأمم علئ رأس الدنيا أخلاقيّ لكنها فقيرة ماديًا. 

وتديكون العكس. 

فالثقافة شيء, والحضارة شيء آخَرٌ! 

والحضارة فيها تقدّم مع الزمن. 

إذ للحضارة عصرٌ حجري. وعصر ذري. 

فهناك: العصر الحجريء, ثم العصر البرونزي» ثم العصر الحديدي, ثم 
العصر الذريء ونحن اليوم في العصر ما بعد الذري. 

فهناك في الحضارة تقدّم. 

لكن الثقافة ليس فيها تقدّم علئ الإطلاق! 


)١(‏ ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري. 


أ ع 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


فنحن مثا منتهئ أملنا أن نسير علئ خط السلف الصالحء الذين ماتوا من 
مكانك الستي: . 
فالتقدم في الثقافة أن ترتقي أخلاقيًا ودينيًا وقيميا ولا يرتبط هذا بزمن. 
ولذلك قد تكون أمة في مجاهل إفريقيا أكثر تقدمًا ثقافيا من عواصم أوروبا. 
والغرب اليوم يعيش علئ المستوئ الحضاري تقدمًا ملموسًا. 
لكنّه في المقابل علين المستوئ الثقاني يعيش الجاهلية الأولئ نفسهاء بكل 
التيفياو اتفاذليها واتمقطاطها: 
فقد ظهر فيهم التبرجء والزناء والفواحش العلنية. 
وعاد الوأد مرةً أخرئ. 
ع 5-207 0 5 
دائرة الزواج. 
فالغرب يعيش اليوم علئ المستوئ الثقافي مرحلة منحطّة من تاريخ الثقافة. 
لقد ابارت الأسرة في الغرب تقريبًا. 
الأخبار الرئيسية الشرق الأوسط (9[3] شارك برأيك علوم فنون 
دعم العلاقات الأسرية 
وتقول مؤسسة الزواج البريطانية إن الإحصاءات تظهر أعراضأ"وباء مروع هو التفكك 


وقال مدير الاتصالات هاري بنسون بالمؤسسة إنه يتعين "إقناع السياسيين من كافة 
الأطياف بفشلهم الواضح في التعامل مع المشكلة الاجتماعية الرئيسة في الوقت الحالي." 


وأضاف: "تدلل آخر البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة أن 450 طفلا من كل 1000 
ينفصل آبائهم قبل أن بلوغهم السادسة عشر.” 


وأشار إلى أن التفكك الأسري يكلف الحكومة البريطانية 44 مليار جنيه استرليني كل عام 
لكن "ليس لدى الحكومة سياسة لتقليا و منع الزيادة المستمرة فى هذه الحالات." 


١ بصاتئر‎ 


وأصبح أكثر من نصف الأطفال في الغرب من خارج دائرة الزواج» كما 
أشرت في تقرير سابق. 

أما عن معدلات الاغتصاب فحدّتْ ولا حرج: فكلما انحطّت الثقافة 
وزادت الإباحية والمجون. ارتفعت معدلات الاغتصاب. 

ولذلك فأكثر دول العالم إباحية ومجونًا هي أعلاها في معدلات الاغتصاب! 


- 
3 


ولذلك فأعلئ ست دول في معدلات الاغتصاب عالميًا أغلبها دول غربية. 
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فهذا التقدّم الغربي المادي الحضاري لم يكن معه علئ الإطلاق أي تقدم 
ثقافي» بل إن الغرب في الواقع في أحط مستويات الثقافة عبر تاريخ البشر. 
فالمستوئ الثقافي لأمة من الأمم لا علاقة له بالمستوئ الحضاري. 


و3 . 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


وقد يحصل تقدَّم في كلا الأمرين مما كما حدث في وقت الحضارة الإسلامية. 

وقد يعمل تتعلف فق الأمريق مها كين الادول اللبير اليه الافريقرة مطل الببيريا. 

يعلة قدو با تخررت فنا رانيد النقافة القريي إلة أن .ولاق المسلمية 
مازالت علئ التوحيد النقي... التوحيد الذي أتئ به الأنبياء» ومازالت بلاد 
المسلمين أقل مجتمعات العالم تعاطيًا للمسكراتء وارتكابًا لفاحشة الزنا. 

وما زالت البلاد الإسلامية بها أقل معدلات في انتشار الإيدز بلا منازع» 
بفضل الله. 
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وبينما كانت ألمانيا تجسّد أعلئ مستوئ حضارة في زمن هتلر»ء وكان 
الألمان يقومون بحساب الطاقة المطلوبة لإلحاق الأرض بأقرب نجم بعد نفاد 
طاقة الشمسء لكن ألمانيا في المقايل علئ المستوئ الثقاني كانت أدنيئ ثقافة 
على وجه الأرضء فكانت تجيز إبادة أمم بشرية بأكملها باعتبار أهلها ليسوا 


بشرًا أو 2 درجة أقل من البشر 8ةتتتاناطناة. 
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مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ِ 2 

وأبيد علئ يد الألمان عشرات الملايين من البشر في الحرب العالمية الثانية 

فلا علاقة بين الحضارة والثقافة. 

المشكلة أن الملحد والعلماني دائمًا يُخريانِك بالحضارة الغربية» والتقدّم العلمي 
التقني» ومع أننا حريصون علئ أن نتقدّمء لكن اللعبة التي يلعبها الملحد والعلماني 
أخهما يُغريانِك بهذا التقدم الحضاري؛ ليقدما لك الثقافة الغربية باليد الأخرئ. 

لعبة خبيثة» فلا علاقة بين الثقافة والحضارة. 

فنحن نتمئّئ أن نتقدَّم حضاريّاء لكن بما يخدم ديننا. 

نتقدّم حضاريًا بما يحافظ علئ عودتنا لمنهج سلفنا الصالح. 

وهذا التقدم أحدثته الحضارة الإسلامية قبل قرونٍ قليلة مضتء وتستطيع 
إعادة إحيائه في أي وقتٍ قادم إذا أصلحنا إيمانناء وأخذنا بأسباب التقدم 
وخرجنا من عباءة التبعية المادية للغرب. 


هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: من أين ' 
' جئنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وإلى أين المصير؟ ١‏ 


ال الث لا لظ اث كة اث الث لك للك إلكلك لك الك إلكك الك لك إلكك الث الك الكت للك لكك اك ثلث اك لكك لكك لكك آثكث كا لكا اك لكك كك إثكث كك اك لكك كك كة أكث اك اك اك اك لك ال ا ل ل ل ا 0 


ج: الإسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آيةِ واحدةٍ من القرآن الكريم» قال 
ربنا سبحانه: لوَمَاكَ لآ عبد الى فَطَرَنِ وَإِلَيهِترَحَعُونَ (455 [يس: ؟1]. 

من أين جئت؟ الله خلقني (الَّذِي فَطَرَنِي). 

وإلئ أين أنا ذاهب؟ سوف أذهب إل الله؛ لأحاسب علئ عملي #أوَإلَيّهِ 
َحَعُون (450. 

لماذا جئت إلئ هذا العالم؟ لعبادة الله ولأختبر. 

لماذا أعبد الله؟ من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرنيء فهذه طبيعة العلاقة 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


بين العبد وربه. أن تعد العيدر ته وخالقه ركان 9 لك ميد الى فَطَرّن *. 
آّية واحدة جمعت جواب أهم ثلاثة أسئلة يحا يحار فيا البقار وان 1 اميه 
ألذِى فطرن وَإِليْهُِرَحَعُونَ (5)* ايس: ؟1]. 


| 69- كيف نشأ العلم التجريي؟ ' 
ج: نشأ العلم التجريبي كالفيزياء والكيمياء والأحياء بسبب الإيمان بالله. 
فنتيجةً للإيمان بالله آمن الناس بأن هذا العالم مُرنّبِ ومُنظّم وفيه تصميمٌ» 

فبدأ الناس ينظرون في تصميم العالم وقوانينه» فظهر العلم التجريبي. 
إذْنْ فبداية العلم هي الدين. 
وطالما أنَّ العالّم قد خلقه الله» فلا بد أن يكون هذا العالم ممتامًا بقوانين 

متقّنة عجيبة تحكمهه وطالما أننا مخلوقون مكلفوث» إذن يمكننا استيعاب هذه 

القوانين التي خحلقها الله؛ لأن هذا الاستيعاب للقوانين يترنّب عليه الإقرار يبديع 
الخلق وعجيب الصنع... فتوقع الناس وجود القوانين والنظم العجيبة في 

الكون» ومن هنا بدأ البحث في العالّم فظهر العلم التجريبي. 
ولذلك يقرر بيتر أتكنز 5م4)ى :عاء2 الملحد المعاصر وأستاذ الكيمياء 

بجامعة أوكسفورد أنَّ: "العلم نشأ من الدين"20. 
وأصول العلم التجريبي وضعها رجال الدين عبر التاريخ» فجابر بن حيان 

المولود في آخر زمن الصحابة الملقب ب: الكيميائي الأول» وواضع 5 

المنهج التجريبي في البحث العلمي» وله في الكيمياء ما لأرسطو في المنطقء 

وطبقًا لفرانسيس بيكون فهو "أول من عَلَّم عِلم الكيمياء" 
وهو أول من اكتشف الأحماض والقلويات» وأطلق عليها هذا الاسم الذي 


,1995 رووع21 1121576151637 01010 ,1اع101ه0ن) صطهل ,ععمعك؟ 01 نع:01م دوع 1اتسنا عط 1 (1) 
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كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


مازالت تعرف به في الغرب والشرق فتدطاه. 

جابر بن حيان هذا كان من أصحاب الإمام جعفر الصادق يدانه وكان 
دراسًا للقرآن الكريم. 

وكل علماء التجريب ومؤسسو العلوم التجريبية المعاصرة كانوا أتباع 


فالنظرة التوحيدية الإيمانية مثلت الأساس التاريخي للعلم الحديث. 

وهي التى تعطينا الثقة في الرصدء وتعطينا الثقة في صحة القوانين وثباتهاء 
وأن لها معئّئل وغاية. 

فالكون ليس خبط فروض عشوائية. 

فما كان للعلم معنيئ إلا لأن هناك قانونًا في الطبيعة» وآمن الناس مسبقا 
بوجود هذا القانون؛ لأنهم آمنوا بوجود مُشرّع للقانون. 

وآمنوا بغائية ومعنئ الوجود. 

وآمنوا بطبيعة الوجود. وأنه وجود مخلوق بإحكام. 

لولا هذه المقدمات لما كان هناك علم ولما عرف الناس معن العلم ولا حقيقته. 


ألا لكك لكك لك للك الك لك لكك إلكك للك إكث الث لكا الك لكك لك لكك للك الك لكك إلكك لك الك الك لك لك إلكك لكا الك لكلا لك الل ألكث لك إلكك الك ل الك كت ثلث إلكث ألك لك لكا إلكث لكك للك اث لك لكك للك كر 


١ هل العلم التجريبي كاف لواب كل سؤال؟‎ - ٠ 


فالعلم التجريبي يجيد جواب الأسئلة الدنيوية... يجيد توفير ما نحتاج إليه 
ماديا كالدواء والطائرة والقطار. 

لكن أهمّ ما يشغل الإنسان لا يملك العلم التجريبي جوابه. 

فالعلم التجريبي لا يعرف جواب سؤال: لماذا نحن هنا؟ ماذا بعد الموت؟ 
لماذا يجب أن نكون علئ أخلاق؟ 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


هذه أسئلة جوابُها فقط داخل ميدان الإيمان بالله. 
فالعلم التجريبي المعاصر في قمة تقنيته اليوم» لا يقدم شيئًا لروح الإنسان. 
فالعلم التجريبي هو فقط جواب لسؤال: كيف؟ 


كيف نأكل؟ 
كنت ساتر؟ 


العلم التجريبي هو: جواب لأسئلة أرضية. 

وقد سخره الله عَرَجَلَو لنستغله في جواب ما نحتاج ماديًا. 

بينما في المقابل سؤال لماذا: 

لماذا نحن هنا في هذا العالم؟ 

لماذا هناك قِيم أخلاقية؟ 

ماهو المعنوا؟ 

ما هي الغاية؟ 

ماهو المصير؟ 

هذه أهم أسئلة علئ الإطلاق» وهي التي تشغل كل إنسانء هذه الأسئلة لا 
علاقة للعلم مها. 

كذلك كما قلت الأسئلة الوجودية الكبرئ لا يجيب عنها العلم. 

أهم ما يشغل الإنسان يعاني العلم أمامه الخرس التام. 

يقول أبو ميكانيك الكم شرودنجر الحائز على نوبل في فيزياء الكم: "لو 
حاول العلم أن يُحلل القيم والأسئلة الوجودية الكبرئ والمعنئ» فإننا سنستمع 
إليه لنضحك. لا لنأخذ كلامه عل محمل الجد"20. 
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أ و3 


فالعلم التجريبي وحده لا يمكن أن ينقذنا. 

ولذلك عندما سّئل الملحد هايدجر مؤسس الفلسفة الوجودية: هل يمكن 
للعلم أن ينقذنا مما نحن فيه؟ هل للعلم أن ينقذنا من الضياع الإنساني والشعور 
باللامعنئ والعبثية والعدمية؟ 

فأجاب هايدجر قائلًا: "الله فقط يمكن أن ينقذنا لآ ©5210 ه5© 000 نزلم20"0. 
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ج: الإنسان هو كائن مخلوق لله. 

مخلوق ليعبد الله. 

قال الله عَرَصِجَلَّ: «وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ والإادى إِلَا عدون (4)00 [الذاريات: 51]. 
فأنت لا تعرف معنيل وجودك, ولاغاية وجودك إلا بعبادة الله >0 
ولذلك لو كفر الإنسان بالله فلن يعرف معن وجوده. وسيّعاني من الشعور 


بالضياع واللامعنئ والعبث التام: # وَمَنَ أَعرَضّ عن زكر فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ صَنكا 4 
لط 176 ]. 


وسيشعر الإنسان بأنه بلا قيمة في هذا العالم؛ لذلك قال الله عَرَجَجَلَّ: #وَمن 


يَرَعبك عن مله رهم إ امن سَفْه تَفسَهد 46 [البقرة: 118 ]. 


فإذا ابتعد الإنسان عن وحي الله عَرَيَجَلّ سَفْه نّفسه ولم يعرف قدرها. 
فالإنسان لا يعرف مكانه في العالم وقيمته في الوجود إلا بعبوديته لله. 
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2 لد 


| 6"- ما هو شكل العالم بدون الإيمان باللّه؟ ١‏ 

ج: بدون الإيمان بالله سيصبح الإنسان كائنًا ماديا يعيش ويموت بلا معنئ 
ولا قيمة» ولن يكون هناك فرق بينه وبين الأحجار أو الحيوانات» ولن يعرف 
معاني الصدقء ولا الخير ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ. 

لأن هذه المعاني لا وجود لها ني العالم المادي. ولا في عالم الحيوانات» 
فأنت إذا نظرت إلئ الحائط الذي خلفك: هذا الحائط لا يعرف معاني الخير 
والشرء ولا معاني الصواب والخطأء وكذلك الحيوانات لا تعرف هذه الأمور, 
لاسي و رتراس ري وسكا رساك 
فما الذي يُمِيّرك عن الحائط وعن الحيوان؟ 

مسد سن ل 

لكن لا وجود للعقل في العالم المادي» ولا يوجد عضو في الجسم اسمه 
العقل كما فصَّلت قبل ذلك. 

إِذْنْ لن تستطيع الدفاع عن العقل» ولا عن القيم» ولا عن العدل أو الخير أو 
الأخلاق من خلال النظرة المادية للعالم» وستكون أنت نفسك عبارة عن ذرات 
ملتحمة بلا معنّئء فمعاني الأخلاق والقيم والعقل لا توجد في هذا العالم 
المادي, ولا تنتمي إلئ عالم الطبيعة أو عالم الذرات أو عالم الحيوانات» وإنما 
تنتمي فقط إلى عالم التكليف الإلهي. وعالم الوحي, وعالم الدين» فلو ابتعد 
الإنسان عن الدين. .وأنكر الله. 2ل صيعيش. أشبه .فعليًا بالحيواناتة يل 


د ته 


000 ف كل سلوكياته؛ ولذلك قال الله عَرََجَلَّ: #وَلْقَد دَرَأَنا جمد كنا 


يب يفن والاذين طم لوب لا يمْفَهُونَ يها وَل ين لا يبَصِرُونَ يبنا وهم ادن لامعو 
كلوز 3 121" َوْليِكَ هُمْ الْصَفُِوت 4003 [الأعراف: 109]. 


أ 3 2 
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بها في داخله إلا إذا كان يؤمن بالله والآنبياء والكتب واليوم الآخر. 
لذلك فالإيمان بالله هو ضرورة؛ لتعرف معنول وجودك؛ وتعرف غاية حياتك. 
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ج: عاشت البشرية مع شرائع التوحيد آلاف اليه + ومع الشرائع 
الإبراهيمية الثلاث الكبرئ أربعة آلاف سنة» ولم يمثل الدين خطرًا مباشرًا على 
الجنس البشريء بل قدَّم للبشرية قيمًا أخلاقية عُليا يتفق عليها المؤمن 
والملحد» وأسّس لحضاراتٍ أصيلة» بل يمكن أن نزعم أن كل خير في الأرض 
فهو من آثار تلك النبوات! 

فقد أراح الدين المحاكم من آلاف القضاياء وفوق كل هذا وذاك وضع 
الدين الأساس المعرفي والسلوكي والقيمي لغاية الوجود الإنساني علئ الأرض! 

والدول التي احتضنت الشرائع التوحيدية ما زالت إلئ اليوم 7 تملك تنوعا 
ثقافيًا أبقىل علئ المخالفين لهمء ووفّر لهم سقف حماية بموجب الشرائع 
التوحيدية ذاتها. 

ترخين أن قثا واجة اقريتهة يعقى الذول مخ الالبداك كانى لشي 
كلها علا شفير هلاك! 

ثم يأتي الآن الملاحدة ويحدثوننا عن خطر الدين علئ البشرية! 

لم يعرف التاريخ البشري منهجًا أخطر من الإلحادء فلم تكن مذابح 
الكولاج في الاتحاد السوفيتي السابق علئ يد الملحد لينين» وإيادة أعراق 
بأكملها في ألمانيا النازية» وتفريغ ربع سكان كمبوديا من البشر علئ يد الملحد 
بول بوت 206 401 وقتل 07 مليون صينى في الثورة الثقافية الكبرئ عل يد 


- لد 


١ بصاتئر‎ 


الملحد ماو تسي تونج 8 ©2130. وظهور رابطة الملحدين العسكرية 
3ك أهدائل81 0 عناودعآ1 في أوروباء والتي أغلقت رسميًا 45 ألف 
مؤمسة ويه دكداس وتساجد- وقلت كرات الآلات هن السدينينه إلا 
إفرازات إلحادية» ونتائج طبيعية لظهور الإلحاد”". 

بل إِنَّ الحربين العالميتين الأولئ والثانية كانتا حروبًا علمانية - علمانية 
تحكمهما تصرّرات إلحادية للأجناس البشرية» وأفكار السعي نحو تصفية 
الأعراق الأدنق» فكانت النتيجة إبادة قرابة 5 من سكان العالم» وأرجعت 
الحروب العالمية كلا من المتتصر والمهزوم ثُلْثْ قرن إلئ الوراءء وقام 
الفلاسفة بوضع مبولة في وسط باريس كناية عن نهاية الحضارة. 

وخلّفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية تكفي لإبادة 
الجنس البشري كله مراتٍ عديدة. 

إن قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين تظهر مدئ بؤس الإلحاد. 

نقد خلف الإلحاد وراءه فكرة أن ؤوال الجسس البشري. فق آية مشركة قادفة 
هي فكرة قائمة» وهذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع. 
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ج: النسبية المعرفية هي موقف شبيه ب:'"'مفارقة كريت". 

زمغ اهلك المقارقة أن خط مدع مدوير» كزبيف قالنة كل بها شرلد 
الكريقيون كدت 

فهذا الشحصن إما آنه كذات ويقترى كذتاعلة أهل كريت وكا آن كل هايقولة 
الكريتيون كذب بالفعل» وبما أن هذا الشخص من كريت فهو أيضًا كاذب. 
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أ 3 5 


نفس هذه المفارقة يقع فيها المؤمنون بالنسبية المعرفية. 

يقول: أنا أؤمن إيمانًا تامًّا بالنسبية المعرفية. 

هذه النسبية المعرفية إما أن تكون باطلة وخطأء وبالتالي فكيف تؤمن بالباطل؟ 

وإما أن تكون هذه النسبية المعرفية صحيحة. ولو كانت صحيحة فهذا يعنى 
الس يي وا ا 

فإذا وَصَمَت النسبية المعرفية نفسها بالصحة فهذا يعني أنها ليست نسبية» 
وإنما تَزْعم امتلاك الحق المطلق. وهذا علي العكس 5000 الفسنة 
المعرفية» وبالتالي فالنسبية ستعود علئ نفسها بالبطلان. 

فعندما نفكك قول القائل: "أنا أؤمن بالنسبية المعرفية"» نجد أنه قول 


0 5 


متناقض ذات 
فهو شبيه بقول من يقول: "الحق المطلق هي أنَّه لا يوجد حقّ مطلقٌ» وأن 
كل شيء نسبي". فإذا كانت هذه الجملة صحيحة فإنها غير حقيقية» وليست 
حدق مطلق» وبالعالن ليس من الحكمة أن تومن آنه لذ يوجد حق مطلق! 
فالنسبية المعرفية منهج ذاتي الهدم يفترض بعض الحقيقة؛ لكي ينكر وجود 
أي حقيقة 
ولذلك وصّف الله سْبَحَانَهوتَعَالَ الذين يقعون في النسبية بأنهم يلعبون: ا بل 
هُم فى سَّلقِ يلَصَجُوت )4 [الدخان: 4]. 
فالنسبية تحمل التناقض الذاتي. 
فمن يؤمن بحقيقة أنه لا توجد حقيقة» فهذا يعني أنْ ما يقول ليس حقيقة. 
ولذلك أو جستينوس لجال لوبي في بيان تهبافت النسبية المعرفية 


فقد كان يقول: 33 من يشاك يعلم أنه يشك؛ وهو علئ وعي كامل جهذه الحقيقة 
علئ الأقل أنه يشكٌ؛ لذلك فإن كُلّ مَن يشك فإن قُدرته علئ الشك سوف تقنعه 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


١ بصاتئر‎ 


بأن هناك شيئًا ما يسما حقيقة". 

تكدلب يقول نه لاقن سي 

ب ل ل له 
هذا المسكيد "نبي " نسبي" إلا لو باع عقله قبل ذلك» فموقف النسبية المعرفية 
مخالف للظيعة البقارية. 

قل وكائيفة السبية حالة مروحة لماحضل تقدم فق حياة الشو. 

فبما أنه يوجد تقدّم في حياة البشرء إِذن البديهة المُركبة في البشر هي الوصول 
للحقائق والاستقرار عليها. 


لال لت ست ست سس سس سس سس لس سس سس لس لس لس لس لس سس لس لس لس لس لس لس لس ل لس ل لس لس ل ل لس لس لس لس لس ل ل لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس سم سش اسيل 


ج: قال الله تعالئ: لَه ِل من يََآهُ ويجدى من يمد 4 [فاطر: ]. 

فهنا الملحد يتساءل: هل هذا يعني أن الإنسان غير مسؤول عن قراراته؟ 

والجواب ببساطة: 

لنفترض أنَّ حكومة قويةٌ قالت: لا أحد يستطيع أن يخرج علئ سلطاني» فأنا 
أعاقب من أشاءء وأكافئ من أشاء. 

ا له يعت العقرية 
وأكاتو هن يفص المكافاة 

فهل هناك تعارض بين القولين؟ 

لا إطلاقًا. 

ولله المثل الأعلئ. 

فالله يهدي من يشاءء ويضل من م يشاء؛ لأن مشيكته نافذة» لا سلطان لأحد 


عليهاء فهو قوي عزيز سبحانه. 


ك|-_7_ 
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ل ل 

فو سان لقن يستحق الضلال» ويهدي من يريد الهداية7". 

كات 11 واقرأها كاملة بتأمّلٍ: 

وله بِضِلٌ من يَنَّآءُ وَيَبّدى من َه كلا تدعت ب تفْسك عَلمهمْ حَسرْتٍ لَه ليميا 
يصسَعونَ 4140 [فاطر: ]. 

إنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَصْتَعُونَ: فالله عليمٌ بمن يريد الهداية» ومن يريد الضلال. 

فمن يسعئ للضلال تيسّر له أسبابه» ومن يسعئ للهداية يُوفق لها. 

«تَلكنَآس وى مَنيِمَاد وَهْوَ مك هئيس (4)2 [القصص: :15]. 

فهو سبحانه أعلم بمن يريد الهداية. 

ا عدوأ ار زوافك راقو اترب2 بي [مسمدة 1117 

فمن يريد الهداية يزيذه اللهُ منهاء ويهديه بسبب إيمانه. وحرصه علئ الهداية. 

# إن درت اموا يلوا الكتلحت مدير رَمكُم بإِيمنيم لاقن 4]. 

أما في الجهة المقابلة فمن يريد الضلال والغواية والكفر والإلحاد» فستيسر 
له أسباب الضلال والكفر والإلحاد: #قَلمَارَاعُوأ أَرَاع الله فلويَهُمَ ا 
لْعَسِقِينَ 40 [الصف: 5]. 

تسر آببان العتللال لمن تحن الكفر. 

# ومن يعس عَن وهر ليحن فيض لَهَممَيطنا فهو هين 405 [الرخرُف: 01]. 

إذا ابتعد الإنسان عن الله تَهيّأ له شيطان فهو له قريرنٌ» والإنسان إذا أتاه 
الشيطان في كل خطوة * شقٌّ عليه الإقلاع عن الكفر. 

فهذا الضلال بما كسبت يداه. 


)١(‏ التوحيد» عبد المجيد الزنداني. 


2 لد 


مكدو 

ٍارَعَوْلوَ عونا حلفا بل عي اطاعككا بكتري 4 [السالة ده 1]: 

فبسبب ضلالهم وكفرهم طبع الله على قلوبهم! 

فحال من يريد الضلال كحال المدمن تمامّاء فهو: في أول إدمانه يكون 
بكامل إرادته» لكن بعد قليل تضعف الإرادة ويصبح مطبوعا عل هذا المخدر 
لا يستطيع الإقلاع عنه. 

فالذي يريد الكفر يكون بكامل إرادته في بحثه عن أماكن الكفر والاستماع 
للملحدين؛ لكن بعد أن يتعلّق بالكفر تضعف إرادتّه» ويصبح مستسلمًا تمامًا 
منقادًا لكفره. 

ومع 3 مَن يريد الكفر يصاب بالعدمية والعبثية» بل ويصاب بالميول 
الانتحارية» ويفقد بكفره معنم وجوده؛ ويبدأ يوقن في قرارة نفسه بسخافة وفشل 
الكفر إلا أنه مع كل هذا يجد في نفسه الوهن وقلة الإرادة عن تحري الحق واتباعه. 

# لِك يما قَدَمَتَ يداك وان هكس طلم للْصِيدِ 400 [الحبع: .]1١‏ 

لكن متا أراد الإنسان الهداية مجددًا سيوفق لها بسهولة. 

لهل رك أله ْضِلٌ َ يكَآءوَيَبَدِ ةله مَنْأكاب 4000 [الرعد: 3؟]. 

وفي الحديث القدسي: "فاستهدوني أهيكم"20. 


.: - ١ هه جز 4 ل د ل‎ 5 5 1 ٠ 
وفى الحديث القدسى الآخر: "وَإن تقرّب إل بشير تقرّبئت إليه ذراعاء وإن‎ 


كيه بول 
هه له 


-002 6 لكايه #8 مه 2 سلس 57 مرو يقع داه داه 
تقرّبَ إِليَ ذراعا تقرَّبْت إِلَيّهِ باعاء وَإِنْ أتَاني يَمْشِي أتيتة هَرُوَلَة"0. 
ِ 1 م ِ ِ 
فمشيئة الله عادلة: يُضل بعدله من أراد الضلال» ويهدي بفضله من أراد الهداية. 
هي >< هم 1 060 أ رح 2 221010 ول عي سام سا ص سمج سوم 
قأما من أعطن انق (ره) وَصَدَّقَ باحس رةه بتر 0 وَأَمَامنُ خل وأ ع 


َبَلق 5 سيره لمترى )4 [الليل: ه- .]٠١‏ 


(؟) متفق عليه... صحيح البخاري» ح:0٠5/,...‏ وصحيح مسلم, ح: 7717/6. 


أو . 


وهو سبحانه لن يظلم أحدًا ولو مثقال ذرة: ل إنَّأمَّه َايطِمحْمَالَ َرَوْ وَإِن َه 
مه ينها لقنت هن لذ أجَرَا عَظِيمًا :)4 [النساء: .]4٠‏ 

سبحانه حَكمٌ عَدلٌ لطيفٌ خبيرٌ. 

ومن الععيب أن الك سات اعون أن الملخديةوالكنان سيسة رفيل: 
الحجة: "لو شاء الله ما ألحدناء هو مَن يُضلنا"... "لو شاء الله ما أشركنا". فقالوا 


0 2 5 م م 6ح سد 5 رم 01 ل ع ييه ل عرسم عض 
مثل ما أخير سبحانه: #سيفول الَذِنَ أشَروا لو ب ء ألله *اترتحشا ول مادم و5 
200/111 16 هه 158 هر سل عل 
كاين قر كذ لف كدي ا ااهل هَل عِندَحكُم ين ِل 
000 ررعط آ ك ص سكم سه ها درم 0 
مسجو نا إن َنَسْوْ إِلَاألظَنَ وَإِنْ شر إلا تحرصو (هن41 [الأنعام: 54 .]١‏ 


2 


وعد بن سب ص تعرى : أن الله أجبركم علئ الكفر؟ 
إن تَتَبحُونَ إلا الظَّنَ وَإنْ نم إلا تَحْرْصُونَ. 

يضعون الافتراضات حتئ يبرروا لأنفسهم ماهم عليه من الكفر. 
عر ل 

#إِنَاهَدَيْسَهُ آَلييِلَ ما سَاكرًا وَلِمًّا كَعُورا ((4)5 [الإنسان: *]. 


- 


لل ل يه سه ل له يه لي لي لل لل لل لل لل ل ل ل ل ل ب ب ب ل ل ل ب ل لس ل ل ل ل ل ل لس ل سم لمم شامل 


1 
7 
ا 
با 
3 
5 
1 
ع 
. 


ج: علم الله بما سيقع ليس جبرا. 

فالله سبحانه أخبر أنه عليم. 

فهو سبحانه يعلم ما سيقوم به عبده؛ لأنه الله العليم الخبير» لكنه سبحانه في 
الوقت نفسه أثبت لعبده المشيئة وحرية الاختيار: #لمن عه سك أن هدم يكت (نم)41 
[المذة 0 ]. 

فَعِلمُ الله بما سيحدث ليس جيرا لناء فهو بفضله أعطانا حرية الإرادة 
والاختيار: #إِنَاهَدَيْسَهُ أليِلَ إِمَّا سَاكرَا وَلِمًا كَعُورًا ((4)5 [الإنسان: *]. 


7 لد 


١ بصاتئر‎ 


نَجْدَيٍ الهداية والضلال» ونحن من نختار. 

فو تر تخكارالانماة أو لكر 

ولو أن أستاذًا دخل إلئ الفصل في مدرسة:؛ وعَلِم بحكمته أنَّ هذا الطالب 
سينجح» وذاك سيفشلء هل نقول إِنَّ علمه بمَّن سينجح ومّن سيفشل هو جب 
لهما علئ النجاح أو علئ الفشل؟ 

ولله المثل الأعلئ. 

فعلم الله بما سيقع ليس جيرا منه لأحد. 

فالله عليم حكيم عَدْلٌَ» قدّر لنا المشيئة والإرادة والاختيار التام. 

لكن لماذا خلق الله الملحدين والكافرين» وهو يعلم أنهم سيكفرون؟ 

والجواب: قال الله عَرَجَلَّ: « أفنَضَرِبُ عد الوِكَرَ صَنْحَالَ كر مما 
مُسرِؤيك "ع4 [الرُخوُف: 0]. 

هل بما أهم سيكفرون إذن الله لا يخلقهم؟ 

إذا كان الملحد يريد الكفر ويبحث عن الضلال في علم الله» فما المانع مِن 
خلّقه ثم محاسبته؟ 

هل بما أنه سيكفر إذن لا يخلقه الله؟ 

من العدل أن يذعب من يستحق لما يستحق. 

« وَمَا ظَلْمََهُجَ وَلكن ظَلْم اسيم # [هود: .]1١١‏ 

فهم ظلموا أنفسهم, والله سبحانه لم يظلم أحدًا شيئَاء ويكفي الإنسان 
لتطمئنٌ نفسه أن يعلمَ أنَّ الله هو العدل المطلق» وقد أخبر الله عَرَجَلَ أنه لن يظلم 
عباده: © إِنَّ َه َايْظيِمْ الكّاسٌ شيعا وَلكنَناسَ أَنفْسَم يَظَلِمُونَ 400 [يونس: 44]. 
فلا تقلق إلا علئ تقصيرك, أما ما تعمل في الدنيا من إيمان أو كفر فستوف 


أ 3 ع 


عليه إما بفضل الله أو بعدله. 
اا 1 دا و اوم د 1 2 ودر سعد عع 
ونجاتك بيدك» وهللاكك بيدك: #دَامَامَنَ أغطن وأق '(ره) وَصَدَقَ با مق ((02) فس لسمرةو 
بتر (") وَأمَامنْيحِلَوَسْبَطق 22 وَكَذَبَ يلق 0 يمره لختر 41 [الليل: ه- .]٠١‏ 


الا- هل الوحي عبارة عن: صرع فص صَدغي؟ ظ 

ع هناك إشكالية تواجه الملحدين وهي: كيف صبّر النبي 5'ة على دعوته. 
ورفص الإغراءات المتكررة من كفار قريشء وتحمّل أذاهم طيلة ثلاثة عشر عامًا؟ 

ثم الإشكال الأكبر وهو: ثبات النبي يَلِةٍ علئ الصدق طيلة عمره» وإخلاصه 
ويقينه التام بالحق الذي يحمله. 

فلم يُنقل عنه أنَّه كذب ولو لمرة واحدة في حياته علئ تعدّد مواقفه 
والمشاكل التي واجهها. 

فأي إنسانٍ يبحث ببعض الإنصاف في سيرته يلد لن يجد أمامه إلا شخصًا 
علئ يقِينٍ تام من رسالته. 

فإذا كان النبي يك مُدّعيّا كما يزعم الملاحدة» فهذا يعني أنه يكذب طوال 
الوقت» والشخص الكذوب له صفات معلومة في الطب النفسي» فهو: شخص 
جبان» وليس له مبدأء ويسهل إغراؤه» ولا يلبث أن يفتضح كذبه مع الوقت. 

لكن حال النبي كَلَِةِ وسيرته وعدم مهادنته للباطل» وثباته علئ الحق حتئ 
توفي» وعدم ثبوت كذبة واحدة عليه طيلة عمره؛ كلها أمور علئ النقيض تمامًا 
من طبيعة ذاك الشخص الكذوب الذي يكذب طوال الوقت. 

من أجل ذلكء وأمام هذا الإشكال ادَّعى الملاحدة لتفسير نبوة النبي محمد 


يلد وتفسر شجاعته وصدقه وأمانته أنْ: نبوته هي مجرد نوبات من صرع الفص 


الصدغى. 


9 


5 د 


١ بصاتئر‎ 


فهو بالفعل كان صادقًا أميئًا قويّا شجاعًاء ولكن النبوة التي يدّعيها ما هي إلا 
تخيّل منه بسبب صرع الفص الصٌّدغي -وحاشاه يكل 

وهذه الدعوئ أنا أعتبرها آخر رهانات الملحدين» فإذا سقطت هذا الدعوئ 
سقط الإلحاد» وثبتت نبوة النبي محمد كَلل. 

وأنا سأناقش هذه الدعوئ في البداية من الناحية الطبية. 

وأقول: لا يوجد ملحد يتزعم دعوئ إصابة النبي يل بصرع الفص 
الصّدغيء ولا يُروّج لها إلا إذا كان غير متخصص في الطب النفسي وجاهلا 
تمام الجهل بسيرة النبي عَلةٍ. 

فمّن نظر في أعراض نوبة صرع الفص الصّدغي جيدًاء ثم نظر في سيرته يِه 
لَعَلِمَ بجلاءٍ تام أنَّ هذه دعوئ كاذبة كذبًا فاحضًا. 

فصرع الفص الصّدغي [إ5م116م1 ع6م1.0 0131م2ع1' علئل نوعين: سيط 16م51101 
017( عع[ مم1م0 . 

ويفترض الملاحدة من مُروّجي هذه الشبهة أن النبي بَلَِةٍ يحصل له النوعانٍ 
البسيط والمعقد. 

والصرع الصّدغي في المجمل تحصل معه عدة أعراض قبل النوبة مباشرةً 
في كل مرة تأتي فيها النوبة» ومن هذه الأعراض: 

١‏ - تشوّش في الذهن. 

الخال و الرعي. 

“- فقدان الذاكرة. 

5 - غثيان واضطرابات بالأمعاء. 

- قد تحصل بعض الهلوسات الخفيفة ك: كبر أو صغر أحجام الأشياء. 


9 3 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


لكان 
لإومعأأمع عه اة01مع1 


510115 310 5 


٠» لإلوتع|/ا‎ 00111 


5 امع مأعكمنا /قلتاكع ]أ ادقع 50176 ,0 5ع1676/ع0)ء نالا زة0 ]3 35]اناة 010170 0056 10 » 
0 316 1160568 0061651011 0 560531101 ع1 ]دقع أمع عأدأ؟ 3 01 رإزاء )307 لقم ,اقع] ]0 
0 6م060 50706 ,لإذمع امع عاه| أهنومماع] قتعم مأ غمعدععم كقكناة طأعأطننا مأ كبزةننا 01 
/أ/010اة أقم جقع ممم 3 0 /زذاتطأودمم 3 عذأق /إقهحم كلط زاأع5]0 |قناذناانا ]0 56056 0113مع8] 
036 أ 701لا 3 01 


إذنْ من أهم سمات صرع الفص الصّدغي كما في صورة المرجع الطبي 
بالأعلى فى #قاثر الذاكرة: 

لماذا؟ 

تتأنّر الذاكرة في مرض صرع الفص الصٌّدغْي؛ لأن هذه المَنطقة مِنْطقة 
الفص الصَّدغي هي المسؤولة عن معالجة الذاكرة. 

ولذلك عند من تتكرّر لديهم نوبات صرع الفص الصٌّدغيء فإن ذاكرتهم 
تضعف تمامًا. 

فصرع الفص الصٌّدغي يؤدي لتعطل الذاكرة. 

بل وقد يؤدي لفقداها. 


ؤنام620ممم الم 


يو 05 


/[(إم0كام» 


]0 56ناق» عتأعمعوامع مق دعا لامعل تقوم د81 غ2 دممقطهاق أه لاسرع الونا عا مم طعتهعوع: برعلة_ ‏ وروي [ 


|9أأمع]مم 3 500006515 1055300 املعم 831/6 10 لمع لإومع | أمع عمه| [018ملمع] طأأنلا مأمع اهم لزابلا 


210 /71375/21/0/12 01 4/773/5/ 11 ا اأقمظ 1 151160 أنانام ,11701505 16 .1055 1031 8/65 16 ةنا ممع يج 
اعت تعطأه لإمقم 101 مهلأو ذاممما عنتقط نإهمر لإزع لامع ذال عط عأوع ألما /روم/مرراع// اوعارززان 
0015 


وفي أثناء نوبة صرع الفص الصٌّدغي المعقد يحصل فِقدانْ تام للوعي؛ وتحصل 
اضطرابات حركية وتشنجاتء والتي هي السمة الأساسية والجوهرية في الصرع. 
إذن تحصل: تشنجات شديدة للعضلات» وقد يحصل سيلان للعاب خارج الفم. 


ويكون هناك دوران بالرأس بطريقة غير واعية. 


5 6لا08 ١011851‏ ملاع 8 مم ملاع 05 ناملا امع 6 


5الاعلا 5 القع 6الالان 8 081065 لمعم 1/1 
5لمعمناع لام الؤللوعمم لال اوعنم 15اعااع اممناوة 8-2 


/[7501ع5 ركع©317طناأ5 أل 70101 ععراء اع جملاء /[731 تل0كاعم 3 رعإناداع5 عذاأا 118 انالا 
.]0 11آلا5 3101017011112 01 ,11]2]01115ال/ا5 


عا علنناعصا لأقحم (كددا]3دمأيح لعاأاد) دععص3طءن غدل أدع جرع تمدص عه “رماوالا 
:ع« أنئزه | اه0؟] 


ع136 0 لالط عذ©اع 1ه عل51 عززه ذره كجزه1أع3 ارم عأعكناحر ع اصطاألاطع » 


635011 30 تزه ع( أنالاءع دك رع تاتكاء3 تاك مرنا) كن هأناقطعط لاأأنامم اأدحسمصطم ٠»‏ 
(وصءعططاماك 


(دعلاء تنه لعدعط عدا أه عوصتصعنط لععنه]) كارع ورع امم لدعط اأدمصتموطظ ٠»‏ 


(وصتطاماء غ3 عمفاعام 35 طاعناد) كاداعراء/701) علاتأتاعمء2 » 


ود د هذه النوبة من ١‏ ثانية الا دقيقتير' . 
وإذا استمرّت النوبة لأكثر من دقيقتين» فهذا يعني أنْ المريض يُعان من 


أ 2 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


مشكلة صحية خطيرة» ويحتاج للعناية فورًا. 

وبعد أن تنتهي نوبة الصرع يدخل المريض في مرحلة ما بعد النوبة. 

وفي هذه المرحلة يُعاني المريض من صعوبة شديدة في الكلام» ويحصل 
اضطراب في الذاكرة. 

دن المالاعظ مساسيق أن تدرف الذاكرة ميس معنا من قبل الول ف 
النوبة إلئ ما بعد النوبة. 

وقك لا عرف المريشى انهه بالدرية صل 

وتشتدٌ الآلام في البطن» وفي الغالب يدخل المريض خلال دقائق بعد النوبة 
ل شر جلة درم العميلة 

0 77 نويه الفسن ‏ الحين عن 


ققدات الوعي يالبيئة المحيطة 

التحديق 

لعق الشفتين 

البلع ع المضغ المتكر 

كابسه الأصايع غير المعتادةء مثل حركات الالتقاط 


يعد التعحرض لتوية القص الصدعيء قد تعاتي: 


© قترة من التشوش الدذهجيي و صعو يه الكلدم 
عدم القدرة على تذكر ما حدث ف أثماء التوية 
عدم الشعور بالتعرض لتوبة 
التعاسى قرطل 


هذه كانت أهم سمات صرع الفص الصّدغي الطبية. 
فهل كان النبي كَةٌ ي يمُرٌّ بأي مرحلة من هذه المراحل؟ 
هل كان ولد تتشو وش ذاكرته» أو تضطرب أمعاوة» أويةا بسر خدلة تشمجاك؟ 


هل كان يفقد وعيه؟ 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


بل كان يأتيه الوحي وهو عائ دابّته فيرتفع عنه ثم يبلغ الناس رسالة ربه. 

ومن المعلوم أن مريض الصرع لو كان علئ دابة» فإنه يسقط علئ رأسه آثناء 
الثوية. 

وكان يَلِةٍ يأنيه الوحي وهو على المنبر» فيبلغ الناس رسالة ربه. 

أما عن ذاكرته يََِةٍ فبعد أن يأتيه الوحي -والذي يتخيل الملاحدة أَنَّها نوبة 
صرع صدغي - فهل كان يحصل في ذاكرته بَلةٌ تشوش بعد نزول الوحي عليه؟ 

نترك الإجابة للنبي وَكِةُ نفسه: حين سُئل النبي وِْ عن كيف يأتيه الوحي. 
قال: أخيانًا يني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِء وَهُوَ َه علي يْْصَمْ علي وقد 
تت كُ عَنْهُمَا قَالَ» وَأَحْيَانًا يتَمَملُ ل الْمَلَكُ رَجْلَا فيِكَلَّمْني فَأَعِي مَا َه يقَول0©. 

شص عي رود وي 15 6اكاك! 

َأَعِي مَا يَقَولُ! 

إذن هذا علئ العكس تمامًا من طبيعة صرع الفص الصّدغي. 

فصرع الفص الصٌّدغي من أهم سماته ألا يعي المريض ما حدث. 

بل قد لا يعي أنَّ النوبة جاءته أصلا. 

بل وتكرار نوبات صرع الفص الصّدغي يؤدي لتلف الذاكرة تمامّاء ويؤدم 
بالخصوص إلى عدم الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة. 


“| 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


2 ما بيولا 2 دعءندمععه ‏ 2681 2خ 


3 لمع الاأطناس مله لإاصطينم 


أ كام 

لا5معاأمع عطه| لهنممممع] لإالوأععم5ع ,لاؤمعاأامع طأثا/لا كقاأضمع311م مأ 700مممام» ع3 كأأعقعك 0مق كاأصلدامصممء بمصمممع اللا 
غصععة: ذا [5قعع هعم عتامعاامع عدا مز فعلامنها لامعا عت كع باع بها مله 60أ3اء :رمه تمع ص ][ع معط ,(018 

ع5 وصاووعاائطء بعا! مأاضصع ل أهمصما لاتمصضعم وصلاوع مااعك ما ع0ه7م مععط ذ5هط 5ود5عروم]م 0131 13كطناك ,5زوعلا 

عناقط عممعلاناء 06 5ع نذا أهععناع5 ,0داناء1 هم ما على وؤذأل عطاغأه طاعوممم3 ادعأوهامداء لاقممباعم أهحره120111 
ادعأوماهمداءلا5مه!ناء05 51300310120 لاط 770051361/ع0 أأعأعك أمع:وممرم3 عط لرملاعط ,1231 0م أدعووناذ 

05 1055| 6اط3(ع0510مء وناءنلمم ,لانهلاعمم للمعا-وصه! طلا/ةا أعوععاما لإأعنالأهوعم 350 لاقص عا 1 ,كمه دناادناء 

| ممقلهمممكما لع أنروع2 لاابعم متمتمتهص ما بوتاتطهمز مع ممه لامأقاط اوعأطم3ىوهأطمانات ذ'أمع1أهم عط أه وهل 2 مهماما 
2556551 1/6أ3ن/اممصا 01 أمعجممماعباعك عط مشأ مع!ا عناقط 5م10 أ هنع 065 عوعط 1[ 

أهأعرعاما معع نعط 5ومأطكوه داع عطا ره لعذناءم6؟ ه31 ولأذع ناما 01 ملدتممك /لاعم 3 0ع1أم00ه0م 300 ,5عنالوأصطعع1 
عط ذلاع ألاع؟ امهم أمع5ع]م ع1 .105ع51لا5 |0031 1أع انا؟-30310170 05 /الروعاما عط لم3 ذع]1 ]أ/اناع 2 حرم ]تأمعاأمع 
-واه! لزع/ا 30 ع701تاع 10 أععمذع؟: طاا/نا عا ا صا كأأعقع0 لإاأمصضعمم لممعا-ومها| عه عممعلاباء عاطدائلهلاج 
31أأمعأمم ودامماع/اعل عط لم3 5دم5أمقطععم اأوعأوهاهأ5لالامه50 1م عأ أدأنام عأعطا دع 5ذناء15ل 300 ,لانمطعمر 
أله لاع انا /71001 عنامزمرمزا 10 دعأوع5121 


تخيّل هذه الصورة التي فيها عدم الاحتفاظ بالمعلومة الجديدة» وبين صورة 
خبر الوحي الذي كان يأتي النبي بَكِةِ كل بضعة ساعات. فيصم عنه وقد وعم كَل 
كل الوحيء. ويجيب المستفتي» أو يحل مشكلة: أو يتنبأ بمعجزة أو يتلو آياتِ 
علئ كتبة الوحي. 

وقد يأتيه الوحي ببعض آياتٍء بل وبالسورة الكاملة فيقول لصحابته بعد أن 


0 


يُفصم عنه الوحي: ضعوا هذه الآيات بين آيات كذا وآيات كذا في سورة كذاء ثم 
تظل هذه الآيات بترتيبها محفورة في ذاكرته وَل طيلة عمره. 

تديّرٌ حال صاحب الرسالة» وانظر في سيرته. 

ثم: أين التشنّجات لجسده الشريف يكل والتي هي إحدئ السمات 
الأساسية لنوبات الصرع؟ 

الصحابة نقلوا كلّ تفاصيل حياته َك بدقيقها وجليلهاء ولم ينقلوا ولو لمرة 


-- 
2 017 
1: 4 


واحدة أنه تشئج أو اهترٌ جسده الشريف كَلِ. 
ثم إن الصحابة كانوا يعرفون الصرعء والنبي يَِةٍ كان يعالج الصَّرعى. 
مال غلم ذلك دين ذكر عغطاء تلميذٌ ايخ غباسء أن ايخ عباس قال لده 


أ 
2 ع2 ع 5 ع ع 
أريك امرأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلئ. قال: هذه المرأة السوداءٌ أتتٍ النبى كَل 


١ بصاتئر‎ 


قالت: إني أُصْرّعٌ وإني أتكشَّفُ» فادعٌ الله له لي. قال: إمنشعف صيوت ولك السدت 


وإن شعت دعوت الله لله أن يُعافيك. قالت: اص قالت: فإني أتكشَّفُ» فادعٌ الله لله ألا 


اكتف فعا تنه 
وبعد هذه 00 6 ا كان بأتيها - ولا تتكسّف7. 


ا ا 

لكن هنا قد يسأل سائل: ماذا عن صوت صلصلة الجرس الذي كان يسمعه 
النبي بَكَِةِ حين يأتيه الوحي؟ 

قال عمر بن الخطاب رة: "كان إذا نَرَلَ عليه الوخئ سمِعَّ عند وجهه 
كذويٌ التحل "60, 

فالصحابة كان يسمعون عند وجهه د نفس هذا الصوت وفت نزول 
الوحي. فهل كان الصحابة يُعانون جميعًا من صرع فص صدغي في الوقت 


نفسه؟ 
ثم هل كان ما يأتيه يَِةٍ الحظة نزول الوحي هي تشنجات وشدٌ عضليٌ 
واضطراب أمعاء وفقدان ذاكرة؟ 


مس بن دن جلي 1لا بن الصامت: "كان النبئٌ كَل إذا نزل عليه 
)١(‏ صحيح مسلمء ح:701/51. 
)١(‏ عمدة التفسير» م؟' ص57. 
(*) مسند أحمدء بتخريج أحمد شاكرء م١‏ ص 2155 درجة الحديث: صحيح. وتخريج مشكاة 
المصابيح» م٠‏ ص 77. 


أ و3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


الرمدى لكان راقة وك اصيعالة رو يي فلما اللى عناررق راكية! 

فهل هناك عَلاقة والحالة هذه مع نوبات صرع الفص الصٌّدغْي؟ 

أيضًا كان يصدر عن النبي بَلئَِةِ صوت الغطيط» وهذا من آثار يقل الوحي. 

قال الله عَرَِجَلَّ لنبيه : #أإنَاسَتْلتى عَلك قَوْلَا قا ((0* [المرّمل: 5]. 

فالوحي ثقيل» وهو من أعظم الذّكرء والنبي يَكلةٍ كان إذا ذَكَرَ الله يصدر عنه 
أزيز كأزيز المرْجل”. 

وين يقل الوحي أنَّ الدابة تكاد تسقط عندما ينزل الوحي عليه يي وهو عليها. 

تقول أَمٌ المؤمنين عائشة #5: "إن كان لَيُوحَئْ إلئ رسول الله يَكلةِ وهو علئئ 
راحلته فتَضرِبٌ بجرانها"”7”. 

وفي حديث زيد , بن ثابت الصحيح أنَّه: خاف من يقل الوحي أن تنكسر 
فخذه حتول سُرّيَ عن النبي يَكِِه فقال: اكتّبْء وأملاه الوحي9) 

فمن تدبّر في حال صاحب الرسالة يك لحظة نزول الوحي والله لانتهت شبهاته. 

© # فل إِنَّمَآ لَعِظَكُم يواجد أن تَعَومُوأ ني 1 الحكر ا 
بِصَاحَِكمّن جِبَِ إن هُوَ إلا مرا م بيْنَيَدَىَ عَذَّابٍ سي ((4)8 [سبأ: 45]. 

لقد كان يَكٍِ يأتيه الوحي وهو في كامل وعيه لكنه منشغلٌ عن غيره بالوحي 
فهو في خشوع تام لاس عبت ع ابوه وى رسيير 

ثم إن المصاب بصرع الفص الصّدغي يتكلّم بكلام غير مفهوم» ويصرٌحٌ فيما 


.717776 صحيح مسلمى ح:‎ )١( 

(؟) صحيح سئن أبي داود» ح: 3404 

() تخريج مسند الإمام أحمد للشيخ شعيب الأرناؤوط» ح: /5/7 7. 

4 في | الحديث: 0 الله علّئ رَسولِهِ يلل وفَحِدَهُ علَئ فَحِذِيء فَنَقَدَتْ عَلَيَ حنَّى حَِفْتُ أن تَرْضٌ 


وم 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


7 # 
يسمّى ب "صرخة الصرع". فكيف بمن أوتيٍ جوامع الكلم؟ 

كيف بمّن كان يأتي الوحي بأجوبة لأسئلة محددة» وكل جواب فيه إعجاز؟ 
ذاكرته» بينما هو كَللْةِ يأتيه الوحى وهو علا الناقة» أو وهو علئ المنبرء أو وهو 
في ساحة المعركة» أو وهو بين صحابته» ويحصل عكس ما يحصل للمصروع 
كماما 

وإضافة إلى ما سبق: إِنْ الصرع بطبيعته يأتي في أي وقت ودون سبب. وقد 
يأتي للمريض وهو نائم» وقد يأتيه في دورة المياه» وقد يأتيه في أي حالء بينما 
الوحي كان يأتي النبي َك منذ أن بعثه الله بصورة منتظمة؛ لإجابة سؤال وفتياء 
ولتنزّل خبر من السماء» ولتنزّل آياتٍ من الذّكر الحكيم» وما كان يأني هكذا في 
أي وقتء بل ما كان يدخل الوحي بيت النبوة لو كان في البيت نجاسات أو 
صورة أى كلب. 

أيضًا لو نظرنا للحياة العقلية لمرضئ الصرع. فإِنْ القدرات العقلية يحصل 
فيها تدهور مع الوقت. 

فصرع الفص الصّدغي يُدمّر القدرات العقلية مع الوقت. 
والسلوكبةويل وتعسف جد القدزات القادية والحاةالاجساعية الطريعية. 


كر الرد على أشهرشبهات اللحدين 


م :لاكمعازمء غ06٠‏ 0121ملمع] نز كأأعاقع0 لون1ال010 نادمه ]ناء لم 
للع الاع] عل/اأعفمصعطع1م رمه 


15 2211131 601112165 01 101113 21:65:311321 122051 ع2 15 (1118) 53مع11مء عطاه1 121ممتع 1" 
غ11312اعع1 11214 510152 عتكقط 561015 .32012131157 1ه 1اعع1ء 01 ستعتده م105 2220121ع1 1111 
عتتاجلءة 
لل 6 بعلعتفيه علطا حل 


ها 5ع121ع011ء 21ع1ع 112111022111010 1111 131111 1 15 1011ظ1 ا 1165 11712337 


قل أدع1هتكع701 ع31 كأ ع0 1دجع1ع12010ء:21110053 21 عع5 13111 117 .1223123111 ع تكأكمع داع مرحرمء 
1056 1612220131 1126 201101 ع1 10 عنصل 017 عت جزه 1310 صععط كقط املع عط 1ه تاأعسك8ة .1 
1210 11101113211011 ع0250110121111ء 12 101 [هتاهعء 3 :7133 111" 1 12501 دع 1تاع تناد ستختوط 
731111131137 بع105 112220131 عط 01 ع1تااء1تا5 125131 ع1 10 عع21213 1121 ختاعع5 غ1 كه تع در 
عط حصة 115ا014 12220137 عدعطا صا 101 تقح عا 125 ,كتامصدء ممصتط لصح ع21لعت7وتصتح عط 
01 5أعه252 أع 01141 صذ عط10 0121متداعء) عط 1ه م201 عط 1ه 11أطأكعتتهام [دعاع 01010:تتاعم 
6201771 2150011 21101 12212017 ع13ك17011 01 511-01233135 معطا تتعتكمء 17111 م73 م111 .17م عد 
ع تكااأتاعععتك 01 وعع مع 1ك عطا عاد دلوتكء 10 لععء7010 اع د 111 ع7 15 علط" .كاك قاع 
صا اماع38 :9الدءطاععءم؟5 15 215 0111 3220114 ع تتلتاكتطد-اء5 أقطا عع5 7111 0د رآ 1 صا كاك لاع 
31 كال ع0 12160ع1 عع131251132 01 013201161215ه 31ع1اتتك ,21221137 .2ه1اأتصعمء 50131 15 35 آنآ 1 
01 121ع7ع5 5اع 38 1ر11 ,ع0 11عدمء 10 .0114111115 ع1:010-0102 01 تنترم1 عطلا نا لصبدم؟ مك1اج 


فكيف بمّن هذا حاله مع الصرع مِن تدهور القدرات القيادية والعقلية» ثم 
يُقارّن بأفضل مُربٌء وأفضل قائدٍء وأعظم أبء وأعظم زوج كلِة؟ 

لكن هل مريض صرع الفص الصّدغي من الممكن أن يكون عيقريًا أو 
مفكرًا أو يصير أكثر تديّنًا؟ 

والجواب: يروج هذا الكلام بين بعض الناس وهو مجرد افتراضات,ء فلا 


3 


صم عكامالة لاكمع امع 114آلالا لازالالا اتا 


3111772 هاعم ء الأمعاأمء مه ع عط 5ا 


.كه 7151ماع ةفك عدعط الج عه6؟ عاطتددمم5عم عط م غعراعنامط ك5قلها لاكمعازمء عطه| أهومم دمع 
0 باأناااعقععناه مق معكباق صتوعط عطغ ما بوألاعءة اأوعائععاء اهأ لمعغما غهط مع5ممم2م عوهع8 
عط ما .صم ع3أناممم مم3 عكمممدع؟ اهضرم ممع مز لعنااميامأ عق طعتطيلا بكمماأوعء عتطمم نا عط 
255655 لإأأقصمعه] مغ 000316 كعنان لعاناأعنات)5 3 معمهاعييععل ولألعء ممق عهع8 ,19705 مقا 
3 غقط مصناه؟ كع دك أدغتما عتعط1 .معلعهذأك بوتاهمهديعم امو امعغمأ عط أه كدممغم الاك 

06 م2308 3 لعأ أطتطلاء بزومعاامء عطه!| اأوعمم عع طاغأيي كامء)هم اه ععطصناص غصقء 1 أصوأد 


حاءأآنانا 5كمناممع ذا عنناه؟ عط لأنامء 1631101565 53006 ع5 01 لإمقصم أقط عضناه؟ دمع حاءنزوعوع 


عط أه كع طغعص عطغصأ كلااة1؟ جه لعذناءعه؟ 5م لباك عوعطغ0 .كصهاءألمم علم 3 أطعلاكم عمعطغه 
عط كه ى أأولمعععة قط عطغ صق لععععاع5 عععنلا كاحع 36م لفامط عنمأناءصا ,لاعنن5 أهصاأواءه 
.؟اع5] عأقصده ندع نان 


(3).لاكاع/ام امم 06 أقعل غمععع 3 0ع غمعمعع كقط ععلهذأل /واتلقهدصهدمعم أقغمامعغما فطل 
5عاناعغ3قع1 أوعوأ/اة طعغط عكعطع دعع تنعط عاصنا عأأععم؟ باصق عه ععصعلانه ماغنا مععط كقط© عععط 1 
.أاء5ئ]أ لإومعاأمء عصة 


2 3 


بصاتئر 


بل وفي دراسة نشرتها الجمعية النفسية البريطانية [0108162طء:(و2 طاكناق8 ع1 
لإاعنه50 تقرر الدراسة أن فكرة ارتباط صرع الفص الصّدغي بحالاات تديّن 
زائدة ثبت أنها مُغالطة علمية غير صحيحة» ومن يقول هذا الكلام يقع في مغالطة 
انتقاء الكرز. 

فما يحصل هو التركيز في الدراسات عل أي شخص متدينء ويعاني في 
الوقت نفسه من صرع فص صُدغيء ويتمٌ الربط خطأً بين حالته المرضية وبين 
تديّنه الزائد» وبالتالي تومّم الناس أنَّ هناك عَلاقة بين صرع الفص الصّدغي 
والتدين الزائد عند بعض الناسء لكن في الواقع لا توجد هذه العلاقة. 

فهذا فقط نوعٌ من الربط غير الصحيح. 

فكما أنَّ هناك نسبةً من التديّن والثقافة والفكر والإبداع بين الناس 
الطبيعيين» توجد النسبة نفسها بالقدر ذاته بين المصابين بصرع الفص الصّدغي 


عنالاعة ولأومل عدتمعلم عالرللا أنمطم 2 
0 


5 ع 
8 ...0501م “ا ل 


رمام 


أياهة عط ,0؟ ععرعاعومىرع لا 


روم اااعمهء اطع ذا عغااما لشلقعواةعمرم ]10 قعمع10/ 158 1531 0 10 586/75 1 ,إعلاع/اهلا 

القطأ )هط أعها عط ممما دتعأآناد إورذة مردع8 ومح ععأقا5 معان 

.666 أ3نا5لالانا عاع/لا لإعطأ ع5ناقع58 لإأع5اء8م ععلاع8]م أقعامااء علأناه؟ أعطا أه ع5انامء 158 79 انال 015لأناة 16 

أ0 100 0000م 53016 158 ذأ 5اطأأناط ,عا! 880 قععمع مع ذنامأوذاع؟ 800160 681 قأمعلأهم علطأ أه 5اع هران عع[ 
08 (أعطا ممه ااعا موء | 25 :13 35 300 عادط!! 3 35 غام00د5 عأ مأ كأمعنأقم 

15101 3112015م ع5 مأ 0101175 لالا5 068| |0013م7اع] أ0 ععمعوع]م ع5 طأاا م أداعمعمن لإأعاعام لوم 


ومن الآمور التي أتوقف عندها كثيرًا في هذه الشبهة أن مريض صرع الفص 


كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


الصٌّدغي لو طالت عنده النوبة لأكثّرٌ من دقيقتين فهذا يعني مشكلة طبية خطيرة» 
وكرة العريضى هداعا للعارة المركية 

فكيف يُفْسّر الملحد مجيء جبريل عَبَتاسَكعْ للنبي يلد ثم يتلو عليه الآيات 
الطوال» وقد يتلو السورة الكاملة التي تحتاج إلئ الساعتّينٍ والثلاث ساعات في 
تلاوتها؟ 

فكيف يدخل النبي يل في نوبة تستمرٌ ساعتين وثلاثة على حد تصور الملاحدة؟ 

هذا لا يُعقل طبيًا! 

0007 

ومن المعلوم بإجماع المسلمين أن كل حرف من القرآن أخذه النبي كَلَِةِ عن 
جبريل نطقًا ولفظظًا وتلاوةً بطريقة تدوير الحرف بكل أوجه القراءات الصحيحة» 
كل هذا حصل لكل حرفي في القرآن» وكان جبريل يأتي النبي َل بالسور الطوال 
والسور القصار. 

وبعض السور الطوال كانت تنزل كاملة» فيق رأها جبريل على النبي كَكِلةِ. 

وكثير من سور القرآن نزلت كاملة مثل: سورة الكهفء وسورة التوبة» 
وسورة الأعراف» وسورة الفتح» وسورة المرسلات» وغيرها من السور”". 

إذنْ كان الوحي يأتي النبي يك في كثير من الأحيان الساعات الطوال؛ وهذا 
محال في مرضئ الصرع بلا خلاف. 

وكان الوحي يَلْقَئ النبي يل في كل ليلة من رمضان فيّدارسه القرآن”". 
)١(‏ في صحيح البخاري: عَنِ البَرَاءِ كَلَهُ قال: آخرُ سُورَة نَرَلَتْ كَامِلَة بَرَاءَة. 
صحيح البخاري» ح: 51514 . 
(1) قال ابن عباس كلكا: وَكَانَ جبِيل يلْقَاهُ في كُلْ َيْلَةٍ ين رَمَضَاَ» فيّدَارِسُه القَرْآنَ. 


صحيح البخاري» ح: +00 


١ بصاتئر‎ 


فكان جبريل يُعارضه يَللِ بجزء من القرآن كل ليلة من رمضان. 

وني آخر رمضان له يََةٍ في الدنيا عارضه القرآن مرتين"©. 

وهذة تكن الدرعية الأس همده علماء القرادانف» رع : العررفية الى 
عارضه فيها جبريل القرآن مرتين بحضور كبار الصحابة مثل: عبد الله بن 
مسعود. وزيد بن ثابت. 

فكيف يأتيه الوحى الساعات الطوال؟ 

هل توجد نوبة صرع صَدغي تستمرٌ لساعات أو حتئ لدقائق؟ 

هذا تحال 

لنا أن نسأل كل ملحد: كيف يُصوّر وقار الوحي» وسكون الوحي. ووغي 
النبي كٍَ التام لتنزل الآيات» كيف يُصوّر كل هذا علئ أنه حالة صرع فص 
صَدغيء بما في الصرع الصدغي من فقدان للذاكرة» وما يعقبه من صراخ 
المريض.» وسقوطه غلن الأرض» وسيلاة لعابهة زاهنزاز جسدة فق تقشجات 
تتصلْب فيها العضلات» وما يصحب ذلك من تبول وتغوط لاإرادي» وما يعقب 
كل ذلك من خور في القوئ» واستغراق في النوم» يصحو منه المريض خالي 
الذهن من تذكر ما حدث له. 

هل هذا له علاقة من قريب أو بعيد بحال الوحي؟ 

الأعجب من كل ما سبق في الردٌ علئ هذه الشبهة هو أنْ عندنا حديثًا علئ أعلئ 
درجات الصحة رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة» وأورده البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طُرّق مختلفة حتئئ أن المحدّث يقول: "هذا حديث مُجِمّع على صحته". 
(1) قال النبي لِ: إنَّ جبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْنِي القُرْآنَ كل سَئَِ مره ونه عَارَصَنِي العَامَ مَرَتيْنِء ولا أََاهُ إل 
متفق عليه... صحيح البخاري. ح: 7 وصحيح مسلمء ح: 556 


و3 


في هذا الحديث أتي جبريل للنبي يك في صورة رجل؛ ليُعلّم الصحابة 
الإسلام والشريعة. 

فما تفسير هذه المعجزة من وجهة نظر مُروّجِي شبهة صرع الفص الصّدغي؟ 

والله هذا الحديث كافٍ كلّ مُنصف! 

يقول الصحابة -رضوان الله عليهم-: كانّ النيئ ب يَارِرًا يَوْمًا لِلنَّاسِء فَأَاه 
جِبْرِيلُ تقال :ها الإيمان؟ قال الابعان أن تزوة باش وما تكد وكتيهء وبلقائه 
ورُسّلِهء وتَؤْمِنَ بِالبَْثِ. قالّ: ما الإسْلَام؟ قال الإسْلاهٌ: أنْ تَعْبدَ الله ولا تَشْركَ 
به شيم وتقِيم الصَّلَات وتَوّدّيّ الزَّكَاةَ الْمَمْرُوضَةَ وتَصُومَ رَمَضَانَ. قال: ما 


011 


الإشمان؟ قال؛ أن ند اله له كَأنكَ تاك فإن لمْ تكن تَرَاُ هيراك قال: 0 
السَّاعَة؟ قالّ: ما ار عَنَْهَا بأَعْلَمَ مر السَّائل وفاخرة عن أَشْرَاطِهًا: إِذَا 
ولتق الأقة ويياةواذا تطاول: رغاة الإيل البَهُمْ في البَْيَانِء في حَمْس لا يَعْلْمُهُنَ 


ص عرس -500 2 


إلا الك 500 ١‏ إ ملم الكاَة4 القن ام 
ققالة دذوة قله و وا شيكاء ققال: هذا جِبْرِيلٌ جَاءَ يُعَلّمُ النّاسَ دِيتَهه(©. 
فالحديث باتفاق العلماء علا أغلرة درجات الصحة. 
والحديث مرويٌ عن عدد كبير من الصحابة. 
فهل حين رأئ الصحابة جبريل عَبَيهِسَكمْ كانوا يعانون جميعًا من صرع فص 
صَدغي في الوقت نفسه؟ 
ووؤية الفساة لعريل 1ه تكررت ف عهزات المواقف. 
ورآه الصحابة بعد غزوة الأحزاب كما فصّلنا من قبل. 


)١(‏ متفق عليه... صحيح البخاري» ح :06 ... وصحيح مسلم» ح:1. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


١ بصاتئر‎ 


وو 
عو 


أمّ سلمة وهو يُحدّث النبي كه". 

فهل كانت ييه تعاني من صرع فص صُدغي في الوقت نفسه مع النبي يَكلِِ؟ 

ولو نظرنا في مُجمل سيرته يَنَّْه والمعجزات التي أتئ بهاء وتلك الأخبار 
التي أنبأ بها فوقعت كما أنبأء مثل نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وإخباره 
بمقتل كسرئ في اليوم الذي قتل فيه» وإخباره بأن عمر وعليًا وعثمان وطلحة 
والزبير لن يموتوا علئ فَرّشْهم كما يموت الناس» وإنما سيموتون شهداءء. 
وإخباره بأن أَمّ حرام ستكون من شهداء البحر» وما لا حصر له من الأخبار 
والتي منها المتواتر الذي نقله جمع كبير من الصحابة» لو نظرنا في كل هذا نظرة 
متجردةً للحق, لعلمُنا بصورة قاطعة أننا أمام نبي. 

وحين أرسل حاطب بن أبي بلتعة إل المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر 
ورك انكلم شداء كن الماك ورنتالة بحاطي تقال /1لك لعفن صصاعة” 
انطلقوا لمكان كذا -حدّده لهم َك ستجدون امرأةً في هودج ذاهبةً لمكة تخفي 
رسالة من حاطبء ائتوني بهذه الرسالة» فذهبوا ووجدوا كما أخبر يَك. 

قال النبي يَلله: "انْطَلِقُوا حتّئ تَأَنُوا رَوْضَة تحاخء فإنَّ با ظَعِيئةٌ (امرأة): 
ومعها كِتَابٌ فَخُدُوهُ منهاء فَانْطَلَقنَا تاد بدا حَيْلنَا حت انْتَهَيْنا إلى الرّوْضَة ذا 

مَن أعلمه يَكةٍ بأمر الرسالة» ومن كتبهاء وبالمكان المحدّد الذي تكون قد 
وصلت فيه المرأة في طريقها لمكة لحظة وصول الصحابة إليها؟ 

وفي حديثٍ متفق علئ صحته؛ قال أنس بن مالك: بَيْنَا رَسُولُ الل كلل 
يَخْطّْبُ عَلَئ الْمثَْرِ يَوْمَ الْجُمُعَِ قَامَ أعْرَابِيٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الث مَلَكَ الْمَاله 


ووأته 


(؟) صحيح البخاري» ح: / ٠‏ ره 


“| 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


2ه 


اال الس 


َجَعَ اْيَالُ»فَاذْعٌ الله كنا أَنْيَْقِينَ هميد وماترى في السّمَاءَِرَعََ الذي 
يي بِيَدِو ما وضَعَهًا حة موصت ل 0 
حنَّى رَأَيْتْ المَطر يتَحَارُ على لخيته كلا ختطرنا نوكا ذللته وي الخد ويد 
الكوووالقى اليب حكن الشففة اتوي "قر 

فكيف يجاب دعاؤه في الحال إلا إذا كان مؤيدًا من عند الله؟ 


1 


آلا 


وذات يوم جلس عُميرُ بن وهب الجُمحيٌ وصفوان بن أمية بعد غزوة بدرء 
فقال عميرٌ بن وهب: والله لولا دين عليّ ليس عندي قضاؤه. وعيالي لركبث إلى 
تريس الل عتمي صفوان» فقال: على ديئك» وعيالك مع عيالي. 

قال عميرٌ: اكتم عي شآني وشأتك. قال: أفعل ثم أمَرَ عُميرٌ بسيفِهِ فشحِدٌ 
وسُعٌ نّم انطلق إلى المدينة. 

فدخل عمير علئ رسول الله يك فقال عمير: جئتٌ لهذا الأسير الذي في أيدِيكُم. 

فقال يَكِ: "فما بال السيف في عَنْقك؟ 

قال: قبَّحّها الله مِن سيوف فهل أَغَنَّتْ عنا شيئًا؟ 

قال: اصدّقني, ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئتٌ إلا لهذا. 

قال يَكل: "بلئ» قعدتٌ أنت وصفواتٌ بن أمية في الحجرء فَقّلتَ: لولا دين 
علي وعيالي لخرجتُ حتئ أقثْلٌ مُحمدًا. فتحَمَّلَ صفوانٌ لك بِدَينِك وعيالك 
على أن تقتلّي» والله حائِل بينك وبين ذلِك". 

قال عُميرٌ: أشهدٌ أنّك رسولٌ اللو هذا أمرٌّ لم يحَضّرْهُ إلا أنا وصفوان". 

فما علاقة كل هذه المعجزات والتأييد الإلهي بما يفتريه الملاحدة بحق 


.891/ صحيح مسلمء ح:‎ ....1١77” متفق عليه... صحيح البخاري» ح:‎ )١( 
.417 (؟) أبو نعيم» دلائل النبوة»‎ 


9 لد 


بصاتئر 5 


صاحب الرسالة ككلنةِ؟ 

وانظّرُ لهذه الحادثة وتدبَّرها بنفسكء لو كان محمد يَلدٍ يتصوّر أنه نيك» 
ويحاول توفيق الأحداث لمصلحة دعوته؛ فلماذا إِذنْ لم يستغلٌ حادثة كسوف 
الشمس يوم مات ابنه إبراهيم ليقول: إِنّ هذه علامة من الله لموت ابني؟ 

لقد تحدّث الناس يوم .ماث إبراهيم واتكسيفت الشمسء أن الشمس 
انكسفت لموته لو صدَّقهم النبي يَِةٍ فيما يقولون؛ ما كان لأحد من الكفار أن 
ينكر عليه ذلك؛ بل لربما تأنّر بعضهم. 

لكنه فاليا صريسة هدىة: إن سف الشمسن ظاهرة طريعية لذ غلاقة لها 
بموت أحدٍ ولا بحياته. 
والحديث في البخاري ومسلم وفيه: "الْكَسَفْتَ افيس م مَاتَ إِبْرَاهِيم» 
قال النَّاسٌُ: الْكْسَفَتْ لِمَوْتٍِ إِبْرَاهِيمَء قال رَسِولُ الل يكلة: ا 
ن مِن آيّاتٍِ الل لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد ولا لِحَيَاته"20. 
ثم ماذا عن أعظم آيةِ وهي القرآن الكريه؟ 
التي تحدّى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فما فعلوا. 
قال الله عَرَِجَلّ: الم َعَْلُوأ ون تَفْعَلُوأ © [البقرة: 4 ؟]. 
فما فعلواء ولا قدروا. 
ولم يزل القرآن الكريم يتحدّئ بُلغاء المشركين» وأهل الفصاحة؛ وهم في 
كل هذا ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته. 

فكل هذه أدلَّة عل سخافة تصوير الوحي الذي كان يأني النبي يك بكل آيا 
تلك علئ أنه حالة صرع فص صَدغي. 


.41١:ح وصحيح مسلم,‎ ...٠١١ متفق عليه... صحيح البخاري» ح:‎ )١( 


أ و3 : 


٠‏ 8- المعجزات التي جرت على يد الأنبياء كمعجزة الإسراء والمعراج تخالف 
النواميس الكونية فقكيف حصلت؟ 


ج: الملاحدة ينكرون حصول المعجزات؛ لأنها تخالف النواميس الكونية 
والقوانين الطبيعية» وهذا الإنكار سخيف تمامًا. 

لأن المعجزات لو لم تخالف النواميس الكونية والقوانين الطبيعية لن تكون 
معجزات. 

فشرط المعجزة: مخالفة النواميس العادية. 

وإذا كان الله موجودّاء فالمعجزات من الطبيعي أن تحصل عائ أيدي الأنبياء. 

فالمعجزات والآيات يُظهرها الله علئ أيدي أنبيائه» كيف شاءء وقتما شاءء 


١ 
1 
| 
5-4 


بأية صورةٍ شاء. 

والقوانين نعم ثابتة ومتكررة بحتمية» لكن هذا في الأنظمة المعزولة. 

وهنا السؤال: هل الكون معزولٌ عن الله؟ 

هل الكون بعيد عن قيومية الله» وعن مشيئته وحكمه وإرادته؟ 

لا قوام للكون أصلًا إلا بقيومية الله» فالكون قائم بقيومية الله. 

وبالتالي ففكرة الكون المعزول تصحٌ فقط بالنسبة لنا وليس بالنسبة لله سبحانه. 

فلو شاء الله أنْ يخلق دابة في صخرة لما انخرق قانون؛ لأنَّ القوانين تصحٌ 
فقط في الآنظمة المعزولة» وبالبداهة لا شيء معزول عن الله. 

إذن في واقع الأمر وفي حقيقته لا يوجد أي تعارض بين الناموس وبين المعجزة. 

ليس هناك تعارض بين القوانين الطبيعية وبين الآيات التي يجريها الله على 
يد أنبيائه. 

وقد يشترط الكفار حت يؤمنوا بنبيّ من الأنبياء أن تجري علئ يد هذا النبي 


8 : د مم د ييه سس سس ود اس ظَه 
معجزة حت يؤمنوا: 9 ويقول الْذِينَ كفروا ولا أنزِلَ عَلَيَهِ ايه من ريو 4 [الرعد: /0]. 


١ بصاتئر‎ 


ِذْنُ حصول المعجزة أمر طبيعي ومُتوقّع! 

وإثبات حدوث المعجزة يتطلّب فقط إثبات صحة الخبرء فإذا نبت الخبر 
بوقوع المعجزة» فلا وجه للمماحكة أو الإنكار. 

وكفار مكة أرادوا اختبار النبي يل حتئ يتأكّدوا من وقوع معجزة الإسراء 
والمعراج» فطلبوا منه أن يحكي لهم تفاصيل مُعيّنة في بيت المقدس لا يعرفها 
إلا من زاره. 

روئ الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي كَك: "لد رَأيدِي في الجر وفْرَيْشُ 
كاي كن كتراق تدالنتي عن اليادون نزت المنيش له النهاء فكزلك كريانا 
ُرِنْت مِعْلَهُ قل قال: فَرَقَعهُ ال لي نظ إل ما يشألوني عن شيء إلا نهم به"00. 

لكن بعض الملحدين يسخر من فكرة البراق المُجنّح في رحلة الإسراء والمعراج. 

والجواب: البراق المجنّح» هي فكرة لا يوجد عليها نص واحدٌّ في القرآن أو السّنة. 

فلم يرد في نصّ واحدٍ أن البراق كانت له أجنحة أو أَنَّهِ كان مُجنحًا. 

بل إِنَّ عائشة د كانت ذات يوم مازح النبي كله فرأئ النبي يَِ معها 
بعضن اللعية نوراق فر ف وسطها له جداساق» فقال لعافقةة .ما هذا الذي 
علّبه؟ قالّت: جناحان» قال: فَرَسٌ لها جناحان؟ قالّت: أوَمَا سيعت أنَّهُ كان 
لشُليمَان بن ذاو غيل لها الجنكة فضيوك رسول ال حر يلت ولع 81 

فالشاهد من هذا الكلام أن فكرة البراق المُجنّح غير موجودة» بل وتعجّب 
النبي يَكَِةِ أن يكون هناك فرسٌ له جناحان. 

وفي قضية الإسراء والمعراج يثير بعض الملحدين أيضًا شبهة أنَّ الإسراء 
والمعراج منقولٌ من الزرادشتية. 


(؟) صحيح سئن أبي داود» ح: :. 


أو . 


وف الواقع من قرس ونظر في الزوادشنية سيكتشف أن الزرادشعبة هي الي 
نقلت قصة الإسراء والمعراج من الإسلام. 

فقصة معراج الشاب أردافيراف تمهنال 4:08 أو أردوفيروف نومه في 
الزرادشتية» هذه القصة كُتبت في القرن العاشر الميلادي تأثرًا بالإسلام طبقًا 
للمراجع الزرادشتية نفسها. 


بع معد مععالملامم لاع همعو 80162] تاعروع5 
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جاتستتمطحامء سمخطعده20 عط 2ه ملقتطت عط ذه تمع قله عط (2) سه ,10م ع[طتمتحصة 
:267 مدصنا عحدمد غعه عط مغ متطاععة تجاستم عع دنا منامتعتاء: توط 0ع1[طتامعط تجاعام 2ه عدعءة عنط 1" 


وتاءقاع2 بواطقطمتام عدم عط 2ه ددم3اع هلع لقص عط غتاط |أعستمحع تدع سرع قطعة عط 2ه له عط تن كَّ , 2 
غ0 دمتأقسهاحوة حنه :ده 1.23-27 ج1176 02 "بك بالمععمرةه ععد ]| 300عم عتسواك] تراجدء عط 10 


عع '(أطه 0نم تتعا عط 0 جامناع هلع تحصن عط غتاحا تاحبس لتمعسمسعوطعخ عا أه الوا عا 
01 20811013 أنجقء حنة "101 1.29-27 1171707 4700 '(للواععموع عع5) 1100م علسواد] زتره عطا 10 
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ومن العجيب أن حادثة الإسراء والمعراج للنبي الخاتم تحدنَّت عنها 
الكس المتقدسة السابقة»ويثر عابنا يفعض معة: 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فقد ورد في سفر دانيال: 


النبي مع سمعحب») السماء. 


فَقَرَّ يوه قَدَامَهُ 
به اس عدا 2 7 02 ا سصا ريوس 
أطي . لان و لالم ل الشُعُوب وَالأَمَم والاليكة 


7 


و -ه ع و 


سَلْطَانَُ 00 : سيبقئ تشريعه 
إلئ يوم القيامة. 

وهذا الشخص الذي سيّعرّج به إلئ الله وستكون دعوته للناس كافة 
وسيبقئ تشريعه إلئ قيام الساعة طبقًا لهذا النص في سفر دانيال هو شخص له 
سمات محددة. منها: 

أنَّ زمن بعئة هذا الشخص والتمكين لأمته وانتصارهم علئ ممالك الأرض 
سيكون بعد ظهور قسطنطين الكبير بثلاثة قرون ونصف القرن. 

وقسطنطين ظهر عام ثلاثمائة ميلادية» فإذا أضفنا لهذا التاريخ ثلاثة قرون 
ل ل ا 
الأمة الإسلامية علئ ممالك الأرض في خلافة عمر بن الخطاب وَه وفتوح 
الشام والعراق. 


و3 . 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فهذا النبيٌ الذي عرج به إلئ السماء في نبوءة دانيال هو بشارة بالنبي محمد جلك 
ولا تكون هذه البشارة لغيره. 

فهو الذي جاءت دعوته للعالم كله» وهو الذي شريعته ما زالت حتئ 
الساعة» وستبقئئ ليوم القيامة» وهو الذي فتحت لأمته ممالك الأرض»ء وهّزمت 
أكبر الإمبراطوريات. 

بل ويذكر سفر دانيال أن فتح القسطنطينية -مملكة قسطنطين الكبير- لن 
بكر لاعن يذ أت هذا الى .وهذا لب يتحصل لأكفسرئ الكنة الاسلاية: 

وهذه البشارة المدهشة في سفر دانيال دفعت قسيس إرميا سابقًا "عبد الأحد 
داود"» ليقول عن هذه البشارة: "لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البّعثة النبوية» 
لأعظم البشرء وخاتم الرّسل"20. 


كك لكك لكك لكك لكك أثلك الك لكك لكك آثككا لكك كلك الكلك للك للك لكك لكك للك لكك الك للك إثكك لكك أثككك الك للك الك لكك للك للك الكت لكك لكك لكك للك للك لكك لكك للك اثلث للك للك الك لكك للك إثككث للك للك لكك الل للك ل كر 


ج: هل ذَكَر القرآن أو السّنة أنَّ الملائكة تستخدم هذه الأجنحة؛ لكي تقوم 
بدفع الهواء مثلا؟ 

هل الملائكة تحكمها قوانين الفيزياء أصلاء أو قوانين دفع الهواء أو غير ذلك؟ 

الملائكة أجسام نورانية غيبية» وما فيها من خلق الله هو من جملة الغيب 
الذي نثبته» ولا نعرف صفتّه ولا كيفيئّه ! 

وكما قال صاحب الرَّوْضٍ الأنف: "ومما ينبغي الوقوف عليه في معن 
الأجنحة أخها ليست كما يسبق إلئ الوهم مثل جناحي الطائر". 

ثم يُكمل ويقول: "هذه الأجنحة عبارة عن صفة ملكية» وقوة روحانية 


)١(‏ محمد يك كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داود؛ مكتبة العبيكان» ص817/. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فيتجب علينا الإيمان يباء ولأ يفيدثا علمًا [عمال الفكر ف كيفيتها"00, 


-4٠ ١‏ هل نقلّ الإسلام قصة ذي القرنين من النسخ السريانية؟ ظ 

اج: تحكي النسخ السريانية كثير من بطولات الإسكندر الأكبر وملاحمه. والتي 
تشبه في بعض صورها قصة ذي القرنين في القرآن الكريم. 

فيأقي الملحد ويربط بين هذه الروايات السريانية وبين قصة ذي القرنين في 
القرآن الكريم» ويدَّعي أن القرآن نقل هذه القصة من النسخ السريانية. 

وهذه واحدة من أغرب الشبهات التي تسمعها يومًا من ملحد. 

لأن هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر وملاحمه» ظهرت بعد ظهور 
الإسلام» وكُتبت في حاضرة الإسلام؛ وني ظلال الإسلام. 

فكيف ينقلٌ القرآن منهاء وهي كُتبت بعد ظهور الإسلام؟ 

وهذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر تمّت ترجمتها من السريانية إلى 
الإنجليزية منذ حوالي ١0١‏ عاماء حيث قام بترجمتها المؤرخ العالمي إرنست 
واليس يدج ءع80 71/1115 :ووم وقام بَدج أيضًا بتأليف عدة كتب في سيرة 
الأسكتدر الأكر. 

فهو تقريبًا من أكبر المتخصصين في هذا الباب. 


. 175 الروض الأنفء السهيليء م/ا ص‎ )١( 


و3 - 


متجن 12ر1 عرجل” 05 بكدمغ1115 111 
2 1 أدع01 13 زع ترزوعرء لم 
0ن 4زم بوص ] 


"تشع 0 111 اعرط ججحئاعررثر 
لوحال ع أن اود ستير !"لو سايهك د بوودنعلآ1 


مم سمط لالد ) متدصية] عند جا ,مقمحصلار هه عامسلا 
عهة] ي«ومقتك مكخدسنم!| ١؟‏ يحصنك اا س0 سد 


ف 


عجرنلدظ دالولا _فى أجعومة] 


لجهوده العلمية. 
وكان يعمل رئيسًا للأقسام الآشورية السريانية في المتحف البريطاني. 


اله 851 تلمع 511 : 31ن 1251‏ 15237 لم 
2 .ث.5. 5 ,1111.22 ,32612آ 8‏ 15 لقي 
سمت ودعط عط كه لمع11 عا عع 80 .17 اله .5 عزوق 

| - عتتكتاعهنا]/1 :1كلاق8 عط 5ه وامعص عديء 12 0 
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١ بصاتئر‎ 


قر إرنست واليس يدج أنَّ هذه النسخ السريانية عن الإسكندر الأكبر» 
جاءت من وحي الثقافة العربية» وبتأثير الإسلام» فهو المتخصص الأشهر تقريبًا 
في هذا المجال يُقرر أن هذه النسخ السريانية كُتبت بتأثير الثقافة الإسلامية» 
فيقول: لذلك نجدٌ أن هذه النسخ السريانية مأخوذةًٌ عن اللغة العربية» وليس 
عن اليونانية والتي هي مصدر الروايات الأصلية عن الإسكندر الأكبر. 

فاليونانية هي مصدر ملاحم الإسكندرء لكن نجد النسخ السريانية منقولة عن 
العربية وليس عن اليونانية؛ ولذلك تجد أسماء الأعلام اليونانية في الرواية السريانية 
فرسبوهة كينا تنطّق في العربية, فالاسم اليوناني: نكتانبوس 5نااءصماءهاا 
يُنطق في العربية: نقطيبوسء وهنا يأتي الكاتب السرياني لينقلها من العربية: نقطيبوس 
بياء بدلا من النون» وهذا يجري على كل أسماء الأعلام اليونانية. 

ثم يختم بَدج كلامه فيقرر أَنَّ هذه النسخ السريانية مكتوبةٌ في حاضرة بلاد 
العرب» ومأخوذة من نصوص عربية بعد الإسلاه”". 
102ل لأفقصهنا عمتكزة عط شفط معم0106 أفعوصمناة 156 
-ط0 ها اهمتعته عاعة:)) ه كه مملكدافصدئن عتطهعف مه ددم 04م 


6 حعتصتمم «عممعم عاعه) 05 قص؟ عمتدرة عط مم5 لمدنما 
ها 0عأمءفعممءم 15 (وتاطعمواعء2]1) ؟-طعمغ]ءء]ة عسقم ممتغمروم 


ممتحزة هط :' نقطنيبرس نزط عأتطدعق هذ ممه وق سمجمء]2 ترط علءع0 6 
غأه لعكتصة ام 155 د .1.6 نقطيبرس عكلدامتد ترط ومتلمعم «مأداقمصا 


مط قنامطعتامعطة ونمط 6< طوتط» تمفحذم مرك ممضرة وذ 


عتهقم قلطا 01 15م 7تعقصمن نععميم عط عنقط ع1ا ‏ .رون 
0 .35,1.19.م راع .نزت ,.10:1[) .اه 11-"20 ,سنح مز يممتتحوص 


(منه ا مردةا سسا 93 علطا عتتقط ع ,8 .1 ر(كدما عرة) 20 مهدر 


ع5 1للةن-00ء5 عطا 01 مزاوع ع5(12 عطا عصاعط ,أوع01 عطا تعلصهءرع[ى 01 تتمأقتط عط1' (1) 


.1 بجا به ءلم م1 


“| 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فهذه النسخ السريانية كتبها شخص سريانيٍ مسيحيء عاش في بلاد الإسلام 
في ظل الخلافة العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبّاء وهذا كلام إرنست 
واليس يدج. 

ويؤكد يدج أنَ: كاتب هذه الرواية السريانية خلط في هذه الرواية بين قصص 
الإسكندر الأكبر وبين الثقافة الإسلامية عن ذي القرنين وبين المسيحية. 

إضافة إلئ ذلك» فالنسخ السريانية مليئة بالخرافات» حيث يظهر فيها 
الإسكبدر الاك مشخص قشر بالمسيد 1 

تخيّل أن الإسكندر الأكبر الذي ظهر قبل المسيح عَِلَتَهآسََخ بثلاثة قرون يأتي 
في هذه الرواية السريانية كشخص مبشر بالمسيحية. 

وفي المجمل فهذه رواية كُتبت في بيئة عربية» وتحت تأثير الثقافة الإسلامية» 
ثم يأتي ملحد ليفتري الكذب علئ دين ربناء وكتاب ربناء ويتهم نبيّنا يِةٍ ويقول 
انا ]إن القواة تقل هرد هذه الروايةالسرياقة وليش الدهره قتد رت العالميره. 

لكن قد يسأل سائل ويقول: ما هو سرٌ التقارب بين الملحمة السريانية وبين 
بعض آيات سورة الكهف؟ 

والجواب أنَّ: ذاك السرياني المسيحي قد يكون نقل أشياء من القرآن في روايته. 

لكن هناك في الواقع فضيحة في هذا الموضوعء وهي أنَّ مستشرقًا حاقدًا 
عل الإسلام يُدعئا منجانا 888ع36188» هذا المستشرق أت لترجمات إرنست 
واليس بَدج الإنجليزية للنص السرياني وأضاف ترجمة إنجليزية لبعض الآيات 
القرآنية من سورة الكهف إلى الملحمة السريانية”". 
كد01 عط اعلصدعع اخ 018 10115م<ء لمد ع11ا عط" :ع8008 11721115 نامدمصمط]' 0ع5 لخ أوعصظ (1) 


-00مء5 عط :6 ل1علموعرع1[ىخ 01 5ع051غ5قط عاممتطاط عطا 01 05ملداكمة 01 دعتتعد 2 عمصاعط 
رععو1ع21 ,رذتلع 1711 تتعطاه ممه دعمعط) 15 لله 


(؟) تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير» ص .١7/8‏ 


د 


١ بصاتئر‎ 


تخيل ماذا فعل ! 

يُضيف إلئ ترجمة إرنست واليس بَدج ترجمة إنجليزية لبعض الآيات من 
سورة الكهف. ثم يوحي للغربيين أن هذه الرواية السريانية كُتبت قبل الإسلام» 

وأنا أتعجّب: كيف اقتنع الملحد الذي يثير مثل هذه الشبهة أن النبي وك وهو 
يرعئ الغنم بمكة» كان يستمع للصلوات السريانية التي تتلئ في كنائس آشور؟ 

ثم كيف نسب قصة ذي القرنين القرآنية لملحمة سريانية مكتوبة بعد نزول 
القرآن بثلاثة قرون تقريبًا؟ 

لا يستطيع اليوم باحث متخصص في موضوع النسخ السريانية عن الإسكندر 
الأكبرء أن يقول: إِنْ هذه النسخ كُتبت قبل ظهور الإسلام. 

وهذا كما قلت؛ لأنها مكتوبة من ظلال ثقافة عربية. 

لكن هناك نقطة أخطر بكثير... 

وهي أن هذه النسخ السريانية ورد فيها: غزو أرمينيا من قبل الخَرّره وقد 
وقع هذا الغزو في عام 9 17 ميلادية7". 

أي: في آخر العهد المدني في آخر عصر النبوة... وسورة الكهف بلا خلاف مكية. 

فحين يُذْكّر في هذه النسخ السريانية أحداث غزو أرمينياء إذنْ هذه النسخ بلا 
خلاف كُتبت بعد عام 574 ميلادية. 

والعجيب أيضًا في هذه النسخ السريانية أنها تتحدَّث عن مقتلة عظيمة ستحصل 


9 .4.10 12 12عمتتتخث 01 107725101 :1223 عط 01 عع0ع20171عا لاأمعرع عرع ورث (1) 
عط 1 01 صتاعالناظ ,"خصع011 ممأامتقتطن عط ص[ غدع01 عغط]' تعلسصدععاخ 01 لمعوع.آ عط1" ,معن .5 
,75 عطتتاه7؟ ,1993 ,اعأوعطعصة/ة 01 تكته1ط1ا (جاأوتاع تلمنآا كلصة1زكآ مطمل 


و3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


في آخر الزمان بين الهون 95 ©16] وبين العرب20. 

والسؤال هنا: هل كان للعرب وجود في العالم قبل الإسلام أصاا؟ 

فلو تخيلنا أن هذه النسخ السريانية كُتبت قبل الإسلام بزمن طويل» ففي ذاك 
الزمن لم يكن للعرب وجود حقيقي» وإنما كانوا مجموعة قبائل صغيرة متناثرة 
في شبه الجزيرة العربية. 

لكو الشسيكة السرياتية #تحدف عن مملكة العري» بويحصول ما هر وقنيه 
حربًا عالمية في آخر الزمان يكون العرب أحد أطرافها. 

إذن بالبداهة فهذه النسخ كُتبت في زمن كان للعرب فيه صَوْلة وجَولةء 
وكانوا فيه أَمَّة عظيمة في العالم... لهم وجود وتأثير في الساحة العالمية. 

وهذا النص من النصوص التي جعلت الباحثين يؤكدون أن هذه النسخ 
مكتوبة في ظل الخلافة العباسية في القرن العاشر الميلادي تقريبًا حيث كان 
للمسلمين صولة وجولة في العالم كله. 

ولذلك حت المستشرقين المتعصبين المعاصرين مثل: كيفن بليدل هنذاعكآ 
1ع4نها يعترفون اليوم أنَّ هذه النسخ السريانية كُتبت بعد ظهور الإسلاه”©. 

فلم يعد أحد من المنصفين للتاريخ يكرر افتراءً منجانا ومّن نحا نحوه. 

بل ويعترف الباحث في النسخ السريانية ويلر #ءاععط؟7 .11 «مصمةءظ8 أن 
قصة ذي القرنين في النسخة السريانية مُقتبسة من القرآن مباشرةء وأن لفظ ذي 
القرنين هذا اللفظ "ذو القرنين" دخل إلئ النسخ السريانية من خلال تأثير 
القرآن والثقافة الإسلامية29. 


وكك عطا 0ه كمداومءط عطا له كصناط عطا 1ه سمطملع صك] عط 1 (1) 

.2م ,5ع2طعط)1115له 2500-0 عط 1' 

0010113112 عط]' مز *18:853-102 ة*1ا0) عطا طا لطاعوع.] “عل صدعرع اخ عط“ ,اعلها8 مدلا ستعع ]ا (2) 
.(2008 ,عع0ع01101] :مل تتتعلظ) 105مطتوع] 5210 أع11طه0 .لء ,العام من) لوع0م0ؤ15ط 115 


01 005 أكممععع] ماع12 عطا أخقطا لامطد كاءرعا عع 11ل عطا 01 2م 1لدصمتستوءء عمتمع ه015 عتتممم 4" (3) 


01 011112ع22 عط تاعتامغط) 1120256000 25 مه"11ا0) عط همنا أمعلمعمعل عند 5ع11ما؟ تتعلصدعرعل[ى عطا 


أ ٍ 


-4١ '‏ لكن كثيرًا من الشبهات ثثار حول القرآن والسريانية» وأنَّ اللغة العربية ' 


تأثرت باللغة السريانية» فهل يصحٌ هذا الكلام؟ 


يعدم أكذوية أخرى تضاف الخ سملة الأكاذيت: العجية الى نصيرنا 
نسمعها في هذا الزمان. 

فالسريانية لن تعرف أنت قراءتها أصلا إلا إذا كنت متقنًا للغة العربية. 

فلن تفهم اللغة السريانية عموماء ولا الآرامية إلا بالعودة للجذر اللغوي 
العربي للكلمة السريانية أو الكلمة الآرامية. 

وهذا الكلام مهم عد 

يُقرر يعقوب الرهاوي وهو من أكبر علماء السريانية في القرن السابع الميلادي. 
وهو أوَّل مَنَ صنّف في قواعد السريانية» وهو الذي ابتكر التّقط في السريانية» يُقرر 
يعقوب الرهاوي أنَّ السريانية تُسيت» وأنَّ السريان يتبعون تقاليد مزيّقة في القراءة ©5له:1 
0 ع متلدء1 لذلك يعاد ترميم يم السريانية فقط بالاعتماد علئ اللغات المجاورة2"7 

فلن تفهم السريانية إلا بالاعتماد علئ العربية. 

ويعترف إمام السريان اوه السريانية المطران إقليميس يوسف داود 
الموصلي السرياني في كتابه: اللمعةالكتهية في تحوناللغة الشريائية أن العربية حي مرجم 
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اللغة السريانية» وهي التي من خلالها نفهم السريانية» فيقول: "العربية باعتراف 
جميع المحققين هي أشرف اللغات السامية» وأقدمّهنَ وأغناهُنَ» ومعرفتها لازمة 
كل وبري أن ات جود لاقو لقانت ا لساب ول سيا الدروادة ل 


ها 00 ١‏ م ب ب بن م ب مم ب ب بم م ب بد م م ب بم أب ب مم م مم م بم ب مم بم ع عمد م بم بم بم ع عم مد مم مم م ص ع سا 


مم امم انَّ اللغة السريانية في احدى اللغاث المعروفة بالسامبة أي 
الني بتكل بها بنوسام . وإشبر اللغات السامية في العربية و|أعبرابية والسرياية 
والحبشية وفروعهن + وام ذكرنا العرببة اولاً بين اللغاث السامية لان العربية 
باعتراف جيم | الحنفين في اششرف اللفات السامية من حي شي لفة وإقدمان 
وأغناهن ومعوقها لرلة لك من يريد أن :ينان سنا معرفة ائز اللياث 
السامية ولالمما السرباية + 


ولم تظهر قواعد اللغة السريانية في القرن العاشر الميلادي إلا بالاعتماد على 
اللغة العربية» عندما قام إيليا مطران نصيبين 51615ة/2 06 «ززات» وأبو الفرج ابن 
العبري 3ع 1835 بوضع معاجم السريانية نقلا عن اللغويين العرب» واقتباس 
من طريقتهم في التصنيف, ولم تضبط معاني الكلمات السريانية إلا عن طريق 
شرحها بالعربية. 

فأنت لن تعرف معنئ الكلمة السريانية ابتداءً إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي! 

ولن تفهم الجملة السريانية إلا من القواعد العربية» ونظم العربية في 
التصريف والكتابة» 
(1) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية» إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني» ص8. 


.31 عأاطوتطظ ]01 داعم عطا ما 105ل 1مععظ (2) 
,57/1215 عط 3102018 "تقمتمطتواع 01 :56103 عغطا 01 :1مأسو1ط عط 1' 


نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» ص .7١7‏ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


2 د 


ا قوذا الاكعور الاك هله ابم فروة قالنه 

حيث يرسمون هذه القرون للملوك الذين يتم تأليههم: وتكون هذه القرون 
المرسومة والمنحوتة علئ التماثيل بحجم صغير علئ جانبّي الرأس. 

وهذه القرون نفسّها توجد عند كثير من الملوك القدماء. 

مثل هادريان: 


التي صممت لهم: 


5 1 6 لكيه 
لكن كان هناك مَلِك آخر متميز جدًا بقرنّينِ عظيمَينِ 


فتوحاته في شر 


ع 


اسمه كو 
ق الآارض وغربها. 


فعذا! 


>|او 
لمَلك 


رش 


ء وهذه القرون لا تشير 


إ 


ل تأليهه. وإنما 


35-0 
2 


ا 


3١ 


ل 


6 


-ه 


متميز بقرنى 


2 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


وهنا السؤال: هل كورش هو ذو القرنين الذي ورد في القرآن الكريم؟ 

في البداية: الذي سأل النبى كَل عن ذي القرنين هَمْ أهل الكتاب: #وَيِسحَلُوتكَ 
عن ذى الْفَوَوْن قل سَأَئلُوأ كيك مَنْهُ ذِكُرًا (4)65 [الكهف: 07]. 

ييه 

فذو القرنين مذكورٌ في كتابهم المقدسء. فقد ورد في سفر دانيال: "فَرَفَعْتَ 
عَيْنَيَ وَرَأَيْتُ وَإِذَا يكيش وَاقِبِ عِنْدَ النَهْر وَلَهُ قَْنَانِ وَالقَرْنَانِ عَالِيَادِ وَالْوَاحِدُ 
عْلَى من التحرء وَالأَمْلَ طَالِمٌ ير "010 


الل سفر دانيال» إصحاح 8 عدد ”7 


9 د 


١ بصاتئر‎ 


وهذا الشخص ذو القرنين هو بالاتفاق عند أهل الكتاب: الملك كورش. 
لكن لماذا لا يكون الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين؟ 
والجواب: لأن الإسكندر الأكبر وثنيٌ بلا خلاف. 


فهو شخصية وثنيّة. 

بينما ذو القرنين في القرآن الكريم رجل صالح! 

أيضًا قرنا الإسكندر الأكبر هما قرنا تأليه» وليسا قرون مملكة. 

بينما قرنا كورش هما قرنا اتساع المملكة شرقًا وغربًا. 

اقفث ال ذلك أن عارك الامكودر الاك كادف عمية اشرق لا الغري» 
بينما كانت فتوحات ذو القرنين في القرآن الكريم في شرق الأرض وغربها. 

وهذا كلديؤ كد أن ذا القرنيق لبس عو الاسكددر الأكر. 

لكن هل كان كورش شخصًا صالحًا؟ 

الكتات المقااس جينتي كورش ب "ميج يح الرب" فهو شخصية عظيمة. 

يقول الكتاب المقدس: "مَكَذَا يقُولُ الرّبُ لِمَسِِحهِ لكُورَش الَذِي أَمْسَحْتُ 


جه سه سه 


ينه لدو عامط عي وأخمة لوك 1 لِأَفتَحَ اك مَهُ الْمِصْرَاعَيْنِ 
وَالأَمَوَاتْ لا بُفْلكُ". 


1 هكذا يَقُولَ الزّبُ ِمَسِيجِه كور الي أنسفث بين نوس أمَامة ما حا ملو حل لأفع أمامة البصراعينِ الوا ل ثقق: 
2 «أنا أَسِيرُ فدَامَكَ وَالهِضَاتٍ أ أمَهلِ. در مضرّاغي النّحاسِ وَمَغْلِيقَ الْحَدِيدٍ أقصف. 
وَأَغطيك ُخَار الظُلمَة كور الْمَخَابئِ ِكَيْ تغرف ني أنا الب الذي يدوك باسبك» إله إسْرَائِيلَ: 


ام ا و د ل ا الكتاب المقدّس. 
مسر د لس رسا راتكه شت على الديانة التوحيدية 
قبل أن تحرّف. والله أعلم. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ومن المعلوم أن كورش هو الذي أعاد اليهود» ودفع الأموال لبناء الهيكل» 
وأعاد لليهود أموالهم التي كانت منهوبة في خزائن بابل. 

فقد كان كورش فاتحًا عادلًا ينشْرٌ العدل والخير في بلاد الأرضء وكان كلما 
ظهر علئ قوم عفا عنهم» وأكرم كريمهم» ورحم ضعيفهم'". 

أمور كثيرة جدًا ترشح أن يكون كورش هو بالفعل ذو القرنين. 

والعلم عند الله عَرَيجَنَّه وهذا محضٌ اجتهاد لبعض الباحثين» لكنه اجتهاد 
قوي وله أدلّته. 
١‏ اس ار الإسلام باليهودية؟ : 

ج: هذه من عجائب شُبّهات الملحدين. 

فالعهد القديم منذ أن كتبه عزرا الكاهن في القرن السادس قبل الميلاد وحتئ 
القرن الثالث الميلادي» كان نضًا مكتوبًا غير محفوظ. 

وبعد ذلك اندثرت العبرية التي كُتِب بها العهد القديم» وحلّت محلّها 
الآرامية» وحاولت الجماعات اليهودية عبر القرون إعادة ضبط نصوص العهد 
القديم» لكنها كانت محاولات فاشلة؛ لأن العبرية التي كُتب بها العهد القديم» 
لم تكن بها علامات لمعرفة الحركاتء وليس فيها مقابل مكتوب للمدود ك: 
الواو والياء والآلف عندناء ولم تكن النصوص محفوظة سماعاء فليس عند 
اليهود التواتر الشفاهيٌ كالذي عندنا في كل حرف في القرآن الكريم. 

فكانتث مشكلة حقيقية تواجه البهود! 

ولم يتمكّن اليهود من إعادة قراءة العهد القديم إلا بعد ١4٠١‏ عام 


م8 له 010 عط 01 ع07نخة1أون1][1 0100023[ لدعاع10معط1' لصه لمعتاطاظ ل ,تدضهة1 صطمل (1) 
.(1872 ,ع01 ععمعنع كد همن) ممتتزعاوء 117 :02002.آ) 5ن .كذ ,رأ معمتماوء 1' 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


وتحديدًا في زمن الخلافة العباسية. 

حيث إنه تحت لواء خلافة المسلمين» وازدهار الثقافة في ذلك الوقت» 
أخيرًا استطاع اليهود إعادة قراءة كتاءهم علئ يد هارون بن أشير تعطاوة نوعط متم 
وموشيه بن نفتالى 2[1غطامةآ8! مءط عاوهلل ولم يستطع اليهود أن يفعلوا ذلك 

ٍ 00 

إلا بالاستعانة بالجذر اللغوي العربي؛ لما أشكل عليهم في اللفظ العبري» ثم 
أخذوا طريقة تشكيل الحروف من اللغة العربية". 

وحين وضع أليعازر بن يهودا معجمه. ووجد أن العبرية ليس فيها أكثر من 
ألمي جذر لغويء فاستنبط من العربية بقية ما يحتاج إليه من جذور لغوية. 

أما الحَبّر اليهودي سعديا الفيومي أشهر شراح أسفار العهد القديم على 
الإطلاق» فقد كان معاصرًا للإمام ابن جرير الطبري وتأثر بمنهجه في التفسير 
بالمأثور» ونقل هذا المنهج في تفسيره لأسفار موسئ الخمسة”". 

بل العجيب أت سعديا الفيومى ذا مُقدمات شروحه بالطريقة الإسلامية 
نفسها: الابتداء بحمد الله والصلاة والسلام عل رسله9". 

فاليهودية تأثرت بالإسلام تأثرًا كبيرًا. 

والعبرية ما خرجت للنور إلا بعد عودة اللفظ العبري للجذور العربية» ثم 
يأ ملحد ويقول: إِنْ الإسلام تأثر باليهودية. 

لكن الأعجب من كل ما سبق أن اليهود لم يأخذوا قواعد العربية من الثقافة 
الإسلامية فحسبٌ بل وأخذوا كثيرًا من الطقوس الإسلامية وأضافوها لشريعتهم. 

ومن ذلك ما ورد في الهللاخوت جدولوت من ضرورة غسل اليهودي لرجليه 
)١(‏ تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. مهاء الأمير» ص ١1717‏ . 


(؟) الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» ص 477. 
(*) الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي» ص”47. 
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قبل الصلاة» فاليهودي قبل أن يُصلي يغسل رجليه”"". 

مع أنه اليهودية ليس فيها هذا الآمر. 

فاليهودي لا يغسل رجليه إلا قبل دخول خيمة الاجتماع فقط! 

وليس من ديانة اليهود غسل الرجلينٍ قبل الصلاة» لكنّهم نقلوا هذا الطقس عن 
المسلمين» فهذا طقسٌ إسلاميٌ يُمارّس في الوضوء, انتقل من الإسلام إلى اليهودية. 

وحين عثر الحَبر عزائيل هيلد سهيمر علئ هذا النص الذي يقضي بغسل 
الرجلينٍ قبل الصلاة في الهلاخوت جدولوت اعترف بأنه دخيلٌ علئ اليهودية”. 

وقد أخذ اليهود كذلك عن المسلمين عُسل الجنابة» فبعد الجماع يقوم 
اليهودي بالاغتسال. 

وهذا الأمر لم يُعرف إلا في اليهود الذين سكنوا في البلاد الإسلامية. 

أيضًا نقل اليهود عن المسلمين السّجود بصورته الإسلامية» وهذا مخالف 


كهاقا لها ف البمودية. 
فالسجود في اليهودية عبارة عن انبطاح على الأرض مع بسط اليدَينِ والرجلين. 


.5:١5 بزاخوت‎ )١( 
." 6 نشر هيلد سيمر» ص‎ )"( 


١ بصائر‎ 


لكنّهم نقلوا طريقة السجود الإسلامية. 


وهذا السجود الإسلامي أحدث خلافًا شهيرًا بين الرَّبَانيين والقرّائين. 

فالربانيون هم مُشرّعو اليهودية» وهم الذين نقلوا السجود من المسلمين؛ 
بينما القرّاؤون هم الذين يقولون: لا نؤمن إلا بما ورد في الكتاب» فرفضوا صيغة 
السجود هذه20. 

فتأثير الإسلام واضحٌ. بل إنّه من شدَّة تأثر اليهود بالإسلام» أطلقوا على 
التوراة اسم "القرآن"0". 

ومن الطقوس الإسلامية التي نقلها اليهود أيضًا استقبالٌ القبلة حال 
جلوسهم في الصلاة» وما كانوا يستقبلون القبلة آثناء الجلوسء بل يستقبلونها 
فقط في الوقوف» ويجلسون عل أية هيئةٍ شاءوا”. 

وقد شرّع هذا للق اسورد انقزر إبراهيم السيمروم و الختر ابراعيو التعبية. 

ومن التشريعات التي نقلها اليهود عن المسلمين تغطية المرأة رأسّها في غير 
)١(‏ التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» نفتالي فيدر» ترجمة د. محمد سالم الجرح. ص .5١‏ 


(”) التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» نفتالي فيدر» ترجمة د. محمد سالم الجرح. ص .7١‏ 


ار 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


الصلاة» وهذا لا يُعرف في كتبهم كما يقول الحاخام إسحاق لوريا”". 
اث رالديانات بالإسلام واضيع الو يأ .من يزع أن الاسياكم تأثر بالتهردية. 
وفي الواقع لا يمكن أن يتأن الإسلام باليهودية ولا بالنصرانية ولا بأيّة ديانة. 
وهذا لأنَّ الإسلام فيه سمةٌ وميزةٌ من أعجب المزاياء ألا وهي طرد البدعة! 
فكل اختراع في الدين مرفوضٌ. 
قال رسول الله يَل: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ"0©. 
فهذه السمة العجيبة تجعل الإسلام غضًا كما هوء وكأنه للتوٌّ نزل على 
رسول الله كل. 
فكل بدعة في الدين يُزيلها العلماء أولَا بأول. 
يَحوِلُ هذا العِلمّ من كلّ خلفٍ عَدولّه يَنْقُونَ عنةُ تحريف الجاهلينٌ» 
وانتحال المبطلينّ» وتأويلٌ الغالينت2. 


كك للك لكك لكك لكك للك الك لكك لكك لكك للك كك الكلك للك للك لكك للك للك للك اثلكك للك الك لكك أثكك الك اثلكك لكك لكك للك للك للك لكك للك لكك للك الل الك لكك للك آلا للك للك لكك لكك لك إثكث للك لكك أللث للك للك أل كر 


ج: حاول بعضٌ الدجالين المعاصرين تغييرٌ حروف بعض كلمات القرآن 
الكريم؛ لتقريبها من كلمات سريانية» ثم زعم أنَّ لهذه الكلمات أصلا سريائيًا. 

وهذا أمر ما زلت أتعجّب منه. ولا أعرف ما الذي يدفع إنسانًا لسلوك كهذا! 

ثم إِنَّ اللغة السريائية كما فصّلت قبل قليل ليست لغة أصيلة» فلا يُعرف 
السريانٌ لُغتهم إلا بالبحث في الجذر اللغوي العربي للكلمة. 


)03 البواكير» ص ١8لا.‏ 


. ١ 74 متفق عليه... صحيح البخاري» ح: /91 ؟... وصحيح مسلمء ح:‎ )١( 
.74 رواه الإمام أحمد بسند صحيح... تاريخ دمشق» م/ا ص‎ )( 


١ بصاتئر‎ 


ولم يضبط السريان لغتهم السريانية إلا بالقياس علئ الحرف العربي. 

وقد نقلت اعترافات يعقوب الرهاوي أحد أكبر علماء السريانية في القرن 
السابع الميلادي بأن السريانية نُسيت. 

ولا يمكن فهم السريانية إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي للكلمة السريانية» 
كما يعترف فقيه السريانية المطران إقليميس يوسف داود الموصلي. 

فالسريان اعتمدوا علئ اللغة العربية في قراءة لغتهم. وجميع المعاجم 
السريانية الأصلية التي يعتمد عليها السريان لا تفسر معاني الكلمات السريانية 
إلا عبر شرحها بالعربية. 

ولم يظهر أولُ معجم سرياني للغة السريانية إلا بعد وفاة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي بتسعين عامًا. 

فقد احتاج السريان قرنًا كاملا من الزمان بعد معجم العين في اللغة العربية 
كليمز لعمداللرادي بحن امراف معي 

والعديث .دعو مكل هؤلام الدكالين. معن يسبون يعض الكلمات 
العربية للغة السريانية» أنَّ الجذر اللغوي لهذه الكلمات لا وجود له في السريانية 
أصلاء وإنما يوجد فقط في العربية» وقد انتحلته السريانية في مرحلة تالية من 
اللغة العربية خلال تاريخ تطوير السريان للغتهم» فكيف إِذنْ يقتبس القرآن هذه 
الكلمات من السريانية» وهي لا وجود لجذرها أصلًا إلا في العربية» ولا يعرف 
السريان معان هذه الكلمات أصلا إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي؟ 

أمرهم عجيب ! 

إذا كانت السريانية في جملتها لغة غير أصلية ومنتحلة من العربية» فكيف 
يقلب هؤلاء التاريخ والحقيقة؟ 

إذا كان يعقوب الرهاوي والذي هو أكبر علماء السريانية في القرن السابع 


أن أنين أب و الأسود الدولى 


الميلادي لم يستطع تنقيط الحروف السريانية إلا بعد أ 


مشروعه في تنقيط الحروف العربية""". 

وحين وضع أبو الأسود الدؤلي علاماتٍ الإعراب: الفتحة والكسرة 
والضمة» قام بوضعها من خلال طريقة نطق العرب للكلماتء بينما يعقوب 
الرهاوي جلس ليخمّن في كل كلمة أو حرف ماذا يكون أو كيف يكون. 

فاللغة السريانية وكذلك اللغات السامية الأخرئ ك: الآرامية والعبرية كلها 
مُشئقة مخ اللغة العربية. 

ولا نقول هذا؛ لأنها لغة القرآن الكريم؛ بل لأنَّ هذا واقعٌ يشهد به من درس 
هذه اللغات. 

فالكثير من علماء اللسانيات يُقررون أن اللغة العربية هي اللسان السامي 
الأضلي وا لأصيل عناع 100" عتأتصاء 5 ع الاتمسوط0" . 

وقون كارل يووكلبات اق قتا فق اللحالث النيابية أن ""الجريية العرية 
هي المكان الذي يصلح لأن يكونّ مهد الساميين الأول"". 

وفي كتابه النحو الآشوري المقارن كتَبَ أستاذ اللغة الأشورية وعلومها 
في جامعة أكسفورد أرشيبالد هنري سايس 5266 مدعا 4لهطنطءة تقريرًا 
تأصيليًا لحقيقة الأصل العربي للشعوب السامية» وأنّ جزيرة العرب هي 
الوطن الأصلي للساميين» وهي المنطقة الوحيدة من العالم التي بقيت 
ساميّة خالصة8), 


.١٠6 القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. بباء الأمير» ص‎ 1 01١ 
)2( ]آ ع اأتلطع 5 عطأ 01 "لقلطتططة01) 212157 محهن) عطا دنه دعنتتااعع.[‎ 215112865, 


0 كارل بروكلمانء فقه اللغات السامية» ص .1١ ١‏ 
نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 

,11100565 001203131157 101 :0131011131 55371313 لذ :عه:535 (إتطعآط 210طتطعءععك (4) 
نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


5 د 


١ بصاتئر‎ 


ولا يخفيئ أنَّ جغرافيا انتقال قبائل العرب والبدو المستمر عبر التاريخ نحو 
مناطق ما بين النهرين وسوريا يُؤكّد أن أصل السامية هو العربية(". 

وفي عام 7١١7‏ أعلنت جامعة أوكسفورد عن تكوين فريق علمي برئاسة 
ميشيل بتراليا 118ع2ماء2 [عهطه261 مدير مركز دراسات الآثار الآسيوية» وتم 5 
الدراسة بحثُ تضاريس جزيرة العرب» وكانت النتيجة التي تُشرت في العدد "١‏ 
من مجلة الأنثروبولوجيا التطورية للعام ٠١١‏ أنه تم اكتشاف شبكة قديمة من 
وديان الأهار» وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال جزيرة العرب””. 

وهذه إحدئ الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار في جزيرة العرب””". 


الخريظة التي رسمها دكتور ميشيل يتراليا وقريقاه البحثذي في جامعة أكسقورد لشبكة البحيرات 
والأتهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 
فأرض العرب ولغة العرب هي مهدٌ وأصلٌ السامية. 

ا 25 6 1 5 م 1 2 
والنتائج التي توصل لها فريق ميشيل بتراليا تذكرنا بحديث النبي 335 في 


.19-0 ,4553113 مذ 8357:10013 01 :1مأو1ط عط]' :تع لكاعم1اا معن (1) 
,6515 :2 1تاقطتمعء تواطدتى عطا 01 177مأمتطعءط عط 1 :1]1اع 0100 كتكتطط لطة متاأعوعاءط اعقطاء8/11 (2) 
.(2012) 113-125 :21 ,لإاع010ممختطاسظ :87011100215 ,تتطمتتع 20اء10آ 220 ,15215ءم015آ1 


(") نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. مهاء الأمير. 


يالك 


صحيح مسلم: "لا تقوم الساعة حت يد لاله تفي حتئ يرج الرجل 
برّكاة مالِهِ فلا يجدٌ أحدًا يَقبَلّها منه وحتل تعود أرض العرب مُروجًا وأهارًا"0". 

فقول النبي يَكِ: "حت تعود أرضٌ العرب مُروجًا وأنهارًا"» يعني: أنَّ أرض 
العرت كانت قبل 3للشرمروعا واءاثانوهذاما اكه هذه الدراسة القذة: 

فأرض العرب كانت يومًا ما مهد اللغات السامية» ومهد شعوب ما بين 
النهرين وسوريا؛ ولذلك فاللغة العربية لم تشبها شوائب الاختلاط بلغات 
غير العرب من الشعوبء بينما تحرّكت الفروع الأخرئ من 
المهاجرين من أرض العرب في اتجاه السهول ووديان الأنهارء فاختلطوا 
بغيرهم من الشعوبء فصارت لغاتهم مزيجًا من اللغة الأم التي جاءوا بها 
وما شاءها من آثار غيرها من اللغات» فظهرت السريانية والآرامية والعبرية. 

بينما بقيتٍ اللغة العربية في أرض العرب لا تشويها شائبة. 
"اللغة العربية هي الظاهرة الأشدٌّ غرابةٌ فهي عبر 
التاريخ تبدو لنا بكل كمالها ومرونتها وثروتها التي لا تنتهي» لقد كانت من 
الكمال منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إلئ القول بأنها لم تتعرّض لأي تعديل يُذكر 
العربية لا طفولة لها ولا شيخوخة أيضاء لست أدري إذا كانت توجد لغة أخرئ 
جاءت إلن الدنيا مثل هذه اللقة» من غير مرحلة بداية: ولا فعرات اتتقالبة» ولا 
تجارب. تتلمّس فيها معالم الطريق؟"”". 

ويكفي اعتراف فقيه السريانية» وإمام السريان المطران إقليميس يوسف 
داود الموصلي السرياني بأصالة اللغة العربية» حين قال بالحرف: "العربية باعتراف 


شرل ومع روات 


000 صحيح مسلمى ح: .١891/‏ 
(؟) إرنست رينان: دكتور حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم» ص .١750‏ 
نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


جميع المحققين هي أشرفٌ اللغات السامية وأقدمُهن وأغناهن؛ ومعرفتها لازمة 
لكل من يريد أن يتقن معرفة سائر اللغات السامية» ولا سيما السريانية"0©. 

إذن تخاصن هنما سيق |1 القول بان اللنة السريافة لكة حعينة محرلة:؛ 
ولذلك لا تستطيع أن تُولّد من جذورها الكلمات بسهولة. 

بينما اللغة العربية هي أَوْفْ لغات العالم في توليد الكلمات من جذورها. 

فنك انه ذلث أن اللعة العريرة هى :لاع الوسيدة الى دوعب أضوات 
مخدلف مكوتاقة من الشفاه إن أقصي الكلق والحتجرة. 

ولا نظير للعربية في ذلك بين اللغات السامية» بل ولا في أي لغة من 

فمخارج حروف العربية مدهشة» وهذه من أعجب سمات اللغة العربية. 

بينما بقية لغات العالم تفتقد بعض أصوات الحروف أو تدمج بينهاء 
وفي بعضها الآخر ضاعت مخارج بكاملها بكل أصواتها وحروفها. 

[أاك ذن كار اس اله والكاه 5 7 
ولذلك فكلمة: ثور العربية» تحورت في الآشورية إلى شور. 
و 

ثم انتحلتها السريانية وصاروا ينطقونمها تور. 

فالسريانية لا يوجد بها حرف الثاء أصلا؛ لذلك حين انتحلتها من العربية 
أصبحت تنطقها تور. 

وكلمة ذئب العربية تحوّرت إلى زيبو الآشورية» ثم اتتحلها السريان ونطقوها دابا. 

وهذا التحريف في الكلمة؛ لأن السريانية ليس فيها أيضًا حرف الذال. 

كذلك حرف الظاء لم يعد له وجود في أية لغة سوئ العربية؛ لذلك كلمة ظل 


)١(‏ اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية» إقليميس يوسف داود الموصلي السرياني» ص8. 


كس 


العربية الأصيلة أصبحت في الآشورية صلو بينما انتحلها السريان ونطقوها طلالو. 

وحرف الضاد انقلب في السريانية إلئ عين. 

وقس على هذا ما لا حصر له من الكلمات! 

والطاء ذلك الحرف العربي الأصيل أصبح ينطق "دال" في السريانية. 

فالسريانية ليست لغة فقيرة في التوليد الجذري فحسبٌء وإنما هي أيضًا لغة 
تفتقد للكثير من مخارج الحروفء. بل وتفتقر للحروف نفسها. 

وحروف مثل النون واللام مازالت تمثّل مشكلة في السريانية» فمرّة تقلب 
النون راءً وأخرئ العكسء بينما هذه الحروف في العربية متمايزة تمايرًا تامًا0©. 

وحرف الغين لم يعد له وجود في جميع اللغات السامية سوئ اللغة العربية» 
فهي الوحيدة التي مازالت تحتفظ به. 

فحرف الغين ينطق في السريانية عينًا. 

فكلمة: غرب العربية أصبحت عرب في السريانية» وهي النطق نفسه في 
العبرية عرب. 

وحرف الخاء أيضًا ليس له وجود في السريانية وأصبح ينطق حَاءً. 

فكلمة أخ العربية» هي: أحا بالسريانية» وآح بالعبرية. 

كلمة حمار في العربية تنطق في السريانية مارا. 

ونظرًا لزيادة عدد حروف اللغة العربية أصبحت أغنئ اللغات السامية 
بالجذور وأصول الكلمات؛ وذلك لزيادة عدد حروفهاء وتنوّع مخار جهاء 
ورغ هذه المخارج علئ الجهاز الصوتي كله. 

ولذلك يصل عدد جذور الكلمات في اللغة العربية إلى اثني عشر ألف 


.55 تفسم القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. بهاء الأميره ص‎ )١( 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


جذرة بيتما لآ يجاوز ف السريانية والعبرية ثلاثة الاق سعلار. 

وبينما تقتصر السريانية والعبرية 07 اللغات السامية الأخرئ على 
اشتقاقٍ أو اثنين من كل جذرء نجد العربية تستوعب اشتقاقات بالعشرات من 
الجدى الواتفن. 

والمثن لا يستعمل استعمالا صحيحًا إلا في العربية» ولم يُحفظ في 
السريانية سوئ كلمتينٍ من العدد» هما اثنتانٍ ومائتان. 

أضفتْ إلئ كل ما سبق أنَّ اللغة العربية تتسم بأنها لغة الإعراب» حيث 
تتحدّد فيها وظيفة الكلمة في الجملة بتغيبر الحركات في أواخر الكلمة. 

والعربية تحتفظ بنظام الإعراب كاملًا: حالة الرفع» وحالة الجرء وحالة 
النص20, 

بينما ضاعت علامات الإعراب من الآرامية والسريانية والعبرية» ولم يتبقّ 
منها سوئ آثار وبقاياء مثل: بقاء الفتحة في صورة ألف. وني أواخر الظروف في 
الآرامية والسريانية. 

ومنهج الإعراب يجعل اللفظ حي لا يخلق على مضي القرونء ولا يفقد بريقه. 

وق العتحيى بشن أن أخلبيه الكلياك: ل النبرياتية والعيرية بتافد ولا 
جذر لها يحمل معناها في معجمهاء بينما توجد هذه الجذور ومشتقّاتها 
بمعناها هذا الذي تحمله في العربية» وهو ما يعني ضرورة الرجوع للعربية؛ 
لفهم الأصول التي اشتّقّت منها كلمات السريانية والعبرية؛ ولذلك كما قلت 
فمعاجم السريانية لا تترجم الكلمة السريانية إلا بردّها للجذر العربي للكلمة. 

فعندما يأ معاصرٌ لينسب كلمة قرآنية إلى السريانية فهذا أمر عجيب. 


الما 


3 


.١17ص مدخل إلئ نحو اللغات السامية المقارن» موسكاتي»‎ )١( 


نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب» ص 57. 


أ 3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وقد حاول الدجّال الملحد كريستوف لوكستبرج تفسير القرآن بالسريانية؛ 
ليهاجم الإسلام, ويدّعي سريانية الكثير مخ كلمات القران» وزعم عند مولت 
وقلةعلهه ومكر حيلته أَنَّنا لن نفهم القرآن إلا برد كثير من الكلمات القرانية 
للغة السريانية. 

والغريب أنه قد صدر بيان عن لوكسنبرج من مركز الدارسات الشرقية 
والإفريقية بجامعة لندن» والمعروف باسم سواس 5045.: وقد أصدر البيانَ عالمٌ 
اللغويات فرانسوا دي يلوا 81015 عل وذهعصةم, وقال فيه إن الشيخضن العدعر 
كريستوف لوكسنبرجء ليس له علم باللغات السامية القديمة» فهو مجرد مسيحي 
لبناني» وليس باحثًا غربًًا كما قد يوحي الاسم "كريستوف لوكسنبرج". 

يكمل عالم اللغويات فرانسوا دي بُلوا ويقول: "لوكسنبرج فارغ من أي 
فهم حقيقي لمنهج علم اللغويات السامية المقارن". 

01 تاع700010اع2 عط 01 عمطتلمماذمعل0منا لمع1 نمه 01 أمعءممم][ 
".رع نان ناما عتاتصاعة ع كنأ توم مامه 
مل .ذرانسوا كلانه بزاقوو أن مشتروع لوكدرع لين عمل علماء نل 
و أعمال الهواة دددناصةاء11. 

أما دكتور دانيال كينج 16128 اعنهة12 أستاذ الدراسات السامية في جامعة 
كارديف» وصاحب المؤلَّات في شرح السريانية وتحليلها لغتهاء فقد كتب 
دراسة مستقلّة عن مشروع لوكسنبرج وقال فيه: "المشروع عبارة عن سلسلة 
اوقميتائف لتكلا رصيورة كيز لإعادة قراءة بعض عبارات القرآن 02 165ه5 لم 


كلاج 861638 طاظ :0132 ]ا 5ع أتتووع.آ عطاء20815ه5770-21 علدا 01 أعااع] :15ما8 عل وامعصدء1 (1) 
عطاءز1طهتكى 1225 ,2000 ,'18ءط2ع<<تاءآ طممأواقتطن) عطاعة1مقصطهة01] تاعل عستناءدد ةن [طءئتمط 
.96-7 ,1 1551016 ,/ا عمطد[1ه0 ,2003 ,وع56101 عتصه"01ا0) 01 021تتا0ل يمتاععظ 


نقلّا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. بهاء الأمير. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


5 1 112011111 10131617 , 
لقد افترض لوكسنيرج بسبب خقّة عقله أنَّ من كتبوا القرآن أخطأوا في وضع 
التقط علئ بعض الحروفء ولا يعرف أنَّ القرآن منقول كل حرف فيه بالتواتر 
من فم النبي ذَِِ إلى الحُفَّاظ في كل جيل حتئ عصرنا الحديث نقل الشفاه 

لبون لق المصاحايا. 
وقد زعم لوكسنبرج هذا الافتراء حتئ يعيد قراءة بعض الكلمات القرآنية» 
وبحاول أن يُقرّبها من اللغة السريانية» والعجيب أنَّ لوكسنبرج لن يكتفي بهذا 
الهراءء بل سيعبث باللغة السريانية نفسهاء وبمعاني الكلمات فيها حتىى يُوفق بينها 
وبين الكلمات القرآنية» كما سنرئ في الأمثلة التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. 
ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ كلّ حرف في القرآن منقولٌ بطريقة نطقه بالتواثر من 
فم النبي بَلَِةِ في كل جيل عبر تاريخ الأمة. 
ألم يسمع لوكسنبرج عن طريقة الحصول علئ الإجازة في حفظ القرآن 
الكريى؟ 

ألا بيعرف لكرج أن السريائية لخ ميحدثة تحلت«من العربية» ون 
الكلمات فيها جامدة» ولا يَفهم السريان لغتهم حتئ يعيدوا الكلمة السريانية إلى 
جذرها العربي؟ 

ألا يعرف لوكسنبرج أنَّ السريانية لغة فقيرة؟ 

ألا يعرف لوكستبرج أنَّ السريانية لا توجد بها حروف: الثاء ولا الخاء ولا 
الذال ولا الواو ولا الضاد ولا الظاء ولا الغين؟ 

ألا يعرف لوكستبرج أنه لا يوجد إعراب كامل في لغات العالم إلا في 


01 3225112856[ عطا 10 120امععاعود8 ع59113 عطا 12 561037 ث ,0010130 ممتأامعطن) كذ :ع متكا اعتصو»آا (1) 
,(2009) 3 للش آ][ ,علءط2ع<تا طأممأمقطن 1ه علره 17لا عطا ما لعأمعوعءط 25 طة"0111) عطا 
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العربية» ويوجد بصورة بدائية في الألمانية الحديثة؟7 

الايعرف اركيقرع أن العريةهى 1١‏ اللنات البباية؟ 

لمن نقول هذا الكلام؟ 00 00 1 

إن نار الحسد تحرق قلوبهمء والغيرة تاكلهم من القران؛ لأنه محفوظ. 
فهو وحيئ في الصدورء ويّقرأ في المحاريبء وتتلوه الآلسنة بلا توقف» 
وتموج به الحياة» بينما لغتهم دخلت المتاحف. وأصبحت من الآثار التي ننظر 
لها في الرحلات المدرسية وسط المومياوات!”") 

سنأخذ الآن مثالين اثنين علئ مشروع لوكسنبرج التحريفي السخيف: 

-١‏ يقول لوكسنيرج: إِنَّ كلمة "قرآن" مأحوذة من السريانية! 

والعجيب أن كلمة "قرآن" هي عائ وزن "فعلان" وهذا وزن لا وجود له في 
اللغة السريانية أصلا. 

نيإن علية القران"" بس ردن التمدراللغري "قرا" وعدا مدر هري أضيل: 
ولالوجعرد ليذ الجدر ف السريات: 

فهذا الجذر موجود فقط في العربية» يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: 
ايدان اللوق قرا" 


جمدنت ست سي مضه ست مه مح مه مش متم مت تس تضم مه مت مت مت سم 


م 1 1 1 “2523211010101010[1 


.7 تاريخ اللغات السامية» جودة محمود الطحلاوي» ص ؟‎ )١( 


)١(‏ تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. مباء الأمير. 


١ بصاتئر‎ 


وهذا الجذر "قرا" في المعجم السرياني يعني صياحًاء مثل: صياح الديك27. 


1932 ,01.2 'آبتنتناع 57118 لامعتدء .1 :عاستطوظ نتوظ مسوددو8 (1 
رلأعط)20) 10ة تعن :زط 10160 ,2362 ,1101.2 رىع21055) عتطقئتة عدتررة ع1 :نلف نتدظ مناكة ( 2 
.1908 رعتنام]1 ,أءعسلآ اع قلضسء30عق ٠.15.‏ 051:3213م1 


والعجيب أن المستشرق المتعصّب ضد الإسلام ثيودور نولدكه يعترف أن 
كلمة قريانا السريانية التي ظنَّ لوكسنبرج أنَّها أصل كلمة "القرآن" في العربية» 
هذه الكلمة قريانا طبقًا لثيودور نولدكه: "لم تكن في السريانية القديمة"”". 

؟- مثال ثاني طرحه لوكسنبرج في مشروعه هو: كلمة "الحوايا"' في قول الله 
تعالن: #ووس الْبَفَرِ وَالْمَسَوٍ رمسا عَلِيِمْ سُحومَهُمَا إِلّامَا حَمَلَتَ طهُورَهْماً أو 
الْحوَايآ * [الأنعام: .]1١47‏ 

فاعتبر لوكسنبرج أن هذه الكلمة "الحوايا" أصلها سرياني» وأنها لا يوجد 
لها معتّئ في اللغة العربية. 

وأيٌّ عربي يُتقن العربية يعلم تمامًا أنَّ كلمة "الحوايا" كلمة عربية أصيلة 
صحيحة» ولها جذر عربي أصيل وهو "حوي": حوئ يحوي الحوايا. 

ونقول الحاوية: للسيارات التي تحمل الأمتعة» فهي كلمة عربية أصيلة 
لكن لوكسنبرج لا يعرف حتئ لغة العرب. 


(1) نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية؛ دسائس وأكاذيب, د. بهاء الأمير. 
7 011181 عطا 01 8115019 عط1' (2) 


أ و3 الأنك 


بر ١اقرة‏ على اشهر شبيات اللحدين 


يقول ابن فارس في: معجم مقاييس اللغة: 
'"حوى: الحاء والواو وما بعده معتل: أصل واحدء وهو الجمعء يقال: حويت الشيء 
أحويه حياً إذا جمعته؛ والحوية: الواحدة من الحواياء وهي الأمعاء(). 
والعجيب أن الكلمة التي اقتبسها لوكسنبرج من السريانية ليقاريها بكلمة 
"الحوايا" هي كلمة جاويء» وهي تنطق في السريانية جاوي 6لإ6872 لكنه زعم 
أنّها تنطق الجواياء حتئ يظن القارئ أنها هي "الحوايا". 


0 )) ونه حقه يحدءه :(221/08(5) حدم 061نا 65لأع (667 1) «52] 
نجه [171/27770 0110 أمنرعانه []) 171/7710 أت م1ترعائاء 0 «جأنترع 1 ( نرق بنا/ز! وبلا تالز 7هت 
,5©610أنا رأته كلذاتدا 01100 ١0‏ ([) ؛#نرةناع تعلهه 668 عهقم مه لله ؛(كتبمع ره / دع دعم 
-ل6| 5130 علا 0111 ء1) ,(2075 0 “116 ,165(ا/قه| ا ,ع0اذانا كا عاد اه [ا) مداادمانا 
جوف: بطن. احشاى_داخل ما في الجوف. الباطن :(07ز؛61 1م0070 
-08 قجزة!) حدحده (1/65/17161ا) 5060م ( قاع ) 1 , والبطن 
(ل(1/7(عفنزك ,/0171 جم عا"تاومع) ( رداق 


وهذا الأسلوب التدليسيٌ منتشرٌ للأسف بين المستشرقين. 
والأهم من هذا أن كلمة جاوي في السريانية تعني: الداخل0". 


'حه: داخل7". 


.8 01.1" آبنتاناءة5711 سمعتدع .]1 :عاسالطدظ تتدظ مسسددكدر 


3 
4 


وقد وردت الكلمة السريانية نفسها في إنجيل متّى بمعنئ الداخل. 


)١(‏ نقلا عن: تفسير القرآن بالسريانية» دسائس وأكاذيب. د. بهاء الأمير. 


2 ل 


أفامعك حصدذ» تحه لدمام حده تحهك دتاحدزي توويك كاف حمتذصوقي. 


حضو( 


أيُهَا الْفَرِيسِيٌ الأغمى! نَقّ أُولَاَ دَاخِلَ الْكَأَسِ وَالصَّحْقَة لِكَي يَكُونَ خَارجُهُمَا أَيَضًا 
نَقنَا", 


ع 


ناتينا أدى لعل لاما حينلك يهنا أ الناا: 
أم: إِلَامَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا؟ 
البعواياة الميطو عا نا فحريةالبطرة, 
أنّهما أدقٌ لغد؟ 
والعجزب نا أن كلية العاري" فى الشريانة فى كلمة جافدة ليس لها 
جذرء بينما هي كلمة أصيلة في العربية”". 
فهذه أمثلة يسيرة تبين طبيعة مشروع لوكسنبرج وأشباهه. 
ه؛- هل مخطوطات صنعاء صحيحة؟ ١‏ 
وهل فيها: إعادة صياغة آيات وكلمات قرآنية مضافة وأخرى محذوفة غير القرآن | 


' الذي بين أيدينا؟ 

ج: هناك مجموعة من مخطوطات القرآن الكريم اكتشفت في الجامع الكبير 
في صنعاء في سبعينيات القرن الماضىيء وتبيّن أن جزءًا من هذه المخطوطات لا 
يوافق القرآن الذي بين أيدينا في بعض الآيات أو بعض الكلمات. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وطار بعض المستشرقين فرحًا بهذا الخبر. 

لكنهى لم يدركوا أن هذا الجرء الذي أسجهم هو مجموعة من الكراسات 
لطفل مسلم أو بعض الأطفال المسلمين كان يحفظ أو كانوا يحفظون في هذه 
المخطوطات القرآن الكريم. 

فهذا الجزء من المخطوطات الذي وقع فيه الإشكال ليس أكثر من كراسات 
لطفل مسلم كان يحفظ فيها القرآن» فيكتب ويمسح ويّصحح لنفسه. ويخطئ 
هناء ويعيّد الكتابة هتاء..: كراسة حفظ للقرآن: 

دُفنت هذه الكراسة أو هذه الكراسات في مسجد صنعاء» وعندما قاموا بعمل 
تجديدات للمسجد وجدوا المخطوطات ومن بينها هذه الكراسات. 

هذا كا ساق لاه 

ثم يأتي مستشرق ليقول لنا: هناك فرقٌ بين هذه الكراسة أو هذه الكراسات 
وبين المصحف الحالي. 

إذن المصحف الحالي مُحرَّف! 

شيء عجيبٌ» وجهل غريبٌ. 

وهنا يسأل سائل ويقول: ما هو الدليلٌ علئ أنَّ مخطوطة صنعاء هي كُراسة 
حفظ وتعليه؟ 

ما سأذكره الآن من أدلّة أورده الدكتور سامي عامري في إحدئ حلقاته في 
هذا الموضوعء والدكتور سامي عامري تواصّل تقريبًا مع جميع مّن راجعوا هذه 
المخطوطات.ء سواءً من المسلمين أو المستشرقين0©. 

المخطوطة التي يتحدّث عنها المستشرقون في المجمل من يراها لأول 


)١(‏ رابط حلقة د. سامي عامري: لآ لاط ]لقم ١‏ بوت 7 طاع ةنا لصدمع.ع طن .015/157 //:وصاخط 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


3 
5 


وهلةٍ يَعلم أنّها كراسة تعليم: فالسطور غير مُنسّقة» والكلمات غير م 
الشكل العام للصفحات هو شكلٌ كراسة تعليم. 
فلا توجد الضوابط الشديدة المعتمدة في كتابة المصحف كما هو معلوم في 
ذاك العصر. 


و 
٠.‏ 
8 


وس هتاه عحل وجا عو >5- 191 ,2 عمكا .وىنم .عه ععمموا . 07" لموحامتك .3 عمبوكظ 1 
.188-93 .2 ,60؟ ورمتع طوس 1 


أيضًا تجد أنْ الطفل الذي كان يكتب في هذه المخطوطة؛ يكتب الكلمة ثم 
يمسحهاء ويكتب فوقها كلمة أخرئ. 
ع .4 5 75 ًَ 0 
أو ينسئ كلمة فيعود لكتابتها في مساحة صغيرة جدا بين كلمتين؛ فهو طفل 
وأحيانًا يأتي الطفل الذي كان يحفظ في هذه الكراسات» فيكتب كلمة مقاربة 
للكلمة القرآنية الصحيحة» فيتذكر الكلمة الصحيحة فيمسح القديمة» ويكتب 
الصحيحة فوقها أو مكانها. 
مثال على ذلك في قوله تعالئ: # يرك ريا إن شرك بعل سمه يحِىَ لَمْ بحمل 


0 
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قَبَلُ سي ((4)5 [مريم: /0]. 
الطفل كتبها: "لم نجعل له من قبل شبيهًا"! 


الآية: 


"يا زكري إن شوك بغلام امع يخ 1 تجْل لَهُ من قَبْلُ مي" (مرم/7) 


المخطوطة: 


1 () من فسول)[س//ساة218)0]01 فل راب ١‏ //ى نلكو ن لى (ع)لم217 


وألخيانا الطفل كفت كلنية بالخظا فعذكر الكلية الصضيحة قمر هرما 
من الكلمة الخطأء ويكسل عن مسح كل الكلمة الخطأء كما فعل مع قوله 
تعالين : لأ الف لالح ل يظهرُو عل عَووتٍ الِمَسَلوِ 4 [النور: .]-١‏ 

الطفل كتبها: أو الؤلدان الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاءِ. 

فتذكر أنّها #أو أَلطظِفْلٍ 4 وليس أو الولدان» فقام بمسح آخر ‏ حروف من 


الآية- 


"أو الطَفْلٍ الّْذِينَ ل يَظْهَرُوا عَلَىْ عَورَاتِ اليِسَاءِ” (سورة النور/314) 
المخطوطة: 


الو الطفل! 


١ بصاتئر‎ 


7 م 


لخر م أَلصَلَوْة داف 


تعالر : #إمما يعمد مكيعة اللو من +امريت. يالك والوو ا 
لكر وَل يَْسَ إِلَا لَه 4 [التوبة: 14]. 

هنا كتب: وَل يخس © [التوبة: 14] كتبها: ولام يخشء فأضاف حرف الألف 
على الكلمة» والصورة بالأسفل. 


الآية: 


"عا يَعْشْرٌ مَسَاجِدَ الله 4 مَنْ آمَنَ الله 4 وَالْيَوْم الآخْرٍ وَأَقَامَ العملا 1 َى الرْكاةٌ و 0 إل الله فُعَسسَى لِك أن 
يَكُونُوا من الْمُهْتَِينَ” (التوبة/18) 


المخطوطة: 


) ين يك 


0/7000 سس الغ 


وأحيانًا يكتب الآية بصورة صحيحة. 

ولكن عندما يراجعها من حفظه يتصوّر أنَّهِ أخطأ فيمحو الصحيح, ويكتّب 
مكانه كلمة خطأ. 

مثلما فعل مع قوله تعالئ: : #َجَاهَدَ في سَيبلٍ أله 4 [التوبة: 15] هنا المسافة 
بين كلمة #وَجَهَدَ # وبين كلمة #إفي # مسافة طبيعية بين كلمتين» #وَجَلهَدَ فى #. 

لكن في المراجعة أضاف واوًا وألمًا بعد كلمة #وجَْهَدَ 4 فجعلها : وجاهدوا. 

فهو ظنّ أنها: وجاهدواء كما في الآية التالية لها. 


اله َع لبك أن بكر لان لمي )0( ا أت نيلا زر لننجد حرام كن 
من له يم رأ سل ل أبنت نال لابن ل لين (8) 8 
آم رت نيل نزي أي ألم جنال زرك هزر 


أ 3 62 
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فحشر الحرفين: الواو والألف بصعوبة في المسافة الصغيرة , برخ الكلمتيق 
كما في الصورة بالأسفل من المخطوطة المكتدّفة. 


لآب 


أَجْمنُه ساب الحا وَعمَاٌ جد الحرام كمن آمنْ بال لمم الآخر وَجَاهدَ في سيلى الله لا يون عند لله وله 


ا يدي الم الظَالِِيٌ 


عمر ١‏ | لمإس)جد | لحر م (5) | من دا لله و ا لدو ما 
لا(د) او حهنأو أ فى سيل الله لااسبور ل عسلد) الله 
14 مراسات الس لسار 


فهذه كُراسة تعليمية... كراسة تدريبية لطفل مسلم يحفظ القرآن. 

هذه الكراسة ضاعت ووجدوها أثناء ترميم مسجد صنعاء في اليمن منذ 
سنواتٍ قليلة بين مخطوطات أخرئ كثيرة. 

فتُصبح هذه الكراسة عند المستشرقين ومن ينقلون عنهم من الملحدين 
العرب لين وول لعل أن القراق تدك ف] 


3 
عجيب . 


والله عجيبٌ... أمرهم مدهش. 

الحدييوا لعجي مع كل ماسيق له الكرابية 1 : فاتيحة سبويرة القوية.. 
سور اقرة هله المخطوطة نكرب وواتيي اله رجن الريفية 

وتحتها مكتوب: لا تقل: بسم الله. 


١ بصاتئر‎ 


تدع لطا ع لاعت فشتك اطغ جناة متسل الح : 


ناملا 3 
باز الله كير 0 
ناشعو لكاي تواتك سو 


فالمدرس الذي يقوم بالتدريس لهذا الطفل» ويقول له: لا تبدأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم. 

لا تقل: بسم الله. 

كما في الصورة من المخطوطة المكتسّفة بالأسفل: 


9 ععدوزا ,معن 5 ملام" - ١‏ جا 


:00 الل] 


نسم | لله دره س | لله ورسو | 


كع 
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فالطفل أخطأء والمدرس يُصحّح له. 
ثم يأتيك ملحد ويعتمد هذه الكراسة مرجمًا في تصحيح القرآن الذي بين 
أيدينا والمنقول بالتوائر. 
متخيل ! 
سكان أوروبا ممن لا يفهمون شيئًا في الإسلام. 
وما كُنا نتخيّل أن يأتي اليوم الذي يستخدم فيه ملحد عربي نفس هذه الفكرة 
المضحكة بين أبثاء المسلمين: 
والأعجب أنْ بعض المسلمين يدخل عليهم هذا الكلام» وكأنهم ما كانوا 
وكأنهم يتصوّرون أنْ: القرآن نقشٌ حجري قديمٌ اختفئ» وتم اكتشاف بعض 
مخطوطاته فجأةً. 
وكأنه لا يوجد عندنا مئات الآلاف من الحاصلين علئ إجازة نقل القرآن» 
نقل الفم للفم بالسند المتصل المتواتر» لكل حركة ونغمة وعَنَّة وشَّدَّة وحركات 
المد لكل حرف قرآني من فم النبي مَل إلى جميع الطبقات من عصر الصحابة 
فالقرآن منقول بالتواثر التام الكامل في كل طبقة من النبي يك إلئ اليوم. 
فهذه معجزة... هذه نعمة كبيرة من الله في حفظ كتابه... نعمة النقل المتصل 
المتواتر لكل حرف قراز 
ف اك عدن ]+ مءااى 6 52 1 جاه 
القرآن المتواتر! 
علئ هؤلاء جميعًا أن يعلموا أن القرآن في الأصل: كتابٌ صوق» وليس كتابًا 
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4 اع 


١ بصاتئر‎ 


ورقيّاء حت نقول: وجدنا مخطوطة! 

كل حرف في القرآن طريقة نطقِهِ منقولة بالتواتر من فم النبي كَكِ. 

فالقزآن كنات ضوى وما ؤال كتائا صوييًا حو الساعة: 

فأنت تأخذ القرآن من فم شيخكء ولا تستطيع أن تحصل علئ إجازة في 
القرآن من غير النقل الشفاهي لكل حرف فيه. 

وشيخْك حصل علئ الإجازة من فم شيخه. وهكذا وصولًا إلى النبي كَكة. 

مثال علئ إجازة هذه الصورة بالأسفل. 

وهي مثالٌ من مئات الآلاف من الأمثلة علئ الإجازات التي يقل فيها 
الشيخ القرآنَ عن شيخه عن شيخه صعودًا إلئ الصحابة ثم النبي كَلل. 

وعندنا مئات الآلاف من الحاصلين علئ مثل هذه الإجازات. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إجازة في القرءان لحريو يع 
برواية حفص عن عاصم 2 
من جميع طرق طيّبة النشر في القراءات العشر 


الحمد لله و لي المتقين » والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه . 
و على آله و صحبه و من اتبع هداه ... أمّا بعد : 


فيقول راجي رحمة ربّه محمّد يحي شريف ٠‏ أنه قد طلب متي الشيخ فرغلي بن سيد بن 
أحمد بن علي » الإجازة برواية حفص من جميع طرق الطيّبة » وعندما أنست منه الضبط 
والإتقان والأهليّة إجزته إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر وأذنت له أن 
يقرأ ويقرئ برواية حفص من جميع طرق الطيّبة في أيّ مكان حل أو قطر نزل به وقد 
أخبرته أني تلقيت القراءان الكريم برواية حفص عن عاصم من جميع طرق الطيبة 
بوجوهها الواحد والعشرين بمضمون تلخيص صريح النص عن الشيخ الأستاذ محمود 
جمعة عبيد أبو أنس بدمشق الشام , وهو أخبرني أته قرأ على الشتيخ عبد العزيزعيون 
السود وهو على الشيخ علي الضبّاع عن عبد الرحمن الخطيب الشعّار عن محمد المتولي 
عن أحمد الدرّي التهامي عن أحمد سلمونه عن إبراهيم العبيدي عن عبد الرحمن 
الآجهوري عن أحمد البقري عن أحمد بن قاسم البقري عن عبد الرحمن اليمني عن شحاذة 
اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن زكريّا الأنصاري عن رضوان العقبي عن محمّد 
بن محمّد الجزري عن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق 
الصائغ عن علي بن شجاع المصري عن القاسم بن فيرّه الشاطبي عن علي بن هذيل عن 
سليمان بن نجاح عن أبي عمرو الداني عن طاهر بن غلبون عن علي بن محمد الهاشمي 

عن أحمد بن سهل الأشناني عن عبيد بن الصبّاح عن حفص بن سليمان الكوفي عن 
عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان 
بن عفان و علي بن أبي طالب و زيد بن ثابت وأبي بن كعب و أخذ هؤلاء الصحابة 
رضي الله عنهم عن سيدنا سيدالقراء نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله 
عليه وسلم عن أمين الوحي روح القدس جبريل عليه السلام وهو تلقاه من رب العالمين 


ولا تتم طباعة المصحف حتها الساعة في أيّةَ دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم 
بمراجعته أهلٌ الأسانيد ممّن تلقّوهُ شفاهة من فم النبي كلا 


قال ابن الجزري: "الاعتماد في نقل القرآن علئ حفظ القلوب والصدورء 
لاعلئن حفظ المصاحف والكتب"20, 

ومن :طزيف ما تقال هئلة إن مسح صتعاء الذى. اكتشفوا فيه هذه 
المعظر طاك :كادي بكامها المشحد هود ل سن ل علي صبجة” يلكت ! 

والقصة سريعًا: 

أرسل النبي كل برسالةٍ إل كسرئ ملك الفرس -خسرو الثاني- يدعوه فيها 
للإسلام» وكان حامل الرسالة عبد الله بن حُذافة السهمي و فلما ُرئت الرسالة 
علئ كسرئ أخذها ومزَّقها ورمئ بهاء وأرسل رسالةً عاجلةً إلى باذانَ عامله على 
اليمن في صنعاء» يقول له فيها: ابعث برجلَينٍ جَلَدَينٍ -قويَيْنِ- إلى الحجازء 


0 النشر في القراءات العشرء ج١‏ صض١.‏ 


كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


فليآتيان بهذا الرجل -يريد النبى يله "270. 

فاختار حاكم اليمن باذان رجِلَينِ من عنده ليأتيا برسول الله بك فلما قدم 
الرجلانٍ إلئ المدينة قابلا النبي بكي ودخلا عليه وقد حلقا لحاهماء فكرة النبنٌ 
يِه النظر إليهماء وقال: ويلكماء مَن أمركما مهذا؟ قالا: ربناء يقصدانٍ كسرى. 
فقال الرسول يَلَِة: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي» وقصّ شاربي. 

فقال أحدهما: يا محمد, إن الملك شاهنشاه يبعث إليك مَن يأتيه بك» فلم 
يَرّدَ عليه النبي يل وأمرهما أن يُلاقياه من الغد. 

وفي اليوم الثاني جاء الرجلانٍ إلئ النبي كَكِِدّءِ فقال لهما النبي كَلِِ: أبلغا 
صاحبكّما -أبلغا باذانَ عامل اليمن- أن ربّي قد قَتَلَ ربّهُ كسْرَّئ في هذ الليلة. 


أبلغا صاحبكا أن رني قد قت ربه كسرى في هذه اليلة 
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و 00 ؛إذكيف علم الي 
َك في الليلة نفسها بأَمر يحتاج شهرًا من السفر حتئ يصل إليه» وبعد شهر تقريبًا 


)١(‏ الجامع الصحيح للسئن والمسانيد» صهيب عبد الجبار. 
وقصة تمزيق كسرئ لرسالة النبي كَلةٍ مروية في الوثاتق التاريخية للإمبراطورية الفارسية: 
عط أقطا اتتعوكة آله دعل[ 1 110 01 02عدع1 عطا 01 5اأطنامعع2 عسملمع] 11ل عنه عرعط1' 
قتط 08 1تهداع0 لله أمعاءء عطا ذاه عله أمععممه 72212005 عطا زتععطة صا تعلناع1 عطا لع:زمتأوعل 
1000 
.8 ب15ه805 .8.ن) .لع ,77 .101 ,ه151 01 012ع3مملءتزعمظط عطآ1' ,806217 .21 ,"ورور" 
,(1980 ,للتاظ.ل.8) ,غهااء2 .ل) لمه ذاتلاع.] .2 ,اع2دمد[ 


الث اه 


١ بصاتئر‎ 


وصل بالفعل الخبر بمقتل كسرئ في تلك الليلة التي حدّدها النبي يَل. 

فلما علم بَاذَانُ بلَلِكَ أَسْلَمَ هُوَ وَالْأَبنَاهُ الَذِينَ بالْيَمَن0©. 

وهذه المعجزة كانت أحدّ أسباب إسلام أهل اليمن”". 

فقد قتل كسرئ في تلك الليلة التي حدّدها النبي كك وعَلِم باذانُ بذلك 
فأسلمء وأسلم أهله» وحكومته وجاء وفدٌ من أهل اليمن يتعلّمون الإسلام» 
وأرسل فيهم النبي يَلَِةِ معاذ بن جبل. 

وهذا هو وفد اليمن في السيرة النبوية. 

وقد أمر النبيٌ َلئَِدٍ بعد ذلك ببناء مسجد في يُستان باذان» وهذا هو المسجد 
الكبير بصنعاء الذي اكتشفت فيه هذه المخطوطات. 

والعجيب أنَّ النبي يك قد حدّد قبلة المسجد وإحداثياتِهِ بالضبط» بصخرة 


مفروقة عالت ومهر و يعد النيافة: 

قال كَكةِ: "فَمَرُ ببناء المسجد لهم في بُستان باذان» من الصخرة التي في أصل 
عُمِدَانء واستقيل نبا الجبل الذي يقال له: ضبن "67 

لقد حدّد النبي يك قبلة المسجد من المدينة المنورة» وهي تبعد عن صنعاء 
بحوالي ألف كيلو متر. 

فالقبلة تنطلق من صخرة غمدان إلئ جبل ضين... هذا اتجاه القبلة الذي 
حدّده النبي يَل. 

وسبحان الله نكتشف اليوم بالأقمار الصناعية أنَّ القبلة التي حدّدها النبي يلل 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) تاريخ مقئل خحسرو في الوثائق الفارسية القديمة مطابق لوقت رسائل الملوك في السيرة النبوية وهو 8؟ 


فبراير عام 71 م6. 
() الحافظ الرازي» تاريخ صنعاء. 


ينه 


كر الرد على أشهرشبهات اللحدين 


منذ أكثر من ١5٠٠‏ عامء هي القبلة المثالية للمسجد الكبير بصنعاء» فتصير هذه 
آية نشهدها اليوم» ويشهدها أهلٌ اليمن إلئ قيام الساعة "ا 


1]) #جبل[ضين] 


علس بعد ؟؟ كم من الجامخ الكبير 


3530 <س الجامح الكبير بصنعاء اليمن 


المشكلة أن المستشرقين يتعاملون مع القرآن وكأنّه نقشٌ حجري قدي 
فيحاولون : اصح انراد اليو ايها الوم عد اليخطرطات 

ويتعاملون مع الإسلام وكأنّه حضارة بائدة» وليس تاريخًا منقولًا نقل 
الكانة كو الكالد يوك بيرع دن رين البعن الخبريهم 

فيو لاه السستطرقون الذين مستيعدروة عظار ظابن سكاف ل كاريضا أ 
ديننا يتعاملون مع حضارتنا وتاريخنا وكآننا غير موجودين. 

وكأن هذه الميخطوطات ستعيد قراءة ثاريخنا. 

وكأننا لم نكتب تاريخناء ولن نعرفه إلا عبر المخطوطات! 

هؤلاء المستشرقون نار الحسد تحرق قلوبهم... العَيّرة تأكلهم لكون 


(١)فيديو‏ يشرح المعجزة في تحديد قبلة مسجد صنعاء ببرنامج جوجل إيرث: 
دخ ٠طمة‏ 717-5538617 177311 /مامء. ع1 570131. /17717757//:وم7اغط 


5 “د 


١ بصاتئر‎ 


القرآن محفوظًا في الصدورء ويّق رأفي المحاريبء وتتلوه الألسنة بلا توقف بن 
زمن البعثة النبوية وحتىا الساعة. وسيب سيبقئ إلى قيام الساعة وإن رغم أنف العالم. 
عد 250000 
أما ثقافة هؤلاء المستشرقين الدينية فقد أصبحت ثقافة متاحف؛ لذلك هم 


يحترقون كمدًا. 

أصبحت ثقافتهم في المتاحف ننظر إليها في الرحلات المدرسية وسط 
العوقياوات !01 

لم يبِقّ اليوم علئ وجه الأرض سوك الإسلام» وبقايا ديانات» وعلمانية. 

هذا شكل الأرض اليوم, شاء العالّمُ أم أب! 

لم يبقّ سوئ الإسلام» وبقايا شرائع مُسخت بالعلمانية. 

وصار الإسلام اليوم ص الديانات انتشارًا علئئ الإطلاق. 

لذلك فقلوبهم سار 

0101171101 


ما أهط أدعووناك لاناامعء 21514 عط مأ دع زونك [2]!!]أموزوناعء وماوم رو ندع 5ه عط ذأ م داذا أدط لعادع اع 2017 مز لإوبااك ثم 1١|‏ 


عط صا ممأوذاع؟ “مزوت0 وواللاهو-أدع7351 ع5 5أ اذا ,0هع6ج5 عل 1/ناك1ه0/ا 300 ع30أمعع2عم أه 5مارعا 

اهماو 4هط ذع0ناعممء ععأمع0 طعنوعوعه ببمعم زط 2050 506 أ5دعء26م؟ ذ5باوأوزاع ععطتممم [3[]4[]5[]6[171]51]91]101]11].وزرمبب 

20 لئاملا عط مغ /[21مطلنم عباك وه 3اناممم صولأدءط0 عط مط م21 ,13512 3 غ2 1010و 15 معاععملاء 15 ه31 اناممم حرأاذباالا 
/ [121]13].وجوزادبا/! أه عنهء انمع طوتط مج 


7 31511 نال 
01 800315117 
ازأأقلة !01115 
11 577 نا الا 
2350 منةاذا 


)١(‏ راجع كتاب: تفسير القرآن بالسريانية» د. بهاء الأمير. 


و3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


41- ماذا عن شبهة تعدّد القراءات؟ 
: فهناك عدد من القراءات -القراءات العشر- فلماذا هذا التعدّد في القراءات؟ 


الك للك الا للك إلكة الك لكك لكك لكك للك إلكك إلككك لكك لكك لكك لكك كلك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إلكك لكك الكل لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إككك إلك لكك إلك لكك كك كك آلكك لكا الك ألا كك لكك اك لكك الك لك كك كل 


ج: هناك حديث متواتر رواه أكثر من عشرة من الصحابة... رواه البخاري 
صلم أن الت كلةقال: "إن هذا القرآت انول علرن سيحة اتخر 010 

كن اائرا الحريك كاداة #االمعير بن لقانب 210 سوم وذ )بن 
كيم بن حزام يقرأ سور الفرقان» فقراً فيها حروقً لم يكن ني لهك أقرأنيها. 
ُلتُ: من أَثرأك هزو الشّورة؟ قالّ: رسولٌ الل كلك قُلتُ: كذبت» ما عكذا أقراك 
رسولٌ الله يلكا قأخذتٌ بيده أقودٌهٌ إل رسول الله كلك فقلتٌ: يا رسول اللو! إِنَّكَ 


- 


عا 


فالنبئ يَكِةِ علّم الصحابة القرآن بالأحرّف السبعة. 

كل مجموعة صحابة كانوا يعرفون حرفًا من الأحرف السبعة. 

لكن هنا السؤال: كيف ظهرت القراءات العشر بينما عندنا سبعة أحرف فقط؟ 

والجواب: يأتي التابعيُ فيأخذ سورة النحل مثلًا عن الصحابي عبد الله بن 
مسعود بحرفيء ويأخذ سورة الإسراء عن الصحابي 2 بن كعب بحرفيٍ لوجهٍ في 
القراءة يختاره؛ ثم يُعلَّم هذا التابعي تلاميذه بهذه الاختيارات للأحرف التي اختارها. 

فتسمّول هذه الاختيارات للأحرف قراءةٌ. 

إِذْنْ عندما يختار التابعيٌ هذه السورة بحرفٍ وتلك السورة بحرفٍ آخرء 


لد 


١ بصاتئر‎ 


يسما هذا الاختيار "قراءة" ومن هنا ظهرت القراءات. 

فالأحرف السبعة هي المُتضمّنة في القراءات العشر. 

واليوم عندنا مئات الآلاف من المسلمين ممن يحفظون القرآن بالقراءات العشر. 

لكن هل هذه القراءات العشر هي فقط في اختلاف المدود وطريقة نطق 
بعض الحروف في القرآن؟ 

نعم! هذا هو الأصل. 

فاختلاف الأحرف السبعة هو اختلاف في المدود وطريقة نطق بعض 
الخرو ف وعدا تسيرا عل لبنان الغرمه. 

لكن يوجد أيضًا بعض الكلمات القليلة تختلف من حرف لآخرء وبالتالي 
تختلف من قراءة لأخرئ, فتؤدي كل قراءة معئّ جديدًا إضافيًا للآية؛ ولذلك 
قال مجاهدٌ تلميذ ابن عباس: "لؤ كُنْتُ قَرَأْثُ قِرَاءَةَ ابن مَسْعُودٍ لَمْ أَخْتَج أن 
أُسْألَ ابْنَ عباس عَنْ كثِير مِنْ الْفُرَآنِ مِمّا سَأَلْتُ". 

فك قرا مضنت يعاق جديدة لالآية. 

إن #القراءات العشر ماغتوةة من الأحرت السيعة» وكليها متقولة بالقر ادن مود 
فم النبي ككل 

وأغلب الفروق بين القراءات هي اختلاف في طريقة تدوير بعض الحروف. 

لكن هنا قد يظهر سؤال: كيف يكون مصحف عثمان مصحمًا واحداء 
وعندنا هذا العدد من الاي 

والجواب: أنَّ عثمان : 45 لما جمع المصحف لم يُنقطه. 

لم يضع النقط علئ الحروف. 

وربما يظن البعض أنَّ هذا يعود لكون التنقيط لم يظهر إلا في مرحلة تالية. 

وهذا خطأ! 


و3 . 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


فالتنقيط للحرف العربي كان موجودًا قبل عثمان بن عفان وله بزمن. 
وعندنا برديات تعود للعام ١1‏ هجرية؛ يظهر فيها التنقيط جليًا. 


. 


جزء من بردية عربية تعود لسنة ؟١١هء‏ تظهر فيها نقط الإعجام فوق الحروف. وهي رسالة 
من قادة جيش الفتح إلى الولاة على الأقاليم في مصرء لتحديد قيمة الخراج. 


وعندنا أثر ا بن عباس أن عامر بن جدّرة وضع التنقيط في زمن مبكر جدًا(". 

إِذنْ عدم التنقيط للقرآن في مصحف عثمان أحد أسبابه: حت يتيح القراءة 
بالقراءات. 

فمصحف عثمان يتيح القراءة بجميع القراءات. 

لكن كما قلنا: في ب حلا ستيه لأخرئ» فحتئ لو 
لويد التقيط ان لسنظيع أن تيت حك كل اورجه التراءة ب معحو وام 

فمثلًا في قوله تعلو : «وَمر يو نهر عون ليد 450 [السديدة 94]. 

عندنا 0 الله الغني الحميد). 

فماذا يفعل عثمان رَِيبُهُ حت يستوعب القراءتين في مصحفه؟ 


)053 الفهرست» ابن النديم» ص١‏ . 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


والجواب: قام عثمان 5ه في المصحف الذي كتبه للمدينة والشام بجعلها 
بقراءة: (ومن يتول فإن الله الغني الحميد) وفي المصاحف التي أرسلها للآخرين 
أثبتها: وص يمول فَإِنَّ لَه هو الْمَيحُ ألِيِدٌ (4)50* [الحديد: 114 وبالتالي فكلتا 
القراءتين مثبتتانٍ في المصحف العثماني. 

فمصاحف عثمان تثبت القراءاتٍ بوجوهها(". 

قال ابن عابدين: القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في 
المصاحف الآئمّة التي بعث بها عثمان أ إلئ الأمصارء وهذا هو المتواتر 

إذن فالمصاحف التي نشرها عثمان في بلاد المسلمين شملت القراءات. 

وبغض النظر عن كل هذاء فالقراءات متواترة شفاهة من فم النبي بك كما قلنا. 

فالقرآن كنات صوق »وان لاندظر مضنا جرع تعر كيت تقرا القران. 

بل أنت لن تعرف القراءة الصحيحة للقرآن إلا بالنقل الشفاهي... نقل الفم 
للفم للقرآن؛ ولذلك عثمان وليه كان يرسل مع كل مصحف مقرثًا يُقرئ الناس 
القرآن مبذه القراءة أو تلك. 

فبدون النقل الشفاهي لكل حرف في القرآن لن تعرف القراءة الصحيحة 
المنضبطة. 

بل إِنَّ هناك أحكامً نطق في القرآن ك: "الإشمام"» لن تعرف تطبيقها حتئ 
بالسماع؛ إذ لا بد أن ترئ شفاه مَن يُقرئك القرآن. 

فالق رآن كتاب صوتي منقول بالتواتر تَقَلّ الفم للفم. 

وللمسلمين أن يفخروا بحفظهم لحركة كل حرف قرآني» وطريقة نطق كل 


بك سس فد دسج هر 


حرف قرآني: # إِنَاححْنُ تنا ألذكْرََإنَ ل لَفِظُوبَ 420 [الحججر: 4]. 


. ١6 وتلخيص العبارة» ص5‎ ...١1١ الكاني في القراءات السبع» ص‎ )١( 


أ و3 ٍ 


7 الرد على أشهر شبهات الملحدين 

ولم ينزل كتاب من السماء فيما أعلم بأكثرٌ من قراءة غير القرآن الكريم» 
وفي هذا بيان لعظمة هذه الأمة» وكيف حرصت عل كتاب ربهاء فطريقة نطق 
كل حرف بأوجه قراءته منقولة بالتواتر من فم النبي كَكِةٍ إلى كل جيل من أبناء 


/غ)- هل يوجد شيء يُسنَى نسخ العلاوة؟ 


ج: هذا سؤال مهم؛ لأن الملحدين يُكثرون الكلام فيه. 
ع 5 . له بازلا تع . س0 2ه + -ه 7 0 ا ان و 
في حديث عائشة وا: "كان فِيمًا أنزل مِنّ القَرَآنٍ: عشرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتِ 


و2 
0 - 
8 


يقرا مِن 


و ماك هه سلس 


سر 62 0 ةا ابر موه ل 5 اس لله ل #6 .اس 

يَحَرّمْنَ» ثم نسخن» بخمْس مَعْلومَاتٍِء فتوفي رسول الله وكا وَهنْ فِيمَا 
ال الاق 

وعندنا آية الرجم: "الشَّيْحْ وَالشََيْحَةإذَا ريا قَارْجُمُوَهُمَا الْبَنّ". 

وعندنا آيات أخرئئل كانت فيما يُقرأ من القرآن. 

فهل هذه الآيات كانت قرآنًا ثم رُفعت؟ 

هل كانت وحيًّا من عند اللّه؟ 

والجواب: نعمٌء كانت هذه الآيات مما أوحئ الله إلئ نبيّه من بيان الأحكام. 

فكانت من وحي الله؛ لبيان الأحكام الشرعية. 

لكنها لم تكن قرآنًا متلوًا. 

فلم تكن من رسم القرآن ولفظه. 

وقبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بد أن نعلم أن وحي الله لنبيه ليس كله 
قرآناء وهذا لا خلاف عليه بين المسلمين. 


.١507:ح صحيح مسلمى‎ )١( 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالحديث القدسي من وحي الله لنبيّهه وهو ليس قرآنًا بالإجماع. 

"إن رُوحَ الْقَدُسِ تَمَّثَّ في رُوعِي"" هذا أيضًا ليس بقرآن 

والصحابة كانوا يعلمون ذلك. 

وهناك قصة ابن مسعود مع المعوذتين. 

فابن مسعود ريه كان يظن في بادئ الأمر أنَّ المعوذتّينِ من وحي الله لنييّه لكنهما 
ليستا قرآنًا فلم يُثبتهما في مصحفه. فلما ثبت لديه أنهما من القرآن المتلوٌ أثبتهما”". 

إن عندنا وحي إلهي مبيّن غير القرآن الكريم. 

ومن جملة الوحي المبيّن هذه النصوص التي ذكرّناها كآية الرجم» وآية 
عشر رضعات معلومات يحرمن وغيرهما. 

فهذه النصوص ليست من القرآن المتلوٌء وإنما هي من وحي الله؛ لبيان 
الأحكام الشرعية. 

قال الإمام ابن جرير الطبري أكبر أئمة 0 ؛ دشي المفسرين» قال في 
رديه اناو "وأنا تزل مو لكا دلت يَهُ الرّجْم أََيْتُ َبْتُ النَّبِيّ فَقَلْتُ: أكتينيهاء 
وَكََنَهُ يلِِ كرءَ دَلِكَء قَفِيه بان وَاذ فخ اذ ذلك د يكن ين كنك ان الكل 
مس يس رود 
يَمْتَِحْ مِنْ إِكْتَابٍ مَنْ أرَادَ َه توي انان ها أ 5 انا 

إذن يقرر الإمام الطبري 0 أنّ هذه الآيات لو كانت من القرآن المتلوٌ 
لما منع النبي كَكِةٍ من كتابتها في المصحف. 

فآية الرجم لم تكتب في المصحف بين يدي النبي وك وحين طلب عمرٌ من 
)١(‏ صحيح الجامع» 50/86. 
(5) فتح الباري» م4 ص57 7. 
() تهذيب الآثار» ابن جرير الطبري» م ص ١75‏ تنسيق الشاملة. 


و3 . 


كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


النبي َكِةِ كتابتها رفض. 


أستطيعٌ ذالك'"290. 

وعندما كان يكتب ابن العاص وزيد بن ثابتِ المصاحف. فقال زيد: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: "الشَّيْحْ وَالشَّيْحَةُ.. ا ا وت لا 
أُنزلت هذه أتيثُ رسول الله يك فقلتٌ: أكْتنيهاء قال شُعبةٌ: فكأنّهُ كَره ذلكَ©. 

فإذاحانت هله الآباك من القرآ المحلر ف لفمت» فلمناذا لم الى لمن 
كتابتها مع المصحف ابتداءً؟ 

إذن فهذه الآيات هي وح من الله؛ لبيان أحكام القرآن» لكنها ليست من 
رسم القرآن وألفاظه. 

لذلك خشي النبيٌ يك أن تكتب فتختلط بالقرآن. 

قال أبو جعفر النحاس وهو إمام علم الناسخ والمنسوخ قال: "ليس حكمه 
-هذه الآيات- حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة» ولكنه سُنة ثابتة» 
وقدديتول الانببان: كدت أقرا كذا لغير القران "57 

فقول الصحابة وقول عائشة كانت -هذه الآيات- مما نقرأ من القرآن لا 
يُقصد به القرآن المتلوٌ برسمه ولفظه. وإنما هي آيات مفسرات للقرآن» فهي 
وحي يبين الأحكام» وليست من القرآن المتلو. 

ولذلك لم يث ثبت في حديثٍ واحدٍ صحيح أن النبي كَل أثبت قر 
0000 


20 
2 


انية اية من 


)١(‏ السلسلة الصحيحة» م1 ص5 /ا9. 
(؟) المصدر السابق. 
[فرة الناسخ والمنسوخ. للنحاس. 


١ بصاتئر‎ 


فهذه كلها آيات مفسرات لأحكام القرآن, ومُبيّنة لمجملات القرآن. 


والله أعلم. 


وهذا لا يمنع لا شرعًا ولا عقا أن يكون هناك نسح تلاوة» بحيث تكون هناك 


اده 1 . 0 ل 1 1 
آية متلوة» ثم تنسخ وترفع» فهذا غير ممتنع لكن ظاهر النصوص في مجموعها يؤكد 
أن هذه الآيات مفسرات للقرآنٍ» ولم تكن من القرآن المتلوٌ من البداية. 


“لك الاك لكك لكك لكك الك لكك لكك لكك إثلكك لكك الك للك للك للك لكك للك للك لكك اثلكلك لكك اثلث لكك الك لكك الك للك لكك للك للك للك لكك للك لكك للك الل آثكة للك للك أثكا للك لل ألكك لكك للا إللكث للك للك ثلث الل للك لل كر 


ج: النسخ في الأصل هو: تبديل الله عَرَحَلَ لحكم شرعيٌ بحُكم آخَرَ وهذا 
مما أجمع عليه المسلمون والنصارئ واليهود» فهذا أمرٌ بديهيٌ لتغيّر أحوال 
الناس» وقدل أمزري: 

فمثلًا عندما أمر الله عَرَجَلَ خليله إبراهيم بذبح ابنه» وقبل أن تقطع السكين» 
نسخ الله الأمر: لالم ألما وَكلهُ جين (3) وَتَدئئه أ ييابزهي (00) مَد صَدَفتَ الوم 
تَاكَدِكَ ير الْمُحَسِيِيدَ (150 إت هذا هَوَ الوا لين (3) وَعَدَيْنَهُ يذبّج عَظِيِمٍ 40 
[الصافات: -١١7‏ لا .]١٠١‏ 

فلها أمعيلنا لأمر الله نسخ الله | . م: "وَقَدَيْنَاهُ بذِبْح عظيم". 

والحكمة من هذا الأمر بذبح إسماعيل ثم نسجِه ليذ رهي: تمحيص 
قلب إبراهيم عَلَتَِالتَكخ» وبيان مقدار امتثاله للأمر الإلهي. 

أيضًا أنزل الله عَرَجَلّ الشرائع اليهودية والمسيحية ثم نسخها بالإسلام فهذا نسخ! 

وفي هذا أنزل الله عَرَجَلَّ قوله: « # مَا نَنْسَحْ من ءَايةٍ أو دُنِهَا َأتِ بحَيْرٍ مََآأَوَ 
يلها ألم ملم أله َكل تئء َدِرُ (4)3 [البقرة: 01١‏ 

فالذي نسح هو الشرائع السابقة» حيث نُسخت بالإسلام 


0 


)١(‏ تفسير الزركشي للآية الكريمة. 


ك-_ 


دن فالشرائع يحصل فيها تغيّر بمقدار تغيّر أحوال الناس: #لِجُلٍ جَعَلنَا كم 
ا وكا * [المائدة: 54]. 

وفي آخر الشرائع جاء الإسلام وهو أتم الشرائع بناءً» وأكثرها تفصيلاء 
3 2 و 3 
الستماورة 

وحين أن الإسلام تلرّجحت الأحكام ولم تأت جملة واحدة» فتأقي الأحكام 
الشرعية تبعًا لحالة المُكلفين وقدرمهم. 

ففي بدء الإسلام كانت الخمر حلالاء ثم حدث نسخ للحُكم وصارت 
حرامّاء وهكذا تدرّجت الأحكام حتئ تمَّت الشريعة, وكَّمُلَ نزول الرسالة. 

تشرح عائشة وليه تدرّجٍ الأحكامء وجكمة هذا التدرج فتقول والحديث 
في البخاري: "إنما نَرَلَ أُوَّل ما نرَّلَ منه سورةٌ مِن المُفَصَّلء فيها ذكرٌ الجنةٍ 
والناره حتئ إذا ثاب الناسٌُ إلئ الإسلام نرّلَ الحلالُ والحرامٌ» ولو نَرّلَ أوّل 
شيء: لا تشربوا الخمرّء لُقالوا: لا نَدَعٌ الخمرٌ أبدّاء ولو تَرَّلّ: لا تَزْنُوا لقالوا: لا 
تَدَعْ الزنا أبدًا"0©. 

فالنسخ أمرٌ بديهيٌ» والتدرّج في الأمر والنهي حِكَمُهُ لا تخفى. 

ونأتي هنا إلئ النقطة المحورية: هل توجد في كتاب الله آي واحدةٌ نيِح 
خكتياتيامًا؟ 

والجواب: هذه الصورة من النسخ التام لا وجود لها في كتاب الله» فكتابٌ 
الله كله مُحكمء والآيات التي ذُكِرٌَ فيها أنها منسوخة إنما تثبت حُكمًا شرعيًا على 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


المُكلفين في حالات مُعينة» والآيات التي قيل إنها ناسخة تثبت حُكمًا شرعيًا 
آخرء في حالاتٍ أخرئ. 

فما من آية قيل إنها منسوخة. إلا ولها حكم شرعي في حالات معينة عند 
أئمة العلم بالشريعة. 

وسنذكر علئ هذا مثالا لمزيد إيضاح: 

آية الوصية للوالدين: # كُيِب عَلَيِكُمَ دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرَا 
لْوْصِيّهُ للوبِدَينوَالدَويِينَ بلْمَعَرُو حَفًَا علَ الْميقِينَ (4)0 [البقرة: .]18٠١‏ 

هذه الآبة تسخت بآيات المواريث وبيحديت: "لأاوصيّة لوارك"؛ لكن هذا 
لا يعني أن هذه الآية نُسخت نسحًا تامّاء فالناس لا يستغنون في وصَاياهُمْ عن 
الوصية للآقربين في حدود الثلث» والوصية للوالدين من غير المسلمين. 

فآية: لالْوَصِيّةُ لِْوَِدَيوِوَالأَفيينَ الْمَعَوُوضِ” 4 [البقرة: ]1٠١‏ هي آية لها أحكامها. 

فالشاهد أن الآيات التي قيل: إنها منسوخة» هي آيات لها أحكامها. 

وهذه الآيات التي قيل: إغا مسبو حة عدذها قليلٌء قال الإمام السيوطي رمه دنه 
"وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلّفة وهو علئ الحقيقة قليل جدَاء إن 
أكثْرٌ الناس من تعداد الآيات فيه» فإن المحققين كالقاضى أبى بكر ابن العربى 
بين ذلك وأتقنه"20. 0 1 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني يدا لَه إنها تسمٌ آيات. 

وهذه الآيات التسع ستجد فيها الأحكام الشرعية» فلا توجد آية منسوخة 
نسحًا تامًا في كتاب الله. 

قال الإمام الشوكاق في إرشاد الفحول: "كثير من أكمة الحنابلة 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن. 


أ 2 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


والأحناف أثبتوا أنه ما من آية يقال أنها منسوخة؛ إلا ولها عمل في مواطن» كما 
أن الآيات الناسخة لها عمل في مواطن أخرئن"20. 

ولكون القرآن يخاطب جميع البشر في كل الأحوال إلئ يوم القيامة» فآياته 
تدل عل الحكام شرعية تناب مد كل اللحرال المتعاتةه فهر تتقق الشتمول 
والمرونة التي تستلزمها خاتمية الرسالة المحمدية. 


مدر رخ الحرة والأمة. 
لذن الآمَة في الأصل إنسانة مجرمة اشتركت في جيش العدو تريد قتل 
حيث لا تؤخذ الإماء إلا من أرض معركة يُقاتل فيها الكفارٌ المسلمين”". 
وبعد أن يُوْخَذن من أرض المعركة» فللحاكم المسلم أَنْ يَرُدّهْنَّ لجيش 
قال الله تعالى: ماحد مَك حَقّ صخرب ودار امحية 4 
لّمًا ما بَعدُ» أي: يمتنّ الحاكم علئ الإماء بأن يردهن إلئ جيش العدو 
بدون مقابل. 

وَإِمَافِدََ 4» أي: يردهن الحاكم المسلم مقابل الأسيرات المسلمات. 

حَقَ نسلل ورا #» أي: أنْ هذه الأمور لا تكون إلا في أرض معركة. 
إن فالسبى والإماء والعبودية هذه الأمور تكون في مقابل القتال. 


33 إرفاة التخول؟/ 54 تسرف 
(؟) فضاءات الحرية» د. سلطان العميري. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالسبي هو نتيجة جريمة قتال المسلمين. 

فَالمَسْبيّة أو الآمة أو مِلّك اليمين هي في الأصل إنسانة مجرمة» لكن لكونها 
ضعيفة فهي لا تقائل. 

ففي أرض المعركة لا يجوز مباشرة قتال المرأة؛ لأنها في الأصل ضعيفة. 
وليست أهلا للقتال» فهنا يأتي السبي» فالسبي عقوبة في مقابل القتال... لكنها 
عقوي مقدنة ربح ليح المرا 

وبناءً على ذلك نفهم أنه من الطبيعي أن يكون هناك تميبز بين الحرة والأمة. 

فالحرة إنسانة مسالمة؛ سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمة» أما الأَمّة ففي الأصل 
هي إنسانة اشتركت في قتال المسلمين» فهي ارتكبت جرمًا عظيمًا بحق أمة من الناس. 

ومع ذلك هي لا تقال رأف بضعفها الجبلّي. 

فإذا أتن جيش من الكفار لمحاربة المسلمين» فإن رجال الجيش الكافر 
يُقاتلون» أما نساء الكفار في ساحة المعركة فإنهن لا يجوز أن يُقتلن» مع أخمن 
أتينَ في ساحة المعركة» ويردن استئصال شآفة المسلمين» ومع ذلك لا يجوز في 
شريعة الإسلام قتال لا المرأة» ولا الصبي» ولا الشيخ الكبير» ولا أصحاب 
الصوامع؛ ولا العمال» ولو كانوا في ساحة معركة مع الكافرين. 

لأن هؤلاء جميعًا ضعفاءً» وليسوا أهلا للقتال. 

قال النبي يَكِِ: "ما كانت هذه لِتقاتلّ» وبعث رجلا يقول لخالد بن الوليد: لا 
يقتلن امرأةٌ ولا عسيقًا"0©. 

العسيف: العامل أو الأجير. 

فالمرأة لا تقائل» وهذا عليه إجماع المسلمين. 


(1) السلسلة الصحيحة؛ م؟ ص5 ."١‏ 


. 3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فقد أجمع المسلمون علئ حرمة قتل نساء وصبيان الكفار المحاربين7". 

لكن قد يقول ملحد: استطاعت الدساتير العلمانية المعاصرة منع الرق. 

وض أن هذ] انقل بوهام فصر نظ الملحد: 

فالإسلام منع العبودية والرق تمامًا من كل الطرق قبل أن يمنعها الغرب 
ب ١5٠٠‏ عام. 

فالإسلام سبق الغرب في تجريم العبودية» ومنعها بكل صورها. 

ولم يْبِقٍ الإسلام إلا على باب الرق من أرض المعركة. 

وهنا قد يقول الملحد نفسه: لكن الغرب أنبئ باب الرق حتئ من أرض المعركة. 

والجواب: هذه ضراحة ليست هزةة فالغرب لا يُفرق بين رجل وامرأة في 
ساحة المعركة. 

وهناك مبدأ معروف في الغرب: في ساحة المعركة» اقثل كل شيء يتحرك. 

5 112 عمتطاومث للتكا 

فكل من كان في ساحة المعركة من الكفار الحربيين» لكنه ليس من أهل مباشرة 
القتال» فإنه لا يُقائّل» مع أنه في ساحة المعركة لكن لكونه ضعيمًا فلا يُقائّل. 

قال الكاساني في بدائع الصنائع: "أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة) 
ولا صبي » ولا شيخ فانٍء ولا مقعد» ولا ياسن الشق» ولا أعمئ» ولا مقطوع 
اليد والرّجل من خللاف» ولا مقطوع اليد البعثراء ولا معتوه» ولا راهب 2 
صومعة» ولا سائح في الجبال..."”". 


)١(‏ مرائب الإجماع (ص١١؟)..‏ شرح صحيح مسلع (48/15). الصارع المسلول (؟/ «0؟). فت 
(1) بدائع الصنائع؛ الكاساني؛ م 9 ص 897. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالإسلام لا يقبل أن يُقتل إنسان حتئ ولو جاء لقتالنا طالما أنه ليست لديه 
القدرة علئ مباشرة القتل. 

وهنا يظهر السؤال التالي والمهم: هل معنئ هذا أن نظلم السبايا والعبيد بعد 
أخذهم من أرض المعركة؟ 

والجواب: هذا ممتنع في الشريعة. 

قال النبي يكل والحديث في صحيح مسلم: "مَن لطم مَمْلُو كنلوكة اق 
تكنازتة أن قنيقة "60 

فضربة واحدة للملوك تساوي حريته فورًا. 

وفي الحديث المتفق علئ صحته عن السبايا قال بَلِلِ: "جَعَلَهُمْ الله تَحْتَ 
أَنْدِيكُمْ. فمَنْ كَانَ َوه نَحْتَ يد فَلْيْطعمَُ مما يكل هسه مما يبس وَلا 
تكَلّفُوهُمْ مَايَعْاِبَهُم فَإنْ كلَقثْمُوهُمْ مَايَغِْبع: ِبْهُمْ فأعِينوشَم"0". 

لكن قد يسأل سائل فيقول: وإذا رفض إنسان أن يظلٌّ في السبي فماذا يفعل؟ 

والجواب: قد يرٌدَّهُمُ الحاكم بدون مقابل كما قلناء وقد يرفض أن يردهم إلى 
اده بوهذا حدي وق مله البحالة القائية و ستالة أن فى اله ردهت نا يلق 
الممكن بسهولة أن يحصل المملوك والمملوكة علئ حريتهم ب: "المكاتبة". 

حيث تتم مكاتبتهم بأن يدفعوا قسطًا من المال» ويصبحون به أحراراء وهذا 
طبيعيٌ في حق من أنئ ليقاتلك» فبعد أن يُسبئ يفدي نفسه بالمال ليصبح خُرًا. 

لكن العجيب في الإسلام» ومن رحمة هذا الدين أنه يوصي بأن نعطي العبيد 
ان أنواندا بيت يمتيحود أحر زا قال اد قور ارايت سر الوتجاية للكت 


0 و 


َيَمَكُكُمْ فك توهُمَإنْعِلِمَتُم في حَبرا وََاُوْهُم ين مَالِ مأل ات لكي 14 [الغور: 0]. 


(؟) صحيح البخاري» ح:50509. 


أو 


لامكبوهُمَ إن علِمَم فم حبرا بوهم ين مَالٍ مو أل َاكَلَكُم *: نؤتيهم من 
المال» وهذا في حق مَن أت لقتالنا. 

تخيل ! 

بل والأعجب أن الإسلام يحض علئ تزويجهم. 

نعم تزويجهم؛ ؛ ليعيشوا حياة مستقلّة كريمة سويّة نفسيًا. 

قال الله عَرَبِجَلَّ: #وأنكحوأ الدب مك وَالصَلِحِينَ ل بت يَكُونوأ 
عَراء ينهم َه ين َضِْلو أنه وْسِعٌ حلي (4050 [النور: 17]. 

فهذا نظام مواز لنظام التبني. 

تبني لمن؟ 

لين اشازكوا في تقال العسلمين وحرهم: 

هل هذه الجمالية وهذه الرحمة في الإسلام في معاملة من أتئ لقتال 
المسلمين توجد اليوم في أي ميئاق عسكري على وجه الأرض؟ 

الإسلام يُسطَّر أروع نماذج الكرم والجمالية. 

فيزوج العبيد» ويدفع لهم المال» ومن أوذي من العبيد يصبح خرًا. 

لكن قد يسأل سائل: أين هذه الأمور علئ أرض الواقع في تاريخ الإسلام؟ 

والجواب: أنَّ طارح مثل هذا السؤال ربما لم يقرأ في التاريخ الإسلامي جيدًا. 

فالعبيد لم يُرَوّجواء ولم يُدفع لهم المال» ولم يُكرّموا فحسب. بل صاروا 


حُكامًا في بلاد المسلمين» ولم يكن هذا أمرًّا غريبًا بحيث نتحدّث عنه كما 
حصل في أمريكا حين وصل رئيس أسود -باراك أوباما- للحكم فيهاء بل لم 
نبتمٌ بالأمر لتكراره كثيرًا وبصورة طبيعية. 

ففي مصر وصل المماليك -العبيد- للحكم» وظلوا حكامًا لمئات الأعوام 
وكان فيهم رئيس الدولة. وقاتد الجيشء. والوزراء. وكبار القادة» كلهم كانوا من 


١ بصاتئر‎ 


المماليك. فهذا الأمر كان علئ أرض الواقع منل مائ: لي هاه قبع 

وقد حكم المماليك مصر لستة قرون كاملة» أي: 00000 
الإسلام حكمه مماليك. 

وقد حكموا الكثير من بلاد المسلمين كالشام والعراق والحجاز. 

ففي الإسلام حين تلقئ العبيد هذا الإكرام وأصبحوا أسوياء نفسيّاء ولم 
يتحولوا لمرضئ نفسيين كما يحصل مع ضحايا الحروب العلمانية في هذا 
العصر تحوّل كثير منهم؛ نتيجة لهذا الإكرام إلئ الإسلام» وصار بعضهم بعد 
وقت حكامّاء وصار بعضهم أئمّة في هذا الدين. 

فابن سيرين كان مولّئ» ومجاهد والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير 
كل هؤلاء كانوا من العبيد. 

ففي ظلال الشريعة الإسلامية» صار العبيد أصحاء نفسيًا فظهر منهم الأئمة 
والرؤساء وقادة الجيوش. 

فالمعاملة الإسلامية الحكيمة في موضوع العبيد أدّت لدخول كثيرين منهم 
في الإسلام» بل وكانوا يفدون الإسلام بأرواحهمء وهذا من حكم الرق في 
الإسلام» فالرق أتاح للرقيق أن ينظروا إلى عجائب رحمة وحكمة هذا الدين» 
وينظروا منارات الإسلام وكان هذا أذعل اكرام في الإسلام. 

ولذلك قال النبي ي: "عَجِب الله من قَوْم يَدَْْلُونَ الجَنَّة في السَّلاسِل"20. 

فقد وجدوا الإسلام يحترم إنسانيتهم» ويؤتيهم من المال ما د عل 
الحرية» بل ويزوجهم؛ وهم في الأصل يستحقون أشدَّ العقوبة» فعلموا أنهم أمام 
دين مميز» ووحي فريد فأسلموا. 


هه 
يك 
.م 


للق صحيح البخاري» .55١٠١‏ 


أ و3 ع 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فالرقيق في الأصل دخلوا بلاد المسلمين بعد المعارك مقيّدين في السلاسل» 
لكن لما رأوا متارات هذا الديخ أسلموا: 

وقد حضٌّ الإسلام علئ تحرير العبيد» وجعل تحرير العبيد طريًا لدخول 
اللجنة: لقلا قحم العقبة(00) وما أَدرنكَ مَاألْمَمبَهُ (5) فك رقبةٍ(5) © [البلد: .]15١-1١‏ 

فتجاوز عقبة مشقّة الآخرة» ودخول الجنة» يكون بفك الرقاب - تحرير العبيد. 

فهذه هي شبهة العبودية والسبي وملك اليمين» وهي أشهر شبهة يُثيرها دعاة 
الإلحاد والعلمانية في العصر الحديث ضد الإسلام. 


00 لك للك لكك لك إثكة إلكك اك الك إلكك للك إثكث إل لك الك الك لك لكك لكا لك لكك إلكث لكك إثكك لك لكا لك الك للك اث لكا لك الك لكك ث إكك آل كا الك كا ثلث إلكث ألكث لك الك إلكث ثلث لكك اث لك لك لل لكل 


اج: في البداية فقصّة سبايا أوطاس كانت حين سيّر مالك بن عوف جيشا؛ 
لمحاربة المسلمين وقتالهم في عام / هجرية» وجرت بسبب ذلك غزوة خنين. 
و ع اا : ا 002 2007 . 507 

وكان في اعقاب هذه الغزوة سرية أوطاس حين تحصنت بعض فرق جيش 
مالك :يخ عرق يمتطقة تبني اوطاس» فجرت معركة أوطابين: والقصر كه 
١ 0‏ 
المسلمون» وأسر من أرض المعركة كثير من السبايا والغنائم. 
فهذا ما كان من سرية أوطاس. 
أما عن جواز وطء السبايا. 
3 : 
فما أبيح وطء السبايا إلا بعد إسلامهن. 
أهل كتاب. 
5 5 ع سردي ع 
ولو لم تسلم المسبيات أو تكن من أهل الكتاب فلا يجوز وطئهن. 
فالمرأة المشركة باتفاق جماهير أهل العلمء وبإجماع الأئمة الأربعة: مالك 


وأحمد وأبي حنيفة والشافعيء لا يجوز وطؤها. 


١ بصاتئر‎ 


قال ابن قدامة في المغني: "من حرّم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر 
الكوافر سوئ أهل الكتاب لا يُباح وطء الإماء منهنّ بملك اليمين"20. 

وقال اين عبد الي "غلرة هذا جباعة ققياء الأمصان وجميون العلماء وها 
خالفه فشذوذ"0", 

وقال النووي: "المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم 
لا يحل وطؤها بملك اليمين حت تسلم» فما دامت عل دينها فهي محرّمة"©. 

مشكلة دعاة الإلحاد أنهم يُصورون مسألة السبي وملك اليمين كأنها شهوة 
مجرّدةة فالسلموق يسبون الساء للوطع هكذا يضوروة المسالة. 

ولو كان الأمر شهوةً كما يُصورون. ما حَرْمَ وطء المشركة. 

وأغلب سبايا العرب كُنَّ من المشركات. 

فإذا كان الأمر شهوة مجردة فلماذا يُحرّمٌ الإسلام وطء المشركات؟ 

بل الأعجب أنه إذا قام أحد المسلمين باغتصاب مسبية؛ سواءً كانت مشركة 
ع اك 
أو غير مشركة أقيم عليه حد الزنا”». 

لكن كيف يُبيح الإسلام وطء المسبية الكتابية أو التي أسلمت؟ 

والجواب: أن المسبية لها صورة عقد نكاح» تختلف عن عقد نكاح الزوجة» 
فالزوجة لها شرط الاختيار فيمن يتقدم لهاء أها امرأة مقاتلة جاءت مع جيش 
العدو وتم سبّيها فهذه ليس لها شرط اختيار من يتقدم لها. 

وهنا يأقي سؤال: كيف أباح الإسلام وطء سبايا أوطاسء وقد كُنَّ وثنيات؟ 
)١(‏ المغني» ملا ص 5 .١1١‏ 
0 المصدر السابق» م7 ص7١‏ 6. 


ارما شرح مسلمء ماص 1117. 
(5) الأم للشافعي 1801. 


ينه 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


والنجواابةما أبيح وطفهن إلآ بعد إسلامهق. 

ففي البخاري أنّ ,وقد غواوت سلما -هوازن هم أهل. أوطاس- فقد 
أسلمواء وفي مرحلة تالية ردَّ إليهم النبي صائ لله عليه وسلم السباياء فقد عاد 
سبي أوطاسن إليل أهاليهرة(0. 

قال الإمام النووي رَجِمَدُآنَهُ: "اعلمُ أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من 
العلماء» أن المسْبيّة من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا 
يحل وطؤها بملك اليمين حتئ تسلمء فما دامت علئ دينها فهي محرّمة 
وهؤلاء المسبيات -سبي أوطاس- كن من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤول 
هذا الحديث وشبهه علئ أغون غ أسلتة: وهذا التأويل لأ ه67 

وقد يقول قائل: لو أن امرأةٌ رفضت الوطء والسبي في المجمل؛ فماذا تفعل؟ 
والجواب: هذه كما قلنا تكاتّبء والمكاتبة بأن تدفع قسطًا زهيدًا من الماله 
مقابل تحرير نفسهاء وهذا طبيعييٌ في حق من أت لتقاتلك أنها بعد السبي تفدي 
نفسها بالمال لو أرادت أن تصير حرّة ومع دفع أول قسط لا يجوز للرجل أن 
يقترب منها. 

وقد يرد سؤال هنا: ومّن تتردّد في أن تفدي نفسها؟ 

والجواب: منظومة التشريع الإسلامي الشاملة والحكيمة وفّرت نموذجًا 
نرق في العريد أ- نهم أكثر حرية مما كانوا عليه في بلادهم. 

فالمسبية يجب علئ الرجل أن يوفر لها بين مستقلا كالزوجة كما قال الأحناف. 
ومسبدغل الريهل أنه تن عليها و نا اتلعبها شهايا كا دوا لاية ذيها: 
قال النبي مََةِ: '"جعلهم اللَّهُ تحت تَ أيديكم» فمنْ كان أخوهٌ تحت يدو فلْيُطْعِمَةُ 


3( شرح مسلم, النووي» م١٠‏ ص1 37. 


9 لد 


بصاتئر 5 


مما يأكل» ولْيُلبِسهُ مما يَلِبَسُء ولا تَكَلّفُوهم ما يا بهم فإنْ كَلَُشّموهم ما يَغْل 
فأعينوهه"27. 

ومن لطم مملوكه يصير حرّاء قال النبي 55 والحديث في صحيح مسلم: 
"مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أو صَرَبَكُ فَكَمَارَتهُ أنْ يُخْيَقَه"0". 

وحتئل التسمية بالعبد والأمة غير مُستساغة» فقد قال النبي يَلِ: "ولا يَقْل 
أَحَدَكُمْ : عَبْدِيء أمتي» 1 فَتَايَ؛ وَفْنَاتِي؛ وَغُلامِي ."0 

فالأمر أشبه بالتبني. 

ومّن أسلم منهم» فله أجره مرتين. 

ولذلك تمنئ أبو هريرة وليه أن يموت مملوكاء فعن أبي هريرة ذَظِبْهُ قال 
قال النبي 05د لي 0 أجران: والذي نفس أبي هريرة بيده! 
لولا الجهادٌ في سبيل اللوء والحج ويد أَميء لأحيت أن أموتٌ وأنا با لاز 

وهذا الحديك وبحده كي بإؤالة شبهة السبى والعيودية تمانا: 

ا ا ن مع العبيد الذين أسلموا علئ أنهم أسيادٌء قال 
عمر بن الخطاب 95 ونلا أس كر سيدناء وأعتق سينا - يعني بلالّا- "ار 

مشكلة الملحد أنه يتعامل مع شبهة العبودية في الإسلام بالمنظور الغربى 
نفسه للعبودية في العصور الوسطئ في أوروبا وشتان بين الصورتين. 

فالعبودية في الإسلام أشبه بالتبني. 

والمشكلة الاكبر أننا نشرح هذه التفاصيل لملحد. 
)١(‏ سبق تخريجه» صحيح البخاري» ح:50509. 


() صحيح البخاري» ح:5007. 


(5) متفق عليه... صحيح البخاري» ح:5/8 9 ؟... صحيح مسلم» ح:1109١.‏ 
(©) صحيح البخاري» ح: 73705. 


أ 3 


كر -الرد على اشهرشبهات اللحدين 


والملحد في الأساس يرئ أنَّ الإنسان مجرد وَسَحْ كيميائي 
فالإنسان من وجهة نظر إلحادية مجرد خثالة كيميائية «تتاء5 0181اع0 كما 
يقول الملحد ستيفن هاوكنج"". 
ال 


ولذلك فإلحاديًا لا فرق بين إحراق البشر وبين حفلة شواءء وهذا ما حصل 
في غرف الغاز في أوشوتس 5]ة*:هوداك حين قامت النازية بحرق الأعراق 


البشرية الأدنى في محرقة أوشوتس. 


.5 بتعا 0101 0ممتوع8 :وكاء1]0 عطا ده 7 الدعكا دده 11اعطمططهةن) صعكل 111 لاع[ كتعاص1 مه مطامط (1) 


5 لد 


فالملحد الذي لا يستطيع أن يُقدّم حجة واحدة على كرامة الإنسان من 
وجهة نظر إلحادية» ولا يستطيع أن يبرهن علئ خطأ محرقة أوشوتس.ء مثل هذا 
هل يُجاب في مسألة فيها من الحكمة والرحمة والجمالية ما فيها كمسألة السبي 
في الإسلام؟ 

فالملحد لو كان يقرر معنا الإلحاد فلن يجد مانعًا إلحاديًا واحدًا من إبادة 
الجنس البشري بأكمله» وسيكون التطبيق العملي لإلحاده هو أفران شواء البشر. 

قبل سنوات قليلة وفي ظل الإلحاد في أوروبا ظهر معسكر أكشن تي فور 
4 دمناءاث» والذي تم فيه تطبيق الانتخاب الطبيعي على البشر عمليًا. 

ففي هذا المعسكر أبيد أصحاب الأمراض المستعصية: والإعاقات والضعفاءء 
در ا بسبب مفهوم الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح 6() 05 710721,نا5 
أوه ]ل فالضعفاء لا بد أن تتمَّ إبادتهم؛ لتحسين نسل الأجيال القادمة» جرئ 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


هكذا أباح لهم إلحادهم وبرّر لهم أن يقتلوا أكثر من ربع مليون إنسان داخل 
هذا المعسكر؛ لأنهم عرق 3 وسترعك الأعدات الطبيعي. 


03عمماءنزعمع عع عطا بدالعم لاا ممع 


لمسدددزه 6 ]0518م 3 1/85 ([2:[! :عا 0زمزعا )3[6] 0عع0نا00مام ,قتع 6) 14 4/07 
36611/13001705 30 15 14 0806 716 اموه مرا 8513 1أأناء /(0]30اناا ملالا (أونامرطا 

1940 0 100م5 عأ مآ منا أع5 أمع20اهمع0 لالعااععم3!) 58[ ]0 3001855 أععتاأ5 ه ,4 716081165188 
14.8 طاآبن لعأواءه855 امممهىرعم 0أهم 0مة 0ع انعم علطتا بمعأنهوع1! أه أونهه0 وتارع8 عا مآ 
عاعاى تإاطه نعو لعدمععل" كتمع نادم أعماءد 10 150 مطانج عتعا كمقأءأدلرام مقمع6 وزهارع0 [عا[6[]7] 
8 أ ,ع أ5الا30 معطا 300 "ماقم مق أقعألع2 اقعتألرء ]05 181أ2 

1 10 02010310 ,"0018 3518م قطان" 3 مووز ,ملزلا ثادلم ,1939 ,ومماء0 ما أأ زومرو موجه ) 
]عاتانام8 مملاتجا" بعازع|ى رعرع 300 غ0مق]8 1نقكا مقاعأكلادام 5لا لم015 لأنات تاعاطاناا ,1939 زعم رمرعامع5 


لل سسا 
للللاراي سانا 


ل ل 7 
+ سف وأا بماسسناما د لللصص ولع :0 
ا 001111 ا .1817م عطأ أمعممعاممما 0 
مم : سؤي اين اما طسق 


بم امي اس المسطييت مما بملاسته اه 19451100 أ 'ةلا أ أ0 لمع عأ الأرنا 1939 زعم لمعامع5 نرمء!؟ ععدام كاممأ ذومزاالكا 116 


0 لع أمناععه ,قالأكناخ 300 /63301 مأ 5لهأأم05! أ ناع للدم للألعاالكا مزعلا عاممعم 300,000 
عوطمنام ع7 [1]!0[]11فا زوزاطريجعه عمد عط بننهم) أتنه1ما! 300 وأمرعحه8 أ0 عأه/ماععاممط عا لمح 
ع لاط لع35ع167 معع6 135 ]انان 5لطأ أناط 70,273 85 01060عع] /إأ/ 01101 35/لا 115اتأعال/ا أ0 


5 
111 
د ١‏ 
0 ل ب 1 6857301 أمقع 67جرمما عط أه كع بذرل»رة عط هذ لعادنا كناعأ أه تعامم وال 
سملي : 1 


51 ثماك5ث616] لاع 
058811 الاد 


١ بصاتئر‎ 


00 0" 
الواقع» فإذا كان الإلحاد هو الحَكّم فساعتها سيتقبّل البشر أيّة إبادة شمولية» 
ولن يكون للإنسان معئَّ ولا قيمة» وسنفتقد لأيّة نقطة مرجعية للأخلاق. 

فحين يكون الإلحاد هو المقدمة. فإن النتيجة هي: محرقة النازي» 
ومعسكرات شواء البشر» ومعسكرات أكشن تي فور. 

فالإنسان إلحاديًا لا مانع من قتله باعتباره عرقًا أدنئ. 

ولا مانع أيضًا إلحاديًا من إدخاله أقفاص حيوانات. 

وإدخال البشر أقفاص الحيوانات باعتبارهم أعراقًا أدنئ هذه حقيقة تاريخية. 


كأمنامء5ز0 | معالالا | مدع أكمالا | ععربعزة | ععممع | ععمتالهءل! | كاكة | دمعلا للرمللا | وسييعلة | دعوتالهو ل )دعاه 


5 110لأ0آ5 :2005 10311نال 79 أل مط عطا1 
/1111ألم' أمع»! ىهنلا عط 10اناه:3 2005 الامط أجعناعء؟ 
300 0م قن ذ5اع رف أو5ع /الا 35 5ع ناذه0[© 7ع (زأ "0311/5 

200 15قعل/ 60 أذناز لاع غ3 0عرعع[ 


لأءمننا فطاة مضنامة دعءنذماعمة ممح دز "لقند امرؤتل' عرقلا وأاممعم صذاعق مقع عأعواط بتحمط نمطا 13965 ومأرتررهل ٠‏ 
ناا ألرلمم مومعل واممعم نه كوممعمهعنع معء عط دععرعية ]أل أوءغانء 35156 تامدمة هغ ععصوزوعل '2005 مقسلط" ٠‏ 
مهنع 55ه0اع3 أعتزة وء أرعتق درأ طغمط لإمنخصعء طغ20 برأعدة فطخ مز ععءبوماعمة ودرلكاءمطة مط لم ؤزوأيا عده انلا ٠‏ 


2 5 3 0 
حرا سيدناك القرن الماح ولو تخلق لا سببيهبقايا الرات ف الخرت. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


32 ١ 1 ١ 
03 8 ٠. : - 2 
صاسوو: : د ع1‎ 1 
ِ 9 , 2 لا‎ -- 
- 5 : 2 5 
ساكك 009190777 مبدمه ومد يس‎ 5 1 1 


أقطا تمسأواء8 رؤاعددعنء8 مأ ممعاع 1958 عط غ3 ملاامطة 15 انأو مدع ك8 مث .عمره دع مأعنالاءة هذاتة ههلا لإرأونلمأ ومألطكتممط مطل 
5 وعلمهينا امصتطعط صرمع؟ معط وصمتطعغهند ورمألوأيا طغأيس 'عود|األا موممع' هج لو نخده؟ 


وبسبب بقايا النبوات أيضًا أدينت النازية» وأدين معسكر أكشن تي قورء 
وادييت محرقة أوشوتس. 

لو كان الإلحاد والنظرة الطبيعية هي المسيطرة علئ العالم» فوالله ساعات 
وسيتحوّل هذا العالم إلئ غابة من المجانين والهمج. 

فالإلحاد يحفر قبا يكفي لدفن العالم» ولن تستطيع من خلال الإلحاد أن 
تنتقد أيّة جريمة ولو بكلمة؛ فلو أبعدت الفطرة والنبوات جانبًا سيصبح الإنسان 
والحشرة شيعا واحذا كما يقول الملحد سارت 17 

فالإيمان بالله ليس ترفًا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة وجدانية: 
وضرورة إنسانية. 

فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضروريًا إلى الله ! 

ولن يعرف الإنسان معن إنسانيته ولا كرامته إلا بالدين والوحي والإيمان 
بالله عَرَصَل. 


.([ع0017) 2ع2115اظ ,عتاعةد انتدط مدعل (1) 


5 د 


١ بصاتئر‎ 


فانتقاد الملحد لشبهة السبي» هذا لا يستقيم ولا يُتصوّر. 


لال ل ا سه يه له يه ل ل لل ل ل ل ب ب ل ب م ب ب م ب ب م م ب ل ل ل ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس لس ل سم لمم شامل 


ففي الحديث الصحيح قال رسول الله يَةُ: "لا يقطع الخائن» ولا المنتهب» 
ولا الميخعاس "27 

فحد الشركة لبن لمتعرد أحق الهال» لما لماي نب هليم السرقة مع جتاية 
0 لامو اناف 2 

فلو انتهب إنسان شيئًا مما في يده كالحارس والخازن فلا قطع عليه. 

ولو سرق إنسان ثمرًا من شجر فلا قطع عليه: "لا قطع في ثَّمَرِ ولا كَثَرِ"70". 

وفي موطأ الإمام مالك بسندٍ مرسل صحيح: "لا قطع في ثمر مُعلّقَء ولا في 
حريسة جب 07 4 

وفي السئن الكبرئ للبيهقي» قال علي بن أبي طالب َْهُ: "ليس علئ مَن 
سرق مِن بيت المال قطع"9). 

فليست القضية لمجرد السرقة وإلا لقطعت يد الذي يتتهبء والذي يختلس 

لكن لما كان غالب حال هؤلاء الثلاثة أْهم يقومون بجريمتهم دون تعريض 
)١(‏ سنن ابن ماجه 855-5, حكم الألباني: صحيح. 
(؟) صححه الألباني في إرواء الغليل ./١-/‏ 
(4) قال الألباني في إرواء الغليل ٠1-8‏ رجاله رجال الصحيح. 


و3 _- 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


أرواح الآمنين للخطرء لم تقترن بحدٌّ والله أعلم. 

ولمّا كانت سرقة الثمر» وحريسة الجبل مع ارتفاع ثمنها بعيدةً عن تعريض 
الآمنين لخطر السارق لم يُقَم الحد أيضًا. 

وعن ابن أبي ليلئ في رجل سرق من الكعبة قال: "ليس عليه قطع"7". 

فحدٌ السرقة نراه في جريمة السرقة التي تقترن بنوع ترويع وتعريض حياة 
وأعراض الآمنين للخطرء أما السرقات التي ليس فيها ذلك كسرقات الخائن 
والمنتهب والمختلس وإن عظّمت فليس فيها قطعٌ. 


لال لت ته ست سس سس سس سس لس سس سس لس لس سس لس لس سس لس لس لس لس لس لس لس ل لس لس لس لس لس ل لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس سم سش سي 


ع 
1 
م 
0 
0 
0 
5 
_- 


ج: القاضي يطرده! 

بل ويُلقنه أن ينكر قيامه بالسرقة؛ لئلا تقطع يده. 

ني الي كيه بلص قد اعترف اعتراقاه ولم يوجذ معه متاعٌ» فقال رسو لا الله 
عََئِة: ما إخالك سرقتٌ. قال: بلا» فأعاد عليه مرّنَينِ أو ثلانًا"0. 

وأخرج البيهقي بسندٍ صحيح أن: "رجلا أتئ عليًا ويه وقال له: إني 
سرقت» فطرده"0". 

وقال أبو الدرداء لامرأةٍ قد سرقت: "سلامة» أسرقت؟ قولي: لا"9. 


وعن عطاء يقول: "كان مَن مضئ يوت بالسارق فيقول: أسرقتٌ؟ قل: لا. 


.1403٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود ١714-5‏ والحديث فيه مقال» لكن له شواهد. 
(؟) صححه الألباني في الإرواء /-/41. 

(5) إرواء الغليل بسندٍ جيد /-4/. 


2< لد 


١ بصاتئر‎ 


ولا أعلم إلا سمّئ أبا بكر وغبر لكر 

وقد صنّف ابن أبي شيبة في مُصتّفه بايًا: في الرجل يؤتئ به فيقال له: 
أسرقتَ؟ قل: لا. 

وعن أبي مسعودٍ قال: أن برجل سرق. فقال: أسرقت؟ قل: وجد اال 
معدنت قار سيلو 

ومن أي شركل: آذ الااهريرة ا مسار وهو روسة أب فقالة أبترقة» 
أسرقتٌ؟ قل: لاء قل: لاء مرتين أو ثلاثًا. 

وعن غالب أبي الُذيل» قال: سمعثٌ سبيعًا أبا سالم يقول: شهدث الحسنّ بن 
علي وأتي برجل أقرٌ بسرقة فقال له الحسن: "لعلك اخدلست؛ لكن يقول: إ"40, 

ومن شك بن شالنه قال! أن غم يسازق فق اعترف» فقا خمر»" ف 
لأرئ يد الرجل ما هي بيد سارق". فقال الرجل: والله ما أنا بسارق» فأرسله 
عمر ولم يقطعه». 

فالقاضي يطرد المعترفء بل ويّلقنه ليقول: لا. 

فإذا أتئ المذنب معترفاء فقد تمٌّ المقصود. فالغاية تطهير المجتمع. لا 
مجرد قطع اليد. 


0ل ا لكك لك لك اك اك لكا كك اث الك الك الك الك كا للك اثلث لكك اك الك كك الك الك كا كا الك الك للك الك كك اك اك لكك اك اك اا كك الك كا اك آلا لكك اك الا كك لك كك كا ل ل ل لكر 


3 : 
ج: حد الزنا يكون بشهادة أربعة شهود. 
)١(‏ قال الألباني في الإرواء إسناده صحيح إلئ عطاء /-74. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة» ح: دلاهم؟ . 
(*) مصنف ابن أبي شيبة» ح: 7/01/5. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة» ح: 7/801/8. 


(5) مصنف ابن أبي شيبة» ح:7/8601/9. 


| 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وهذا أنه بالتحال أذ سيد أرمة تبره عازن وال كود 

فالغاية من الحد في الأصل زجرٌ الناس عن هذه الفاحشة. 

وفي الواقع فهذه الفاحشة فاحشةٌ الزنا تؤدي لإبادة بشرية مرعبة. 

فسنويًا يتم إجهاض ملايين الأطفال غير المرغوب فيهم”". 

يعد امن واذيا الزن قساف ! 

وهذه الأجنّة لا تملك منظمات حقوقية» ولا أبواقًا إعلامية» فتمّ التراضي 
علئ إزهاق وقتل الملايين منهم في صمت تام ورضًا مجتمعي ني الغرب. 

فنحن نتعجّب ممن ينزعج من الحدود, ولا ينزعج من تبعات الفاحشة» 
والتي تمثل جرائم ضد الإنسانية ترتكب كل يوم. 


0 لاك لكك الك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك إلكك إللكة لكك لكك لكك كلك لكك لكك للك لكك لكك لكك إثككك لكك لكك لكك لكك لكك الل اثلا لكك للك لكك لكك إلكك إللكة للك لكك كا للك لكك إلكة لكك لكك إلكث لك اك لك لك للك للك لكر 


ج: الأصل هو حماية المجتمع» وليس إزهاق الأنفس. 

فالإسلام لا يتشوّق ويسعئ إلى تنفيذ الحدود. بل يبحث لها عن كل مخرج. 

فالهدف إصلاح المجتمع لا بتره. 

لذلك كان تطبيق الحد يستلزم أربعة شهودء وهذا أشبه بالمُحال» ومن 
ارتكب الفاحشة وتاب فليستترَء ولا يذهب إلئ القاضي ولو ذهب إلى القاضي 
معترفًا فإن القاضي يردّه ويطرده. 

قال النبي مَكِِ: "اجتبوا هذه القاذورات التي نبئ الله تعالئ عنهاء فَمَنْ ألم 
بشيء منها فلْيتْبْ إلى الله ولْيستيَر بستر الله تعالن"0©. 


)١(‏ هذا موقع يعرض أعداد الأجنة التي تم إجهاضها عمدًا: 


/011025طه /مخطآ. 5 تعاعحط17701100. /17717717//:وماخط 
وقد قتل طبهًا للموقع في هذا العام ٠١7١‏ ما يزيد علئ 4٠‏ مليون جنين. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


والنبى يك طرد ماعرًا حين جاء معترفًا بالزنا ثلاث مرات» ففى كل مرة كان 
مظر كوورة ؟ لز بوعدلة, 
وقال عَيَيْةِ للغامدية التى جاءت معترفةً بالزناء والحديث في صحيح مسلم: 


انك 


"ازجعي فاستغفري الله وتوبي إليه' 

فالذي يتوب إلئ الله فقد كفي المجتمع شرَّهُء ومثل هذا لو جاء للقاضي 
طلبًا؛ لإقامة الحد. فالقاضي يعرض عنه ويطرده. 

قال عمر بن الخطاب ؤَِنيهُ: "اطردوا المعترفين"20. 

وفي سنن ا داود أنه كَكلِيةِ بعد أن رد المرأة الغامدية عادت فقال لها: 
ارجعي. فرجعت. فلما كان الغد أتته» فقالت: لعلك أن تردّني كما رددتٌ ماعز 
بن مالك! فوالله إني لخبلئ. فقال لها: ارجعي فرجعت,. فلما كان الغد أتته» فقال 
لها: ارجعي حت تلدي. فرجعتء فلما ولدت أتتهُ بالصبي» فقالت: هذا قد 
ولد فقال لها: ارجعي فأرضعيه حتئ تفطميه..". 

ولو لم ترجع الغامدية إلئ رسول الله بَلِِةٍ ما طلبها. 

عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه: كنا أصحاب رسول الله يكل نتحدّث أن: 
الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما 
لم يطلبهما©). 

فالغاية تطهير المجتمع لا بتره. 


(7) السلسلة الصحيحة للألباني ه-/1١71.‏ 


() سنن أبي داود 457 4» حديث صالح. 
(4) ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 1/9417-7» ويشهد له الحديث في مسند أحمد 178-/71. 
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كر الود على اشهرشبهات اللحدين 


لكك لكك لكك لكك لكك لك لكك للك لكك إثككك للك لكك للك للك لكك لكك لكك كلك لكك اثكلك للك اثكلك للك كلك الك للك للك لكك للك للك الكت الكت لكك إثككث لكك الك الك لكك لكك الك للك لكك لكك لكك لك إثكث للك للك لكك الك للك أل لكر 


ج: علَّة فُرض الحجاب» وسبب فرض الحجاب في الشريعة هو: أنَّ المرأة 
أن وبالغة» أما التمييز بين الحرة والأمة فهو حكمة من كم فرض الحجاب» 
وليس عِلَةَ فرض الحجاب. 

والحجاب فريضة بالقرآن والسّنة وإجماع الأمة» ولم يشَدَّ عالم واحد في 
هذه السالة عبن تاريخ | لأمة. 

لكو قد يبال جاتر عع طيحة حاب الامقه وطيية تعنعا ف لبد 

والجواب أنه: لا يوجد نصّ واحد في الشرعء لا في آية» ولا حديث واحد. 
بالتفريق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة. 

لن تجد نضًا واحدًا في ذلك. 

بل قال أحمد بن حنبل في الآمة: إذا كانت جميلة تنتقبُء وهذا حكم الحرّة 
لا فرق20. 

فلا دليل علئ التفريق بين الأَمّة وبين الخُرَّة كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتمَةُألَكظ". 

لكن لماذا كان عمر بن الخطاب وَِيبْهُ يأَمُرٌ الإماء بكشف الرأس؟ 

والجواب: أنَّ عمر بن الخطاب ويه أمرهنّ بكشف الوجه؛ وهذه هي 
الروايات الصحيحة. فأمر عمر في الروايات الصحيحة مقصوده كشف الوجه لا 
الراس 8# 


0050 المغنى» م7 ص١١ ١‏ 
0( الشرح الممتع» م 3 صئ/اة ١‏ حلره١.‏ 
(") أدلة الحجاب» محمد بن إسماعيل المقدم» ص: 7١8‏ في الهامش 


١ بصاتئر‎ 


لكن لماذا كان يأمرهنّ بكشف الوجه؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤالء فلا بد أن نعلم أن هذا لا يجيز النظر إِليهنٌ» 
قلا يجوز النظر إليد الأمة: 

قال ابن المنذر رَتمَهُلَنَهُ: فإن كانت جميلة حرّم النظر إليها(". 

أما أمر عمر بن الخطاب بكشف الوجه وقوله: "لا تَسَبّهُوا الْإِمَاءَ 
ِالْمُخْصَئَاتِ"؛ لأن الأمة كما قلنا هي في الأصل إنسانة مجرمة» اشتركت في 
جيش العدو تريد قتل المسلمين» ا اسيك 

أيضا هفاك عله خرف من أمر عمر ذا يبه لهن بكشف الوجه. وهي أن: دن 
عخ أهل البيثه هن المسلمات؟ إذ لو كن جميعًا منتقبات» فقد يست لأهل 
البيت ما تفعله هذه الأمة» والتي هي في الأصل رقيقة الدين. 


00 اك للك لكك لكا إثلك الك الك لكك الك لكا إلكث اثلث لكك لكك إلكلك كك الك لكا لا لكك الكل للك الك لكا الك الك إلكك لكا الك لكا كا الك إلكك كا إل إلكة لكا الك إكث لكا إثكث آلكة لكا لكا إلكث لكك لكك اث لك للك للك لكر 


ظ 7 هل كان النبي محمد َل غنيا 


جع فال الى لد "ايا نيا الناض اانه ليع لي مِمَّا أفاء الله عليكم قَذْرَ 
هذه إلا الْخْمْسَء والخْمُسٌ مردوةٌ عليكه"©. 

فَالخُّمُس الذي كان يأخذه النبي يللِ مردودٌ علئ الأمة. 

ولذلك مات وَل ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير © 

قال عمرو بن الحارث؛ أخو جويرية بنت الحارث 1 المؤمنين 695: "ما 
ترك رسول الله يلل عند موته دينارّاء ولا درهمّاء ولا عبدّاء ولا أمدّء ولا شيئًا إلا 
بغلتهُ البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه. وأرضًا جعلها صدقة"©. 


(1ا) منان السبيل» م ؟ ص1 
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والحياة المالية للنبي َِدٍ كان يُديرها بلال بن رباح أله ودعونا نقرأ هذا 
الحديث لنفهم طبيعة الحياة المالية للنبي مَِيةٍ وكيف كان يدير المال» قال عبد الله 
الْهَورَنْكُ في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقيٌ والطيران : "لقيتٌ بلالا مُؤَدّنَ 
رسول الله يك بحلب فقلتُ: يا بلال» حدّثني كيفت كانت نفقةٌ رسول الله يَكل؟ 
قالّ: ما كان لَهُ شيع كنت أنا الذي أَلِي ذْلِكٌ منة منذٌ بعمهُ الله إلئ أن توفي وَكانَ 
عع لا وار لطن بكرت شتري لَهُ البردةً؛ 
فأكسوة وأطعقة حت اعتَرضَني رجل منّ المشركينَ» فقال: باناذل: إِنَّ عندي 
لعا ناد ١‏ نستقرض من أحدٍ إلا مّي» ففعلتٌ فلمًا أن كان ذاتَ يوم توضأتُ؛ ثم 
قُمتُ؛ لِأُؤذّنَ بالصَّلاةِ فإذا المشركُ قد أقبَلّ في عصابة منّ الجا فلمًا أن رآني» 
قالّ: يا حبشيٌ» قلتٌ: يا لبّاهُ فنجَهَّمَنيء وقالّ لي قولَا غليظاء وقال لي: أتذري كم 
بيك وين الشهر؟ قال: فليكة قرييتة قال: نّم بنك وبي أربعٌ» فآخذّك بالّذي 
عليكٌ» فأردّك تَرعئ الغنو كما كنت قبل ذلِكَ» فأخدٌ في تفسي ما يأخد في أنفس 
انس حّى إذا صلَيتُ العتّم رجعَ رسول الله يي إلى أَهْل فاستأذنتُ عليه 
فأذنَ لي» فقلتٌ: يا رسول الله بأبي أنتَ وأمّيء إِنَّ المُشْرِكَ الذي كنت أتديّنُ من 
قال لي كذا وَكّذاء وليسّ عندَكَ ما تقضي عنى» ولا عنديء وَهرّ فاضجيء فأذن 
لي أن آبَقّ إلى بعض هؤلاءٍ الأحياءٍ الَّذِينَ قد أسلّمواء حتَّى يرق الله رسوكة ككل 
بحصي عي تاراح إذا ارد منزلي» فجعَلتٌ سيفي وجرابي وتَعلي 
ومجني عند رأسيء حنَّئْ إذا انشقّ ل عمودٌ الصّبح الأَوَّلٍ ود أن أنطلقٌ» فإذا 
لان سكا يلاع بابلال الس رسول اش ولك فانطاقت سه حتئ أتيتة» فإذا أربع 
يكانت ب مُناخاتٌ عليهنً أحمالّهُنَ فاستأذنتُ» فقالّ لي رسول الله يكله: أَبِشِرٌ فقد 

جاءَك الل بقضائِكٌء ثم قالّ: ألم : تر الرّكائب المُناخاتٍ الأريّعٌ فقلت: بلئ» فقال: 
إِنَّ لَكَ لل ل مدان إلى عطي ك1 


١ بصاتئر‎ 


فاقبِضْهنٌ» واقض دَينَكَ فة ففعلت» فذَكَرَ الحديت» ثم انطلقت ان المسجد. فإذا 
رسولٌ الله يَكلٍ قاعدٌ في المسجدٍ فسلَّمتٌ علَيهء فقالٌ: ما فعلّ ما قِبِلَّكَ؟ قلتٌ: قد 
ير 0 
سم مر 0 200 
قال قلت: احسي ار نا لح وات ررك إق لهال المسجله ون 
الحدية حتَّ إذا صلَّئ العتّمة يعني: من الغ دعاني» قالّ: ما فعلّ الذي فَلك؟ 
قال: قلث: قد أراحَكٌ الله منة يا وسول الله فك وحمد الله شفقا مخ أن تدركة 
الموثُ وعندةٌ ذلِكَ» ثمَ الع حتّئ إذا جاء أزواجَةُ فسلّمَ علئ امرأة امرأةٍ حت 
1 تل ميته فَهَذا الذي سألتّتي عنة عب" 

فقد كانت تأت النبى يك الأموالٌ الطائلة» لكنه كان يخرجها في سبيل الله 


لقد كان َيِه تطبيقًا لقوله تعاليل: :#87 إنَّ لَه أَشَكَرَئ مرت الْمُؤْميير أنَفْسَّهُمَ 
واترق بلك ونائضةة * [التوبة: .]١١1١‏ 

ولذلك: خَرَّجَّ رَسولٌ الل يك مِنَ ادي ول وو ال 

وكان يبيثٌ اللَّيالي المتتابعة طاويّاء وأهلّه لا يجدون عَشْاءَ وكان أكثرٌ 
خبزهم خبرٌ الشّعير”. وخبز الشعير هو: أرخص أنواع الخبز. 
)١(‏ أخرجه أبو داود, ح: ."٠00‏ 
والطبراني في الكبير» ح:9١11.‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة» م١‏ ص/54". 
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مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


تقول عائشة وي: "ما شَّبعَ آل محمد كلِ من خبز الشَّعير حتّئ قبض"20. 

ولذلك كانت تأتي علئ النبي يلل أيامٌ في المدينة شد فيها الحجر علئ بطنه 
من شدة الجوع. 

وكات يقول: "لو كان لي مِثْل أَحدٍ عدا ا مقافي 4101 خلى ذلضك: 
وعد دي إاضية انعذة لِدَيْنَ"”". 

ولذلك حّر النبيٌ كلد زوجاته بين الصبر عليه وبين الطلاق بعد أن طلبنَ 
شيئًا من عرض الدنياء فأنزل الله عَيََجَلَّ عليه تخييرهن: ١‏ كام لين ل لايك يد 
ترات لحر ادن يي دك سرَيكَاجيلا (0) وين 
نشي ؤت لله شولك رَالدَرَالكيدرة يدانه نيكب يس لجرا عَِيكا (4)5 
[الأحزاب: 79-178]. 

تاعر ن اللكورمم لتو الذاك الأهرة. 


0 لك الك لك لكك اك الك لكا لكك الك الك الك للك الك لكا ألكة الك لكك اك الك كك الك الك كا لكك الك لكك لك الك كك اك الك لكك الث اك اك إكك اثكة الك ثلث كا الكة الك إل لكك لك كك كا ل لل ل لك 


4 
بم 
3 
3 
د 
1 
حْ 
3 
1 
3 
0 
عٍِ 
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سا م اه 

وجاءت شريعته بأشد أنواع العقوبات علئ الزناة» وجاء فيها الآمر بالغض 
من البصرء وتحريم الخلوة بالأجنبية» والتشديد حتئ في مجرد المصافحة باليد. 

وكما قالت عائشة 5 في الحديث المتفق عل صحته: "وَمَا مَسََثْ يَذَ 
رَسول الل يكل َدَ امرَأة قَط"70. 

وظل كيد ثلاثة وخمسين عامًا لم يتزوّخ طوال هذه الأعوام سوام امرأةٍ 
)١(‏ صحيح مسلمى ح:١791.‏ 


(3) متفق عليه... صحيح البخاري» ح:/078... وصحيح مسلم» ح: كككما. 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


و 


واحدة كبيرة السن -خديجة :92ْا- فقد قضئ أعوام الشباب مع امرأة ثيب تكبرة 


في السن: 

ولم يتزوج بعد ثلاثةٍ وخمسين عامًا من بكر سوئ عائشة» وظلٌ حتئ بلغ 
سيغة وتحنسين عَامًا لايقريهاء 

ولم يتزوج يَددِةٍ في السنوات الأخيرة المتبقية من حياته سوئ بضع نساء 
كسيرات القلب. 

وأول زوحة تزوّجها ككل بعد وفاة خديجة #8 ب ستوات كانت السيدة 
سودة» وكان عندها تسعة وستون عامًا حين تزوّجها؛ إذ تزوّجها يَكلِِ بعد عودتها 
من الحبشة» وقد مات زوججها ولم تجد أحدًا يحميها بمكة من بطش المشركين. 

ثم بعد سودة وها تزوّج بَكِةِ بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وَلِيْا بعد 
أن مات زوججها بالحبشة» وخاف المسلمون عليها وهي في بلد غريبة» فأرسل 
رسول الله بَكِْةِ إل النجاشي يخطبها لنفسه. وكان هذا الموقف الرجولي المبهر 
من النبي وَيِةِ سببًا في إسلام أبي سفيان فيما بعد. 

ثم تروّج يَلَِةٍ بعد ذلك بالسيدة جويرية بنت الحارث سيّد بني المصطلقء 
والتي أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله جميعَ الأسرئ والسبايا من بني 
المصطلقء فأسلمت القبيلة عن بكرة أبيها("©. 

وبعد جويرية تزوّج النبي مَلَِةٍ بالسيدة صفية بنت حيبي بن أخطب ؤَلِيَْا بعد 
فرواكين 

وهنا قد يسأل سائل» وهذا السؤال يطرحه الملاحدة كثيرًا: كيف تزوّج النبي 
يك بالسيدة صفية بعد أن قتل أبوها وزوجها في غزوة خيبر؟ 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود» ح:7911. 
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والجواب: هؤلاء أبوها وزوجها كانا أشدَّ الناس عداوةً للنبي كَل فأبوها 
خُبِي بن أخطب هو الذي أُلّبِ القبائل علئ غزوة الأحزاب؛ فكان يجمع الأحزاب؛ 
ليهاجموا مدينة رسول الله بَلئِدِه ويستأصلوا شآفة الإسلام والمسلمين. 

ومدظر كين وسرف خي ين انوي ل عد رسج لايم ويا 
أمام النبي كَكدِه وقد خيّرها النبي يَكِةٍ بين الإسلام والزواج منه وبين العتق» وأن 
الم ار و 

لَمّا مَحَلَتْ صَفِيَة عَلَى التي يكل قَالَ لَهَا: "لَمْ يَرَلَ أَبُوكِ مِنْ أَشَدٌَ يَهُودَ بي 
رد حَتَ قَتَلَهُ الله" فَقَالَتْ: يَارَ سُولَ اللو إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابه: وَلا تَِرُ وَازِرَةٌ 
ورك أخوقه َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله: "اختاريء فَإِنِ اتّزتٍ الإسلام أَمْسَكْتكِ 
لَِفْسيء وَإِنِ اخترْتٍ الْيَهُودِية َعَسَئْ أَنْ أَعْيِقَكِ فَتَلْحَقِي بِقَوْيِكِ". فَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ الل لَقَدْ هَوَيْتٌ الإشلام» وَصَدَّفْتُ بك قَبْلَ أَنْ تَذْعْوَنِي حَيْتْ صِرْتُ إِلَى 
رخو وه لي في المرر الطسنا لي ينا اارا راح ولي الْكفْرَ 
وَالإِسْلامَ» الله وَرَسُولَه 4 أَحَبٌ إِلَىَ مِنَ الْعتْقِء وَأَنْ أَزْجِعَ إِلَى قَوْمِي "20. 

وقد تحقّق علئ يد زوجات النبي وك نقلٌ السّنة المطهرة من بيت النبوة إلى 
عمو الأمةة: ل اكور تا خوق ليحك يات اث الست » 
[الأحران 74 

فحياة النبي كلِ الخاصة لم تكن ملكا لهء وإنما هي ولك لأمته. فزوجاته بك 
نقلنَ سيرته وحياته وشرعه. 

وأصبحت عائشة 5 ثاني أعظم راو للحديث في تاريخ الإسلام. 


ففي زيجاته يَِدٍ الخيرٌ لعموم الآمة إلئ قيام الساعة. 


. ١77 الطبقات الكبرئء ابن سعد» م4 ص‎ )١( 


ك-_ 


ج: هذا من خرافات الملحدين. 


مك د 211 رودهه دن 


بل إن النبي كَلِةِ أمر زيدًا بأن يمسك زوجته: #أمَيِك عَلَكَ زوجك وأنَى لله # 


[الأحزاب:/717]. 
95 5 55 0 2 تر 2 ب | ٍ 28 7 ََ 3 
فحين جاء زيد بن حارثة يَشكوء جَعَل النبيٌ علد يقول: اتق الله وامسك 
عَلَبْكَ رَوْجَكَ0©. 


إذْنْ فقد دعا النبي بَكِةِ زيدًا ليصبر علئ زوجته. لكن زيد بن حارثة رآ وليه كان 

ًا عل تطيهاء قد لالب فاخا اله أن لها وبافعل 

وبعد ذلك تزوّجها النبي كَل 

المشكلة أن الملحد لا يجيد فهم النصوص الشرعية» أو يتعجّل إلقاء 
الشبهاتء فيوحي للناس أن النبي كَلِلٍ تزوّج زينب بغير إرادة زيد. 

العجيب وكأن النبي يل يعلم مثل الأكاذيب التي ستحاك حوله وحول سيرته 
المطهرة في آخر الزمان» فحين أراد أن يتزوّج زينب أرسل زيدًا نفسه؛ ليخطبها 
له وكأنه بهذا يقطع ألسنة من يُلقي أمثال هذه الشبهات. 

قال وسول الل قله ززتن: فَاذْكْرْهَا عَلَىَ» قال اكالطن ريد كان ات 
أَؤْصَلٌ سول الله يله يك كه قالّث: ما آنا مكايقة كيك ع اراب ول 
ل 


74 
3 
. 


0( صحيح مسلم» ح:57/8١.‏ 


كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


تاريخ الإنسانية. 

فمثل هذه الشبهات تزيد الحق بيانًا. 

لكن قد يقول قائل: ألم يرّ النبي محمد وَل زينب فأعجبتة؟ 

والجواب: لا توجد رواية صحيحة واحدة تقول بذلك. 

بل قال ابن كثير رَجِمَهُالرَ للَّهُ في تفسير هذه الآية: ذكر اين تجريير» واي أبي جحاتم 
هاهنا آثارًا عن بعض السلف قن أحبيّنا أن نضرب عنها صفْحًا لعدم صحتها 
فلا ثوردها. 


رسع 2 بل سداس عد 1 


ْ 68- - ما تفسير قول الله عَرَتلٌ: #وامزة مُؤْمِمَهَ إن وَهَبَتٌ تَفْسَمَا للب إِنَ أرا أن | 
' متسب لص أ نك من دون ايوق * [الأحزاب: ٠5]؟‏ ولماذا يجوز هذا 9 


ج: هذا اسمه زواج الهبة. 

وهو زواج بغير صداقء أي: بدون دفع مهرء وهو أمرٌ خاصٌ بالنبي يكلة. 

فالصداق يُعطئ للمرأة؛ خشية أن يظلمها الرجل؛ فائلًا تحصل مشاكل 
مستقبلاء وتظلم بها المرأة» فإنه تحدد قيمة الصداق من البداية. 

لكن الظلم في حقه و محالٌ. 

فمّن يعدل إذا لم يعدل رسول الله كلِِ؟ 

لأجل هذا فالنبي كََِةٍ يجوز له الزواج بغير صداق. 

فالآية تثبت مسألة فقهية مبنيّة على عصمته مَلْلةِ. 

فزواج الهبة في حقه يلياد هو حكم فقهي طبيعيٌ ناتج عن كمال خلقه وعصمته 
وعدله لاد 

لكن: هل تزوّج النبي كله زواج هبة؟ 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


7 4 5 ل 0 5 .م 3 مَكَيََانَ 8 
يقول ابن عباس ترجمان القران وحبر الامة: "لم يتروج كك امرأة واحدة 
)م 


بغير صداق 


فالآية فقط لبيان المبنئا الفقهى المُسْتقئل من عصمته وَللِةِ. 


0 ل اا لا ا الا اا اك كا كا الك أكا الك لك اا الث كث كا الث اك الك كا لك أكا اك لك كا كا اكة كا لكك ا اا آكث اكة أكث اك كا اا الا الث كا كا اك اا كا لكة اك كث ل ل ل لكر 


ج: طوافه يَكِ علئ نسائه كان من غير مسيس. 
تقول عائشة 695: "وكانَ قل يوم إِلّا وهرّ يطوفُ علينا فيدنو من كل امرأ 


25294 


من غير مسيس حتئ يبلغ التي هو يومها فيبيتٌ عندها”7©. 

فهو ب يطوف عليهنَ؛ ليطمئنَ علئ أخبارهن» وينظر في أحوالهن. 

ولم يحصل أن جامع يل زوجاته كلَّهن في ليلة واحدة إلا في حجة الوداع, 
يقول القاضي أبو بكر بن العربي: "هذا لم يحصل إلا في حجة الوداع قبل 
الإحرام؛ وكان غرضه قضاءً حاجتِهن قبل سفره"20. 

فطوافة يك بمعنئ الجماع لم يحصل إِلَّا في إحرامه قبل سفره» كما قال 
أيضًا الحافظ المناوي في فيض القدير©». 

إثارة الشبهات في هذه الأمور الدقيقة توحي بأنَّ الإلحاد لا يملك إلا اللعب 
في فروع المسائل» ولا يستطيع أن ينتقد الإسلام لا في أصوله؛ ولا في عقيدته. 

وحتل في هذه الأمور الدقيقة تجد العصمة لدين الله» والعصمة لنبيه مَلَِةِ في 
كل ما كر ودق: 


)١(‏ تفسير القرطبي للآية. 
(؟) سئن أبي داود» ح: 27110 درجة الحديث: جيد. 


(9) العرف الشذيء ا ا لكشميري .)١1909/١(‏ 


أو . 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


لك للك الك للك إل الك لكا للك لكك لكا إلككك لكك لكك الك لكك لك الك لكك كا لكك الل لكك الك كك لكك للك لكك الك الك لكك ل لكك لكك لكا إلككك الث لكك الك لكك للك الك لكك ثكة الك إلكك كك اك اث لك لكك ل لكر 


ج: نعم يوجد جهاد طلب في الإسلام. 

لكن الملحد يطرح هذا الموضوع بصورة مشوّهة من أخطر ما يكون. 

فهو أولًا يصور أخطاء فئات متطرفة علىئ أنها تطبيق لجهاد الطلب في الإسلام. 

وكأآن الأسات إذا آراد أت يطيى نديد بعتا فلو يد أن ركررة نعط تاه بهذا 
الطرح خطير فهو إعادة صناعة للتطرّف» حيث يحاول الملحد إقناع المسلمين 
بأحد أمرين: إما أن يرتدواء وإما أن يصبحوا متطرفين حتئ يطبقوا دينهم. 

فالملحد بهذا مشارك فعلِيٌ في صناعة التطرّف في العصر الحديث! 

فهو يقدم طرحًا يشجع عائ التطرّف والانخراط في الأعمال الإرهابية. 

واللعبة الثانية التي يلعبها الملحد أنْه: يتاجر بدماء ضحايا العمليات المتطرفة؛ 
لتحقيق مكاسب إلحادية أيديولوجية. 

وهذا شيء في منتهئ اللانزاهة. 

وبعض الملحدين يقولون إِنَّ: كل آيات الموادعة والسلم هي آبات مكيّة 
بينما في المرحلة المدنية لا توجد مثل هذه الآيات. 

وهذا من قلة علمهم بالإسلام فهل آية: « # وَإن جَتَحْْلسَلم دسح لها وتَوَكلٌ 
عَلَ أله نك هو هو السعيدا ميع العم 400 [الأنفال: ١‏ هل هذه آية مكيّة؟ 

وكذلك آية: *9 ل هاه فى ارين © [البقرة: 16]. 


سس سا سلسم 


وآية: # وَقَنْيَلُوا فى سيل أله لذن الو 4 1 إدت الله له بعت 


لمقتريبت )انلو حَبَثُ نشوم وكؤجوهم مِنْ حَنثُ روم وانذتة أمَدُ ين اقل" وآ 
- عند اهل 0 يوك فب هن فكلُوك لوهم كدِكَ جر الْكَفرينَ َإِنِ ادن 
لَه عَمُوريَحِمُ (50) © [البقرة: .]١195-6‏ 


وآأبة؛ #ولا ثَرَالُ تَطَلِمُ عل حَإينَةِةَ ل َلَعَفُ عَْهْ وَاصْفَحَ إِنَّ أمّه 


اح د 


لْمحَسنِيس (415 [المائدة: "11]. 


0 


بويرم ع2 


55 سَ مم دم يرم + 2ه 7 مومع اس 
واية: لا لين يصون .لك قوم يكم وينهم 6 3 كيه مم 
ألنَُ 


ُو أو يد ممه تأدكة َه لسلَطهع عي مكَقكلوة كن علوم كم ييوخ 
َأَلْموَأ بي آلسَلمَ فَاجَعَلَ اسه لمكم سيبلا 400 [النساء: .]9٠‏ 

وآية: « لتك مهن لين لم عوك ف الي ور حٍجوم من ديرم أن تبروهر وَتفَسِطُوأ 
َنِّم إنَألمَه يحب ألْمَُِطِنَ )4 [الممتحنة: 8]. 

هل هذه الآيات 0 

فهذه كلها آيات مدني وكلها تدعو للسلم والصفح وتجتّب الاعتداء. 

لكن كيف ظهر الفكر المتطرف؟ 

والجواب: الفكر المتطرف يُسمَّىْ في الاصطلاح الإسلامي بفكر الخوارج» 
والخوارج هي فرقة ضَالَّة قديمة نشأت نتيجة: الجهل بالإسلام وتأويل 
ا 500 

فالجهل الشديد بالإسلام يُولّد فكر الخوارجء ويولد الإلحاد. 

ولذلك عندما ذهب ابن عباس ذَلهَا للخوارج وأجرئ معهم مناظرته 
الشهيرة قال لهم في مطلع المناظرة: "أتيئكم من عند أصحاب لني يك أتيتكم 
من عند: المهاجرينَ والأنصارء وعليهم نزل القرآن؛ فهم أعلّمٌ بتأويله 5 

فابن عباس وَزِيْهََا أخبر الخوارج أَنَّ ما هم فيه هو نتيجة: الجهل بالنص الشرعي 

لكن ألم يهجم الصحابة الأوائل علئ القوافل التتجارية» وهو ما أدَى إلى 

غزوة بدر في مرحلة تالية؟ 

والجواب: حصول الصحابة علئ قافلة قريش وهذا لم يحدث. كانت غايتةُ 
استرداد بعض أموال المسلمين التي تركوها في مكة. 


)١(‏ سنن النسائي» ح: 55"ل. 


أ و3 
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ولذلك خرج الصحابة فقط إلئ قوافل قريش ولم يخرجوا إلى ما عداها؛ 
لآنَّ أموالهم كانت فيهاء وقريش كانت بلدا محاربةٌ وأهلها كانوا كفارًا محاربين؛ 
ولام ا ل ار رار ار لصوا 

لجح سسا لسري لسرن سرحيمر 
وهذا يعني أنَّ هناك ألف قافلة تمر بطريق المدينة المنورة سنويًا ذهابًا وإيايًاء 
فهل خرج الصحابة علئ أي قافلة من هذه القوافل؟ 

هل خرجوا عائ قافلة خلا قوافل قريش؟ 

قوافل قريش كانت لا تمثل جزءًا من أموالٍ المهاجرين وحقوقهم 
ومواشي ليوا اتصيك مم 

« لذن أُحْرُوا من د يرهم يِمَيْرٍ حَيٍ إلا لحترا ريما اكه 4[الهروه؟ 

فهم أخرجوا من أموالهم وديارهم وأهليهم وكل شيء. 

وأهل قريش كانوا يعلمون أن النبي يلل من حقه أن يحرص علئ استرداد 
هذه الأموال» فهذا حقٌّ يقضي به أي تشريع؛ لذلك قال صفوان بن أميّة لقومه: 
إن محمذا وأصحانه قد عد روا عليعا مسر نا: 

5 أنهم واقفون في طريق تجارتنا للشام؛ فلو ذهبنا للشام سيكونون في طريقنا. 

لكن لماذا لم يقبل المسلمون بالرسوم المسيئة للنبي كَل في فرنساء أليس 
هذا تطرّف؟ 

والجواب: إذا سب الأنبياء» أو سّخر من الدين» أو تمَّ نشر الإلحاد» أو 
الرسوم المسيئة للنبي كَل ولم يهتمّ المسلمون بذلك ولم تتمعّرٌ وجوههم غضباء 
فإنه 07 اعتزازُهم بدينهم مع الوقت. وسيصبح الدين رخيصًا في قلوبهم. 
وبالتالي سيضيع ديثهم» وتضيع آخرثهم. 


١ بصاتئر‎ 


لذلك فالذي يسخر من النبي وَكلةِ هذه ليست مجرد سخرية» بل هذا مهديد 
وجوديٌ لعقيدة المسلم» فالذين يسخرون من النبي يل هم بهذا يطلبون من 
المسلم أن يقبل بالسخرية من دينه والتشكيك فيه» وبالتالي سيقبل المسلم في 
مرحلة تالية الكفر به أو علئ الأقل التطبيع مع الملحدين. 

وهذه أمور غير مقبولة إطلاقًا في الإسلام. 

فالذي يريد أن يُضعِف اعتزاز المسلم بدينه هو من أشد الناس إجرامًا؛ لأنه 
يريد أن يُضيع علئ المسلم آخرته» وأن يفسد دينه. 

فهذه فتنة للناس في دينهمء والفتنة في الدين أشد من القتل: #وَالْفِدته أَسَدٌ من 
لقتل © [البقرة:191]. 

فالفتنة للمسلم في دينه شد عليه من قتله. 

فإسلاميًا وفطريًا بالفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإنَّ تضييع الآخرة هو 
أخطر جريمة علئ الإطلاق. 

قهذا ديد لمشقل الانسان الأبدئ: 

لذلك من الطبيعي أن يتمعّرٌ وجه المسلم لأية إساءة لنبيه يَكِلةِ. 

لكن لماذا قتل المسلمون أبا رافع وكعبٌ بن الأشرف؟ 

والجواب: أبو رافع بنْ أبي الحقيق كان يعيش في حصن من حصون خيبر» 
ثم ترك هذا الحصنء وذهب إلئ قريش لجمع الأحزاب في غزوة الخندق. 

وكان أحدالسؤوليخ هخ غروة الشندق:. 

وذهب إلئ غطفان» وأرسل لهم الأموال؛ ليشاركوا في الهجوم علئ المدينة 
المنورة. 
فهو رأسٌ من رؤوس محاربة المسلمين. 
والأمر نفسه مع كعب بن الأشرفء فكعبٌ بِنْ الأشرف ركب إلى قريش 
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بعد غزوة بدر» وجعل يُنشد الأشعار التي يَبُكي فيها علئ أصحاب القليب من 
قلع المشركين:-قليب رلا فآثار المشركين على المسلمين مر؟ أخرئ »ورم 
الحقد. وأشعل نار الحرب مجددًا.. 

500000 .. في أي تشريع هذا؟ 

فالمحرّض علا القتل قد يكون أشدَّ إجرامًا من القاتل. ّ 

لكق لماذايققل المسلمون الأسرئ؟ 

والجواب: هذا خطأ شديد. 

قال الله عَريجَلَ : «وَيظعمُونَالطعَامعَلٌ خْيَهمِ كينا ويمَا ورا 42 [الإنسان: 4]. 

فالمسلم يُفضْل الأسير على نفسه في الطعام. 

وبالتالي فالقتل للأسير يكون في مقابل ضرر يجلبه الأسير» كأنْ يقتل مسلمًا 
قبل أن يُوَسَرهِ أو كأن يكون متهم بخيانة أو إشعال قثنة أو ماشابه وهكذا... 

لكن السؤال الجوهري: لماذا هناك جهاد طلب في الإسلام من الأساس؟ 

والجواب: مفهوم الجهاد هو مفهوم بديهيٌ عند من يريد نشر الحق الذي معه. 

والقتال في الجهاد في الإسلام ليس في مقابل الكفر. 

فالقتال في الجهاد؛ سواءً كان جهاد دفع» أو جهاد طلب لا يكون في مقابل 
الكفرووإتما فى مقابل الميحارية: ّ 

فغاية الجهاد الإسلامي إيصالٌ رسالة الإسلام إلى الناس» وأن تصلهم 
رسالة الإسلام؛ ويروه بصورته الصحيحة مُطبقًا. 

فإذا وصل الإسلام للناس ورأوا مناراته» هنا يتتهي الموضوعء فمن شاء 
آمَنَّ ومن شاء بقي علئ كفره؛ ولا إكراه في الدين. 

فالمهم أن تصل رسالة الإسلام للناس» وبعد ذلك من أراد أن يُسِلِم فبها 
ونعمتء ومن أراد البقاء على كفره فلن يجبره أحد علئ الإسلام. 


١ بصاتئر‎ 


ا ا ل ا إما رفع ظلم عن فئة 


مضطهدة: وما لك 9 ُو نه فى سيل الله والمستسكيي فرك َجَالِ وَالِيْسَلهِ وَالْولنِ أَلَذِنَ 
ريسم 6ح 00 95 > تسا لصم 11 0 ه- و 
يَشُولُونَ رَبنَآ حرجنا مِنَ عاذو الَْريةَ الالو أَهلّها وَلجَعَل لَنا ون لَدنكَ ويا وَأجَمْل لَنَا من لد 


تَصِيرًا (4)0 [النساء: 1/8]. 
وهذوس اللعالة الأول لبديباد الطل؟ أعيرة كه مقهورة اطسق ققد 
عن دينها. 
والحالة الثانية التي يُشرع فيها جهاد الطلب في الإسلام هي: قتال مَن يقاتلوننا؛ 
ليمنعوا وصول رسالة الإسلام. 
إِذْنْ فغاية جهاد الطلب: 
0 
-١‏ رفع ظلم. 
-١‏ إِيصالٌ رسالة الإسلام ودلائل هدايته للناس. 
قمع 1 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 57 أَلنَّدُ: 55 لمن يقاتلنا إذا أرذنا إظهار 


ين الله "00 


وحين ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام استدل مبذه الآية: #وَفَئِلُوهمَ حي لا تون 
2 00 نبوأ لولاعلا لطَلامينَ (1)07 4 [البقرة: *197]. 

فالآية فيها أن غاية جهاد الطلب أن يكون الدين كله لله: #وَيّكون لذن يلد 2# 
لكن لا يكون القتال إلا لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله: ف نأَنتبَوَأ عدوا 
َل اطِيتَ (4159. 

والذي يقاتلني ليمنعني من إيصال رسالة الإسلام هو مجرمٌ في حق 


05 مجموع الفتاوئ: :”7 


أ و3 ٍ 


2 


كاملة من الناس. فربما يبحث بعض أفراد هذه الأمة عن الحق. فهو يريد 
إبقاءهم على الضلال والكفر. 

والإسلام ليس فكرة أو تصورًا يُراد له الاتتشار» بل هو أهمٌ كلمة في الكون. 
وليس من طريق للنجاة في الكون غيره» ولا طريق لإشباع الجوع المعرفي إلا به 
ولم يبقّ علئ توحيد الله علئ وجه الأرض إلا في هذا الدينء بينما بقية الديانات 
بلا الستغناء لها امن الشدرك نصيبٌة قل أو كثر. 

لذلك قال الله تعالىك: # ومن يَبَيح عَيْر الإسَلعِدِينًا فلن يِقَبْلَ منْهُ وهو في الْأْرَوَ 
لْخَسِرِينَ )4 [آل عمران: 80]. 

فعندما تصل رسالة التوحيد الفطري للناس» ويرئ الناس مئارات هذا 
الدين» فهذا فيه مظنّة هدايتهم. 

ولو لم يسلموا تمتّوا بعدل الإسلام» وعدم ظلم المسلمين لهم؛ ويكون 
لهم تطبيق شعائرهم» ويصير اسمهم المعامّدون. 

ولا يستطيع مسلم أن يتعرّض لأحدهم بأذئ. قال النبي كَلْ: "ألا مَن ظلّم 
مُعَاهَدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقتِه أو أَتََذ منه شيا بغي طِيبٍ نَفْسء فأنا 


ص 


5 


حَجيجة يوم القيامة"20. 

وقال يَ: "من قتل شُعَاهَدًا لم يرح رائحة الجن ون ريحَها توجدٌ من مسيرة 
أربعين عامًا"7. 

فقتل الكافر المعامّد هذا كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام. 

فالإسلام رحمة للعالمين. 


)١(‏ صحيح سئن أبي داود» ح:70607. 


بصاتئر 5 


ورحمة في فتوحاته. 

ورحمة في تشريعاته. 

وكان النبي يك أرحمَ الناس بالناس» وأكثرهم رأفة» وعندما قال بعض 
الأنصار يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة» قال صائ الله عليه وآله وسلم: "اليوم 
يوم المرحمة "1 

ولما جاء الطُمَيلُ بن عمرو إل النيّ يكل فقال: "إن دوسا قد علكث؛: 
عصّث وأبَتْ» فادعٌ الله عليهم. فقال النبي كَلِ: اللهمّ اهْدِ دَوسَاء وأتِ بهه"0". 

وعندما اخترط أعرابيٌ السيف علئ النبي -صائ الله عليه وآله وسلم- 
وأراد قتله» ثم سقط السيف من يده وأخذه -صائ الله عليه وآله وسلم- لم 
يقتلهُ بل دعاه للهداية» وقال له: أتشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لم يقبل 
الأعرابي فأطلقه يك يقول جابر ابن عبد الله وا "نَرَلَ رَسولٌ الله يكل نَحْتَ 
سَْرَة ولق بها سيق ونذنا َم ذا رَسولُ الف ب يدحو وإذا دراي 
ققالٌ: إِنَّ هَذَا اخترط عَلَىَ سَيْفِيء وأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَْقَطْتٌ وَهُوَ في يَدِهِ صَلَْاء فَقَالَ: 
مَن يَمْتَعُكَ مِني؟ قَقلتٌ: الك -ثَلَانًا- ولَمْ يُعَاقِبْةُ وجَلّسَ"0". 

فهو يك رحمة للخلق أجمعين: «وَمآ رَسَلدك إِلَا ممه حلي 405 
[الأنبياء: .]3٠1/‏ 

وجهاد الطلب في أصله رحمةٌ وشفقةٌ علئ الإنسانية» فهو باب إيصال رسالة 
النجاة رسالة الإسلام للناس. 

والمشكلة أن انتقاد الملحد لجهاد الطلب لا يستقيم» فالملحد لا يملك 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ح: .507١‏ 


(") متفق عليه... صحيح البخاري» ح:5797... وصحيح مسلمى ح:59575. 


وي تنه 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


نقطة مرجعية للأخلاق نتحاكم إليها أو ندين من خلالها أيّ فعل أو عملء 
فالإلحاد عند التأصيل ينظر للأخلاق علئ أنها مجرد وهم ميتافيزيقي. 

بل إنَّ الإلحاد في الواقع هو أكبر مخدّر للقيم. 

فاعتقاد الملحد بعدم البعث بعد الموت» هذا يُمثل أكبر مخدر للقيم» 
وأكبر مبرر لأية جريمة أيّا كانت» وأكير مبرر لإنكار الأخلاق واعتبارها وهمًا. 

فلا يمكن أن يفهم الإنسان أن القتل خطأء إلا لأن بداخله تكليمًا إلهيا من 
خلاله يحاكم أية قضية أخلاقية» أما لو تجاهل الإنسان التكليف الإلهي فلن 
يستطيع أن يثبت أن القتل خطأ. 

وهناك أيضًا غائية أخلاقية لا يمكن أن ينكرها إنسان» وهذه الغائية 
الأخلاقية المطلقة التي كلنا يشعر بها هي التي من خلالها يفهم الملحد معنئ 
الشبهة. ومعنوا الخطأء ومعنىا القيمة. 

فهي معيار يحاكم عليه الإنسان أيّ فعل أخلاقي. 

فلن ينتقد الملحد جهاد الطلب إلا من واقع الإيمان المسبق بوجود قيم 
مطلقة» والإيمان المسبق بتممّر الإنسان» والإيمان المسبق بوجود الخير والشرء 
والأيهاف الس يان الانسات 1ك تبر الدج وهسور لدع تراراقه: 

وبمعنيئ أدقٌ: لن ينتقد ملحد جهاد الطلب إلا من واقع اعترافه بخطأ إلحاده. 

لذلك نقول: ليس لملحد أن ينتقد جهاد الطلب ابتداءً. 

أما لو كان طارح الشبهة مسلمًا أو كتابيّء فقد بيَاً رحمة وشفقة وإنسانية 
جهاد الطلب. علئ عكس ما يشيع الإعلام الغربي في هذا الموضوع. 


00 اا لكا لكة الا اا اك آكث آثكة الث أكا الك الك الا لكا اث آكة لكك اك الك كا للكث أكا اك الك اا كا اك اك كا اث اك آك اث أكث الك كا اا الث الث كا اك كك اا كا للك اك ا ا ل ل كر 


ج: حت نفهم طبيعة غزوة بني قريظة» ففي البداية اجتمعت الأحزاب في 


2 ل 


١ بصاتئر‎ 


غزوة الخندق شمال المدينة المنورة لدخول المدينة» واستئصال شأفة الإسلام 
والمسلمين» وكان هذا ربما أكبر تحدّ يواجه الأمة الإسلامية عبر تاريخهاء فلم 
يكن يفصل جيوش الأحزاب عن دخول المدينة إلا عبور الخندق الذي حفره 
المسلمونء فهي فقط أيام قليلة وينتهي الأمر. 

وكان في الناحية الجنوبية من المدينة المنورة يهود بني قريظة» وكان بينهم 
وبين النبي بَكِِةٍ عهدٌ؛ ولذلك كانت نساء الصحابة وأطفالهم في الناحية الجنوبية» 
ناحية يهود بني قريظة؛ لأنها أكثر المناطق أمنًا. 

وتمضي الأيام ويشتدٌ الحصار على المدينة» وإذا بحُبي بن أخطب أبو 
السيدة صفية ا يذهب ليهود بني قريظة ويقنعهم بنقض العهد. 

فهذه أعظم فرصة: ما أن ينقض يهود بني قريظة العهد حتئ تلتفف جيوش 
الأحزاب من الناحية الجنوبية ويدخلوا المدينة» وقضي الأمر. 

وإذا بالغدرة الكبرئ تحصّلٌء فقد وافق يهود بني قريظة بالفعل على نقض 
العهده .ودرا ينهي الجتوبية ماما الجيوكن :الأحرانيه بل واستعة واه 
بأنفسهم للهجوم علئ المدينة. 

وفي هذا نزل قول الله عَرََلَّ: #إذ جَآمُوكُم مّن فَوفَكم وَمِن أسَفَلَ وك وَإِذْرَاعَتِ 
صر وَيَلعتٍ القثوث الحكابر طون اله الظئوتاً :5 متاك ابل المؤمئوب وَدُلُوا 
َلْرَالَاسَدِيدًا 480 [الأحزاب: .]1١-1١‏ 

إِذْ جاءوكم من فوفكُم #: شوش الاحرات: 
وَمِنأَسَفَلَوَِكُم 4: يهود بني قريظة. 
الآيات من سورة الأحزاب», ولاحظ سورة كاملة سُّميت باسم هذه الغزوة 


"غزوة الأحزاب". 
و حور تود ل صلالله ٠؟‏ 1 هم ذخ اخلدحث اء» 
بلغ خبر نقض العهد لرسول الله يَبةٍ فأرسل زيد بن حارثة في ثلاثمائة جندي 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


لحراسة نساء المسلمين وذراريهم؛ وأرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ؛ للتأكد 
من خبر نقض العهد فوجدا اليهود في أخبث حال ينتظرون الهجوم علئ المدينة. 

وفي هذه اللحظة بحسابات الدنيا انتهئ الموضوع عمليًا. 

وهنا دعا النبي يَكِِ ربه قائلا: "اللَّهُمَّ مُِْلَ الكتّاب» سَرِيعَ الحِسَّابء اهْزِم 
الأخرّات» اهْرْمْهُم ور ال 

يقول موس بن عقبة بعد أن علم النبي كَل بغدر يهود بني قريظة: 
"فاضطجع النبي يِل ومكث طويلا فاشتدٌ على الناس البلاء والخوف حين رأوةُ 
اضطجع. ثم إنه رفع رأسه فقال: "الله أكبر» أبشِروا يا معشر المسلمين بفتح الله 
"07 

لقد رأئ النبي كَكِةِ جبريل عَلَتهتَكمْ وبشره بالنصر. 

وهنا تحصل المعجزة العظيمة: 

, هي 5 50 - ع 57 52007 ع 

إذ #بب ريح شديدة تدمر جيش الأحزاب»ء وتقتلع قلوبهم» ومع أنه لم يكن 
يفصل بين جيش الأحزاب وبين المسلمين إلا عرض الخندق. إلا أن الريح تقوم 
علئ المشركين» ومن شدة الريح يهربون في الصحراء, ولا يلوون عل شيء. 

إنها آية من آيات نصر الله مها جنده» لقد اقتلعت الريح الخيامَ» وقلبت 
القدور» وهربت الخيل من أمامهاء وألقئ الله الرعب في قلوب المشركين حتئ 
أنهم لم يفكروا في العودة مرةً أخرى. 

0 شو ه 

وفي هذه المعجر ال ا 0 © يكأمها الذد و 

يَعَمَدَ أو عكَك د جَآءِ :خزة اعقوم ياو 7 هآ 4 [الأحزاب: 94]. 


فم رواه البيهقي في دلائل النبوة» م١‏ ص”*٠‏ 5 . 


١ بصاتئر‎ 


ما الذي جعلهم لا يعودون للاجتماع مرةً أخرئ للحصار ولو بعدها بأيام؟ 

هذا من أسرار التأييد الإلهي للأنبياء والصالحين. 

وكم من معجزةٍ أخرئ غير معجزة الريح حصلت أثناء هذه الغزوة! 

منها مثلًا: معجزة تكثير الطعام اليسير» فطعام يكفي لشخصين أو ثلاثة 
يدعو فيه النبي يل ربّه بالبركة فيُطَعَم منه ألف جنديء ويبقئ الطعام كما هو. 

والحديث في ذكر هذه المعجزة في أعلئ درجات الصحة رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما. 

قال جابر و4: "لَمَا حُفِرَ الْحَنْدَقٌ رَأَيْتُ برَسول الله يله حَمَصَاء فَانْكَنَاْتُ 
إلى امْرَأَتِيء فَقَلتُ لَهَا: هل عِنْدَكَ شي؟ فإنّي رَأَيْتُ برسول الله كله حَمَضًا 
لي 0 بَيْمَةُ اجن قا : فَدَبَحَتَهًا 
وَطَحَنَتْ فَفَرَعَتْ إلى فَرَاغي) َتَطَعْتُها في بَرَمَتِهَاء ثم مُه وَلَيْت إلى رسول الله وك 


عر 
عه غير 


فَقالّث: ا 0 فَجِيْنْهُ فَسَارَرْتَهُ فَقَلتُ: يا 
لّ الل إِنّا قذ دَبَحْنَا بُهيْمَةَ لَه وَطَحَنَتْ ضَاعًا مِن شَّعِيرٍ كان عِنْدَنَاه َتَعَالَ 
نْتَ في تثَرِ معلكَ» قَصَاحَ وَسول اللو َك وَقال: ا اليه 
صََعٌ كم قرو ع لق رفاك زسرك ال ذا 10 در 
خير حبك حلَّى أجيء» فَجِدْتْ وَجَاءَ رَسولُ الل يلل يَْدَ ا 
جِيْتُ امْرَأَتِيء قَقالَتْ: بك وَبكَ قَقَلتُ: مََلْتُ الذي قُلْتٍ يي فَأخرَجْتُ له 
0 57 َبَصٌَّ فِيهَا وَبَارَكَ نُمّ قال: اذعِي 
تيز مك وافاجي من هكم ول وكا وه الث تأليع بل 
رو 


لأكلراسر تركرة قالكرتوام ورت تمك كو كسمي واد عبيك از كماافال 
الماك لتخي كما م "قر 


20 و 


أو 8 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ومن الآيات التي جرت أيضًا في هذه الغزوة العظيمة: 

أنّهُ بعد قيام الريح التي شرّدت جيش المشركين رأئ المسلمون جبريل 
َبَتَك بأم أعينهم» ورأته عائشة 5 وقالت للنبي كَلِِ: "مَنْ دَلِكَ الرّجُل 
الي كُنْتَ تَكَلّمُة؟ قَالَ: وَرَأَيِيهِ؟ قَلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِمَنْ تشَبّهية؟ قَلْتُ: بدخيّة بن 
حَلِيقَةَ الكَلْبيَ» قال: ذاك جبريل» أمرني أن أمضي إلى بني قريظة0". 

وجبريل في هذه الغزوة رآه غير واحد من الصحابة. 

وهنا للاثيان أن كسائل» كنت تجاه البليحد كل هذه الآبات :والمعيدرات: 
وتشغله فقط شبهة: كيف عاقب النبي 5 يهود بني قريظة؟ 

فإما أن تصدق أيها الملحد بالشبهة وبالمعجزاتء وإما أن تتجاهل الجميع؛ 
أما أن تركز فقط علئ الشبهة» وتتجاهل المعجزات فهذا أمر لا يستوي. 

فنحن أمام انتقائية غريبة ت, تبين أنَّ طارح الشبهة ليس باحدًا عن الحق» وإنما 
يريد فقط الشبهة» ويتجاهل الآيات علئ صحة الرسالة. 

حال لس ا ص و 
حكَدرًا وَيَهْدى بد ء كيرا وَمَايْضِلٌ بد إلا الْتَسِقِينَ (405 [البقرة: 5؟]. 

بعد انتهاء غزوة الأحزاب» وهروب جيوش الأحزاب. فَرِح المسلمون بنصر الله. 

لكن كان هناك يهود بني قريظة الذين نقضوا العهدء ولهذا أمر الله نبيّه 
بمعاقبتهم لخيانتهم. 

فعقوبة يهود بني قريظة أمرٌ لا ينكره عاقلٌ. 

وقد حكم فيهم سعد بن معاذ ولك وله بأنْ تَقْتلٌ المْقَاتِلكُ وأَنْ تسب الذتبَدُ 
والحديث في البخاري. 


.٠١5ص السلسلة الصحيحة؛ م7‎ )١( 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


لما تلت بَنُو ريْظَة على حُكم سَعْدِ هُوَ ابن مُعَاذِ بَعَتَّ رَسولُ الله ل وكانَ 
ركام لكادعان يقار 0لكا 00 قال وسيرا ارولف ترشرر ل مثر ف قات 
فَجَلَسَ إلى رَسولٍ الله يكل قال له: إِنَّ َوَاءِ َرَلُوا عّئ حُكمِكَ» قالّ: فإنّي أَحَكُمْ 
أن تفَْلَ الجُقَاتِككُ وأَنْ تسْيَئ الذَبِيّكُ قالّ: لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُْكْم المَلِكِ0". 

لكن قد يستشكل بعض الملحدين لقلّة علمهم بالإسلام أنَّ العقوبة شملت 
جميع يهود بني قريظة. 

وهذا من الخطأ بمكان. فالحكم نزل فقط في: الغادر المتحيّر الراضي الذي 
توتريك لد الادوة الدريدية والعقلنف أما الاعينق والكعرق ير ضيفت و كل تن 
ثبت أَنَّه أنكر علئ بني قريظة خيانتهم فلم ينقد فيه الحُكم. 

ومثال علئ ذلك: عمرو بن سُعْدئ القَرَظِيُ» وهو من يهود بني قريظة» فهل 
طَبق فيه الحُكم؟ 

لاء لم يطبق؛ لأنه أنكر عليهم خيانتهم. 

أيضًا مَن كان عنده الغدر والانحياز والميل لحرب المسلمين لكن لا يملك 
القدرة الجسدية علئ ذلك ك: النساء لم يُقتل. 

فلا بد من 0 المعاطاث الأريعة مسسعيه ” الغدره والعهار» والقدزة 
العقلية والجسدية. 

وبعد الحُكم علئ الذين خانوا العهد, فإن كل من أَمّنه أحد المسلمين لم 
يعافّب» وهذا ما حصل مع الزبير بن باطا القَرظي» حين شفع له ثابثُ بن قيس وله 
ومثل رفاعة بن سموأل القرظي حين شفعت له سلمئ بنت قيس 5ا. 

لال يدمو تر در المناطاك لكريم وق العتورية ين الله اعد المسلميد 


أ 3 ٍ 


لم يعاقب. 

وهناك باب آخر للنجاة من العقوبة» وهو أن يُسلموا وقد أسلم بعضهم 
بالفعل فلم يُقتل. 

إذن الذين وقعت عليهم العقوبة هُمْ أفاعي الغدر والخيانة من بني قريظة الذين 
غانيا العهن اكع وا لخوسة وول الله الله ويك التضير الله ننه برتقيوا أذ 
سا د عا سي واو الزيير 
بن باطا الذي طلب ثابتٌ بن قيس 5 ليه أن يؤمّنهء فأمنّه رسول الله صلي الله عليه 


وسلمء لكن اختار الزبير بن باطا الموتّ عليئ أن يدخل في أمان مسلم. 

فهؤلاء أفاعي الخيانة الغارقين في الخصومة والمكابرة من المقاتّلة» وهم 
الذين قتلوا جرّاء خيانتهم. 

إذن بنو قريظة لم يُقتل منهم إلا من رضي بالخيانة» وكان عاقلا بالعًا. 

أما المرأة والصبي فلم يقتلا؛ لأن الأولئ ليس لديها القدرة الجسدية وإن 
رضيت بالخيانة» والثاني: وهو الصبي ليس لديه القدرة العقلية للتمييز. 

وقد نزل القرآن في خيانة يهود بني قريظة» وكيف أنهم أعانوا جيش 


الأحزاب. فقال الله تعالئن: # وَأنرَلَ الدِبنَ طهرَوهُم مِنْأَهْلٍ الْكِتبٍ من صَياصِهِمْ 
وبت بح ريق كا )4 [الأحزاب: نا" 


2 ص د 


وقذف فى لوبهم الرَعَب فر ريا تلوت وَيَأسره 


كك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك إثككك الكت الك لكك لكك للك الك للك للك لكك آثلكك لكك لكك الك كلك للك للك الل لكك للك للك لكك لكك للك لكك لكك للك لكك لكك للك اثلث للك للك الك لكك لكك إثكث للك للك اثلث للك للك لل كر 


ْ 7- هل يوجد في الإسلام حدٌّ للردة؟ ْ 


فازدراء الإسلام هو تعد على حرية الآخرين» وسلب لآخرة الناس. 
آخرة الناس» حيث يُفتن شخص فيرتد. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


9 د 


١ بصاتئر‎ 


وأنا أتعجّب من ملحد صفيق يخرج ويطلب من الناس أن يسمحوا له بحرية 
التعبير» وحرية الرأي» وحرية نقد المقدسات! 

تخيل مجرمًا قاطعّ طريق يطلب من الناس أنْ يسمحوا له بقتلهم» وسرقة 
أموالهم. 

هذه الصورة غير مُتصوّرة. 

لكين الصوية الاشندجهها أن يطلب عاك بن الناين أن يسحصر | لهيطير 
الكفر والإلحاد. وإعطائه حرية التعبير في الهجوم على دينهم. 

هذه صورة أشد وأعنف بكثير من الصورة الأولئ» ففتنة المسلم عن دينه أشدٌ 
من سرقته» بل وأشدٌ من قتله» قال ربنا سبحانه: م#وَالْيِنِئَظآمَدُم َيل 4 [البقرة: .]14١‏ 

فالفتنة عن الدين أشدٌ عل الإنسان من قتله. 

لأن الفتنة عن الدين تؤدي لتضبيع الآخرة, بينما القتل يؤدي لتضبيع الدنيا. 

من أراد أن يعبد حجرًا في بيته فليفعل. 

مَن أراد أن يكفر بربه في بيته فليفعل. 

أما أن يُعلن إنسان كفره وردّته ويبدأ في نشر الشبهات والتشكيك في الإسلام 
باسم حرية النقدء ويغرر بالشباب الصغارء فهنا الإسلام يُجِرَّم هذا الأمر بأقصئ 
أنواع العقوبات. 

فهذه جريمة من أكبر الجرائم في المجتمع الإسلامي. 

لو كان صاحب شبهةٍ أجيب عن شبهاته حتئ يطمئن. 

لو كافيريد أد لهل حيندة الفيي تحر علية الأدللاها عيض ره ولو 
ظل يبحث ألف عاه(". 


هكذا طيلة عمره. وهذا ما قاله النخعي وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو دلالة مذهب سفيان 
الثوريء الصارم المسلول: رةه 


أ و3 : 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


لكن المشكلة هي مع مَن يُظهر ردّته بين الناس؟ ليفتنهم» ولا يريد البحث 
عن الحق. 

المشكلة مع مَن يدعو الناس لكفره. 

وهنا لك أن تسأل: لماذا يرفض الملحد قطعم الطريق والقتل والسرقة» في 
حون أشيوقل كل أريهة ازدراء الإسلام, عكر أن هذا أمر طبيعى؟ 

والجواب: لأن الملحد يعاني من خلل شديد في التصور. 

امنصيدا” ن أيّ إضرار دنيوي بالبشرء كسرقتهم أو قتلهم أو إيذائهم» 

ل ل 

والملحد يقبل ب:ذ بتضييع آخرة الناس» ولا يقبل بأي ضرر بدنيا الناس؛ لأنه لا 
ل ل 

فهذا خلل في التصوّر عند الملحد؛ نتيجةً لكفره فلا يُلزْمُنا الملحد بنظرته 
القاصرة هذه؛ ففي الإسلام تضبيع دنيا الناس جريمة» وتضييع آخرة الناس جريمة. 

وتضبيع الآخرة أكبر من تضبيع الدنيا بلا جدال» فكل أموال ونعم الدنيا هي 
أشياء عَرّضية زائلة. 

فالدنيا مجرد قنطرة في مقابل عالم أخروي أبدي. 

فمحاولة الملحد نشر الكفر هذا أخطر علئ الناس ألف مرة من قطع الطرق» 

فمن يقطع الطريق منتهاه تهديدٌ حياة الناس وعالمهم الماديء أما من يفتن 
الناس عن دينهمء فهذا يهدد آخرة الناس ويسرقها منهم» فهذا لص من لصوص 
الآخرة. وهذا أشد الناس إجرامًا ولاريب. 


ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالَهُ أله للَّهُ: "والمحاربة باللسان في باب 


١ بصاتئر‎ 


الدين قد تكون أنكئ من المحاربة بالبل"7؟, 
فتزيين الكفرء وقلب المفاهيم» وإلقاء الشبهات» قد يكون أخطر على الآمة 


والجواب: نعم. هذا من حقه! 

فالإسلام له حقٌّ تشريع ما يمنع من الإضرار بعاليك الدنيوي وعاليك 
الأخروي. 

الإسلام يُجرّم ويُعاقب من يتعرّض لدنيا الناس بالخطرء وكذلك يُجرّم 
ويُعاقب من يتعرّض لآخرة الناس بالخطر. 

العلمانية تشرع القوانين التي تحافظ علئ النظام المادي العلماني الأرضي 
الدنيوي الترابي» وتجرّم أي إخلال ببذا النظام العلماني» وتمنع أي تشكيك في 
القيم العلمانية» وسنذكر الأمثلة بعد قليل. 

كذلك الإسلام له حقٌ التشريع» وحفظ دنيا الناس» ودين الناس. 

فالإسلام يحفظ أموال الناس وآخرة الناس» ومن حق الدولة المسلمة أن 
تمنع العبث بأصول الملَّ وأن تعاقب لصوص الآخرة. 

مشكلة الملحد أنه يريد أن تكون العلمانية هي المُشرع الأوحد. وهي فقط 
التي من حقها أن تحافظ علئ نظامها. 

وهذا من خقّة العقل؛ فالإسلام أيضًا له حقٌ التشريع. 

وهنا قد يسأل سائل: لكن العلمانية تقبل أن يتم انتقاد أي دين علئ أرضهاء 
اليين كذلك؟ 


(1) الصارم المسلول 77*0-7. 


كس 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


والجواب: هذا صحيح! 
لآن المركز في النظام العلماني هو العلمانية» وبالتالي انتقدٌ أيّ دين كما أردت. 
فمحور النظام هو العلمانية هو: المادّة... الدنيا... التراب. 


إن 


لايرون للدين شأنًا حت يرفضوا انتقاده. 
فمحور النظام هو العلمانية. 

فهم لا مشكلة عندهم مع نقد أي دينء لكنهم في المقابل يرفضون أن تنتقد 
القيم الآساسية للعلمانية» فالمركز هو العلمانية وليس الدين. 

فإذا كنت مقيمًا في ألمانيا وأردت عمل بحث تاريخي يُشكك في أعداد 
اليهود في الهولوكوست,. فساعتها سيكون مصيرك السجن. 

فمجرد القيام ببحث علمي يُشْكك في إحدئ القيم العلمانية هذه جريمة في 


6 


وف النمسا يدم السجن عشرون عامًا لمن يشكك في أعذاد اليهود الذين 
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(واالاوتأقاءطعلعا/اا) 31/6 5 


وني التشيك يتم السجن لمدة ثماني سنوات لمن يجري هذا البحث التاريخي. 


2 لد 
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وهناك ست عشرة دولة أوروبية تجرّم البحث التاريخي في أعداد اليهود 
الذين تمّ إحراقهم في محرقة الهولوكوست. 

فهذا مثال عليئ قوانين داخل الدستور العلماني يُمنع التشكيك العلمي 
التاريخي فيها بأية صورة. 

فالمركز في النظام العلماني كما قلت هو القيم العلمانية» وليس الدين. فانتقد 
الدين كما تحب في النظام العلماني» لكن لا يُسمح لك مجرد الاقتراب من القيم 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


العلنانة, 


لآن الحجاب بنظرهم يمثل تبديدًا للقيم العلمانية. 
فالقيم العلمانية لا يجوز المساس بها في النظام العلماني. 
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بل إن النظام العلماني الإلحادي في كوريا الشمالية يمنع مجرد الدفاع عن الدين. 
ولو وجدوا في بيتك كتابًا مقدسًا تقتل. 


وهذا الأمر علا غرابته لكنه حقيقيٌ. 


قد 


| صحيفة "جونغ إذ نغ البو": تنفيذ قرابة 80 حكم إعدام علنا 
| في بداية نوفمبر 3 1 بسبب الأفلام الإباحية والكتاب 
المقدس 

قدت صحيقة “جوت انغ البو" يا : 

| الشهر الجا و 2535-7 2577 وخر | اح 


ى قد ددر عن لكا 7 


والنظام العلماني الإلحادي يُجِرّم العلوم التجريبية لو أتت مناقضة للإلحاد. 
واتتهر مثال علا ذلك هو الليسنكوية 0[01520مء5لآ. 


0 لد 


١ بصاتئر‎ 


والليسنكوية هي: حملة قام بها العلمانيون الملاحدة في الاتحاد السوفيتي 
اليناف ضع علمةة الوواقة 


فأي عالم وراثة كان يُدرس قوانين مندل للوراثة كان يتم إعدامه. 

والنسيه ف .ذف أن اقراقين مدل للوراتة تقرى أن الصقات التكصة ا 
تورث» وهذا يمثل مشكلة لنظرية التطوّر. 

فتمّ تجريم تدريس قوانين مندل للوراثة. 

وفي يوم 5 أغسطس من عام ١95٠‏ تم إعدام أكبر عالم وراثة تقريبًا في 
العالم نيقولاي فافيلوف 1/20771107 21110121. 

كان فافيلوف يتكلّم خمس عشرة لغدّ وكان قد جمع ربع مليون عينة 
نباتاتِ» لكن كان يدافع عن قوانين مندل للوراثة. 

فتم اعتقاله وتجويعه قسريًا في سجن ساراتوف حتئ الموت20. 

تم مؤخرًا إطلاق اسم نيقولاي فافيلوف علئ أحد الكويكبات المُكتشفة حديثًا. 

وقد كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف عالم تمَّت إبادتهم في الاتحاد السوفيتي السابق. 

وكانت هناك أكاديميات علمية عملاقة سويت بالأرض؛ لأنها تدرس علومًا 
ضد الفكرة المادية الإلحادية9». 

فالنظام العلماني والإلحادي عمومًا يقبلون التشكيك في الدين هذا طبيعي؛ 
لأن مركز القيمة عندهم هي العلمانية والمادية. 

أما الإسلام فمركز القيمة فيه هو الدين. 
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كر الرد على أشهرشبهات اللحدين 


لذلك لا يقبل الإسلامٌ بازدراء الدين أو نشر الكفر بين الناس. 

مشكلة العلمانية كما قلت إنها تريد أن تكون وحدها هي المُشرع الأوحد. 
وأن تكون العقوبات فقط لمن يخالف قوانين العلمانية. 

وهنا قد يرد سؤال إلئ الذهن: هل المرتد خطير؟ 

والجواب: نعم! 

فمرتدٌ واحد قد يكون أخطر علئ العالم من كل قَطَاع الطرق والقتلة 


وقبل سنوات ظهر شاب مرتد في ألبانيا يُدعئ أنور خوجة ابن الحاج خليل 
خوجة 

وقد وصل هذا الشاب للحكم في ألبانيا. 

فماذا كانت النتيجة؟ 
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قام أنور خوجة رسميًا بمنع كل الديانات من بلده. وحاريها بعنفٍ شديدٍ. 
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فهذه نتيجة: مرتد واحد! 


فالردّة مع أخطر الآموى عل دين النا ودنياهم. 
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ج: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نريد أن ننتبه لفكرة ربط الزواج بسن 
محددء كما في الأنظمة الغربية. 

فالأنظمة الغربية كل ما يشغلها هو ربط الزواج بسن محددٍ. 

فهي تتعامل مع الإنسان علئ أنه جداول إحصائية وبيانية دون الأخذ في 
الاعتبار بتفاوت عقل ونضج وثقافة كل إنسان عن غيره. 

بينما الإسلام في المقابل يضع قواعد كلية أشمل وأحكم لا بد من التزامها 
قبل السماح بعقد الزواج. 

والآن لنقارن بين شروط الإسلام في الزواج وبين مسألة تحديد السن في 
الأنظمة الغربية العلمانية» ولننظر أيهما أصلح للفتاة والمجتمع. 


أول قاعدة من القواعد الكلية التي لا ب يصحٌ الزواج إلا بها في الإسلام هي 
قاعدة: "لاا ضرر ولاضرار". 

وهذا أحد أكبر أصول التشريع في الإسلام: "لا ضرر ولا ضرار". 

لولف زرت +" المشرين عاكاين الزواج لم يدر اوريجها ل ملام . 

فالقضية لا يصحٌ فيها تحديد سن ثابت يُطبّق عل جميع البشن: 

فلو تضرّرت فتاة من الزواج أيَّا كان سنها لم يجز تزويجها. 

القاعدة الثانية التي لا يصحٌ الزواج إلا بها في الإسلام هي: موافقة الفتاةه فلو 
جار زرخ بسر رساها راس المندولا ا 

سي ال 
لم يكن. 

جاءتث فتاةٌ إل رسول الله يكِ فقالت: يا رسول اللو» إِنَّ أبي زوّجَني ابن أخيه 
برقع بي خميدسةة اقول لأسن إلبهاء قالكد نزي قد أجزت ماصع أبي#ولكن 
أردْتٌ أن تَعلَمَ الشّسَاءٌ أن ليمن للأباء من الأمر شي 176, 

قالت الفتاة: قد أجَرْتُ ما صِنّمَ أبي» ولكنْ أرذتٌ أن تَعلَّمَ النّساءُ أنْ ليس 
للآباء من الأمر شيء. 

هذا تشريع منذ ألف وأربعياتة عام» وليس تشريعًا مدنيًا حديثا. 


- 


0 و2 0 9 
فما تمضيه الفتاة في هذه الحالة يَمضيء وما تفسخه يفسخ. 
فشرط صحة الزواج هو أن: تبلغ الفتاة السنَّ الذي تكون فيه أهلًا للاستئذان» 
اع 
ثم تستاذن. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 
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١ بصاتئر‎ 


فإذا كان يلزم استئذان الفتاة إذن فهي لا بد أن تكون قد بلغت السنّ الذي 
تكون فيه أهلًا للاستئذان. 

القاعدة الثالثة والتي لا يصح عقد الزواج إلا بها هي: قبول الوَّليَ. 

فلا بد أن يقبل وليّها بهذا الزواج؛ لأن الولي في الأصل أحرصٌ الناس علئ 
مصلحتهاء وبالتالي سيزوججها بالكفء المناسب لها في السن المناسب لها. 

القاعدة الرابعة والتي أيضًا لا يصح الزواج إلا بها هي: الإعلان والإشهار. 

ومن حكم الإشهار: الحرص علئ نكاح الآكفاً؛ لاعتبار نظر الناس الذين 
سيجري إشهار النكاح في وسطهم! 

إذا تدبّرنا هذه القواعد أدركنا حرص الإسلام علئ الزواج المناسب الكفء 
الذي لا يحصل به ضرر. 

وبهذا نستوعب أنَّ تحديد سن للزواج هذا أمر تافه بجوار هذه القواعد الصارمة 
في تحقيق الأمان الأسري للفتاة؛ لتحقيق زواج لاثق بهاء ولائق بنفسيتها وكرامتها. 

وهناك قول فقهيٌ قال به كثير من الفقهاء وخالفهم فيه آخرون» وهو جواز 
أن يروج الأب ابنته الصغيرة» وهذه الحالة الخاصة اشترط لها الفقهاء الذين 
أجازوها شرطين. 

الشرط الأول: ليس لأحد أن يزوج الفتاة الصغيرة إلا الأب. 

قال الشافعي رَِمَدألَنَهة "وإن زوّجها أحد غير الآباء صغيرة: فالتكاح 
مفسوخ, ولا يتوارثانٍ» ولا يقع عليها طلاق» وحكمه حكم النكاح الفاسد في 


)م 


جميع أمره؛ لا يقع به طلاق» ولا ميراث 
الشرط الثاني لحصول هذه الحالة الخاصة: آلا تسل لزوجها صغيرة؛ فليس 
7 2 
معنئ عقد الزواج أن تسلم لزوجها وهي صغيرة. 


.١ الشافعي» الأم, مه ص81‎ )١( 
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فهي تبقئ في بيت أبيها حتئ تكون في سن وعقل ونفسية صالحة للزواج. 

لكن هنا التساؤل البديهى: لماذا أجاز الفقهاء هذه الحالة طالما أنها لن 
تذهب لبيت الزوجية إلا بعد أن تبلغ سن الزواج» ونضج الزواج؟ 

سمح كثير من الفقهاء هذه الصورة لأسباب كثيرة. 

فهناك حالات تقتضى الحكمة فيها هذه الحالة» بل تكون هذه الحالة هى عين 
التصرّف الصائبء كأن تكون الفتاة في زمان أو مكان كثرت فيه الفتن... هناك 
حروب... هناك مصائب... الأب يُعانٍ من مرضص قاتل» ولا يجد أحدًا يحفظ 
ابنته... وقد يكون الأب مُعدَمًا فتحتاج الصغيرة من يحفظها ويصونها.... وقد يظهر 
شخص كفء لا يفوت ولا يضيع... قد يظهر شخص فيه الخير لدين الفتاة ودنياها. 

فهنا أجاز بعض الفقهاء هذه الحالة. 

وهناك فقهاء آخرون منعوا هذه الحالة تمامّاء وقالوا هذه الحالة لا تجوز. 

يقول العامة ابن عثيمين وََِدْلَهُ في الشرح الممتع في تزويج الأب لابنته 
وهي صغيرة: "الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي عَلواضَكؤْوَتَكم: «لا تكح 

3 5 6 

البكرٌ حتئ تستأذن»؛ وهذه بكرء فلا تُزوجها حتئ تبلغ السنَّ الذي تكون فيه 
أهلا للاستئذان» ثم تُستأذن... وهذا القول هو الصوابء أنَّ الأب لا يزوج بنته 
حتئ تبلغ» وإذا بلغت فلا يزوجها حتئ ترضئ". 

قال الله تعالئ: ##حَوََّدًا بَلعْوأ يكح * [النساء: 1]. 

فهناك سن وطبيعة جسدية ونفسية لبلوغ هذا التكاح. 

وقد خطب أبو بكر وعمر وَلِيكَا فاطمة» فقال رسول الله كَكِةّ: "إنبا صغيرة"00. 

فالإسلام يحرص علئا مصلحة الفتاة» ونفسية الفتاة» والخير للفتاة. 


.145/ صحيح ابن حبان» ح:‎ )١( 
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١ بصاتئر‎ 


مشكلة الملحد أَنَّه يبحرص علئ تشويه الحق» ويتغافل عن الباطل» ولو 
امتلاً بأضعاف ما أراد تشويه الحق به. 

يكفيك أَنْ تعلم أنَّ هناك ماتتّي ألف طفلةٍ تزوجُنَ مؤخرًا في أمريكاء ولم 
نسمع نقدًا من أحد العلمانيين. 


15)عطلاك عالاكاب6ة معلألا 5وع0أورا8ة ]مم5 عانا/لز0ما 5عءزملا ئعاناهمم غعهما سرعلا الل 


<١ 125‏ 0أزم لاا « ؤبرعاا 


11311160 تلع اانا 200,000 تنقطاغ عرمالا 
5 15 ]135 116 :عنا0 5لا 


5م00 1نعع] ,0ن 80080 0لاناا 011015 418 300015 غاعننا 10 35 5(الاملا 35 5ا1أ6 


115 88025 ١ زأناز 8 زة0اناأة5‎ 2017 08:47 851١ 0 10 0109 


بل والأعجب أنَّ النظم العلمائية الغربية تسمح بالزناء ولا تمنع منه في سر 
أصعَرٌ بكثير من السن التي يطالب العلمانيون بها شرطًا للزواج في بلادنا. 

فالسن القاثوتي للزواج وممارسة الزنا في بعضن الدول الغربية هو ١١‏ سنة. 

فعندما تبلغ الفتاة اثنتي عكر مفة ييحن لها قانوة الزواج» ويحق لها قانونيًا 
ممازسة الوناء كما المكصيك. 
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والسن الذي يُسمح فيه بالزواج في كندا هو أربع عشرة سنة» ومؤخرًا أصبح 


ست عشرة سنة. 
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في سن ١54‏ سنة» يباح في الغرب ارتكاب الفواحش. بينما يريد الملاحدة 
والعلمانيون في بلادنا منع الزواج الطاهر العفيف بعد هذا السن بسنوات. 

العلمانية تقول للفتاة الغربية: عند اثنتي عشرة سنة مارسي الزنا كما تحبين. 

وعندنا في بلاد المسلمين العلمانية نفسها تقول لبناتنا: نريد تأخير الزواج 
عن سن ١8‏ سنة» وهذا فقط في بلادناء أما في الغرب فسن ١7‏ سنة كاف تمامًا. 

يريدون أعوامًا تقضيها الفتاة في المعاصيء والعلاقات العاطفية الفاشلة» 
ا ل ل ل 

#وَيْرِيدُ رمك ورت نه براك عَظِيمَا (4)50 [النساء: 317]. 

وبينما تقوم الدراما التركية» والدراما الكورية» والبي تي إسء والكي بوب 
بشحن عواطف بناتناء وبينما تبحث الفتيات عن تفريغ لهذه الشحنات الزائدة في 
علاقات عاطفية ومعاص» ويتمٌ استغلالهنَ عاطفيا وبينما الآباء مُستهلكون في 
لقمة العيشء إذا امعان يخرجون علينا مُطالبِينَ بتأخير الزواج. 

مطالبين يزيادة المشهل عبثية. 

والذي يثير الدهشة أكثرَ مما سبق هو: موقف الملحد نفسه. فماذا يريد 
الملحد بإثارة شبهة زواج القاصرات؟ 
هل الإلحاد مثلًا يضع شروطًا معينة للزواج؟ 


١ بصاتئر‎ 


هل الإلحاد يمنع من زاوج القاصرات؟ 

أو يمنع مق الّنا؟ 

أو يمنع من الاغتصاب؟ 

مشهد مأساوي غريب! 

من الجنون أن تدعوني لمذهب يبيح ارتكاب أكبر الفواحش» وليس عنده 
مشكلة مع أيَّة جريمة بحجة أن الإسلام يجيز زواج القاصرات من وجهة نظرك. 

هل الإلحاد يُجِرَّم زواج القاصرات أو يجرم الاغتصاب؟ 

إلحاديًا لا توجد ذرة في دماغك تخالف قانونًا فيزيائيًا واحدّاء فكيف عرف 
الملحد أن الاغتصاب 225؟ 

الاغتصاب نفسه إلحاديًا ليس أكثر من حركة عضلاتء ونشاط هرموني» 
وتمرير جينات في إطار مادي ومصلحة داروينية. 

ولذلك عندما سّئل الملحد ريتشارد داوكينز عن الاغتصاب: هل هو خطأ 
من وجهة نظر الإلحاد. ماذا قال؟ 

قال: "الاغتصاب خطأ؟ ! هذا كلام اعتباطي 5109ناا002 لإلةناز "7 . 

كيف تقرّر أنَّ الاغتصاب خخطأ في الإلحاد؟ 

فالملحد الذي يُنكر الاغغتصاب هو في الواقع يُرفّع إلحاده بالقيم الأخلاقية الدينية» 
حتئ يستطيع أن ينكر الاغتصابء وهذا مِن أعجب ما أنت راءٍ في هذا الزمان. 

2 اول أكبر علماء النفس التطوّريين ويدعول: راندي ثورينهيل 1300 
النطدرهط1 وهو يعمل رئيسًا لمجتمع السلوك والتطوّرء ومتخصص في دراسة 
الاغتصاب من وجهة نظر إلحادية تطورية. 
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مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


التطدمه؟ برف ممع التطحضتمط"]' تجلسم] 


/003أأناام/اء 300 4أ5أو77010مأمع موعلرعممم مح ذأ (1944 حروطا) الأطادرم!؟ لزإمهه 
5 300 ,معألاعا/ا! للعلا آه لإأأع]ع امنا عط 34 لزوماهاط أه :ه5دع]م/م ج ذز عل .أ5أوهاماط 
وب 2013.131 16 2011 مرم؟ بؤواعه5 ممتاناميظ ومع عماهطة8 معممنل عط غه أمعلزدعم 


أعة5مأ مه كاأزم//ا ولط 35 العنلا 5فإ عم8: أه م10 أ09ذاملاع نانقزه| أن املاع 5لط 10 ملزامم»! 5[ 
تاروع ددع أ3185118-5م ع1 300 5/5875 131109 


كتبّ مع كريج بالمر 221083 018 تطوري آخرء كتبا يقولان: "الاغتصاب 
هو أمر مقبول إلحاديًًا وتطوريًا تمامًا مثل البقع السوداء في جلد النمر... هل هي 
خطأ؟ كذلك الاغتصاب ليس بخطأ"20. 

فما الذي يجعل الاغتصاب أو قتل البشر أو أيّة جريمة خطاً؟ 

إلحاديًا لا فرق بين الإنسان وبين ذبابة مايو 213:11 كما يقول تشيت رايماو 
ممطتوه؟] ع7" . 

فين أين للملحد بالقيم التي يبني عليها إنكاره للاغتصاب أو أية جريمة؟ 

لايوجد في الإلحاد ما يميز الإنسان كإنسانٍ. 

يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الأشهر نباية التاريخ: "الإنسان من منظور 
مادي لا نستطيع أن نميزه عن الطفيليات المعوية"20". 


1 ,رووع2 21111 رعمةخآ 01 11156017 لنتنكه لل لك ,1ة0طلةط 01318 320 التطصصمط]' تومه خا (1) 

0 تاعنتة]/1 25 رعسصتجدع 2/12 7170110 باعاعء5 01117[ 0315105[ ,لإععتوع2 تإعطةال 

باعكللة 177 :11 011ل م81 .واع اع 1اع8 عنن]' لمة دعتامعاذ5 .1998 .أعطن ,مماوة خا (2) 

() نباية التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ترجمة: حسين أحمد أمينء الطبعة الأولئ 21991 
مركز الأهرام للترجمة والنشرء ص 109. 


2 لد 


فالإنسان إلحاديًا حثالة كيميائية... وَسَحْ كيميائي كما يقول ستيفن هاوكنج 
يقول أستاذ القانون آرثر ألين ليف 1.65 1165ى عناطاتكى: "لا توجد طريقة 
لإثبات أن حرق الأطفالء بقنابل النابالم هو شيء سيئ" 


قالاترج د حريمةق الإلحاد. 


فالإلحاد لا مانع عنده من أي شيء. 

لذلك فالملحد الذي يدّعي الإنسانية» أو يطالب بمعانٍ أخلاقية هو في 
الواقع يحمل ديانتين متناقضتين في الوقت نفسه. 

فهو يؤمن بكرامة الإنسان» ويؤمن في الوقت نفسه بالإلحاد. 

وكلقيا لايسعان! 

المشكلة أنَّ الملحد يعلم بفطرته أنَّ الإنسان مُق مُكرّمًا مُكلقًا. 

ويعلم في المقابل من واقع إلحاده أنَّ الإنسان يعادل الحشرة كما يقول 


.5 بتاعا 0101 0ملاء8 :كاء1]0 عطا ده 17[دعخ]1 دده لاعطمصصدن) صعكا طغال المع171ع 101 مه مم1 1 
0 15 53165 13221120128 1124 *10177108م' 01 733 20 100337 15 ماعط 1 (, 


.454 ,(1974) 1101012311512 3260111 مط الوع؟]1 عدطه5 :255[ 01 5515[حمك عتسامممعظ 


- 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


الملحد سارتر0"©. 
5 كك .وذ ءٍ 

لذلك فلا يستطيع إنسان أن يتعايش مع إلحاده علئ طول الخطء فالملحد 
دائمًا يتدكر لإلحاده حين يناقش أية قضية أخلاقية. 

فما أن يدخل الإلحاد علئ معنئ الإنسان» وعلئ القيم الأخلاقية» وعلى 
حقيقة الإنسان حتئ يقوم الإلحاد بتفخيخ كل هذه الأمور. 

فلو أدخلت الإلحاد سيخرج الإنسان فورًا. 

سينفجر كل معنو وقيمة وغاية. 

فالإلحاد لا يملك نقطة مرجعية للأخلاق» ولا يملك معايير أَسشمئا من 
المادة نتحاكم إليها. 

لكن كل إنسان يعلم بفطرته وبواقعه الإنساني أنَّ هناك نقطة مرجعيةٌ 

وعلئ أساس هذه النقطة المرجعية للأخلاق تأسّست المحاكم» ووؤضعت 
القوائيت والدساتير. 

فمعنيل الإنسان لا ينتمى إلى العالم المادي» ولا يمكن تحليل الإنسان من 
نظرة إلحادية أبدًا. 

ولا يمكن من واقع الإلحاد انتقاد زواج القاصرات, أو الاغتصابء أو 
القتل» أو أي فعل. 

فلو لم تؤمن بأنك مخلوق لله لن تستطيع أن تؤسس للإنسانية» ولن تستطيع 
أن تنكر أية جريمة. 


.(اع2017) 211562[ ,عتامة5 اتتوط ندعل (1) 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالدين ليس ترقا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية» وضرورة إنسانية. 

وهو ضرورة حتمية لفهم الإنسان» وتحليل معنا وجوده. واستيعاب قيمه 
وأخلاقياته. 

وتحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدأَلَهُ: "الدنيا كلها ملعونة معلونٌ ما فيهاء 
إلاما أشرقت عليه شمسٌ الرسالة: فحاجة الإنسان إلئ الرسالة أعظع وأشدٌ من 
حاجته لكل شيء"27. 

ويقول نجيب محفوظ الذي قضئ دهرًا من عمره في الشك يقول: "الله 
وحده هو الذي يُعطي القيم معناهاء الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه» 
بدونه لا معنئ للوجود. لا معن للقيم» وبديله هو العبث. اللامعنو"7". 

فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إل الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضر وريًا إلئ الله. 

فكيف لملحد أن ينتقد الدين لشبهة لا يستطيع من واقع إلحاده أن ينكرها 
ابتداء؟ 

والعجيب والذي أختم به ردّي علئ هذه الشبهة أنه بدون الدين أصبحت 
أعلئ دول العالم في معدلات جريمة الاغتصاب هي دول غربية علمانية. 


فرسسيًا طبقًا لإحصاءات العام ٠١٠١‏ فإِنَّ أعل معدلات اغتصاب في 


العالم توجد في جنوب إفريقيا والسويد وبريطانيا ونيوزيلندا... 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» مجلد9١‏ ص١١٠.‏ 


(؟) وطنى مصرء نجيب محفوظ. ص”57. دار الشروق. 
نقالا عن: لست ملحدًا لماذا؟ كريم فرحات. 
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111 لالا 


أعمصهج! غأوعطن :لا طاءثلالا دوم خدنهح 10 ومره] 
ْ لاعهث/ثلا صطخ متعم »© 
موءنعءق3 طنأدقه5 .1 

دم لعييد ‏ 22 


ذدكلا .3 
دعاهنثثنا اده عد افصط . 


 1ضصكنم‎ 


4 

5 

فدعاء2 بعى لم 62 

ملفعدجرت»© .27 

مناه :دسق .8 

يبلاط نط مر 7 9 

لمعلاصئء عضت امه صوتك2 .10 


| 7- هل يقرر الإسلام أَنَّ الزنا بالتراضي مثل الاغتصاب؟ : 
| حيث يُقررالعقوبة نفسها؟ ْ 


ج: هذه الفكرة أصبحت قاعدة في الغرب اليوم» وهي أنَّ الزنا برضا الطرفين 
لا مشكلة فيه أما الاغتصاب فهو جريمة كبرئ! 

وهي صراحةً فكرة سخيفة وخطرة جدًا. 

فالزنا بالتراضي قد يكون أشدَّ ضررًا علئ المجتمع من الاغتصاب بألف 
مزة» وكلاغها تاذ ومت: 

والزنا برضا الطرفين هو ثقافة الغرب اليوم» فكيف كانت البداية للتطبيع مع 
الزنا بالتراضي» وكيف أصبحت النتيجة؟ 

لم يصل الغرب للتطبيع مع الزنا بالتراضي إلا بعد قبول: الإغواء والخيانة 
والتبرج والخلوة المحرّمة. 

فهذه مقدمات لا بد من قبولها قبل التطبيع مع الزنا بالتراضي وجعله واقعًا 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


وكان من نتيجة الزنا بالتراضي: فساد البيوت» واختلاط الأنساب» والإجهاض 
المتعمّد» وقتل الأجنة. 

فهذه تبعات الزنا بالتراضي ولا بد. 

أيضًا ليس في الزنا بالتراضي التزامات من الرجل أمام المرأة طيلة عمره كما 
في الزواج الطاهر. 

فتنحوّل المرأة في نظر الرجل إلى مجرد علاقة شهوانية عابرة» وحين يصل مجتمع 
لقبول الزنا بالتراضي. فَإنَّهِ لا بد وحتمًا قد وصله لمنتهاه في الفساد الأخلاقي. 

لقد ولّد الزنا بالتراضي أكوامًا من الأجنة المقتولة؛ لأنها أجنّة غير مرغوب فيها. 

وطيقا للموقع الإحصائي الشهير عاء 77/0100 إن أعداد الأجنة التي 
قتلت عمدًا هذا العام وحده حتئ وقت كتابة هذا الجزء من الكتاب يزيد على 


ا 0 


دعلا كأطا كمه رمطم 


كاطخ عل [نثاك! هنلا كعحاه1 !طلم 
١7/217‏ 


42,5751 


:ع7 نمق دذع50101 


01 أدنامداع؟ عط لاط باع210 العام 3 01 2011 لااتدمع] عط كا ديه )مطق درث تدده أغعأتصقعما 
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- عتعطا معأرعكعم 513615165 عطا صا لكت - لاأمتضحامء أكمصم حصدع ج 5د صمأععمطم 
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77/52/7735 معجلتاع] لاالجناكن ع3 كرمأ رمطو 


لالا70 0غ من 00200 36 1 حول ححنم] لولعم علطا مأ دوماع "*ردعيز نط1" 


/011005 2 /مكطا. كاعاع 0 1701:10. 17177177 //:ومااط (1) 


يُقتل أكثر من 57 مليون قتيل في عام واحدٍ بسبب الزنا بالتراضي. 
والعجيب أنه تم تقنين الإجهاض رسميًا! 
فقد أصبح قتل الأجنة جائرٌا قانونيًا. 


| نماي | كلت | م01 | 00تلده2 | كطمل | ععلاممء لمد برعديوم | بلا 


اضوع اع عدا 


تتعسده11 عكق 1‏ 1م137 مجلم اأتع سه يعمه81 كدعستكمظ8 مرك 101و 216555 وع1710 عسسدمم 


0 بطقرطعلء 0‏ لدرمه | 02 «عطتدء؟1] ١‏ طمدط ١‏ ععصعك5 ١‏ سمتدعسلظ ‏ كتزط0 ١‏ كدمتتدئنادعجس 1‏ كعءتتامط 


طبيعة المرأة» وفطرة المرأة : 


1314111175 + 111نتشعة؟ < 3051175 +« 201315 


56 15 01 عكتاوعع :237 21012 م0اعع: رالدوعة]1 :31 تاعددده587 
220 تاه 11هتتده30 5335 
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]0 ع5 عط 11 توممقطسن عتنه تغط عومتتهععط 20:02 2ه 2156تتتح مغ عع :ز[لدع16 
223 تحدم طصن تغط 
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عط عدناجععط لإأعنام 241005 األمع] ومأومة3 ممتأدوتأدع لاما ل(امجروعاع7 

أو 3 35لا لإطقط لرمطنانا 
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اعئار باصي زان ري أعيام التتاوي قرنه ودر اتبيه العرة0 990 
أبئئ العلاقات العابرة. 
والزنا بالتراضي يُدمّر مفهوم الأسرة. 

والزنا بالتراضي هو سبب مباشر لأمراض جنسية أصبحت تفتك بجزء من 


اقتصاد دول بأكملها. 


يؤدي الزنا بالتراضي إلئ فساد المجتمع ككل أخلاقيًا - تفكك الأسر- 


اختلاط الأنساب - هروب ولي الطفل ليترك أمه مكلومة مع ابنها - قتل الأجنة - 


تلاهير نفسية الغراة: 


لخي د 


١ بصاتئر‎ 


عربي | 5/اع١‏ [1]4:]ن] 


رئيسية ترق أوسط عالم علوم وتكنولوجيا صحة فيديو صحافة ترند تحقيقات برامجنا ) 


"معظم مواليد بريطانيا خارج إطار الزواج بحلول 
016" ظ 


نشير أرقام وبيانات رسمية إلى أن معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لأباء غير متزوجين. 


أوقد ارتفعت نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج إلى 47.5 بالمئة عام 02012 ويتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50 


أبالمئة في عام 2016. 


أوتتير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 4 بالمئة في عام 1938. 


الزنا بالتراضى يُفقد الإنسان دينه وإيمانه» هذا لو كان هناك دين أصلا. 

كل هذه المصائب جزء من بلايا الزنا بالتراضي. 

أما الاغتصاب في المقابل» فلا يوجد فيه كل هذا الخراب المجتمعى. 

فالاغتصاب هو كارثة عابرة. 

نعم الاغتصاب جريمة كبرئء لكنه لا يؤدي لفساد المجتمع من القاعدة 
كما يحصل مع الزنا بالتراضي. 

لذلك فمنهج الغرب في تة تقنين الزنا بالتراضيء» والهجوم علئ الاغتصاب. 
هو منهج مجنون يؤدي لخراب العالم. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


لكن هل معنئ ذلك أن عقوبة الاغتصاب مثل عقوبة الزنا في الإسلام؟ 
والجواب: الاغتصاب لو جرلا نحت تبديد السلاح» أو تم خطف السراة 
من أهلها بالقوة» هنا تصبح الجريمة حرابة» والعقاب عليها شديد في الإسلام. 
قال الله 2372 < إسماكاوا لذن ارون الله ورشو اك معز فى الك قناذا 
أن يَمََلُوَا آَوَ يُصكَلَبُوا أو تْمَطَلمَ أَيَدِيهِم وَأَرْجلْهُم ين جِلفٍ أو يُنمَوا مرت 
مح عم 6 د 50000 39 ل ا زر ب وا ...عبن .عن لين 
لْأَرْضِ َلك لهم ْرَئُ فى انا وَلهُمٌ في لحرو عَذَابٌ عَظِيم (4)05 [المائدة: 57]. 
ويُقام حد الحرابة بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة» سواءً حصل الزنا أولم يحصل. 
فبمجرد اختطافها صار قاطع طريقء فإن زنا بها صارت جريمته أشدّ؛ لأنه 
المجتمع بألف مرة من الاغتصاب؛ لأن الاغتصاب حادث إجرامي عابر. 
أما الزنا بالتراضى فهذا يفتك بكل بيتء ويدمر الدولة أخلاقيًا ودينًا. 


يتح ]تتح فنا تتح . تتا لصتن تتا ته لصتف تتا متا ححا لجح متتخت تتح التتتا..صتن: لتتها تت حتتة. ألتتته الت تدا .حت الت ضح اتح ١خ‏ ةيخ :لحتنا لتنا وتنا تن انحن تتا وت تتا لتنا نضح دحتا ليختا حص تت تصن" بحا لنت .لحلا نا أ تون 
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اج: في البداية الوضع المتردي في العالم الإسلامي اليوم لا ينكره أحد. 

لكنّ الأمر ليس ببذا الإطلاق» فهناك دول إسلامية هي اليوم من أعلئ دول 
العالم في دخل الفرد. 

وهناك دول إسلامية شعوبها من أَغْنى شعوب العالم علئ الإطلاق. 

وهناك ذول إسلامية بها مدن علمية» وليس جامعات علمية» بل مدن علمية. 

قواليويا كمثال ناخس مدان علمية: 

لكن هذا المعيار خطأ تمامًا من الأساس. 

فمعيار قياس القيمة والحق بالقوة المالية أو القوة العلمية التجريبية هذا 


535١‏ لد 


١ بصاتئر‎ 


معيار فاشل وغبي. 
لالعرة رانيد ولحل اربوا ولاه المالي ار العلمي التجريين 


2 الوح ل سسا 


ودائمًا كان الكفار يفحرة عل الأنبياء مبذا المعيار الفاشل: 5200 


يكن يست َال الزن كرو لين امموأ ميقن حَإرمَقَامَا وَلُحْسَن نا (40 [مريم: +0]. 
يقول الكفارٌ للمؤمنين إذا دُعوا للإيمان: أي الفريقين أفضل ماديا؟ 
الْمَرِيمَيْن حَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنْ تَدِيا). 
ماعَلاقة التقدم المادي بكوني علئ حق أو علئ باطل؟ 
كم من الأمم المتقدمة حضاريّء والمتقدمة ماديا هي من أبعد الناس عن شرع 


0 
(أي 


الله وعن دينه» وعن وحيه: # ألم مسيروأ في لأس 3 بنظروأ كن سَكنَ عَقِبَه أن من يلم 
كاوا أسدّ سدنهم فوَةوَأَتَاروا رض وَعَمَرُوهَ] يي 

فهذه الأمم بالمقياس الدنيوي متقدمة ماديّاء لكنهم بالمقياس الأخروي ي في 
غاية التخلف والبعد عن وحي الله: #فَلَمَا جَاءَتَهُمَْ رَسْلهُم الست مرحأ يما 
دخاي 016 8 

فرحوا بالتقدّم العلمي ! 

فالتقدم ليس ممدوحًا في ذاته» وليس أيضًا مذمومًا في ذاته» وإنما يُمدح 
التقدم بقدر تزكيته بالوحي الإلهيء ويمدح بقدر الانقياد لرب العالمين» وبقدر 
تطبيق الدين» ويمدح بقدر انتفاعك بهذا العلم التجريبي المادي؛ وعذة الآموال 
في دينك» وبقدر ما تستخدم هذا العلم» وهذا المال في نفع الناس وصلاح 
أحوالهم لله» وليس للكاميرات والدعاية. 

فهذا وحده هو التقدّم المطلوب. 

١‏ لزن تَكتَمْ فى الأ أكلها الصكدكوائا لكر وأمزرا والتتزوي 
هوأ عن لكر وله لَه آلا مور (5)* [الحج: .]4١‏ 


فالتقدم المزكّئ بالوحي الإلهي هو المطلوب, أما غيره فممقوتٌ بلا وزنٍ. 

إذن فالتقدم المفتقد للإيمان هو تقدّم بلا قيمة في ذاته» وهذا النوع من التقدّم 
من الممكن أن يؤدي للجنون في أية لحظة. 

مثال علئئ ذلك: الحرب العالمية الثانية المجنونة» فهذه الحرب قادتها أكثر 
دول العالم تقدمًا ماديا في ذاك الوقت. 

وكانت ألمانيا السببّ المباشرٌ لهذه الحرب أكثر دول أوروبا تقدمّاء وشعبها 
كان أكثر شعوب أوروبا علما ماديًا. 

ومع كل هذا التقدم أبيد 7/ من البشر علئ يد الألمان» وقُتل عشرات 
الملاييخ من البشرباعتبارهم أعراقا أدتيع: 

فالتقدم المفتقد للإيمان يؤدي للجدون فعلنًا: 

لكن السؤال هنا: هل يتيح الإسلام بتشريعاته وبتطبيقه تقدمًا ماديا علميً 
مزكّئ بالوحي الإلهي؟ 

هل كان للمسلمين أمجادٌ حين طبّقوا دين الله؟ 

أم أنَّ هذا لم يحصل؟ 

الجواب: في الواقع مَن يطرح تساؤلًا كهذا هو كأنه لم يقرأ يومّا صفحة 
واحدة في التاريخ الإسلامي. 

وكأن الإسلام لم يُقدم للعالم أعظمَ حضارة» وأرحم حضارة شهلتها الإنسانية. 

وكأن الإسلام لم يقدم حضارةً عمرها ٠٠٠١‏ سنة» وهي أطولٌ حضارة 
على الأرضء استمرّت بدون توقف أو انقطاع هذه المدة. 

ألم يقرأ طارح السؤال صفحة في تاريخ الإسلام تنبئ بهذه الحقيقة الناصعة؟ 

الإسلام الذي شرّف الله به الأرض. 

الإسلام الذي نشأت به الحضارة الإسلامية. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


فالدين الوحيد الذي أنشأ حضارة هو: الإسلام. 

أما بقية الديانات» فقد احتضنتها حضارات. 

فالحضارة الغربية احتضنت المسيحية» والحضارة الهندية احتضنت الهندوسية. 

أما الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة فهو: الإسلام» وأسّس الإسلام 
"الحضارة الإسلامية". 

والإسلام الذي بدخوله للقسطنطينية عام ١507‏ ميلادية» انتهت العصور 
الوسطئ المظلمة في أوروبا. 

فتاريخ انتهاء العصور المظلمة هو ١557‏ ميلادية» وهو العام نفسه الذي 
دخل فيه الإسلام أوروبا. 

فما إن دخل الإسلام قلب أوروبا حتئ شم فيها نور العلم بعد أن كانت 
شوارعٌ عواصم أوروبا أشبه بالمراحيض العمومية. 

وفي مكتبة الكونجرس المكتبة : الأعظم ني العالم» قش علئ سقف الصالة 
الرئيسية للمكفة دوائز تشير إلا مضادر تقدّم الحضارة الغربية» والإسلام هو 
الديانة الوح حيدة 0 رة في الذر ثر 3 


الإسلام هو الدين الوحيد المذكورء وهو يختصٌ بالعلوم الطبيعية. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 
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بينما ار بقية الدوائر بأسماء بلدانٍ» وما له هذه البلدان هو: تقدم 


فالإسلام صنع حضارة علمية قوية 


وكاو داق اسه واججور كلخ الدواي الغارون العالم في اللغة العربية. 


فإذا أردتَ أن تتعلّم العلوم التجريبية؛ فلا بد أن تتعلّم العربية. 
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لكن هل نحن تأخرْنا عن هذا التقدّم؟ 

نعم» طبعًا تأخرنا! 

تأخرنا بذنوبنا وبتقصيرنا. 

تأخرنا بما نجترحه كل يوم من فساد وظلم» وذنوب ظاهرة» وذنوب خلوات» 


كبر ارد على اشهر شبهات اللحدين 


وعدم توقير للأمر الإلهي في حياتنا العامة. 

نبا فحن قن قدا بنك ابدينا وانةه 4019 للك قن المريعز ييا 
كَسَبَتَ يديك 4 [الشورئ: 0*]. 

وعدلبنا أمين كبر حول ل كاري هله الأبة دهز السا ةيوه اخل تر 
قول الله عَرَعَجَلَّ: #حَوَّى دا هَشِلْكُمَ وَكَنَوَّعْكُمٌ في ار وَعَصيكم ينا بَحَدِ مآ 
رسكم ما ُحِبُورت # [آل عمران: .]١57‏ 

وَعَصَيْم من بَعْلِ مَاأَرَاكُم ما تَحِبُونَ: عصيتم أمر النبي يَكِلِ من بعد ما رأيتم الغنائم. 

فماذا كانت النتيجة؟ 

مو سه و د عبد 

#أوَلْمَآ أْصَبتَح مُصِيبَة مد ميم بم ليا قله أن هذا كُلْ هْوَمِنْ يَند شك 4 
[العهران! 116]. 

فما بالنا بحالنا اليوم؟ 

فنحن تأخرّنا بكثرة ذنوبنا. 

تإذا الملعك انو كما 21 ر الف تضاح كل قا راقم ررقن فى النتيا 
والآخرة. 

تك عق قد ف تق 4 الا 11 

إن تلتزم بالأمر الإلهي في كل صغيرة وكبيرة في حياتك» وتتقي الله ما 
استطعت. فوالله أَبِشْرُ فالله حسبك. 

قال النبي يَكَِِ: "احفظ الله يحفظّك"20. 

فإذا اتقت الأمة ربّهاء صلّح حالّهاء وتيسرت لها الخيرات. 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي» ح:50517. 


ج: حديث: "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر"» لا يعني: أنَّ دم الكافر المعامّد أو الذمي 

وإلافهل حديث: "لا بقل والدٌ بولدو”7' يعني أن دم الولد بلا قيمة؟ 

الولد دمه حرام» وقتله من أكبر الكبائر. 

والكافر المعامّد والذمي دمّهُ حرام وقتله من أكبر الكبائر. 

قال النبي جَكِِ: "مَنْ قَتَلَ مُحَاهَدَا َم يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّة"0". 

ثم إِنَّ حديث: "لا يُقَتَلُ مُسْلِمٌ بكافر" ليس علئ إطلاقه» فلو أنَّ مسلمًا 
استدرج كافرًا أو خدعه حتئ قتله» فهنا يُقتل المسلم بالكافر» وهذا مذهب 
الإمام مالك» والإمام الليث بن سعدء والإمام أبي حنيفة. 

وإذا قتل المسلمٌ كافرًا فللحاكم أن يُطبق أية عقوبة تعزيرية يراها؛ ليمنع 
تكرار هذه الجريمة. 

لكن هل الإسلام يقرر أَنَّ المسلم أفضل من الكافر؟ 

والجواب: نعم طبعاء هذه عقيدة. 

قال الله تعالوا : *« أَفَمَنَكانَ مُؤّمئًا كم نكاس فَاسَِا لَاوسَحَونَ (400 [السجدة: 18]. 

ووصف الله الكافرين بقوله سبحانه: موَاَدِتَ كفروأ يتمتعُوبَ وبَأنُونَ صا كاه 
الأ 4 اعفد 11]. 

وقال سبحانه: قدلا لإضتومًا ههه 410 [عبس: 11]. 

فهذه عقيدتنا في الكافر. 
(١)صحيح‏ ابن ماجه. ح: “27117 بلفظ: "لا يقتلٌ بالولدٍ الوالدٌ". 
(؟) صحيح البخاري» ح:7155. 
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مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


للأسف كثير من المسلمين أصبحوا يستحون من الاستعلاء بالإسلام» فقد 
استطاع الغرب أن يُسقط قيمة الاستعلاء بالدين من قلوب الناس. 

فالغرب والثقافة الغربية تلعب باستمرار علئ وتر عدم تفضيل إنسان على 

في حين أنْ الغرب يُفاضل بين الناس علئ أساس أمور أخرئ علمانية 
أرضية مادية دنيوية. 

مثال علئ ذلك: الشخص الحاصل علئ الجنسية في الغرب أعلئ درجة 
بمراحل من غير الحاصل علئ الجنسية. 

فهناك تمييز واضح علئ أساس المواطنة» وعلئ أساس الجنسية. 

فمّن يحصل على الجنسية في بلد غربي يكون وضعه المالي والوظيفي 
والقانوني أفضّلَ بكثير من غير الحاصل علئ الجنسية. 

ولذلك يستميت بعض الناس من أجل الحصول عليئ الجنسية. 

فالمواطن الغربى الحاصل علئ جنسية له حقوقٌ أكثر بكثير من الإنسان العادي. 

والغرب يُلزِم مواطنيه بدستوره العلماني» وليس من حق المسلم أن يُطبق 
شريعة دينه حت في قوانين الأحوال الشخصية. 

فالمسلم الفرنسي مُلرّم بالدستور العلماني الفرنسيء والمسلم الهولندي مُلرَّم 
بالدستور العلماني الهولندي؛ والمسلم الصيني مُلرّم بالدستور العلماني الصيني. 

فمركز القيمة في الغرب هو القيم العلمانية الأرضية الدنيوية. 

أما مركز القيمة في الإسلام فهو الدين» وليس الجنسية. أو اللون, أو كل هذه 

ع 

فكل أمة مركز القيمة عندها هو المعيار. 

فهناك تفاضل في الغرب علئ أساس الدنياء وهناك تفاضل في الإسلام على 


١ بصاتئر‎ 


أسامن الدية. 

فأيّهما أولئ وأحق: اتباع الدنيا أم اتباع الدين؟ 

اللعبة اللي يلعبها الغرب أنه يجعلك تخجل من مركز القيمة عندك؛ ويريد منك 
الاسررو جر تيد لظام باروار يهن النوم الاديريا يري السافظة. 

في الغرب تتم زيادة الراتب» ويتبدل الوضع الاجتماعي بالكلية بمجرد 

اتسوك عل وزقة السنية: 

في الإسلام التفاضل عند الله بالتقوئ والعمل الصالح؛ ولذلك فقطعًا 
المسلم أفضل من الكافر. 

وليس معنئ ذلك أن الكافر يُظلم في الدولة المسلمة. 

ففي الإسلام ليس كون المسلم أفضل من الكافر أننا نظلم الكافر أو نؤذيه. 

برو اف يعي اكات الداجرع لسريو ررك مال المسبامين: 

وفي الإسلام ع لغير المسلم أن يطبق تعاليم دينه في قوانين الأحوال 
الشخصية كيف شاء. 

فلا توجد تعدّدية حقيقية إلا في الإسلام» وشرع الإسلام. 

وفي كتاب المغني لابن قدامة تأتي هذه المسألة: "مجوسيٌ تزوج ابنته 
فأولدها بننًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان". 

فهنا يتحدَّث المصدّف يدانه عن : زواج المجوسي من ابنته» وهذا مقبول 
0 ؛ فيحكي ابن قدامة تة تقسيم التركة في هذه الحالة. 

تيح النظم العلمانية هذه التعدّدية التي أة قرّها الإسلام منذ ١5٠٠‏ عام؟ 

ف د لا يجوز إيذاء الكافر المعامّد أو الذمي بأي صورة من صور 
الأذئ. 
قال النبي يَكِِ: "ألا مَن ظلمَ مُعاهدًاء أو انتقصّث أو كلَمَهُ فون طاقتهء أو أخدّ 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


00 


منةُ شيئًا بكَيرِ طيب نفس» فأنا حَجِيجةُ يومَ القيامة 

فالنبي يلل حجيجٌ مَن يظلم كافرًا يوم القيامة. 

تخيّل لو أنَّ رئيس دولة أوروبية خرج علئ شعبه ليقول لهم: أنا سأقف 
بنفسي في ساحة المحكمة أمام أي مواطن يظلم شخصًا غريبًا عن هذه البلد. 

لن يصدقه أحد. 

سيتحوّل لأيقونة في العالم. 

لكن نفس هذا الكلام قاله النبي َِةٍ منذ أكثر من آلف وأربعماثة عام. 

في الغرب يُسِنُون باستمرار قوائين ثُقيد الهجرة: وتضيق علئ المهاجرين. 

فهذا هو الفرق بين تشريع الإسلام وبين علمانية الغرب اليوم. 

الإسلام نعم استعلاء وعزة بالإيمان» لكنّه في الوقت نفسه عدل وحكمة 
ورحمة مع غير المسلم. 


الغرب استعلاء دنيوي أرضيء ويلزم الجميع بقوانينه. 


00 لك للك إل للك إل اك لكك للك الك لك إلكك لكك لكك الك الك للك الك لكك كا لكك لكك للك كك لكك لكك للك لكك لكا الك لكك لكا لكك لكك لكا إلككك الككة لكك الك كك لكك الك إلكة آثكة لكا إلكك كك لكك اث لك كك ل لكر 


ج: أولا: العمل الصالح هذا أمر فطر عليه الإنسان. 

فالإنسان مفطورٌ علئ فعل الخير. 

فالإنسان يسير وَفْقَ فطرته فيعمل أعمالًا صالحة بمقتضئا الفطرة» وهو 
مكافاً علئ عمله الصالح بحسب تيته. 

# من كان بريد حَرَكَ الألجرة زد لَه 3 من كان يُرِبيكٌ ب لديا نيو ينها 


وَمَالهُ في الِْخِرَةَ ون تصِيبٍ 4*5 [الشورئ: .]7١‏ 


0 صحيح سئن أبي داود» ح ع‎ )١( 


١ بصاتئر‎ 


فهناك مَن يعمل العمل الصالح يريد الآخرة ويريد وجّه الله. 

وهناك من يعمل العمل الصالح من أجل الكاميرات ومجد الدنيا. 

وعائ كل إنسان أن يذهب لمن يعمل له؛ ليحصل علئ أجرته منه. 

تخيل إنسانًا قام أهلّه بتربيته والإنفاق عليه حتئ صار شابًا قوّاء ثم ذهب لغيرهم 
تمي هل ينين له أن يوه أله ليقول لهي أعطوى الجزه دس لقرى؟ 

فليذهبْ لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 

ولله المثل الأعلئ. 

فالله هو الذي خلقك ورزقك وامتنّ عليك بكل النعم» ثم تترك عبادته 
وريد أن تأخل منه أجر عسلك؟ 

كيف هذا؟ 

ولذلك قال الله عَرجََّ: # وَمَدِمْئَآللٌ مَاعَِداْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْه كبك مَنثُورًا (4)50 
[الفرقان: 71]. 

وقاله سيعانه: « وَالدنَ مكدررأ مهم عراب بقِيعَةٍ يحسَبُهُ الطَمْكَانُ مه حَهَّه دا 
جاده لَرَ صجذهُ شيعا 4 [النور: 9 *]. 

فالقين كتروا ل بيصتو النواب علرن العدل وان كام جالكاة لان ك2 
لم يقصدوا بالعمل الصالح أن ينالوا ثواب ربهم» ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 

فليست القضية في مجرد العمل الصالح» فنحن جميعًا مفطورون علئ كثير من 
الأعمال الصالحة» وإنما القضية لماذا تعمل هذا العمل الصالح» ولمن تعمله؟ 

وهل تعمله لمصلحتك الشخصية أو تعمله رياءً أو تعمله لغير الله؟ 

فكل هذا ليس في سبيل الله» ولايُرجئ منه ثواب العمل الصالح الذي يُرجئ من الله. 

فشرط قبول العمل الصالح هو أنْ: يُقصد به وجة الله» أي: يُقصد به الحصولٌ 
على ثوابه من الله. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


أما الشخص الكافر بالله الذي يعبد مع الله آله أخرئ, أو يعمل الأعمال 
الصالحة من أجل الكاميرات وإن كان مسلمّاء فنقول له: اذهب لمن أشركتهم 
مع الله في عملك الصالح» واحصل علئ أجرك منهم, فأنت لم ترح بأعمالك 
الصالحة وجه الله وحده. 

جاءَ رجلٌ إل الي كيده فقال: أرأيتَ رجلا غزا يلتمسٌ الأجرٌ والذّكرٌ ما 
لّهُ؟ فقال رسولٌ الله يْ: لاشيء لَه فأعادها ثلاث مرّاتِء يقولُ لَهُ رسولٌ اللو: لا 
شيء لَه ثم قالَ: إنَّ الله لا يقبلٌ منّ العمل إِلّا ما كان لَهُ خالصًاء وابتّغي به وجهة0". 

باتمق لقص للك آعنة يلعسى. الأج رهن الهم والذكر نين الناس: 
بالمديح والشهرة» فهذا عمله مردود. 

إذ لا بد من إخلاص العمل لله» وهذا هو العمل الذي يُرجئ أجره من الله. 

البعض يفعل الأعمال الصالحة اتفاقًا أو عادة» والبعض يفعل الأعمال 
الصالحة لمزيد سعادة وتسميع في الدنياء فهل يستوي هؤلاء عند الله بِمَنْ يعمل 
الأعمال الصالحة انكسارًا لله» ورضًا بعبوديته» واتباعًا لأمره؟ 

ثانيًا: العبودية لله تَغيّر مفاهيم العمل الخيري تغييرًا جذريًا. 

فالذين يعملون الأعمال الصالحة من أجل الدنياء دائمًا تجد أعمالهم تصبٌ 
في الأخير بطريقٍ أو بآخر لمصالحهم ولمصالح أيديولوجياتهم. 

فهذه أعمال يعملونها ليس لها عَلاقة مباشرة بالخير المخض... الخير الذي 
ليسن من ورائه مصلحة:. 

بل هي أعمال صالحة لمصالح دنيوية. 

فتجد منهم من يتبرع بالمليارات لخدمة توصيل إنترنت للدول الفقيرة. 


.1١5٠:ح صحيح سنن النسائي»‎ )١( 


تاه 


١ بصاتئر‎ 


ومّن يتبرع بملايين لمشاريع البحث عن حياة خارج الأرض. 

ومن يتبرع بملايين لدعم وسائل تنظيم الأسرة في الدول الفقيرة. 

العمل الخيري عندهم: مصالح... سوق... ماركتنج! 

بينما العبودية لله تغير مفهوم العمل الخيري؛ ومقاصد العمل الخيري. 

ولتتخيل صورة أخرئ: 

يحل طيث العلاقارى. لى نوذ فالاو اقرف ثم شرق ولم يعلد 
عاش طيبًا أخلاقيًا إل أن مات لكنه لم يُسلم! 

فهل يدخل النار؟ 

والجواك تعرفه هق هذا المغالة ل أن طالبًا تدرسن فى مدرية وكان هذا 
الطالب كريمًا في أخلاقه مع معلميه وزملائه؛ إلى أن انتهئ العام الدراسي لكنه 
فقط لم يكن يذاكر دروسه... لم يراع التكليف الأساسي الذي كُلف به والذي 
من أجله دخل المدرسة. 1 

فهل له حقٌ الاعتراض في آخر العام إذا رسب؟ 

هل له أذ يقول :كف آرسب» وأنالم أؤذ إنسانا طوال الخام الدراسي؟ 

الجميع سيضحكون عليه! 

لأن معيار نجاحه ليس في أن يكون علئ خُلّق فحسبُء وإنما معيار نجاحه 
الجوهري والأساسي أن يلتزم بالدراسة. 

يلتزم بما شرعته المدرسة من واجبات ودروسء ويجتهد وينجح فيما كلف به. 

هذا هو المعيار الأساسي للنجاح. 

فإذا عمل ما كُلف به والتزم بدروس المدرسة؛ والتزم بالأخلاق فهنينًا له. 

بالقياس نفسه: معيار وجودك في هذا العالم هو التكليف الإلهيء والعبودية لله 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وليس فقط أن تفعل الأخلاق الحسنة. 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فالذي لا يؤمن بالله هو مُعافّبٍ على كفره بالله... مُعاقّب علئ رفضه ما كلف 
به... معاقب عليل رده علي الله وحيه... معاقب عليل هذا بدخول النار» ولو كان من 
أطيب الناس وأدمثهم خلقًا. 

فدخولّه النار هو عقابٌ علئ كفره. 

فالإنسان جاء إل الدنيا لا ليعمل أعمالًا خيرية فحسبء. وإنما جاء إلئ الدنيا 
في الأساس ليعبد الله حق العبودية: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ لاني إلا يمدو (4)2 
[الذاريات: 55]. 

والكل يعلم أنه جاء للعبودية لله حت ولو كان كافرًا. 

والكل مشغول بالله حت ولو كان ملحدًا. 

فالله هو الذي يتكلَّم عنه الملاحدة طوال الوقت. 

فالعبودية لله هي شُغل الإنسان الشاغل حتئ ولو كفر بالله. 

والإنسان دائمًا يفكر في العبودية لله» ويستولي هذا الآمر علئ كيانه؛ لأنه 
يعلم أنه جاء من أجله. 

فمّن كفر بالله» وعاند فطرته» ورد الوحي الإلهي الذي جاء عبر الأنبياء فهو 
معاقبٌ علئ كفره. 

فالكافر مُعاقّب علئ كفره بأكبر بديهة في حياته علئ الإطلاق... بديهة 
الأيمنان بالل والحبودية ل وبهده سريحاتة. 

ومن عَمل كلّ الأعمال الخيرية» وتبرع بملء الأرض ذهبًا للفقراء» لن تنفعه 
بشيءٍ عند الله طالما لم يُسلم: # وَمَن يبي عَيْرَ الإِسَلَمِ دِينًا فلن يعَبَلَ ينه وَهُوَ في 
لآِخْرَوَ ون لْخَيرنَ (4)00 [آل عمران: 85]. 

ادن حكروا و اك ابر كاى ال حيما و ودلة تكة لنتذىا ديت 
عدا وا ةا لكل اس 0 ولد عَدَابٌ ليم (4!)50 [الماكية ]1 


ا ا ال الي لات الا ا ا 


اث اه 


١ بصاتئر‎ 


؟, ه الث صََلاللَهَ *». 5 0 / 8 3 0 
سألث عائشة فيا النبى كَكِْةِ فقالت: قلت: يا رَسولَ الله ابن جَذْعانَ كان في 


الجاهِلِيّة يَصِلُ الرّحِمَ» وبْطعِم المسْكِينَ» فَهِل ذالكَ نافعُة؟ قال: لا يَتْمَعْكُ نَّم 


' 79- هل الأخلاق مطلقة أم فسبية؟ ْ 

ج: يزعم الملحد أن الأخلاق نسبية» فما هو أخلاقيٌ عند قوم ربما يكون 

والملحد مضطرٌ لهذا الاعتقاد بنسبية الأخلاق؛ لأنك إلحادي في عالم 
نسبى عبثىء وبالتالى فلا بد أن تكون الأخلاق نسبية» بينما القول بالمُطلقية هو 
إقرار بوجود قِيّم متجاوزة» وهذا يعني غائية كبرئ» لكن هذه أمور غير موجودة 
في الإلحاد؛ لذلك هم مُضطرون للقول بنسبية الأخلاق. 

لكن الإشكال في القول بنسبية الأخلاق, أنْ هذا القول يُدمّر معن الشبهة 
من البداية. 

فكيف لملحد أن ينتقد مسألة دينية» وهو يزعم أنْ الأخلاق نسبية؟ 

هذا تناقض ظاهر. 

إذلوكانت الكقلاق تبي فربما مايظةة الملحد خط وكنية قرغي الصوانبه 

لكن هل فعا الأخلاق نسبية؟ 

فكرة نسبية الأخلاق هي فكرة تدمر العالم حرفيا؛ لأن الأخلاق لو كانت 
نسبية لما استطعت أن تحاكم هتلر. 

ولما استطعت أن تحاكم أية جريمة. 

فما تظنهُ أنت جريمة قد يكون هو عين الحق والخير. 


.5١5 صحيح مسلم ح:‎ )١( 


يالقة 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


ففكرة الأخلاق النسبية هي فكرة تدمر معنئ المحاكم والقضاء والدساتير. 

فكرة الأخلاق النسبية تدمر معنا الدولة. 

ايك كينها عدريئة قف ديكو رتكا نبا قير انا علدنا 

إذا سار العالم وَفْقَ هذه الرؤية الإلحادية سنتحوّل والله بعد ساعات إلى 
غابة من المجانين والهمج. 

سينهار العالم في ساعات قليلةٍ إذا صدَّق الإلحاد. 

ومن فضل الله أنَّ هناك إجماعًا فطريًا إنسانيا علئ ضرورة معاقبة المجرم» 
وهذا الإجماع مناقضٌ لما عليه الإلحادء ومصدر هذا الإجماع هو أنَّ: الأخلاق 


نظاقة والانضان لكان 
فلو كانت الأخلاق نسبية لما أجمع البشر علئ ضرورة معاقبة المجرم؛ 
ولما كان لمعاقبته معنئ. 


ولو لم يكن الإنسان أيضًا مكلفًا لما استطعنا محاكمته. 

فقوام القانون والدستور والمحاكم والقضاء والعقوبة والجزاء وقوام الدولة 
كك علرا أن الكسوق يطلفة وملي أن الأقنان كلت 

ومجرد التشكيك في هذه البديهات» هذا يسقط الدولة. 

يُسقط الإنسان. 

إذا أردت إسقاط دولة في ساعتين» فالأمر يسير: أَحضِرٌ مجموعة من 
الملحدين» وحَكمْ بينهم الإلحاد! 

صدقني لن تمُرٌ ساعة واحدة بعد تحكيم الإلحاد حتئ يخرجوا كالمجانين 
في الشوارعء وفي الساعة الثانية سينهار كل شيء. 

لابقاء للإلحاد إلا ببقايا النبوات. 


لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا القيم الدينية. 


١ بصاتئر‎ 


لا بقاء للإلحاد إلا بتحكيم الأخلاق المطلقة. 

لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا الفطرة. 

الإلحاد فكرة لا تصلح للتطبيق ولا حتئ التصور. 

المشكلة أنَّ الملحد كما قلت مضطدرٌ للقول بنسبية الأخلاق حتل يتفق مع 
إلحاده لا أكثر. 

الإلحاد يخالف بديهيات. 

الإلحاد يخالف إجماعا فطريًا إنسا 

لكن لماذا نقطع بأنَّ الأخلاق مطلقة في كل عصرء وفي كل مكان؟ 

والتدواتة لان لأس قت موضومة وميك 15 

الأخلاق ع«تاءءزط0. 

وليست 76تاءع5110[6. 

الشيء الموضوعي هو: الشيء في حقيقته» فنقول هذا كتاب. 

هذا شيء موضوعي. 

أما عندما تقول: أنا أحب هذا الكتاب» فهذه قضية ذاتية. 

فين الأخلدق مخسم للميول أن لحي [و الكرايةة أد انرا لبي ميته 
عن هيول اليق ؟ 

الكغلاق بالاعجدان عن نان ممه تماقا عن نيول كل البكير. 

فالأخلاق لا تعتمد على رغبات البشر أو نزواتهم أو ميولهم, فالخير خيرٌ 
عند الصالح والطالح والشر شرٌ عند الصالح والطالح. 

إذن فالأخلاق موضوعية وليست ذاتية. 

فالأخلاق تعتمد علئ شيء خارج الميل البشري تمامًا... تعتمد على إرادة 
الله التي يريدها لهذا العالم. 


ٍِ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


فالأخلاق لها غرضية كونية» وفيها الاستقلال التام عن إرادة البشر. 

ل ا لي 

فكدّنا : نعتئق معاني القيم الأخلاقية» ولا أحد ينكر التكليف الإلهي بداخله. 
والذي تمثل الأخلاق جزءًا منه. 

فكلنا تقر بوجود هذا التكليف. 

حت مَن يرتكب كل فاحشة يعلم تمامًا ما هو أخلاقي» ويعلم ضرورة 
الواجب الأخلاقي» وقيمة الواجب الأخلاقي. 

ومن بديهيات كون الأخلاق مطلقة أنها لا يوجد فيها أي تطور... 

فالصدق هو الصدق عبر كل التاريخ البشريء والكذب هو الكذب عبر كل 
التاريخ البشري. 

وفي عصور ما قبل الميلاد حوالي 02٠١‏ سنة قبل الميلاد» قام يوربيدي 
695 بكتابة مسرحية "نساء طروادة اعطده؟؟آ مدزه1' ع1" وهي مسرحية 
أخلاقية» وقد أكمل سارتر كتابة هذه المسرحية منذ حوالي ١‏ سنة فقط» ومع 
ذلك لن تجد أية فجوة زمنية بين التاريخين. 

فمعاني القيم الأخلاقية لم تتغير ولن تتغير 

وكتابات ”5 شيشرون 106:0" الأخلاقية تستطيع تقييمها في كل زمن بالميزان نفسه. 

والقيم الأخلاقية يمكن وضعها في أي عصر من العصور وستناسبه تمامًا. 

وأَيٌّ مسلم يحرص عائ أن يقتدي بأخلاق السلف الصالح ممن عاشوا قبل 
مكاك الستيرة. 

فالأخلاق ليس فيها تقدّمء بل هي ثابتة عبر كل عصر وكل مكان. 
ولن يفهم الملحد الشبهة أصلا إلا لأن الأخلاق مطلقة» وثابتة عبر الزمن 
لكن الملحد ونتيجة لإلحاده فإنه يقع في تناقض ذاتي عجيب؛ إذ يقول ب: 


١ بصاتئر‎ 


وجود الشبهة 2 قدالة أخلاقية معينة في الدين» وبعد لحظات ينقض شبهته 
بنفسه ويقع في تناقض عجيب حين يقول إِنْ: الأخلاق نسبية. 
لو كانت الأشتلاق نسبية لما كان لشبيتك معت :» ولما اتسوعيت الشنبية أصلة. 


الك للك لك لكك الك الك لكك لكك لكك لكك إثكك لكك لكك إلكلك لكك لكك كلك لكك لكك لكك لكك لكك كلك الكت لكك اكاك لكك للك إلكك لكك لكك الك لكك لكك إلككك لكك لكك إلككك لكك لكك لكك إلكا كك الك إثككة كك لكك اك كك لك كا كك كل 


ج: كون وجود ملك مُوَكّلُ بالسّحَابٍ... هذا لا مانع عقلي منه! 

ما المانع العقلي من ذلك؟ 

ومعرفة السبب المادي لظاهرة ما لا ينفي وجود بعد غيبي فيها. 

ومعرفة الآلية المادية لحصول الرعد لا ينفي وجود بُعد غيبي» ولا ينفي 
وجود تدبير وتقدير» ومَلّك يقوم بالأمرء وحكمة إلهية. 

فلا مانع علمي ولا عقلي يمنع من ترادف ذلك... لا مانع عقلي يمنع من 
تزامن وجود بُعد غيبي في قضية لها أسباب مادية ظاهرة. 

فوجود بُعد غيبي لقضية مُفسّرة علميًا هذا غير ممتنع. 

بل إن التفسير الحلمي في الأساسن غير كات لتعليل آية ظاهرة: 

فإذا تساءلنا: لماذا يحصل الرعد؟ 

سيجيب العلم: نتيجة صدمة صوتية. 

سنسأل: لماذا حصلت الصدمة الصوتية؟ 

يجيب العلم: نتيجة ارتفاع مفاجئ في الضغط الجوي. 

سنسأل: لماذا الارتفاع الجوي يولّد صدمة صوتية؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرئ الأمر. 


50 ]5لال 


انه 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


لا نملك تعليلًا ذاتيّا كافيًا لتفسير أية ظاهرة بالعلم وحده. 

مثال آخر: لماذا يحصل البرق؟ 

سيجيب العلم: بسبب حصول تفريغ كهربي عند فرق جهد معين. 

سنسأل: لماذا يحصل تفريغ كهربي عند فرق جهد معين؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرئ الأمر. 

50 ]5لال 

مثال ثالث: لماذا يَغلى الماء عند مائة درجة مئوية؟ 

سيجيب العلم: هكذا جرئ الأمر. 

50 ]كنال 

وربما هنا في هذا السؤال الأخير يقول متفذلك: عند الدرجة مائة مئوية يكتسب 
الام الطاقة انان الندر ب سار قرع تروت لدو تكد ل النداء لينقاز. 

وهو بهذا الجواب قام بتأخير الإجابة ب "هكذا جرئ الأمر" خطوة واحدة 
للوراء لا أكثر. 

لأننا ]ذا سألتاه» لماذا عند دري مزائة بكري نشكا قوفخ الجلب الجديية؟ 

ستبقئ الإجابة في الأخير: هكذا جرئ الأمر. 

50 ]5لال 


فالتفسير العلمي هو شرح لآلية عمل الظاهرة» وليس تعليلًا كافيًا للظاهرة. 


فوجود بُعد غيبي» هذا لا مانع منهء بل هو مُقتضئ البديهة العقلية عند أولي 
الآلباب لمن نَظر في عالم الأسباب» ولمن نظر في طبيعة التفسير العلمي. 

فمّن تَظلّر في عالم الأسباب وفي طبيعة التفسير العلمي سيعرف أن عالم 
الأسباب وعالم التفسير العلمي لا يكفيان بذاتهما لتعليل أية ظاهرة. 


١ بصاتئر‎ 


يقول الدكتور أبو الفداء ابن مسعود: "فالله عَرَبِجَلَ يقضي الأمر في السماءء 
فتجري أسباب حصوله علئ يد ملاتكة موكّلة بدقائق الأمر علئ نحو يحفظ 
للقانون السببي اطرادّة» وللتفسير الطبيعي عمل ولا يحصل في الأخير إلا ما 
يقضي الله به في قضائه الشامل بضبط وإحكام وتسيير وحكمة وَفق نواميس 
لعلميا ان لاتملهياء هي لنا أو معت حليناء وعدا هر هين الأبماق مقدير الله 
لكل شيء وتدبيره لكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون”". 

سبحانه المليك المقتدر. 

فالرعد الذي هو ناتج تمدّد الهواء تمددًا شديدًا؛ هذا التمدّد لا مانع عقلي 
فين أذ الكرق لقسالا ظيرة فيه بيدرها امغر اتيك 

وزجر السحب يجري عبر ملائكة» وهذا لا مانع منه. 

فعملية الزجر للسحاب علئ يد الملائكة هي في الأساس عملية غيبية» فهذا 


إذ إِنَّ عالم الملائكة وما تقوم به هو من عالم الغيب الذي لا قياس له علئ 
شيء مما في عالمنا المادي. 

فلا مانع علمي ولا مانع عقلي من ترادف أسباب غيبية مع الأسباب الطبيعية 
الظاهرة» خاصة وأن الأسباب الطبيعية الظاهرة هي في حد ذاتها كما قلنا ليست 
تفسيرًا للظاهرة» ولا تكفي لتفسير الظاهرة. 

فكل شيء في الأخير يخضع لتدبير الله وحكمته ومشيئته وتقديره» وما شاء كان» 
ومالم يشألم يكن» وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة سبحانه: «وَكُلٌ 


أ- 


نَع عِندَم«يمِقدَارِ ((ه) عد المي وَالشَرَ ةالكبير المتعَالٍ 4*5 [الرعد: 4-8]. 


-ِّ 


.407 ص‎ ١ معيار النظر عند أهل السنة والآثر» د. أبو الفداء ابن مسعود؛ م‎ )١( 
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لك للك إل للك إل الك لكا لكك لكك لكا إلكك إلكة للك اكاك لكك للك اك لكك لكا لكك للك لكك كك لكك لكك للك لكك لكك الك لكك كا لكك لكك للا إلكك آلكة لكك الك لكك كك إلكك إلكة كة الك إلكك كك كك اث اك لكك ل لكر 


آ هه هه 


ج: في قول الله تعالئ: يا ا م 
[الكهف: 87]. 

وَجَدَهَا تعْرْبُ في عَيْنِ حَيِنَة: هذا في عينه هو... في عين ذي القرنين. 

وه كفو تور رقول: شريق القريس خلق الا + 

فأنا أفهم ماذا تقصد بهذا الكلام. 

قن قال هذا يفضيد أن الللمس غابت تلك الجيل 'ق عيناكه ولس أنا 
اختفت وراء الجبل علئ الحقيقة إل اليوم التالي. 


كن لناذا لا يكون مقضوة القرآ ا بالفعل أن الشمس كرب ف عيق حيط 
ثم تبقئ فيها إلئ شروق اليوم التالي؟ 

هناك قاعدة في الإسلام قد تناولتها بالشرح في الباب السابق» في الرد على 
نفس هذه الشبهة وهي قاعدة "إحالة المتشابه إلئ المحكم". 

فما اشتبه عليك فهمّهُ تحيله إلئ المحكم. 

وبإحالة ما اشتبه عليك فهمه إلئ المُحكم في القرآنء تعلمْ أن المقصود هو 
غروب الشمس في نظر ذي القرنين» وليس أنَّ الشمس تدخل داخل عين حمئة. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالمحكم في القرآن يقول إِنْ: الشمس تجري في قلك لا تتوقف. 

5 2 2 ل صم 00 ماخر رود رعة 5 و عن 

قال الله تعالئ: # وهو الى حَاق لجل والمَارَوالسَمس وَالْفم ركلف فلك يسْبَحُونَ (4)20 
[الأنساء» 7]. 


إذن المحكم هو أنَّ: الشمس تجري في فلك بلا توقف. 
وَسَخَرَ لَه لسّمْسَ وَالْمَمَرَ دين © [إبراهيم: +]. 

الشمس والقمر دائبان لا يتوقفان. 

إِذنْ ففكرة دخول الشمس داخل عين حمئة واستقرارها فيها حت شروق 
اليوم التالي هذا مُخالف للنص القرآنيٍ صراحة. 

وبالتالي فلا تحمل هذه الآية: #وَجَدََا َب فى عَيِتِ حَْكَةِ4 [الكهف: 65] إلا 
علئ أنَّ الشمس تغرب في نظر ذي القرنين في عين حمئة. 

وقضية وجود المتشابه في القرآن. والحكمة من ذلك قد تناولتها بالتفصيل 
ق الفصول السابقة: 


وح سس سل لو ع سم ها 2 م مم و ودس وو سكس مك سا . يج ع ءفد سي واس ا 
الكنب ينه ءايات تكمات هن أم الكنلب وأخر متشليهلتٌ ما الزين في قلويهم زع فيتيعون ما 
ا ل ا اس ا 


5 روه سح لع قد ل 
مقنهمنه أبتكاة الفتنة وبتكا كأويلو- © [آل عمراةة /9]. 
ابْتَعَاءَ الْفَنَةَ: ابتغاء الكفر. 


00 لك لك إل لك للك إل الك الك الك لكا إلك الك لك الك لكك لك الك لكك لكك لكك للك للك إلكك لكك لكك لكك لكك للك الك لكك اك لكك للك لكا إلكك لكك لكك لكك إلكث للك إلكة اثلث كة لكك إلكك لك لكك اث اك لكك ل كر 


00282 ص صلل 5 00 وسار 5 9 عوا ار بكم و و 
ج: قَالَ النبيئٌ مَك لأبي ذَرٌّ حينَ عَرَبَتِ الشمس: أتذري أيْنَ تَذَهَبٌ؟ قلت: 
1 ّ لي بج بيخت 9100 20064 نر 2 | 3-6 ع ختد حي هن 
اللهُ ورّسولة أعلم» قال: فإِنْهَا تذذمَبٌ حتئ تَسْجِدَ تخت العَرّشٌى2". 


هذه الشبهة تناقض الشبهة السابقة» لو كانت هذه الشبهات صحيحة. 


أ 3 9 


فكيف للشمس أن تغرب في عين حمئة» وهى في الوقت نفسه تسجد تحت 
العرش وقت الغروب؟ 

فهل هي في العين الحمئة» أم تحت العرش؟ 

فهذا يبين تناقض طارحي مثل هذه الشبهات. 

والآن لنجيب عن سؤال: كيف تسجد الشمس تحت العرش كما ورد في الحديث. 

والجواب: من المعلوم في دين المسلمين بالاتفاق أن العرش هو "سقف 
الووفل قات سحي ار 

هذا أمر معلوم في الإسلام. 

فالعرش هو سقف المخلوقات... سقف جميع العوالم. 

وإذا كان العرش سقف المخلوقات جميعًاء فبالتالى تكون الشمس تحته في 
كلوقت 

فالشمس في الغروبء وني الشروقء وفي كل وقت» وكل حين تجري تحت العرش. 

إذ العرش يحيط بكل المخلوقات. وبالتالي بالبداهة فالشمس تجري تحته في 
كل لحظة. 


إِذْنْ ما معنيل: "تَذَْهَبُ حتّى تَسْجُدَ": السجود هنا معناه غيييٌ متعلق بالتسخير 


التام للشمس... وكل الأفلاك تسجد لله: 9# ألترترأ ب اللمَيِسَجِدَله منف الْسَملوتِ ومن 
7 و رصع 0 001 2 و رصح را كر حو ار 02 عد 000 عدم 8 000 
في الارض وَالسَّمْس والقمر والتجوم والجبال وا جر والدوابٌ وحكثير من الناين وددير حق 
عرض 80:4 عيضر قد 
عليّهِ العذّابٌ # [الحج: 18]. 

فكل شىء يسجد لله: #وَبِلَهِ يسَحِدُ من ف السَّمواتٍ وَالْأرْضٍ طْوْحَاوَكهَا © [الرعد: .]١١5‏ 
)١(‏ ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ .)7١7‏ 
شيخ الإسلام في "'مجموع الفتاوئ" (5/ .)081١‏ 
ابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" .)71١/١(‏ 


كر 'الرد على اشهرشبهات اللحدين 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


ولا يوجد مانع عقلي يمنع من أن تكون الشمس في وقت غروبها عن مكة 
لها عبودية خاصة؛ لذلك خصّها النبي كَكِةِ في الحديث. 

لوليا عرجة طييا حاف للحي عنها لجان اراك ويف رااان 
معينة» هذا لا مانع ونه إن قن كوو إل شبح رو ولك لا تَْمَهُونَ تبك ُ 
[الاسرافة 24 ]: 

فالقضية في أصلها غيبية. 

إذنْ فسجود الشمس تحت العرش لا يعني إطلاقًا أن الشمس تترك مدارها 
أو تترك فلكها. 

فهي في كل حين تحت العرش. 

يقول البيهقي: "وليس في سجودها لريها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب 
عابرا الجا سرت 7 "60 

وبالتالي فقول النبي يَلِِ: "تَذْهَبُ حتّى تَسْجُدَ"» لا يعني انتقال الشمس عن 
فلكهاء وهذا مثل قول الله تعالئ علئ لسان إبراهيم عَلَتَهاَاسَكخْ: موَعَالَ إِقٍ ذَاهِبٌ إِلَ 
وَقَ سَمَبَدِينِ ((48 [الصافات:49]. 

هل إبراهيم عَلتَوالكَكج ذهب إل السماوات العلا؟ 

واللتمس كي ا تي تازه في فلك لا تنتقل عنه: #وَهْوَ الى حَلَقَ 
ولا رَوَلَمَس وَاَْمرَلٌ في فلك يسْبَحُونَ (42 [الأنبياء: 66]. 

تولك شمن 1 * [إبراهيم: "؟]. 
فهي في فلكها تسجد لربهاء وهي في كل حين تحت العرش 
وطبيعة سجود الشمس هي قضية غيبية خاصة. 


3 


)١(‏ نقلا عن: ظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة» د. سلطان العميري» مركز تكوين. 


أ و3 ٍ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ج: بداية هذه الشبهة البلهاء كانت في أوروبا حين ظهر نصَّابٍ شهير يدعئ 
جون إدوارد 18057250 طول واستطاع حون إدوازف أن يقنع الغربيين أن القرآن 
الكريم تم تأليفه بعد مائتي عام من وفاة النبي محمد كَكاه1'". 

بل ورّعم أنَّ شخصية النبي محمد يَكةِ شخصية غير موجودة في الحقيقة!". 

لقد تعامّل مع الإسلام وكأنّه ثقافة منقرضة» وللتو اكتشفنا أحافير لبقايا 
مسلمين» فبدأ جون إدوارد مشكورًا يحلل هذه الأحافير» وخرج لنا بهذه النتائج. 

وإن كان من باب الإنصاف أن نقول: أغلب المستشرقين المعاصرين 
يُسخفون طرح جون إدواره ويقرُون أله لا عَلاقة له بالبحث العلمي. 

اذى إن الس م ور سر يان راس ورر ار طرائ تر 
نقل الكافة عن الكافة منذ زمن البعثة النبوية حتئ اليوم» فكيف يزعم هذا 
النصَّابٍ هذا الزعم العجيب من تغير تاريخ أمة بأكملهاء ثم ينقل جميع 
المعاصرين عكس هذا التاريخ تمامًا؟ 

هذا لا يقوله عاقل. 

فهذا المستشرق يخاطب من لا يعرفون عن الإسلام شيئًا 

وهذا الطرح عند جون إدوارد قدَّمته المستشرقة باتريشا كرون 2056© فاط 


ع6 أ0قققء كتتطا 320 9/6355 200 ن1ع07 5وع100م 1085 2 طآ لعاعع011ه 220 طع171 105 مقتنا( عط1 (1) 
01 2او5اعم عط!' .)1 ع021 5اأصتامعع3 2010021 مقطا أخصععع] عتمم عصاءط ,20تمسمقطدكا8 مغ لع اتج 
01) عط 10 12160اع1 ع6 أمتقتتتقء 20تتستخطب8 بأكدع1 غ2 01 ,امتامعتكم1آ عند[ جح ع6 1701010 20سمتستقطت18 
9 .م7 :2006 ,0111"32) عط 0غ مامتمدومططهن) لاع «كاعة81 عط1' ,(ز.لع) متممتك]ا لاع لمم 

ع6 أ0ططةء 730تمتقطن]8 بأقوع]1 غ2 اه ,02 1أصعتكص1 غ12 2 ع5 701110 20تمسمقطن8 1ه ومديعم عط[ (2) 
.01) عطا 0غ 0ع121ع1 

.9 .م0 :2006 ,011132 عط 0غ امتمدمططمن لاع لكاعما8 عط ,ز.لع) ساممتكا بتاع لمم 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


في كتابها "الهاجريون"» وإن كانت باتريشا كرون تقرر أنَّ محمدًا كل هو 
شخصية حقيقية موجودة؛ لكنه أتى؛ ليبشر بالمُخلص عمر بن الخطاب وله 

خلاصة حال هؤلاء المستشرقين أنهم لا يعرفون عن الإسلام شيئّاء 
ومستواهم العلمي في الإسلام أقل بكثير من طفل مسلم في مرحلة الكي جي تو. 

وهم يصورون المسلمين للغرب علئ أنهم أناس همجٌ» بلا حضارة» ولا 
تدوين لتاريخهم. ولا يعرفون شيئّاء وبالتالي يتحمّل هؤلاء المستشرقون 
المكافحون عبء رسم تاريخ أمتنا الذي مضئء وكأننا غير موجودين. 

لكن نفترض أنَّنا غير موجودين» هل هذا يجيز لهم أن يفترضوا أنَّ الكعبة 
كانت في الأردن؟ 

كيف لم يسمع هؤلاء المستشرقون بالمسجد النبوي؟ 

كيف لم يسمعوا بالبقيع؟ 

كيف لم يسمعوا بأماكن الغزوات؟ 

كالم سمترا يدا 2د 

كيف لم يسمعوا بالمساجد السبعة التي بُنيت في غزوة الأحزاب» ومازالت 
آثارهم موجودة؟ 

كيف لم يسمعوا ببيت السيدة خديجة الذي ما زال موجودًا؟ 

كيف لم يسمعوا بأوقاف الصحابة في مكة؟ 

كيف لم يسمعوا بشعب علي بن أبي طالب والذي مازالت آثاره بمكة حتئ 
الساعة؟ 

كيف لم يسمعوا ب "١‏ مليون مسلم ينتهي نسبهم إلى السيدة فاطمة بنت 
محمد وَلِةِ؟ 
للأسف لغفلتنا أت هؤلاء الحمقئ ليعيدوا كتابة تاريخ الإسلام! 


أ 3 - 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وكأن الإسلام حضارة بائدة» وليس تاريحًا منقولا نقل الكافة عن الكافة» 
يومًا بيوم من زمن البعثة النبوية إلى يومنا هذا! 

الإسلام الذي شرّف الله به الأرض. 

الإسلام الذي أنشأ حضارة: الحضارة الإسلامية. 

فهؤلاء المستشرقون اللقطاء يتعاملون مع حضارتنا وتاريخنا وكأننا غير موجودين 

هؤلاء المستشرقون نموذج للاستشراق المتعصب الجاهل. 

فهؤلاء نار الحقد تأكل قلومهم» فيريدون تشكيكنا في تاريخنا وكعبتنا وقرآننا 
وديننا بأية صورة» وبأي ثمن. 

والعجيب والذي يستوقفني أنَّ داود عَيهكَخ تحدّث عن الكعبة التي في 
مكة المكرمة في كتبهم. 

لكنهم يُخفون حت دينهم حين يستدعي الأمر. 

يقول داود عَلَْتهاَككُ عن بيت الرب في المزامير: 


سفر المزامير 84 
4 طوبى لِلسَاكِِينَ في بَيِْكَه دا يُسبُْونَك. سلاة. 
5 طوبَى لأناس عِزَهُمْ بك. طرق بَنِتكَ في فلوبهم. ٠‏ 
6 عَابرِينَ في وَادِي البْكَاِء ُصَيْروَهُ بَبُوعا. أنضًا بَرَكاتِ ُعْطُونَ مُورَة. 


طُوبَئ لِلسَاكِنِينَ في بَيْتِكَه أَبَدَا يُسَبَْحُونَكَ. سلاه: يُسبحون الله» ويُصلون له 
أبدَا في بيته هذا! 

أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهئل من الوجود؟ 
أم في مذابح النصارئ التي دخلتها الشركيات والأيقونات والتماثيل؟ 
تكمل قراءة المزمور لنعرف مكان هذا البيت: 


١ بصاتئر‎ 


طُوئ لِأَناسٍ عِزْهُمْ بكَ. طَرٌقُ بك في فُلُوبهمْ: مهوي إليه قلويهم: ليد 
قري ألناض تع ليم 4 [إبراهيم: /]. 
عَابرِينَ في وَادِي بكّة: البيت في وادي بكة! 
إِذَنْ مكان البيت في وادي بكة!!! 


سه 


#اإِذَأوَلَبَيْتٍ وْضِعَ لِلنّاس للَرَبَكَة مبَاركا وَهْدَى مظن 450 اسراف 

هذا النصٌّ وحده كفيل للباحث عن الحق بإنصاف من أهل الكتاب أن يتبع 
هذا الدين "الإسلام" بلا تردّد! 

فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 

يَصَيرُونَهُ يَنبُوعَا: ينبوع ماء زمزم. 

وكلمة يصيرونة: تعني سيصبح به ينبوعٌ بعد أنْ لم يكن به ماء... كان واديًا 
غير ذي زرع: : بآ إن سكنت من ذْرَيّقٍ بوَادٍ عَيرِ ذى رَرَع # [إبراهيم: /90]. 

ولكن للأسف كلمة "وادي بكة" في الترجمة العربية مكتوبة هكذا: "وادي البكاء". 

ولا أدرئي أين على وجه الأرضن كلها مكان بهذا الاسم: "وادي البكاء"! 

لا وجود لكلمة "وادي البكاء" لا علئ الخريطة في كل اللأرضء ولا في أية 
نسخة معتمدة من التوراة. 

كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم 7 تقول: "وادي بكة" وليس "وادي 
الا" 

لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 

انظر مثلًا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة 


161221100231 8117 ونسخة 100ؤلاء 9105ل 08كا 


وي ئنة 


(» 38 (/الكا) موزوعع/ا 5ع0دل ومتكا [اها موتمعع/ا اهممتاهمعتما بعل 


(/ان)ا) ممندمعلا دعم 3[ ومكا 84:6 لاوم (/11لا) ممندعلا اقصمغومعغم]1 برعلز 84:6 مرأووط 


عاقصأ دء53 ]0 لإعااقنا عط الأوبامءط ومأوكقم وهطلا 6 ,8كاة8 عه لإعااقلا عط اأطونامءط 55قم لإعطغ كعم 


.5ا0مم عط طغعااة هداق متف عط زااعه هغأ 11505م5 ]0 عه0قام قغأ ععاهم لإعط 
متها غأ معنامء و5ا3 كمأق؟ ملنغباج عط 
0005.131 


(لالكا) مماأدرعلا دعدول ومتكا 
ملهجهن] عأاطيط 


كلاهما فيهما: 822 02 (773116 وادي بكة. وليس وادي البكاء. 
وال 8 كابيتال: اسم مكان... وادي بكة. 


لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في نُسَخْ الشرق الأوسط من التوراة؛ 


4 


سواءً النسخ العربية أو النسخ الآرامية» أ 


لتعنفيء" 512110310 د أاودط 


عط بكوصضلوم5 01 ععدام 3 غ1 علهصم لاعطع هعه8 01 لإعااج/ا عط ااأطونامعطة مو لإاعطا كم 
.266015 اللا غ1 5ك أع/امء 2150 ولت لاأروهء 


عاطاظ لالنلاك مجعرع8 
:105م5 01 عع3ام 3 غ1 ماقم لإعط1لدوع83 01 لزعااه/ا عط لاونامعط1 55هم لإعطة كم 
015 ١1]]الالا ١]‏ 001/15 1211 11الاأنات علطا معي 


21220270 ندم اع لم ري لز 
250 5دأت2 لاأندعء ع1 ! روصضممك 3 غز ماهم لإاعطا و83 0 لزعأأد/ا عا ا[أونام 0ط وصمنتوهعوم 
.551105ع]آط ذا ألا أ داع رام 


رنونعاء/١ا‏ كع50دل ووتا راي لمر 


2150 نلتء ع5 1 روصضلمرمك5 3 أ مامص بلإاعط ١‏ لإدجع83 ]0 بزعأااول/ا ]ا أونام 1ط 55هم يرهء7 كل 
.6015م خألا أ واع رام 


عاطاظ دع لمرردل ودت ا 


طاع!!؟ هذاة صتقء عط رااعنل 3 غ1 ععلموطلاوء 83 01 لإعالهنا عط لأونامنطاة ونرتلدكعهم و لاا 


.5اممم ع1 


عاطاظ 51200210 مدتأكارلات 


01 ع50101 3 ]1 علقم لإاعطاخ زأروءع523 01 لإعاات/ا ع3 الاونامعط1 55هم لإعطخ كعم 
.51105 ك5ع21 ١‏ لكألا ]1 201/21 [أالانا 1١1١ 1911١‏ الاآنات عأ داعباء بزعاده لاون مم5 


و 


فبيت الرب سيكون في وادي بكة. 


ما كل النصوص المعتمدة في كل 


١ بصاتئر‎ 


لسك أعن: الكداب كتوق الح : قطالها أن الكنات التقديى سيكوة ىن 
الشرق الأوسط» وسيطّلع عليه المسلمون ويحتجُّون به علينا؛ إِذَّنْ يغيرون 
الكلمة من وادي بكة إلى وادي البكاء بكل بساطة! 

ولذلك توعد الله عَرَتِمَلّ أهلّ الكتاب بالعذاب الشديد؛ لما يقومون به حتول 
بود هدام إعناء للدق] 

فقال سبحانه: ا إن أَلْرِبنَ يَحْسُونَ ما ارايخ انيراك والمدقا هذا بشن ما جتكقة 
لئاس في لكك أوْلتيِكَ يَلْعَيْعُمْ لَه يعمج للعو (4)00 [البقرة: .]١59‏ 

إن القن تحنو ها اولنا نه الآناف الرافحات الذالة علو داه معد نا 
وماجاء به» أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة0". 

وقال عَرََجَلَ: # إنَّالدّ رح يَكَتمُونَ مآ أَنَرّلَ أنه نَالْحكتبٍ 4 [البقرة: 5 .]١1‏ 

إن الذين يُخْفون ما أنزل الله في كته من صفة محمد يَكِلتهِ وغير ذلك من 


الحق» ما مصيرهم؟ © وليك الى أَشْرَوا الصتككلة والمدئ والعدات بالمكفرو 


جد سر حا وت 


هَمَآآَصَبَرَهُمَ عَلَاَلئَارٍ (4)09 [البقرة: ه١1].‏ 
ما أشدّ جراعم علخ الثارا 
يكتمون البيت الحرام في وادي بكة» فيجعلونها: وادي البكاء! 
نعود لتكملة مزمور داود عَلْتَوالسَكه: 
عَابِرِينَ في وَادِي بكة. صروة شوغ : كان واد ياجافا. 
وقد ورد بالفعل وادي بكة الجاف في لفظ التوراة: 


بي0ا 130513 5رثاء!! 6000 


5011705 01 1366م 3 5660765 ]أ ,833 ]0 نإع|اق/ا 01 ]10109111 0355 نإعآ1 وم 


.0015 الأأللا ]أ 15 0أة؟ 111 الاأناة 16] 


)١(‏ التفسير الميسر. 


و3 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


وعد8 02 /إ72116 تل 79 إن سكنت من ذُرَيّ يوَادٍ عير ذى 3 عِنْدَ بَينِكَ 
َلْمْحَرّمِ © [إبراهيم: /10]. 

فماذا حصل بعد سُكناهم؟ 

يُصَيْرُونَهُ يَنبُوعًا: كما قلناا ستظهر عين زمزم! 

ال 0000000 
لله كلاية ل رقا عن البهردى رالتصراق الذى جد الكل عدم كلور ك١‏ 

فمّن ينكر حقيقة نبوّة محمد كل بعدما تبيّن له الحوء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يَقَبَلُ الله مِْهُ يوْمَالْقِيَامَةِ صَرْكًا وَلَا عَذْلَا. 

فالكتاب الذي يؤمن به هؤلاء المستشرقون يُسلم بحقيقة بيت الله في مكة. 
اك ان لت يعر الس يور ده 
4- يقول بعض الملحدين: دعوت فلم يُستجب لي فلماذا تتأخَّر إجابة الدعاء؟ 
وبعضهم يسخر قائلًا: دعوتم على إسرائيل كثيرا فهل تغير شيء؟ 


الل الث لا لظ الث للك اث إلكة لكك لل الك اك لكك الث لكا لكا إلكك لكا لك إككث لكك لكك الث اثلث لك لكك لك للك إلكة لكا لك الث آلكة لكك إلكث اك لك إلكث كا لك لكك للك اك لكك كك لكك الك ا ل ل ا ل 0 


ج: في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الثلاثة 
الذين آواهم المبيت إِلئ الغار» فانحدرت صخرة من الجبل فسدَّت عليهم الغار. 

بدأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة يدعو الله عَرَيِجَلَ بخير ما كان يعمل» فلم 
تنزح الصخرة إلا قليلًا مع كل واحدٍ منهم علئ قوة إيمانهم» وجميل ما قدّموا 
من عمل صالح. ومع الدعاء المستمر. 

فأوَلَهِم: كان بارًّا بوالديه جدًا إل درجة أنه ظلّ واققًا بإناء اللبن حتئ 
الصباح ليشربا منه. 

والثاني: انصرف عن الزنا بعد أن تبيّأت له أسبابه. 

وافالتفة فل أجرة العاهل اللاي كان يعمل اعندسد تفل هده اللورة 


. لد 


١ بصاتئر‎ 


لستوات» وتمّاها لهاستن أصبيحت جبالا مخ الكنوزء :وآدَاها للعامل كما هى: 

والشاهد من هذا الحديث أنَّ الصخرة لم تنزح إلا قليلًا مع دعوة كلّ واحدٍ 
منهمء ومع انتهاء دعاء الثلاثة انزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. 

فالآنبياء ومّن بعدهم من السلف الصالح كانوا يدعون الله وهم علئ ظهور 
الخيل» وقد أخذوا بالأسباب» وبذلوا جهدهم. 

ونوح عَلَنَهالسَكة دعا ربه بعد عامًا من العمل والجد والكد. 

فالله عَيَجَلّ قال: #أدغون أَسْتَحِب لَك 4 [غافر: »]7١‏ لكن قال أيضًا: #وَأَعِدُوأ * 
[الأنفال: .]1١‏ 

فَخُذ بالأسباب واذْعٌ الله عَرَِجلّ. 

فالدعاء يشمل المسألة والطلب». ويشمل أيضًا الأخذ بالأسباب التى 
تقتضي حصول المطالب. 

لذلك قال النبى يَكنَدِ: "الدعاءٌ هوّ العبادة"00. 

قال النبي كَلِِ: "مَطْعَمُهُ حرام ومَشْرَبُةُ حَرامٌ ومَلْبَسُهُ حَرامٌ وَعَذِيَ 

58 0 23 2 
بالحرام, فأنى يُسْتَجابٌ لذلك؟"7. 

فعلئ المسلم أن يتحرّئ المال الحلال. 

وكذلك على المسلم أن يكأدت 2 الدعاء مع الله ل فيدعوه بتضرّع: قال 
الله تعالو: #أدَعُوأرَكَكُة توك وَخَفْيَةَ إن لاحت المتتريت )4 [الأعراف: ه0]. 

ولذلك فالدعاء باختبار لله كما يفعل الملحد هو اعتداء وليس دعاء» والله لا 


)١(‏ صحيح الترمذي» ح:5979. 
(؟) صحيح مسلمى ح:9١١٠.‏ 


أ 3 - 


يحب المعتدين: #إِنَّهلاِيتٌ المعتريح م):4. 


- 


والمسلم لا يتعجّل إجابة الدعاء؛ قال النبي َلِ: "يُسْتَجابُ لأَحَدِكُمْ مالم 
يكل يفوك لو ا ال ل الم 
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يج ماعو 20 


ولما دغا موسي: وهارون علي فرعو قال الله لهما: «كد ليت دُعوتسكما 
َاسْكقِيمًا © تبوكس:45]: 

مع أنَّ هلاك فرعون وشيعته حصل بعد هذا الدعاء بزمن. 

كذلك دعا إبراهيم ربّه أن يبعث رسو لا في مكة: # رَيَنَا وَأَبْصَتُ وهم لانم 
يتوأ علهِمَ َإيَتِكَ © [البقرة: 119]. 

وقد بُعث النبي يك بعد هذا الدعاء بزمن طويل جدًا. 

ففخن تدعو الله 292 وهو شبخاته يحبب غناده يحكنته وعلمة جر 
قا ركفب شا 

فعلينا الدعاء والأخذ بالأسباب والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله» وهذا 
حال المسلم. 

وتدب؛ دائمًا الحكمة من تقدير الله: وتدثّر الحكمة هذا رياض الصالحية» 
وبستان العارفين» فقد يكون البلاء أكبر خير تتخيّله العقول. 

انظر كمثال لحجم التسليم لله» والتسليم لقضاء الله وأقدار الله» وتدبّر حكمة 
الله لما راق الضهدانة الكعوات: غزولا نا النقيزة الخدرات الوا هذا ماو آله 
وك وما وَادهُم إلا يسلا ومَسَلِيمًا (455 [الأحزاب: 77]. 

أتئ الأحزاب لقتال الصحابة» ولم يكن إلا خندق ليعبروه. 


بميزان الدنيا أيام قليلة» وينتهي كل شيء. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


١ بصاتئر‎ 


نقال العيما 3187 402718 الله وبق لد 

موقف من التسليم لله» وتدبّر لحكمة الله يتوقف عنده الزمن. 

فماذا كانت النتيجة: ##إِدجَاءَة جنود هَأَرسَلنَاعَليمَ رحا ويحَنووًا 9 وك ان 

هيما تَحَمَلُونَبصِيرا ([45 [الأحزاب: 9]. 

أنزل الله آيةَ عظيمة زلزلت الأحزاب» وجعلتهم يهربون بلا عودة. 

لذلك كان هذا المجتمع مجتمع الصحابة أقرب المجتمعات للكمال في 
تاريخ الإنسانية. 

فكن راضيًا دومًا بأقدار الله ولو كانت علئ غير ما ترجوء أو عكس ما ترجو. 

واعلم أنّ كل شيء يحصل؛ إنما يحصل بعلم الله. وإزاذة اتلد ومشيعة الله 


0 هه سس و 


وقدرة الله» وتقدير الله وحكمة الله : ولو شه رَيّكَ مَاقصلُوَة 4 [الأنعام: لاك 


وي ب وك سبو ص 1 


ممق كل دير 403 [الفرقان: 7]. 
«اعَآ ساب نمَو إن مدوم بوم ْلَه يد قله مهلقنو عيءٌ (4)5 
[التغاين :1 1]. 

نحن نحتاج أن نتدبّر هذه الآيات كل يوم. 

فكل تقدير الله فيه كمال الخيرء وكمال الحكمة؛ وإِنْ كان عل غير ما ترجو 
وتدعو. 

انظر لحال الأمة زمن اجتياح اقش المغول لأمة الإسلام» وانظر لحالها بعد 
قرنٍ واحد! 

فالذي ظنّه الناس هلاكًا للمسلمين كان أكبر فتح, فمئات الملايين من 
مُسلمي اليوم من التتر! 
يقول ابن الآثير في كتابه الكامل في التاريخ زمن اجتياح المغول: "كيف 


أكتب نعي الإسلام والمسلمينء يا ليت أمي لم تلدني". 

كان ابن الأثير يتخيّل أن اجتياح التتر نهاية الإسلام والمسلمين. 

ولم يكن يعرف أنه أمام أكبر فتح في تاريخ الإسلام» وإن بدا أكبر مصيبة» 
فقد أعجب التتر بدين الإسلام» ودخل ملوكهم وشعوبهم فيه أفواجًا. 

وما تركستان والتركمان والقيرغيز والآوزبك وأذربيجان والقرم والأتراك 
ذفن نسل اندرا 

فكثير منا يتألّم لمصاب ثم يكتشف أنه أكبر خير. 

ونحن في حياتنا القريبة قد نبكئ لحادثء ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما 
كسبئاه منه بعد فواته. 

لذلك نحن ندعو والله يقدر الخير»ء وقد يكون الخير في غير ما ندعو. 

ولذلك شرعت الاستخارة وفيها نقول: "واقدّرُ لي الخيرَ حيث كان ثم 
أرضني به"70". 

ولو أجاب الله دعاءَ كل إنسان بما يهوئ لفسدت السماوات والأرضء قال 
لله عَرََلّ: ور آبَمَ لحن وهم لتسَدَتِ التطواث وَالْاضُ ون ضهرت" » 
[المؤمنون: ١/ا].‏ 

فهناك من يرجو أن يصير أقوئى رجلء وآخر يرجو أن يحوز جبالا من ذهب. 
وثالث يرجو أن يهلك كل عدو له؛ ورابع يرجو أن يكون أنعم أهل الأرض. 

فهناك دعوات بها تفسد السماوات والأرض» ويختل بها ناموس السماوات 
والأرض. 

فلله سنن كونية نافذة. 

لذلك فآأنت فقط تدعو بخيرّي الدنيا والآخرة؛ والله بحكمته يُقدر ما هو خير. 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


- د 


١ بصاتئر‎ 


وعلينا أن نعلم أنَّ الله يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرًا: «أَمّن يجيب 
الْمَضْطرَّإدَادءَاهوَيَكُئْفٌ أَلسُوَه © [النمل: 17]. 

وليس أحد علا وجه الأرض إلا جرّب دعاء المضطر! 

ولا أنسئ تلك الشهور التي قضيتها في مرض غريب ألم بي» وذهبت لكبار 
أستاذة الطب, ثم لا أزدادُ إلا حيرة» ولا تزداد الأعراض إلا تضخمًا بكثرة 
الفحوصات والأجهزة والهولتر. 

وأذكر والله أني لجأت في ليلةٍ لربي لجوء المضطرء وإذا بي أنطلق إلئ أحد 
المراجع الطبية لأفتحه, ووالله فتحت المرجع على تشخيص مرضي. 

وكان العلاج حبة برشام واحدة» أذهب الله بها عني كلّ ما أجد. 

فمن من لم يُجرّب دعاء المضطر؟ 

من منّا لم يلجأ لربه فينقذه في لحظة انقطاع كل السبل؟ 

من منّا ولو كان ملحدًا لم يقل: يا رب» في لحظة ضيق عظيمة؛ ويُستجاب له 

منذ أكثر من عام تواصلَتُ معي ملحدة تونسية وقالت لي إنها من عائلة 

ولا تفكر في الدين ولا يعنيها. 

ثم بعد أيام أرسلت لي تنطق الشهادتين. 

فتعجّبت من حالها. 

فقالت لي: حصلت حادثة كبيرة» ولم يبقّ بيني وبين الموت إلا الدعاى 
فدعوت ربي ونجّاني. 

العجيب أن الفتاة نفسها عادت للإلحاد بعد هذا الأمر بشهور: #وَإِدًا سكم الضُرٌ 


وذبوة 


ملس لس ص سل 2خ ب اه 2227 1 محدنى هوس 2ع مج ا .م وسلد ع2 
ف البَحْرِ صَلَّ من تد عون إلا ياه لما يكال ابر رضم وَكان ا لاضن كفورًا 50 [الإسراء: /51 ]. 


-_ 


و3 م 


تكلنا عرق دعاء اليشيظر وكلنا يوته أن اللهاقريبي واأسيصب لتنظلة الفي ! 
فادعٌ الله» وتضرّعْ إليه» فهو قريبٌ مجيبٌ سبحانه. 


لماذا هناك نعيم بالنساء في الجنة -علاقة بين الرجل والمرأة في الجنة؟ 
ليس من المفترض أنَّ الجنة مكان طاهر؟ 


ج: مصدر هذه الشبهة هو تصور أوروبي وثني قديم. 

حيث كان يتصوّر الأوروبيون أن العلاقة بين الرجل والمرأة... الجماع بين 
الرجل وزوجته أمرٌ حقيرٌ مستهجن قذرٌ. 

ولذلك كانت الآلهة الوثنبة الشركية في الثقافة الأوروبية القديمة تنجب 


ع 


ا 


دون جماع. 

وظلت هذه الفكرة المتخلفة مستقرّة في العقل الأوروبي إل حين دخول 
المسيحية إلئ أوروبا. وللأسف تأنّرت الكنائس الغربية بهذه الفكرة» فاستقرّت 
هذه الفكرة في العقل الأوروبي حتئ الساعة! 

وإلئ اليوم يُنظر للجماع عا أنه شيء '0151(9آ. 

وعلئ هذا الأساس تطلب المسيحية أن يكون الجماع بين الزوجين بأقل 
قدر ممك:27. 

ولو استشعر الزوجان الرغبة والشهوة فهذه خطية'". 

وما زالت هذه الصورة عن العّلاقة بين الرجل وزوجته مستقرّة في العقل 
الأوروبي حتى الساعة. 

رقف انض يله السووة اتكالات كيرف وركة قدل حدفة تكن لحرو 


,2عطعمةذ5 نقمسطمط] (1) 


مع ,ملطتممتء) .5 (2) 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


الجنسيء والإباحية الجنسية. 

فيأتي ملحد متأثر بالثقافة الأوروبية» فيقرأ النص الديني» ويجد فيه أنَّ: الجنة 
بها نعيم بالنساء» فيتعجب! 

النعيم بالنساء. والعلاقة بين الرجل وزوجته هذه العَلاقة في الإسلام, وفي 
كل الشرائع السماوية هي شيءٌ طاهِرٌ وليس فيها ما يُتقَدْر منه. 

فهي شيءٌ طاهرٌ نقنٌ» ومن أطهر الملذات. 

ليس في العّلاقة بين الرجل وزوجته ما يدعو للشعور بالذنب أو العقدة 
النفسية الموجودة في ميراث العقل الغربي. 

ويمكن للرجل في الإسلام أن يجامع زوجته وقتما أحبٌّ وبأي عددٍ أرادا. 

ا يُسَنَّ أن يذكر الله قبل الجماع. 

فليس هناك تعارضٌ بين ذكر الله وبين الجماع. 

فالجماع ليس شيئًا قذرًا كما يتصوّر العقل الأوروبي. 

بل في الإسلام يوجر الرجل بجماع زوجته. 

قال النبي عَلةِ: "وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة"00. 

فكل الشرائع السماوية تقوم علئ طهارة هذه العّلاقة الجنسية بين الرجل 


والمرأة» فهي علاقة طاهرة... عَلاقة راقية» قال الله تعاليل: # وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا رَسُلامّن 


ََِكَ وَحَعَلمًا ااه [الرعد: 8"]. 
والأنبياء ف الكتاب المقدس -عليهم الصلاة والسلام- كانت لهم زوجات 
ولذلك ففكرة أنَّ الجنة فيها عَلاقة بين الرجل وزوجته هذا لا مانع عقلي 


٠٠١١5 صحيح مسلم؛ ح:‎ )١( 


__-| 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


ولا مانع شرعي يمنع منه. 
فالعّلاقة بين الرجل وزوجته ليست مُستهجنة ولا مُحتقرةً حت نتعجّب من 
كونها موجودة في الجنة. 
للأسف احتقار الاستمتاع بما أحلّ الله» واستهجان العّلاقة بين الرجل 
وزوجته أدَيا لظهور مشاكل أخلاقية لا حصر لها في الواقع الغربي اليوم. 
ميحانة لاسن تحدم البملاك لطبي عازن تقبيه بدا وساط الخراء: 
الإسلام يعطي حياة سويّة نفسيّاك وسوية جنسيّاء وسوية اجتماعيًا. 
والجماع طالما كان في زواج طاهر عفيفي, فهو أمر لا يدعو لأي احتقار أو 


استهجان. 


لاك لكك الك لكك لكك الك لكك لكك لكك لكك إلكك لكك للك لكك لكك لكك لكك لكك كلك لكك لكك لكك كلك لكك لكك لكك كلك لكك لكك لكك لكك للك لكك لكك إككك إلككك لكك لكك إلككة لكك لكك الك لكك لكك إلكلك لكك اك الث لكك لك لل كر 


والجواب: لا يوجد مانع عقليٌ من نعيم الجنة. 

فلا يوجد مانع عقلي من أن يكون في الجن ما لا عَينٌ رَأسْه ولا أَدُن 
سمِعَت؛ ولا خطرٌ علئ قلبٍ بَشّرِ(". 

فهذا فضل الله يؤتيه عباده الذين اتَقَوا. 

يؤتيه عباده الذين لم ينغمسوا في الكفر. 

يؤتيه عباده الذين لم يرتكبوا الفواحشء وصانوا أنفسهم. 

يؤتيه عباده الذي إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم» ومّن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرٌوا علئ ما فعلوا. 

يؤتيه عباده الذين يخشّون ربهم في السر والعلن. 
(اأقال اذ قوت أعْدذت لعادى الصّالجية وها لاغية الث ولا دن ملوكث» :ولا خط علخ كلت 
بَسَرِ. متفق عليه... البخاريء ح: 9/ا/51... ومسلم؛ 5 787. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


فنعيم الجنة فضلٌ من الله. 

والغريب أنَّ أكثر الناس استهجانًا لنعيم الجنة هم من تركوا دين الله 
وارتدُوا؛ لبُحصلوا هذه التعم التي يستهيجتونها. 

ونعيم الجنة هو نعيم نقي طاهر. 

والعلاقة بين الرجل والمرأة في الجنة هي علاقة زواج عفيف طاهر. 

م وَأَروسجُهْرْف ظِكَلٍ عَلَ الدَرآيك مُتَكنُونَ (4)0 [يس: :5]. 

#وَرفجسهُم بور عن (1)9» [الدخان: 4 0]. 

فهو زواجٌ عفيف طاهرٌ. 

وهنا قد يستشكل سائل فيقول: لكن نعيم الجنة المذكور في القرآن يرتبط في 
طبيعته وشكله بما نحتاج له في الدنيا وعلئ الأرض. 

والجواب: نعيم الجنة لا علاقة له بالنعيم الأرضيء فهذه مجرد مُسمَّيات 
لنستوعب بها نعيم الجنة. 

كلها مجرد مسميات. 

إذِنَ نعيم الجنة غييع محضٌّء ولا نعرف منه إلا الأسماء. 

وكما ورد في أثر ابن عباس الصحيح: "ليس في الجن شي مما في الدنيا 
الآبي00 

فأسماء النعيم هي مجرد أوصاف للتقريب الذهني؛ ليفهم المخاطب بالنص 
الشرعي معنئ الكلام. 

ونعيم الجنة هو نعيم الزواج الطاهر العفيف. 

وهو نعيم السعادة التي لا حدّ لهاء والنّعم التي لا تنفد. 


: 


امسا 


سب لوقب والهييه ا 


و3 _ 


كر «الرد على اشهرشبهات اللحدين 


وهو نعيم الأمان برضوان الله. 

وهو نعيم أفضل المأكولات والمشروبات. 

والأعظم من كل هذا... وأعظم لذَّة علئ الإطلاق في الجنة هي: لذة النظر 
لوجه الله الكريم. 

قال النبي يكيِ عن أهل الجنة: "قَمَا أُعْطُوا شيئًا أَحَبٌ إليهم مِنَ انر إلى 
َبهُمْ عَرَهِجَلَ "00, 

نسأل الله أن يرزقنا الجنة» وأن يرزقنا لذَّة النظر إلئ وجهه الكريم. 

وهنا قد يقول قائل: طبيعة نعيم الجنة في القرآن» وكأنها تحمل تصورًا بشريًا. 

والجواب: لأنَّ المخاطب هم البشر. 

والمقصود بالخطاب هم البشر. 

والذين يُطلب منهم تدبّر الآيات هم البشر. 

فمن الطبيعي أنْ يأتي الخطاب الإلهي بما يفهمه البشر. 

تخيل لو قيل لنا إنَّ في الجنة -أسماء لا نفهمها- هل بهذا يكون النعيم ليس 
تصورًا بشريًا؟ 

ثم إِنَّ المشكلة الأخرئ وهي: لماذا دائمًا يوصف التصوّر البشري من قبل 
الملحدين علا أنَّه خطأ؟ 

لماذا دائمًا توصف الرؤية البشرية علئ أنها رؤية غير صحيحة؟ 

بما أن هذا الشيء هو تصوٌّر بشريء إذن فهو خطأ!!! 

ما مصدر هذه المعادلة الغريبة؟ 
مِن أين تم استنباط هذه المعادلة؟ 


٠ 
أ‎ 


.18١ صحيح مسلمء ح:‎ )١( 


١ بصاتئر‎ 


2 


لماذا يعتبر الملحد أَنَّ ما عند البشر لا يصحٌ أنْ يكون في عالم الغيب؟ 
لماذا؟ 


هل عندهم كتاب يقول بهذا؟ 

هل عندهم اطلاع علئ الغيب ليقرروا هذه الفكرة؟ 

هذا تصور بشري إذن هذا خطأ!!! 

هذا تصور بشريء إذن من المفترض أن يخلو عالم الغيب من هذا الشيء!!! 
البشر يتحركونء إذن ففكرة أنَّ الملائكة تتحرّك لا تصحٌ!!! 

لماذا يحتقر الملحد التصور البشري» والصفات البشرية؟ 

وما المانع أن يكون ما في عالم البشر موجودًا بصورة أكمل في عالم الغيب؟ 


ْ /الا- قد يسأل ملحد ويقول: لكن عذاب النار شديدٌء فهل يتكافا هذا العذاب' 
' الشديد مع الكفر بالله بضع سنوات؟ ظ 

والجواب: لن يدخل الكافر النار» ولن يذوق شيئًا من عذاب النار إلا جزاء كفره. 

ولن ينال من العذاب إلا بقدر كفره. 

فالنار ليست ظلماء وليست عقوبة أعظم من الذنب. 

بل هي : #جَرَآء وِفَانًا )4 [النبأً: ؟]. 

فمن يدخل النار لن يُظلم شيئّاء ولن ينال جزاءً أقسئ مما اجترحه. 

او برك ين يما كيت لاظلم الوم 4 لشاف 19 ]. 

هَّمَن يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَهُ ((0) ومن يَعَمَلْ مِتْقَال وَرَوَ شرا 

و4 [الزلزلة: /ا-8]. 


ين حَرَدلٍ ايسا بِهَا وق يسا نيسيك (4)80 [الأنبياء: 41]. 


أ 3 _ 


كر الود على أشهرشبهات اللحدين 


فهو: عدلٌ إِلهِنٌ مطلقٌ. 

إذة ل يتغل اللاز إلا مون سنهاهروان قعلاب إنان ف الثار ]لايم بسح. 

قلا تجعل قفر غيرك وامتسقاق الهلاك لغبرك مرا لكقرك, 

ولا تجعل ما لم تحط بعمله حجّة تكفر بها ببديهيات ما أحطت بعمله: بل 
كتا ينا قد قرا بيليه كان تأريزه #اللرف 1 

فاعلم أن الله لن يظلم أحدًا. 

واعلم أن عذاب الله للظالمين حقٌ: َنود 41010 1121 

واعلم أيضًا أنَّهِ لن يدخل الكافرٌ النارٌ إلا وقد امتلاً قلبه بحمد الله ! 

7 

لن يدخل الكافر النار إلا وقد امتلاً قلبه بحمد الله عل عدله» ولن يدخل 
النار إلا وقد علم أن مصيره من جنس عمله؛ فقد رأئ كمال عدل الله في حُكمه. 

«قَالوأ وبلا من يمنا من مَرََدناً هنذا مَاوَعَدَ يمكح وصدَق الْمْرسَُوت ()4 


رعن: 57 ]. 


ع حي عبر 


مدا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ: لفظ الجلالة "الرحمن" في هذا الموضع دليلٌ على 
أنهم في هذا اليوم العظيم» سوف يرون من رحمة الله ما لا يخطر علئ الظنون. 
ولاحبب: !5 الساسرواة: 

وقال ربنا سبحانه: #وَلَهُأْلَمَدُ نالو وَهوَ لفكي بير 40 [سبأ: .]١‏ 

فلن يدخل الكافر النار إلا وهو يحمد الله علئ كمال عدله... يحمد الله على 
أله اعطى خا يي بلاطا 


مد ادو - 


مول ديه سم ع بر لله هار . مه © د رودي ل عدر دو مه غز 00 
وشو أله لا إِلنه إلا هو له الْحمد في الأوك والابخرة وله الحكم وليه نرَحَعونَ 500 
[القصص: 7٠١‏ ]. 


)١(‏ تفسير السعدي للآية الكريمة. 


5 د 


أو 


لبا يل ترد أدلة | اوليسية اترية هل أنبياد و إبرائيق كداره ونلينانة ' 
وهل توجد أدلة أركيولوجية على قصة خروج بني إسرائيل من مصر؟ ' 


ج: هذا النوع من الأسئلة سخيف جدًا. 
فالأنبياء لا يتركون تماثيل ولا معابد تّروي تاريحّهم. 
فالذي يقرأ التاريخ من خلال المعابد والتماثيل الآثرية هو فقط يقرأ تاريخ 


الرقية: 

فقن عدر الأنياء شد التحذير من الآثار والأوثان والأصنامء بل وتحدوو] 
من اتخاذ قبورهم أثرًا. 

قال النبي يَكِِ: "اللهم لا تجعل قبري وَثَنَا'"20. 

ومن أعظم آيات الكتاب المقدس ما يُعرف بالوصايا العشرء وهي التي أمر 
الله بها موسئ في بِرَيّة سيناء. 

وفي الوصية الثانية من هذه الوصايا العشر: لا يجوز اتخاذ الصور والأصنام 
والأوثان وأي رسم منحوت. 

"لا يَكنْ لَك آلِهَهُ أخْرَئ أَمَامِي. 

4 إلا تطت للك وجكالا تنخ وناء ولاطتورة فايقا في الكقاويزة تزن» ونا 


١ 


5 ا 2 0 ع اي 4 ا« 2 هي ه و6 
فِي الازض مِن تحتء وَمَا فِي المّاءِ مِن تحت الازرض 


0 مسند أحمد» ح: * درجة الحديث: صحيح. 
(؟) سفر الخروجء إصحاح .٠١‏ 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


والمسيح َبَتَك حين سُئل ماذا يفعل الإنسان حتل يدخل الجنة؟ 
تاحاب عدي أن التق الوصايا العشرو فده 


٠‏ و 
إنجيل متى 19 
6 وإذا واحد تقدم وقال له: «أيها المعلم الصالح؛ أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟» 
7 فقال له: «لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا» 


فهذه هي تعاليم الأنبياء» فهم يمنعون تمامًا اتخاذ التماثيل المنحوتة؛ 
ولذلك لو أردت البحث عن تاريخ الأنبياء داخل المعابد فأنت تضلل نفسك. 

لكن هل معنئ ذلك أننا لن نعثر على أي شيء من خلال البحوث 
الأركيولوجية؟ 

والجواب: ربما نعثرٌ في الأوراق والألواح التي كتبها غيرهم على دلق وهذا 
موجود. 


فمثلا: في قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وُجدت بعض الآثار في 
سجلات الفراعنة على البلاءات التي سبقت خروجهم من مصر. 

فمن المعلوم أن قوم فرعون أصيبوا بالبلاءات: كالطوفان والجراد والقُمل 
والضفادع والدم قبل خروج بني إسرائيل مباشرة» وبالفعل ورد هذا الأمر 
بالتفصيل في بردية يور كا ات /11نام]1 والتي اكتشفت وما زالت محفوظة 
خوخ الساعةاق معف لبدنايو لقذا: 


لتنا - ج1ةللا1210 ك5ناع+الاطيترم جرم 


وعنسعهاظط دبع "1 امعتاط أ ء ذا نا أعلام هط «دمأتموط وده 
ب عله 


13/1 


0 5 71 


فهذه البردية تذكر اضطرابات عظيمة وقعت في مصرء ومصائب حلت عليها 
قبل خروج بني إسرائيل مباشرةً. 

وتصف البردية حال الإمبراطورية المصرية التي سحقتها كوارث عجيبة» 
وأوبئة أودت بحياة كثير من الناس. 

وهي نفس صورة الكوارث التي أخبر الله مها في كتابه أنبا كانت عقابًا لقوم 


5 ُ 00 2020114 00 00 هر رح ره 2 
قال الله عَرَمَجَلَّ: 4 فَأرَسَلنا علتهع الطوؤان وَأطْرَادَ وَالْفّمَّلَ وأ 
1 سح دع 1 ا عر 5 2< م اس يرس سدع ديس« م ل ا ضء 0-1 24 
ستكبروأ وَكانُوأْ وما رمي 1507 وَلْمَا وقَمَ عَلَيْهِم الرَجِرٌ قَالوأ يلمُومى أَدّع لَنَا رَيكَ يما 


0-0 


حبق ع ير ا ال ا ل ال 
عَهِدَ عِنَدَةَ بن كنَمْتَ عَبَا الجر يوق لكَ وَلَرسِلنَ ملك بن إِنريلٌ 453 


وقد ذكرت هذه البردية كيف تحوّل النهر إلئ دم 81004 04 271013762 . 
قال الله تعالي: ا مََرْسَلَنَا عَِيْمْ الطُوداتَ وَلَبْوَادَ وَالْمُئَلَ وَالصّفَايعَ وَالدّمَ * 
أيضًا تحدئت البردية عن كيف أصيبت الأرض بالجدب”©. 

لَّ: # وَلَمَد أَحَذْنا َال وَعَونَ بأَلسَنِينَ وَنَقْص من التَّمرتِ لَمَلَهْمْ 


30 2100 
لكي أماء 1 ا 
1 آأعلاة 


وأخبرت البردية بحشراتٍ مهلكة غزت الأرض» وربما تكون هي 
المقصودة بالقُمل في قوله تعالئ: « كَرْسَلَا عَليمْ اوداك اباد وَالمْمَلَ 
وتناولت البردية مسألة هروب الخدم, والخدّم عند الفراعنة يُقصد بهم 


ف جه 
0 7و و ك2 1 
2 2 


اليهود قال الله تعالئ حاكيًا عن فرعون: #يسْتصعِف طايقة مَنْهُم ديح أبناءهُم 
وَيَسْسَخ ضَدَهُمَ إِنَهَ ب نَالْمُفْيِينَ )4 [القصص: 5]. 


كت نبو د أ د5نل4همعدع مه لعرج 1 -ات الاناح [ 
7 2ع 2:5-6 112) عدا عد أيدهذاونسمعنطخ 15 عود1امء 
7:20-7 »27 :7:20 11) هقاط 5غ «عيزع 
71 <<اع 2 3:14 12) 13:0 ءذداء غأنئأاه11و ناه لاغ 1031110 
(9:23-25 عرع :9:23 152) ١1ت١آ!‏ لل)أآايي مق اوندآانت مزع 
لق بأه 0656 عرزت عغطعءء١١!‏ 3:0 دعع 71 
03 :9:25 جاع 6:17 1) 
3 350 عت ورا عوء دلاخ 
ّ (10:22 2<اع :9:13 مق) 
“نت هط 1115 وتاعدام 15 واد 13 


معنن اينايازع لاك 15 اناه ون عل نآ 
3 هي 94 (12:29-30 :6:12 عا 2:13 م16) 


0 2ع :5:53 152) 2710310 مع اغغقء دزت درععع يا 32171315 111 ٠‏ 


0 تناع لانام] (1) 


1 اع لانام] (2) 


١ بصاتئر‎ 


بل وتحدّثت البردية عن الزينة التي لبسها الخدم -اليهود- من الذهب 
والحلي الذي أخذوه من المصريين ولم يردّوه لهم0". 
ومن المعلوم أنْ بني إسرائيل أخذوا حُلي القبطء وندموا بعد ذلك وألقوه. 


قال الله تعالئ حاكيًا عن بني إسرائيل: #وَلكنًا جلما أَورَارا من زينَة الْعَوِ فعَدَفَهَا 
مَكَدَِكَ أل أَلسَامِقُ (4)28 [طه:/410]. 


كي مله 


ومن الغريب أنَّ زمن البردية هو تقريبًا ١٠١‏ ق. م. وهو الزمن التقريبي 
نفسه لموسئ عَلَيواسَلمْ. 

ولأيدهنا أن سلم أن المصريين القدماء لم يكوتوا يوتقون ف معابهم 
الكوارث التي شهّرت بآلهتهم» وما كانوا ليذكروا هزيمة جيوشهم. خاصة على 
يد خدمهم. 

فالمصريون القدماء ما كانوا يسجلون في معابدهم إلا الانتصارات. 

لكن ترد هذه البردية العجيبة لتذكر لنا هذه التفاصيل. 

أما عن انتصارات الفراعنة نرئ في لوحة مرنبتاح» والتي توجد في المتحف 
المصري بالقاهرة» كيف أنَّ حملة الملك مرنبتاح توجّهت إلئ بني إسرائيل 
لمحاربتهم وانتصرت عليهم. 


2 اع 'لالام] (1) 


وقد وردت كلمة بنى إسرائيل بالحرف في اللوحة» وتحديدًا في السطر 717 
من اللوحة. 


مم 71 فقهدء 


إن "أ" 


"يسرائر" أو "يسرائل" بالهيروغليفية حيت كان المصري القديم يخلط بين حرفي الراء والامم. 


١ بصاتئر‎ 


كانت هذه الحملة في حدود ٠٠٠١‏ قبل الميلاد : تقريبًا؛ لآن مرنبتاح حكم 
من عام ١717”‏ ق.م إلئ عام ١707‏ ق.م. 

فالحملة كانت بعد خروج بني إسرائيل من مصر بحوالي ٠٠‏ عام تقريبًا". 

وهنا ننتقل للسؤال الآخر: هل توجد أدلّة ماديّة علئ ظهور نبي اسمه إبراهيم 
ظ؟ 

والجواب: نعم 

فقلعة إبرا هيم دليل مادي مباشر على وجود سيدنا إبراهيم عَلَتالتَكخْ. 

فحصن إبرام أو قلعة إبراهيم أو مدينة إبراهيم الحصينة مذكورة في نص 
هيروغليفي علئ جدار منحوت في معبد آمون في الكرنك بالأقصر. 

وقد بن داود أو سليمان هذا المكان في النقب في القرن العاشر قبل الميلاد» 
ثم ورد ذكره في جدار معبد الكرنك بالأقصر. 

والمصريون القدماء كانوا يسمون مدينة بئر سبع» باسم حصن إبرام"". 

سؤال ثالث: هل توجد أدلة مادية عل وجود مملكة داود عَلَتوَلكَ؟ 

والجواب: نعم! 

فنقش تل دان وهو عبارة عن نقش أثري من القرن التاسع قبل الميلاد 
تقريبّاء وهو مكتوب بالآرامية» ويذكر كلمة مملكة داود بالحرف7" 


.8 1997 ,15ع115115م 20115 أوع1215 ,1615م 2ط) ,0101 تن وعمماك عط]!' ,ععلءط الهلمة خا (2) 

نقألّا عن كتاب: القضية لا تزال مفتوحة» سلمئئ حسب الله. 
عاع)5 صددآ اع1 (3) 
.5 10357105 :175:010 عطا 512015 311017 عط لخر 


أ 3 _ 


وهناك اليوم شبه اتفاق بين المحققين والباحثين علئ أنَّ هذا النقش يتحدّث 


بصورة واضحة عن مملكة داود 2 2 


.//أ135/إذا 01717 18 ]0 امع 370 وز 1116 :4001155 4/30 .(04-28-/200) ٠.‏ 6561 ,0613006 


0 151010101613160 031 أع1 116 حا .5ن 100أ5أاالا8 /[]ناناة8/100171 


5 (3) 803080 /إاع110 010 15 ]| أناما ,3008810 1151 ]| 11/1811 30116185 0 ]نالا 3008 080316 أ0 |06 


".0311350105 أ0 1000011 413111316 16 810 /لأ0[/135 031/1016] 16 10 611170]] 35 (0) 300 0611076 


98 5 210175 2 00 ع 2 «هوم 
فداود ء كان نبيًا وملكا: #وقتل داو د جالومك وءَاضئة الله املك »* 


.500 عااطة810 عطا 25 لتتامصعا 15ج ,عاع )اك قطوع/8 عد 1' 


ه66 


١ بصاتئر‎ 


ويذكر هذا النقش أيضًا بيت داود عَلِْتَوااَكَمْ. 
وهو نقش من النقوش التاريخية الهامة» ويوجد الآن في منحف اللوفر بباريس» 
ويذكر بيت داود» ونسل داود» وكان من نسل داود مملكة سليمان عَْنِاسَمخ. 


171 11031 سل لع "ماوع ]1 *”*12310آ 01 ع1105“ 


01 110115“ عط 01 011تاع تنا تتعطأمطة كلقوءن1 01لا مأتاءكتنا كتامتتتة] 2 01 1011 01:3)دء:1 269 ل 
).ا تتتناضعء طأأستس عط سس 123:10 


311 تناع رآ 01:6 سخ 1817 


00 ألا لكك لكك لك للك الك لك لكك إلكك لك إثكة الك لك الك لكك للك لكك لكا لك لكك إلكك لك إل اك لكا الك لكك للك اك لكا لك لكك لكك لك الك لكا لكك الك كت ثلث إلكث إثكث أكث لكك إكث لك لكك الث ل لك لل لكر 


حيث أجرئ العلماء من جامعة كاليفورنيا دراسات في الجينوم الخاص 
بالميتوكوندريا. 

ومن المعلوم أن الميتوكوندريا والتي هي إحدئ عضيات الخلية لها حمض 
نووي 1014 خاص بهاء ويختلف تمامًا عن الحمض النووي الخاص بنواة الخلية. 

والشّمة المذهقة في الحمضن التووي الخاض بالميقوكوتدرياء أن ميتوكرتدريا 


أ 3 َ 


كل البشر تأتي من الأم فقط؛ وذلك لأنَّ ميتوكوندريا الحيوان المنوي القادمة من 
الأب يفقدها الحيوان المنوي لحظة دخوله جدار البويضة» فلا يبقئ في الخلية 
المخصّبة سوئ ميتوكوندريا الأم فقط. 

ولذلك عندما يدرس العلماء الحمض النووي الخاص بالميتوكوندرياء 
فإنهم يرصدون خط النسب من جهة الأم. 

والملاحظة العجيبة التي اكتشفها العلماء أن خط النسب يتتهي في كل البشر 
على وجه الأرض إلى أم واحدة» وتمت تسميتها ب"حواء الميتوكوندريا". 


كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


اأقاعل ء :ولا 151 ءناعوانف 8 211777 ْ 


0 


00 لفلتتاا أمطة خلال أوملمطمطعم ناا 


"1 


عللامة1عمع2 عل مرملا انهل ,عاممعم 147 مرمأمخالط أمتلدمءم نا ظ 


)الف ,ع مأمم103 همتع توع] نز ممع30211:5 معع 31 13]1005نام0م ظ 


31 10 13]60ةأومم 5[ 10نا 3م10 00 م01 مرعأ مخااطا 131ل جممتاءم) 1م 


5 نم00 11) الك .411122 111 (01003001 ,380 116415 01010 
1[ ,قأ0112 عامل أنه[ :21 300 لنام0م مقعالق عط أمععير لعمتسدى 
لالع أةعمع] لمعدتهمام 1135 و31 باعدوء 036 


فكلنا نتتهى في النسب إلا أ 


8 


م واحدة بحسب دراسة الحمض النووي الخاص 


ذا لالناأ5 15110م]ناذ 3 0ع15!1اطنام كأواءتاأ080 ]0 منا010 8 ,1987 ذا 
4لاانا |00113اء0]آتم عا لعلأضقكه 5رعراعقعذ5ع) عا .عرنتكدلةا أدلكنامز 
أواع3] 0301 5'لا00] أ0 ١أ‏ 36055 عاممعم 147 7زم ررعكاج] زخلااناأمم) 
عنااا عاممعم اله ؟0 ع30ع10!ا عأ 26اأ 00نا0] كع داعهع5ع] ع1185 .5م0101 
أ0 006 .عع2] لاأأحمة؟ 1/5 ة0اناط ذا 5ع7اع80]ط ولط 0 ع0 ذه 15أ19 /إه100] 
]07 6 بع10630! ه31 أناط والأ30 01 كأواكقرمء كعراعمه]6 عدع ا 
.1620| موع لم3 500 و1زألنااعم!ا ,5منامرو عأعطأه اله كلتقاحمء 


مكاعم لإعلاع أ2لأ لعل0نااعم» كأواءعتاع0ع0 ع5أأ بعل/اأو5ع]ملما 7016 معلا 
عاوضاك 8 مأ كاعوط عووعن1! بع ,0 ذلط ععه2أ حو /لام0 ألاو لطاع ره 
.20 8]5علا 200,000 301000 1160| 0 


300 01915 لقعللم أ0 5آ عو103| 030اتاطا 01 لأعتق]ط عالأمع عه عذباوع86 .85 ؟ناأعام هل(0 عرملراعء5 
015أأناة 5الإلننأ5 علا ,العنلا 35 1089| موعللى كلتقاحمء عرعطأه عا 5 ]5110 /لا10] 2008 
كأ5لأمعاء5 1١8‏ .لعناا 020املا لطا ععلانلا ععهام 16 15 2 علساعديه 


وتستطيع اليوم أن تحدد درجة قرابتك بأي شخص آخر في العالم» من 
الحمض النووي الخاص بالميتوكوندريا لكليكما. 
بل ويمكتكما تحديل عند أي جد اننصلهما. 


)| لإمأوعء مرق ثم لاما مرمرع 


30665015 ناملا أ /ا01غ53 عغع | مزتزهء عا زع/امء ؤأما 
طعأ/لا لإقءهخ مغ موة ذزقع/ا 200,000 ممما لاعن زناهز 
.0 ووع6 ,ألا الام لإأوعء صم ذء تام ةرومع6 اقمماءغ ولا 


أعمة لإلأ5قععمة أقممتوع؟ كنامز كه لنره 0 اقعرط عط مرقع | 
0120م ككناء ق طاءأ/لا لإأدعءمة مععك ناملا عزوامعاة 


.0 أولاة مرقمم مم أغقروأما 


ينيك 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


ال للك لك لظ الك للك الك الك للك لكك إلكك اثلث لكك الك الك لكك لكك الث لكا لكك الك للك لكك لك لك لكك للك للك إثكك الث الك الك لكك لك إلكة اك لكا لكك كة لك لكك لكا الك إلكك لكك لكك الك لك ل ل ل ل 0 


اج: أولَا: متاحف الحفريات أو متاحف الأحياءء لا تعرض فيها أية حفرية 
من حفريات الهومو عائ الإطلاق. 

فهذا ممنوع! 

فحفريات الهومو محفوظة في خزائن فولاذية» ولا يطلع عليها أحدّء ولا 
حت العلماء المختصين, فما يُعرض في المتاحف وما يعرض على العلماء.» هو 
فقط قوالب صناعية 08515 تشبه الحفرية» وليست الحفرية نفسها. 

والاحتفاظ بالحفريات الأصلية هذه الصورة ومع عرضها علئ الناس؛ هذا 
لأنّ جميع حفريات الهومو المكتشفة لا تملا حقيبة سيارة» فهي من الندرة بمكان! 

فهذه الحفريات تمثل ثروة قومية. 

وأنت لو وَجدتَ عظمة واحدة من الهومو فأنت بإمكانك بيعها بعشرات 
الملايين من الجنيهات حرفيًا. 

وهذا الأمر يُدخلنا في إشكالية كبيرة» ألا وهي: كيف لكائن حي من أنواع 
الهومو المختلفة ساد الأرض لملايين السنوات كما يزعم دعاة نظرة التطوره ثم 
لا توجد منه حفريات في كل مكان؟ 

كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملا حقيبة سيارة؟ 

والأعجب أنَّ كل حفريات الهومو المكتشفة» لا توجد فيها حفرية واحدة 
تل ددا نئل فنا 

وهي حفريات غير مكتملة وشحيحة جدَاهِ ولذلك حتئ دعاة النظرية 
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حا 


بصاتئر 5 


ويوجد علئ أرضنا حوالي 1660١‏ نوع من القردة أكثرها منقرض» ومن 
خلال اكتشاف بعض حفريات هذه الأنواع يتجول دعاة نظرية التطوّر بمخيلاتهم 
قبل أن يكتشفوا أنَّ هذه الحفريات هي لأنواع منقرضة من القردة لا أكثر. 

فحفريات أنواع الهومو -المزعومة- السابقة للإنسان الحالي هي شحيحة 
للغاية» ولا تملأ حقيبة سيارة» وهي أيضًا عند التقصي إما نكتشف أنها نوع 
منقرض من القردة» أو نكتشف أنها بشر من جنسنا تمامًا يلا أي فرق. 

وخير مثال علئ ذلك حفرية الهومو هابليس 851115 11030 والتي اكتشفت 
في تنزانيا. 

يدّعي دعاة نظرية التطور أن نوع هذه الحفرية يمثل جد الإنسان الحالي. 

والواقع أنَّ ما تم اكتشافه من الحفرية هو: جزء من عظام الجمجمة؛ وجزء 
من عظام القدم. 

هذا كل مافي الأمر. 


وبعد سنوات من الزعم بأنَّ هذه الحفرية تمثل جدًّا للإنسان الحالي؛ تبيّن 
اليوم لدئ كثير من دعاة النظرية أنفسهم أنَّ الهومو هابليس هو نوع من القردة 
الإفريقية لا أكثر. 
فهو قرد يسير علئ أربع وليس علئ قدمين» وهذا كلام التطوري برنارد ود 


4 86036 أستاذ أصو ل الجنس البشري 0118185 1101025 في جامعة 


جورج واشنطن» والذي قضئ سنوات في دراسة حفرية الهومو هابليس. 

يقول برنارد ود: "حفرية الهومو هابليس تفتقر إل بعض المميزات المهمة 
التي قد ترغب في رؤيتها في أول عضو من الجنس البشري؛ لذلك هي توصلنا 
إلئ استنتاج مفاده أن الهومو هابليس ربما لا تصلح كمرشح لتكون أول عضو 
في الجنس البشري كما تم تصويره في البداية"27. 

فالهومو هابليس هو نوع من القردة الإفريقية» ولا علاقة له بالجنس 
البشري» كما كان يحاول أن يصور دعاة نظرية التطور في البداية. 

والذي حدا بدعاة نظرية التطور إلئ القول بأنَّ الهومو هابليس يمثل جدًا 
للإنسان الحالي؛ هو استخدام الهومو هابليس للأحجار. 


سم سا سس يي سي حم سم سم 6 
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ا ليم ذو ل سيم سه السام لصم 
بح مصوية لسص موس لوست شي وحمت 


.0:01/ لقاء صو علىا: 8_لع 1 زم /لكمح7 7 طع اه ا/طدمء.عطن 01ل[ /5://19995ماغط الدقيقة:‎ )١( 


لكن من المعلوم تمامًا اليوم أن الشمبانزي أيضًا يستخدم نفس هذه الأحجار 
لكن الذي يستوقفني في هذا الموضوع هو استخدام دعاة نظرية التطوّر 
لصور ترويجية لحفرية الهومو هابليسء, كهذه الصورة: 
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وسؤالي هنا: كيف تتحوّل الأجزاء المكتشفة من جمجمة الهومو هابليس 
جزمن القدم إل عافن تكادل باليرتة؟ 

والواقع أنَّ هذه نُعبة دعاة نظرية التطور التي يستخدمونها دائمًا. 

فأية عظام صغيرة تكتشف يقومون فورًا بعمل تخيّل كامل من خلالها يخدم 
النظرية. 

فيرسمون كائنا فيه ضفات بين القرد والإنسان» ويزعمون أنه شكل الأحفورة 
يوم أن كانت حية. 

لكن ها هي عظام الهومو هابليس تبين أنها عظام قرد» فما محل هذه الصور 


فيديو مصور لشمبانزي يستخدم الأحجار بكفاءة: 


35----777 0101.771 17717/177//:وماغط 


المرسومة الآن من الإعراب؟ 
إنها صور بلا قيمة... صورة مزيّفة. 


والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه: كيف تخيّل دعاة النظرية شكل الكائن 
وشعره وتقاسيم جسمه؛ من جزء من عظام جمجمة؟ 
ثم السؤال الأهم: كيف رسموا لون العين 501653 باللون الأبيض كالإنسان تمامًا؟ 
فمن المعلوم أن كل القردة لون العين لديها بني غامق. 
بعكس لون عين الإنسان. 
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فكيف رسموا عين الهومو هابليس باللون الأبيض؟ 

إنها محاولة تقريبية لشكل الإنسان. 

لكن هل هذا علم؟ 

هل هذا التصوّر مبنيٌ علئ أدلة أو قرائن في الحفرية المكتشفة؟ 


١ بصاتئر‎ 


المسألة افتراض وتوهّم وخيال. 

وبسبب هذه الأساليب غير العلمية وغير النزيهة بدأ المؤمنون بالنظرية في 
الغرب يفقدون ثقتهم في النظرية شينًا فشيثًا. 

وباحثو الحفريات من دعاة نظرية التطور دائمًا يستعينون بفرق من الفنانين 
والرسامين» بحيث يضع باحث الحفريات التصوّر الذي في مخيلته» والذي هو 
في الغالب يخدم نظريته» ثم يقوم الفنان برسم ما يريد. 

والضحية في الأخير هي قطع العظام المسكينة المكتشفة» والتي لا علاقة 
لها بالرسومات» والضحية الثانية: عقول الصبية ممن يصدقون هذه الرسومات. 

قبل عشرات السنوات اكتشف باحثو الحفريات ضرسّاء ثم قرّروا أنَّ هذا 
الضرس تابع لأحد البشر الأوائل» وتمت تسميته ب: "ضرس إنسان نبراسكا". 


وربما يكون هذا الضرس هو أشهر ضرس في التاريخ. 


وتمّت تسمية إنسان نبراسكا تسمية علمية جديدة وهى: 
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وتم عمل صورة لهؤلاء البشر الأوائل. 
لقد تم رسم صورة لإنسان نبراسكا المزعوم من خلال هذا الضرس المكتشف. 


تخيّل يتم رسم إنسان كامل بضرس مكتشفي. 
ولم يقف الأمر علئ هذاء بل تم رسم العائلة بالزوجة والأولاد. 


5 


شكل العائلة كاملة تم تخيله من ضرس. 


١ بصاتئر‎ 


وعد خيس متر اك هو هذا الاكشاف الدعش واللعية: 
كاتت المفاخأة! 

لقد تبيّن أن الضرس يتبع لأحد أنواع الخنازير البرية. 

نه ضرس خنزير! 
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تم الاعتراف رسميًا فيما بعد أن كان إنسان نبراسكا مجرد خيال. 

و أن ال خكأههءع22010 دتاععط امم رعءموه11 وَهم ساذج 0 

في متتصف العام 7١7١‏ تقريبًا تم الإعلان عن كشف أحفوري كبير قام به 
بعض الشباب المصريين» حيث اكتشفوا عظامًا لحوت قديم أطلقوا عليه اسم 
15م كتااع 01 مقاط . 

وافترض الباحثون أنَّ هذا النوع من الحيتانٍ بأربعة أرجُلء وطلبوا من 
الفنانين رسم الصورة المتخيلة. 

وقام الفنانون بالفعل برسم هذه الصورة. 


طعءط 20ط عاعتاتتهة لمسصلعتهه عطا تعاكد علدعع0 2 تلقط لعأعدتاء* 1705 وعاععم؟ ل0ع11مم تتام عط1 (1) 
:69 لعط15اطتام 


كر ارد على اشهرشبهات اللحدين 


لكن السؤال هنا: هل اكتشف هؤلاء الباحثون بين عظام الحفرية أرجل 
الحوت الأربعة؟ 

والجواب: لا. 

هل اكتشفوا رجلا واحدةً للحوت؟ 

الجواب: لا. 

كل ماتم اكتشافه هو: الجمجمة وفقرتين وضلعين فقط. 


ذؤم دنال 


لمع رعام 


افعك لشتاعنام لماتماء ممعم 


00م 


ؤلاامعللة بآ علوم داناطتلممم 


أله لقامعدر 
8 
لدلع طعا 
أحمى كأ الى 


وبناءٌ علئ الجمجمة والفقرتين والضلعين تم تخيّل أنَّ الحوت بأربعة أرجُل. 
لكن أين هي الأرجل: لا يَهُم! 


عاط تلمقم انعا 
عائط علتقاة 3 
0 )020( 


١ بصاتئر‎ 


لكرزة مق أبن الزن هذا الاشرافى أن + حقررة لحرت بأريكة ريد * 

تم بناء هذا التصوّر في الأساس لخدمة نظرية التطوّر التي تقرر هذه الفرضية. 

وقاموا بدعم هذا التصور بناءً على دليل هش وسطحي إلى حد غريب. 

حيث إِنَّ إحدئ الفقرتين المكتشفتين في الحفرية كان بها بروز عظمي زائد 
في ال عصام5 لمتناعلا. 

والبروز العظمي الزائد بهذا الشكل يوجد في الثدييات الأرضية. 


52112 ل1جتتناء لل 
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وبناءً علئن هذا الدليل تم افتراض أنّ هذا حوت برمائي يعيش علئ اليايسة 
بأربعة أرجل. 

إنَّ هذه مشكلة نظرية التطور أَنّها: قائمة علئ تخيّلات وفروض»ء وهذه 
التخيّلات والفروض مبئيّة علئ أدلة هشة جدًا لخدمة هذه الفروض. 

وليس هناك مشكلة أن يكون هذا الحوت البرمائي بأربعة أرجل» لكن أين 
الدليل؟ 

ثم لو افترضنا أنَّ هذا الحوت بأربعة أرجل» فهل هذا يعني أنَّ هناك نوعًا من 
الحيتان انتقل لنوع آخر بالتطور؟ 

فلاترسم سينا بين خيزاق راغ وشوك:] 0 138 الفرع اتقل لذاله النوع: 
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كر الرد على اشهرشبهات اللحدين 


عاعحط لكعذع]تطاد وصتدعمه احددلم 
لدعط غه علوقد عفطؤ امه عصيوع 


ححا ححاية وصتيذا صن عله طاشصاط عت 


قهده؟ وصدصفعغ ا عه معوادع 


هذا السهم المرسوم من حيوان لآخر هو مجرد قفزة وهمية. 

لذلك نقول لدعاة النظرية: استدلٌ ثم اعتقدٌ! 

اي ع رار الو ا لا 
غريبة ولا تكاد تصلح حد حتيل للأطفال» ففكرة ة أن بعيوانا بأرفة اربجل يداك 
تلتصق أرجله الخلفية وتتحوّل لرَعِتَفَةَ وترتفع الآنف لأعلئ ليتحوّل في النهاية 
إل حوت. هذه الفكرة هي علميًا بحاجة إلئ معجزة خارقة لا يتيحها عمر 
الكون حتئ تحصل علئ هذه الصورة. 

فأنت تحتاج تقريبًا إلى 00 ألف تغير جسدي حتئ يتحوّل هذا الكائن 
البرمائي إل حوت. 

فالمخيخ <اناااءا061 على سبيل المثال يحتاج تغييرًا بالكامل» نظام 
التنفس يحتاج تغييرًا شاملاء وفي كل مرحلة نحتاج ملايين الأنواع المشوّهة 


بصاتئر 


الوسيطة مع كل تغيرء والنتيجة التي نعرفها جميعًا أنه لا وجود لا لملايين ولا 
لآحاد هذه الكائنات الوسيطة. 

فليست عندنا مشكلة أن يكون هناك حوت برمائي بأربعة أرجل» لكن كيف 
نُدخله في رسومات خرافة التطوّر ثم نقوم برسم أسهم بين حيوان وآخرء فهذه 
الأسهم بين الحيوانات تعتمد علئ إيمانٍ أعمئ بلا دليل. 

فحتئ تنتقل من حيوان لآخر فنحن نحتاج لملايين الأنواع الوسيطة 
ونحتاج أيضًا لآلاف أضعاف عمر الكون كما سنوضح الآن. 

جاح ا ا اس د مس اسه 
أثبت البحث أننا نحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحدٍ: نحتاج في 
الحشرات الصغيرة لزمن يصل إلئ بضعة ملايين من السنين. 

بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من مائة مليون عام. 
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وهذا في بحث أجري في الأصل للدفاع عن نظرية التطورء. والرد على 
مُنتقديها والمشككين فيها! 
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هل تعلم كم طفرة بين البشر وبين السلف المشترك المزعوم؟ 

هناك ستون مليون طفرة. 

فإذا قمت بحساب ستين مليون طفرة في مائة مليون عام لكل طفرتين» فأنت 
تحتاج حرفيًا لآلااف أضعاف عمر الكون, لظهور نوع واحد جديد! 

العلم ريساظة يفول العطر رخطا وتنجال! 

التطوّر لا يعمل. 

في عام 195١م‏ كتب الملحد الأسترالي وعالم البيولوجي مايكل دانتون 
02 اعقطء21 كتابه الشهير: "التطور نظرية في أزمة". وبعد ثلاثين عامّاء 
أي: في عام ٠١١6‏ كتب دانتون كتابه الثاني: "التطور ما تزال نظرية في أزمة" 


١ بصاتئر‎ 


وأكّد دانتون أنَّ إشكالات النظرية تزداد تعقيدًا مع الوقت. 

فهناك أخاديد حقيقية بين كل نوع وآخر من الكائنات الحية. 

ولذلك كتب الداروينيّانِ الملجدانٍ جيري فودور 10007 1613 وماسمو 
بالمارد يني تمتتسلهط-11]ء213 مستتوحة3 كتابًا بعنوان: "أين أخطأ داروين؟ 
(عده1 0016 متومو»آ أقط11" . 

قالا في مقدمته: "هذا ليس كتايًا عن الله» ولا عن التصميم الذكيء ولا عن 
مذهب الخليقة» فكلانا لا يؤمن بأيٌّ من هذه الأشياء» ويزعم كلانا أنَّه ملحد 
كامل الإلحاد. مصبوغ بصبغة الإلحاد» ورأينا من الأفضل أن نوضح ذلك بداية؛ 
لأن طرحنا الأساسي في الكتاب أَنَّ هناك مشكلة قد تكون مشكلة خطيرة جدًا في 
نظرية الانتقاء الطبيعي -نظرية التطور-"20©. 

فلا يوجد دليل واحد مباشر علئ ظهور الأنواع بالتطوّرء كما تقول لين 
مارجلس 15اناع2135 :الآ عالمة الأحياء الأمريكية زوجة كارل ساجان”". 

ولذلك يقول إرئست تشاين الحائز عل نوبل: "من العسير وصف نظرية 
التطور أنها نظرية". 
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فالنظرية تفتقر في الواقع للدليل باعتراف كل من سبر غورهاء فهي لا تملك 
إلا الفروظن والتخمينات. 


بناشرة 


)١(‏ مقدمة الكتاب ص ١١‏ النسخة العربية. 
01 كماع 01 عطا 01 تتتمعط]' ذا :06720125 11125ناوعث ,تدع 52 10011052 عه كتلتاع 8121 طمنو[ (2) 
مووع1ع506 


نقك عن: تصميم الحياة» د. ويليام ديمبسكى وذ جوناثان ويلز» ترجمة د. مؤمن الحسن وآخرين» دار 
الكاتب» ص ” 16 
7 ,بتقلتقطن) أمصتظ 01 عقكنآ معطا تعاعه 1ن .17لا .]1 (3) 


نقلّا عن: براهين وجود الله د. سامي عامري» ص 1 07. 


يانه 


مر الرد على أشهر شبهات الملحدين 


إلئ جانب كل ما سبق: 

فهناك مشكلة أخلاقية خطيرة في تصوّر وجود عدة أنواع من البشر. 

ففكرة وجود أنواع من البشرء هذه الفكرة تسبّبت في مقتل عشر سكان 
العالم» وأدَّت لأكبر جرائم إبادة للبشرية في القرن الماضي. 

ففكرة وجود أنواع مختلفة من البشرء وبالتالي هناك أنواع أرقئ وأنواع 
أدنئ» وأعراق أرق وأعراق أدنئ» هذا يعني تطوريًا أنَّ من حق العرق الأرقئ أن 
ثبي الغرق الآدل. 

حيث يتعامل العرق الأرقئ مع الأعراق الأدنئ علئ أنها حيوانات. 

إن عله النكن ألنت لحروب غالية 

هذه الفكرة أدّت لحربين عالميتين. 

وظهرت معسكرات النازية» وأفران إحراق البشرء وظهر معسكر أكشن تي 
فور 75 41108 والذي قتل فيه أكثر من ربع مليون إنسان باعتبارهم ليسوا بشرًا. 

فالحق الإنساني» وكرامة الإنسان» وقِيم الإنسان» هذه الأمور لا تخضع 
لعالم الطبيعة حتئ يتلاعب الملاحدة فيهاء فيفترضوا أنَّ البشر أعراق شئَء 
فتزهق الأرواح بهراء افتراضاتهم. 

وحتى كلمة إنسان هي كلمة ميتافيزيقية لا تنتمي إلئ هذا العالم. 

لذلك في حال تمت إزاحة الدين» وظهرت التصوّرات المادية» والافتراضات 
الإلحادية» ساعتها سيسود المكان كل أنواع التصفية العرقية» والبقاء للأصلح» 
وإبادة البشر باعتبارهم ليسوا بشرًا. 

وفي الأخير يبقئ الإشكال البحثي الذي لم يُحِبْ عنه تطوّري واحد: كيف 
لكائن حي من أنواع الهومو المختلفة أن يسود الأرض لملايين السنين كما 
يزعم التطوريون, ثم لا توجد منه حفريات مثلًا بعشرات الآلاف. أو بالمئات أو 


١ بصاتئر‎ 


حت بالعشراتء بل في الواقع لا توجد حفرية واحدة صحيحة يمكن أن يُشار 
إليها باعتبارها نوعًا من أنواع الهومو؟ 

كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملاً حقيبة سيارة؟ 

وكيف تكون كل هذه الحفريات وبدون استثناء واحد؛ إما لقردة منقرضة» 
أو بقايا بشر عاديين مثلنا تمامًا؟ 

فلا يوجد بين الأحافير أجداد للبشرء ولا كل هذا الهراء. 

إِنَّ الإنسان ظهر فجأةَ وهذه هي الحقيقة التي يكشفها لنا كل يوم عجرٌ علم 
الأحافير» وكشوف علم الأحياء الجزيئية. 

ولن تتجاوز نظرية التطور أن تكون حلمًا بلا دليل واحد معتبر حتئ الساعة» 
لاني الكائنات الحية» ولا في الإنسان. 

ولذلك يحاول دعاة النظرية الاطمئنان علئن شعبية هذه النظرية بين الناس 
أولا بأول: 

ولذلك أيضًا مازالت تعقد المناظرات العلمية بشأنها في جامعات العالم. 

وما زلنا بحاجة إلئ عمل تعديلات في النظرية مع كل كشفي جديدء وهذا 
دليل قطعي علئ افتقار النظرية حتئل للبناء العلمي الصحيح. 

فجميع تصوّرات النظرية بلا استثناء واحدٍ مجرد تأويلات ذهنية مُجردة. 

في الواقع: لو تم جَمع كل أدلة النظرية» وتم تقديمها لفيلسوف علوم غير 
محغيو لكا ندرا 2 ركه قر ندر | كرو عدا الور فيو 


الباب الرابع 
أفكار ضالة 


ج: التنوير هو حركة عالمية ظهرت في الأساس للحرب علئ الدين» أو 
بالأدق: لتحييد الدين جانبًا. 

فهدف التنوير هو: إبعادٌ الدين عن المجتمع. 

وقد قامت هذه الحركة بهذا الأمر في أوروبا قبل قرنين من الزمان؛ ولذلك 
لم تمض عقود قليلة حتئ تحؤّلت أوروبا للإلحاد. 

وقد ظهّرت مؤخرًا نفس هذه الحركة بالأهداف نفسها في عالمنا الإسلامي. 

فهدف حركة التنوير: إزاحة وإبعاد الدين عن حياة الناس. 

وفي الواقع ففكرة التنوير تختلف جذريًا عن فكرة الإلحاد. وإِنْ كان كلاهما 
يهدف لمشروع كفري يبدأ بخفوت التسليم للنص الشرعي في قلب الشباب 
وينتهي بضياع الإيمان ومداهنة ومعاقرة أي إلحاد. 

لكن تظل السمة المميّرة لمشروع دعاة التنوير ليست إلحاد الناس ذاك 
الإلحاد المادي» وإنما: لا مانع أن يظل الناس مسلمين» لكن يصير إسلامهم 
إسلامًا شكليًا. 

فلا يأخذ الناس من الإسلام إلا بعض المعاني الأخلاقية» وبعض الجماليات 
في المعاملات؛ لكن يصبح الدين في الأخير مفرغًا تمامًا من محتواه. 

فيتحوّل الدين إلى مجرد طقوس تَؤدّى! 

والهدف الأساسي من حركة التنوير هو أن يصبح الدين تابعًا لثقافة العصر 
السائدة» ولا يُظهر أية ممانعة للقيم السائدة مهما كان انفساخها أو انحلالها أو تميعها. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


فحركة التنوير تريد ديئًا لا يمانع الشيوعية حين ظهرت في القرن الماضي» 
ولا يمانع ليبرالية القرن الجديدء ولا يمانع أية فكرة مستقبلة يراها الناس. 

ومهذه الصورة فالإسلام يُمثّل مشكلة كبيرة لحركة التنوير؛ لأنَّ الإسلام 
الذي أنزله الله علئ نبيه محمد بن عبد الله يَكِةٍ بالحق» هذا الإسلام يدخل في كل 
كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان» ولا طريق فيه لمداهنة الباطل أو الفساد. ولا 


يقبل أية صورة من صور الإلحاد. 

ولذلك فهذا الإسلام عند حركة التنوير مرفوض مرفوض مرفوض. 

فم يرينون أمكاهن الناس الآ تدرف معروقاء ولا كر متكا 

وقد أخبر الله عَرجَلٌّ عن حال الناس في آخر الزمان» وأنَّ هذا سيصير حالهم فعلا. 

قال النبي يِه "لا تقومٌ السَّاعةٌ حنَّى يأخدّ الله شريطتّه من أهل الأرض 
فيبقئ فيها عَجاجةٌ لا يعرفونَ معروفًا ولا يُكِرونَ مُتكرًا"0". ْ 

قدعاة التنوير يريدون التعجيل هذه المرحلة: 

يريدون التعجيل بتدجين هذه الأمة بالكامل حتئ تفقد أية مقاومة مقدسة» 
وتفقد الغيرة علئ أي ثابت من ثوابت الشريعة. 

بود وق" أن كنقك لآم امتعاايها عايها ءا قرصير السياي 8 "اله 
َحْفَلَةِ التَّمرِ والشّيِ لا يحبا لل بهم ع ال 

وعلئ أمثال هؤلاء تقوم الساعة. 

فالساعة ستقوم علئ الذين تم تدجيئهم بالكاملء ممن لا يعرفون معروقاء 
ولا ينكرون منكرّاء وبالتالي لا يكون لإيمانهم اعتبار في قلوبهم» ولا ينشغلون 


)١(‏ مسند أحمدء م١١‏ ص ١15١‏ درجة الحديث: صحيح. 
خا ع1 


0 ال 8 0 لي اكه 3 ا دض 
(؟) قال رسول الله وَكِ: يُقبَض الصَّالِحونَ» الأول الأول وت حْمَالةكَْمَالةِ التَمْرِوالشَعِيرِء لايََا الهم شينًا. 


صحيح البخاري» ح: .5١97‏ 


أ 3 2 


بعقيدتهم» ولا يرفعون بها رؤوسهم.ء فيصيرون أتباعا لأية قيم سائدة مهما كان 
#نذوذعا أو انحلا لها 


8 


فعلئ مثلهم تقوم الساعة» قال رسول الله كه "يُقبَض الصَالِحُون» ادن 
1 و2 و 


َالأوّلُء وتَبْقَى حْمَالَةٌ كَحْمَالَةِ التَمْرِ والشّعِي لايثيا لبهم شيقا"00. 
وأمثال هؤلاء لا تتمكّر وجوههم غضبًا أمام انتهاك محارم الله» ولا ينشغلون 
مها أصلا. 
قال رسول الله ككِ: "يُحَرّبُ الكَعْبَةَ ذو السُوَيَْتَيْنِ مِنَ الحَبشَة"20. 
وني الرواية الأخرئ: " "فيهدِمها حجَّرًا حجَرًاء ويرّمي بها في البحر"”". 
تخيل ! 
تهدم الكعبة حجرًا حجرًاء ويّرمي بها في البحرء ولا أحد يعترضٌ. 
ومّن سيعترض سيكون ضد التنوير 
دن كدري شاور شيارك 
وإباك أن قد يدوك 
أو يتمعّر وجهّك لانتهاك مقدساتك. 
هم يريدون هذا النوع من الإسلام؛ ويسعون لظهوره. 
رودو نك إساكقا عالهيا د : 
يريدون إسلامًا مميعًا. 
يريدون إسلامًا رخيصًا في قلبك. 
يريدون إسلامًا بنكهة البوذية. 


() عارضة الأحوذيء ابن العربي» م" ص07 7.» درجة الحديث: صحيح. 


١ بصاتئر‎ 


فإذا جلست وعملت جلسة الاسترخاء والتأمل الخاصة بك» وأخذت 
الطاقة الروحية التى تحتاجهاء فالآن يمكنك أن تنطلق للعمل. 


هذا هو منتهئ الدين عندهم. 

مجرد استرخاء طقوسي. 

يريدون تبويذ الإسلام (تبويذ: تم نحتها من لفظ البوذية). 

يريدون إفقاد الإسلام معناه. 

ومن العجيب أنَّ مشروع دعاة التنوير بدأ ينتشر في بلادنا الإسلامية: 
وأصبحت هناك برامج تنكر الأحاديث النبوية علنّك وبرامج ثانية تدّعي تنقيح 
كتب التراث, وثالثة تدّعي تجديد الخطاب الديني» وطبعًا هناك تجديد مطلوب 
للخطاب الديني سنتحدّث عنه فيما بعد لكن مشروع حركة التنوير ليس هدفه 
تجديد الخطاب الديني» وإنما هدفه إسقاط قيمة الدين من قلب الشاب المسلم 
والفتاة المسلمة» فهم يَعمدون إلئ إسقاط تسليمنا للنص الشرعي بالهجوم على 
السّنة النبوية» والسخرية من سلف هذه الأمة» وتأويل القرآن وَفق أهوائهم. 

إذن فغاية حركة التنوير هي: تأويل النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن 
مراد الشارع منه حت يتوافق مع الثقافة التي يريدونهاء فيتقبّل المسلم أية قيم 
بالخ ييا كان ا سيا 


و3 ب 


إذن فالهجوم علئ الشّنة النبوية» والهجوم علئ منهج العلم الحديثي في 
جمع الحديث النبوي» وازدراء علماء المسلمين كالبخاري» والهجوم علا 
ملف مله الأمقه وقد القراك, كن سنا هر سل اق الكشير لدغاة اتير أن 
يُؤولوا النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن مراد الله منه؛ فيتوافق مع أي 
تصور دنيوي يريدونء وبالتالي لن تكون هناك مُمائّعة مِن تَقبّل أية ثقافة وافدة» 
ولو كانت شذودًا أو إلحادًا أو زنًا بالتراضي. 

ويبدأ مشروع دعاة التنوير دائمًا بالهجوم علئ أهل العلم وحَمّلة الشريعة 
والاستخفاف بسلف هذه الأمة» فإذا سقطت قيمة أهل العلم تسئّئ لهم في 
مرحلة تالية تأويل النص الشرعي بإخراجه عن سياقه» وعن معناه» وعن مدلوله 
لموافقة أي هوّئ يريدون. 

ويمكنهم في هذه المرحلة تضعيف ما ثبت من أحاديث؛ لآن الذين نقلوا 
هذه الأحاديث هم العلماء الذي تم تجريحهم منذ قليل. 

وسيقوم دعاة التنوير بإنكار ما أجمعت عليه الأمة» وسيّهاجمون ثوابت هذا 
الدين ولا أحد يعترض؛ لأن الذين قرَّروا هذه الثوابت هم العلماء الذين سقطت 
قيمتهم في قلب الشاب المسلم والفتاة المسلمة منذ قليل. 

إذن الغاية في الأخير هي العبث في دين الله بدون ضابط» وليس هناك أهل 
علم ترجع إليهم فكلهم مُجرّحون. 

فإذا سقط أهل العلم في نظر الناس» هنا سيقوم التنويري بتفسير الدين وَفْق 
007 

وساعتها من البديهي أن يضيع الدين علئ أيديهم» وتضيع العقيدة. 

ودائمًا يدخل التنويري على المسلم بطريقةٍ لطيفةٍ فيقول له: أنا مشروعي 
تنقية التراث» وتنقيح الكتب السابقة» فهدفي أن ننتشل المسلمين من الجهل» 


١ بصاتئر‎ 


وأن ننهضء وأنا أريد أن أقدّم الإسلام للغرب دون أن يأخذوا علينا شيئاء فأنا 
أريد أن أجدد الخطاب الديني. 

أوهذا كلام ظاهره جميل: * # وَإِدَا سه حبك ُحبَكَ أحْسَامُهُم وَإن يَفُولوأ ممع 
4 [البغاشتوة: 4 ]: 

سيكر الأحاديت البوية: 

لأن هذه الأحاديث لا يقبلها عقل المواطن الغربي اليوم. 

وبعدها : سيْكَذّبٍ بثوابت هذه الشريعة» بدعوئ تقديم الإسلام للغرب. 

ولا مانع أن يُسقط أمورًا مُتفقَا عليها حت يقي الدين بزعمه. ويُنقّح كتب التراث. 

إذن فالتنويري أثناء حديئك معه ودون أن تدري: يزرع لك قنابل موقوتة في 
قلبك؛» وفي عقيدتك. وفي 7 تسليمك لشرع الله» وفي أصل اعتزازك بثوابت الدين. 

فهو يزرع هذه القنابل بمنتهئ الدهاء. 

وبعد أيام أو شهور تعود إلئ نفسكء. فتجد الشبهات قد اجتاحت حياتك» 
إن لم تكن ألحدت. 

فالتنويري قام بتشكيكك في أصول وثوابت شرعية لم تختلف عليها الأمّة 
عبر كل تاريخها 

واستطاع أن يهُرَّ ثقتك في أهل العلم وعليه قام بتكذيب ما صم من دين الله. 

فتبدأ تفقد خحشوعك في صلاتكء ثم تفقد لذة الطاعة» ثم قد تفقد الصلاة 
والإيمان وكل شيء! 

يقول التنويري حسن حنفي معترفًا بكل هذا: "التنوير هو شُّغْل حرب 
عصاباتء ازرع قنابل موقوتة في أماكن متعددة» وستنفجر"20. 


اضاء 


)١(‏ جريدة أخبار الأدب بتاريخ: /7٠٠7-١7-174‏ نقاا عن: أسلمة الإلحاد, ذ. عبد الله الشتوي» ص 5؟. 


ننه 


التنوير شغل حرب عصابات! 

ازرع الشبهات بحجة تنقيح التراث» وتنقية الخطاب الديني. 

وأنكر الحديث النبوي الصحيحء وأنكر المعلوم من الدين بالضرورة» 
بحخجة الرغبة في نمضة هذه الأمة. 

وبعد أن تتم زراعة قنابل الشبهات في قلبكء وفي إيمانك» سيقول لك: أنا 
أكره الملحدين» وأخاف علئ الإسلام» وأحترم النبيَ محمد. 

فالتنويري يعبث بإيمانك وهو يرتدي عباءة المسلم؛ ولذلك هو أخطر بألف 
مرة من الملحد الصريح؛ لأنه يعمل من داخل المنظومة الإسلامية لتوليد الطرح 
الإلحادي. 

فهو يغزل الإلحاد في مصنع الإسلام. 

وهذا من أخطر ما يكون. 

هذا أخطر ما يهدد الشباب الذين لا يفهمون هذا المكر الذي يُحاك لهمء 
ويّحاك لدينهم ولعقيدتهم» ولأصل تسليمهم بشرع الله عَرَيجل. 

فالتنويري يعمل علئ تأويل النص الشرعي من داخل المنظومة الإسلامية 
حت يتوافق هذا التأويل مع أي هوّى. 

والتخويرئ ان يقول للغه إن الشير خاذل: 

هو سيقوم بتأويل النص الشرعي حتئ يجعل الخمر حلالا. 

وهذا هو الفرق بين التنويري والملحد: 

فالملحد يقول: الخمر لا مشكلة فيها. 

أما التنويري فيقول: سأقوم بتأويل النص الشرعي حتيئ أثبت لك أن الخمر حلالٌ. 

فالتنويري يعمل من داخل المنظومة الإسلامية؛ لتوليد الطرح الإلحادي 
الكفري. 


3 لد 


١ بصاتئر‎ 


وبطبيعة الحال فالتنويري يكفر بأحاديث النبي كَل ويُنكر ما أجمعت عليه 
الأكاغير كل فاريهياء وجل كل ناا داسف علي 

ويُبرّر لإنكاره ثوابت الشريعة بأنّ هذه الثوابت مسائلٌ عفا عليها الزمن... 
وبين بارهرالك رضن انو 1 ااقنها تقر يا ى يتيخ ببوباى ريق 

إذن فهدف التنويري في الأخير تفريغ الدين من أصوله وثوابته» وجعْل 


ا 


إن آذ كمَرُوا سَوَآ عَلَتِهِمْ ءَأَندَرتَهُم أ لم درم لا مؤمِئُوت (0) حَتَمَ أله عَلّ 
وو َكل سَمْعوم وَع ترد عَِوَةوَلَُمْ عَذَابُ عَظِيكٌ (4)5 [البقرة: 0-3]. 

ثم تأتي بعد ذلك ثلاث عشرة آية في بيان أساليب المنافقين» وبيان حيلهم 
ومكرهم وخدعهم التي يدخلون بها علئ المسلمين. 

فالمنافقون الذين يَظهرون بمظهر الذي يريد الإصلاحء وتنقيح التراث؛ 
وتقديم الإسلام للغربء ونهضة الآمة» هم في حقيقة الأمر يريدون إفسادًا في 
الأرض... يريدون أن يُضيعوا علئ الناس آخرتهم... يريدون محاربة دين الله 
وإضلال المسلمين وفديتهم عن دينهم بكل السبل. 

قال الله عَرَبَجَلَّ واصمًا حال هؤلاء: 

وَمِنَآلنَاسسسِيَعُولُ ءامنا آله وَبألْيو الْآيز وَمَاهُم يِمُؤْمنِيتَ 44 [البقرة: 4]. 

لا علاقة لهم بالإيمان. 

© يعون الله وَاَلّذِنَ مُأ وَمَايحْدَعُو ب إِلَد أنه وَمَا يتْعرُونَ ((418 [البقرة: 9]. 

يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر» وهم في الحقيقة 
يخدعون أنفسهم فقط. 


أ و3 _ 


7 أفكار ضالةّ 


#ف مُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ لَه مَرَضّا ١‏ وَهُمْ عَدَابُ أَليئا ليم يما كانوأ يَكْذِنُونَ 50 
[القرةة 1 ]: 

في قلوبهم شك لكذبهم علئ الله وعلئ الناس؛ وتكذيبهم بما يرون من 
دلائل هذا الدين» فزادهم الله شكاء ولهم عذاب شديد. 

وَإدَايلَ لَهُْلَا نُفْسِدُوأ فى الْدَرْضٍِ فَانْوَا ِنَم حْنُ مُصيِحُورك (4000 [البقرة: .]١١‏ 

وإذا نُهوا عن الإفساد قالوا: نحن مصلحون... نحن نريد تنقيح كتب 
التراث... نحن نريد تنوير هذه الأمة. 

«ألَاِنهم هم الْممِْدُونَ وككن لَايَنُْوتَ (49 [البقرة: .]1١‏ 


هم أصحاب الإفساد. 
هق َايلَ لَهُمْ موأ كَمَآ ءامن لياس قَالوأ ؤم ْكمَآ ءام الشمهة ألإِنَهُْ هم الشنهة 


لا يحْلمُونَ (4115 [البقرة: “1]. 

ا قيل لهم: آمنوا كما آمن سلف هذه الأمة... آمنوا بما أجمعت عليه 
الآمة» قالوا أنؤمنْ كإيمان خفافٍ العقول؟ 

والح أنيم هم السكهاء ولكتهم يسياون للف 

© وَإِدَا لَمُواألَدِيَ ءَامَنُوأ قَالوَا َامَنَا وَإدَا حَلَوأ إل سَيْطِينَ كَالْوَا نا مَعَكُمْ إِنّمَا ححنُ 
مُسَكَبْرِمُوتَ 400 [البقرة: 4 1]. 

وإذا التقوا بالمؤمنين قالوا: نحن مثلكم مؤمنون. 

وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلئ حزبهم قالوا: إنا معكم. 

« أمَمتهَزِئ يوم ويُذهْف ظفيلزي+ يَعَمَهُونَ (41)10 [البقرة: .]١6‏ 

الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين» فيملي لهم؛ ليتمادوا في 
ضلالهم وطغيانهم» فيبقون حائرين تائهين”". 


9 التفستر الميسر. 


- لد 


١ بصاتئر‎ 


ثلاث عشرة آية من أول سورة البقرة تكشف أساليب هؤلاء الذي يسرقون 
آخرة الناس باسم التنوير. 

فهؤلاء دعاة عل أبواب جهنم من بني جلدتنا. 

قال النبي يَكيةِ في الحديث الذي أصله في الصحيحين: "تكونٌ دعاةٌ على 
أبواب جهنم مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيهاء هم قوم مِنْ جِلْدَيَناء يَتكَلَّمُونَ 
بألستيناء فإِنْ لم تَكُنْ جماعَةٌ ولا إمامٌ» فاعتزل يَلْكَ الفرَقَ كُلّهاء ولو أَنْ تَعَمَّى 
بأصل شجَرَةٍ حتئ يُدْرِككَ الموث وأنت كذلكَ"0". 

فالزمُ جماعة المسلمينَ وإمامّهم: الزْم ما اتفقت تفقت عليه هذه الأمة. ..الزمٌ دين 
الله وشريعته... الزم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة... الزم الدعاة 
الصادقين إلا الله في زمنك. َ 

فإنْ لم تَكُنْ جماعَةٌ ولا إمامٌ» فاعتزل يَلْكَ الفِرَقٌ كُلّهاء ولو أنْ تَعَضَّى بأصل 
لتو #ذركك العرث:وانت كذلك» اعتزل الدنيا كلّها المهم ألا تُفتن عن 
دينك. 

قال الله تعالي: #وَأَنَّ هذا صِررطِى مُسَدَقِيما فَأتَبِعْوَهُ ولا تع تَنَيِعُوا السَبَل ففَرَقَ بكم 
عن سبلي ارم 


و 


وقال عزَّ من قائل: 8 وَمَن يَُاقِق آلرَسُولَ من بَعْدِ ما تبي له الْهُدَئ وَيَتَيِعْ عَيْرَ 
سيل الْمْؤْمِنِينَ ولو مَاتَولَ وَمْضَلهِ ل 0 1 409 [النساء: .]11١8‏ 

يت غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ: ورك عا انققت عليه عده الأمة نكر السنة 
وينكر الإجماعء ويتبع كل هوّئء» فهذا ممن يتبع غير سبيل المؤمنين. 


إن لذن مرَهُوأ ديم وَكَانوأ شيعا لّسَسَنهُمَ في شَىْءِ © [الأنعام: 159]. 


.5995 صحيح الجامع» ح:‎ )١( 


أ - 


َرَقُوادِيئّهُم: جعلوا ما اتفقت تفقت عليه الأمة مُختلهًا فيه» فهؤلاء لست منهم في شيء. 
ذات يوم ذَكَرَ ان َللِ شيئاء فقال: ذاكَ عند أوانٍ ذهاب ب العلم» » قال راوي 
العدوف وود ين اليل بوسر لل وكيت ونس العلته بوسر قرا القراة 
وقر 1 اكاكلا قر أبناؤّنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال بك كلتك أمّكَ 
وياثاررن تنك الأزاة بين أسوريجل «العليوى ارليتق هلو الكيرة و التصنازيا 

شروو اللرواة راتسل الا يمكارت كني رولا تياك 

يقرؤونَ التّوراةَ والإنجيلٌ لا يعمّلونَ بشيء مِمّا فيهما: فليست القضية بأن 
تقرأ القرآن أو يكون القرآن في بيتك وسيارتك وعلئ مكتبك. المهم أن تفهم 
القرآن فهمًا صحيحًاء وأن تعمل بما فيه: وألّا تتخرجه عن معناه وسياقه. 

فالنبي كَل أخبر باليوم الذي يذهب فيه العلم» حين يكون القرآن بين أيدينا 
ونتلوه» لكن لا نعمل بشيءٍ مما فيه. 

والله المستعان. 

فلا نجاة إلا بالالتزام بما شرع ريناء والتسليم للنص الشرعي 

وال قوق المظ اقلاكرة ون أن فك سو اهما الدع عليه هله لاما 
وسار غليه سلف غلة الامة. 

وإياك أن ترئ أن فلانًايُدرك واقع الأمة اليوم؛ ولذلك فهو سيُضطر لإنكار ما 
لحيغف غليه الأيةه لأن الوضع اختلف الآنء أنت بهذا وكأنك تقول: إِنْ الله لا 
يعلم الغيب» فهو سبحانه أنزل شرعّه في كتابه وسّنة نبيه» وأخبر أنَّ شرعه يُصلِح كل 
زمان ومكانء ويَصلّحُ لكل زمان ومكان؛ لكن أنت ترئ أنَّ الوضع اختلف الآن» 
ويجب تغيير ما أجمعت الأمة عليه بحجة تغيِّر الزمن» فهذا إلحاد في دين الله. 


.737/8/8 صحيح سنن ابن ماجه ح:‎ )١( 


مم أفكار ضالةّ 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


قال عمر بن عبد العزيز: "قت حيث وقف القومٌ» وقل كما قالواء واسكث 
عمّا سكتوا؛ فإنّهُم عن عِلمٍ وقفواء وبيصر نافذٍ كَمُوا"0. 

وإذا رأيتَ هوّى متَبعَاه وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليكَ بخاصّة نفيك 
وَدَعْ عنكٌ أمرٌ العوام”". 

أصلخ نفسَكء واتقٍ ربّك حتئ تلقئ الله وأنت كذلكء. ولا تشغل نفسَك 
بمن سقط في هذه الفتن» وأجر الصابر في وقت الفتن عظيمٌ عند الله عَرَتِجَلّ. 

أجره بأجر خمسين من الصحابة كما أخير النبى َكِنةا". 

فهذا الأجر العظيم: لعظمة تلك الفتن» وتزيّن الدنيا علئ أشّدها. 

فاصبرٌ نفسكء والتزمْ بشرع ربك؛ وحافظً على القرآن بتدبر. 

والزمُ ما كان عليه سلف هذه الآمة. 


نعود لسمات دعاة التنوير: 

من سمات دعاة التنوير الذين يتبعون غير سبيل المؤمتينخ)؛ أنهم دائمًا 
يؤكدون أن أي إنسان علئ حُلّقَ حسن فهو من أهل الجنة -باعتبار أخهم يؤمنون 
بالجنة أصلًا- حتيل ولو كان نصرائيًا أو يهوديًا وَرَدّ علوا الله وحيه» حتوا ولو كان 
يعبد اللأحجارء فطالما أنه مُهذب فهو من أهل الجنة. 

فهم يرفعون مقام صاحب الخلق الكريم أيّا كان دينه» ويعطوه صكا بالجنة. 
)١(‏ سئن أبي داود» ح: 4517. 
(0) قال رسول الله َكيِ: بَل نتروا بالمعروفي. وتَنامّوا عن المُنكرء حتئ إِذَا رَأَيْتَ شح مُطَاعَاء وموّى 
مُتبعَاء ودُنْيَا مُؤْثَرَةَ وَإِعْجَّابٍ كُلٌّ ذِي رَأَيِ َأ ذ فعلّيكَ بخاصة نفسِكَ ودع العَوام فإِنَّ من ورائِكّم أيّامَاء 
الصَّيرٌ فِيهنَ يثل الَبْضٍ على الجَمْرِء للعايل فِيهنَ يثل أَجْرٍ حَمسِينَ رَجُلَا يَعَمَلونَ مِثل عَمَلِكُمْ. 
سنن الترمذي» ح:/0١72.‏ درجة الحديث: حسن غريب. 
(") المصدر السابق. 


و3 8 


وهذه فكرة خبيثة 1 الديانة الإنسانوية 0 وهي تعني تعظيم 
حق الإنسان عل حق الله» فلو اعتديت علىل حق الله في عبادته فلا مشكلة, 
الب الاسعدي غلرو بحن الإتسان: 

وقد ظهرت الديانة الإنسانوية؛ لأنَّه لا وجود لله في قلوبهم؛ فهم لا يعنيهم 
اعتداؤك علئ الدين» وكفرّك بربكء المهم لا تؤذي إنسانًا. 

فلو آذيت إنسانًا فهذا غير مقبولء أما لو أضعت علي إنسانٍ آخرته» ونشرت 
الشبهاتٍ بين الناس» وحرّضتهم علئ الكفر بالله» فهذه حرية تعبير» ولا يحقٌ 
لأحدٍ أن يمنعك. 

فتضبيع الآخرة الأبدية لا مشكلة فيها؛ لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ابتداءً. 

فهذه هي عقيدة الديانة الإنسانوية» والتي تعني الإيمان بالإنسان بديلًا عن 
الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 

فالديانة الإنسانوية هي جزء لا يتجرَّأْ من حركة التنوير. 

وأنا لا أدري كيف يؤمنون بحقوق الإنسان في عالم ماديء ينكرون فيه 
الخالق والغيب واليوم الآخر؟ 

كيف لهم الإيمان بالإنسان في عالم كهذا؟ 

كله ]فسان كبا قلت فن قبل :هى كلمة مينافيزيقية أل 

كلمة تستمدٌ معناها من عالم آخر. 

فلا يوجد إنسان في العالم المادي الإلحادي. 

يوجد في الإلحاد حيوان متطور لا فرق بينه وبين الطفيليات المعوية» كما 
يقول فرانسيس فوكوياما"". 


)١(‏ فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشرء ص09١‏ الطبعة الأولئ ١997‏ مركز الأهرام 
للترجمة والنشر. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


أما "إنسان" فلا وجود له في عالم الإلحاد. 
فحين يكفر الإنسان بخالقه فإنه يكفر في الوقت نفسه بإنسانيته: #وَمن 


مد م و 


تف عن قله رمن لام سوه تنشد 4 [البقرةة 17]. 
فمن يرغب عن الدين يسفه نفسه» ويصبح لا فرق بينه وبين الطفيل المعوي. 
أيضًا من سمات دعاة التنوير أنهم: يهتمون دائمًا بشخصياتٍ مارقةٍ ظهرت 

في التاريخ الإسلامي» ويقدمونهم باعتبارهم مفكرين حت يوهنوا قيمة السلف 

في قلب الشاب المعاصر. 
أيضًا سمة أخرئ عند هؤلاء» وهي: إثارة القوميات في كل بلد. 
فهم يُشُعلون الضغائن بين المسلمين الأمازيغ وإخوانهم من غير الأمازيغ 

في المغرب. 
ويشعلون الضغائن بين المسلمين الأكراد وإخوانهم في الشام وهكذا. 
هم يجيدون اللعب على ملف العصبيات والقوميات باحترافية. 
أيضًا من سمات دعاة التنوير: التقرّب جدًا من الملحدين ومن الخطاب الإلحادي. 
فهم دائمًا يمتدحون الملاحدة» ويّعرضون في كثير من القضايا نفس 

تصوّراتهم؛ لأنهم ببساطة منهم. 
ومن السمات البارؤة عند دعاة التثوير اليل انب ما سيق: التسامح مع أية 

فكرة» وأي مذهب» وأي ى وأي خرافة» ولو كانت عبادة حشرات» فلا 

مشكلة عندهم من التسامح مع أكلة لحوم البشر» بل هم يتسامحون مع النازية 
الجديدة» لكنهم في الوقت نفسه هم أشدٌ الناس عداءً وكراهيةٌ وبُضًا وإقصاءً 

لدعاة المسلمين وعلماء المسلمين وشيوخ المسلمين. 
فهم يُبغضون كل ما يتتمي للإسلامء حتئ تُشعر من خطابهم أن جهنم ليس 

فيها إلا علماء السلف. وأن الجنة أغلب من فيها ملاحدة. 


إذن لا بد للمسلم أن يعرف سمات دعاة التنوير حت يَحذر منهم؛ لأنهم 
أصبحوا منتشرين في القنوات والفضائيات ومواقع التواصل. 

فسماتهم باختصار: 

١‏ - تأويل النص الشرعي بما يخرجه عن معناه» وعن مراد الشرع تمامًا. 

”- إنكار السّنة النبوية» والهجوم علئ علم الحديث. 

#+ لوجم عا علماء التذلف والتتتصن متهم . 

5- تبني الديانة الإنسانوية» وتقديم حق البشر علئ حق الله. 

- إثارة القوميات والنعرات. 

1- الاصطفاف مع الملحدين والحرب على المؤمنين. 

التنوير الظلامي ظهر في أوروبا قبل قرنين تقريبًا بالمصطلحات نفسهاء 
والكمداك نشيهاة و الآسلوب تبه زاضو كها فلك اماد أوروناء وقتت 
علمنة كل أوجه الحياة. 

وكانت البداية هي تهاون الناس في التعامل مع دعاة التنوير» فقد استحئ 
الناس من نقد حركة التنوير» وكشف مكرها بدعوئ حرية التعبير وحرية الرأي. 

فانشي الالحاد اتتشان الثار ف الهشيم. 

فهذا النوع أخطر من الإلحاد الصريح بألف ألف مرة لو ترك دون مواجهة مباشرة 
مع أهم ما يقوم عليه من أفكار» فيجب تفنيد وتعرية وكشف قبح هذا المذهب. 

يريد دعاة التنوير في بلادنا أن يعيدوا الكرّة نفسها التي حصلت في أورويا. 

ولذلك لا بد أن يعلم الناس حقيقة حركة التنوير» ويعلموا خطرها ليس فقط 
فحركات التنوير في أوروبا نشأت في كنفها كل عصابات الإبادة الجماعية. 
فالستالينية في الاتحاد السوفيتي كانت تنويرية ا#عصتمعءاطعتلصم8 اكتهتلماد. 
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فمصطلح التنوير يقبل أية فكرة إبادية» وسيّسمي مشروع الإبادة الذي يقوم 
به مشروعا تنويريًا! 

وعتلز علا سبيل المثال كان تسكى إباقة الأغراق البشرية الآدنن د "دشن 
تطهير الألمان من الأوساخ العالقة بهم". 

باعتبار أن الأعراق الأدنئ أوساحٌ عالقة بالعرق الآري الألماني. 
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فإبادة المعاقين والضعفاء والأعراق البشرية الأدنئ -أدنئ من وجهة نظر 


إلحادية- هذا شيء طبيعي في الفلسفة التنويرية. 

لأن الفلسفة التنويرية في الأساس فلسفة إلحادية تؤمن بالتطوّر والمادية: 
وأنَّ الإنسان مجرد خبط عشواء في الطبيعة بلا قيمة» وبالتالي فلا عزاء للضعفاء 
ول اتيرفية ول الجعافم. 

لقد أدَئ التنوير إلئ وصول أوروبا إلى العبثية والعدمية» ووصل الناس إلى 
أعلئ معدلات انتحار في تاريخ أوروباء وتاريخ العالم» وفقد الناس معن الحياة. 

ويّراد لنا اليوم أَنْ نسير وق نفس هذه الأجندة التنويرية. 

يدوت أن يظيئوأ ور أله بوهم وَيأق أنه لان د وْرَمُ وَل كر 
الكفروت 50 [التوبة: ؟75]. 

#وَأنَهُ عَالِتُ ع أمَرِوء وَلككنَّ كر لئاس لايصلمُوست (4050 [يوسف: ١؟].‏ 


00 ل اك لك كك اك اك الك كك الك اك الك لك الك إلكة للك لكك لكك كك الك لكك الك الك كا الك لكك كا لك الك كك اك اك كك اك اك اك اك الك كا ثلث آكة لكك اك الا كك لك كك لكا ل ل ل لكر 


| 86- ماهوالتنوير المطلوب؟ ١‏ 


ج: هناك تنوير حقيقي في هذا العالم في مقابل مشروع التنوير الظلامي الذي 
يقوده دعاة التنوير» ألا وهو تنوير الوحي الإلهي. 

فنور الشرع الذي رفع الله به قدّر الإنسان» وقدَّر به أنَّ الإنسان في مركز هذا 
العالم» وأنه خلق لحكمة. وأنَّه كريم علئ الله هذا هو النور الحقيقي الذي أنار 
الله به العالم» وصّلُحَ به حال الإنسان. 

وهذا هو التنوير الحقيقي الأوحد: #وَأَرَلنَآإلَيَكم ورا ميا (4009 [النساء: 105]. 

إنه نور الوحي: #وكجعل لكْمْنورَا تمَشُوييوء 4 [الحديد: 18]. 

وَلكن جَعَلنَهُ ورا بَجدى بو من قَمَآهمِنْعِبَاِكاً 4 [الشورئ: 01]. 
50 


فلا نور حقيقي ولا تنوير إلا بنور الوحي الإلهي: #ومن ل يجعل أله له نورا و 
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مِنور(2)* [النور:٠4].‏ 

فبدون الوحي الإلهي ب يعيش الإنسان في عمّئ كامل : ### أَفمن يعاد أَسَا أن 
نيك ا قن مأل اا لكب (402 [الرعد 1]. 

فنور الوحي هو طريق الهداية الأوحدء والنور الأوحد للإنسانية. 

وحتئ نصل لنور الوحي نحتاج إلئن تجديد حقيقي للدين» لكنه قطعًا ليس 
التجديد الإلحادي التنويري» وإنما نحتاج للتجديد الذي حضّ عليه النبي كَل 
والذي يكون بتنقية الدين وتصفيته عما اعتراه وشابه من الاجتهادات الخاطتة» 
وجهالات العوام» وإعادته للنقاء الأول. 

وقد أخبر النبي يَكِةٍ مبذا النوع من التجديد فقال: "إن الله يبعث لهذه الأمٍّ 
علئ رأس كل مائة سنةٍ من يُجِدّدُ لها ديتها". 

فعلئ رأس كل مائة سنةٍ سيأتي مَن يُعيد نقاء الدين علئ النقاء الأول» وهو 
النقاء الذي كان عليه النبي كله وصحابته. 

وهذا هو التجديد الذي أخرج الله به من الهباء أمة عظيمة» واستبقئ على 
القرون جيلًا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ لولا هذا الوحي النقي. 

ولن تصل الآمة لنهضتها وصلاح حالها إلا بعودتها لدين ريهاء ومبج سلف 
امار ارح يط اج اوري 
الإمام مالك رَحمَدَانَُ 

قال الشاطبي في الاعتصام: "ولن يأتي آخرٌ هذه الآمة بأدئ ممن كان عليها 
ولي" 


0 م ره ده درا 2 م كه 
#أوْليِكَ الَذِنَ هدَى اله فَبِهَدَنْهُم أَقَسَدِهُ * [الأنعام: .]9٠‏ 
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)١(‏ السلسلة الصحيحة؛ ح:019. 
(؟) الاعتصام, الشاطبي» م١‏ ص .٠١0‏ 


أ 3 


ج: منكرو الأحاديث... منكرو المصدر الثاني للتشريع» هم فئة ازداد 
ظهورها مؤخرّاء وأغلبهم من تحت عباءة التنوير. 
وقد خرجوا علئ الأمة الإسلامية بقولهم: نحن نكفر ببعض سُنة رسول الله علد 


ع رك 


أو كلها. 
هذا كلخد فك هذه الطائفة: 

وهم مختلفون فيما بينهم: فبعضهم يكفر بكل الأحاديثء. وكل الأخبار عن 
النبي وَكةة. 

وثانٍ يكفر بأحاديث الآحاد» ويؤمن بالمتواتر. 

وثالث يكفْرٌ بالسّنة القولية للنبي كك ويؤمن بالسّنة الفعلية. 

لكن في الجملة أغلب السَّنة آحاد. وأغلب السّنة قولية» ففي الأخير هم يكفرون 
بأغلب الشريعة... يكفرون بما لا حصر له من المعلوم من دين الله بالضرورة. 

وبعض منكري السّنة يُسمون أنفسهم ب: "القرآنيون". 

وهم أبعدٌ الناس عن القرآن, فلو كانوا قرآنيين حقا لما أنكروا ما أوجب الله 
اتباعه في القرآن من سُنة النبي كلد واتباع سبيل المؤمنين» وضرورة التسليم 
لدين الله قرآنًا وسنة. 

فقد أجمعت الأمة علن وجوب العمل بالسَّنة» وأجمعت علئ اعتبارها 
المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. 

والسنة محفوظة كالقرآن» قال الله تعالىئ: 8# إِنَاحَحَنتَرَلنَا لد كرَوَإئَا فظوت 400 
[الحجر:؟ ]. 

قال ابن حزم رَيمَْلَهُ: "ودعوئ أنَّ الذّكرٌ المحفوظ هو القرآن وحدةٌ» هذه 
دعوئ كاذبة» وتخصيصٌ بلا دليل» فالذّكر هو: اسم واقمٌ علئ كل ما أنزل الله 


ع١‎ 
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0 


على نبيه من قرآنٍ أو م 

وقال وَمَدأ :"ولو أن امراً قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا 
مع الات وكا رمز وس رجي ارو لدم بير اين بلي 
وأخرئ عند الفجرء وقائل هذا كافرٌ ل 

ومن الغريب أنَّ منكري السنة هم من أجهل الناس بالشريعة» وحين ظهرت 
الفرق الضالّة كالخوارج والجهمية وغيرهم كان فيهم مَن درس الشريعة جيدّاء 
لكنهم كانوا يتأولون النصوص علئ غير وجهها فضِلُواء أما منكرو السئة فلا 
يعرفون شيئًا في علوم الشريعة» فتراهم كلهم كلهم كلهم بلا استثناءٍ واحَدٍ ليسوا 
علماء حديثء وليسوا علماء شريعة. 

فهم بعيدون كل البعد عن ذلك. 

وتراهم دائمًا يستخدمون كلمات براقة مثل: "البحث الأكاديمي" داحتا 
العقل" و"البحث الحر" و"نهضة الأمة" و" التخلص من الجهل" و"التنوير" 

مصطلحات مُستهلكة لا يملكون منها شيئّاء ولا يرغبون بشيءٍ مما فيها. 

منتهئ ما يفعله منكرو السنة أنهم ينشرون شبهات سطحية مكررة عن السنة» 
يتقلوا عن المستشرقين... يتقلوتها عن أعداء الإسلاغ. 

وإنكار السَّنة هو قنطرة الإلحاد الأولئ بلا منازع. 

وأغلب من ان: تيو يه الحاب إلى الالعداد والعرو هن الرابيام كانت بدايته 
اله اكن يعن الاحافيت الصحرينة: وقدَّم الهوئ العقلي عليها. .. قدّم النظرة 
الغربية عل بعض الأحاديث الصحيحة... قدَّم تضرراتك تَومّمها عل السنةء 
فانتهئ به الحال إلئ الطعن في الحديث والشّنة والتراث وكتب الفقهاء؛ ثم قام 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم, م١‏ ص8١١.‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام, م؟ ص8١7.‏ 


و3 - 


بتأويل القرآن تأويلًا يخرجه عن معناه؛ ليوافق هذه الأهواء فكانت نبايته الإلحاد. 


فهذا خط سير طبيعي ومتوقع. 

والأغرب من هذا وال رين خطورة إتكان اللبينة أن هناك ةمع المالاسدة 
استغلّت هذه البوابة» بوابة إنكار السئة فدخلوا منها وفرّخوا لهم فيها أتباعًا. 

فالملحد يُظهر بصورة منكر السَّنة» لكنّه بعد ذلك سيستخدم هذا المدخل 
لنشر الإلحاد في الدين. 

ل 

وهذا بالضبط المشروع التنويري» فالتنويري يتز عم إنكار السَّنة لكن هدفه 
الإلحاد في دين الله. 

وحين يتم إنكار السنة يُصبح النص القرآني عرضةً لأي تأويل وفق أي هرّى. 
فلا حديث نبوي يعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن» ولا إجماع يعود إليه منكر 
السّنة؛ ليفهم مراد النص الشرعي؛ لأنه لا يؤمن بالإجماعء ولا فهم لسلف هذه 
الآمة ينصلح به نظره في مراد الشرع. 

فالنتيجة الأخيرة هي: العبث في دين الله كما يريدون. 

فغاية الملحد التنويري الذي يدعي أنه فقط منكر للسنة هي أن: يُضعف تسليمّك 
للنص الشرعي» فيجعلك تشكٌ في معاني القرآن» فتبدا في تقيّل الإلحاد شينًا فشيثًا. 

وإنكار السنة في الواقع يعني التطاول علئ قدسية النبي كَل حيث يتم رد كل 
حديث نبويء وبالتالي تضعف حُرمة هذا الدين إلئ أن يتلاشئ بالكلية من 
القلب مع الوقت. 

فإذا ضاعت السّنة وأصبح كل ما يَرِدُ علئ ذهنك من معاني القرآن قد يكون 
المعنئ بخلافه» فمن الطبيعي أن تضيع قيمة النصء وبالتالي يفقد المسلم هيبة 
النص الشرعيء ومن نّم يفقد التسليمَ لظاهر النص» فماذا نتوقّع بعد هذا إلا 


- ح- 
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مع كل شهوة: 

فما أن سَمَحَ ثّفاة السّنة لأنفسهم بالتطاول علئ حديث للنبي كَل أجمع 
المسلمون عبر القرون علئ قبوله والعمل به» إلا وقد وضعوا أولئن خطوات 
التمرّد علئ قداسة وعِظم قدر النبوة. 

فهم يستحقّون أن يزدادوا بُعدًا عن دين الله» وأن يزداد فتنة. 

ومشروع منكري السنة متداخلٌ بطبيعة الحال مع مشروع دعاة التنوير» حيث يبدأ 
منكرو السنة برمي علماء السلف بالجهل أو التزوير أو التبعية لمصالحهم الشخصية. 
ورمي الدعاة المسلمين بالجمود والدروشة» وهذه أولئ خطوات زراعة الشك. 

ويقومون بالتوازي بتضخيم صنم القيم الغربية» وتأول نصوص القرآن 
بحيث تتفق مع صنم هذه القيم. 

فمّن يفعل ذلك تحديدًا هم تنويريون بزي منكري السّنة. 

وما هي النتيجة لمن يتّبعهه؟ 

لن يبقئ من شيء إلا غرور الإلحاد. 

ففكرة منكري السنة من التنويريين تقوم علئ: جعل الدين في قفص الاتهام؛ 
وحتئ يستطيع الدين أن ينجو من هذه التهم فعليه أن يضع التأويلات التي يتفق 
بها مع أي هوّئ سائدء وإلا ما خرج من قفص الاتهام. 

وأول طريق لرفع التهمة عن الدين هو إنكار النصوص. 

فيتم إنكار الحديث وتأويل القرآن. 

فيُصبح الدين عند منكري السنة مطالبًا باتباع أية ثقافة سائدة مهما كان انحلالهاء 
وليس أن يقوم الدين بتعديل هذه الثقافة وتعبيد الناس لرب العالمين المليك المقتدر. 


بل إن الدين ينزل من السماءء ويأتي النبي» وينزل الشرعء حتئ يتوافق مع أية ثقافة. 


إذا كان الآمر هذه الصورة. فما فائدة الدين إذن؟ 


إذا كان الدين في الأخير مجرد تابع لآي ثقافة» فما قيمته» وما الغاية منه ابتداء؟ 

تقديمٌ دين الله في القلب علئ أية ثقافة مهما كانت... هذه أولئ عرئ الإيمان 
وليس وراءها مثقال حبة خردلٍ من إيمان. 

وإذا رأئ إنسان أنَّ أية ثقافة أفضل من الإسلام» وتشريع الإسلام؛ فهذه ردّة 
كيسنمتيا سلياة: 

وكين الله سيق شانيخاه و الشنة العظورة محقم شافكة ميحفوظلة بيحففل الله 
إلى قيام الساعة محفوظة كالقرآن. 

فالسّنة هي الشارحة للقرآن, والمبيّنة للقرآن. كما أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك في العديد من الآيات: الما يانه 000 [القيامة؟ ١14‏ ]. 

فقن تكد اوبات القرانسولة كن تطيق القراك سينا عساولا 
يمكن بيانه إلا بالسّتّة؛ لذلك ستبقا السنة محفوظة كالقرآن. 

فلا يمكن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت إلا بالسَنّة. 

ولذلك قال الله تعالى: #وَآَنَلإكَااركَرَ لمْبينَ لئاس مَامْزْلَ إِلَهِمْ 4 [النحل: 4 4]. 

لحن للناسي ها 7ك لجيه ابالشة 

فبيان القرآن إنما يكون بالسّنة. 

والصحابة ضيه هم أقربٌ الناس للقرآن والسنة» وهم الذين شهدوا تنزّل 
القرآن والسّنة» وصحبوا الرسول يَكةِ وجاهدوا معه. وزكَّاهم القرآن الكريم. 

والصحابة أيضًا هم أعلم الناس بلغةٍ القرآن» ومعاني القرآن؛ لذلك كان 
فهمهم للقرآن والسّنة مُقدَّم علئ غيرهم. قال الله تعالئ: ظقَإِنَ ءَامَيُاْ بِئْلٍ مآ 
َنم يو هوا 4 لكر 
فأصلح إيمان وأنقئ إيمانٍء وأعلم إيمانٍ بعد الأنبياء هو إيمان الصحابة 15 . 


١ بصاتئر‎ 


وهو الإيمان الأقرب لمعاني القرآن» وتطبيق القرآن؛ لذلك كان منهج أهل 
الحديث هو الإيمان بالقرآن والسّنة بفهم سلف هذه الأمة» وهو المنهج 
لبر ساي ات اح للم ا 

قال رسول الله قلف "الفترق أكقى علخ كلاف وسيعية مله كليم ف انثان ل 
0 لله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي"20. 

يمان لعا وطريقهم هو طريق النجاة» يكفي قول رسول الله ككه: 

م تززيء لم الذي ولق نه النين بلي لقا 

فقن العخابة هو أفضل قرف إيمانا وعياة وفيها للدين: 

وقال كلل "اضيا بي مه متي "7 

فالصحابة: صمام أمان ليذه الاك ومهم تنحسم البدع والضلالات. 


لاك لكك لكك لكك للك الك للك لكك إلكك لكك إثلكك لكك لاك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك لكك كك لكك للك لكك لكك لكك لكك لكك لكك للك لكك للك إكك آثكة للك كك كا للك لكك إلكة لكك لكك ألكك لكك الك ألكة لك للك لل لكر 


اج: السّنة سُنة قولية» وسّنة فعلية» وسُنة تقريرية. 

السَّنة القولية هي: الأحاديث التي قالها النبي مله في مختلف الأغراض 
والمناسبات» مثل قوله: يَكَِةِّ: "إنما الأعمال بالنيات"9). 

والسّنة الفعلية هي: الأعمال التي قام بها النبي ب مثل: أداء الصلاة» وأداء 
شعائر الحج» وفضائه» وغير ذلك. 

والسّنة التقريرية هي: أن يقر النبي َل أمرّا حصل أمامه. أو في عصره وعَلِم به. 
)١(‏ صحيح الترمذي» ح: .5551١‏ 
40 صحيح البخاري» ح: 1196. 


(؟) متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 5.. وصحيح مسلم ح: /ا. 


و3 2 


مم أفكار ضالة 


راب الجتموعتيده أهل السنة؛ ولذلك نحن نُسمئ: "أهل السنة والجماعة". 

لأننا أتباع الفح 

في المقابل ثّفاة السنة هم ليسوا بالبداهة من أهل السنة؛ لأنهم غير مؤمنين 
بالسنة ابتداءً» فكيف يكونون من أهل السنة. 

وهم أيضًا خالفوا جماعة المسلمين بإنكارهم السّنة. 

فهم ليسوا من أهل السنة ولا الجماعة. 

والسّنة هي جوهر الإسلام كالقرآن. 

ولا يُطْيّق القرآن إلا بالسّنة. 

فالندة هيية للقرات؛ 

قال الله تعاليل: ##وَأَقِيمُوأ ألصّلَوْةٌ © [البقرة: "47 ]. 

فتأتي السّنة لتبين لنا كيف ثُقيم الصلاة» وما هي صفة الصلاة» وما عددُ 
الركعات» وكيفية السجودء وأذكار الصلاة» وعدد الصلوات. 

فالقرآن في قول الله تعالئ: #وَأقِيمُوأ ألصّلَْة 4 [البقرة: 5] لا يُطْبَّق إلا بالسّنة 
فلا ثقام الصلاة» ولا يُعرف ما معنئ إقامة الصلاة ة إلا بالسنة؛ فالسّنة مبينة للقرآن. 

ولم يقل النبي يكل صلُوا كما في القرآن» وإنما قال: "صُوا كما رأيتموني صل "00 

إذن فالسّنة تبين كيف تُقيم الصلاة» وبالتالي فهي وح إِلهِيٌ؛ لآنه لا يمكن 
إقامة الصلاة إلا بتطبيق الكيفية التي صل بها النبي 55ة. 

والسّنة أيضًا مُخصّصة للقرآن: 

قال الله تعالىل: #حَرَمة مَتَ عَلَيَكحُم ألْمْبِتَةٌ * [المائدة: *7]. 

لكن تأني الشّنة لتبييح من الميتة: السمك. 


١ بصاتئر‎ 


فأكل السمك الميت حلالٌ بالسّنة. 

:0 وق م 0 

قال رسول الله يكل "أحلّت لَكم ميتتان ودمانء فأمًا الميتتانِ: فالحوثُ 
والجراث. وما الدمان: فالكبدٌ والطيئل "80 

وقال كله فق البحرة "هو الطّهوة ماوق الحل مه "59 

فالسّنة تخصص العام. 


العام هو: تحريم الميتة. 

لكن من هذا العام تمَّ تخصيص: السمك. 

وهذا التخصيص بالسّنة. 

وها لذا أ ذاتسا لانفاة البق هل تحرموة 11 اليننك؟ 

يكنا اللنة تند التطاق» 

قال الله تعالى في حد السرقة: # وَأَلسَارِفٌ وَاَلسَارقَةَ فَأقَط عو يديهم 4 [المائدة:8"]. 

لكن كيف يكون القطع؛ وما هو نِصاب السرقة الذي تقطع به اليد؟ 

كل هذا تحدده السّنة. 

فالسنة تقيد المطلق في القرآن. 

أيضًا السّنة لها تشريحٌ مستقلّ: 

مثال علئ ذلك: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتها. 

فتحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها إنما ورد في السّنة ولم 
يرد في القرآن. 

قال رسول الله بَكِِ: "لا يَجمَعْ بيْنَ المَزأَةِ وعَمتِهاء ولا بِيّنَ المَرْأَةٍ وخالتها"””. 
)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه؛ ح: 5 ١‏ /. 
(؟) صحيح سنن الترمذي» ح: 194. 
(؟) صحيح البخاري» ح: .01١9‏ 


كك“ 


لكل ما سبق فالحاجة للسّنة كالحاجة للقرآن» والاستغناء عن السّنة 
كالاستغناء عن القرآن. 

لذلك كان من بديهيات الإسلام: الأمر باتباع السّنة؛ لأنها الإسلام! 

وقد وردت في هذا آيات كثيرة منها: 


5 عا 2 


وأدحكررت مال ف تومن ايت الله وَكلْسكمَةَ 4 [الأحراب: 84]. 
آيَات اللَّه: هي القرآن. 
وَالْحِكْمَةِ: هي السّنة باتفاق المفسرين. 
وقال الله تعاليل: #وَأَنَرّلَ أَسَّهُ عليلَك الكتب وَلطَكْمَةَ 4 [النساء: .]١١‏ 
وَالْحِكْمَةٌ: هي السّنة 0 
قال ابن القيم يَمَهْنَُ: "الإيمان بالسّنة هذا أصل مُتَمَّقَ عليه بين أهل الإسلام» 
لا ينكره إلا مّن ليس منهم””". 
فهذا شيء بديهىٌ. 
قال ربنا سبحانه: #قل أَظِيعُوأ أله وأطِيعوا سول فإت ولوأ فَإِنّما عليه ما حمل 
صخ اق ون فلي تود مكو 4 [الغررة 94 
وَأَطِِعُوا الرَّسُولَ: ضرورة اتباع رسول الله يك (وَإن تطِيعُوة تَْتَدُوا). 
فهل طاعته تكون بإنكار كل أمر وبي صادر عنه؟ 
هل هذه طاعة له؟ 
وقال عر من قائل: ولحو ا ليحر ووأ 
كا كا رللة وليك المتيتر وت (00) ومن بطع الله ورَسُولة. ويَخْسَ أله ليقت 
الْمَإيرُونَ ()4 [النور: ١ه-‏ 57]. 


.٠١5 الروحء ابن القيم» ص‎ )١( 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وقال سعداف: 09 قوق كك نو و مند كرا #والبسر ا 

فقد أمر الله عَرَجِجَلّ باتباع كل ما يصِدّرٌ عن النبي مَك دون تفريق بين سُنة 
قولية» وسنة فعلية» وكل هذه التقسيمات. 

فكل ما صدر عن النبي كَل مُلزِمٌ: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. 

وهذا الالتزام بالسّنة هو ما فهمته الأمة عبر تاريخها. 

في البخاري عَنْ عبد الله بن مسعود. قالّ: لَحَنَ الله الوَاشِمَاتٍِ والمُوتَشِمَات 
والمْتَتَمّصَاتٍِء وَالمَْفَلّجَاتِ لِلْحْسْنِء المُعَيّرَاتِ حَلْقَ الله. 

م ذلك امرًَ ين تبي أسد َال لها مير بء قَجَاءَتْ ققالت: إِنّه بََحنِي 
عَنْكَ أنَكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكَيْتَ» فَقال: وَمَا لِي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَّ رَسولٌ الله يلك 
ل 


7 ا 


#برس و ةغؤ سد سير 


522101011111 : ند انوأ » 
[الحشر: 7]؟ قَالّتٌ: بلَئء قال : فنّهِ قل نَهّئ عنة عنة20. 

فكل أمر في السّنة هو أمرٌ في القرآن. 

قال الله تعالئن: 9 يناما أن ءَامَموأ آسْسَجِيمُوأ يِه ولول # [الأنفال: 4 ؟]. 

وقال سبحانه: # وَمَآأَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلَّاليِطاعَ بِإِذْي لله 4 [النساء: 14]. 

ما أرسل الله الرسل إلا لتطاع. 

وانظر للآية التي تليها مباشرةً: *« فلا وَرَ ”7 
سجر يِيْنَهُمَ نم لا محدواف أنقَيِيهمَ حرجا سَمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ شَلِيمًَا (4)0 
[الشاءة 16 ]. 


5 0 


و3 - 


وو مع نك 3 يويدد ان سكير لل رلما ارا 10 ) كدت 


وهذه القضية التي حكم فيها النبي مَك في هذه الآية هي قضية ييه 
واس بي حت بسي هر له وي اللن اتير قرا 

يُعَذّ مؤمثًا لولم يخضع لقضاء ني يق تتضاووحي ماله واج الع 

( :5 ويك اا مؤت عق يكوك نما كبكرَ تعر م لا يج ثرأن 


حت سه لوه ل وه 


نهم حَرجَاضِمَا فصت وَمُسَلْموأ شَلِيمَا (08) 500 

التسليم التام لأمره وَكَ. 

وقال الله تعاليل: # لَقَدَكَانَ لَكُمْ في رول أله سوه حسك ةلمن كان يرجأ اله وليوم 
لخر [الأحزاب:١7].‏ 

إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر؛ فاقتد برسول الله كَلئِاةِ. 

ولا يكون الاقتداءٌ إلا باتباع سُنته. 

قال ربنا عَيَبَجَلّ: # هل إن كنسر تون الله كأتبَعونِ ةك الله وَممْدرٌ 2 4 
[آل عمران:١”].‏ 

تريد أن يحبك الله؟ إذن اتَبِعْ رسول الله يَكلله. 

وقد أخبر الله عَرََجَلَ أن طاعة الرسول من طاعة الله: ##مّن يِطِع اَلْرَسُولَ هَمَّدَ 
أطَاعَ أله 4 [النساء: .]8٠‏ 

وانظر لهذه الآية: مون تَتَوَعَممٌ ف سَيَء دوه لاله وَارَسُولٍ 4 [النساء: 54]. 

الردٌ إلئ الله: بالنظر في كتابه. 

والردٌ إلئ الرسول وكل: بالنظر في سُنته(©. 

إذن فسّنة الرسول يَلِةِ همي وحي إلهي: # وَمَاينيِقُ عن طوف 45 [النجم: "]. 


.1915 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء م١ ص‎ )١( 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


قال البي كلة: "ألا ني أوقنت الثرآنة ومللةي "قار 

فهو يل أو الكتاب ومثله معه وهي السّنة. 

فيكون في وجوب العمل بالسنة: ولزوم قبولها كوجوب العمل بالكتاب: 
ولزوم قبوله كما قال القرطبي'". 

وقال يَكِ: "تركثٌ فيكم أُمْرَيْن اك تقباراها لفتكتزبينا : كنات اللو وسة 
نببه يك'"20. 

وقال كلة: ام عي "0 

وقال يك لمُعاذ 5 وة: كيف تقضي؟ قالّ: بكتاب الله. قالّ: فإِنْ لم تجذّ في 

كتاب الله. قالّ: بش رسول اقيق" 

وقال كلل: د ي صل '"650. 

وقال: 'لِتَأَحَذُوا مَنَاِكَكُمْ» فإنّ لا أَذْرِي لعل لا أَحُجٌ بَعْدَ حجني هذه'"7. 

فإذا أردت الحجء فلن تعرف كيف تححٌ إلا منه يَكلة. 

وقال يَكِ: "فمن رغب عن سُنّْني فليس مني "00. 

وهناك نصوصٌ كثيرة في ضرورة اتباع سنته وَلَة. 

وانظر لهذا الحديث المعجز في صحيح سنن أبي داود قال النبي كَللةِ: " 


0 
عه 


)١(‏ سنن أبي داود ح: 4 55» درجة الحديث: صحيح. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» م١‏ ص47. 

اقرف صحيح الترغيب» ح: 0 

(4) صحيح سئن أبي داود» ح: /ا51ة. 

(©) سنن أبي داود» ح: 7097؛ درجة الحديث: اختلف في تصحيحه. 
(1") سبق تخريجه. 


أ 3 َ 


ني أوتيث الكتاب ومثلّهُ معة لا بُوشِكُ جل شبعانٌ علئ أريكيه ته يقولٌ: عليكم بهدًا 
اغرآنه فما وجدتّم فيه ين حَلالٍ فأحُوه؛ وما وَجددُم فيه ين حرام فحروه"01. 
0 شبعانٌ على أريكته: كناية عن الثَّرّفء وكانه كله يفن أن يعشن 


المترفين ميغتيرونق العو اليمان ليدكووا الشنة: 

علئ أريكته: كناية عن أنه لم يغادر منزله لطلب العلم الشرعي» فهو ملازم 
لاريكته. 

وهذا حال منكري السّنة» سبحان الله. 

يقول: عليكم بهذًا القَرآنِء فما وجدثتم فيه مِن حَلالٍ فأحلوه. وما وَجَدتَم 
ديو حا تحردرة يكتفون بالقرآن. 

وقال و في حديث آخر مبينًا أن ُنته وحيّ يوحولء وليست من عند نفسه: 
"ما أَعْطِيَكُمْ ولا أَمْتَعْكُمْ إِنَّما 0 قَاسمٌ أضَعْ حَبْتٌ أَوَزْتُ ”00 

رالا عا الح عدم قله لوص الح 7 بلج شييه اناري فقا 
0 ع 2 8 


وفي كل هذه الأحاديث دليلٌ عل أنَ: أمر النبي َلِةِ وبي مثل أمر القرآن 
ونبيه في الاحتجاج وضرورة الإيمان والعمل والتصديق. 

أما الاقتصار علئ القرآن فحسبٌء فكما قال الشاطبي رََدنَهُ: "هو ل 
نرم ١‏ خلاق لهي خارجين عن السّنة؛ اطّرحوا أحكامٌ السّنة فأداهم ذ ذلك ! 


طايه 


6 


.475١ صحيح سنن أبي داود» ح"؟‎ )١( 
مسند أحمد» ح: /51517» درجة الحديث: صحيح.‎ )*( 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


الانخلاع عن الجماعة, وتأويل القرآن عل غير ما أنزل الله"20. 

في قول الشاطبي: "فأداهم ذلك إلئ الانخلاع عن الجماعة» وتأويل القرآن 
فلن غيرها الزل هنعل علن أننين انكر السسئة سيدا كل فى اللبرسلة[قالية 
القرآن علئ غير وجهه. 

قَالسّة ضرورة وحصن للإسلام» وسدٌ مَنِيعٌ ضد ل 

ولا ينكرُها إلا مفتون: مَليَحْدَر الدْبنَ يحالِمنَ عَنْ أمروء أن تُصِيبهُمْ فِنَنَهُ أو 
يدهم عَذَابٌ اليد (4055 [النور: 77]. 

وأطيعو أله يعوا سول وَاحَدَرُواً * [المائدة: 47]. 


00 لكا لكك لك كك اك اك الك كك كث الك اك لك لكا لك الث اك كك اك اك كك لكك كك كا الك لك كك لك لكك لكك ةا اك كت أكة اك لكا كك لظ اا ثلث كا لكك اك الك كا ة كك لكا ل ل ل ل 


كل السنة مكتوبة ومونّقة تمامًا 
تازاف اكير "ذال سي 4ق إلا رقرعاق كاي 
فكل شيء في شتته وَل مُدوَّن حتئ سكتات النبي يَكِ: سكتاته محفوظة مُدوَّنةُ. 
كان رَسولُ الل وك يسكت بيْنَ التَكْبير وبيْنَ القِرَاءةٍ إسْكَاَة. 
بل ونقل الصحابة أنه َكسَعَلَ سَعْلةَ في صلاته : "أحَدَّتٍ النبى يَكِدسَعْلَة قر َركم "07 
فقد نقلوا كلّ سنيه واجتهدوا أشدّ اجتهاد في حفظهاء وقد أخبر َكل أنّ سُئته 
)١(‏ الموافقات» الشاطبي» م ص 7777760 بتصرف. 
(؟) الطبراني في الكبير» ح: ١571/8‏ . 
(*) صحيح البخاري» ح: 5 4/. 
(؟) صحيح مسلم» ح: 5956. 


5 3 


ستتقل عر الأجيال فقال: '"تسمعون» ود م منكم» ويسمع مِمَّن سمعَ منكه"70. 
فالصحابة سيسمعون الحديث وينقلونه للتابعين» والتابعون سينقلونه 
لتابعي التابعين» وهذا ما حصل فقد ثُقلت الشّنة من الصحابة للتابعين» ثم 


لتابعي التابعين. 

وهنا يأتي السؤال: هل هذا يعني أن السّنة قلت فقط نقل شِفاه أم أيضًا كانت 
مكتوبة؟ 

والسواات» الث تقلت تقل شفان وكات مكدريرة: فكت التعديق مر جردة 
منذ عهد النبي يِه وجرت الكتابة للحديث بين يديه كد وعندنا اثنان 
وخخمسوق صحابيًا فن كثاب الحديت البوي: 

وفي كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص أكثرٌ من ألف حديثء وهناك كتاب 
أنس بن غالك» وكاب سعد بخ عاذة.., كنب كثيرة الضيحابة في الحديك77. 

فالسنة محفوظة في الصدور ومكتوبة. 

وبعد وفاة النبي يَكِةٍ بسنوات بدأت مرحلة جمع الأحاديث في كتاب واحد. 
وحذاها عرقي دوي ْ 

فالتدوين غير الكتابة: 

أما الكتابة فهي كما قلنا منذ عهد النبي كلد وبين يديه. 

بينما التدوين فهو: جمع كل الأحاديث في مكانٍ واحلٍ. 

والتابعون وتابعو التابعين اجتهدوا في التدوين اجتهادًا عظيمًا عجيباء فجمعوا 
الأحاديث بالأسانيد المتعددة؛ ولذلك قد يأني حديث من مائة طريق وأكثر. 

فجمعوا كل أحاديث النبي يك بطرقهاء وصِنّمُوا كتبّا في أسماء الرواة وضبط 


.77609 صحيح سنن أبي داود» ح:‎ )١( 
(؟) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفئ الأعظمي»؛ صفحة (85) وما بعله.‎ 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


الرواة» حتئ يُضبط كل حديث بحرفه الذي خرج به من فم النبي يك وصنّموا 
في علوم الرجال» وصنُّوا في الجرح والتعديل» وصنَّفُوا المسانيد والجوامع 
والمستدركات والمستخرجات والزوائد والأجزاء» وصنّموا في شروح 
الحديثء وفي علوم الإسناد والمتن. 

لذلك كانت درجة أي حديث صحيح أعلئ من درجة توثيق كل كتب 
التاريخ في كل الحضارات مجتمعة» فشروط ضبط الحديث أعلئ بألف مرة من 
وثوقية أي مصدر تاريخي تتخيّلة. 

نل إن درجة عرق الحديتك الضعيف أعلق ,فق درعة تررق كنب لغل 
الديانات التنابقة: 

فلو حصل انقطاع في سند الحديث في طبقة واحدة» أي: أنْ يفتقد سند 
الحديث لراو واحيء أو أن يكون الراوي مجهولًا لا نعرفه» ففي هذه الحالة 
يُحكم علئ الحديث بالضعف. 

بيئما نجد أنَّ الكتب السابقة تصل درجة الانقطاع فيها لمئات السنين. 

فتقلة الشّنة كانوا أغيرٌ الناس على ضبط كل حرفٍ خرج من فمه كَلةٍ. 

ف الحذيت النطق علخ صبحته» أخبر عبد الله بن غمر: 'لأنَّ رسول الله له 
قال: بن الإسْلامٌ على حَمْسَةٍ: على أن يُوَحَدَ الك وإقام الصَّلاةٍء وإيتاءِ الزّكاق 
وصيام رَمَضانَ» والْحَح. فَقال رَجُلّ: الحَمّ وصِيامٌ رَمَضانَ؟ قالّ: لاء صِيامُ 
معنا والكخ :كنا طبيطةة وى لوسرل اذ و10 

فهذا يعني حرص الصحابة علئ أدق التفاصيل في حديث رسول الله كَكِلةِ. 

وفي حديثٍ آخر: نه النبي َك عن الذَبَاءِ والمُفّت أن يُتتبذ فيهء فقيل لسفيان: 


أ 3 9 


أن ذفني كثال: لا سل ف 


يحرصون علئ الحرف من فمه 335 

لقد هيا الله برحمته لهذه الأمّة الأسباب التي حُفظت بها سُئة النبي َكل فقد 
حمل سنة النبي كَِ جيل كانت فطرتهم سليمة» وسَلِيقَتهِم قويمة» وتَمَرّسوا على 
قوة الحفظ عبر الزمن» فقد حَفْظوا تاريخهم, وتَقَلُوا أشعارهم؛ فكانت عندهم 
ملكة الحفظ عجيبة» فلما جاء الإسلام وكانوا أشدّ الناس غَيرةَ علئ سُنة رسول الله 
مِن أن يدخل فيها أي شيء غير صحيح؛ لهذا ضبطوا نقل كل حديثِ خرج 
من فمه يله وكل شيء أقرَّه أو فَعله... ضبطوا سَّدَه يَكِةِ أعجب ضبط. 

ومّن عَلِم أنَّه يخطئ أو يتعمّد الكذب من التابعين أو تابعي التابعين كانوا 
يفضحونه علئ رؤوس الأشهاد. 

فهم يغارون على سنته وَكدٍ أشد غيرة. 

وما كانوا يستحون؛ لأن الأمر ديرٌ فالسّنة يتوقّف عليها العمل الشرعي. 

لذلك لو كدب أحد علئ رسول الله بَككةِ في المغرب. لأصبح مفضوحًا في المشرق. 

ما كانوا يستحون أبدًا. 

مثال علئ هذا الأمر:7) 

عندنا حديث للنبي يَكلِ: "اللّهمَ أنْج عَيّاضٌ بن أبي رَبيعة"90. 

عياش كان من كبار المهاجرين يله لكن حفيد عيّاش والذي اسمه: أبان بن 
أبي عياشء كان يكذب في رواية الحديث مع أنّه من كبار القَرّاء لكن لما يروي 
حديثًا عن النبي يَكِةٍ لا يُوثق في روايته. 


(1) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص57١.‏ 
(؟) هذا المثال ذكره الشيخ عثمان الخميس في أحد أشرطته. 
(39) متفق عليه.... صحيح البخاري» ح: 5 ...٠٠١‏ وصحيح مسلمء ح: 11/6. 


١ بصاتئر‎ 


فهل السلف تركوا أبان لمقام عياش جده أو سكتوا عنه لسنه أو لكونه من 
كبار القراء؟ 

والله هذا مستحيل» بل إِنْ السلف فضحوه. 

وكان شعبة بن الحجاج يمشي في الأسواق ويقول: أيّها الناس! أبان بن أبي 
عياش كذّاب. 

يمشي بين الناس ويُحذر منه حت ذهب حماد بن زيد إلئ شعبة فقال له: 

فالرجل مسن وعائلته كبيرة» وجذه من كبار المهاجرين» وقد علم الناس 
بحاله» وأنه يكذب ني الحديث. فلا داعي لآن يُفضح في كل مجلس. 

بعد أيام» وكانوا في جنازة فرأئ شعبة أبان» فصرخ بأعلئ صوته: يا أبا 
إسماعيل -يقصد: حماد بن زيل- رجعت عن قولى. اها الناس! أبان كذّاب. 

ثم قال: مَا أَرَانِي يَسعُْني السّكُوتٌ عنة؟. 

فالأمر دين. 

بل وقد نقل الإمام أحمد بن حنبل عن شعبة بن الحجاج قولّه: "لأن أزني 
أحبٌ إلى من أن أروي عن أبان بن أبي عياش". 

هل يجرؤ أحد في مجتمع كهذا أن يكذب علئ رسول الله كة؟ 

إقاقكن أن ساسك الكدي تفهوة 

أما لو أخطأ في رواية دون تعمٌّد الكذب يصبح واهيًا في الحديث. ويُترك. 

وقد كانت هناك اختبارات بصفة دورية لكل راوء بحيث لو أخطأ الراوي في 
أحد هذه الاختبارات ولو كان أعبد أها الأرذ اغلي' وواياتة بالضعفت. 

عاظ و 5 رص زوالانة , 


53 الكامل» ابن عدي» م1 ص 7/7. 


فلم يكن هناك تساهل مع سُنة النبي كَلِلةِ. 

وانظر في حال أشهر الزّهّاد في تاريخ الإسلام؛ الإمام الحسن البصري 
التابعي الشهير تلميذ الصحابة. 

هل يجادل مسلم في علم وتقوئ وعبادة الحسن البصري؟ 

كان الحسن البصري إمام الزهد. من أشهر العبّادء وكان مفتيًا للمسلمين» 
وقد تربّئ في كنف أم سلمة زوج النبي كَل ودعا له عمر بن الخطاب ونه 
فقال: اللهم فقَهْهِ في الدين وحيّبّه إلئ الناس . 

تتلمذ الحسن البصري علئ يد ابن عباس وكثير من كبار الصحابة. 

وعلئ علو قدر الحسن البصري في العبادة والفقه» وعلئ زُهده الشديد 
وورعه لو روئ حديثًا عن صحابي فقال حدثني ابن عباس مثلًا أن رسول الله بك 
قال كذا لصح حديثه» لكن لو روئ الحديث مباشرة إلى النبي كَلَةِ ولم يذكر 
اسم الصحابي الذي سمع منه الحديث؛» فحديئه مرسل لا يُعتدٌ به» ويُصبّف في 
قسم الحديث الضعيف. 

تخيل! يرد حديث الحسن البصري لو روئ مباشرة عن رسول الله كاِ. 

هذا حال السلف مع حديث رسول الله مَل فعلى علوٌ قدر الحسن 
البصريء لكن هناك عقيدة تُؤخذ من الحديثء إِذْنْ يلزم ضبط كل حرف بسنده 
إلئ رسول الله كَكاة. 

بل والأعجب من هذا: 

انظّر في حال الإمام حفص الذي يقرأ أهل الأرض القرآنَ بقراءته: حفص 
عن عاصم. 

الإمام حفص الذي صَبَطٌ طريقة تدوير كل حرف في القرآن» ومخرج كل 
حرف في القرآن من فم النبي كَلةِ. 


١ بصاتئر‎ 


الإمام حفص والذي هو مُنتهئ علم القراءات هو في الحديث ضعيف ! 

لك أنْ تتعكّب 

الإمام حفص إمامٌ الدنيا في القرآن» لكنه لما انشغل بالراء انعو سك لبي 
وضارت كيلك كل رقفب كل خبطله لألقاظ الحديث النبوي؛ لذلك فهو في 
ااحديف كوي : 

ولو ورد اسم حفص في سند حديث حَكِمّ بضعف الحديث. 

فالسلف كانوا لا يخجلون أمام ضبط الحديث النبوي» ولا هَيْبة لأحد أمام 
قط الحايك العوك نوا بستحرراءن تكروب أ عرمهوا عاد تدر هق الإسادم: 

وفي وقت تدوين السّنة ظهرت فتنة اسمها فتنة: "خلق خلق القرآن" وهي فتنة 
مشهورة زمن الخليفة المأمون» حاول أن تتخيّل لو امتلك الخليفة المأمون 
حديثًا واحدًا يدعم موقفه في القول بخلق القرآن! 

سيتتهي الأمر. 

كان مع المأمون السّلطان والسجن والقتل -قتل بعض العلماء في هذه 
الفتئة- لو استطاع المأمون أن يأتي بحديثٍ واحدٍ لانتهئ الموضوع. 

لكن مَن كان يجرؤ علا صناعة حديث للقول بخلق القرآن؟20© 

لايجرو حي المأمون نقسه. 

لم يستطيعوا أن يُقحجموا حديثًا واحدًا ينسبوه للنبي كَل في هذا الموضوع؛ 
لأنه بدراسة سند الحديث سيفتضح أيٍّ وضّاعء وسيصبح مَن وضع هذا 
الحديث عارًا عبر التاريخ. 

فلم الحديث له ضوابط حادّة» وشروط قاسية» يفتضح من خلالها أي 
شخص يحاول التلاعب بحرفٍ واحدٍ في أي حديث 


)١(‏ هذه الفائدة مستقاة من إحدئ محاضرات الشيخ خالد الدريس حول حجية السنة والرد علئ شبهات القرآنيين. 


“| 


فعلم الحديث هو علم حقيقي متكامل له ضوابط. 
والضوابط السثةالمشهورة للتحديت البو هن : 
١‏ - اتصال السند. 


؟- عدالة الراوي. 

-'٠‏ ضبط الراوي. 

اب البناكية سن القنذوة, 

0- السلامة من العلَّة القادحة. 

5- وجود العاضد عند الاحتياج إليه""". 

واتصال السند يعني: وجود سند متصل للحديث إلئ رسول الله مَل فلا 
يوجد فيه انقطاع. 

فلو كانت هناك حلقة مفقودة في السند حكم علئ الحديث بالضعف, ولو 
كان بقية الرواة في السند أعدل أهل الأرض. 

أما غدالة الراوي فمعناها: أنْ يكون راوي الحديث معلومًا بديئه وخلقه 
وصدقه وأمانته. 

أما ضبط الراوي فمعناه: أنْ يكون راوي الحديث حافظًا متقنًا. 

وكانت هناك اختبارات كما قلت تجري بانتظام في حياة كل راوء فبأتي 
شخص ممتحن بصورة طالب علم,؛ فيُسمّع علئ الراوي أحاديثه فيدخل في 
الأحاديث حديثًا ليس من طريقه» وينظر هل سينتبه الراوي أم لا؟ 

كانت اختبارات منتظمة متكررة في جنبات العالم الإسلامي؛ لضبط الرواية 
عن رسول الله 55ة. 


.7 17 منهج النقد في علوم الحديث,. د. عترء ص‎ )١( 


١ بصاتئر‎ 


فلا يُقبل الْحَدِيتٌ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إسناد نظيف معروفٌ كل راو فيه. 

فالله تعالئ بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا ثُقَادَا تفرّغوا له» وأفتؤا 
أعمارهم في تحصيله؛ وفي البحث عن رجاله» ومعرفةٍ مراتبهم في القوة واللين0". 

فقد أنقنوا ضبط الحديث بصورة عحجييق. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: "يحرّمٌ علئ الرجل أنْ يروي حديثًا في أمر 
الديخ حت يُتَقَنَهُ ويحفظة كالآية من القرآن» وكاسم الرجلء» والمستحب له أن 
يورد الأحاديث بألفاظها؛ لأن ذلك أسلم له""20, 

وكان سلف هذه الآمة آية في الحفظ. 


فالإمام ابن شهاب الزهري راوء وهو مِن أوَّل من دون الحديث بأمر عمر 
بن عبد العزيز الخليفة الراشد» وهو شيخ الإمام مالك يقول عن نفسه: "ما 
استعدث حديئًا قطء ولا شككتٌ في حديث إلا حديثًا واحداء فسألت صضاحين 
فإذا هو كما حفظث"2. 
ع ع و ع 0-4 24 
أما قتادة فقد قال الإمام أحمد: "قَرِئَ علئ قتادة صحيفة جابر مرةً واحدةً 
فحفظه "90 
وصحيفة جابر بن عبد الله الصحابى الجليل صحيفة معروفة» فقد كان له 
قال قتادة لسعيد بن أبي عروية: أمييك علي المصحف» فقرأ البقرة فلم 
يخظ ع حرناء تقال يا آبا النقير! لآنا لصحن جاب الحفظ مض لسبوزة القرواةة. 
)١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» م١‏ ص 184. 
الكفاية في علم الرواية»؛ ص107١.‏ 
() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 707) وسير أعلام النبلاء» (40/ 55 7). 
(5) سير أعلام النبلاء» (5/ 37 ؟؛؛ تذكرة الحفاظ» .)١77 /١(‏ 
(5) التاريخ الكبير» للبخاري (ا/ 1857). 


ونه 


أما الإمام جوهرة الحفاظ البخاري» فكان كما يقول عن نفسه يحفظ مائة 
ألف حديث صحيح, ويحفظ مائتي ي ألف حديث غير صحيح20. 

وذات يوم كان البخاري يَحضُرٌ درسًا في علم الحديث, ومازال صبيًا لم يبلغ 
أحد عشر عامّاء فقال الشيخ عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال له 
البخاري: أبو الزبير لم يرو عن إبراهيم. فتعجّب الشيخ ثم قال: إذن مَن هو؟ 
قال: ليس أبو الزبير عن إبراهيم» وإنما الزبير بن عَدي عن إبراهيم. فراجع 
الشيخ درسه. فقال: صدقت37". 

كاق هو لام الاساهرة ميرت الآرقن والسناواك؟ لحف درف وا د له 

تخيل أنَّ الشافعي حفظ موطأ مالك وهو ابن عشر سنيه©» 

والكلام عن حفظهم لا ينتهي» ولم يكتفوا فقط بالموهبة» بل عانوا 
وجاهدوا حتئ وصلوا لما وصلوا إليه. 

ا ا لاو 1 

رحل جابر بن عبد الله وكا الصحابي الجليل مسيرةً شهر إلى عبد الله بن 
أنيس في طلب حديث واحد*". 

وأبو أيوب الأنصاري وَققِيُهُ رحل من المدينة إل مصر؛ ليسأل عقبة بن عامر 
عن حد يثِ سمعه من النبي مَلْةِ فلما حدّثه» ركب أبو أيوب راحلته وانصرف 

افا إن المديتةة وما حل رحلة: 

وقال مكحول: طُّفتُ الأرضّ كلها في طلب العله©». 


)١(‏ تاريخ بغداد (؟/54). 

() تاريخ بغداد» (؟/ /0. 

(') صفة الصفوة م١‏ ص5 47. 

(4) صحيح البخاري م١‏ ص5 ؟. 
(8) سير أعلام النبلاء» م١‏ ص6/8١.‏ 


مم أفكار ضالةّ 


١ بصاتئر‎ 


وسافر بَقِنُ بن مَخَلّدِ في طلب الحديث رحلتين: الأول عشرين عامّاء والثانية 
أربعة عشر عامّاء وقد مشئ على قدمه ولم يركب دابة أربعًا وثلاثين سنة. 

فقد خرج من الأندلس سيرًا علئ الأقدام إلى بغداد, وتَنقل بين بلاد المسلمين؛ 
لينقل الحديثء» ويضبط الرواية. 

ع ا 34 ع 3 

لا تعرف أمة جرّحت وعدّلت نفسها مثل أمة الإسلام» حيث جاءت وتكلّمت 
عن نفسهاء ونقدت نفسهاء ونقحت نفسها. 

نينا واو ققد روك امبو وهل وو يله ررق زه وووانة و ائرة: 

لا توجد أمة جرّدت نفسها لكل حرف من فم نبيها كما فعلت هذه الأمة. 

فقد ضبطت النقل وأتقنته» فحفظت شريعة ربها قرآنًا وسنة. 

والإسناد عند هذه الأمة من الدين؛ لأن به حفظ الدين. 

تقل الإمام مسلم عن عبد الله بن المبارك قوله: "الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال مَن شاء ما شاء"2©20. 

فجزى الله سلف هذه الأمة خيرًا وتجاوز عن خلفها. آمين. 
تعد هل تاخرقدوين الثئة النبوية ل © بيده كاملة حق عاد البغاريي9 2 | 
هل تم تدوين السّنة النبوية بعد مائتي عام من وفاة البي محمد 6؟ د 
هل ظلت السّنة شفاهية قرنين كاملين من الزمان وبعد ذلك تم تدويثها؟ ْ 


ج: أتخيّل لو أن طارح مثل هذه الشبهة ذهب لمجلس الإمام البخاري الذي 
كان يحضره عشرون ألما من عباقرة هذا العلم؛ ثم قال للإمام: كيف لك أن تجمع 
الأحاديث بعد ماتتي عام من وفاة النبي كَلةِ؟ 


./17١ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه؛ م١ ص‎ )١( 


ربما لأصبح هذا الحدث أشهر خبر من أخبار الحمقئ والمغفلين على مر العصور. 

إن المتقدمين ما تركوا شبهة إلا وبيّنوها للناس. 

ولا أعرف أحدًا من المتقدمين تعرّض لهذه الشبهة -شبهة تأر كتابة الحديث 
النبوي ماقي سنة- لأنّ هذه ليست شبهة» بل هي دليل جهل شديد بالاسلام. 

فالسّنة كانت مكتوبة منذ عهد النبي كَكلِ. 

وكتاب الصدقات والدّيات والفرائض والسئن لعمرو بن حزم؛ هو كتاب 
أحاديث نبوية تمّت كتابته بين يدي النبي وَله:'". 

وكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص هو أيضًا كتاب أحاديث نبوية مكتوب 
في عصر النبوة بين يدي النبي كيده ومجموع أحاديث هذا الكتاب ألف حديث» 
وكان يسمّيه عبد الله بن عمرو ب: "الصحيفة الصادقة". وهذا الكتاب انتقل إلى 
حفيده عمرو بن شعيب» وروئ الإمام أحمد في مسنده جَزْءًا كبيرًا منه؛ وروئ 
كذلك البخاري ومسلم بعضًا منه. وتناقلّه أولاده وذريّته من بعده. ونال الرعاية 
والحفظ والتداول والتّقل عبر الزمن. 

وكتاب أنس بن مالك الأنصاري ويه كنب في زمن النبي يَللَة. 

وكتاب سعد بن عبادة ونه كتب في زمن النبي كَللة. 

وكتاب الإمام علي» وما كُتب عام فتح مكة بأمر من النبي َك لأبي شاه اليمني7". 

كتنب أحاديث كثيرة كُتبت بين يدي النبي 6و71. 

قينا كما قلت" اثنان وتسون صحايبًا مخ كاب اللحدية: البوي زمن 
(1) كَمَبَ رَسُولَ اللي إَى أَهْل الْيَمَنِ يِِتَابٍ فيه الْفَرَايِضء وَالسّتَنْه وَالدَّيَاتُ وَبَعَتَ به عَمْرَو بْنَ حَزْم. 
التلخيص الحبير» م ص08. 


(”) دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفئئ الأعظمي» صفحة (65) وما بعله. 


لل 


١ بصاتئر‎ 


ثم جاء التابعون ونقلوا عنهم ما كتبواء ونقوا عنهم ما حفظوا. 

فأبو هريرة رضي الله وحده نقل عنه ثمانمائة تابعي» وبعضهم ينقل الأحاديث 
شفاهة والبعض الآخر كتابة. 

وقد كان في جيل التابعين تلاميذ الصحابة المئات من كتاب الحديث 
النبوي» ومن أشهرهم همام بن مُه صاحب الصحيفة التي وصلتنا كاملة 
فكتاب همام بن مُنبّهِ وصلنا كاملا وهذا الكتاب كتاب أحاديث نبوية كتب في 
السنوات التالية مباشرةً لوفاة النبي كَكِلةِ. 

فهناك الكثير من كَثَّابٍ الحديث من التابعين. 

وكان يكتب عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أربعة عشر تابعيًا. 

وكان يكتب عن ابن عباس تسعة من التابعين» وكانت كتب ابن عباس وَقْرَ بعِير. 

وبالمناسبة: همام بن مُنبِّه صاحب الصحيفة الشهيرة» هذه الصحيفة ما زالت بين 
أيدينا حتئئ الساعة» ومنها نسخة في مكتبة دمشق» ونسخة أخرى في مكتبة برلين. 

ونّقلت الصحيفة كاملة في مسند الإمام أحمد. 

وصحيفة تعني: كتاب. 

كان عدد كتاب السّنة في عهد التابعين 707 تابعيًا20©. 

فكنانة الحذيك بذأت مدل عضر الرسالة:وكب الصحابة الأحاديك النوية 
وكتب التابعون الأحاذيث التبوية: 

ومن أشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء 


5 و 0000 8 35 
وكان لكل واحدٍ منهما كتاب حديث فأصبحت عندنا: صحيفة سعيد بن جبير» 


)١(‏ دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفيئ الأعظمي» صفحة (85) وما بعله. 


كس 


1 5 5 5 .ا ؟ 2 
عبدالله» فكتب عله صحيفهة عرفت باسمه» وعندنا صحيهه ايوب السختيانى» 


وصحيفة عروة بن الزبير» وصحيفة خالد بن مَعْدانَ» وصحيفة أبي قلابة» وصحيفة 
الحسن البصريء» كل هؤلاء تلاميذ الصحابة كتبوا الأحاديث النبوية. 

فالكتابة للحديث النبوي متصلة وموجودة منذ عهد النبي 35. 

لكن يا تُرى: من أول مَن فكّر في جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب واحدٍ؟ 

والجواب: فكرة جمع كل الأحاديث النبوية في كتاب واحك ؤالتي تسكن 
بالتدوين» كانت في هن عمر بن الخطاب وه فقد فكّر في جمع الأحاديث كما تم 
جمع القرآن» واستشار كبار الصحابة في ذلك فوافقوه علئ ذلك, لكنه تراجع حتئ 
كحكن القر الاق قارب التادو ولا يقداظة با لتدة لآ نعي الناسى بالقارا لديف 
جداء فأغلب المسلمين علئ وجه الأرض في ذاك الوقت لم يسلموا إلا قريبًا. 

فقرّر عمر أن يتأنّئ بالناس حتىئ يتمكّن القرآن من قلوبهم. 

والسّنة محفوظة ومنقولة ومكتوبة فلا خوف عليهاء لكن لو ججمعت في 
كان واحدء ووّزعت عايل الأمصار بالتوازي مع القرآن لزاحمت القرآن» ولم 
يوْمَّن أن تلتبس به. 

فأجّل عمر 49 فكرة تدوين السَّنة في كتاب واحدٍ. 

وظلٌ الأمر علئ ذلك إلئ أن أتئ زمن تلميذ عمر بن الخطاب: كثير بن مُرَّة: 
وقد أدرك كثير بن مُرّة سبعين بَدْريًا من أصحاب النبي يله وهو أيضًا تلميدٌ 
معاذ بن جبل» وتميم الداري» وعبادة بن الصامت. وعوف بن مالكء. وأبي 


الدرداء» وأبى هريرة» وعقبة بن عامر» وعدد كبير من كبار الصحابة فقد تتلمذ 


١ بصاتئر‎ 


ففي زمن كثير بن مُرَّة بدأ مشروع تدوين السّنة» فقام هو بجمع أحاديث النبي كَل 
ومشروع كثير بن مرة كان مشروعا عملاقاء وجاء بأمر من التابعي الجليل: 
وبعد عبد العزيز بن مروان جاء ابنه: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء 
والذي أمر أبا بكر بن حزم؛ وابن شهاب الزهري بإكمال مشروع كثير بن مرّة. 
إِذنْ فتدوين الحديث كان في مرحلة مبكرة جدًا. 
أما كتابة الحديث فكانت منذ عهد النبي كَلةِ كما فصّلناء والنبي كَكةِ أمر 
بكتابتها بين يديه وقال: اكْتَبُوا لأبي شّاو(". 
ولما توقف عبد الله بن عَمرو بن العاص عن كتابة السَّنَةَء قال له النبى عَكلِِ: 
1 ااه 3 0207 
اكنّبْ؛ فوالّذي نفسي بيدهء ما يَحْرّحٌ منه إلا حق”) 
وكان أبو هريرة يخصص ثلث الليل؛ ليحفظ أحاديث رسول الله عَكلةُ. 
قالتفة كانت كدي و تتحفظ برد بدن ل 
و سا ل بو 


8 ه ع :2 5 الل سكعو ١‏ 7 

أخَْج ين تا قل بد ل ين حول : ا 

ل 2 اي 0 مع 2 اول ا 

رَسُولُ الله وكئله: أي الْمَدِيين ن تفتخ ولا : قسطنطيزية أو رُومِية؟ فقال رَسُول الله كَكة: 
مخ 4 راك كمه ويه 0 م 
مَدِينة هرّقل تفتح أو لا يَعنِي: قسطنطيزية 


وانظر لقول عبد الله بن عمرو بن العاص: يسما نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ الله يك كتبُ» 
فقضية أن الصحابة 5 ف كانوا يكتبون الأحاديث بين يدي النبي للد قضية بديهية. 
لكن هنا قد يقول قائل: ما أجمل لو دُوّنَتِ الشَّنة بعد وفاة النبي بَكِةِ مباشرةً! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والجواب: بعض الناس ربما يتخيّل لو دُونت السّنة من أول يوم في كتاب 
واحدٍ لانقطعت ألسنة المغرضين من نفاة السنة. 


وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الكتابة ليست من لوازم الحُجية» ولا يتوقّف 
عندها صيانة الحجة» 

بل إنَّ الكتابة لا تفيد القطع عند العرب كما يفيد الحفظ ! 

ونحن ما عرفنا الشعر الجاهلي إلا بالحفظ. 

ولم يثبت أن النبي َل أمر بكتابة كيفية الصلاة أو أوقاتِهاء ولو كانت الكتابة 
من لوازم الحجية لأمر بكتابة كيفية الصلاة بكل حركةٍ وكلمةٍ وذكر. 

أيضًا حجية القرآن ليست في أنه كتب. 

فالناس حتئ الساعة يتلقّونَ القرآن بالسماع. 

فالقرآن كتاب صوتي» وليس كتابًا ورقيّاه فكل حرف في القرآن تقلت طريقة 
نطقهِ نقل شِفاهٍ من فم النبي بل وأنت تأخذ القرآن من فم شيخكء ولا تستطيع 
أن تحصل علئ إجازة في القرآن دون النقل الشَّفاهِي لكل حرف فيه» وشيخك 
حصل عائ الإجازة من فم شيخه. وهكذا وصولًا إلى النبي كللةِ. 

ولا تتم طباعة المصحف حتها الساعة في أية دولة إسلامية إلا بعد أن يقوم 
بمراجعته أهلٌ الأسانيد» ممن تلقّوهُ نقل الشّفاه من فم النبي يَكللة. 

إذن حجية القرآن في نقل الشفاه» وليست في أنه دُوٌنَ. 

ولذلك عندنا مقولة: لا يؤخذ القرآن من مصحفيّ. 

فالقرآن يؤخذ ممن يتلقّاه مشافهة في سلاسل من زمن النبي يي إلى عصرنا هذا. 

فالاعتماد في نقل القرآن علئ حفظ القلوبء. لاعلئ حفظ المصاحف”2". 


. النشر في القراءات العشر ج١ ص"‎ )١( 


59 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالقرآن في الأصل كتاب صوتي» وكذلك الحديث رواية صوتية. 

الحديث منقول بالسماع عن النبي كَلَِةِ في كل طبقة. 

وكها أن القراة دوق ومحتوط فق الصدوي كذلك الت تد نه عفري 
في الصدور. 

وحجية حفظ الصدور هي الأساس في نقل القرآن والحديث» وليس مجرد 
التدوين. 

ولذلك لما ذُوّنَ القرآن زمن عثمان بن عفان وله لم يكن عندنا سو ست 
نسخ من القرآن في كل الأمة الإسلامية. 

نسخة المصحف الإمام عند عثمان» ونسخة لليمن» ونسخة للشام» ونسخة 
للعراق» ونسخة لمصرء ونسخة لمكة. 

والناس يتناقلون القرآن سماعاء وظل نقل القرآن السماعي عبر القرون 
وحتئ يومنا هذاء وسيبقئ هكذا إلئ أن تقوم الساعة. 

الأمر نفسه بالنسبة للحديث» فقد جيب الحديث في عهد النبي يِه لكنه في 
الأساس تقل بالسند الصحيح المتصل نقل صدور ونقل شفاه. 

إِذنْ فحجية القرآن لم تأتِ مِن تدوينه» وإنما حجية القرآن من حفظه في 
الضدور: وتقله غل' مد العضورء كذلك السّنة. 

لكن لماذا لا تثبت الكتابةٌ حجية النقل؟ 

والجواب: إذا تعارص حديثٌ مسموع مع مكتوبء أخذ أهلّ العلم بالمسموع. 

قال الآمدي: رواية السماع أُوْلئ لبُعدها عن تطرّق التصحيف والغلط©. 

فالنقل المتقن الضابط العدل أقوئ وأعل حجية من الكتابة؛ لأن النقل 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» ص444. 


أ 3 


الصوتي أبعدٌ عن التصحيف والغلط. 

السائظ أقر؟ لما قوليه و اضرف لمعن جا قر لهو قبطا ليقصوفها بقول؛ 
خاصّة من قوم غرفوا بقوة الحفظء وتّقلوا تاريخهم بقوة الحفظء فاعتمادُهم 
علخ ذاكرضي هو اننانى الخجرة. 

ومشكلة الكتابة أنها لا تتضبط بها الذاكرة؛ لأن الذي يكثّبُ ينسيئء فبأتي احتمال 
تطرّق الخطأء ثم إنّ عدم ضبط المكتوب قد يُغير المعنئل بالكلية بتصحيفٍ واحدٍ في 
حرق واحدٍ من الحديثه بينما الذي يقرأ من حفظه يُوَلّد عندك اطمئثانًا عجيبًا. 


عق عزيها لبحاي قذك لزعي اله شرهية فبيفييه بالأدلتيرن الثرنة من صقان 
أليس هذا أُوتَّقّ عندك. وأكثرٌ طمأنينة لفؤادك ممن ينقل لك الفتيا من الكتب؟ 

فالعنظ يريد اطكنانك لمعرقة الحافظ بذلالة الحديك ومعناه ونقية. 

والحفظ سجيّةُ العرب فلم يكن بالشيء المرهق لهمء فهم يحفظون 
مُعلّقاتهم» وكان منهم مَن يحفظ ألف بيت شعرء كذلك القرآن بقِي في عهد النبوة 
محفوظً في الصدور. 

واعتمدوا في نقل المعرفة علئ حفظ الصدورء وكان النبي يل يُرسل مَن يُعلّم 
الناس دينهم» ويحكم بينهم» ويقضي بينهم, لا بكتاب وإنما بحفظ الصدور وفقه 
القلرت ْ 

وساعد العربٌ علئ قوة الحفظ بساطةٌ المعيشة» والجرٌ الهادئ» وقلّة 
الشواغل» وحدّة الذكاء» وسّعة الخبرة باللسان العربي. 

وكانوا مطبوعين علئ الحفظء فابن عباس حَفْظ قصيدة عمرو بن أبي ربيعة 
من 0/ بينًا من أول مرةٍ سمعهاء وكان كذلك الزهْري والشَّعبِيء حت يقول 
الدهرقة نامل اذى هي الي 
فالحفظ أَيسَرٌ على العرب» وهو أسلم بكثير وأضبطء والحفظ لا يكون إلا 


١ بصاتئر‎ 


بالفهم وإدراك المعنيل والتحقق منه. 

لذلك ولد حفط نه البى لوال الغيدوي ااتلكة التق اجيف" الى 
ظهرت في سلف هذه الأمة» وني كل من يعتني بالحفظ في كل زمن. 

فهذا الميراث الفقهي المدهش الذي تم استنباطه من القرآن والسّنة مصدره 
حفظ الصدورء وإتقان المعنئ. 

لحف و ان للق 

فتجد أحدّهم يسترسل في ضبط الأحكام الشرعية» وكأن مكتبة ضخمة 
مفتوحة أمامه ينهلٌ منها ما يريد في أي لحظة. 

وتجد ابن القيم يكتب زاد المعاد كاملا في أحد أسفاره دون العودة لكتب 

لا ع سر رس 00 "المسسرطظ" رهد 

وشرّح القرطبئٌ "صحيعح مسلم" وهو عل ظهر سفينة» وشرّحه وقع في 
خمسة عشر مجلدًا إملاءً من خاطره من غير مطالعة» ولا مراجعة» ولا تعليق. 

فالحنظ و لدهذه الماك العحية عد هذه الامة. 

أما من يعتمد فقط علا الكتابة فقد لا يفقة 

لذلك لم ب يكن العرب يثقون بالكتابة إلا بشروط كثيرة» فلا بد أن يحمل 
المكترس ريا وحيوا ع يوثق رأن كاتبه هو خلذن: 

وقد يقع في الكتابة التصحيف. 

م 0 عا اح كا اء اغه) ايك - 5 3 
الأحاديث في مكان واحد- من أول يومء بل قد يُفْوّت هذا الأمرٌ فرصة توليد 
هذه الملكات الفقهية العجيبة التى ولّدها الحفظ. 
ولربما حصلت مع الكتابة إشكالاتٌ وقوع الظن في معن ما كتب» وإشكالات 


التصحيفء. فريما تا+ تتغيّر نقطة واحدة علئ حرفٍ واحدٍ؛ فتؤدي لتغيير معن 
الحديث بالكلية. 

ومن اعتمد علئ الكتابة تضعف ملكة الحفظ عنده. وبالتالي ينسئ المعنئ 
الماتصيوةة ويسن ضيط ما كتيه: 

فين :رحن الله .يذه الآمة أن قد لها أن تشفظل شنة نبيها حفظ ضدور» كما 
حفظت القرآن حفظ صدور فتولّد هذا الفقه العظيم لدين الله عند السلف. 

وهذا من عجيب حكمة الله وفضله عل هذه الأمة. 

وسبحان الله حتئ الفلاسفة عبر التاريخ كانوا يستشعرون بعبء الكتابة» 
وكانوا يُؤكّدون أنَّ الذي يعتمد علئ الكتابة دون الحفظ يضعُفُ ذهنه مع 
الوقت» من أجل ذلك كان أفلاطون يهجو الكتابة بشدةٍء ويؤكد أن الكتابة تؤدي 
لضياع المعنئ» وفتور النفس"". 

وسوف تبقئئ الشَّنة محفوظة بحفظ الله للقرآن. محفوظة إلى قيام الساعة» 
فهي بيان القرآن» والمصدر الثاني للتشريع باتفاق كل مسلم. 

ولا يُخالف في كونها المصدر الثاني للتشريع» وبيان القرآن إلا مَْ لا حظ له 
في دين الإسلام» كما قال الشوكاني يمَدَآهَه1". 


الل الا الث لا لل الك لك الث اثلا ال الك للك الك ال اثلث ألا الك اثكة الث إلا الك اك كا لكا ا اا لكة اك الك اث الا الا ا ا اك اا اا الث الث كا كا اث الث ا ا ا ل ل ل ل كر 


ج: لأنهم ببساطة لا يجرؤون عا القدح في الإسلام. 
فمّن هي الحلقة التي لو هاجمها التنويري لما انتقده الناس» وفي الوقت 


."١ إشكالية العقل العربي» جورج طرابيشي» ص‎ )١( 
.59 (؟) إرشاد الفحول إل تحقيق علم الأصولء الشوكاني» ص‎ 


7 أفكار ضالةّ 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


اماعداقة العهانة. 
وعد آن تسقط العوريرى قيمة الصحابة فى قلياف» سيسَهل غلية بعدها تاريل 


أي نص شرعي وفمًا لأي هوّئ. 

وبهذا يُبطل التنويريون أحكامً الدين القطعية» وينكروا ما علم من الدين 
بالضرورة بكل بساطة» ولو بيّنت لهم أنَّ فهمهم مخالفٌ لما أجمعت عليه الأمة 
ومناقضٌ لظاهر وصريح النص الشرعي والمعني اللغوي» فلن يهتمّوا بما تقول؛ 
لأمهم منذ قليل أسقطوا قدوة هذه الآمة» أسقطوا الصحابة» أسقطوا أكثر الناس 
معرفة بمعاني التنزيل» فلن يوقفهم شيء عن تأويل أي نص شرعيٌّ وفقًا لأي هوّئ. 
فالهجوم علئ الصحابة هو طريق سهل وذكي للهجوم علئ الإسلام. 

قال أبو زُرعة الرازي: "إذا رأيت الرجل يتنتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
ليد فاعلم أنه زنديقٌ؛ لآن الرسول عندنا 0 والقزاة سن وإنهنا أققن لين هذا 
القرآن والسّنة أصحابٌ الرسول كل وإنما يريد القوم أن يُجرّحوا شهودنا؛ 
لببطلوا الكتناب والشيية"00. 


فهم يعرفون جيدًا أنَّ الحائط في مواجهة التلاعب في دين الله هم الصحابة؛ 
لأن فهمهم أقربٌ وأصلح فهم لمعاني التنزيل. 

فالصحابة أقرب الناس للرسالة» وشَّهدوا تنزل القرآن والسّنة» وهم أعرف 
الناس بالعربية» وأذرئ الناس بمراد الشرع. 
عع 


7 ا 00 َ 
مَنةَ لإمَتى» فإذا ذهب أصحابى أتي' 


0 


ولذلك قال النبي يَكِ: "أَصْحَابِي أ 
ا 


55 عدون" 


)01( الإصابة» ابن حجرء ج١‏ ص32. 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي. ص559. 


2 صحيح مسلم» ح: 507١‏ 


أ و3 _ 


فالصحابة أمان لهذه الأمة» وأمان للفهم الصحيح للكتاب والسّنة. 

ودعاة حركة التنوير يعرفون قدر الصحابة؛ لذلك هم يريدون أن يُسقطوا 
أمنة هذه الأمة» يريدون أن يُسقِطوا هذا الحائط؛ ليسهل عليهم بعد ذلك الهجوم 
علق القراة وال كما يحون 

لما سئل أبو عبد الرحمن النسائي صاحب "السئن الكبرئ" عن معاوية» قال: 
"الإسلام دار لها باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذئ الصحابة إنما أراد 
الا 

فمن فقه النسائي عَلِم أن الهجوم علئ معاوية يراد به شيء آخر. 

فمن آذئ الصحابة إنما أراد الإسلام. 

والسلف كانوا يعرفون أنَّ مدخل من أراد الهجوم علئ الإسلام هو: الصحابة. 

لذلك قال البربهاري: "واعلم أن مَن تناول أحدًا من أصحاب محمد يِل 
إنما أراد محمدًا عَكِيد"0". 


فشأنْ الصحابة شأن عظيجٌء وسبيلهم هو سبيل المؤمنين» قال الله تعالئ: 


لل عيرس ميهي م له سا سدمه ل هو معوس مه ء هه م مح ال ده ليده 
ومن يِسَاقَقٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وبِتَيِعٌ عير سبل الْمَؤّمِنِينَ نولو ما توك 
جر آآك- ته 7ت 


وَنصَلو جَهَكَمْ وَسَدَتَمَصِيرًا 409 [النساء: .]1١8‏ 
وَيتْبِْ غَيرَ سيل الْمُؤِْنِينَ: مَن اتبع غير سبيل المؤمنين بن الصحابة فمّن 
بعدهم؛ ضل سعيّة. 
وقال يَكِِ: "إن الله تعالئ لا يجِمَعٌ أمتي علئ ضلالَة» ويد الله علئ الجماعَة'"9". 
فإجماع الصحابة معصوم. وسبيلهم هو النجاة» فهؤلاء عاصروا النبوة 


.8904/١ #هذيب الكمال» الحافظ المزي»‎ )١( 
.١١5 (؟) شرح السنةء ص‎ 


() صحيح الجامع» ح: /185. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وأخذوا عن النبي مَل بلا واسطة» وعاينوا النبي كلد في جميع أحواله؛ في حله 
وترحاله؛ فكان النبي َك معلمهم. 

ولذلك كانوا أصلح الناس قلوبًا. 

قال ابن مسعود وَليقة: "فإنَّهُمْ كَانُوا أَبرَ هَذِه الم قُلُوباه وَأَعْمَقَهَاعِلْمَاه كله 


تَكَلكاء وَأَفَوَمَهَا كذياء وأختكيا عا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دين 
فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا علئ الهدئ المستقيه"0". 
أَعْمَقَهَا عِلْمّا: أكثر هذه الأمة فهمًا وإدراكًاء فهم كتبوا الوحي بأيديهم وقت 
تنزلهه وحضروا أسباب نزوله. 
قال الشاطبي: هم القدوة في فهم الشريعة والجري علئ مقاصدها. 


وقد زكّاهم الله في كتابه فقال تعالئ: «والتبيشوت الولو من لمن 
ا إخَْنٍ ريو لَه عَنهُم عه وَأعَدَلم بجت تجكار: 


سم دس جر سه ١‏ سس رح صخو ضحم 


تتهكها الكنيكة شين ييا أبذا بِدَاذلِكَ الْمَور الْعظيم (4)50* [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقد احتجّ العلماء بهذه الآية علئ وجوب اتباع الصحابة» واستحقاقهم أن 
يكونوا أئمّة متبوعين يُقتدى بهمء وتؤخذ أقوالهم. 

لأن الآية تقول: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ وَالَّذِينَ 
انبُحُوَهُمْ ب بِإِحْسَانٍ. اد الوا 0 لكل من اتبع الصحابة. 

وقال تعاليل: وك ير أده أ حْجَتٌ لِلنّاسن كَأَمرُونّ ِاَلْمَعَرَوٍ وَتَنْهَوْنَتَ عن 
المرحكر وَنْوممونَ سد 4 م 0 

روئ ابن جرير بسنده عن الضحاك, قال: هُمْ أصحاب رسول الله جَكلِ. 


كَ 


١ 5‏ 7 مي وخ رمم 00 0 00 0 
وقال تعالل: # لَدَكن الرّسُولُ وَالدّت امنأ معهه نهَدوا بِأْمَويِم وأنفسهم 


.١١9 /7 جامع بيان العلم وفضله؛‎ )١( 


وَوقلك طُ لْحَبْرةتٌ وَأوْلتيِكَ هم الْمَفْيْحونَ 2م أعدّ أله حم جَنَتٍ جك ين كَحِبَا 
الأنبا ييه ذلك الْمورُألْمْظِمْ (23)* [التوبة: 84- 49]. 

وقال سبحانه: # # لَمَّدَ رض أله عَنِالْمُؤمِيت إِد يبيهُوئلك ححتَ السَّجَرَةَ مَكَلِمَ 
مان قُلُويِم 4 [الفتح: 18]. 

وقال 232 اي يول لد وَلَّذنَ مه ئداه عَلَ الْككَار يساك ينتسم يرهم ركنأ 
مدا يحون فصلا من أله ورد ونا 4 [الفتح: 19]. 

وقال سبحانه: للنْممَرا الْمُهَبِرنَ الدبنَ لعجأ من وتدرهة وَأَمواله يفون فَْلامَنَ 
ألَّهِوَرِضُونا وينضروت أله وسو 1 ولك همْ لصفت (8) لاد وَاَلْاِيمنَمِن مَبلهرَ 


ل 


يبون من هَاجَرَ توم وَلاِيحدُونَ ف سُدُورم حَالصدُهمَ أو أ وَيَؤْيْرُوتَ عَلح ة أشي ولو 
َم َصَاصَةوَصِيُوقٌ حيو وكيك هم ألْمُميخوت )4 [الحشر: 4-4]. 

والقية اناوه السدكة المتورة 

وَالإِيمَانَ أي: تشرّبوا الإيمان في قلوءهم. 

كل هذه تزكيات في كتاب الله لمجتمع الصحابة. 

وانظر لهذا الخطاب الإلهي: لدَإِنَ ءَامَنوا ِمِنلٍ مَآءَامَنتُم يو- مق 32 كر أختدواً مإ كا 
إنّاهُمَ في شِفَاقٍ © [البقرة: /اد1]. 

مَن آمن مِن الناس بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدئ. 

ولذلك حدَّر النبي يكل أشدّ التحذير من التعرّْض لمجتمع الصحابة» فهم 
أطهر وأشمئ وأنْقئ وأصلح وأسلمٌ مجتمع في الدنيا بعد الأنبياء... مجتمع 
صحابة النبي محمد كَلة. 

لذلك قال وكية: "لا توا أضحابي» لا سبوا أضحابي» قوالذي تفي بد بيده لو 
أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ نَ مِثْلَ أَحُدٍ دما ما أذرَكَ مد أحَدِهِمْء ولا تَصِيفَة تَصبفة"07, 


.,05٠ صحيح مسلم» ح:‎ )١( 


لد 


١ بصاتئر‎ 


وقال يَكِ: "أصْحَابي أنه لأمِي» قدا ذَهَبَ أَصْحَابي أت متي ما يُوعَدُونَ"0. 

فذهاب الصحابة وذهاب هَذَي الصحابة هو إيذان بمجيء الفتن. 

فعصر الصحابة هو أعظم عصور هذه الأمة؛ لذلك قال النبي كَل في 
الحديث المتفق علئ صحته: "يْرٌ اناس قَرْنِي"0©. 

فقرن الصحابة هو أفضل قرن في تاريخ هذه الأمة في كل فضيلة وكل علم 
وعمل وقصد. 

ل يي ألنّهُ: "رك قن له لبان مد قرهن هزر 
بعلم أو دين يعرف أن خير هذه الأمة هم الصحابة"70". 

وقال الإمام أخيدة '"أضوك الذذه هندن؟ الستك يجا كان هليه أضحات 
رَسول الله كك والاقتداءٌ مههم". 

ومذهب الإمام مالك يقوم علئ ترجيح عمل أهل المدينة؛ لآنهم أقربٌ 
الناسى لتطبيق القران والشنة. 

ل ل إياه كل مسلم. 

قال النبي ككِِ: "فَعَلَِكُمْ بسْني وَسُنَةِ الخُلفاء الرَّاشِدِينَ المَهدِيينَ» عَضُوا 
عليها بالتُواجلٍ"0©. 

لي اد ص ال خَجةً بشهادة رسول الله يكللة. 

ويكفيك قولُ النبي يك "تفترقٌ مي علئ ثلاثِ وسبعينَ ملق كلهم في الثَار 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() شرح العقيدة الأصفهانية» ص .١56‏ 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .١19/ /١‏ 


(©) سنن أبي داود» ح: 57017» درجة الحديث: صحيح. 


“| 


إِلّا مله واجدة» قالوا: مَن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأضُحابي"20. 
فالفرقة الناجية هي ما كان عليه عقيدة الصحابة» وفهم الصحابة» وفقه الصحابة. 
فالواجب علينا أن تُحب صحابة رسول الله يك لثناء الله عليهم» ولإيماهم 

به» ولتصديقهم بنبيه» ونصرتهم له» ولما نفعنا الله به من جهادهم في سبيل نصرة 

هلا الدون روعي لد إليكة 


ابم لجيه رايع نيهم والائع كنيو ولاتل يمرجة اليجوم عاريم» 
وتُعرّف الناسّ حقّهم. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه: "إن الله له نظرٌ في قلوب العبادٍ؛ 
فوجَدَ قلبّ محمد يَةٍ خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه نفس فَابْتعتّه برسالته ثُمَّ 
نظرٌ في قلوب العِبادٍ بعد قلب محمَّدِ؛ فوجَّدٌ قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد, 
فجعلهم وَزّراء نينّه» يُقاتلون على دينهء فما وَأئ المُسلمون حَستاء فهو عند الله 
حسرنٌ» وما رأوا سيا فهو عند ال سئي و 

وقال ابنُ عبّاس ذَليكَا في مناظرته الشهيرة للخوارج: "أَتِينَكُمْ من عند 
السو جد نانك روط لزيد لعراجيد بااار ريه 
ابن عم النيئ صلَّى الله عليه وعلئ آله وسلم وصهروء وعليهم نزل القرآن. . فهم 
أعلمُ بتأويله ار 

فالصحابة هم أعلمٌ الناس بفقه هذا الدين. 

فاتباع الصحابة يقطع مادّة الابتداع في الدين؛ لأنك : تتبع المنهج الأول قبل 
ظهور الفتن. 


)01 صحيح سنن الترمذي» ح: 5. 
(؟) مسند الإمام أحمد» ح: 23٠١‏ درجة الحديث: حسن. 


(") الصحيح المسندء ح: .7١١‏ 


١ بصاتئر‎ 


ولو نحّينا فقه الصحابة» ومنهج الصحابة» وفهم الصحابة» لتأول الناس 
القرآن بإخراجه عن معناه» وعن مراد الشرع. 

ولذلك كان الهجوم علئ الصحابة هو مشروع التنويريين لإفساد دين الناس. 

ومن أجل هذا عد العلماءُ الطعنَ في أصحاب رسول الله كل علامة أهل 
البدع والنفاق. الذين يريدون إبطال الشريعة بِجَرْح رواتها. 

عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: "سألت أبي عن الرجل شتم أصحاب 
النبي يَكِدِ. فقال: ما أراه علئ الإسلام"20. 

وتاك ارما واللك” من انتقص أحدًا من أصحاب النبي كَلِةٍ فليس له في هذا 
الفيء حقٌء قد قسم الله الفيء ء في ثلاثة أصناف فقال: 

لَْْرَءِ المُهَاجِرِينَ: وهذا هو الفيء الأول. 

لين ثرا نازوا ؤيقاد وى ديه لهذاهر الي القان, 

َالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقَولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لََا وَلإِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا 
ِالإِيمَانِ: وهذا هو الفيء الثالث"0. 

والفيء الثالث هم أتباع منهج الصحابة. 

ولا يوجد فيء ء رابع. 

فمن لم يع متهم الضكاية قاين لة هذا الق مس . 

والصحابة كلهم عَدولٌ. 

قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم بإجماع 
من يُعتد به( 
)١(‏ السنة» الخلال .597/١‏ 


فم الإصابة» ابن حجر ج١‏ ص١77.‏ 
() التقريب وا - تيت ع ص97. 


أ و3 


ولا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا ويتضعف إيمانه وتصديقه بالنصوص 
عو 

قال ابن الصلاح: "إن الآمّة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومن لأسي 
الفتن منهم: فكذلك؛ بإجماع العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع» إحسانًا للظن 

بهم ونظرًا هر ما ل لهم من المائر؛ وكأن اللّه سْبَحَائه وتعَال أتاح الإجماع 
5 لكونهم نقلة الشريعة يعة"20. 

م داس و 5 ض 

وقد قال رسول الله عَلئدِ: "والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مّن رأئ من رآني» 

وصاحب من صَاحَبّني"0". 


5 2 و 5 
اللهم ارزقنا حبهم ونصرتهم امين. 


لل يت يا يه له ليه يه ل يه لل ل ل ل ل ب ل ل ل ب ب م م ب م ل ل م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس لس ل سم سم شامل 


ج: حديث الآحاد هو كل حديث عن النبي يَكِةِ رواه عددٌ من الرواة في كل 
طبقة لا يصل إلى حد التواتر. 

اماد سا ناا 

كك الذي رواه ضِحابيان ال ماكة تابعي» ثم انتشر بين التاسن». د مي 
أيضا» حديك الحاد: 

والحديث الذي يرويه ثلاثةٌ من الصحابة إلئ مئات التابعين» يُسمّى حديث آحاد. 


فمثلا حديث: "الْمُسْلِمُ م من سَلِمَ الْمُسْلِمُون من لسازه ويني'91. 


.١7١ص علوم الحديث»‎ )١( 
.1711 الصحيح المسند» ح:‎ )١( 
6٠:ح متفق عليه. .. صحيح البخاري» ح: 1 ... وصحيح مسلم‎ )"( 


١ بصاتئر‎ 


هذا حديث رواه ثلاثة من الصحابة عن النبي كلد إل عدد كبير من التابعين. 

ومع ذلك اسمه: حديث آحاد. 

والحديث الذي رواه أربعة من الصحابة إل مئات التابعين» اسمه: حديث آحاد. 

أما الحديث المتواتر فهو: كل حديث رواه جمع كبيرٌ من الصحابة إل جمع 
كبير من التابعين. 

بحيث يكون هناك جمع كبير من الرواة في كل طبقة من السند. وهذا الذي 
يُسمّى بالمتواتر. 

والتفريق بين الحديث الآحاد والحديث المتواتر هو تفريق اصطلاحي 

فالسلف لا يُفرقون بين متواتر واحاد. 

فطالما صم الحديث» وثبّت عن النبي يلل وجب العمل به؛ سواءً رواه 
صحابئ واحدٌ أو صحابيانِ أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة» طالما صمَّ الحديث 
وَجَبَ العمل به في العقائد والأحكام والتشريعات. 

فهذا التقسيم: إلحاد ويتوا: الب سيم روطي لطادي عل المتديك 

فالكز يلق ولاايعد عاله واعدة من علناه الحديف علك أذ : الحديث آحادًا 
كان أو متواترًا طالما صحّ عن النبي كَكِةٍ وجب العمل به. 

فالعبرة في الأخير بصدق الخبر وصحته» وليس بعدد من أخبرك الخبر. 

ص مع و ل سار 

فطالما اتصل السند» وققت عدالة الراوي 007 وسَلِم الحديث من 
الشذوذ والعلّة صار صحيحًاء ووجب العمل به؛ سواءً جاء من طريق أو مائةٍ. 

والآحاد حجة عقلية في قبول الحُكم؛ إذ لو أتاك شخصٌ واحدٌ ثقة صدوق. 
ونقل لك خبر رآه بعينه فهذا يُولّد عندك العلم الضروريء بينما لو أتاك أكثر من 


شخص مجهول لا تعرفهم وأخبروك خبرا فقد لا يطمئن قلبك لما قالوا. 
فالعبرة ليست بالعددء وإنما بالخبر الصادق. 
ا و ا ل ل 
قال الله تعالىل: #أمَلوَلَا تَمَرَمِن كَل فَرَقَةَ ة َنْهْمَ طَإِيمَهٌ لَسَتَمَفَهُوأ في أَليِيِنوَلَزِرواأ 


وم ايوم تلزانت 418 0 


من كَل رق قَهَ م مُنْهُمْ طَائِفَة ار ل ل 

و ل 0 كَُبَهُ مع الآحاد. ولم يكن 
ل 

والأنبياء أتوا فرادئ إلئ أقوامهم 

وقال الني يكه: "ضر اله مرأ سمعّ منّا حديئًا فحفظة حلَّى يُبلَمَهُ فربٌ 
حامل فق إل مَنْ هو أفقَةُ منة"7. 

وهذا الحديث دليل عله سيعرة خير الو اذه فالواحد الثقة الضابط للحديث 


3 


حجة. 
فالحديث يحمله الواحدء ويُبلّغْه الواحد» وتقوم الحجة بالواحد. 
وتطديف: اران بخبر القَوْم؟ قال اريف لد" 
وكان هذا يوم الأحزاب فهنا اعتمد البي وي خبر الزبيرء وهو خبر الواحد. 
ودليث: "يما نحن بئئ إذا علي بنُ أبي طالب على َمل وهو يقول: إَ 
رسول الله يكل يقولٌ: إن هذه ليام طّْعْمٍ وشربِء فلا يصون أحَدٌ فأسمّع النَّاسَ "0 
وهنا اتبع الناس أَمْرَ علي بن أبي طالب 449 وهذا فيه حجية خبر الواحد» وقيام 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود» ح: م 


3 مسند الإمام أحمد؛ ح: 5 درجة الحديث: صحيح. 


2 لد 


بصاتئر 5 


العلم والعمل بخبره. 
وأنت تصدّق المؤذنٌ» وتعمل بخبره في أهم شعيرة في دينك: الصلاة. 


والأدلّة في هذا لا تحصئ. 

والنبي يَِةِ كما قلت كان يرسل الواحد من صحابته في تنفيذ أمره» أو إمارة 
الناس» نيابةً عنه أو قبض الزكاة» أو غير ذلك. 

فالآمة مجيعة علخ قبول كن الوااحن والعمل بغيرة: 

وانظر لحديث: "ينما اناس في صَلاةٍ الصَبْح بقباء؛ إذ 0 0 
سول لله يل قذ أَنْرِلَ عليه اليل كاك أن يَسْتقْبلَ الكَخْبَة فَاسْتَمبلُومَاء 
وكَانَتْ وُجوهْهُمْ إلى الشَّأم فَاسْتَدَارُوا إلئ القبكَة'"20. 

فالصحابة عملوا بخبر الواحد واستداروا وهم في صلاتهم. 

فمتئ جاء الثقة بالخبر: حصل العلمء ووجب العمل. 

وحديك ألنين؟ "كنت أشقي أباغبيدة ا 
ار سن 0 آتِ قَعَا الاك لخ ان او 
عطاك قم يا أنَسُ فأَهْرقُهاء فأَهرقتها"70. 

جاءَهُمْ آتِ: شخص واحد لاسا ب اورام لخر 

قال الشافعي: خبر الواحد عن رسول الله كد ينتهئا إليه» ويفتا به» ويقبلة بلُذكل أحد”. 

وعلئ العمل بخبر الواحد التابعون كافة» ولم ينكر أحدٌّ ذلك. ولا اعترض عليه©». 


)١(‏ متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 14 .. وصحيح مسلم. ح:071. 


() متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ه40 ... وصيحيح مسلمء .1٠‏ 
[فية الرسالة للشافعى» ص .550١‏ 
(؟) الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص١‏ ”. 


أ 3 


قال شيخ الإسلام: "ما يرويه الواحد العدل يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
أمة محمد وَكِدِ من الأولين والآخرين» والسلف لم يكن ببنهم في ذلك نزاع"20©. 

فلم يظهر التكلم في حجية خبر الواحد إلا بين المبتدعة”) 

بالل اح رجات يُرّقون بين الحديث المتواتر وبين خبر الأحاد. 

قال ابن حزم ذاه 7 000000000555 
الثقة عن النبي خط" 

وقال السَّمْعَانِ رَِمَهاَنَُ: "إنَّ الخبر إذا صحّ عن رسول الله يَِ ورواه اتات 
والأتِمّةه وأسنده حَلَفُهم عن سَلّفْهم إلى رسول الله يك وتلقته الأمّة بالقبول؛ فإنه 
يوجب العِلّمَ وأما من قال لا بد من طريق التواتر» فقائل ذلك يريد رد الأخبار"©. 

فلم يظهر إنكار حجية خبر الآحاد كما قلت إلا بين المبتدعة وهدفهم من 
هذارةٌ السنة: 

وفنا قك.يسأل سائز * لماذا يريك المقدعة أن يهجروا الننة؟ 

والجواب: لأنّه إذا مُجرت السنّة وجد المبتدعة ميدانًا للكلام في نصوص 
الشرع وتأويلها وَفق أهوائهم. 

فالتسليم بكل خبر صحّ عن النبي يك هذا قاطعٌ لمادة البدعة» وحاسمٌ لكل من 

فالسّنة تقمع البدعة. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة؛ ابن الموصلي» م7 ص 1177 بتصرف. 
(؟) الانتتصار لأصحاب الحديث. ص 10-6 


١ بصاتئر‎ 


ولا يعرف أهل البدع أ التتكر لآخبار الآحاد هو بدعة إضافية» فالتشكيك 
في حجية خبر الآحاد هو قول مُبتدّع مُحْدَتْء لا أصل له في الشريعة. 

وني الحديث المتفق علئ صحته: من أَحَدَتٌ في أَمْرِنَا هذا ما ليس فيه فهو رَو1 

فإنكار حجية خبر الآحاد بدعة؛ و "كلّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلّ ضلالة في النار"0©. 

فهذه بدعة إضافية عند المبتدعة. 

لكن قد يقول قائل: خبر الآحاد يفيد الظن؛ لذلك ما نأخذ به في العقيدة. 

والجواب: الظن الذي لا يُعتد به عقليًا هو الظن المَرْجُوحء أو الظن الذي لا 

وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء. 

فهذا الظن المرجوح أو الذي لا يفيد علمّاء لا يُوْخَذ به لا في الأحكام ولا في 
العقائد. أما خبر الواحد الصحيح الثابت فهذا قرين اليقين» فأحاديث الآحاد 
ليست من الظن المرجوح.ء وإنما من الظن الذي هو قرين اليقين؛ ولذلك ورد في 
القرآن التعبير عن اليقين بالظن من هذا النوع الذي هو قرين اليقين في قوله 
تعالئ: لإإِيّ ظلتَنتٌ َف ملق حِسَاِيَةَ (1)5 4 [الحاقة: .]٠١‏ 

وقوله قال ووأ أ لامتجحاين أنه ليه 4 [التوية. 114]. 


ست بي تحو_- 


ا ل 


هل ثبت ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟ ! 
وهل ث ثيّت عن الصحابة وي د العمل بذلك أو التصريح به؟! 


. ١ 724 متفق عليه... صحيح البخاري» ح: 27 وصحيح مسلمء ح:‎ )١( 


أ 3 - 


2 

وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟ 

ما من أحبٍ من الصحابة أو التابعين» أو أئمة الهُدئ رَدَّ خبر الواحد الذي 
يتضمّن أمورًا عقائدية؛ كانوا يتقبّلون الخير بالقبول واليقين» طالما ثبَتتْ صحته. 

وهذا ورد في نصوص كثيرة كأحاديث الرؤية -رؤية الله يوم القيامة- وتكليم الله 
ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة. 

والنبي مله قال: "بلشواعى ولو آيَة"20. 

فمن الذي يُبلغ الآية؟ 

شخصٌ واحدٌّ هو من يقوم بالتبليغ» وتقوم به الحجّة على المُبَلّ ويحضّل 
للمبَلّْ بذلك العلم» وادّعاء أنَّ العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلّغ الواحده 
فهذا يعني أن أمر النبي يك بالتبليغ عنه ليس له معتى. 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لما أمر كَلِةٍ بذلك. 

وقد أرسل كَلِةٍ عليّاه ومعادًاء وأبا موس ؤَلِيضن في أوقات مختلفة إلى 
اليمن؛ يُبلُعُونَ عنه؛ ويُعلّمُونَ الناس الدين والعقيدة والأحكام. 

وهذا دليلٌ قاطِمٌ علي أنَّ العقيدة تَنْبْت بخبر الواحد» وتقوم به الحُجّة على 
الناس» وإلا ما اكتفئ يَكيةِ بشخص بِمُفْرَدِهِ ولأرسل معه من يّتواتر به النقل. 

ولذلك السلف أجمعوا علئ قبول أحاديث الآحاد في العقائد» وإثبات 
صفات الرب تعاليا» والآمور الغيبية بخير الواحد. 

ثم ما الفرق بين تسليمك لخبر الآحاد في الأحكام» ورفضه في باب العقائد؟ 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا هذا. 

قال ابن القيم رَحمَدَللَهُ: "ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بحديث 
الآحاد؛ كما لا يمتنع إثبات الأحكام الشرعية بهاء فما الفرق بين باب الشرع 
وباب الخبر» بحيث يُحتح بها في أحدهما دون الآخرء وهذا التفريق باطل 
بإجماع الأمة» فإنها لم تَرَّلَ تحت بهذه الأحاديث في الحَبَرِنّاتِء كما تَحتحّ مها في 
أبواب الفقه. ولم يزل الصحابة» والتابعون» وتابعوهم» وأهل الحديث والسّنة 
يحتجُون بهذه الأخبار في مسائل الصفاتء والقدرء والأسماء. والأحكامم ولم 
يُنقل عن أحد منهم ألبتة أنه جَوّز الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الأحكام دون 
الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فأين سلف المفرقين بين البابيه ؟"20, 

وتَزْكُ العمل بأحاديث الآحاد في العقائد هو تخطنةٌ للسلف في اعتقادهاء 
واتخاذها دياه وتخطبة لإجماع الأمة» ومخالفة لسبيل المؤمنين» ويكفي بذلك 


فتنة في الدين. 
ومن نَاقِقٍ سول من بَحَدِ ما تبن له ألْهُدَئ وَيَتَيِعَ عير سبَِلٍ الْمُؤْمينَ ولو مَا 
يرل ار 00 [ال 113 
فالكولة لا لحي مع العواصدو |( شوو يجبا الصيها #اوسنلق نقد 
دلالة قاطعة عل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة» سواءً 
أكان في الأمور الاعتقادية أو الأمور العملية» وأما التفريقٌ بينهما فبدعة أحدثها 
أهل الأهواء من المبتدعة؛ ليردوا الآدلة التي تنقض بدعهم, ولم يُنقل عن أحد 
من سلف هذه الأمة أنه جوّز الاحتجاج بحديث الآحاد في مسائل الأحكام دون 
الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته» بل لا يُعرف خلاف في هذه المسألة عن أحد 


.5١7 /7 الصواعق المرسلة:؛ ابن القيم» ج‎ )١( 


ممن يُعتَدٌ به من أهل العلم. 

قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: 9 يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا وديئا في معتقده» على 
ذلك مع أهل الشدد "07 

وقال انام ابن القيم َجمَهُ جِمَداكَهُ: "وَأَمًا الْمَقَامُ الثَامِنْ: وَهُوَ انْعِقَادُ الإِجْمَاع 
الْمَعْلُوم ْمَعَن عَلَىْ بُولٍ هَذْهِ الَْحَادِيثِ وَإِنَّْاتِ صِمَّاتِ الرَّبٌ تَعَالَئ بهَاء فَهَذَا 
لا يمك دز ل ال خِبْرَةٍ بِالْمَنْقَولِ َإِنَ الميكانة 1 لني 11 كن 
الككاويثة وَتَََاهَا بَحْضُهُمْ عَنْ بَعْض بِالْقَبُولٍ وَلَمْ يُنَكِرْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ 
رَوَاهَ نُمَ تلَقَاهَا عَنْهُمْ جَحِيعٌ التَبِِينَ مِنْ أَوَلِهمْ إن رو وَمَنْ سَوِعَهَا مِنْهُمْ 
تلَقَاهَا بالْمَبُولٍ وَالنَضْدِيقٍ لَهُمْ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنّْهُمْ تَلَقَاهَا عَن النَابعِينَ كَذَِكَ 
وَكَذَّلِكَ تَابعٌ التَابعِينَ مَعَّالتَابِعِينَ'"0". 

وفي الواقع : فالقول بأن حديث الآحاد لا تش تنيت به عقيدة» هو قول في حد ذاته 
عقيدة» فما هو الدليل علىل صحته؟ 

فإما أن يأتوا بالدليل القاطع المتواتر علئ صحة هذا القول» وإلا فهم 
متناقضون. 

وبناءً علئ ذلك: فإنَّ رد خبر الآحاد في العقائد منهج بدعيٌ يخالف إجماع 
أهل السنة والجماعة» وهو: "خرق لإجماع الصحابة المعلوم بالضرورة 
وإجماع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام"70. 


.8/١ التمهيد»‎ )١( 
(؟)مختصر الصواعق المرسلة.‎ 
.55٠ مختصر الصواعق المرسلة» ؟/‎ )”( 


١ بصائر‎ 
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اج: هناك عدَّة إشكالات تواجه منكري السّنة» وهي إشكالات تبيّن سخافة 
هذا الفكر ومخالفته لبديهيات القرآن» ولقطعيات عقلية تفهم من دين الإسلام. 

الإشكال الأول: 

كيف كان النبي َك وصحابته يُصلُون إل بيت المقدس لسنوات طويلة؟ 

فقد كانت قبلة المسلمين لسنوات طويلة نحو بيت المقدس. وهذا الأمرلم 
يَرِدْ في القرآن. 

لم يرد في أي آية الأمرٌ بالصلاة نحو بيت المقدس. 

فلم تكن الصلاة نحو بيت المقدس إلا أمرًا نبويًا. 

ولم يخبر القرآن في هذا الخصوص إلا بقصة تحول القبلة من بيت المقدس 
إلئ الكعبة. 

إذة السسؤال لكل قر للشب لكل اهل لبقن التير ىده لكل تشكاك فق 
قيمة الحديث النبوي التشريعية: عليل أييّ أساس كان الصحابة يُصِلُونَ لبيت المقدس؟ 

ولا يوجد جواب إلا: علئ أساس الأمر النبوي» وهو الجواب الوحيد الصحيح. 

فالصحابة كلهم صلَّوا نحو بيت المقدس بأمر النبي يله وليس بأمر وَرَدَ في 
القرآن. 

فالقرآن تحدّث فقط عن تحول القبلة من بيت المقدس إلا الكعبة: 
#3 سَيَعُولُ ألصمَهآءُ مِنَألنَاس مَاوَلَهُمْ نولم الََكاوعَليِهَاً 4 [البقرة: 47 .]١‏ 

سَيَقُولٌ السّفَهَاءُ: السفهاء سيتعجّبون لماذا تحوّل المسلمون عن قبلتهم التي 
كانوا عليها» لماذا تحر لوا هن ميش المقدمن: 

وانظر للآية التالية مباشرةً وتدَبّزها جيدًا: 


7 أفكار ضالة 


> مميع6 


[المقوة: 147 ]. 

وَمَا جَعَلْنَا لِْبْلهَ الَّتِي كنت عَلَيّْهَا: قبلة بيت المقدس. 

#لا لِنعَكَمَ من يَبََعُ الرَسُولَمِكّن يقب عَلَ عَقِبَيَةِ 4 : فالقبلة التي كان عليها النبي 
كد كانت واجبة الاتباع. 

وهذه القبلة كانت تمييرًا لمن يتّبع الرسول... يتبع السّنةه عمن ينقلب علئ عقبيه. 

إذن كل منكر للسنة» ومنكر لكون الحديث النبوي تشريعًا مستقلاء هو 
منقلب علئ عقبيه بصريح هذه الآية. 
[اليقوة1557]: 

يقول تعالئ: إنما شرعنا لك -يا محمد- التوجّه أولَا إلئ بيت المقدسء ثم 
صرفناك عنها إلئ الكعبة» ليظهر حال من يَتبعك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجّهِتَ مِمّن ينقلب علئ عَقبَيه أي: مُرْتَدّا عن دينه0". 

أيّ تحذير إلهي أكثر من هذا لمن يرفض السّنة ولا يعتبرها وحيًا إلهيًّ؟ 

وتختم الآية بقوله تعاليل: لوَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَحَكُمْ 4 [البقرة: 59 1]. 

فلن يَضيّع الله إيمان مَن كان يصلي نحو بيت المقدسء ولم تقل الآية: وما 
كان الله ليضيع صلاتكم, وإنما قالت: #وَمَاكانَ لَه لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ © [البقرة: 57 .]١‏ 

فاتباع النبي ب بالصلاة نحو بيت المقدس هو إيمان. 

الإشكال الثاني: 

من آيات القرآن التي تقطع بضلال مذهب مُنكري السّنةء قول الله تعالئ: 


)١(‏ تفسير ابن كثير لالآية. 


١ بصاتئر‎ 


- 


امَاقَطَعْشِيِنلِمَةٍ أوْرَحَكَسُْوهَ قَأِمَدَعَك أصُولِها قَإذْ ْلَه 4 [الحشر: ]. 
لم يأذن الله عَرَهِجَلَ في آية واحدة من القرآن بقطع لينة -نخلة- أو تركها. 
فالذي أَذْنَ بقطع النخيل في غزوة بني النضير هو النبيٌ يِه وحين شقٌ على 
اليهود قطمٌ النخيل» أخبر الله عَرَجَنَ أنه ما قطعت من نخلة أو تركت فبإذن الله... 


و 


بأهى انه ع ماقلة شريو تو ار حشتايها تيد عل اوها ِإِذْنِأَلَهِ * [الحشر: 5]. 

إذن البديهة القطعية المستفادة من هذه الآية أنَّ: الأمر النبوي بقطع النخيل 
في هذه الغزوة هو أمر إلهيٌّ: لهِإِد ننه . 

فالأمر النبوي هو وح إِلهّ. 

الإشكال الثالث: 

حَكَمَ النببي يك في كثير من القضايا بالحديث النبويء وألزم الناس بالحديث 
النبوي» ووجبت طاعته بالحديث النبوي» وعقوبة المخالفة كانت لمن خالف 
الحديث النبوي. 

قال الله تعالئ: # فلا وَرَيْكَ يمدو حَقٌ يكوك فِمَا سجر ييِنَهُمَ ثم لا 
يكجدواف أنشييهحَ حرجا ضما ميت وَمُسَلموأ يما (4050 [النساء: 18]. 

والذي قضى به النبي يك في هذه الآية لم يكن تنفيدًا لحكم شرعيٌ موجود 
في القرآن» وإنما لكك كان عن الله لوي واققدية فيا الورير لطا 

وأخبر القرآن أن الإنسان لا يعد مؤمنًا لو لم يخضع لقضاء النبي ك3 
وتقناؤه كان والشقا ويم القركنة 3776341 نلوك عق 22352 ريا 
[النشاء 15 | 

فلا بد من التسليم التام للحديث النبوي والرضا بأمر النبي كَلةٍ وإلا ما 
حصلوا الأيهان: 


فإنكار السّنة فكرة شادَّة ليس لها عَلاقة بالقرآن» ولا بدين الإسلام. 
الإشكال الرابع 


القرآن الكريم يطلق الأمر بالتأسّي بالنبي عق ولم يستثنٍ أو شك أو 
يُخصّص هذا التأسي» بل هو مطلق التأسي؛ ومطلق الطاعة» ومطلق الاتباع» 
ومطلق التحذير من مخالفته عَلَِةِ. 

فلو كانت طاعة الله هي الطاعة الواجبة فقطء لقّد التأسي» وقيد الأمر باتباع 
النبى لَه بما يوافق فقط القرآن. 

وبما أنَّ القرآن هو الرسالة الوحيدة التي بين أيدي مُنكري السّنة إذن لا بد 
أن يُوضح القرآن بصورة قاطعة لا تحتمل الشك تقييدَ طاعة النبي كلد بحيث لا 
يُطاع إلا فيما يأتي به القرآن الكريم... لا يُطاع إلا فيما وافق القرآن. 

لكن المدهش أن عكس ذلك تمامًا في القرآن الكريم. 

ف سس ان عوجوم ل ار 

« لَتَدَكنٌ 2 كف شك أله سور 0 سه سه دنه ل كن يتنا أله وَألْوْم لآير 200 
كيرا 410 [الأحزاب:١؟].‏ 

لقُن إنكتئر مون لَه أتَصوْن يربك أله ويَهْورْ 25 دويق وَاَنَه عمد يمد 4050 


[آل عمران:١‏ 7]. 
مَنْيِطِع الرسُولَ فَقَدُ أطاع الَهوَمن كو سَمَاأَرَسَلْتَكَعَليَهِمَ حَفِيظً (4)20 [النساء: .]8١‏ 


11 1 3 لطاع بِإِذْي الله [النساء: ا" 


الإشكال الخامس: 
جاع ص س قله 2 ١‏ عه .ع 9 7 
مِن المعلوم يقينا أن الله عَرّْجَلُ لم ينص علئ كل جزئية من جزئيات الشريعة 
في القرآن. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وإنما القرآن مُبيِّن للأصول والقواعد العامة. 

فأركان الصلاة» وواجباتهاء وسننهاء وعدد الركعات» وعدد الصلوات نفسهاء 
ومواقيك الصلواك الخمض» وطريقة الضلاة كل ذال وجو لد القرآك الكري. ! 

ثم أين في القرآن صيغةٌ الأذان؟ 

وأين في القرآن أنصبةٌ الزكاة؟ 

وأين في القرآن تفصيلٌ مناسك الحجم؟ 

هناك آلاف الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود 
لها تفصيليٌ في كتاب الله. 

فالسّنة ضرورة لتفصيل الأحكام ببديهة القرآن. 

وزكر يبد اين ماد إل 4 الدسل: ؛14]. 

فالنبي يكين الذّكر... بماذا؟ بالسّنة. 

فالسنة بيان وتفصيل وتشريع ببديهة فهم القرآن» وضرورة تطبيق القرآن» وضرورة 
إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج وغير ذلك من أبواب العبادات والمعاملات. 

السّنة ضرورة لفهم القرآن وتطبيقه. 

الإشكال السادس: 

واقع الأمة مُطبق علئ أن السُنَّهَ وح إلهِيٌء فهذا واقع الأمة عبر كل 
تاريخهاء والنبيٌ يَكِةِ كان يُخاطِب الناس باعتبار أنَّ السّنة وحي إِلهِيٌ» وهذا كان 
حال الصحابة مع السَّنة فهم يعتبرونها وحيًا إلهيّاه وكان هذا حال الأمة عبر كل 
تاريخها مع السنة. 

ولذلك أوصئ يل بتبليغ سّنته للناس: "نضّر الله امرأ سَمِع ما حديثًا فحفظه 
حتئ يلَقَهُ فرّبٌ مُبلّْ أحفظٌ له من سامع"20. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أ 3 


فلماذا يأمرٌ َك بتبليغ سُنته للناس. 

ولماذا يقول: رُبّ مُبِلّعْ أحفظٌ له من سامع. 

ألبس في هذا دليل أن لسن فيها فقه تبط ويطبق. 

وهذا لا يكون إلا لو كانت السَّنة حجة شرعية تَنْبّتَ بها الأحكام وفقه الدين. 
ثم السؤال الثاني: لماذا كان النبيٌ يَكَِةِ يكرر الحديث "ولا يَسِرّده سَردًا"20. 

كان يَكِْدِ يفعل ذلك حتئ يُساعد الصحابة عل حفظ الحديث» وضبط لفظ 


الحديث. 

ثم السؤال الثالث: لماذا كان النبي يَكلةِ يضرب الأمثلة في شرحه؟ 

لماذا كان يستعمل الوسائل التوضيحية مثل: تشبيك الأصابعء والإقران بين 
السبّابة والوسطئء والرسم. لبيان المعاني الشرعية؟ 

لماذا يفعل كل هذا إذا كان الحديث النبوي ليست له قيمة تشريعية؟ 

لماذا كان الصحابة يحفظون الحديث زمن النبي 255؟ 

قال أنس بن مالك زَّْبهُ: "كنا نكون عند النبي ككل فنسمع منه الحديث. فإذا 
قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتوا نحفظه"20. 

وكاق أن عرورةيو 47 تكطسى تله لنيز تنظ أحاديك رسول الله لل 

لماذا هذا الحرص علئا حفظ الحديث؟ 

ثم سؤال آخر: لماذا حذَّر النبي يَللِ في الحديث المتواتر من الكذب عليه 
فقال: "من كَذَبَ عَلَيَ مُتَحَمّدَا لك مَفَعَدَهُ مِنَ انار "06 

وعذا السزيت ماروا مانا 58 فلماذا النبي كَل يحذر أمّته أشدَّ 
)١(‏ مسند أحمدء ح: 270011 درجة الحديث: حسن. 
(١)الجامع‏ لأخلاق الراوي» الخطيب البغدادي .8517-١‏ 


(5)صحيح البخاري؛ ح: .1791١‏ 


١ بصاتئر‎ 


الفجدير من الكذب غلية؟ 


لماذا يُحذَّر أمته من افتراء أي حديث عليه؟ 

لماذًا طالما أن المّنة ليست لها حجية» لماذا هذا التيحذير الشديد والوعيد بالنار؟ 

ثم كيف تشتمل كثير من الأحاديث علئ أمور غيبية: أحاديث تتكلّم عن 
أمور غيبية؟ 

ورود أمور غيبية في الأحاديث دليل أن السَّنة وحئ يوحئ,ء وإلا فكيف علم 
النبي يَككةِ ببذه الآمور الغيبية إن لم تكن وحيًا من الله؟ 

فإنكار السنة يطرح إشكالاتٍ لا حصر لها. 

الإشكال السابع: 

كك جمدت الاكاسير كل فا ربيقها فل درية افعاي] الود كدسر اضياو 
الثاني للتشريع» فحرصت الأمة علئ نقل الحرف من فمه يِه حرصت علئ 
ضبط كل حرف خرج من فمه الشريف؟ 

كيف أطبقت الأمة علئ العمل بالسّنة والقطع بحُجيتهاء ولم يشِدَّ في هذا شخص 
واحد من سلف هذه الأمة» ولم يشدَّ في هذا صحابي واحدء أو تابعي واحدء أو أحد 
من تابعي التابعين» فالكل مُطبق علئ كون السّنة هي المصدر الثاني للتشريع؟ 

كيف يُطبق سلف هذه الأمة علئ هذه البديهة؟ 

كيف يُطبق خير هذه الأمة: الصحابة علئ اعتبار السّنة المصدر الثاني 
للتشريع وهم الذين زكّاهم الله في كتابه؟ 

الصحابة هم أفهم الناس لدين الله» وأعلمهم بمراد الشرع» وأتقاهم لله 
كيف أطبقوا علئ التسليم بكون الحديث هو المصدر الثاني للتشريع؟ 

والآن سؤالي: ما هو الفرق بين مُككِر السنة الذي لا يريد أن يسمع شيئًا من 
النبي يِه ويقول: عندي القرآن وكفئء وبين المنافقين في عهد النبوّة؟ 


7 أفكار ضالةّ 


المنافقون كذلك لم يكونوا يريدون الاستماع للنبي يك لقَالوَا 12م 
بأو وَكر عون مومهم وو لد هَادُوأْ سَكمُوت إِنْحكَذِبٍ صتشورت 
قور َلكَرينَ ليوك 4 [المائدة:١‏ 4]. 

َْيَأُوكَ: لا يأتون للنبي يكلله. 

هم لا يحتاجونه. 

فالسؤال: ما الفرق بين مُتكر السئة وبين المنافق الذي يرفض المجيء للنبي كلِ؟ 

فالمنافق يزعم أنه يطيع الإسلام بلسانه. لكنها في الواقع طاعة كاذبة: 
« + وأتسغواباته جَهد أت لين تيو ليحن فل لَاْفسجوا طَاعَة مروف 4 [النور: *0]. 

لله يقول لهم: لاقمو طَاعَة ُو 4 فهذه طاعة باللسان فقط» وليست 
بالقلب... طاعة منافق» وليس طاعة مسلم. 

كو مويات الانضاف تقرل» إن الببقافق أكلن كرفي الشنةمن منكر الشلة: 

وََْسَمُوا اللو جَهدَ أَيْمَانِهِمْ لين أمَرْتهُمْ ليَخْرْجنَ: لئن أمرهم النبي يل بأي 
أمر سينفذون أمره. 

لكن منكر السنة سيقول للنبي يَكه: لا أُسلّم بحديئك؛ وليس لك علي أمر. 

فالمنافق أكثر احترامًا للسّنة وأكثر توقيرًا للنبي يَكِةِ من مُنكر السّنة. 

وهنا لو انتبهت في الآية السابقة ستجد أن اتباع السنة بديهة واجبة عند كل 
من يزعم أنه مسلم: (لَيْنْ أَمرْتَهُم ليَخْرّجُنَ) فهذا مقتضئ حال المسلمء وبديهة 
من بديهيات تسليمه بنبوّة النبي كَللةِ. 

الإشكال الثامن: 

المشكلة الأكبر في إنكار السنة أنَّها بؤّابة الإلحاد في الدين. 

فلو افترضنا أن شخصًا قال: الصلاة هي أن تتصل بالله بمجرد النظر للسماءء 
وليس هناك ركوع, ولا سجود. ولافروض. ولا ظّهِر ولاعصرء ولامغرب. 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


هنا لن يجد منكر السنة أمام هذا الإلحاد في الدين أيِّ نقدٍ أور 

لأنه لن يملك دليلًا عل تخطتئة هذا الإلحاد. 

ولن يجد في القرآن ما يُسعفه من رد هذا الإلحاد. 

لذلك فإنكار السنة هو بوّابة النفاق والإلحاد» وهو بنفسه يؤدي إلى النفاق 
والإلحاد.» وهو مدخل المنافقين والملحدين في الدين. 

سلّم الله شباب أمتنا من هذا الزيغ والضلال. 


عدن 


1 0 
لا و م ل ش 
ج: دعنا نقرأ الآية كاملة: #وَمَاين دَآّة في الَْرَضٍِ ولا طثر يَطِيرُيصنَاحَيَهِ إلا أممُ 


مَك الم ورا لكب ان اللشههز فتلت 45 [الأنعام: 8*]. 
دابة» وكل مخلوق. فهل في القرآن خبر كل دابة وكل مخلوق؟ 

الجواب: لا. 

ف"الكتاب" في الآية هو: اللوح المحفوظ. 

لكن قد يسأل سائل ويقول: وماذا عن قوله تعالل: #وَبَرَلَا عَيِلَكَ الْكتّبَ 
ينا لحل شَىَّءِ * [النحل: 89]؟ 

٠‏ والجواب: القرآن دستور كامل يأتيٍ بالقواعد الكلية» أما التفاصيل لهذه 
القواعد فيّحال فيها للحديث. 

وهناك بديهة يعرفها المشرّعون عبر العالم» وهي أنْ: الدستور قواعد. 
وليس قوانين. 

يقول المشرعون: لا يصمٌ أن يكون في الدستور مواد مفسّرة. 


7| 


فالتفسير يكون في كتب القانون. 

ولكلام الله المثل الأعلئء فهذا حال الكتاب والشسّنة ف: القرآن دستورء 
والسّنة مُفسّرة للقواعد الكلية في القرآن. 

ف لاعن المعلوم يقدلا" 1" القرانة لم لزه يك عرف من ريات 
الشريعة. 

فليس في القرآن من أحكام الصلاة إلا تقريرٌ وجويهاء والأمر بحسن آدائها. 

وليس في القرآن من أحكام الزكاة إلا الأمرٌ بأدائهاء وبيان مصارفها. 

والكلام نفسه بالنسبة للحج والصيام. 

أما كيفية إقامة الصلاة» وأركان الصلاة» وواجباتهاء وسُئنهاء وعدد 
الركعات» وعدد الصلواتء ومواقيت الصلواتء وكيفية السجود والركوع. 
فكل هذه الأمور لا وجود لها في القرآن الكريمء وإنما هي في السَّنة فقط. 

وقل الشيء نفسه في أركان الإسلام الأخرئ. 

فكل الأحكام التي عليها مدارٌ الدين يُبيّن فيها القرآن الأصولٌ والقواعد 
العامة» بينما التفاصيل تكون في السّنة النبوية. 

والقرآن تبيان لكل شيء من وجهٍ آخرء فهو تبيان للقواعد العامة» وفي الوقت 
نفسه تبيان لطريق الإحالة لفهم هذه القواعد وتطبيقها: 

تبيان للقواعد العامة: #وَأْقِيمُوا لكو 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وتبيان لطريق الإحالة لفهم وتطبيق وتفسير كيف نقيم الصلاة: بالإحالة إلى 
الطريق الذي تعرف به تفاصيل الأحكام. 

فهو يُحيل إلئ الشّنة لمعرفة تفاصيل الأحكام: لالِْبَينَ لئاس مَا فيل لهم 
وله يتفَكرُوت 48 [النحل: 4 4]. 
فالقرآن يحيل إل السنة المبيئة. 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالقرآن يأمرك بإقامة الصلاة» ويحيلك للسّنة حتىل تعرف تفاصيل وكيفية 
إقامة الصلاة. 

إذن بهذا يكون القرآن تبيانًا لكل شيء فهو: تبيان للقواعد العامة» وتبيان 
لطريق الإحالة الذي تفهم به كيف تقيم الصلاة. 

وكما قال جابر بن عبد الله وَلِها: "ورَسولٌ لله كل بيْنَ أَظْهُرنَاء وَعليه يَنْزِلُ 
القَرْآنُ» وهو يَعْرفُ تَأُويلَُ وَما عَوِلَ به من شيء عَوِلًْا به"20. 

فهو يك يبيين لهم التطبيق العملي: (يَعْرِفَُ تَأَوِيلُّ) في مناسك هذا الدين. 

إذن فالقرآن يحيل للسّنة التي فيها تفصيل القواعد. 

وهنا قد يُطرح سؤال في قوله تعالئ: « أوَلرْ يَكْنِهِمْ أَنَآ لَرََْا عَيّكَ ألكتبَ 
تل عَلَهُرَ # [العنكبوت: »]0١‏ فيقول السائل: إذن فالقرآن كافي؟ 

والجواب: لنقرأ الآية والآية التي قبلها: 159 ارات تجو لس ين 
تيوه قل إِسّمَا الْآَينتٌ عسد أنه وَإِنَمَا انأ عير ثيك 2 ور يكنهر أن أْرَنَا عَلَيِكَ 
الحكتب يِل عَلَبْهِرَ # [العنكبوت: .]5٠‏ 

كان الكفار يريدون آية علئ صدق نبوَّتهِ يلك فأخبرهم الله عَرَبِجَلَ بأعظم 
آية» وهي هذا الكتاب -القرآن الكريم- ألا يكيفهم هذا الكتاب المعجز 
بتشريعاته ومعناه وقصصه. والمعجز بلفظه. والمعجز بدقائق أخباره» والمعجز 
بلهفة القلوب إليه» والمعجز بخطابه لوجدانٍ كل إنسان علئ حلةٍ بحسب همه 
وهاتشتله الى كفيو هذ القرالة الا يرل علي رودل أن يرع الخير كار 
قراريط لأهل مكة, ألم يكفهم كآية علئ صحة هذا الدين؟ 

فهذا هو تفسير الآية» وليس أنَّ القرآن يغني عن السّنة. 


و3 َ 


ع أولا: الشنة كما فصّانا هي تشرية مسبت ل كالقرآن. 

نفك يرداق الل النبوية حك شرعى دقفل لين فق القران: 

وعذاب القير ونعيمه وردت فيه أحاديث متواترة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما أحاديث عذاب القبر» ومسألة مُتكّر 
ونكير» فكثيرة متواترة عن النبيٌ 1195". 

ومثال ذلك ما في الصحيحين: 

مَرّ لني يك بحَائِطٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَابِيْن يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَاء قَقال النيئ كله: 
نيوا لقان في بير 

رباصح ب ذا مهد أَحَدْكُمْ يِذ بالله ين أز َع يَقَولُ: النَّهُمَ إني 
ُو بكَ مين عَدَابٍ جهن وَِنْعَذَابٍ الب وَمنْ ف المَخًاوَالْمَمَاتِه ون 
شر فْئَةِ المَسيح الدَّجَالٍ©. 


وفي صحيح مسلم أيضًا: قال رسول الله كَكِ: فَلَوْلَا آنْ لا تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتُ 


الله أن مُسْوِعَكُمْ مِن عَذَّابٍ القَْر الذي أَسْمَعٌ منه ثُمَ أقبَلَ عَلَينَا بَوَجْه قَقال 
نا نارين قذاب :]اننا قالرا: تَعُوذُ بالله من عَذَابٍ الا تقال تَعَوذو ابالله 


مِن عَذَّابٍ القَبْرِ قالوا: تَعُوذُ بالله من عَذَّابٍ القَيْرِ 9». 
فقد تواترت الأخبار عن رسول اللّه د ف بوت عذاب القبر ونعيمه» 
فيجب اعتقاد ذلكء والإيمان به ولا نتكلّم عن كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوفٌ 


.7586 مجموع الفتاوي. م 4 ص‎ )١( 


(5) صحيح مسلم ح: /75851. 


١ بصاتئر‎ 


علئ كيفيته؛ لكونه لا عهد له ني هذه الدار”". 

وكلّ تن مات وهو مستحقٌّ للعذاب يُعذّبِء سواء ذفن أو لم يُدفن. 

فعذاب الو و اشيج د 

انيا: عذاب القبر لم يثبت فقط بالسّنة المتواترة بل هو ثابت أيضًا بالقرآن الكريم. 

قال الله شعال :1619 تتخرت قلا عدوا وففكا وَيَوْمَ توم لاه دلوأ ءَالَ 
فِرَعَوَت أَسَّدَألْعَدَابِ (4)5 [غافر: 47]. 

فهذا عذابٌ حاصلٌ قبل يوم القيامة بظاهر الآية بلا شك. 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالئ: # هَدَرَهُمَ حي يفوأ يوْمهمُ ألذِى فيه يصعفون (50) يوم 
لا يمن عَبْكَدْهُمْ يدا وَلَا هم يُصَرُونَ (5) وَإنَّ لَِدِبنَ ظَلْمُوأ عدبا دون دَلِكَ وليكنّ رهم لا 
يعلَوْنَ (450 [الطور: هغ- 40 ]. 

روئ الطبري عن ابن عباس في قوله تعالئ: #وَإنَّ َِدِنَ ظَلَمُوأ عَدَبَا دون َلِكَ ‏ 
[الطور: 47] قال: هو عذابٌ القبر قبل عذاب يوم القيامة. 

وهنا قد يسأل سائل فيقول: لكن الله 7# ع يقير كن الكافريى يوم القيانة 
أنهم سيقولون: # قَالُوايَويمَا مَنْ بحَكَنَا تزكر > (يس: 07]. 

الجواب: وهل نحن أنكرنا أننا سنبعث يوم القيامة من مرقدنا؟ 

هذا لا ينفي عذاب القبر. 

وعذاب القير بالنسبة لأهوال القيامة كأنه راحة... كأنه مرقد. 

أيكيا لانت اننا وير القكفين سترقل: 

سترقد كل مخلوقات الله عَرَِجَلّ قبل أن تبعث يوم القيامة. 

فإذا تفخ النفخة الثانية خرج الجميع إلى محشرهم. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 


أ 3 9 


0 
ن انث 


بشر المؤمنين بأن حياة المؤمن في قبره ستمرٌ سريعاء كما سيمرٌ 


وهنا أرذا 
عليه يوم القيامة سريعًاء قال الله تعاليل: « سحب الْجَنَّةيومَهِذٍ حار مُسَتَقَرَا وَأَحْسَنُ 
مَقِيلا 40 [الفرقان: 4 7]. 

فالحساب ينقضي في نصف نهار قبل وقت المقيل. 

قبل وقت القيلولة سيكون أهل الجنة علئ سُرّرهم متقابلين. 

نسأل الله أن يجعلنا معهم. 

وقال النبي كَكةٌ: "يوم القيامَةٍ #علرخ المؤيكين تقذ مابية الظهر والنض 097 


00 لا لكك لكك للك إثكة آلكث اك الك الك لكك إكة الك لك لكك الك لك إلكك لكا لكا لكك الك لك إثكك لك لكا للك لكك للك اك لكا ثكة الك ألكث لك إلكك آلكة لكا الك كا لكك إثكث إلكث لك ثكم إلكث ثلث كك اث لك للك لل لكر 


ْ ما سر الأحاديث الكثيرة التي رواها أبوهريرة؟‎ -96 ١ 


9 : أبو هريرة وإ َلِيْبهُ كان رأسًا في القرآن والسّنة كما يقول الذهبي. 

قال الذهبي: "أبو هريرة سيد الحفاظ الاقاهبء أبن مدل أب هريرة في 
عولط وين عله 

إليه المنتهئئ في حفظ ما سمعه من الرسو ل وَللِيّه وأداته بحروفه"20©. 

وقال عنه الشافعي: أبو هريرة أحفظٌ من روئ الحديث في دهره. 

وكان لسّعةٍ علمه ينزل الحسين بن علي ؤَِيكَا عند رأيه"". 

والسرٌ في فقه أبي هريرة وحفظَه لهذا العدد من الأحاديث أنه كان ألرّمَ 
الصحابة لرسول الله يِه فكانت يِذَهُ مع يدِهِ يدور معه حيث دار إلى أن مات كَل 
ولذلك كثر حديثه. 

قال عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ورد في صحيح سنن الترمذي: "يا أبا 


(؟) سير أعلام النبلاء م5 ص77 وما بعدها. 


(") الكامل في التاريخ» ابن الأثير» ما ص .4١‏ 
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١ بصاتئر‎ 


00 0 


هَريرَة أنتَ كَنْتَ ألرَّمَنا لرسول الله كلِةِ وأحمظنا لحديثه"20. 

نيلا عاذ عن الصيداي الحلبل عبد اله ون عمر ول أب ظريرة 917 

ففي السنوات الأربع الأخيرة للنبي يَلِةٍ كان أبو هريرة ملازمًا لرسول الله كَل 

مالازية ا تامّة» كما يقول ابن حجر: "كان يدور معه» ويدخل بيته» وبحج ويغزو 
معه. يرافقه في حله وترحاله؛ في ليله ونهاره حتئ حمل عنه العلم الغزير» وصار 
مرجم الناس» ومرجع الصحابة في الفتيا بعد وفاة النبي 7"95". 

وقد رَوئ عن أبي هريرة حوالي ثمانية وعشرين صحابيًا؛ وهذا لثقتهم في 
علمه. وترنةدق زهول الله يِه فقد روئ عنه زيد بن ثابتء وأبو أيوب الأنصاري» 


١ 1‏ ف 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وابي بن كعب. وجابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالكء» وعائشة» وغيرهم م الكثير وق كما روئ عنه وتتلمذ 
عليه مئات من التابعين» فقد روئ عنه من التابعين حوالي ثمانمائة تابعي. 

قال البخاري: روئ عنه ثمانماثة نفس أو أكثر2. 

وأيضًا ما ميّر أبي هريرة ينه أنه تأخرت وفاته. واحتاج الناس إلئ علمه. 
حيث إِنَّهِ عاش إلئ ما بعد الخمسين من الهجرة» فأقبل عليه طلاب العلم. 

سه اع > 7 2ه 

وما ميزه أيضا قوة حفظه. 

50005 .ىم 29 8 50 5 5 0 01 5 0 558 م 

وقوة حفظ أبي هريرة كانت ببركة النبي كد حين قال أبو هريرة: "قلت: يا 
رَسولٌ الل إن أَسْمَعْ مِنْكَ حَدِينًا كثِيرًا أنْسَاهُ؟ قَالَ: ابْسْطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتَةُ قَالَ: 
ب > بق 224 31 اكد اه 31 إن يي 
فَعَرَفَ بِيَدَيّْه ثَمَّ قَالَ: غَينَة فُضَدَئْئةه هما تبث فيك يكذ 0 
(1) صحيح سنن الترمذي» ح: 5875. 
(؟) الإصابة» ابن حجرء م/ا ص 577 . 
(") الذهبي: تذكرة الحفاظ م١‏ ص ". وابن حجر: الإصابة م؛ ص .5١5‏ 
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ذه 


ا ل و أسا للق علا اله قش ا + ققال رسيو ل الله 


ب لامر 0 0 

فكان يق أحفط الناس لحديت رسول الله كلك وكان يخمضن ثلث الليل 
لحفظ أحاديث النبي كَكِلةِ. 

وهنا السؤال المهم: كم عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة وَلبه؟ 

والجواب: عدد الأحاديث التي رواها أبوهريرة بغير المكرر هي: ١7"‏ حديثًا. 

وهذا لا يصعبٌ علئ إنسان حفظه. 

بل هذا العدد من الأحاديث يحفظه طالب العلم في ستة أشهر. 

وكثير من طلاب العلم اليوم يحفظون بلوغ المرام» وعدد أحاديث بلوغ 
المرام أكبر من هذا العدد. 

ا ا لا 

والجواب: انفرد أبو هريرة و وُه برواية 47 حديثًا فقط! 

تخيل ! 

كل الهجمة علئ أبي هريرة من أجل 47 حديثًا! 

طبعا من يهاجمون أبا هريرة لا يعرفون هذه المعلومات» ولا يعرفون إلا 
الهجوم علئ الدين؛ فيأخذون أبا هريرة طريقًا للهجوم عائ الإسلام والسّنة. 

فأبو هريرة صار رمرًا لرواية الحديث. 

ولما أرادوا الهجوم علئ الحديث بحثوا عن الرمز» فذهبوا لأبي هريرة. 

وإلا فلو كانوا يعرفون أن أبا هريرة لم ينفرد إلا باثنين وأربعين حديثًا عن 
رسول الله 55 لاستحوا من كذبهم. 


.١١ الإصابة» ابن حجر م؟ ص8‎ )١( 


- لد 


١ بصاتئر‎ 


٠. ٠. .ّ 95 2 5 5‏ 
ذات يوم قعد محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الانصاري في مجلس فيه 
أبي هريرة يِه وكان المجلس يضم كبار الصحابة» فجعل أبو هريرة يُحدّثهم 
عن النبي مد بالحديث؛ فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهمء 

حت فعل ذلك مرارًا. 

فال مسي ين خسار تعر قنك رورمل أنه حفط التالين عزن رسيول آنل لزيا 
وأراد مروان ابن الحكم أن يختبر قوة حفظ أبي هريرة فدعاه وأقعد كاتبه 
خلف السرير» وجعل سال أبا هريرة 2 الأحاديث» وأو هريرة يجيب» 
والكاتب يكدب: عدخ إذا كان عند رأس الحول -بعد مضي عام- دعاه مر 
أخرئء فسأله الأسئلة نفسها. يقول الكاتب: فما زاد أبو هريرة ولا نقص ولا 

قذَّم ولا أخر". 
فأبو هريرة طن إمام الحديث من الصحابة» وقد دعا له النبي بَكِدِ بأن يحببه 


الله إلى المؤمنين. 
5 صََإ الل َّ يَ مالك ه 00170 5 2 7< 0 ٍِِ 
قال النبي كَكِ: "اللَهُمّ حَبّبْ عبَيْدَكَ هذاء وَأَمّهُ إلى عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ وَحَبّبْ 
إلَيْهُم المُؤْمِنِينَ". 


0 ؟ .م 21> ي؟ «ارم رع ا دترحسل. إكدطكدك. (سم 
يقول أبو هريرة: فما خلق مَؤمِن يَسْمّع بي وَلا يَرَانِي إلا أحبني”". 
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فحب أبى هريرة علامة أهل الإيمان. 
تُشهد الله علي حبه. 
رضي الله عنه وأرضاه. 


)01( التاريخ الكبير» البخاري» م١‏ ص16 .١18‏ 
2( الحاكم في المستدرك» ح: 165. 


() صحيح مسلمء ح: 591١‏ 5. 


أو 


ج: هذا كلام لا يقوله إنسان يعرف شيئا في علم الحديث. 
وللأسف هذه الأسئلة المضحكة تنتشر بين ثفاة السنة. 


فالبخاري جمع أغلب ما صم عن رسول الله وَكِِ. 

وهو فقط قام بتوثيق نقل كل حرف خرج من فم رسول الله اد قام بتوثيق 
الروايات» ووضع لذلك شروطًا قاسية بحيث يصبح كتابه أدقٌ كتاب علي وجه 
الأآرض بعد كتاب الله. 

فهو جمع الأحاديث بضبط وتوثيق الرواية لأبعد مدى. 

كان هذا مشروع البخاري. 

فقد جمع هذه الأحاديث ثم رجه وقسَّمها وطرّزها بعناوينه الفقهية» وأنْبَتَ 
طُرُقَها المتصلة منه إلى الرسول عََيَدِصَكوَالتَمْ. 

وطبعًا كل حديث في البخاري بالبداهة مكتوبٌ ومحفوظ منذ زمن الصحابة. 

فكل حديث في البخاري تستطيع أن تعرف مصدره ومرجعه ورواته» لكن 
البخاري جمع أغلب ما صم من أقوئ الطرقء وصَبّط الرواية» وبوّب الأبواب. 

وأغلب ما في موطأ مالك علئ سبيل المثال موجودٌ في صحيح البخاري. 
والموطأ يروي فيه مالك بعض أحاديثه عن نافع عن ابن عمر. 

فبين نافع الذي ينقل عنه مالك وبين النبي يَكِةِ عبدٌ الله بن عمر الصحابي الجليل. 

فالموطأ ذلك الكتاب عظيم الشأنء القريب العهد بوفاة النبي بَكِلِ موجودٌ 

وما في البخاري موجود أيضًا عند ابن جريج» وابن أبي عروبة» وعند معمر بن 
راشدء وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب. والأوزاعي. والثوري» وحماد بن 
سلمة بن دينار» والإمام الزّهْري شيخ مالك» فما في البخاري موجود عند هؤلاء 


١ بصاتئر‎ 


وكل هؤلاء دوّنوا الحديث قبل البخاري. 

إذن لا يوجد حديث عند البخاري إلا ويمكنك أن تعرف سنده من غير 
طريق البخاري. 

قال الإمام مسلم يومًا للبخاري: "لا يبغضك إلا حاسد, وأشهد أن ليس في 
الدنيا مِلّك» وقال له بعد أن قبّل ما بين عينيه: عني أُقَبلُ رِجْليْكَ يا طبيبت 
الخدييق ف عللفويا أسقاة الأمكاؤيق ويا قد اللقمد ةيه "لقا 

فالبخاري هو أمير المؤمنين في الحديثء وقد اختار أقوئ الطرق لأغلب ما 
صمّ عن رسول الله يله من حديثء فبعد أن أتقَنَ كل الأحاديث أخرج 
ميك قال التدائظ ابر العياسى الققنان بع اللنافى نودت 5 الكو غلم 
أَنْ آفّ بحديث لا يعرفه البخاريٌ» فما أمكنني””". 

وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلّمَ بحديث رسول الله ككل 
وأحمّظ له من محمد بن إسماعيل2. 

ولما سمع أهل بغداد بحفظ البخاري ودقُتِهء أرادوا امتحاتّ فعمدوا إلى 
مائة حديث. فقلبوا متونها وأسانيدّهاء وجعلوا متنَّ هذا لإسناد هذاء وإسنادً هذا 
لمتن ذاك... مائة حديث قَلَبوا أسانيدهاء فصار سند الحديث الرابع مثلًا مكان 
مندك المعليك الشاضن عقر وستن الحديف الثالك والآرعية: مكان سند 
الحديث التاسع والخمسين وهكذا. 

ودفعوا إلئ كلّ واحدٍ عشرةً أحاديث ليُلقَوها عليه في المجلس. 

فجاء الطلاب» واجتمع الناسء وبدأ الطالب الأول يقرأ السند. ثم قرأ 


.77/4 /١ المدخل إلئ علم السنن. البيهقي‎ )١( 
.5/805 /١ فتح الباري‎ )( 
سير أعلام النبلاء» الذهبي م اة.‎ )*( 


الحديث فقال البخاري: لا أعرفه. 


ثم قرأ الثاني» وقال البخاري: لا أعرفه. 

وهكذا في كل حديث. 

فتعجّب الناس! 

لكن الفقهاء الذي قاموا بالاختبار التفت بعضهم لبعض وقالوا: الرجل فَهِمَ 
-أدرك الحيلة. 

فلما فرغ الطلاب من إلقاء المائة حديثء والبخاري يقول لكل حديث: لا أعرفه. 

بعد انتهائهم التفت البخاريّ إلئ الأول» فقال: "أمّا حديثك الأول فهو كذاء 
وحديثك الثاني كذا... إلئ آخر العشرة؛ فردَ كل متنٍ إلئ إسناده» وفعل بالثاني 
مثلّ ذلك إلئ أن فرغ"» فأقرّ له الناسٌ بالحفظ والصّبط والإتقان. 

لقد قام البخاري بآية عجيبة في هذا المجلس؛ إذ رد كل سند لكل حديث بترتيبه. 

فقال للأول علئئ سبيل المثال: حديث الأول سنده عند الحديث الثامن والثلاثين» 
وحديثك الثاني سنده عند الحديث الرابع والأربعين» وهكذا إلئ تمام المئة. 

قال الحافظ ابن حجر في هذه الواقعة العجيبة: "ليس العجب من رده الخطأ 
إل الصواب؛ فإنه كان حافظاء بل العجب من حفظه للخطأ عل ترتيب ما أَلقَوهُ 
عليه من مرة واحدة"20, 


لنافة6 


اد جاه ما 
20 


.5/85 /١ فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.07١ ص‎ ١ الي البداية والنهاية» م5‎ 


أ و3 . 


بصاتئر 


الفصل الثاني 
الهجوم على المرأة فى الإسلام 


الرجل علئ المرأة يجعله دومًا في مكانه أعلئ من المرأة"20. 

وقال في موضع آخر من كتابه نشأة الإنسان: "الرجل في نهاية المطاف متفوق 
تماقا اعلية المراف. أعلره فور الى زافق 

فهذا هو تأصيل صورة المرأة في الإلحاد. وهي الصورة التي لا يعرف عنها 
الملاحدة الكثير. 

وهنا قد يقول قائل: لما تلزم الملحدين بكلام داروين؟ 

والحُجة ليست في داروين» الحجة في أن هذه هي النظرة الإلحادية للمرأة؛ 
سواءً صدرت عن داروين أو غير داروين أو حتئ لم يقلها ملحد. 

فالمرأة والرجل في الإلحاد هما عبارة عن حيواناتِ ظهرت علئ شجرة 
التطوّرء فهل هذا ينكره ملحد؟ 

والمرأة إلحاديًا تطابق الغوريلاء وأنا أعتذر عن هذا الكلام العنصري 


تقلط 7ق5 510190 15 دعئزع5 5970 عطا 01 5اء:015م 131ناعع1اعاصا عطا صا ممتاعصةا15ل أعتطء عط1" (1) 
معع0 ع متتتناوع1 تعطاعط 262105 ده قدط17:0 مقطا ,منا دعكلما عط تزع 'اعتقط م[ ,عع معصتمء #عطعتط 2 م16 
"....83205 20ة 5عكع5 عط 01 عذنا عطلا تإاعاعم 01 ,11128111261010 :01 ,3501ع1 ركاعتامطا 

7 .مم ,2 .701 ,(1871) ,طدالطا 01 أمععوعج[ عط 1" 

عط 2ط عتقطن101 ,لعع120 ,15 غ1 .7701231 10 :1متتعمزتاد عطامععط6 77أع21 1ن كقط متهم ختتط]..." (2) 
6711 702177قتمه كفقط وعء5 طامط 10 75عاعهتتهطء 01 51052ئتستكصقت 231نالوء عطا 01 1318 
1307 170111 تطتقطط أقطا ع1[طه06م 15 غ1 ع1115ع016 :15ة7تمتفحط 01 ذ5كداء عامط عط اتامطاع تامختطا 
1 15 15 عاع0ع62م عط 35 ,1701032 10 أدمعم001مء لهأطعط1 ما 1101ءم511 35 عمامععط 
".عطوعم عط 10 عع ةمتنام 

.9 - 328 .مم ,2 .701 ,(1871) بمدالطا 01 أمععوعج[آ عط 1' 


الوقح, لكنها الرؤية الإلحادية للمرأة» وينقل هذه الرؤية الملحد التطوري 
الشهير ستيفن جاي جولد, والذي يُعد أشهرٌ منظّري نظرية التطور في القرن 
العشرين. 

ينقل ستيفن جاي جولد عن منظرين آخرين للنظرية أنَّ: "المرأة تطابق 
الغوريلا علئ العكس من الرجل» هي في مرحلة أدنئ تطوريًا من الرجلء إِنَّ دونية 
المرأة لا مجال للجدال فيهاء لكن الجدال في درجة هذه الدونية"0©. 


يتتحدث عن دونية المراة. 

تخيّل ! 

ويعتبر أن دونية المرأة شىء بديهى فى الإلحاد. لكن الجدال فقط هو في 
درجة هذه الدونية. 

فهذه هى النظرة الإلحادية للمرأة. 

2 8 1 0 

والمرأة عل سجرهة التطور لها تصنيف كحيوان مختلف عن تصنيف 
الرج 77 

لقد تحولت المرأة ف الإلحاد من إنسان مميز إلا حيوان جميل27". 

وى 29 ع م 8 ع 2 

وإذا أصبحت المرأة عجورًا فهي إلحاديًا أقل شيء نحتاج إليه في هذا 
العالم؛ لذلك إلحاديًا لا مانع من قتلهاء كما أنه لا مانع من قتل المرضئ 
والمعاقية: 
عطا 0غ صقطا 111125مع 018 ع05ط) م1 م512 ما ع5ملكء عتته كمتدطط ع17105 معمده؟ 01 تعطصتم عععد] (1) 
2 :101 غ1 أوع021ء هه ع0 20 أقطا 710115اط0 50 15 7101167ع1ط[1 كلط]' .كصتةط عاممط لعمماع ع0 أومطر 

7015 15 ععلوع06 115 :0017 باع مطامط 


5 ,2.104 ,ه13 01 عتتاقوع ج1115 عط 1 ,001110 


.”2116]2115م 10120' 35 17012312 320 “8012115 ماعط" 35 تتقطط 110صع10 5أ15لتامتقمك (2) 


(") علي عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشرق والغرب. 


<< - 


5 
3 
ب 


وقد حدث هذا الكلام بحرفه قبل أقل من ثمانين عامًا في معسكر 
حيث قتل ٠٠١‏ ألف إنسان؛ لأنهم بلا قيمة» ولا فائدة. 


ممع زوع عع عطا ,جالع م 10لا ممع 


مسدسدأه 6 ةانأكمم 3 35 ([2: :عا (زمزكا 3/6] مع06نا00مام بلقللرعة)) 14 7ر40 
أ0 011نأةاباعتطنة 30 5 14 عجرهم عر [0ا[" | 303513 لأناع /[1]31اناام/اتا 1أونا0ا 
20110 ,1940 أ0 1100م5 عأ لأ منا أع5 ألاع0اقمع0 لمعااع306!) ع ]0 300155 أععتا5 3 ,4 ©718/08/6/750804 


1/101 4 


14.5 لان لعأداءه855 اعمصهكعم لهم 300 لع رمعم طعلطانا بمعارهومع1! )0 (اوناه]هه متاتع8 عأ مآ 

عاد تراطقنناعمز لعدرععل" كلمع نادم أعمام5 10 لعدارهطأناة مزعلا 05هأعأكلزدام 680030 وتهارع0 [6ز71][ة] 

1 "مم08 ززع" علطا 0] /عأذا0110 معطا 300 "نأو ملق أقعا0 اقعتاله ]105 21161 

الل 00( 1 0 036!)0]60 ,"0016 208518 انا" 3 لعموأك تعلازنا ]ادلم ,1939 ,عماء0 و[ أذ ز(وماررهموم6) 

- نط لاسا ج00 ]ا ناناه8 ممزاز بعأزعاىتعزع8 300 83001 1زهكا مداءأكإحام 5أنا 01520 أناة (اعألاننا ,1939 زومامرعامءة 
- مدنف مأ الابما د لللتصص وجل 

بتالايت متمد دش الخخصة خيع ممما بعالو .01003111111 6 ألعلمرعامم] م10 
- سح سحل مسناماسمة امب اا ما ميق 


بط ملعم اتيج تايط جما الاسساا 50 مسقم ]قلا 8 أ0 800 18 الأمنا 1939 عط لرعامع5 ترما ععدام عادما ذوم للها 1116 
: 00 لع امناععه0 ,13كأذناظ 300 68/1013 5[ 1]9/5م105 16ئأقأراعلاوم 111 

إوطتورام عم [!!][0 ]نا (وزاطررمعه اعود0 عا برمه) 18اق1ما؛! 300 3ألعنه8 أ0 عأق ماع مامه علا 310 

ا لإ 17678350 ماع06 35 ]ناا 5للطأ أناط 70,273 35 8001080] 01010311 35/لا 15الأعالا أ0 

.لإ3/ 68110 أ35ع 107087 أ أ0 5ع/ال[3]0 عطأ مآ لعأذذا 5ترتاءانا أ لرعلام عذال 


فهذه الأفواه التي تأكل ولا تعمل 183]655 11561655 يجب التخلص منها سريعًا 


مم أفكار ضالتّ 


في العالم الإلحادي المادي» وقد شمل قرار القتل: كبار السن» والمرضئاء والمعاقين. 


7 151-110 .3/2002/98 .36/10 .701 82110811011 52811 08 رتاخال10108 12818 


ووم 1ء9[] 
اإمقصسعء0 نجداط مز ععءاعداة لدلكممء»0 هه "نتلنطدوزد[ 


17ت عنالارلا انمدع[ باع 1105 ,2 علعداا 


هذ لعاع 26م ع18:21 لسة 0ع أقمتولمه تمصتقء اندع نسقاا عطذا صا صم امستسوعاءع ذكقجم 201 0عكنا كلمتاعدم ع1 
2565 عاعتاكة خنط1' .5عنانلأطةكتل لقتاءعة[[ع 1ض قصة بلقدمتامسء بلقعزةجام طلا ع[ممعم أقسصتدية عقن رعتاجوع 
-50م أاعقدمء قنطا مط قصة 'زسقصع0) صل 5ع10ئ[ز53لل طا11؟ ع[ممعم 105:350 5ع0تطتائة 06 أعقدمه لمعترمأمتط عط 
-55 .11 جه/]! 02110210 دكقعز تزأتقع عطا يسستدل مصة 0 05لرم دعنانلاطةكتل 9115 ع[ممعم 02 تعلكتاصد دمقدم لععسل 
'جاعلع50 سمعادع1؟ لعتقع اكتطمه5 ولطعنط 8 21105:20 طعنط؟ 2ه صمت قلنامتهقطم عطا ,وعاطقتية؟ وعاتقدس نعط لوجع 
كنتت كنم لقع تاجطا غسقاءهمتصآ .لعمتنسفدع عقة رع غئلأ53نل اذ ع[ممعم 02 ع لستتحد عط دمتاعصة 'زللقتع ته 10 
053 لاتقل عط غ2 5ع118اطة5زل طئذ؟ ع[ممعم طئة؟ ع1ره؟ 186 5ه مأطعتاع 530 ع5ع0ا جه مكتدمل عط وللقسستقتصمة 

:لتم ألاع0 لقاع 


لقد أقام الإلحادُ معسكرات إبادة لكل من لا نحتاج إليهم. 
هذا هو الإلحاد حين كان يُطبّقَ علئ أرض الواقع. 


7 
هه 

> 
2 


67151 ث6 اك465ل6] لاع 
الاا8ك5ان الاد 


وبالمتاسبة: ما ؤالت فكرة قتل المرضيئ وكبار السن من الرجال والتساء 
مسيطرةً علئ العقل الغربي حتئ اليوم» وكل فترة نسمع عن مُمرضة قتلت 


١ بصاتئر‎ 


مجموعة من المرضىئ في المستشفيات. 

فالفكرة إلحاديّة ماديّة تَطبّق في أي وقت خفتت فيه بقايا النبوات في الغرب. 

أما علئ الجانب الآخرء ففي الإسلام تمثل المرأة رمزَّاء وكائنًا ذا قيمة غير 
عادية» فهي تعامّل بخجل واحترام وتوقير غير طبيعي. 

تخيل أن الجنة تحت أقدامها! 

أنئ رجل ليجاهد مع النبي يي فقال له الني :"و "وين اع انك قال 
الرجل: قلث: ؟ َحَمُ يا رَسولٌ اللى» قَالَ: ل 

لقد أمره النبي ككل آلا يترّكَ هذه المسكينة وحدها في الحياة» ثم يذهب 
ليجاهدء فإذا أراد الجنة بجهاده» فالجنة عند رجلها. 

وفي الإسلام: ثلاثة أرباع الاهتمام يكون للمرأة» والربع للرجل. 

جاء رجل إلئ رسول الله يكلْةِ فقال: يا رسول الله» من أحَقٌّ النّاسِ بِحُسْنٍ 
ميكاك تي؟ قال: أَمّكَ؛ فال 2 م3 ؟ انه ثم أنكه فاك 3ه قخ؟ قال * 
قال» كم من ؟ قالّ: ار ا 

والعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة عَهْدِء سيّسآل عنه الرجل لو 
قصّر فيه قال الله تعال: #وَآخَذرت نكم يِتَفَاغَلِيظًا 45 [النساء: .]7١‏ 

فالنساء أخذن من الرجال عهدًا شديدًا بالقيام بحقوقهنَ والرعاية والحماية 
والإحاطة من كل سوء. 

وقال الله تعالئ مؤكدًا عل حق المرأة في العشرة الطيبة الكريمة: #وَحَاسْرُوهن 
ِالْمَعْرَوفِ * [النساء: 19]. 

والعشرة بالمعروف تشمل: المعاشرة القؤلية والفعلية: وكف الآذئ» وبذل 
)١(‏ صحيح سئن ابن ماجه ح: 7709. 
)١(‏ متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ...091/١‏ وصحيح مسلمء ح: /7055. 


أ 3 - 


الإحسان. وحسن المعاملة» والنفقة والكسوة(". 

وفي حال حصلت كراهية طبيعية بين الرجل وامرأته» فإن الله سبحانه يوصي 
الرجل بالإمساك بزوجته. فربما تزول الكراهية وتخلفها المحبة» وربما رَزق 
منها ولذا ال 

# إن وَهْتُموهنَ صمح أن مَكْرَهُوأ سينا وَيجْعلَ أله فِهِ حَا كَيْرًا (400 
[الساء 1]. 


فالإسلام يعلمنا احترام الزوجة» والصبر عليها. 

ويدفع الإسلام نحو الاستقرار» واستدامة المودة. 

وقال الله تعالئ في حال انتهت الأمور إلئ الطلاق: # وَالْمَطلَقَدتٌ يبت 
يأنعسهنٌ تلح قرو 0 

تنتظر المطلقة ثلاثة * شهورء فربما عواطف تظهر أو مودّة تعود. 

كل هذا لمصلحة البيث ولنفسية المرأة واستقرارها. 

وكا وقول الله لله يَكَُِ: "خي ركم خيركُم لأَهْلهء وأنا ري لأَهُلي"©. 

فخيركم 90 يفي بحق أهله. 

رقا ناك "نبا الساة فشاك التال "0ق 

من شُوْمِ الإلحاد العربي أنه اصطام بالإسلام» فلم يجدٌ فيه ما يجعله ينفر 
المرأة من هذا الدين القويم» فصنع الإلحاد الأكاذيب حول الإسلام» وتعلل 
ببعض حالات ظلم وقعت للمرأة» واستغلٌ الإلحاد هذه الحالات وأظهرها 
)١(‏ تفسير السعدي. 
(؟)تفسير السعدي. 


0 صحيح سنن الترمذي. ح :7 


(14) صحيح سئن أبي داود» ح: الطرضة 


١ بصاتئر‎ 


علئ أنها الإسلام. 

فهذه لُعبة سخيفة يضحك بها الإلحاد علئ من تَرِدْنَ الكفر فقط. 

أما أيّه امرأة تحتكم إل نصوص الشرع مباشرةٌ» فلن تجد فيه إلا العدلّ كلّه 
والرضية كليا: 

انظر ماذا كان يحصل قبل أن يُشْرّف الله الإنسانية بالإسلام» كان يجتمع 
يعون لمجال "ا رن ال كر 

حيث ''يَجِتو يَجْتَِعُ الرَهْط مادُونَ العَشَّرَقِ فيَدُحَلُونَ على المَرَْق لي يصِيبهًا"20. 

وكانت المرا توت كما يُوث الداع؛ وكانت بعض الأطعمة مع الس 

من أكلهاء ويختصٌ بأكلها الرجال فقط: 8 وَقَالُواْ مَافف بُطون كنزو الامكو 
حَالِصسَة كور 0 [الأنعام: ١9‏ ]. 

حت قال عمر بن الخطاب ويه في الحديث المتفق علئ صحته واصمًا حال 


ه برس عه ص 


المرأة قبل الإسلام: اوش إن كتاى لكاو جا تند للنساد انرا حت الرل ابل 


فيهن ما أَنَزّلء وكشم لهن ها نم"57. 
00000 


ميرم مجع 7 24 دل« وو وري دوس 10008 


وت 20 
© وَإِذَا سر أحدهم آلْأنقٌ ظَلَّ وِجَهَهُ مُسودًا وه وكظيم” (90) يتور من الْصَوَوِ من سو ما 
ف به 4 11 21 لدم مَايكَكمونَ 40 [النئحل: /0]. 


لنافرة 


يقول صعصّعة بن تاجية: '"جاء الإسلام» وقد فديت ثلاثمائة موءودة 


.5111 صحيح البخاري» ح:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» ح: 5917. 

(*) الإصابة» 1-/781. 

نقاا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسئ بن راشد العازمي. 


أو 2 


وبالمناسبة مازالت فكرة قتل الأجنّة متتشرة في الغرب حتئ اليوم» فالغرب 
يعيش حالة من الجاهلية الأولئ. 


ىه 


واليوم يحق قانونيًا للأم أن تقتل جنينها خاصة إذا كانت أنثئ. 


؟مأكع0ه1 | ععتلمجناط | مه55 | عيع]01 | ومتاع0 | عطمل | ععهاممت لمد بتعديورم | نل 


لتتعنده 117 114 1251 م0131 جاع نسصرهع) 181027 كودع تتتكم8 6عرمرردك و 2116555 وع1710 عسدمر 


ب#تّترطعاع 0‏ لدرمظ | لرنزلت:0]) «عطندء 10‏ تمدع ١‏ عمصعك 5‏ وم«متغدعس 850‏ كغلط 0‏ كدم تهج تادعصص1 - كعتتامم 


5175 1131 1ش131 + 1134 تشعره + 75ا2021 + 0815م 


5626 15 01 عكتتجعع2 237 21012 مأ عع:2 7والديمع1 ع:21 2زم ددده187 
20ع2 جتنمك ه201 523:5 


:21 لاع دده 5210 فط بواتقطء 2011 غأدع2155 5' تدأ تد8 01 عتكل أتاعععده أعتدكء ع1 
0 عتع5 عط طغام؟ تزمرمقطددن عتته توعط عمتتوععط 2021011 322 ع121185ج لغ عع2 :1652119 
-:3ط2ط تحدم طنن تغط 


1 0111لا 11اع ناعم 001 5ع00 ثللدا 15 5210 ,عشرط8 01 ,الع0ناط مك 
لمعلا 51 200 02070 01 10101105ق ذأ لزه 100أ2مالصمع! 2 ومآومملاء 
م3١‏ :311 3601100 0غ غ] لمع دمللمء 


كطن ع1 21طا لع5ماء015 35ثلا غآ اعأ1ج كماععنةا امع كألاء7711لم0ع 5"'الع0وناط كز اناا 
/0311ا 2 لاط 0ع05م»ء عيعثلا 10اللا 001015 وللنا عأناءعع05م 10 001 لع لاعع0 0دجط 
ع1 عذ5نادععط لإأعانام 24105 0ألقع1 ونأوم32 مملأدوأأدعتاما طموروعاء1 

011 3 135 لإطئط لرمطلانا 


وهناك مئات الملايين من الأجنة فتلت في الأعوام القليلة الماضية منذ مطلع 
الألفية الثالثة فقط كما فصّلت قبل ذلك20. 

ففي هذا العالم الحالك السواد قديمًا وحديثًا ظَهَرَ نورٌ الإسلام» وأنزل الله 
كتابه؛ ليَصحّح كل هذا الفساد والظلم والفجور... ليصحح كل هذا الأذئ بحق 
الطفلة المسكينة التي يتم قتلها؛ لأنها غير مرغوب فيهاء والظلم والأذئ بحق 
الفتاة البالغة التي تتمٌ المتاجرة بجسدها. 

لقد أصبحت المتاجرة بأجساد الفتيات البالغات قاعدةً ثابتة في الغرب 
اليوم» فين جاهلية نكاح الاستبضاع إلى جاهلية الغرب اليوم الذي يتم فيه 


/011015طة /مخصا. د تعاعم701100. 17717/177//نومقط (1) 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


تسليط الكاميرات علئ كل تفصيلة في جسد المرأة من أجل الترويج لسلعة أو 
ماكينة حلاقة أو عبوة شاي أو سيارة؛ فيتمٌ استخدام جسدها في حالة من الرخص 
والاحتقار لقيمة المرأة لم يحصل لها مثيل حتئ في زمن الجاهلية الأول. 

فالإسلام أتئ ليحفظ الأنث جنينًا وفتاةً وبالغة وعجورّاء وأتى ليمنع أن 
تؤذئ المرأة ولو بكلمة» قال الله تعالئ: « وَالدنَ موُوت اموي وَالْمُؤْمئدتٍ 


سس عو 6 له 
٠. 0‏ 


وك حَتسَبوا فعَدٍ أَحَسَملُواً بهتانا وما مبِيسًا ه41 [الأحزاب: 58]. 


ته 2 


ره رسم 


وقال سبحانه: #ولا تُكرهوا ينيم عل الِْهَلِ © [النور: +]. 

وقال يَكُ: "شَرٌ السب مَهْرٌ البَتَ"20. 

فثير الكسي أن تتم المتاجرة بحسدها: 

ثم إِنَّ الإسلام يقول للمرأة تحجّبي حتئ يكون عقلّك هو المتحدث الرسمي 
عنك وليس الجسدء قال الله تعالئ: وَلْسسْرِينَ مهن عل حون 4 [النور: 0 

فهذه عمّة وستر لكيان المرأة عن أن يُبتذل رخيصًا. 

والإسلام حفظ المرأة وهي زوجة فقال الله تعالى: وطن مِثْلُ أَلرِى عَلنَ 
بأَلْعُوفٍ © [البقرة:778]. 

للمرأة ما للرجل من حقوقٍ وواجباتٍ: (لَهُنَ مِثْلُ الذي عَلَيْهَِّ). 

وأصبح للمرأة في الإسلام ذمّة مالية مستقلّة عن الرجل» فهي تستطيع أن 
تبيع وتشتري وتتاجر ويكون المال باسمهاء وهذا يحصل لأول مرة في الإسلام» 
ولم يحصل هذا الآمر في أوروبا إلا سنة ١9728‏ ميلادية. 

فلم يكن للمرأة الحقٌ في حيازة المال باسمها حتئ عام ١918‏ ميلادية. 

والمرأة في الإسلام لها ميراث من المال كما للرجل ميراث من المال: #لَرَجَالٍ 


)00 صحيح مسلم» ح:1514١.‏ 


كس 


تتييث صَنَاترَكَ الود وَالوَ وَل صبمِْمَائركَ لدان وَالأووت يها 
21 40 [النساء: 07]. 
لقد ظهرت هذه الحقوق للمرأة في وقتٍ لم يكن لهن أي قذر. 
والإسلام حفظ الأنثئ يتيمة فكانت اليتيمة تورّث بمالها لمن يُربيهاء وكان 
الرجل يتزوجُها ولا يدفع لها مهرّا؛ لأنها يتيمة» فنزل قوله تعالئ: لوَإِنَ حِفَمْ آل 


#وَإِنَ حِفْم ألا نوف الى 4: إن خفتم ألا تعدلوا مع اليتيمة. 


د 


قا نكاما طاب لك ين ليْسَاهِ مني وَثُلنَتَ وري #: إن خفت أن تظلم اليتيمة فلا 


تعطيها حقّهاء فانكح غيرها كما تحب مثنئ وثلاث ورباعء واترك هذه لمن 
يعطيها حقها كاملا... اتركها لمن يُكرمها. 

والمرأة في الإسلام لها قيمة كاملة» فلها ما للرجل من الحقوقء وعليها ما على 
الرجل من التكليفات» ولها ما للرجل من الأجر: #إإنَّ الْمُسَلِِيت والْصَْلِمَتِ 
والفؤبيس> وَالفؤست والقدَ القت وَالصدِوَتَ صمت وَالصَِي صرت 


وح ب 5 د 5 207 6-7 ساسم 5 524 ع 
وَالْحَسْعِينَ وَالْحَْسْعَاتِ والْمِتَصَدّقِينَ والمتصدّقتِ والصَّليِيِينَ وَالصَّلِيِمَتِ 


د 2 89 


وَلْلْفِظِي فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظت والسكرس الله كيرا وَالدحكرَتٍ أعد أله 
لم مره وجرا عَظِيمًا (450 [الأحزاب: 70]. 


و 


5 0 5-5 و ا 00 7 لم 5 202 ع بره ررم عو 5 20000 

وقال الله تعال: لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ مَك من دك أو أن بِعْضْكم ينا بَمْضٍ' 4 
[الغمراة" 196]. 

فَهمْ متساوون في اله لتكليف. وفي الأجر! 

فالوؤسادم جاء بإكرام الأنثئ جنيئاء وبالغة» ويتيمة» وآمَّاه وزوجة» وعجورًا. 
ماه وسويّة أخلاقيًا. 


فنظرة المسلم للمرأة نظرة سويّة نفسيًا :. 


١ بصاتئر‎ 


أما النظرة الإلحادية المادية للمرأة فهي كما فصّلنا تتعامل معها كحيوان 
جميل لا أكثر. 
ولذلك كانت أعلئ معدلات اغتصاب في العالم في أكثر الدول مادية 
و لمحا الع لل عات لط 
لل اليا 


عمن!! أوعطو ذا طأزلالا وعمامصنه» 10 مه[ 
ظ واءهلالا عط مأتع صا 


هء كم طأناه5 .1 


عبباطن 711 ,9 
ممسامط ممه اتعصحه0 .10 


ووصلت معدلات التحرّش في المواصلات في بلد ي: ينتشر فيها الإلحاد بشدة 
كفونينا ال 5 1ا/ 


اننا حت 
2 (<) البث للباشر - 


8 #التطبيع الإسرائيلي الإماراتي ‏ #لبنان ‏ فرتسا الأخبار الغاربية الشرق الأوسط الأكثرقراءة احذر الأخبار الكاذبة 


تقرير فرنسي: 100؟ من النساء تعرضن للتحرش في 
وسائل النقل الباريسية 


فلا تفارى | للهر اه تخازة مام توققيات قريهيا و سيت يدلعة ولح 

والمادية اللحذة أغرت: المرأة بآن تفعل ما يطلت منها من أجل زيادة 
رصيدها البنكي» ففقدت المرأة خصوصيتهاء وتحوّلت مع الوقت لسلعة! 

إذا تمكن دعاة الإلحاد من المرأة فسد المجتمع. 

فالمرأة شيّنا أو أبيّنا هي التي ترضع ابنها القيّم أو الضياع. 

المشكلة أنَّ دعاة الإلحاد يشتغلون عل المرأة منذ سئوات» وهم يغصورون 
لنظرتهم المادية العنصرية أنَّ المرأة ضعيفة» وأنَّ مخها ضعيف» وبالتالي سوف 
تستسلم بسهولة. 

ولا يعرفون أنَّ المرأة هي من أصعب الحلقات التي تستعصي علئ الفلسفات 
الكفرية. 

ولذلك فأقل نسب إلحاد في العالم الإسلامي كمثال موجودة بين النساء. 

فالمرأة ليس عندها اندفاعية الرجل في التحؤلات الفكرية المفاجأة» وهي تجد 
الأمان في الحقوق اللي يكملها لديو حي حين أنها تفقد الأمان تمامًا مع عبثية 
وعدمية النظرة الإلحادية للعالم؛ لذلك يقل التسرثل للإلحاد في مجتمع النساء. 

فالإلحاد يطلب ضريبة لا تستطيع المرأة أن تدفعها؛ لأن أول قسط من هذه 
الضريبة هو فقدان الآمان للأبد. وفقدان الغاية» وفقدان الفطرة التي فطرت 
عليها... فطرة أننا مكلفونء وأنَّ لتكليفنا غايةٌ ومصيرًا ونتيجةً» تلك الفطرة التي 
نطرونا هلها جبيةاء قطرة التكلرفوبوقظ:ة الحو ]لزه البوطلب الملة والامان 
من عنايته وحفظه سبحانه. 

فهل هناك دين أو فلسفة أو فكر يحقق للمرأة كيانها كالإسلام؟ 

عل خناك دين كالإباام يحل العام غاو1 ظلبه الغلي بالق بالمخر ون 
والنهي عن المنكر؟ 


” أفكار ضالتّ 


8 لد 


١ بصاتئر‎ 


اي ل ل يا 

هل هناك دين أو فلسفة أو فكر غير الإسلام ينظ الم اننيعا وطفلة وبالقة 
ويتيمة وأا وزوجة وعجورًا؟ 

لا والله لا يوجد! 

ل ل وصل لأي بد قال الله تعالا: «لّ 
جنا جاح عَلِيَ إن طلَدم سما ومن 1 تَمْرِضُوأ لوطه وَميَحُونَ عل لوْسِع قد زه وَحَلَ 
الور مده مكمأ أل ف حَقَاعلَا لْحَسِننَ(400 [البقرة: 7]. 

فمن طُلَّق امرأةٌ قبل أنْ يمسّها وقبل أن يفرض لها المهرء فعليه أن يعطيها 
فى الجال ها بهد وتخاطرها: 

مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَىْ الْمُحْسِنِينَ: فكما تسيِّبتَ في اشتياقها إليك» 
فعليك أن تجبر خاطرها! 

هذه دقائق في حق المرأة لا يفل عنها وحي الله إلى البشر. 

وانظر لحفظ قيمة البنت من قضية حب الوالدين للولد علئ البنت» فتجد في 
الإسلام أنه لايصحٌ أن تقول: بالرّفاء والبنين. 

لآن هذا فول هو أقرال الجاهلية الذيد كانوا #تقلون البفن عل البنات: 

فالإسلام عدلٌ كله» ورحمةٌ كله. وحكمةٌ كله. ولم يضعف انتشار الإسلام 
إلا بكثرة معاصي المنتسبين له» وعدم تطبيقهم لجمالية هذا الدين في حياتهم 


0 
0 

3 
0 
ها 


- ما معنى قوامة الرجل على المرأة في قوله تعالى: الجا 
[النساء: 4"]ء وهل هي تَتَكَمٌ في المرأة كما يدعي المللاحدة؟ 


اج يستغلٌ دعاة الإلحاد القوامة» هذا الحقّ الشرعي الفطري الثابت في 
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تأليب النساء. وحتّهنَ على التمرّده وهذا أسلوب في منتهئ اللانزاهة. 

لأن القوامة في الأصل من: فلان قائمٌ علئ العملء أي: أنَّه هو المُطالب 
بإتمامه وإصلاحه؛ فالرجل قوامئةُ تكليفٌ وليست تشريمًا. 

فقوامته جعلها الله لمصلحة المرأة» فهو مسؤول عن حمايتهاء وحفظ 


حقوقهاء والدفاع عنها'". 

فما أعجب حال الملاحدة حين يجعلون قضية فيها عر للمرأة وسندٌ للمرأة شبهةً! 

0 المللاحدة حالالات خاصة لزوج 00 قوامته. وثانٍ يظلم زوجته» 
وثالث يسىء ولايته على أبنائه» ورابع يأكل حقوق أخواته. سسليق هذه 
الحاللات ويضخمونهاء ثم يقومون بعملية ربط زور بين هذه الحالات وبين حق 
القوامة الذي شرعه الله. 

ولا يعرف دعاة الإلحاد أنه في الإسلام: مَن تعسّف في استعمال حق شرعيٌ 
في غير ما أَذْنْ الله عَرَِجَلَّ فيه» يُنرّع منه هذا الحقّ ويؤدّبء فقد ينع الإسلام حقّ 
الولاية من الأب لما أساء استخدامهاء ويعطيها القاضى لمن دونه لعمها أو 
لخالها وهكذا. 

فكمال الرجولة» وكمال المروءة في الإسلام أن يحافظ الرجل عائ المرأة. 

بل ويُقاتِل الرجلء ويُّقتل من أجل حفظ المرأة» قال النبي كَلَِ: "ومن قاتل 

أهله : يي" 
دول اهلة. فهو سهي . 

فالقوامة مسؤولية وحفظ ورعاية» شرعها الله بحكمته وعلمه ورحمته. 

فالله يعلم حال الرجلء وحال المرأة» وطبيعة الرجلء وطبيعة المرأة» ويعلم 
سبحانه ما يُصلح أحوال الناس. 


."5١ /5 الذخيرة» القرافي المالكي»‎ )١( 


(؟) صحيح سنن النسائي» ح: .5١١8‏ 
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١ بصاتئر‎ 


فالولاية مسؤولية من الرجل تجاه المرأة» ومثال ذلك: 

الولاية في التكاح: حيث لا يجوز للفتاة أن تَزوّج نفسها بغير إذن وليهاء وهنا 
ضور الملحد هذه المسآلة كتوع من الفضييق علئ المرأة» في سين أن الأمر في 
حقيقته مسؤولية مُلقاة علئ عاتق الولي» حيث يحميها من ابتزاز شخص عديم 
الرجولة يريد أن يتزوجها في السر بدون علم أهلهاء ثم يلقيها في الطرقات بعد أن 
يقال محفة منهاة والولاية في التكاح كذلك؛ ليحميها الولي من أن يضيع حّها 
بعاطفتهاء فيحفظ لها حقّها الذي هي قد تغفل عنه لعاطفتهاء فهي ربما تقبل 
التنازل عن كل حقوقها المالية من الزوج؛ قرط اتعاقها يدوق الا دكا انا 
ويضمن عدم استغلال الخاطب لها. 

ولو نظر الملحد للولاية نظرة صحيحة عادلة لعلم أنها تضييقٌ على الرجل... 
تضبيق علئ الخاطبء وليست تضبيقًا علئ المرأة. 

فوليُها يضمن حقّهاء والخاطب يُلرّمم من ولي الزوجة بأداء الحقوق لهاء 
فالتضييق ني الواقع علئ الرجل -علئ الخاطب- وليس علئ المرأة. 

ثم إن المرأة في الإسلام لا تتزوّج إلا بمن ترضئ به» وإلا لانفسخ العقد 
فأين التقييد في ولاية النكاح؟ 

قال النبي كَكِ: "لا تذْكَحُ البكرٌ حت َم تسْتَأوّنَ'"00, 

فوليّها يُشرف ويُتابع حت تصل حقوقها إليها. 

فهل هذا تقييد أم زيادة صيانة لحقوق المرأة؟ 

ولو زوّجها الولي بغير رضاها ينفسخ عقد الزواج فورّاء وكأنه ع يكن. 

جاءَث قَتاةٌ إلى النَتَ صلَّى اللة عليه وعلئ آلِه وسلَّم فقالت: د ال ني 


و 


ابنَ أخيه؛ ليرفمٌ بي خسيستة» فجعل الأمرٌ إليهاء فقالّت: قد أَجَرْت ما صِنَّمّ أبي» 
ولكِن أردثٌ أن تعلّمَ النْساءٌ أن ليس للاباء منّ الأمر شي2025. 

فما تمضيه الفتاة يمضيء وما تفسخه يُفسَخ. 

فولاية التكاح هي لحفظ حقوقها؛ ولضمان أن تؤدّئ إليها الحقوق. 

فهل في هذا ما يلام؟ 

وهنا قد يأي سؤال: هل للرجل ولاية علئ مال المرأة؟ 

والجواب: هذه القضية لا وجود لها في الإسلام» فليس لرجل علئ وجه 
الأرض ولايد علق أموال المرا» لأزوجء :ولا آب» ولا أغوولا أحد. 

فللمرأة مُطلق الحرية في أموالها تتصرّف فيها حيث شاءت. 

وقد جعل الله ولاية الرجل علئ المرأة في نطاق الأمور التي تحتاج فيها المرأة 
للرجلء فأيٌّ رحمة هذه: ابعل من حَلقَ وَهْوَاللطِيفٌ أخبَيرْ 400 [المُلك: 5 .]١‏ 

ويجنب أن تكبه المرآة المسلمة لألاعيت: تاشوي: الشبهات عاذ تلتسن 
بشبهة» أو تكره شيئًا مما أنزل الله فيحبّط عملّهاء قال الله تعالل: 9 دَلِكَ أنه رَكرهُوا 
َآ ديل أنه تبط الجر (415 [محمد: 4]. 

فنحن عبِيدٌ لله خاضعون لشرعه» خاضعون لأمره: #وَمَا كان لِمؤْمِنِ وَلَا مُوَمَةٍ 
ِدَاقَصَى اله وَرَسُوله مرا أن يكن طم الِْرَة من مهم 4 [الأحزاب: 6]. 

فهذا حال المسلم مع شرع ربه: التسليم التام» والرضا التام» والقبول التام» 
قال الله تعالئل: لإإتَمَكانَ فول ونين ا وأ ِل له ورَسُواو- لحك يك أن يشولوأ عا 
وَْلَعنَا وليك مْمالْمُفْيحُنَ (4)2 [النور: .]0١‏ 

وقال عزّ من قائل: « كَل ورَيْكَ ايوم حَقٌّ يُحَكَوكَ فِمَا هر يَنكْرَ 


شم لا يج ذوأف أَنشيهم حرجا يما فَصَيْتَ وَمُسَيموأ يليما (450 [النساء: 15]. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فما قدّر الله وما شرع إلا ما هو خير وحكمة وعدل وكمال لكِ ولقلبك 
ولنفسكِ ولبيتك ولمستقبلكِ الدنيوي والأخروي. 

إذن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمسٌّ كيان المرأة» ولا يمس كرامة 
العراةةواتها القوامة هي القيام بما في مقدور الرجل» وليس في مقدور المرأة أو 
تستحي منه المرأة. 

أيضًا من صور القوامة أن: يُوَّمّن الوليُ سفرٌ المرأة؛ لئلا يؤذيها متحرش. 

أيضًا من صور ل قوامة النفقة» وهذه أساس القوامة» قال الله تعالىا: 


'#الرَجَالَ ومو عل سآ ِنَسَآء يِمَا فصل الله بَحَصَه م عل بَحَضِ وَيِمَا آأتْمَمُوأِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 
فهو يقوم عليها بالنفقة با وزوجّاء فالأب يكِدّ ويسعئ ويكافح من أجل 


توفير لقمة عيش كريمة لابنته؛ ا لزوجته. 

أما المرأة فلا يلزمها من ذلك شيءء بل هي تعيش في بيتها كريمة عزيزة. 

ا لوس بين أن تصبر عليه» وتتقي الله 
فيه» وبين ٠‏ أن تفارقه27© 

قد كلف الرجل بالقوامة حتئ يحضّلٌ للمرأة عل حقها. 

إذن فحيّرز نطاق القوامة كما قلت هو في تحصيل الجوانب التي تعجز المرأة 
في الغالب عن تحصيلها بطبيعتها وضعفها. 

فعَلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة تكاملية فطرية طبيعية تراحمية. 

لكن الثقافة الغربية الممسوخة جعلت العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 
صراعء وعلاقة تثوير للمرأة علئ الرجلء وعلاقة تؤجّج لإثبات دور المرأة في 


.158 /1 المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
كشاف القناع» الا‎ 


و3 


المجتمع» وكأن نجاح المرأة سيكون عل حساب الرجلء أو أن المكاسب التي 
تحققها المرأة ستكون علئ حساب مكاسب الرجلء وهذا فهم بدائي مُتخلف 
لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة» فنجاح المرأة في غير ما حرّم الله هو في 
الإسلام نجاح للرجل» وفرحة للرجلء» وبهجة للرجل السوي. 

فنجاح المرأة في غير ما حرَّم الله هو نصر للرجلء وخير للناس. 

« ومن ءاي أَنطَلقَ لكر يْنْ أنش َك أزويها إتسكوا إليَهَا وَحَعَلٌ يَدبَكُم مود 
و مه [الروم: 0]: 

وكما أوجب الله علئ الرجل من الواجبات في حق المرأة ما أوجب: من 
النفقة» ومن الحفظ. ومن جلب حقوقهاء ومن إحاطتها بالرعاية. 

فقد أوجب الله في الناحية الأخرئ علئ المرأة واجبات: فعلئ المرأة أن 
تطيع زوجّها. 

فهذا واجب شرعي علئ المرأة» أن تطيع زوجهاء فهو رأس البيت. 

فالمرأة مطيعة لربهاء مطيعة لزوجها: #مََلصَلِحَدتُ قََيَِتُ حَدفِظَتٌ 
الح 4 [الفناك 17 

فَالصَّالِحَاتٌ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيْبِ: مطيعات لله. حافظات لأزواجهن. 

قال النبي ككلِْ: "إذا صلَّتِ المرأةٌ حَمْسَهاء وصامّت شهرّهاء وحصّدَتْ 
فرجّهاء وأطاعت زوجهاء قبل لها: ادلي الجنّةَ مِن أيّ أبواب | دعن لاق 

يناك عليها من أبواب الجن :كرما وتشريقً. 

فطاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله واجبة. 
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١ بصاتئر‎ 


وزوجها هو جدّنّها ونارها. 

قال رسول الله يكلِدِ: '"انظري أين أنتِ منه؟ فإِنَّما هو جنتّك ونارك"20. 

فلو أدت حقّه فهو سبب في دخولها الجنة» ولو لم تؤدٌ حقه فهو سبب في 
دخولها النار. 

فللمرأة حقوق علئ الرجل. 

وللرجل حقوق عائ المرأة. 

وإذا أذ كل ذي حقٌ حقّه شاع الوثام والألفة والسكينة والاستقرار النفسي 
والأمان الأسري. 

فالمجتمع رجل وامرأة» والمجتمع لا يُقسَّم ولا يُلّبِ الرجل فيه علئ 
المرأة» ولا المرأة علئ الرجلء فهي علاقة تكاملية وليست صراعا كما يحاول 
أن يفرض الغرب. 

فالغرب والثقافة العلمانية الغربية تحاول أن تجعل العّلاقة بين الرجل 
والمرأة علاقة صراع وتثوير. 

والذي أذ لمشاكل المرأة في العالم الإسلامي بجانب التأثّر بالثقافة 
الغربية: انغماس بعض الرجال في الشهوات؛ ما أضعف من شخصيتهمء 
فظهرت حركات النسوية المتأسلمة» وظهرث حركات التمرّد علي القوامة: 
وظهرت حركات التمرد علئ الولاية» وما ظهرت هذه الحركات الضالَّة إلا 
لضعف شخصية الرجل» وضعف قيادته. 

فحين تعرف المرأة أن الرجل عبدٌ لشهواته وفواحشه التي يرتكبهاء يصعْرٌ في 
عينيهاء فتبدأ في التمرّد لو كان إيمانها ضعيفاء وتبدأ في المطالبة ليس بحقوقها 
كما هو مفترض وإنما تبدأ في المطالبة بالتمرد الكامل. 


.١6٠١9 صحيح الجامع؛ ح:‎ )١( 


كس 


وهذه هي المشكلة التي لا يفهمها كثير من الرجال: عندما يكون الرجل 
شهوانيًا خاضعًا للفواحشء ولا ينشغل إلا بمصالحه؛ وعندما لا يوفي للمرأة 
حقهاء تبدأ المرأة -لو كان في دينها ضعف- في التمرد عل كل شيء» فتحصل 
الفتنة والفساد العظيم. 

فالنسوية ليست حركة تطالب بالحقوقء وإنما هي مشروع تمرّد تام مكتمل 
الأركان» وهذا ظاهر من المطالبات النسوية» فهي تمثل تمردًا على كل شيء. 

ضعت قآدة الرج| .وقلة ريعي الرعذا + وفك الرجا عن الفواح» 
هذا يؤدي إلئ تمرّد المرأة» وإلئ فساد المجتمع فعلا 

فتمرّد المرأة مصدره: ضعفٌ قوامة الرجل» وقلة إيمان المرأة. 

لو عاد الول كك ركنا ار النبي 355: "كلك دَاع ومَسْؤُولٌ عن 
رَعِيي؛ والرّجُل في أَهْله ع وهو امَسْؤُولٌ غن (عية: والمَرْأةٌ في بَيْتِ رَّوْجِهَا 
رَاعِيَة وهي مَشْوُولة غن وكيا قار 

.ولو علم الرجل أنَّ الله سائل كل إنسان عن رعيتهء كما قال البي يكل: "إن الله 
سائل كل راع عما استرعاة أحَفِظ أمْ ضيّم؟ حتئ يُسألٌ الرجلٌ عن أهل بيته"7". 

لوغاة الربئل لها أ رحب ااانه عو يدق قو بويغادك الهر أن لها أزمعت الله 
عليها من حقوقٍ لصلح حال الأمة» ولشعرت المرأة بأنوثتها الحقيقية. 

فكمال أنوثة المرأة في قيام الرجل بحقوقه نحوهاء وقيامها بحقوقها نحوه. 
هنا تشعر بكمال أنوثتهاء فهذه فطرتها التي جُبلّت عليها. 

لوقام الناس بما أوجب الله عليهم, لاستقرت الدنياء ولنام الجميع مطمئنين هانئين. 

للأسف اختفئ في كثير من البيوت: حسن الخلق» وحسن المعاشرة» وحسن 


فم السلسلة الصحيحة؛ ح: 05ل . 
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١ بصاتئر‎ 


الاحتواء» والمودة والرحمة واللين والتغافل عن بعض الأمور: ا ينآل عَمّاعَهدَ ّ 

فما نحتاجه هو: الرجولة الحقيقية» والقوامة الصحيحة» وقد اسراف 
النساء في الطرقات وفي الخلوات» فرجولة غض البصر هي درجة من درجات 
القوامة. 

فغضٌ البصرء والترفع عن المعاصي هذا يجعل منك رجلا قيّمًا. 

والرجل مفتاح المرأة» ولو لم يَف الرجل بما عليه ما استطاع أن يفهم المرأة 
ولما رضيت هي عنه. 

وفي الناحية الثانية: فعلئ المرأة أنْ تتحلّئ بالصبر علئ الرجلء فالفتن كثرت 
علئ الرجال» وضغوط الحياة صارت صعبة» فلتغفر المرأة لزوجهاء ولتصبر 
عليه» ولتكثر من نصحه وتذكيره بالله» والدعاء له. 

ولتتقرّب إلئ الله بالعمل الصالح؛ لعل الله يصلح بيتّهاء ويهدي أهلها. 

وليحذر الرجل من قلة الغيرة علئ أهل بينهء فلو قلّت النخوة والمروءة والغيرة 
وقلّ اهتمام الرجل بأهله استرجلت المرأة وفتنت لو كان في إيمانها ضَّعف. 

وإذا استرجلت النساء وإذافتن فك علي الأمة أربعًا. 

وما وجد الملاحدة ولا وجدت النسويات ثغرةً لشبهة يدخلون منها على 
بيوتنا بالإفساد. ونشر الخراب والفتن والشهوات. والتمرد علئ شرع الله. إلا 
باختفاء قوامة الرجل» وعدم أداء المرأة لحقوقها. 

ما وجدوا الثغرة يصيراء وماوجلوا ضيه اذ يعدم لطينا للعراف 
بصوردها الصححعحة» وما تبلطو ليها إلا ماهو دعام ردان يفك فالات 
وسلوكيات غربية لا تنتمي بشيء إلى دين ربنا. 

ودعاة الكفر والنسوية والضلال لا يريدون تحرير المرأة» وإنما هم يريدون 


و3 


م أفكارضالت 


تحرير شهوات المرأة: #ويريد لذبت يِتَّمِعونَاَلشَّجَوتٍ أن ميِنُوأ ميلا عَظِيمًا (150 
[ العا 17" ]. 
لقد أدَئ الإلحاد والنسوية إل خراب منظومة الأسرة في الغرب» وهم 
يتوجّهون الآن إلينا بقوة» يتوجّهون إلينا بما هم فيه من خراب أخلاقي مرعب» 
يكفيك أن تعلم أن احتمالية قتل الجنين في الغرب اليوم تصل إلا 0 لأنّها 
غير ورهوي يها والنسائير القرية كما قلت * 3 تشرّع ذلك ولا تمنع منه. 
والأطفال الذين ينجون من القتل يُعاني أغلبهم بعد الولادة من فقدان الآب؛ 


عربي | 5/اعل٠‏ [1121]8ت] 


رئيسية شرق أوسطا عاللم علوم وتكتولوجيا صحة فيديىي صحاقة ترتد تا ] 
"معظم مواليد بريطانيا خارج إطار الزواج بحلول | 
2016" ظ 


أتشير أرقام وبيانات رسمية إلى أن معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لآباء غير متزوجين. 


أوقد ارتقعت تسية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج إلى 47.5 بالمئة عام ٠2012‏ ويتوقع أن تتجاوز هذه التسية 50 
أبالمئة قي عام 2016. 


1 ١ 
.1938 أوتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هذه النسية لم تكن تتجاوز 4 يالمئة قي عام‎ 


الإلحادية والنسوية لعن أيام 0 


فما ترك الحامن من أمن الله شينًا إلا أحوجهم الله إليهء وعاتّوا ولم يجدوا 
طريقًا إلا بالرجوع إليه. 


2 لد 


أ 3 2 


على بعناك قفرم مطارقو دين لبس عاك ديق 12 ل من وب العالجيدة 
وأيضًا ليبس هناك تشريع أضي»»: تشريع وضعي... تشريع مادي يمنع من 
التعدّده فيستحيل أن تجد ذلك. 

لم يوجدء ولن تجد. ولن يوجد. 

الفرق بين التشريع السماوي الذي ارتضاه الله لعباده» وبين التشريعات 
الآأرضية الوضعية الفاسدة هو ل 'ضورة الفعذ دهل هو تمده ؤوبعاك برياط 
شرعي مسؤول بين رجل وامرأة» وواجبات علئ الرجل تجاه المرأة مدئ 
الحياة؛ أم هو تعدّد خيانات وخليلات وعلاقات حيوانية غير مسؤولة كما في 
التشريعات الأرضية الفاسدة؟ 

هذا هو الفرق» لكن لن تتجد تشريعًا واحدًا عبر تاريخ البشر يمنع كل صور التعدّد. 

فالكتب الممازية كلها لن تجد فيها نضا واحدًا لا في التوراة» ولا في 
الإنجيل» ولا في القرآن» ولا في غيرهم من الكتب السماوية يمنع من التعدد. 

أما في التشريعات الوضعية الأرضية: فالتشريعات الوضعية القديمة كانت 
تسمح؛ إما بتعدّد الزوجات أو الخليلات أو السرايا. 

والتشريعات الوضعية الحديثة الفاسدة في الغرب تبيح بكل أريحية تعدد 
الخليلات ولو ألف عشيقة» فلو ارتكب إنسان الفاحشة مع ألف امرأة فلا مادة 
في أي دستور علماني تجرّم ذلك أو تمنع منه. 

إذن كما قلت: لا يوجد تشريع يمنع من التعدد لكن التعدد إما أن يكون 
تعددًا مسؤولًا برباطٍ شرعيٌ مقدسء وإما أن يكون تعددًا شهوانيًا حيوانيًا غير 
مسؤولء تستخدم فيه المرأة كلّعبة جنس. 


ونظرًا لالتزامات التعدد في الشرع الإلهي... نظرًا للالتزامات التي علئ 
الرجل؛ والحقوق التي عليه في الإسلام» فأقل أمم العالم في التعدّد على 
الإطلاق هي الأمة الإسلامية... أقل أَمّة في العالم يُعدّد فيها الرجال أكثر من 
امرأة هي أمة المسلمين. 

ولن تجد إنسانًا في الغرب إلا وهو يُعدد العشرات» بل والله والمئات من 
النساءء إن لم يكن الآلاف في رحلة حياته» وقل بين المسلمين مَن يتخذ امرأتين؛ 
لآن تعدّد المسلمين تعدّد بشرع إلهي» فهو تعدّد مسؤول وزواج ونفقة وحفظ 
وحماية ورعاية للمرأة» ومع كل هذا نحن فقط الذين ثُلام علئ التعدد. 

ولايآق التركين فى قضية العدد إلا عل المسلمين. 

را 

فالتعدد الشهواني الحيواني العلماني الغربي اللامسؤول مقبولٌ عند الملحد 
تمامّاء بينما الزواج المسؤول والرباط الشرعي والتزام الرجل مدئ الحياة مع 
المرأة هو ما يثير مشكلة وشبهة! 

لقد ولّد التعدد العلماني الغربي أكبَرٌ أزمة أخلاقية في تاريخ الجنس البشري» 
وهي أزمة قتل الأجنّة التي تحدثت عنها قبل قليل. 

وفي أمريكا وحدها يُقتل أكثر من مليون جنين سنويًا(". 

# مد حَسِرَاَلّذنَ فََلُوأ أَوَلدَهُمْسَفَهَا بعَير عِلَرِ 4 [الأنعام: 1 

وإذا سرت في شوارع أوروبا وأمريكا؛ ونظرًا للتعدد اللامسؤول» فسوف 
تجد أمامك مثل هذه الصناديق» والتي تقول لك: بدلا من أن تلقي ابنك في 
القمامة حتئ يموت ضِعْهُ هنا في هذا الصندوق. 

أمريكا وحدها مها عشرات الآلاف من هذه الصناديق. 


12 512165 01160نآا عطا صا ععمام ع001] 36011005 893,000 7(اعأمسسلمرممك (1) 


2 لد 


سسسب أ 


1410155 140 ا60 
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تف ممرمرهاءاراماج 8 


82-0 0331/96 باع1 


فنحن أمام أكبر مهزلة أخلاقية في التاريخ. 

نحن أمام نازية جديدة مرعبة» وإبادة جماعية يومية لم يشهد لها البشر مثيلًا 

لذلك فقد آتئ الإسلام وتعامّل مع حاجة الرجل الطبيعية الفطرية الغريزية 
للتعدد... تعامل معها بوحي إلهي حكيم. 

فحرّم العلاقات الشهوانية الحيوانية: ولذلك ففاحشة الزنا تعد من أكبر 
الكبائر في الإسلام: #ولا زنويت وَمَنَيَفْعَلَ دَلِكَ يَلَوَأمَامَا (80) يُصَدعَفٌ لَهَألْصدَاب يوم 
الم وك ويرقهكان [0) لاع تن وامري فق ادا ابت ل 1ن 


سر صو ِ 
20 د مهمو ب دومرهه 


ميعَاتِهجَ حَسَئَدتٍ وكا أله سراما )4 [الفرقان: 14]. 


ا 


فالزنا جريمة كبرئ في الإسلام. 

أيضًا يُعد قتل الأجنة بعد نفخ الروح فيها من أكبر الكبائر في الإسلام: لوَإدَا 
موده يلت ([ه) أي دنب فيلت (:)* [التكوير: 4-4]. 

فقتل الجنين بعد نفخ الروح هو قتل نفس بالإجماع”". 

قال الله تعالئ: #من مَكَلَ تَفْسَا حير قيس أَوَ هْسَادٍ في الْاَرَضٍ مَحَكَأْنَمَا صَستَلَ 
اذام حيي ع 4 لباه ا 

فالإسلام يُجِرّمِ العلاقات الحيوانية» وما يتبع هذه العلاقات من كوارث. 

الإسلام يقول لك: من أراد أن يُعدد فليتزوج زواجًا طاهرًا عفيفًا بالتزامات 
وواجبات وحقوقٍ» فهو رباط شرعي مسؤول بين الرجل والمرأة في النور» حيث 
يُلرّم الرجل أمام المجتمع طيلة عمره تجاه هذه المرأة مسؤولية ونفقة ورعاية 
وحفظًا وتأسيس بيتء ورعاية ذرية» ونفقة عليهم. 

وفي حال عجر الشخص عن كل هذه الالتزامات»؛ فليصير وليتقٌ الله. 

وهنا السؤال: في حال عدم قدرة الرجل علئ الوفاء مبذه الالتزامات» فلا 
يُعدد ولا يسمح له بأن يُعدد؟ 

والتحوات: لأول هرة في كل التشريعات السماوية والأرضية: ينص علي 
الاكتفاء بزوجة واحدة: ##قَويدَة # [النساء: 9]. 

لأول مرة: يُمنع الرجل من التعدّد طالما لن يفي بهذه الالتزامات» فزوجة 
واحدة تكفيه» وليصبرٌ وليتقّ الله فهذا أقرب من أن يُعدّد ثم يُضيّم الحقوق: 
موده وما مَلَككتَ أبَمندَكم وك أده ألا ملوأ ((4)50 [النساء: *]. 


.١4١ القوانين الفقهية» ابن جزي ص‎ )١( 


3 لد 


١ بصاتئر‎ 


#دَلِكَ أَده ألا مونو 4: ذلك أقرب ألا تجوروا وتظلموا"©. 

فالاقتصار علئ واحدة أقربٌ لأداء الحقوق وعدم الظلم”". 

أما من استطاع أن يفي بالحقوق والالتزامات للزوجة الثانية ولآولادهاء 
مطح اليكو عي الحتطر اراق و الريان والمرةة و الريحية در ترد اله 
أن يعدد بز رع ظاه فبيم وما اله الله لذ جره اسان قحده كما حي 
مدن وثلاث ورباع» وليس لأحد من البشر أن يحرمك مما أخل الله. 

فالرجل يحتاج لأكثر من امرأة وهذا أمر كلق عليه كل البشير شير كل 
دساتيرهم كما فصّلناء فهذا إجماع غريزي إنساني» أضفف إلى هذا أن نصف حياة 
المرأة عوارض طبيعية من حيض ونفاس وقيود حملء فهناك قيود كثيرة» 
وأضف إل كل ما سيق أن غريزة الرجل ال 306 ه56 أعلئ بشدة مما عند 
المرأة» وهذا أمر يُقرره أي مرجع طبي متخصص. 
ماها! +66 ب عدتممععط1 د لماع 1001 856101001 
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فحاجة الرجل قد لا توفيها المرأة حتئ في حالتها الطبيعية» أيضًا أغلب حال 


)١(‏ تفسير البغوي. 
(؟) تفسير السعدي. 


و3 2 


الرجل أنه يسافر ويغترب ويهاجر وقليلًا ما يكون مستقرَاء وقبل هذا وذاك 
فالرجل بطبيعته يستطيع قلبه أن يُعدّد. 

ومن أجل كل هذا أجمع البشر عبّر كل دساتيرهم علئ إباحة التعدد. 

والإسلام لم يأتِ لأبطال أسطورية ملحمية» وإنما أتئ للبشر» وأتئ ليُطبق» 
وأتئ ليكون منهج حياة» والبشر لو لم يجدوا تعدّد زوجات لعدَّدوا الخليلات 
وأظهروا الفواحش. 

فالرجل قد يحتاج لأكثر من امرأة لدواع لا يمكن حصرّهاء وفي كل الأحوال 
البق كانوا لعندون وسو فو يعدي" 

والتعدد في الإسلام هو: أمثل وأحكم وأعلم نموذج... إنه دين رب العالمين. 

وهنا قد يظهر سؤال: لماذا إذا كان التعدد في الإسلام أمثل وأحكم وأعلم 
نموذج... لماذا نحن الذين ثُلام في موضوع التعدد؟ 

لماذا إذا ذكر التعدّد ذُكر المسلمون؟ 

ثم لماذا تكره المرأة المسلمة أن يُعدَّد زوججها؟ 

ثم السؤال الأخطر: كيف أصبح هناك شبه رفض مجتمعي للتعدد في بلادنا؟ 

والجواب: للأسف أصبحت نظرة المجتمع للتعدد نظرة خاطتئة تمامّاء 
وأصبح أغلب الناس يتعاملون مع هذا الموضوع بصورة سخيفة... يتعاملون 
معه تعاملًا هزلياه فرسّحوا في الأذهان تصوّرات فاسدة عن التعدد» وفتحوا 
مجالا للعلماتبية والملحدين أن يهاجموا التعدد عندتا. 

فنحن عندنا أخطاء كثيرة في طريقة التعامل مع التعدد منها: 

أولا: أخطأ الرجل الذي جعل مسألة الزوجة الثانية موضوعًا للتهكم أمام 
زوجته فيقول لها بمناسبة وبدون مناسبة: أنا سأتزوّج عليك. 
وكأنه تبديد لها. 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


هذا الرجل بهذا الأسلوب يُرسَّح في ذهن المرأة» وفي ذهن الناس من حوله. 
ودون أن يدريء أنَّ الزواج الثاني إيذاء للزوجة الأولئ» فطالما أنه يهددها 
بالزواج الثاني» إذن فالزواج الثاني أمرٌ خطيرٌ عليها. 

فهذا أسلوب غير صحيح بالكلية» وهو بهذا يشوه مسألة ليس فيها أيّ خطرء 
ولا أي #بديد بل فيها حل لكثير من المشاكل كما سأوضح. 

الخطأ الثاني: المجتمع بثقافته التي تبتعد عن روح الإسلام كلما تقارب الزمان» 
أعطئ المرأة شعورًا بأن الزواج الثاني يعني فقدان الزوجة الأولئ للأمان» ويعني 
حرمان الزوجة الأولئ؛ ويعني تقصيرًا سبيحصل في حق الزوجة الأولئ ولا بْدّ. 

أصبحت للأسف هذه ثقافة المجتمع عن الزواج الثاني. 

وللأسف كثير من تجارب الزواج الثاني كرّست لهذه التصوّرات الفاسدة. 

فيأقي شخص ظالم جاهل يتزوّج بزوجة ثانية» فيُهول الأولئ أو يُضيعها! 

فنحن شركاء بتصرّفاتنا في تشويه هذا النموذج النقي الأمثل. 

ونحن من نعطي العلماني الغربي الذي يعيش حياة بهيمية أن يسخر من 
الزواج المسؤول عندنا. 

الخطأ الثالث: ما أن يُعدد الرجل حتئ يظَّنَّ الناس أن هذا لعيب في زوجته 
الأولئ» أو لمشكلة حصلت مع الأولئ» فتصبح وكأنها في موضع المنّهم؛ أو في 
موضع من كانت سببًا في أن يتزوج زوججها عليها. 

وبعض النساء بالفعل تفقد الثقة في نفسها بمجرد زواج زوجها؛ لأنها نظن 
أنها السبب في زواجه لتقصيرها معه. 

وهي قد ترئ نظرات اللوم في عيون الآخرينء يلومونها أنه تزوج عليهاء 
وهذا خطأ شديد. فالرجل قد يحتاج لزوجة ثانية دون أي تقصير من الأولى. 
لقد تجرّأ العلمانيون علينا ووجدوا مدخلا للشبهة في قلوب بعض النساء في 


مسألة التعدد؛ نتيجة للفهم الخاطئ للتعددء والممارسات السيئة المرتبطة به من 
البعضن. 


وللأسف عَرَّفَ الرجال عن الحلال حت يستريحوا من نظرة المجتمع حال 
التعدد. فوقع بعضّهم في الحرام. 

فلما حرّموا علئ أنفسهم ما أحل اللَهُ لهم وقعوا في المصائب. 

إذن لا بد أن تكون هناك ثقافة مجتمعية تسعي لتصحيح هذه التصرّرات 
الفاسدة والسلوكيات الخاطتة وعلئن الرجل أن يُصلح من نفسه» وأنْ يرف أن 
الزواج الثاني ليس تهديدًا للزوجة الأولئ, أو إشعارًا لها بأن ظلمًا سيقع عليها لو 
تزوّج» بل هو مّن سيتحمل مسؤولية مضاعفة لاهي. 

دن الززويفة الكرلع تكبزااهى ا قفن ماقي ما جر نيا فى الإبجاطة والرعاءة 
وتلتعزون الأننان .بز التفقة يوقره الها كما هو 

ويحافظ عليها ويدافع عنها بدمه: "ومن قاتل دون أهلك فهو شهيدٌ"”". 

فلا يُقصّر في شيء من حقها ويرعاها ويحفظ ذريتها ويرعاهم: "كُلَكُمْ وَاع 


عه 48 


ومَسْؤُولُ عن رَعِييهِ والرَّجُلُ في أَهْلِه يه وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِبَنَه 
فالتتاء عن علرنل الخال عهذًا شديةا) بالرهاية واليقدل كرتت 
مِنحكم يِكَفَاغَلِيظًا (05* [النساء: .]7١‏ 
وأمر الله بعشرتهن بالمعروف: ##وَعَاسْرُوهنّ بالْمَعَرَوف # [النساء: 19]. 
فحقوقها يُوفيها إليها كما هي. 
يُضاف إلئ كل ذلك بالقدر والقيمة والمعنئ أنفسهم: حقوق الزوجة الثانية. 
فالرجل هو مّن سيتحمل المسؤولية مضاعفة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


ولا يجوز له أن يميل لواحدة علئئ حساب الأخرئ. 

قال النبي يَلِ: "من كان له امرأتانء يميلٌ لإحدامّما علئئ الأخرئ: جاء يوم 
القبامةة حل فيه نان 00 

جاء يوم القيامق» أحدٌ شقيّْهِ مائل: يأتي مائلا بحيث يّراه أهلُ العَرّصاتٍ؛ 
ليكونَ هذا زيادةً في التَعذيبٍ. 

فالرجل لا بد أن يعرف كلّ هذاء ويعرف ما عليه» ولو لم يكن من أهل 
الوفاء بالحقوق فليكتف بواحدة فهذا أصلحٌ لدينه: #مَوكودءَ أوَمَامَلَكتَ ايَمَدَكم دِكَ 
دَق ألا عونو ((5)* [النساء:*]. 

في الجهة الثانية: الح وداه مراع الركل ابس سي بين نبيا: 

ولا بد أن تعي أنَّ التعدّد تشريمٌ 000 

ولتحذر أن تكره شيئًا من شرع الله: © ذَلِكَ بِأَتَهُرَ مم كَرهوأ مآ ندل أله فاحل 
ْمَمْلَهُرَ )41 [محمد:ة]. 

من الممكن للمرأة أن ترفض زواج زوجها عليها بدافع الغيرة والغريزة» 
لكن لا ترفض التعدد كتشريع إلهي أحلّه الله. 

فدافع الغيرة والغريزة هذا أمر جلي لا شيء فيه» أما رفضٌ التعدد وكراهيةٌ 
ما أنزل الله فهذا مُحبط للعمل. 

وهنا نعود لجواب السؤال السابق: لماذا ترفض المرأة التعدد؟ 

والجواب لثلاثة أسباب: 

فأما الأول: فلثقافة المجتمع في نظرته للزواج الثاني» كما فصلنا. 

وبحل هذه اليكل يقبي نظرة المسكمع للوواع اقاي كما قلدااقبل قليال. 


.8957 صحيح سنن النسائي» ح:‎ )١( 


أ 3 


مر أفكار ضالةٌ 


وثاني الأسباب التي تجعل المرأة ترفض التعدد هو: حسابات بعض النساء 
المادية» حيث تبخل المرأة بما عند زوجها من مال أن تشاركها فيه غيرهاء وهذا 
جهل؛ لأن الله هو الرزَّاقء وقد قسَّم سبحانه الرزق بين عباده بحكمته» وقد 
يغتني مَن يُعدد» وقد يفلس من لم يتزوج بعد. 

إن أله هْوَاَلرَرَقُ * [الذاريات: 8ه]. 

والجي كه حدّر من هذه الحسابات المادية عند بعض النساءء. فقال: "ولا 
تكان انعا طلاق ا يها كنا ما فى تم 

فلا تَطلْبُ المرأةٌ من رّوجِها أنْ يُطلّقَ صَرَّتَها لتَستأيْر بكَيرِ رّوجها وخدّها 
هذا نجه . 

فالله هو مقدر الأرزاق سبحانه. 

وق لديف الكعن لناكيد المعو تقسفة "فإن لياه كذ كب الاق 

فرزقها مقسومٌ مقدرٌ قبل أن تولد ولن يقل رزقها بزواج زوجها: #وَفٍ لَه رزفك 
وَمَا عدوت (9؟) فورب السهاء والرض إنَّهه لْحقَ مَعْلٌ مآ أَفكْمَلنطِفُونَ (457 [الذاريات: 97- 78]. 

أما ثالث الأسباب التي تجعل الزوجة ترفض التعدد فهو: قضية الغيرة وهذا 
أمر فطري طبيعي جبلّي؛ وهذه إحدئ الفتن وإحدئ البلاءات, فالشرع لن ينزل 
مدع ارا سم 

فالله عَرَيجَلّ يبتلي بأشياء قد تَشْقَ علئ النفس فقدَّر سبحانه الغيرة علئ المرأة. 

وقدّر علئ الرجل أشياء مثل: صلاة الجماعة» والقتال تحت ظل السيوف» 
والنفقة» وأمور كثيرة» وليس على المرأة شيءٌ منها 

فما شق علئ الرجل أو المرأة نفسيهما صبّرا عليه واستعانا بالله عَرَيجََّ فهو 


.11١ 1١ صحيح البخاري» ح:‎ (١ 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


سس سر اح سرح اس د 


سبخاته: ارسق الموَت وكير بتار 4 بالقلف 1 

وما قدّر الله من شيء إلا لحكمة. 

فقدّر سبحانه زيادة غريزة الرجل نحو النساء» وهذه الغريزة الزائدة تجعل الرجل 
يحفر في الصخرء ويشقئ طيلة عمره حتئ يظفر بامرأة يسعد معهاء وهو مستعدٌ أن 
يكِدّ يومّه كله وامرأتّه في المقابل تنام هانئة مطمئنة» لا مشكلة لديه في ذلك. 

فون حِكّم الغريزة القوية أن: الرجل يصبر علئ كفاح العمر كلَهِ بلا كلل. 

ومن حكم خلقٍ الله للغيرة عند المرأة: حتئ تحافظ علئ بيتهاء وتحافظ 
علئ زوجها من أن يتن بالنساء. 

وهها قد وره سوال لماذا لآ تحنو المرأة؟ 

ع 2 ع ع 

والتعوائيلة اذغ الم ا عاطفة أحادية تالظيعة الشيية للمراةهى أن فلص 
لرجل واحدٍء وهذا أيضًا له جكم كثيرة» منها: استقرار البيت» وحفظ الأسرة. 

فالله عَرَيجَلَّ يُقدّر بحكمته كل ذرة في هذا الكون» ولا توجد ذرة في الكون إلا 
وهي تسير بعلم الله وحكمته وتقديره وإرادته ومشيئته وقدرته. 

وما شرع الله عَرَيَلّ التعدد إلا للخير للرجل والمرأة على حدّ سواءٍ. 

وكم من المشاكل للرجل والمرأة يقوم بحلها التعدد الصحيح بنموذجه 
ومشكلة الخيانات الزوجية» ومشكلة الجوع العاطفي» ومشكلة التفسّخ 
226 : دم" داياء 
الأخلاقي. وكثير من المشاكل تحَل بهذا التشريع الرباني. 

وكم من المجتمعات المسلمة عبر الزمن عدّدت وما زالت تعدد بلا أي 
مشاكلء ولا أي ضغط نفسي علئ الزوجة الأولئ» وما ظهرت المشاكل والضغط 


النفسي إلا بفساد النظرة المجتمعية للتعدد. 

فنحن نحتاج لإعادة النظرة الصحيحة» ونحتاج ليتعلم الرجال حقوق 
التعدد والتزاماته» ونحتاج ليتعلم الناس حِكم شرع الله عَرَيجل. 

ونحتاج قبل كل هذا لأن ترضئ بشرع الله» وأن نعمل بما شرع. 


يتتنا انتت ا تت لتحا ته تت تتا اتا لحتنا لتك حتت تتا حتت لحتنا حتت لتنا تتا تاذ التنا عتت أنتا التتها فحنا لتنا التتعا تت ختتتا أت لتنا عت الت تند اعتتيا. التا حتفا متا عت اتتتكةانتها التا يتنا تت حك عت مك كا لتنا كه كن تنا نكم مك اسه 


ْ لماذا لم يقبل النبي بد بزواج عاج على ابنته فاطمة؟‎ -37 ٠ 


0 


ج: قال رسول الله يَكِ: "والله لا تَجْتَمِعٌ بنْتَ رَسولٍ اللو وبنت عَدَوٌ اللو عِنْدَ 
رَجَل واجد أَبدًا"20". 

ققلرمئ لاض ًا وين أن بمجمع وين أبن ورين اأيقة أن جهل طن وجل :اده 
وفي بيتٍ واحده فهذه علّة النهي. ١‏ 

وهنا أيضًا قضية مهمة» وهي أنَّ: فاطمة يإ حالة خاصة؛ وكذلك خديجة وإ 
أيضًا حالة خاصة. 

فاطمة امرأة كاملة. 

فقد تبت أنَّ فاطمة وها أكملٌ النساء عل الإطلاق7©. 

فأنت أمام إنسان كامل... أنت أمام فاطمة وَلِيْها. 

كذلك خديجة وق إنسانة كاملة... كَمُلت. 

لذلك النبي مَك لم يتزوج من النساء أحدًا مع خديجة؛ فهي ظلت معه 5 ١‏ 
سنة وستة أشهرء ولم يتزوج معها أحدًاء فهي امرأة كاملة» تغنيه عن غيرهاء 
وفيها من البركة» وفيها من الحكمة» وحُسن التبعل ما تغني عن غيرها. 

قال النبي كَل "حسبّكَ من نساء العالمينَ: مَرِيمُ 6 عَمران» وخديية 


(5) التنوير» شرح الجامع الصغير. 


9 ل 


١ بصاتئر‎ 


و 


بنتُ خْوَيْله وفاطمة بنتُ محمد وآسية | مرأة فَرَعون""017, 


حسبَكٌ مِن نساء العالّمينَ هؤلاء الأربع ةعنص 


0 لك للك الك لك اك لكا لكا الك الك لكا لكك إلكة لكك الك لكك لكك لكك لكك لكك لكك الكل كك كك لكك لكك لك لكك لكا الك لكك لكا لكك لكك ثلث اك الث لكك لك لكك لكك لك آلكة كا لكا إلكك كك الك اث لك لكك للك لكر 


5 
ىن 
11 
ع 
00 
.إه 
ح 


اج: عورة تعني: شيءٌ عرضةٌ لإلحاق الضرر به فيجب الحفاظ عليه. 

وهذا مثلّ قوله تعالئ: «وَيِسَْعَذْنُ فَرُِ مَنْهمْ أل يوون إن بويا عور ومَاصىَ 
عورةإن يرودلا واوا (405 [الأحزاب: 1]. 

بوتا عو تريد أن تذهن لعمايتها: 

إذن عورة تعني: أنها عرضة لإلحاق الأذئ بهاء 0 العرأة غورة فهذا 
تكليف للرجل بالحفاظ عليها وحمايتها من المتربصين 

فالرجل 5 في الإسلام بحماية المرأة: ' ومّن قال دون أهله» فهو شهيدٌ"20". 

والمرأة الالحبية عن الرجل الفسلم من فكلفب ظبرعا بآن يقن مخ بضرة 
أمامها: قل لِنَمُؤْمِن يَعْضُوأ ِنْ أَبَصَدرهِم © [النور: .]٠‏ 

وهي مُكلّفة شرعًا بالحجاب أمامه: لوَلِصَرِقَ برهن َلجَبُوين 4 [النور: .].١‏ 

وبهذا يكون المجتمع سّوِيًا 

ولا ينزعج من هذه القواعد والضوابط إلا دعاة الإلحاد ممن يريدون إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا. 


“00 ل لك لكك لك لكك اك اك إلكث كك الك ألكا اك الك اا كك كة كا كا اك اك أكة لكك كك كا لك الك لكك لك اك لكك اك الك لكت اث إكث لكا كك اككظ كا الث كا كا كا اا كا لة كك لكا ل ل ل لكر 


عون دو 


| 45- ما معنى قول الدبي #: 'لَنْ يُفْلِحَ قَوْم ولا أمْرَهُمْ امرأة؟ : 
0 : لَمَا بَلَعَ رَسِولَ الله يك أنَ أَخُلَ فارِس قد مَلّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَئىء قالّ: 


006 صحيح سنن الترمذي» ح‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


أو 0 


أن فلع كَوْم وَلَوا ممم انركك1". 

والسيوال؛ 5 امرأة؟ 

والجواب: المرأة بعاطفتها قلَّما تنجح في إدارة أمور الناس» فهي في الوّلاية 

لعامة قليلًا ما تنجح وهذا أمرٌ لا يعيبهًا في شيء. 

فعاطفتها تأسرُها. 

وقد خلقها الله بهذه العاطفة الجيّاشة لتتحمّل الولد» وتحنو عليه» وتصبر 
عليه وتسهر الليلٌ كلّه وهي سعيدة راضية» فهذه رحمة من الله. 

وهناك أسباب أخرئ كثيرة غير موضوع العاطفة: فالتقلّبات النفسية للمرأة 
التي تحصّل بوتيرة شبه ثابتة شهريّاء هذه التقلبات النفسية يكون لها تأثير حقيقي 
عل اتخاذ القرار. 

وهذا أمريقرره علماء النفس. 


أمع مم ماوع القع /إع1107 5ع]زامط أقعما 063857803 10زم/لا [603 
) 5 ااا 


ااتافعم 


0615101-11 0111611'5/ا أع 3116 1011101165 /الا0إط ١‏ 


- مأ 6ق لزعطا ماعل أقناتأكمع0 عطأ أه عكقلام لاعتطلا مه وصألمعمعل لالأمعع]]أ0 ١‏ 


ةلا 53/5 ",760031052 179أ/01101] 01 ,/اع173وع01 ولألااهااه0] 300 و0 أ]نال زعناء 
15 (أعأقع5ع] 0101“ .010185501 '[و7010اع/ا5م 300 لإلناأ5 156 أ0 01أأناة-0ء ,ع)ا3ة]8 


07 300 (ع651700 |0613 أ /[72/701 1179أ1703أ قط ,ع3]5؟ بأهطا 


0 '[و5]13]6 01 5/5817 /[721701] 072 آنا0/ا3] 10 1أة]ط 15 ع05ا63 1051830 /[3 ١‏ 
")عطاممة ؟ 


0 015 771701 ]أ 31 15م]ع00 10 160ممع؟ 5ع 7تأع500 عنلقنا عجرم" 


١ بصاتئر‎ 


وهناك أسباب أخرئ كثيرة. 

قلما كائت هذه الأسساب :وله كانت عاطفكيا ويخرها بأسرانها؛ كاد قلما 
تنجح في إدارة ارد الناس العامة» وقلما استطاعت أن تقدّم الحزم على 
العاطفة» فهذا يشقّ عليها لفطرتها. 

ولذلك لَما بَلَعَ سول الله ككل أن أفل فاوسٌ :قد ملكرا علبهه يلك كشرن 
قالّ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَوَا أمْرَهُمُ ا 

وسبحان الله من عجيب الآيات أنَّ ما أخبر به النبي وَلِِ حصل. 

فقد ملكت بنْتَ كِسْرَّئ سنة واحدة» ولما كان عندها من العاطفة الزائدة ما 
عندهاء وَرَّعت أموال الإمبراطورية الفارسية علئ الجند» وتوقفّت عن جمع الأموال 
من الشعبء وقسّمت الأموال التي جمعها الملوك السابقون فانهار ملكها سريعًا(". 

لكن هل من الممكن أنَّ امرأة تتولّئ الوّلاية العامة وتنجح؟ 

والجواب: هذا قليلٌ نادنٌ ويحتاج لجَلِدِ شديد من المرأة» وقد ذكر القرآن 
ملكة سبأ كمئال علئ ذلك» فهي ملكة قوية حازمة» لكن في المجمل هذا قليلٌ 
نادرٌ ولذلك فأمريكا في كل تاريخها لم تصل امرأة واحدة فيها للحكم. 

مي ا ل عن 


07ل الا الا لا الك الا الك الث اك الك اك الل اك الك الث الث ألا الك اك الث إلا ال اك اا الك اك كا لكة اك الك كث الث اا اك ا الك اك اا الا الث لكا لكا الك الا ا ل ا ا ل ل ل كر 


07 8 فَدكركٌ 389 . 0200 
اه 0 0 ه 2س وى دده 


تخافون نشو زهرى مَعِظُوهر وَأَهْجَ روه ف لايع وأشرة 
م 01 2 ذه 


ََحأَعليْنَ سيبلا إن لله كا عَِئَا كرا ا 4 


)١(‏ سبق تخريجه. 
."80132" .(1989) 211120016طن) ع115ا0آ ع1كة/8 00 مططعءئ عنها عتاطنام 2 0ع2ع010 عاد (2) 


أو 3 


7 أفكار ضالةّ 


في قوله تعالول: لوَأَصْ روه * يطرح الملحد شبهته بأسلوب ماكر؛ إذ يستحضر 
حالاك لرجال ييطشون سني رجال ظلمة فَسدة. فيأي الملحد ويربط بين 
هذه الحالات التي فيها ظّلم ب بين للمرأة وفساد ظاهر وبين الآية الكريمة. 

فالملاحدة يتاجرون بظلم وفساد بعض الأزواج. 

فالآية الكريمة: لوَأَصْربوَهُن * هي في حالة واحدة» ولها تطبيق واحد فقط. 

الآية في حالة الناشزء وهي الحالة الوحيدة: #وآلَئ كافون دتو رشرى 4. 

والناشز هي: التي تعصي زوجهاء ولا تطيعه» وتؤذيه بلسانها أو بيدها. 

وهذه هي الحالة الوحيدة. 

إذن ما هي طريقة التعامل مع هذه الحالة؟ 

والجواب: التطبيق الوحيد للتعامل مع هذه الحالة بعد النصيحة والهجر في 
الفراش: #َِظُو هرج وَأَهْجَرُوهنَ ف الْمَصمَاجِع # 1 بعد هذه الأمور ليس الويلام 
الجسدي فضلا عن التعذيب أو هذه المفاسدء وإنما المقصود من قوله تعالئ: 
لوَاصْرفوَهُن # هو: إظهار حق الرجل بالطاعة» وإظهار أنَّ له حقوقًا علئ زوجته جته217. 

إذن ليس المقصود في قوله تعالئ: ا 7 الإيلام الجسديء وإنما 
إظهار حق الرجل بالطاعة؛ ولذلك عامة مفسري السلف كابن عباس وعطاء 
يقولون: "الضرب بالسواك وشبهه". 

قال ابن عباس: بالسواك ونحوه"". 

فالضرب بالسواك لا يؤلم الصبي فضلا عن غيره» فليس المقصود: الإيلام 
الجسديء وإنما المقصود هو فقط كما قلنا: إظهار حق الرجل بالطاعة. 


)١(‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقلء عبد العزيز الطريفي حفظه الله. 
(5) تفسير القرطبي. 


- لد 


١ بصاتئر‎ 


فإذا عادت المرأة عن نشوزها وصَلّح عحالي] : #فنَ أَلَعَسَحكُم ملا عأ حَليونَ 
حبيكن لكت مَك كيرا 40 

الله عَليٌ كبيرٌء فإياك أن تظلمهاء وني هذا تحذير للزوج لئلا يستخدم قوته مع 
المرأة أو يؤذيها. 

ومن يلجأ لضرب زوجته فهو ليس من خيار المسلمين. 

قال النبي :"ليس أوليِكَ بخياركم'"0". 

فخياركم مَنْ لا يَضْرٍبون نساءَهم. 

وني هذا بيان فضيلةٍ مُعَامَلةٍ النّساءِ بِالحُسْنىء والصَّبر عليهن. 

ولذلك كنا في ديت ممنلم؛ "انوت زسول اللو لل شيا قط ريد و7 
ا 

وقال وَكِِ: "إن مِن أكمل المؤمنينَ إيمانًا أحستهم خلقًا وألطمّهم بأهله"©. 

وقال يكل: "خيائكُم خياركُم لنسائتهم"0. 

فليصبر الرجل علئ زوجته؛ وليتعامل مع أذاها بالحسنئ والنصيحة قدر 
ابعطافه: «(2 او ب ِالْمَعْرَوفْ © [النساء: 14]. 

فإ للك علق تكتوؤها بهد التصبحة والمودظة والصير يوجرها فى الراك 
فإن أصرَّت على النشوز والتعدّي عليه» تأتي المرحلة الثالثة: «وَأسْرنوهع” ُ 
والمقصود ليس الإيلام الجسدي؛ فضرب السواك لا يؤلم الطفل» وإنما المقصود 
اتات ست لدت 


فق لد 
(') سبق تخريجه. 
(4) مسند أحمد» م" ص 5!/7» درجة الحديث: صحيح. 


كس 


ج: لأن طبيعة المرأة أنَّها بعيدة عن أحوال التجارة» وأسعار السوق» 
وأحوال عقود البيع والشراء والبضائع» فلا تذكّر هذه التفاصيل. 

فالمرأة في الغالب بعيدةٌ عن هذه الأمور. 

فمن رحمة الإسلام بها أن انضمّت لها شهادة امرأة أخرئ حت تذكّرها إذا 
إِحَدَسهَمَا درك رَِحَدَنهُمَا الّْرّ © [البقرة: 117]. 

فما المشكلة في هذا؟ 

وهنا قد يقول ملحد: مشكلة النسيان موجودة عند من لا يحضر التجارات 
كرجال البادية؛ فهل تقبل شهادة البدوي, وتبقئ المرأة علئ النصف من شهادته؟ 

والجواب: قال النبي كَل في الحديث الصحيح: "لا تجوزٌ شَّهادةَ بدويٌ 
علئ صاحب قرية"00. 

فشهادة البدوي ليست ضعف شهادة المرأةء ولا مثل شهادة المرأة» بل هي 
لا يُعتدٌ مها أصلا. 

فالمرأة في القرئ والمدن قد تشهد العقود؛ فلذلك شهادتها علئ النصف من 
شهادة الرجل» بينما البدوي لا يشهد العقود أصلا فليست له شهادة. 

فالموضوع ليس رجلا وامرأة وإنما الموضوع عدل وتشريع. 

فهذا تشريع إلهي لا يخضع لإرضاء الأهواء والمذاقات الغربية على 
حساب طبيعة وفطرة البشر وظروفٍ حياتهم. 

فطبيعة المرأة أنها تنشغل أكثر بالآمور الخاصة بالنساءء كمسائل الرضاع. 


.71١ صحيح سنن ابن ماجه. ح:/117‎ )١( 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وهنا في هذه المسائل كمثال تقبل شهادة المرأة وتَرّدٌ شهادة الرجل. 

فشهادة الرجل في الرضاع لا يُعتدٌ مها؛ لأنه لا يحضر هذه الأمور. 

إذن فالموضوع ميزان عدل وقسطء وليس إرضاءً للفلسفة النسوية. 

الغرب يتقبّل ما هو ضد الفطرة» وضد طبيعة البشر حتيل يقال أنَّه يعطي 
النساء حقوقهنً فأهلك النساء وأهلك البشر. 

أما الدين فلم يأتِ لإرضاء الأهواء علئ حساب الحق: ل وَأبيَعَ مَايوْحح إِليكَ 
وَأَصَيرَ حَيٌّ يحَكُم اد 4 [يونس: .]١١5‏ 

فأنت أيها الإنسان! اتّبع الوحي الإلهي» ولا تنشغل بالمبطلين: «ولا 
يسْتَحِفَئك اين لا وقتورك ((4)0 [الروم: .]1٠‏ 


' ؟٠٠-‏ هل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ ١‏ 


س2 


ج: قال الله تعالئ: للدي مِثَلُ حَظ الْدُنمَيَينِ 4 [النساء: .]1١‏ 

الرجل في الإسلام هو المسؤول عن كل النفقات» وهو مسؤول عن المهرء 
ومسؤول عن النفقة علئ المرأة والأولادء ومسؤول عن كسوتهمء والمرأة ليس 
عليها فى #مو ذلك: 

فمن يطرح شبهة: «لِلدَّوٌ مِكلْ حظِ الْدسيين * [النساء: ]١١‏ هو يتجاهل نظام 
الأموال في الإسلام» فنظام الأموال في الإسلام بناءٌ متكاملٌ وليس حالة واحدة 
ففي الإسلام: «إِلدَّّ مِمَلُ حك الْدُنَيَين * [النساء: ]١١‏ وفيه أيضًا لا تلزم العرأة 
بنفقة نفسها ولا أولادهاء والذي يُلرّم بذلك هو وليّها؛ سواءً الأب أو الزوج» 
وهو من ينفق عليهاء ولا تدفع المرأة شيئًا من مهرها ولو تنقلت بين الأزواج. 

إذن فالمرأة لا تلزم بأية نفقة في أي وقت. بل يُلرّم الرجل في كل وقت بالنفقة 
عليها. 


أو . 


7 أفكار ضالةّ 


لذلك فتركيز من يطرحون الشبهات عل حالةٍ واحدة في بناءٍ متكامل هو أمر 
غير نزيه إطلاقَا؛ لأننا إذا أخر جنا هذه الحالة الواحدة: «إِلدّح مِنْل حَيلِ للقي 
عن البناء (النظام المالي في الإسلام) لاستغرب الناسء أما لو نظرنا لهذه الحالة 
داخل البناء لوجدناها مُنتهئ العدل مع المرأة وزيادة؛ لأنها غير مُكلّفة بنفقة على 

ومّن ينشر الشبهات بإخراج حالةٍ واحدة» ويرفض النظر للبناء المالي في 
مجمله؛ هو بهذا الأسلوب كالذي يستلّ شامة من وجو حسن ليكِيت تجاعيد 
الوجه؛ فناشر الشبهات يعمل عائ تكبير هذه الشامة وجعلها كالليل العريض» 
ثم يقوم بتضخيم الأبواق عليها حتئ يستقرٌ في الأذهانٍ قبح الوجه0". 

لو نظر الملحد فيما كُلّف به الرجل في الإسلام؛ وني كدّ الرجل وسعيه طيلة 
عمره من أجل طلب الرزق للمرأة» لتبيّن أنه مخطئ في طرحه للشبهة. 

لكن هنا قد يردٌ سؤال: المرأة الكبيرة في السن قد تحتاج لمزيد نفقة» فهي 
بحاجة لعلاج» أو ترغب في الصدقة؛ أو أن تهدي أبناتهاء فكيف تكون علئ 
النصف من الرجل في الميراث؟ 

والجواب: هنا سبحان الله! نجد أن ميراث الأم في التركة مثل ميراث الأب» 
فليس للذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين» كلا! 

بل يكون في هذه الحالة ميراثٌ الأم هو نفس ميراث الأب. 

وهذا الكلام من الآية نفسها التي ظنَّ الملحد أن فيها شبهة» ففي الآية 
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نفسياء زو كرجه لكل ود يتنم اذش وق 17 14 [الضات :]١١‏ 


- 


(1) العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقل» عبد العزيز الطريفي حفظه الله. 


- لد 


١ بصائر‎ 


وهناك حالات كثيرة يكون فيها الذكر مثل الأنث ل 

«وإنكات رَجُلُّ يورت كله أو أمرأه وَلهُ: لم أو حت لِك وحِد ينهم 
ألسُّدَسسَ * [النساء: 17]. 

فالأخ الذي ترك أحا وأخمًا: يكون لأخيه السدس ولأخته السدس. 

فهنا شرّع الله للرجل مثل ما للأنث من ميراث في هذه الحالات, لأنَّه في 
السن الكبيرة تزداد متطلبات المرأة فتجد ميراثها أعلئ. 

إذن قاعدة: (لِلذَّكَرِ مِكْلُ حَظ الْأَنييْنِ©) ليست في كل الحالات» وإنما هي 
فقط في جيل الأبناء؛ لأنَّ جيل الأبناء يلتزم فيه الابن بنفقات كثيرة» وهو الملرّم 
بالصداق» وتجهيز الشقة» وتكاليف العُرس وكل شيء أما البنت فمتطلّباتها 
أقلّ ووليّها ملرّم بالنفقة عليها. 

لو تدبّرنا شريعتنا في ضبط وتنظيم كل تفاصيل الحياة» وأعملناها على 
وجهها؛ لسّدنا الأرضء فهي كلها خير وحكمة من لدن حكيم خبير: ألا بعلم من 
خَلقَ وه واللطِيف أخْجَيرٌ 409 [الملك: 5 .]١‏ 


00 أ لكا لك ا الك اا اك لكا آثكا الث أكا اثكا الك اا لكا اث آلا كا اك اك كا الث كا كا لك اك كا اك كا اك ا ا لك اث أكة اا كا اا الا اث كا كا كك اة كا الث اك لك ل ل ل لكر 


ج: قال رسول الله يَل: "يَقَطّمٌ الصَّلاةً: المَرْأَةٌ والْحِمارٌ والْكَلْبُء ويني 
ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَة الرّخْل"0. 

سوال قد تاي كيت ينا الججريي الهر او الكلب والحمار؟ 

والجواب: لو وجدث لافتةَ علئ الطريق مكتوبٌ عليها: ممنوع عبور الأطفال 
والحيوانات. 


أ 3 2 


فهل هذا يعني أنَّ الدولة تجمع بين الأطفال والحيوانات؟ 

فالمرأة تقطع الصلاة؛ لأنها تشغلك؛ حيث إِنَّ القلب ينشغل بها لو مرّت أمامك 
وهذه الحيوانات تقطع الصلاة؛ لأنها غير طاهرة ومؤذية» فهي تزعجك وثروعك. 

فتنقص الصلاة لانشغال القلب ببهذه الأمور؛ لذلك يتخذ المسلم سُترة لثلا 
يَمُرَّ أمام المصلي ما يشغله: (ويّقي ذلك مِثْلٌ مُؤْخْرَةٍ الرّخْل). 


-٠١ :‏ ما هي النسوية 1*6111115112 وهل تصادم الشرع؟ 


ج: النسوية هي فلسفة؛ لتثوير المرأة علئ الرجلء» وقد اكتوئ مبذه الفلسفة 
القياء قبل الرجال. 
وفي العام الماضي خرجت ليمي ماسترين 111 17م وهين نسوية 


ص 


أمريكية مُتعصبة خرجت لتقول معترفة: "نظام سيادة الرجل علئ المجتمع 
يحمي المرأة أكثر من نظام النسوية". 


ع8 تاااناع 


صعط! عممخقءظ معدره/7/ وزععؤورط برطعءرونتمؤوط 
سعتصتصك2 معع له <١‏ 


قمم منص 4 © - 2020 ط72 مك ٠‏ غلازاع1كضيز لانزم /ا8 


دن وععأهجمه جمعتصتصة]آ مععوهولا .معصصه؟ دوقعو جوعم براععوتعخقوم 
.و اطاوعوصاب؟ 


وتقرر ماسترين أنها كانت نسويةً متعصبة وداعية لتحطيم منظومة سيادة 
الرجل علئ المجتمع» ونتيجة لتعصّبها للنسوية تركت مدينتها الصغيرة» وذهبت 
اتات ل جف اك اتات عاو سن 


م غهط دم أذا! عانام/نا معطب ا ااع؟ قاناه/ى | بأوتصاصطع؟ لوء1لة: 3 كهن/نا | معطاللا 
وسسسسم هه 


.لعلاهأدعك عط أ5باطط 
(ق4صخح73/7_7_+_+”<”<تتتتت 


5 مناقط علالا .لع07/ة كع5كعزممره لإطاععو لوط“ لاو5 وانام/ة | ",لصف أكلاك ع بأد ]أماملاء مق 5“ 


”.8415| ك5 'مع07// أناهط3 وصاءط مغ ععلره صا)أا لإمأوع 0 


مأوء لعصصم ومع أكهعطاهمم7 رحناهخ-الودرك رمع مامص مغ لعل أععل | أهطا أعكعلصام كتلط ما كوي ]| 
م750 عط أه مع1زكمممه عط لإأنهع7 ,لزاء أوامامع؟ بومعلا هج ذا معواعموط م5 .مووأاعووط لوو 


ه7278192ل2َلكجَُْبربر(ر7رر يي ُظُظُُُظََظ 51 شال 2غ 
:553 هطبلا وامصمعم لصيامق عط ذ!'!“ .أطونيمط ١‏ ”ا!لإالهماع“ .5.لنا اهعبت عط صا كصيبلاه؛ ألهمه161له1 


”.عط مأ أاوباه 5وصاط ناويا عط مغك ع لصن ممت كمع ك1 باحر 


نظام سيادة الرجل الذي تركته خلفها لم يكن يُهين المرأة» وإنما كان يحميها. 
تقول: اكتشفتٌ فى سان فرانسيسكو أنه لا يوجد حماية» ليس هتاك غطاء من 


الرجال الصالحين للدفاع عني» فالجريمة هنا في كل مكان. 
ووالبعا ةا باق فر نسي كو ع عاضيزة الجر 1 


معلا وممء اد أبمطتكتج تمممصه8ا كمبجا عصام6 


06 ولأأععأم1م لإأأصااناءة3م6 0ممو أه لأعاا5 320 8/35 عقعط1 5316 | بمء5اعموقط صو5 وما 
معط سسسب ب و و سر و 1001011 مود ما .مع هط 
بوقأط5ة1؟ رمكاقعئط عوء 3 عط أ تعطاعط/لا - عرزل أه غأزه5 عتره5 أ0 للتأعانا عطأ مععط 0هط 
أمع/لا ,مالاقطعط 30ط مضق عصللء ,لإأألهنا5نا .0ع/اهااه؟ وماعط عه بأقع1 ,أأناة355 (دنالاءع5 


.0 طأال/ا؛ امعاا؟ ععع/ا قاعع:أ5 عط 300 ,لعرمصوا لاأعاعامحممء 


في سان فرانسيسكو جرائمُ في كل مكان. وكل إنسان يدافع عن نفسه بقوته 
العقيلية. 

وقغاز نه كاناريوة اانا أن المرالاق يدها افو حصيدةا من الوكل كاذ 
الاعتداء علينا سهل جدًا في كل مكانء ولا توجد امرأة قابلتها لم يتم الاعتداء عليهاء 
وهنا تذكرت المقولة التي تقول: لا يحميك من الرجل السيئ إلا الرجل الصالح". 
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معطا مععط قوط معوعءموعط مود مز غأءج | دمر عبطا 


من آه +رهد عورهمد آه مرتلل زر 


اعم 5لإق/لا مأ عأطقنع ابالا كنا 08/85 قلطأ 300 رمعم مقطأ عع الهم /إالهءأدلإطم ع3 معمرملالا 
717727٠7٠7‏ 1627527 2227222217 1 


| 300 ,30م 0000 3 5أ مهجم 520 3 51005 1521 ومتطا زمه عط غ2ط1 ومالاهة 3 156785 .أ0ص3 ع1 
ووو و و ور سر سر ةج د .1 


لاة/ا عكقط عط ذلطأ أه طأيما عط معمروعا 


١ بصاتئر‎ 


تقول ماسترين في نظام سيادة الرجل ذاك النظام الذي أرادت أن تحطمه: في 
هذا النظام يشعر الرجل بالمسؤولية تجاه حماية المرأة والأطفال. 
نظام سيادة الرجل يعني: حماية المرأة والطفل. 


معصم/اا ععتمءرط معا/ا وموعا! برطعءونكوط ١‏ 


وصامعع نامو 10 عاطأكمممةع؟ لااقحمهم عقة معم طاعتط/لا ما لمعاذلزة أواعه5 5 ذأ لإطعرولئوم 
اعع1 مصعم ,لإطعق اهم ما لإأتصةة عط أه مدعط عط ذا تعطأة؟ عط طعتط/لا مأ لمق عمالاهطعط اأواعه50 
تكد 


10 0ع أ5نكامة ع3 دعا .للم نالطصمء عقوا عط ممق ,مع لالطء ,بمعمم/لا مأ اياك 5ه ع5مع5 8 
حاتري 2 11215557 


.6 (اعتلام/لا معع»! 


ثم تختم كلامها فتقول: نظام سيادة الرجل يُعطي المرأة حرية أكثر من النسوية. 
في النظام النسوي أنتِ مضطرّة للنظر خلفك في كل لحظة. 


باهو /ا 10 بأيك آه وومود هن أعه] معصم ببرطعءروتماهم صا 


.تدمص ععومها عطاغ ممه ,معوعلائطء 
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3010170 8ع/ا ممعم 0م0هو ول/لامفا عتمم أه! 2 عاداع؟ لانامء ١‏ رحثلاما الهحرة لام مأ عكاعه8 


احتاجت ماسترين أن تسافر ثلاثة آلاف ميل؛ لتكتشف أن نظام سيادة 
ع و 
الرجل افضل لها من النسوية. 
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عادت ماسترين لبلدتها سريعًاء وعادت للشعور بالآمان في ظل نظام سيادة 
الرجل الذي يحمي المرأة ويحرص عليها. 

وبإمكان ماسترين ن الآن النومٌ مطمئنة في وجود رجال طيبين دائمًا من حو لنا. 

مشكلة السوية أننا فلسفة مليئة بالإشكالات والكوارث,ء ولا يعي هذه 
الكوارث إلا مَن اكتوئ بنارهاء ثم صار صادقًا مع نفسه. 

فالفيمينزم 512نهنصع1 أو النسوية هي أيديولوجيا كاملة. ولا علاقة لها بمناصّرة 
حقوق المرأة» فهي أيديولوجيا تعطي تصورًا كاملا للوجود من منظور نسوي. 

وكلمة الفيمينزم ممتستصتصرع: هذه اللاحقة '"'مروز" هي لاحقة تأت في آخر 
الكلمة لتعني: "أيديولوجيا". 

فالنسوية تريد رؤية شمولية للعالم؛ بل هي إعادة رؤية العالم وَفق نظرتها هي. 

لذلك فهي أيديولوجية متكاملة كالشيوعية والنازية والداروينية» إنها تريد 
إعادة رسم العالم» ورسم الاقتصاد. ورسم السياسة» ورسم التعليم» ورسم 
الثقافة» ورسم كل شيء وَفْقَا للأيديولوجيا الخاصة بها! 

إنها تريد مركزية النسوية في قراءة كل شيء. 

إذن اولي الحقائق التي أي أن تعرنها عم السوية أن النسوية هي: 
أيديولوجيا مكتملة الأركان. 

أما الحقيقة الثانية في النسوية» فهي أَنّها: لا تعني الانتصار لمفهوم الأنوثة. 


< لد 


١ بصاتئر‎ 


بل في الواقع أن النسوية لا علاقة لها بالأنوثة. 

إن النسوية علئ العكس تمامًا من الأنوثة. 

فحتو تُحقق النسوية أيديولوجيّها المستقلّة: جعلت ما يحققه الرجل هو مرادُها. 

فانظر لهذه المفارقة العجيبة: يظن الناس أنَّ النسوية هي تحقيق لمفهوم 
الأنوثة» لكنها في الواقع تجعل معيار النجاح هو تحقيق ما يُحققه الرجل. 

فأصل النسوية وأصل الفيمينزم يقوم علئ الإعجاب بالذكورة واحتقار الأنوثة. 

غاية الفيميئزم: حقيق .ما بعد الرخل : 

فالفيمينزم ليست مناصرةً لحقوق المرأة» بل هي: كبّت للمرأة» وإخفاء 
لمعالم المرأة» واعتراف بعلو القيم الذكورية. 

فهذه من أعجب المفارقات أن يكون تيار الفيمينزم في حقيقته مجرد تار 
يدعو لإلغاء المرأة لصالح الرجل» ولصالح القيم الذكورية» والنجاحات 
الذكورية» والانتصارات الذكورية. 

وكأن تيار الفيمينزم استقرّ في وعيه أن المرأة ثن ضعيف. وحت ينصلح 
هذا الكائن الضعيف لا بد أن يكون رجلا. 

فلا بد أن تتقم تشكصى القيوية الشخضية الاكورية وات : قر تحقق النجاح الذكوري. 

فالنسوية هي تيار يدعو ظاهريًا للهجوم على الرجل» وكراهية الرجلء لكنها 
في الواقع تَنشّدُ كلّ ما حقّق الرجل. 

النسوية تريد أن تمحو كل خصائص المرأة» وأن تمحو كل ما يميز المرأة؛ 
وأن تمحو طبيعة المرأة» وأن تمسخ خلقة المرأة» وأن تمسخ فطرة المرأة» وأن 
تمسخ نفسية المرأة» حتئ تصبح المرأة في الأخير: رجلا بجسد أنثئ! 

فَمَخ تدثر حال التسوية سيجد أعا تدعو الفرأة لتكفر بالآنقة» وتكفر يما 
استقرّ في فطرتها كأنثئ ! 


فهي تدعو المرأة لتصبح رجلا بطموحات الرجلء وأمنيات الرجل» وقيم 
الرجل» وهذه قمة الفيمينزم. 

النسويات يُردْنَ من المرأة أن تعيش بقلب ذكوري؛ وبطموحاتٍ ذكورية. 

بل ووصل الأمر ببعضهن أنبنّ يُردنَ من المرأة أن تعيش حتئ بطبيعة 
الجسد الذكورية» فبعضهن ترفض وضع المكياج والتجمّل» وبعضهن وصل 
ع الخال لز وق إؤالة القعر هن التححة وخر قا مدضون لذالك. 

اللاقورية ف يخمة اق الفيميوم اتقرنها قريياء تعندهى الحتقار: عرس طبيعي 
للأنوثة! 

وتقوم فلسفة النسوية عل مقدمة أنَّ: الذكر أقوئ من الأنثى» وأن الذكر 
متميز عن الأنثئ» وأن الذكر أفضل من الأنثئ» وبالتالي فحقوق الرجل» وعمل 
الرجل؛ وطريقة تفكير الرجل؛ وميادين عمل الرجل هي المعيار الذي تريد أن 
تصل إليه الفيمينزم. 

فالفيمينزم تجعل الرجل هو السوبر مانء والغاية أن تصير مثله! 

إِنّ الرجل في الفيميتزم هو: النموذج المذهل. 

فانتصار الفيمينزم يكون بالقدر الذي تقترب فيه من الرجلء ويكون بإلغاء 
المرأة لصالح الرجل. 

وهذا في الحقيقة: مسخ للمرأة» وليس انتصارًا لها... هذا تدمير لغريزة 
المرأة وطبيعة المرأة. 

وهذا التصوّر في الواقع يؤدي إلئ قهر المرأة» ويدفعها لترتدي ثوبًا غير 
ثوبها. 

والنهاية تدمير نفسيتها. 


لاه 


بصاتئر 


فالنسوية تجعل الدراة ناكسة كما تقول سوزان فنكر #ععلمع7؟ عممة2ناك» 
فهي تجعل الفتاة في النهاية تكره نفسها وتكره كونها أنثئ. 
وكلما تعمّقت الفتاة في النسوية استشعرت الدونية» واحتقرت جسدهاء 


واحتقرت نفسها. 


ا/اذالا! لاع 
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9 12 عق ااع/101 


مم أفكار ضالتّ 


فعندما يكون معيار نجاجك. ومعيار انتصارك» ومعيار تقدمكِ هو أن تصلي 
إلئ ما وصل إليه الرجل: فإِنَّ هذا يعني أنك تمارسين ضمتيًا التمييز ضد الأنثيئ» 
وإنخشار الآنوب وكانك تقررين ذونية الأد: 

لذلك فالنسوية تؤدي لتدمير نفسية المرأة» وتشويه نفسية من يعتنقها مع الوقت. 

إذن الحقيقة الدانية فى السوية أعها تسبيز ضند الأهن. 

أما الحقيقة الثالثة في النسوية فهي أنّها: تُرسخ في أذهان النساء أنَّ الذكور 
يتآمرون عليهنٌ عبر التاريخ» حت يكون كل شيءٍ ذكوريًا. 

فالرجال يتآمرون علئ الأنثئ. 

وقده التكرة ذكرة الدامره واد الغا وق سو الفكاة أناهاا تو اها بوك 
رجل من حولها يتآمر عليهاء هذه الفكرة في الأصل هي: اضطراب عقلي يُسمّى 
البارانويا 018ضدتتة2 أو التهة أو جنون الارتياب. 

وهذا مرض معروف في الطب النفسيء فهو نمط تفكير يَشعر فيه المريض بأنَّ 
المحيطين به يتآمرون عليه» ويقوم المريض بتحليل كل تصرّف من تصرّفاتهم بناءً 
علئ هذا النمط التفكيري. 

فالرجل يفعل كذا وكذا حت تسود قِيمه الذكورية. 

والرجل يقنعني أنه يحبني حتئ يفرض سيطرته. 

وهذه الفكرة التآمرية هي أحد الأمراض النفسية الشهيرة. 

فالنسوية تريد من كل الفتيات أن تصبحن مريضات نفسيًا بمرض البارانويا. 

فالنسوية تطلب من الأنثئ أن تفقد الثقة في المحيطين بها تمامّاء والنسوية 
تنعت الرجل ب: الكاذب والخائن والغادرء بينما المرأة هي في كل الحالات 
ودائمًا هي: الصادقة والبريئة والمضطهدة. 
إِنّ النسوية تستخدم هذا الأسلوب حتئ تتكوّن حالة التمرّد لدئ الفتاة» فتثور 


اه 


١ بصاتئر‎ 


علئ الرجلء ثم تنزع طاعة ولي أمرهاء ثم تتمرّد علئ أسرتهاء ثم تثور علئ كل شيء. 

والآن وخونا شتعرضى اغراضى مرض /البار الريا وسو ف كد كل تسوية أن 
كل هذه الأعراض تعاني منها: 

أعراض البارانويا: 

-١‏ الارتياب والشك من أفعال المحيطين: فهي تستشعر أنَّ المحيطين بها 
يتآمرون عليها؛ لتسود قيمهم هم. 

7- عدم الوثوق بالآخرين. 

“'- تتحوّل مع الوقت إلئ شخصية عدائية. 

4 - سهولة الشعور بالإهانة: فهي تتحسّس دائمًا لأية كلمة تصدر من الرجل. 

- تعتقد دائمًا أنبا عل صواب. 

5- لا تقبل المسامحة: صدامية. 

- تعتقد بوجود معان خفية وراء التصرّفات العادية. 

8- العزلة عن المحيطين بها. 

هذه أعراض البارانويا في الطب النفسي الحديث. 

فهل يوجد عَرَّضٌ واحدّ من هذه الأعراض ليس عند النسويات؟ 

أعراض مرض البارانويا 


لمرص البازاتويا العديد من الأعراض. وقيما يآتي الأعراض الأكثر شيوعا: 


© الارتياب والشك من آفعال وتحركات الاخرين_ 

© عدم الوتثوق بالاخرين. 

© كون اللكدخص دقاعي وعداتي_ 

©» سهولة اللشبعوز بالاهاتة 

© اعتقاد الشخص باأنته داتما على صواب ومواجهة صعوبة في الاسترخاء. 
> عدم القدرة على القبول يحلول وسطية. أو المنسامحة. أو قبول التقد 
© الاعتقاد بوجود معان خفية وراء التصرقات العادية للأشخاص_ 

© العزلة 


كس 


فالسدورة توه #خصيات: أعائنة سيف يش عاله) تاه كا فتسكر ط القفاة 
المتأثرة بالخطاب النسوي مع الوقت في العزلة التامة» والعدائية الشديدة للرجل. 

إذن الحقيقة الثالثة في النسوية أحها: حالة ذهانية تعيش بارانويا ارثيابية منفصاة 
تمامًا عن العالم. 

الحقيقة الرابعة في النسوية أن: النسوية ليست لمجرد تحقيق مكاسب المرأة 
وإنما الهدف المباشر منها هو توسيع رقعة الخلاف بينها وبين الرجلء ثم في 
مرحلة تالية إقصاء الرجل تمامًا من الساحة. 

فهدف النسوية: تثوير المرأة علئ الرجل 


لل سس و 


فالنسوية هي فلسفة إقصائية تثير فتةَ من الناس ضد فئةٍ أخرئ؛ لتحل محلها لا أكثر. 

وهذه عادة الفلسفات الشمولية والأيديولوجيات التي نشأت في مظلة 
العلمانية» أنها فلسفات إقصائية. 

فالشيوعية إقصائية لأصحاب رأس المال لتحلّ محلهم. 

والنازية إقصائية للأعراق الأدنيئ لتحلّ محلهم. 

والنسوية كذلك إقصائية للرجال لتحلّ محلهم. 

فالنسوية تهدف إلى تحقيق ما قام الرجل بتحقيقه» ومن نَمَّ إزاحته من 
الاح ماقا 
فهي فلسفة إقصائية. 


كاه 


١ بصاتئر‎ 


إِنَّ تثوير المرأة علئ الرجل هو شيء مُدمر لنفسية الرجل والمرأة. 

هذا التوير يُحوّل المرأة لكائن عدائي كاره مُنفّرء تَلعن الرجل صباح مساء. 

فالنسوية تَشوٌه صورة الرجل في أذهان المراهقات» وتحطم القدوة في حياتين. 

والعبوية خرن أولتاء الأمون. 

إِنَّ غرس كراهية الرجل في ذهن الفتيات يجعلهن مع الوقت يتمرّدن بسهولة 
علئ كل القيم» وعلئ كل شيء. 

ليس من السهل أبدًا تدمير قيمة الرجل في ذهن الفتاة... تدمير قيمة الأب... 
تدمير قيمة المُربي... تدمير قيمة الأخ... تدمير قيمة العالم... تدمير قيمة ولي 
الأمر... تدمير قيمة الدعاة إلى الله هذا الأمر ليس بيسير ولا هّن عل الإطلاق 
لا عند الله. ولا علئ الفتاة» هذا الأمر يُدمّر نفسية الفتاة» وأخلاق الفتاة» ويؤدي 
للكفر بالله. 

فتدمير قيمة الرجل في ذهن الفتاة هو تدمير حقيقيٌ للرجل والمرأة على حدٌ 
سواءء ويكتوي بنار هذا التدمير كل أحد. 

إذن الحقيقة الرابعة في النسوية أنها: فلسفة إقصائية» تقصي الرجل وتخوّن 
الرجل» وتدمّر نموذج القدوة» وتهدم نفسية الفتاة وقيمها. 

الحقيقة الخامسة في النسوية» وهي أخطر حقيقة علئ الإطلاق» وأهمٌ 
إشكالية في النسوية علئ الإطلاق» ألا وهي أنَّ: النسوية تستلزم الردّة عن دين 
الله عَرَِجَلَّه وتستلزم الكفر بالإسلام» وتستلزم الإلحاد. 

وهذه من تبعات النسوية ولا بدّ. 

فالسوية إنا أنا تففل مرجعّها مع الأنرد أو محل هفرسعها من الديخ 
والقرآن والنبي والوحي الإلهي. 
ليس هناك بديل آخر. 


فإما أن تكون مرجعية النسوية : الأ نثهل» وإما أن تكون مرجعيتها : الدين والإسلام! 
فأرهيا فنا ؟ 


لو كانت مرجعيتها الأنث» فهي حكمت بنفسها علئ نفيها أن ديئها هو: النسوية» 
ولو كان مرجعها: الوحي الإلهي فهذه ليست بنسوية» ولا عَلاقة لها بالنسوية. 

فالنسوية لا تكون نسوية إلا بجعل المرجعية هي: الأنثئ. 

فالأنث هي مرجع النسوية في القيمة» وفي السلوك» وفي التصوّر. 

وبالتالي تصير النسوية ديئًا. 

قال الله عَيََجَلّ: « أعََدكأ ) أعبساتق] وَرَهَْكَهُمْ أربنا كن كانت الله 
التربيم اتمرت شن ١‏ السك كبا و" 
الس امس 0 ب مه 8 

النصارئل لا يعبدون أحبارهم. ولا يعبدون وكبايب لكنهم لما جعلوا 
أحبارهم مصدرًا للقيمة» ومصدرًا للتصوّرء وما أخلوة صار حلالاء وما حرّموه 
صار حراماء فتلك أصبحت عبادتهم إياهم. 

باس لير ا اه الم ده 

فما تجيزه النسوية صار جائرًا عند النسويات» وما تمنعه صار ممنوعاء فهذا 


هو الدين. 
فإما أن تتخذي الدين مرجعيتك» والنصن الإلهى مرجعك» وإما أن تتخذي 


فمن كان النص الشرعي مرجعه فهو الوحيد المُسلم: # ملا وَرَيْكَ لا بؤمِنُوت 
حي يوك هما ضكر بِيْنَهُْرَْ َم لا يجدواف أنفسِهم حرجا مِنَا قَصَيْتَ 
وَمُسَلْموا سََلِيمَا (4*)0 [النساء:ه1]. 

وقال الله تعاليل: #وما كان لَمَوّمِ ولا 


7 
5 


بصائر  ٠‏ 
لير من أمرهم * [القدواب: 1 

1 ان 50 1 

النسوية لا تقوم أصلًا إلا علئ ما تراه هي لنفسها. 

ولذلك لا يوجد شيء يُسمّئ "نسوية مسلمة". كما أنه لا يوجد شيء يُسمّى 
"ماركسية فسلمة"» أو "البحاة إسلامئ". 

فالإسلام دين» والنسوية دين آخر تمامًا. 

النسوية تَحِل ما حرَّم الله وتحل إسقاط الولاية: ولاية الرجل في الزواج 

0 9 200 و 3 و و 

وي عيره» وتحل الشذوذ. وتحل التبرج» وتحل الفواحشء. وتحل كثيرًا من 
المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها. 

وهي كذلك تحرّم كثيرًا مما أحلّ الله ك: التعدّد للرجل وغير ذلك. 

فالنسوية لا تكون أصلًا نسوية إلا لو أحلّت بعض ما حرَّم الله وكرهت 
بعض ما أنزل الله» وهذا ليس له مُسمَّى في الإسلام إلا: الردّة عن دين الله # َلِكَ 
ته مَكَرِهُوا مآد ل اللي 0 [افتدهدة 15 

إذن فالحقيقة الخامسة في النسوية هى أنَّها: لا تكون نسوية إلا بكراهية 
بعض ما أنزل الله وتحليل بعض ما حرّم الله وهي بهذا إلحاد. وكفرٌ أكبر» وردّة 
عن دين الإسلام. 

فالنسوية إلحاد. 

الحقيقة السادسة أنَّ: الإنسان حُلِقٌ مكلا ولق ليُختبر ثم يموت ويُحاّب 
علئ كل ما قدَّمء هكذا فَطِر الإنسان» وبهذا كُلّفء وعلئ هذا أرسل الله الرسل» 
وأنزل الكتبء وأقام البينات. 

فمعيار نجاح الإنسان هو: التقوئ» وليس المصلحة المادية أو المكاسب الدنيوية. 

معيار النجاح الحقيقي هو: التسليم للأحكام الشرعية» والتسليم التامٌ لله في 


كل ما أمر ونّهئ. 
وهذا هو المفترض أن يكون حال الإنسان. 
كو ابي ل كوو متها كايا 
فالنسوية جعلت النجاحات الدنيوية هي: غاية الوجود؛ ومتتهئ المراد. 
: محين اح لسري ار لطا بصا اويا لسرا الما ا 
النصالع ار احتافدا سحا » لكن في الأخير تبقئ غاية النسوية هي: الدنيا. 
لكن هذا معيار نجاح تافه» وبلا قيمة» فماذا يستفيد الإنسان إذا ره بح العالم 


وخسر دينه؟ 

هذا معيار نجاح, لا وزن له عند الله. 

فمعيار النجاح للرجل والمرأة ليس عمارة الدنياء وليس تحقيق مصالح 
دنيوية» وإنما معيار النجاح كما قلت هو تحقيق الاستخلاف في الأرض»ء 
واستخلاف العبودية لله» واستخلاف التزكية الإيمانية لكل مناحي الحياة: 
« إن متهم في لاض قاو الصَلَوء توا لكر وَأمرُوا بالْمعرُوفٍ وَتَهَا 
/ عن لمك ر ويه عَِبَهُ الور (412 الس 14 

وليست عمارة الدنياء وليس النجاح المادي ممدوحًا في ذاته أو غاية في ذاتهى 
وإنما فقط يمدح النجاح الدنيوي بقدر تزكيته بالوحي الإلهي» وبقدر تطبيق 
الدين فيه» وبقدر انتفاعك به أخرويّاء وبقدر ما تستخدمينه في نفع الناس 
وصلاح أحوالهم لله. 

المشكلة أنَّ نظرة النسوية» وغاية النسوية هي نظرة مادية مجرّدة خالية من 
أية غاية إيمانية أو تزكية أخلاقية. 


فالنسوية في الواقع هي: فلسفة مادية مَصلحية دون وضع أي اعتبار للقيم 
الإيمانية. 


ع هه . 


كاه 


١ بصاتئر‎ 


وهذه هي الحقيقة السادسة في النسوية أنها: مذهب مصلحيٌ نفعيٌ ماديٌ بلا 
أية تركية إيمانية. 

الحقيقة السابعة في النسوية أنّها: تحالفت مع الشيطان» وتحالفت مع كل 
تعاليم الشيطان. 

فهي تحالفت مع المثلية الجنسية» وأصبحت اليوم مشغولة بشدَّةٍ بموضوع 
الشذوذ الجنسيء والشواذ جنسيّاء وهي لا بد أن تنشغل بهذا الموضوع. 

فالشذوذ الجنسي في المثلية ليس قضية هامشية» بل هو لَب النسوية. 

لأن من تبعات تثوير المرأة علئ الرجل» ومن تبعات إقصاء الرجل من حياة 
المرأة» ومن تبعات التركيز فقط علئ المرأة» من تبعات كل ذلك أن يتمّ: إيجاد 
بديل للرجل. 

فيصير الشذوذ الجنسي هو البديل المتاح. 

بل والسوية يمنا ند هن الوجال غلا القنذوة جره ديعن الكنون. 

والنسوية ترئ أن الشذوذ أمرٌ حلالٌ» وليس فيه أي مشكلة؛ وهذا الأمر بيحد 
ذاته ردَّة عن الإسلام. 

فاعتقاد الفتاة النسوية أن الشذوذ الجنسي أمرٌ حلالٌ هذه ردّة عن الإسلام» 
وكفر بالله عَريجَلَ. 

والفسوية داكا مههومة بالهُوية الجسية والجددر. 

فالنسوية تحالفت وآزرت الهوية الجنسية والجندر. 

والنسوية تحالفت مع الإجهاض.ء ودائمًا تخرج المسيرات من النسويات في 
الغرب لمنع تجريم الإجهاض. 

وتعدل المتظاهر انت لآقنات: الالجهان حن, 


هذا جسدك اليقن هذا اختيارك أنت. 


لاا 
ا 


فالنسوية قامت بتحويل المرأة إلئ آلة قتل باردة. 

تقتل جنينها دم بارد. 

وعدا نفلك الحادى متطل القري يقد (العسرقية قبدا الجن الشيداتب 
لاايملك القوة التي يدافع بها عن حقه في الحياة فيقتل طالما كان غير مرغوب فيه. 

والنسوية تحالفت مع التحرّر الجنسي بكل صوره. 

والنسوية تُحارب الأمومة» وتطالب بتحرير المرأة من الأمومة. 

والفبوية تعرس ققيانا الرسيم السبلاس »بو النيايةاقى العمل : 

كل هذه الأمور تعرفها كل نسوية جيدًا. 

وهذه لله كلها أمور ليست في مصلحتهاء فحت علئ المستوئ الدابري 
هذه الأمور قر المرأةء ونس لي الهراة ولسعليا بلع شهلة نيه 
ال رأسمالية الغربية وأسر اق الكنالغية العالمية: 


حدد 


النسوية تؤدي إلئ اختفاء مفهوم الأنثى! 

إذن الحقيقة السابعة في النسوية أنها: تحالفت مع كل صور الشذوذ والفاحشة» 
وبرّرت لهاء وبرّرت لقتل الأجنة بدم بارد. 

والتفلاضة أذ السرية برل 

١‏ - القتل: قتل الأجنة. 

-١‏ الفاحشة: كل صور الزنا والشذوذ. 

- الكفر: تحليل ما حرم الله. 

وهذا مثلث الشيطان الذي هو مُنتهئ طموح الشيطان من الإنسان. 

ماذا يريد الشيطان أكثر من هذا من ابن آدم؟ 


وس ماي م م م مم م م عم عل م عه عل ع عم عل ع عم عل ع م ع ع ع ع ع ع ع ع ل ع ل م ع ل ل ل ل ل ست سس سس سس سا1 


النسوية هي دين الشيطان» تم التبرير له بأنّه مذهب يريد نصرة المرأة 


المضطهدة؛ والشيطان يقف بعيدًا يضحك. 


لا يجتمع إسلام ونسوية في قلب امرأة مسلمة. 

في القضايا العقدية الأمرٌ دينٌ» ولا يحتمل التنازلات. 

هادان أو كترم امنا 1 أو تان 

إما تسليم لشرع الله ورضًا بوحيّه. أو كفر وردّة وتمرّد على دين الله. 
الإسلام يعني: التمركز حول التسليم لشرع الله . 

النسوية تعني: التمركز حول الأنثئ. 

فاختاري بين الديانتين... اختاري بين العقيدتين. 

النسوية هي دين الشيطان بمثلث الردّة» وإباحة القتل» والفواحش. 

النسوية حوّلت البيوت الهادئة إلئ حلبة صراع بين الرجل والمرأة. 

النسوية فلسفة يُراد لها أن تنتشر بين بناتنا بصور مختلفة خبيثة كصورة: 
النسوية المتأسلمة» وتعتمد النسوية في هذه الحالة علئ تضخيم حالات اضطهاد 
وإيذاء وظلم تحصل لبعض النساءء وهي حالات يُحاربها الرجل قبل المرأة 
تعمد السرتعلة الحالات لتنشر أفكارها الكفرية بين البنات. 

لا بد أن نعي خطورة هذه الحركة» وإجرام هذه الحركة» وتبعات هذه الحركة. 
الإسلام قيّد العلاقات الجنسية» وهذا ضد هوئ الرجل. 

الإسلام حمّل الرجل مسؤولية النفقة. 

الإسلام أوجب أن يكون شرط الزواج هو: الاستقرارء وهذا ضد هوئ الرجل. 
الإسلام حمَّل الرجل المسؤولية تجاه المرأة طيلة عمره بعقد الزواج» وهذا 


ضد هوئ الرجل. 


الإسلام جعل الجنة تحت أقدام المرأة. 


9 لد 


بصاتئر 5 


8د عو سه 


أنئ رجل ليجاهد مع النبي يك فقال له الني ل: "وَيْحَكَ أَحَيّه أمّكَ؟ قال 


الرجل: قَلتُ: نَحَمْ يا رَسولَ الى قَالَ: وَيْحَكَ الرّمْ رجلها فم الجنّة"20. 

2 الإسلام: ثلاثة أرباع الاهتمام يكون بالمرأة والربع للرعجل: 

جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله من أحٌ اناس بحْسْنٍ 
صَحَا اد التو ع0 وتان 1 أنه 
قالّ: 00-0 مَنْ؟ قالّ: الل ا 

عَلاقة الرجل بالمرأة في الإسلام ليست علاقة نزوةٍ عابرة رك المرأة بعدها 
محطّمة» وإنما هي عَلاقة عهِدٍ من الرجل للمرأة طيلة عمره» وميثاق غليظ 
سيّسأل عنه لو قصّر فيه: #وَأخَذرت ونحكم يِيعَفَاغَلِيظًا 405 [النساء: .]7١‏ 

فالنساء أخذن من الرجال عهدًا شديدًا بالقيام بحقوقهن والرعاية والحماية 
والإحاطة من كل سوء. 

وقال الله تعالئ: #وَعَاسْرُوهنّ بالْمعْروفْ * [النساء: 19]. 

بل إن درجة الشهادة ينالُها الرجل لو دافع عن المرأة» قال النبي ة: ردن 
قائَل دون أهله فيو "5 

و "من أكمل المؤمنينَ إيمانًا أحسئهم خلقًا وألطفهم بأهله"9. 

وقال يل "خياركُم خياركُم لنسائهم'"0©. 


ماد ماد مام 
20 


0 


.77609 صحيح سئن ابن ماجه» ح:‎ )١( 

(1) متفق عليه... صحيح البخاري» ح: ../١‏ وصحيح مسلمء ح: 19058. 
(؟) صحيح سنن النسائي» ح: ه٠٠قع.‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

6 مسند أحمد» م7 ص 5177» درجة الحديث: صحيح. 


أ و3 


2 تقوم المثلية الجنسية على عذة دعاوئ» سنقوم بتفكيك هذه الدعاوئل 


واحدة بعد أخرئ إن شاء الله. 

وأُولئ هذه الدعاوي هي أنَّ: هناك سلوكًا جنسيًا مثليًا في الحيوانات: 

والواقع أنَّ السلوك المثلي في الحيوانات؛ والذي هو قضية نادرة» لا يُمارّس 
بدافع الشهوة أو الرغبة الجنسية. 

فالسلوك المثلي عند هذه الحيوانات هو: إما إعلان سيطرة» كما يحصل مع 
قردة البونوبو» حيث إِنَّ التنافس علئ الطعام يؤدي إلى السلوك المثلي عند هذه 
الحيوانات27. 

أو يكون بسبب مشكلة في حاسة الشم؛ وعدم التعرّف علل الأنثئ. 

وحاسة الشم هي المسؤولة عن التقاط الرسائل الجنسية في تحديد الأنثى 
مِن الذكرء واضطراب هذه الحاسة؛ نتيجة لمبيدات أو ملوثات» قد يحدث في 
بعض الحيوانات. 

وفي دراسة شهيرة نُشرت في المجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم 57145, لاحظ 
الباحثون أن مادة الأترازين عمنتهماى وهي مادة تدخل في تركيب المبيدات» 
لاحظوا أنبا تؤدي لسلوك مثلي عند الضفادع» حيث تؤدي هذه المادة لإحداث خلل 
هرموني في بعض الذكورء فتتحوّل هذه الذكور لشكل عام أنثوي» وهذا يحصل في 
٠‏ من الذكور الذين يتعرّضون لهذه المادة» وهنا تحصل المثلية الجنسية. 
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فهناك أسباب متنوعة تؤدي لسلوك مثلي عند بعض الحيوانات. 

لكن لا علاقة لهذه الأسباب بكونها سلوكًا مثليّا فعليّاه وإنما كما قلت هي: 
إما إعلان سيطرة» أو خلل في حاسة الشمء أو خلل عام في وظائف الجسم؛ 
نتيجة للتعرّض للمبيدات. 

فلا توجد مثلية جنسية في الحيوانات بالمعنيئ الذي يفهمه البشر من المثلية. 

لكن الأهم من كل هذا: منذ متئ يستخدم البشر حُجة أنَّ سلوكًا معينًا عند 
الحيوان يبرر لنا ممارسة نفس هذا السلوك؟ 

ما هذه الحجة الحيوانية العجيبة؟ 

بها أن انسية نادوة مخ الحيوانات تفارس المكلية» إذن يجوز للبشى أن 
بعيووا لبية! 

إن اتسوك الوق لاثقاس عليه أبدًا الساوك الشري. 
وإلا فبعض إناث العناكب تأكل الذكور أحياءً. 
تتناول أنثئ العناكب أزواجّها كوجبة عَسْاءٍِء فهل هذا يجيز لنا أن نأكل لحوم 


الشر أحاء؟ 
هل هذا يجيز للمرأة أن تقتل زوجها؟ 
0 ٠ش‏ ش ل ْ كلاع١‏ اعاك نئاعلا 
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وبعض الحيوانات تقتل البعض الآخر من الفصيلة نفسهاء فهل هذا يجيز 
ااه ءِ ل ار 

سن نكن المع سنس لابرط الل قرفا 

لأن هذه خحجّة لا يستخدمها إلا مجنون. 


0 اللا ءة ماجهاع /اا 5 امام ا 


عط لاعتطد دوعددوعمةز| أ 6)وَأىمقَ ببرنل] ‏ 
5م م أأالا رمع قطنء 


ق وعمهاعناعل عناقط دعاقممع؟ غناط بكدهزا و'قأوما و0 ممصصمى ذأ علأء أغمقكما 


.581 عطنهء «أعطغ مرعع»! مغ لزوعغق 5 معباعاء ١‏ 


١ بصاتئر‎ 


فلا يُجيز وجود سلوك مثلي نادر في 2٠١‏ نوع من الحيوانات من أصل ” 
ملايين نوع أن نمارس نحن هذا الأمر. 

ثم السؤال الأهم الذي أطرخةٌ علئ مروّجي الشذوذ الجنسي: لا يخفئ 
علئ أحد أنَّ الحيوانات تمارس تعدّد الزوجات» وهذا موجود في كل أنواع 

بل إِنْ البشر أنفْسَهِم يحملون بصمة تعدّد الزوجات بيولوجيّاء ومسألة 
الزوجة الواحدة بالنسبة للإنسان هى أمر غير طبيعى بالمرة 781ناتقصمتآء 
فالسؤال هنا: لماذا يتم منع تعدد الزوجات في الغرب إذا كان الأمر كذلك؟ 


ب ماءلا +»6 ٠‏ غأوأموععط! هلواط 0001 م010 6|اة] 


ععماطهطمل"ا! 
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فإباحة الشذود الجنسى بدعوئل وجوده 2 الحيوانات» وتجريم تعدد 
الزوجات في المقابل» هو دليل أن القضية هوّئ ونزوة ومزاج لا أكثر. 


إِنَّ المثلية الجنسية يراد فرضّها بالقوة» ويُّراد التطبيع معهاء وبالتالي يتم 
نسج أية دعاوئ مهما كانت سخيفة لتبرير التطبيع معها. 
بل إن الضغط الذي تمارسه لوبيات الشذوذ اليوم في الغرب صار غير طبيعي. 
وعلئ موقع إلكتروني للشواذ وتحت مقال بعنوان: "رفع الحظر عن الشذوذ 
الجنسي من قبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي"» يقرر الموقع أن: الرابطة 
الأمريكية للطب النفسي 4ه أزالت الشذوذ الجنسي من تشخيصها الرسمي 
للاضطرابات العقلية 2524 في عام 19177 م؛ نتيجةً للاحتجاجات التي طالب 
بحقوق الشواذ في أمريكاء وليس بدافع علمي أو طبي. 
لإا /إ]1|تنالا1011105! 01 066135511103610 116 
0 13112و 0111116311 
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/أ|نالا701705 ]0 للاعأنا عا تنم لإقللاة ألا أقاناءأاناه 3 0 وألرأوع 
اناا ]0 31306 |0018 8 85 ]أ ومألرعأ/ا لتقم لمق لإومامطاهم 35 ١1‏ 
أاعوع رمع مغ لإملعلمع] 'قأو امع 501 0ع02]ته 0ق نزعوو »ا .ب أاقنالاع5 | 
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ءِ ع 
فالرايطة الأفركية الطب النفسى أجرت عل حدق الشذوة الحسن من 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


الأمراض العقلية. 

ولم يتوقّف ضغط اللوبيات عند هذا الحدء بل إِنّها اليوم تحارب من أجل 
منع أي علاج للمثلية. نعم كما قرأتم! 

هناك محاولات لمنع علاج الشذوذ الجنسي. وطبقًا لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية في بريطانيا 71115 والتي يعمل بها أكثر من مليون شخصء وتقدّم 
علاجًا معرفيًا وعلاجًا سلوكيًا للشواذ منذ سئواتء وكثير من حالات الشذوذ 
الجنسي تتعافف في الهيئة» طبقًا للهيئة فإن هناك محاولاتٍ لمنع وتجريم علاج 
الشذوذ الجنسي. 
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فهدف لوبيات الشذوذ الجنسي تجريم علاج الشواذ. وبالتالي تزداد 
أعدادهم, ويتمٌ التعامل معهم بطريقة طبيعية. 

العجيب في الأمر أنَّ الرئيس السابق للرابطة الأمريكية للطب النفسي 824 
والذي قاد عملية إزالة الشذوذ من دليل الاضطرابات العقلية سنة “1917 اعترف 
بعد أربعين سنةٌ أنَّ: الشذوذ الجنسي يمكن أن يُعالّج» فالمثلي من الممكن أن 


يعود إنسانًا طبيعيًا. 


85 


بل ويقرر الرئيس السابق نفسه للرابطة الأمريكية للطب النفسى أن: /7١‏ 
من الشواذ الذين كان يعالجهم تغيّروا. 


1/ اناما 
دعد نالدع لإازهه مه1تغء6 ثم 
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فالضغط لإلغاء علاج الشذوذ الجنسي ليس ضغطًا علميًا أو ضغطًا بحثياء 
بل هو ضغط لوبيات عملاقة للشواذ في الغرب اليوم. 

أما ثاني الدعاوئ التي تقوم عليها المثلية الجنسية» فهي أنَّ: هناك عوامل 
جينية تؤدي للمثلية! 

ومن العجيب أنَّ المجلة العلمية الأشهر في العالم 0:6ة/( نشرّت قبل أقل 
من عامين ورقة علمية» وأنا أتصوّر أن هذه الورقة أكبر صدمة في تاريخ الشواذ. 

وهذه الروقة تدصدوف يعد درزاسة تاعرفت ليون إلسنان: 


صدرت الورقة لتقول: لا يوجد جِيرٌ للمثليين 6131113 0457 810. 
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مثلت الورقة صدمة كبيرةً لمجتمع المثليين. 

وقبل هذه الووقة يستوات قلبلة أجريت تمان 'دراسات الوشعة علي التاق 
المتماثلة: التي تتطابق جيناتهاء وقد أجريت هذه الدراسات في أمريكا وأوروبا 
وأدكرالياةوتيق أن النوام المتمائل قلزيكون طيعبًا وك امه كناذًا جسًا. 

فإذا كانت الجينات متطابقة في التوأم المتماثل» وكان الشذوذ قضية جينية» 
فمن البديهي أن تتطابق سلوكيات التوأم» لكن لم تكن هذه أبدًا نتيجة 
الدراسات. 

فقد كانت هذه الدراسات دليلًا قويّا عل أن القضية لا علاقة لها بالجينات. 


3 7م يحمهء.وأتتقكل ءصواامط. تححححمى 


5 باج نكاء5هصضتهط ع/امام كمأل نك واتمط أدوء غخدعك!ا 5 
عأأع راعج غ01 


كتااع عاءداة بره 
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وعلئن كل حالء فورقةٌ مجلة نيتشر كانت كافيةً في بيان سخافة هذه الدعوئ. 

لكن لو افترضنا جدلًا أن هناك جيناتٍ لها علاقة بالمثلية» فهل هذا يبرر المثلية؟ 

هناك جينات لها علاقة باشتهاء الأطفال 18انتام2600 فهل بهذا يصير اشتهاء 
الأطفال مباحًا؟ 


عراء العا آه بووعنطنا الجرره جحل 


01 زوواه عه 801 10١‏ رعامعن) لوره ولا 02 
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حهأككتصكصقع اوتاتصصة؟ وسأترمطد حاععقعوعع عولط .عغهل 6غ مماكأوعين ولط لعووع,300 دقط جاععوعوع من بعاطزوومم 
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لعقلاهغ ععكرامم مععلاتء وممحمة عمالتقطعط عتأوممعاطاممم 'إاأقيفاءد ممه صم لمعته اقبناعد أه كمأقمهل 
لإأاهءقعمعن عط لإهم دعنك لعغأواعء-ددعن ابأطاغنملا مأ غأدعمعام1 أدنواعد د'صعص غاناخ .كتمع ممم لرمء عتأعمعو 
سس سس ا 1 ا 


١ بصاتئر‎ 


وهناك أيضًا جينات لها علاقة بإدمان المواد الكحولية» فهناك جين يُدعا: 
"جين إدمان الكحوليات"» فهل هذا يبرر عدم الأخذ علئ يد مّن يرب الخمور؟ 
هل هذا يبرر عدم مؤاخذة المدمن قانونيًا؟ 
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أنااكسمله ذا اشحريت ثرت الخفوز ن,صيان؟ لأنّ شرب الخمور لبس في 
ثقافتناء وقد يكون جين إدمان الكحوليات جاهرًا في شفرتي الوراثية بدرجة كافية. 

ومع ذلك لو ا تعوشرب الشهور لإنحياق دولا .الى بها أصاك: 

لكن في حال لا قدَّر الله تم التطبيع مع شرب الخمور في بيئتي» وأصبح 
شرب الخمور جزءًا من ثقافة مدينتي» وصارت تخرج المظاهرات أمام بيتي 
تطالب بحرية الإدمان» ساعتها قد تشتعلٌ عندي هذه الشهوة» وينشط هذا الجين 
في شفرتي الوراثية بدرجة كافية» فأبدأ في الحاجة لمقاومة هذه الشهوة. 

هذا الفط ما د مع ملف المثلية الجنسية» فالتطبيع مع المثلية 
والكلام الكثير عنهاء والزيادة من مشاهد المثلية في الإعلام» كل هذا يُولّد حب 
تجربة المثلية عند أشخاص ربما ما خطرت المثلية علئ بالهم ولو للحظق 
#الحديف مغرو اللتلاوة هو الل اسان اناوه 

وهناك محاولات من مجتمع الشواذ لنشر ثقافة الشذوذ الجنسي حت بين 
الأطفال» وهذه جريمة كبرئ, فالطفل قد يُجِرّبٍ الانتحار لمجرد أنَّه سمع به 
كثيراء أو شاهده في إحدئ اللعب الإلكترونية» وقد يُجرّب ارتكاب جريمة من 


باب المحاكاة» فالحديث عن المثلية أمام الأطفال هو جريمة بالفعل؛ ولأجل 
هذا هناك قوانينُ صارمة اليوم بخصوص المحتوئ المُّقدَّمِ للطفل» وصارت 
هناك قوانين تجرّم الحديث عن المثلية الجنسية أمام الأطفال في عدد من 
المناطق في أمريكا وإنجلترا|(". 

وأنا علئ يقين من أنَّ هناك محاولاتٍ من مجتمع الشواذ لإلغاء هذه 
القوانين» بل ومّحاكمة مَن قام بسنها. 

فكرة الشذوذ الجنسي ليست مجرد ثقافة منحلة» أو خلل في تصوير العلاقة 
بين الرجل والرجلء والمرأة والمرأة» إنها أبعد وأخطر من ذلك بكثير» فهي 
بالإضافة إلئ أنّها إحدئ أكبر الكبائر في شريعة رب العالمين» وبالإضافة إلى 
أنّها تمرّد ظاهرء وخلل أخلاقي علئ كل المستويات» إلا أنّها أيضًا تمثل خطرًا 
علئ الإنسانية ككل . 

هل تعلم أنَ: ثلاثة أرباع حالات مرض الإيدز هي بين الشواذ جنسيًا؟ 

ل 5 الإيدز طب هو: مرض المثلية لإعمعاع7ع0 عمتتصصة لعنماء دوهن 
وقد كان يُسمّىْ فيما قبل ب"طاعون المثلية عناعةا« :02 ". 


010 007/05 ثل0مة|م 01 016/18 10/11 001111 )م0 لاا1ا1 11 . 01 
ا 111 0001 01411 ال لأ 1211 01011/31011011 لااا 01 أ 
101 |01 3/101 111 110 1101 101 |0 لاطا ا 011 01/1 


ا ا أ 1 0/0111 
1 1 63/071011 نأ الا ا 0111١11١‏ اال ا 01 011 


75 1111111123ناك 00181 ]- لمث (1) 
أعلل اتاعلمطتطاء007) 2[1ع0.] لامتغاتردظ عطا 01 28 جامتاععك 


5 لد 


الط 000 
هل تعلم أنَّ: 87/ من حالات الزّهْري بين الشواذ جنسيًا؟ 


دمعز عقعاىعناملاقع/ععمة1اامء معام © 


جه أمع/ع ]2 وجاك ١0110ه©‏ عذمه5ز(] 101 0016/5 /© ] 9 |0 | 
"تعاممع6 ووااعع 5,01 ,ؤعبانا ودالاه5 :24/7 006 


562113117 11160 65 


1ك ا ايلا يرم لاقع 300018 ع08أوء دمعهط عناقا (511]05) د5ع35ه015 60]]أنمك0ة 1 /إاأدنالاع5 


عط 5د5معء3 صععد عصاعط وااتطملاذ مأ كعكقع0عما طغايلا رمعم أقبءاءولط عمج 


طايه اعد عناقط وجانقا مضعم ععطغه صق ,أدنءاء 5اط ,ادع ,2014 دا االاغاصنمء 


5 0 كمرهغم مايا5 0م كموزك 65ت واالطملاك 1ق تمعع5 300 /القلطاءم 8390101 101 لع انامعع3 لعل 
,لا63 .5635 مع ]اونا عطا صا للامصعا 5هنلا عع مهم عاعد 0 بعد عرع رانلا 


560 غه6 نغ معطنالا عطغأه غمع معغكاه دعصم لانن عاعد عتاتقط محاينا معص ععطغه صق ,أهبكاءولط 
مقصنط) لاطا .كمه ععع]ما وعط مومع صق 3أللالمقاطء عصأناءم ,5105 

5 علا أمعيععرم 5 ,563665 ل0ع]أصنا عط دأ 5110 لهصاصمهم غأدمص عطخ ,(كنذالاقةممه| امهم 

“اع5 عناقطا وحانقا معصم عطغه عمق ,أهنالاع5اط ,لاقع 0] معععممء ق وواج 

5 وعواأغهع1 305لا أهمة 0قق اتأأمعع عكذناقء حرق /اطل 01 كعمل عمره5 .معمم طاغانر 

.5اععق اهمه لصة أهمة أه غدعصممماعنعل عط مغ مدعا حرقء عمرهد عمج 

ممما لعذواعم 7 ع3 وعم طاغاييا عاعد عناقط مطبنا دعص ععطغه 300 ,أدناكاء5اط ,لاج 
معالة معد افنودعكف عع 020 )عمق اقم غعم 6غ بزاع اغرود عع م11 

عمق أقصة غمع مغ /اان عامط غخم3 مل علانها عذمطع مقط لإاععانا ععمم جعنك عمج عياعزومم- نااك عمق محانن 


30عم5 51005 بلالا 


ع 


هل تعلم أن: سرطان الشرّ- بين الشواذ هو سبع عشرة مرة ضعف الطبيعي؟ 


العام 
الخد 


ف 


لتناوعة 0 عأكة تعطعتط دعسن ١"‏ ععقط والوطماع 21531 ١١ ١6,‏ ص ,ركطتخآالت] ما عمتلمروععة )1١(‏ 


2011 لله 6 لعتدمطامه 11117 


لواكللة ©0081 


“اتعاممع5 وواأاععأم5 ,ؤع/انا ودأن/ن50 :24/7 006 


5621131177 11160 5 


كتقانا كلك لاق5 3000105 08أوأء ضصععط علاقط (51]05) د5ع25ه015] 0ع ]ا لمكصةق 1 /إأأهنالاع5 


عط 55معع3 معع5 ع ماعط دااأطملاذ ما كع كمعرعما طغأننا رمعم أدبكاء5اط 0ج 


طاغأينا عاع5 عناقط ناننا مصعم عطاغه مصخ ,أقناءاع5اط ,نزادع ,2014 صا التاضنامء 


5 0 5مرهكم زد 0مة كمعأك كعك ذأاأاملاك 07031ع58 300 /[1 لانم 8390101 102 0ع انامع36 عممر 
,لاق6 .5ع]5]3 مع ]امنا عطا صا جاللام طعا 35للا )30م اعد ]0 بعد عرع رانلا 


اموه[ غه6 مغ معطلا أعطه امع معكاه معمم طاغاييا بعد عناقط مطاينا ممعم ععطغه ممق ,لدبعاءعولط 
مقصنط) لاطاط .كمه نععمما معط ممصمع 300 3أل/زصمقاداء ع08ألنااءم! ,105 5 

5 ع الجاع اعم 5 ,56365 أ0ع]أمنا عط ما 5110 نه تلم ممم غ5مم علا ,(كنانأناهدده| امهم 
“ع5 عناقآ وحاننا معمم ععط7اغه عصة ,أهنكاعكاط ,لاقع 0 معمععمم ق وواج 

5 16308 35لا |3031 300 اقأأمعع عذناقء مق /اطلا 01 كعم عرره5 .معمم طاغأيور 
.15ععقق أقعه 300 أهن3 أه أمعصممماع نعل عط مغ مدعا حرقء عمرهد عوج 

00 لمكم لعغواعم 7 ع3 ممعم طغاييا »اعد عنتقط مطينا معص ععطغه لمق ,أدنكاعواط ,لاج 6 


جاح ا ع©)ممحَا88 :ج4048 لِ48إظآآآآآ آ د دا ا ا اا ااا ا ا ا ااا ا 0 
مع/ا .مضعم أدنالاعدم2ع]ه56 مقط عععمق اهصة اع 4 لزاعانا 201 112065 


ع6 2ق أقصة غعع مغ /االا عناقط غأم7 ل مانن عكهطاغ مقط بزاعءانا عزمم وعنة عمق عيانأومم-/اان عمق هانق 


30عم5 51105 نناهلا 


بل إن هناك أزمات طبيّة تحصل في كثير من المدن الأمريكية بسبب انتشار 
الشذوذ فيها. 

فالترويج للشذوذ ليس حربًا علئ شرع رب العالمين فحسبٌ؛ بل هو حرب 
علين الإنسان. 

عه 2 

الجنسيء أودٌ أنْ أقول إنهم اكتشفوا جيئًا له عَلاقة بالسلوك الإجرامي عند البشر 
حارا. أسهوه: "بيرق الإجرام". ويكون هذا الجين نشطًا عند من لديهم نزعة 

هل هناك محكمة في العالم تأخذ نشاط هذا الجين ذريعة لإسقاط عقوبة عن 


- 3 


ا ا 


3 فنا 18 


5 عمنعانعاا أه بمداننا لقدمةادا١‏ 5لا 
أ5أ| 11نامل ‏ ل0قعمق/لم طادعف أن ععارطتاعه! لقممتاةا( 


(لالاعالاعكا) ممأودع:00 لم 1804لا مععنتطعط عامنا عط تعمعن لهصتدوىك عط 


الكزووررزوة 5 


3/77اء5انا 1010130007 عقمععنا 300 أحاوا زمه < 5غأ0ن عاعنايمة + 01013000 مطانق ٠‏ 


6001 10ناملكاء 823 


ضع تاء0 فعلهنا ع11ةو0م 01 (ع:1مع015 عطا1ة1 (3ع010 تلع مناه ها قععضة:201 6لعع12 01 أع3506 ع ماع عمس عم0 


11831 عط 081 100163165 5010165 5616131 10131 0343 01 515[أقضخفا قعتاعمعع لضة عنام”تقطاء] لممتتستىك ه1016 
8 3 :(04ش8]4) لل 0210356 12000311106 10101 2011168 3821833101 3110 11351211011 16أ862 061151613 11111 


انتط562010 ,عمشنطةم00 385 تأعناة 1]16155تاقلنة اه تناع عصنطة عضاذتأه5ة)2ء 102 ع1 1قههم23؟ عتتزجمة هه عستلمعمهة 
م الاععع1 تتاو 31:311301 0218 عط 01 تتتعااع1 لدعتالك 3 الاعقع2م :11 181011 قلطا هآ .عسمتتقمع20120 
310101 [قلنشلك ذه عرعع خ0 شل عط 01 5ه1310عة؟1 عتاع لا هه 0 أعدمحصا عطا عمتلكدعء1 


فلا أدري لماذا استخدم الشواذ حجة الجينات مع الشذوذ الجنسي! 
لا يوجد في الطبء ولا في العقل» ولا في الشرع تبريرٌ لجريمة لكونها نتيجة 
وليس هناك جين يجعل منك. ووسة 
ليس هناك جين يجعل سنا ههه 
وليس هناك جين يجعلك مجرمًا (1|8/40© 
0 معج+- 
من الحروف التي تمثل قواعد 
نير وجينية داخل الشفرة الوراثية» 
و حيث يتم فك جزء من هذا الجين؛ فإن 
البروتينات الوظيفية تبدأ في الظهور. 


و3 . 


بينما أنا بسلوكياتي أقوم بتنشيط جين معين» وإيقاف جين آخر. 

فالعَلاقة بين الجين وبين السلوكيات هي علاقة تزامنية» وليست علاقة مسببية. 

وعله النقطة قن ممتوعيهاة ينهو أكذو سي الجرعات ماما 

فحت لو افترضنا أنَّ هناك عَلاقةٌ بين الجينات وبين الشذوذ الجنسي» فهي 
لا ا م0 

فمع السلوك الشاذ جنسيّاء ومع التهييج الإعلامي لقضايا الشذوذ. ينشط 

جين معين؛ وليس أن نشاط هذا الجين هو الذي أذ للسلوك الجنسي! 

فالعلاقة تزامنية» وليست مسببية. 

حيث يحصّلٌ بالتزامن مع سلوك معين نشاطٌ في أحد الجينات» وليس أن 
نشاط هذا الجين كان سببًا في هذا السلوك! 

وليس هناك عاقل اليوم يقول إِنَّ الجينات تُولّد بذاتها سلوكًا. 

وهناك علم كامل اليوم يقوم في أحد فروعه بدراسة العلاقة بين الجينات 
وبين السلوك البشري» ويسم بعلم ال وعناءمهع1م8 ومن أحد أسس هذا العلم 
أنتفاظ الجن قش حل سلركك انك 

فالجين ينشط بنشاط السلوك؛ وليس العكس. 

فجن الشذوة لى افر ضينا وحوده خط بالتعقية للشدوة. 

إذن فالفاحشة صناعة هوّئ. 

والإدمان صناعة هوّئ. 

والشذوذ الجنسي صناعة هوّئ. 


قط 5ع128قطآء ع2115© 2312© ]21711001261 320 015 1تكقطع6 920111 الام 01 5601077 عط 15 دع لاأعمعع 1مط (1) 


7011 5عدعع 70111 77337 عط أعع 1ل 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


فنوازع النفس البشرية هي المسؤولة عن سلوككء وليس جيناتك. 

فالإنسان مسؤول بإرادته الكاملة عن كل ما يفعل. 

وليس للجينات أو حتئ التربية أو البيئة دورٌ في اتخاذ القرارات الأخلاقية أو 
اللاأخلاقية عند الإنسان المكلّف2. 

وثقافة الشذوذ الجنسي في الغرب اليوم لم تعد مجرد محاولة ارتكاب 
لاجط الشاوة روما صارت لسك سياف ذوي تغيا رزب الوجشرةارتهيه وس 
الحياة في نظر الشاذ ري 0 افتتخيّر عنده القيم والمعانٍ الأخلاقية» وتتغيّر عنده 
الكثير من المفاهيم؛ فلا يتوف الأمر علئ مجرد الشذوذ: وإنما يتمدّد لنطاقات 
أخلاقية لا حصر لها تتسمّم بها كثير من المعاني بسبب ثقافة الشذوذ الجنسي. 

لكن قد يقول قائل: أنا أشتعر أ متفرع قحو الشنذوة الحسني» ف حيق أن 
الشذوذ ليس في ثقافتناء فهذا مثال لا يستقيم مع ما قلت! 

والجواب: نعم! 

هناك حالات لديها بالفعل ميول للشذوذ الجنسي وهذا أمر لا ننكره. 

لكن هذا لا يُبرر ارتكاب فاحشة الشذوذ الجنسي. 

وأغلب الرجال لديهم ميول للزناء فهل هذا يبرر ارتكاب هذه الكبيرة؟ 

فالميول هي أهواء النفس الإنسانية» وقد تزداد بتأثير الثقافة المحيطة» وقد 
تظهر ذاتيًا كهوئ نفسء لكن في كل الأحوال لا يجري الإنسان خلف هذا 
الميول ويُصدقها إلا بإرادته الكاملة» فالإنسان يميل لكنه يستطيع إيقاف هذا 
الميل» أو الاسترسال معه. 

وني الإسلام دين وت العالبيق لا تاغل الاندان يبرد الميرل» يل إن 


ا ا 00000 


ك7 


مقاومة هذه الميول فيه الأجر الكبير من الله عَرَجَجَلَّ. 

أما المؤاخذة في الإسلام فهي للفعل ذاته. 

قال النبي يلِ: "ملعونٌ مَنْ عَمِلَ بعمّل قوم لوط"0". 

وقال بَ: "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوطه فاقتلوا الفاعل والمفعول به"0". 

فهذه فاحشة تستحق المقت الإلهي: «إِنَحكُمْ لون لجال هين ون 
ألدسل #* [الأعراف: .]4١‏ 

والنتيجة: # فَجَعَلَنَاعلِبَاسَافِلّهَا * [الججر: 5 7]. 

فمجرد الميول لا شيء فيهاء أما تصديق الميول» وارتكاب الفاحشة» فهذه 
كبيرة من أكبر الكبائر. 

والطب النفسي الحديث يتعامل مع هذه الميول» وهناك علاجات معرفية 
وسلوكية تقوم بتغيبر المسار للمُبتلئ بالشذوذ الجنسيء فهناك علاج تنفيري» 
حيت يتم ربط الارتباطات الشّرطية بين المثير الشاذ وبين الشعور باللذة بشيءٍ 
مُنفْر كلسعة كهرباءء أو ضربة مؤلمة» أو إلزام مالي يدفعه المُبتلئ بهذه الميول 
مع كل شعور باللذة؛ نتيجة مثير جنسي شاذ وهكذا. 

فهذا الأمر مع الوقت يُولّد نفرة من المثير الشاذ. 

ويتمٌ بالتوازي تعزيز معن الذكورة والأنوثة» وتعزيز التمايز بينهما في ذهن 
الإنسان. 

فهناك كثير من العلاجات المتاحة اليوم إلئ أن يصل المبتلئ بالميول الشاذة 
لحالة من السلام النفسي والصبر علئ هذه الميول حتئ يتجاوزها إن شاء الله. 

والإنسان في كل الأحوال قادرٌ على إيقاف شيطانه في أية لحظة يريد. 


(؟) صحيح سنن أبي داود» ح: 4557 . 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


وكل إنسان مسؤول تمامًا عن كل ما يُرتكبء ويستطيع أن يوقف الدوافع 
الآولية التي توصله في مرحلة تالية للاندفاع الشديد نحو الفاحشة» فكل إنسان 
عل نفسه بصيرة ولو ألقئ معاذيره. 

بل لانن عل نفس بصيرة (15) ولو لق مَعَاذيرَ,((400 [القيامة: 4 .]١5 -١‏ 

وكل إنسان حر تمامّاه وكل إنسان مكلّف. والحرية مع التكليف هما جوهر 
القضاءء والحكم في كل دساتير العالم» وهما جوهر الحساب الأخروي بين يدي 
الله عض 

دما من طَعى (20)وءاركفيو لديا (0)) ون الحم هى المأوك (00) وَأمَا من حَافٌ مَقَام ويد 

وت ألنَفْسَ عن أطوك (50) ون لبد هى المأوك 450 [النازعات: ١-0‏ 4]. 

لكان لافترضى أن إنساتاسر لكاله نفسنه اكات هذه الفاتحقةوفهل نرتقت الذنا؟ 

لا والله! 

فباب التوبة لن يُغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها. 

المهم أن تكون توبةً صادقة عاجلة وعزمًا أكيدًا علئ عدم الرجوع إلئ الذنب. 


00 ورت إِذَا فَمَلُوَاْ و كيكة أو علتا كم دَكَروأ الله َأسَجَعْفَروالدوْيِهِمَ و وَمَنْ 
ل مقو 0 90 200 0 سه قر 8 سر سح 7 ا و 
5 ألدنومج إلا آله 3 يصِرُوأ عل مَا قَصَلُوأ وَهُم يخكموست 000 أَوْلِيكَ جراؤهم 


مَعَفْر من رَيَّهِمْ وجنت ع تججرى من حَحَتَها الك كريب فيا وَنِحَمَ أ أجَرَاْلْعِِينَ 45 
[آل عمران: ه1١‏ 5؟1]. 

قال رسول الله يكِ: "إن العبْدَ إِذًا اغتَرَفَ بِدَنْبِهِ نُمَّنَاتَء ناب الله عليه"0©. 

إذن فهناك ميول للشذوذ لا نتكرهاء وهناك ضعف بشري: ##وَتَفي وَمَاسَوَّهَا ((0) 
مها وين طلسم وَكَنهَ 1 وَقنْتَاتمنَ كسهًا 40 الست :11 


أ 3 


رئيس ثمّةإنسان عل وح هالآرقى لشت عثله مول لالمعضية. 
# أحيسب النّاس أن يركوا أن يَقُونُوا امك وهم لَاْيفْتَمُونَ ع4 [العنكبوت: .]١‏ 


مه ل ل اا 0 سب ل راح 
#الْرَى حَقَ الموت لفو لبوك َف َحَسَنَْيلا 4 [المُلك: ؟]. 


54 


7 أفكار ضالةّ 


لك الوك لك قرو الإنيناق أن عن المعميت "رودن ولكتلقف تيد | 


ا عو اه ا ا ل 
ومن يستعن يعيد الله :ومن يتصير يصبرة الله . 
فالمسلم عامل مع الميول الشاذة كما يتعامل أي إتننان خم 


ما تريده لوبيات الشذوذ في الغرب أن يتعامل الإنسان مع ميوله كالحيوان» 


بينما الدين يقول لك: لن تعرف أنك إنسانء ولن ترتقي في سّلم الإيمان إلا 
بضبط نفسكء وتمحيص قلبكء والتزام ذاتك داخل دائرة: قال الله... قال رسوله. 


00 ور 


أما خارج هذه الدائرة» فلن تجد إلا قيم الحيوانات: #وين لعل هله ورا 


ون و رٍ )4 لوو 4]ء 
فالإنسان ليس علئ طراز الطبيعة. 


فقد دخل الإنسان إلئ هذه الطبيعة برأس مال أخلاقى مبدئى هائل» كما 


5 200 دمه ‏ حم يسنا سر( 
يقول علي عزت بيجوفيتش رَحمَهاللة1". 


فالإنسان دخل إلئ هذا العالم مُكلفًاء وتلك هي اللحظة التي صنعت عصرًا جديدًا. 
لذلك فالإنسان لا يستطيع أن يكون حيوانًا حتئ ولو تمنّئ ذلك من كل قلبه. 


خباره الوحيد أن يكون إنسائا أو لا إنسان0©. 


(؟) الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيجوفيتش» مؤسسة بافاريا. 


١ بصاتئر‎ 


فالحيوان بريء من الناحية الأخلاقية» فلا يوجد حيوان خيّرء وحيوان 
شريرء لكن الإنسان ليس هكذا. 

وأرقئ الكائنات تطورًا وفقًا لنظرية التطور لو صحّتء لا يحمل ولو صورة 
بدائية للقيم الأخلاقية أو المعنئ أو الغاية» بل هو يدور في دائرة الغريزة والاستجابة. 

أما الإنسان فهو يحمل: كل القيم الأخلاقية منذ اللحظة الأولئ. 

والقيم الأخلاقية عند الإنسان مطلقة» فالخير خير عن الخيّر والشرير. 

والشر شرٌ عند الخيّر والشرير. 

فالقيم الأخلاقية لا تنتمي للطبيعة ولا لعالم الحيوان» ولكنها فقط تنتمي 
للكليك الالفي: 

وأشد الناس إلنحاما لايتكر أن بداتخله معان النخين والشرء ويعلم أن يداخاه 
شعورًا تكليفيًا بفعل الخير وترك الشر. 

فهو يستشعر وخز الضمير الأخلاقي. 

فالإنسان ليس مفصلا علئ طراز داروي»0© 

ولا طريق لإنقاذ الإنسان. وإنقاذ قيم الإنسان سوئ عودته لإنسانيته» ولا 
طريق لذلك إلا بالدين. 

أما بدون الوحي الإلهي فلن تجد إلا أفعال قردة البونوبو. 

وفي الآخير أقول لمن يعاني من ميول مثلية: ابدأ في العلاج فورًا عند مُتخصص. 

0 ف دا تزكية إيمانية وارتقاء إيماني مع الله عَرَبجَلّ فورًا. 

0م 


)١(‏ المصدر السابق. 


و3 0 


حافظ علئ الأعمال الصالحة. 


حافظٌ علئ توبة نصوح لله عَرَجَلّ بعد كل ذنب. 
وأقول لمن يدعم نشر الإلحاد وإشاعة الفاحشة والشذوذ: # ولا تَحسَبرك الله 


ومس شوو 1 


ىن لي سه را م6 2 هد + 320 
عَدفِلَا عَمَايَمَلُ ألظَدسُوسإِنَمَابوَحْره ليو تَشْخَص فيو الأبصدر (4)5 [إبراهيم: 4]. 


“لك لكك لكك اكاك لكك للك لكك لكك لكك الكت كلك كك لكك للك الك الك كلك لكك لكك اثللك لكك الك لكك الك الك لكك الك لكك للك للك اثلث لكك لكك لكك للك للك آثكة للك للك ألكا للك للك ألكة لكك للك إلكث لل للك ثلث للك للك لل كر 


1 الح رعيرع من الأقبلاك الحصية متجيفاة. كل بها يدر ف 
المخ هو تبادل لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم علئ جدران الخلايا العصبية؛ 
لنقل العضبات لذ اكت 

فالمخ مهما تعقّد سيبقئ مجرد أسلاك عصبية» ونواقل كيميائية» وتباذل 
أيونات» هذا كل ما يجري في المخ. 

فالمخ هو: مجرد جهاز عصبي تنفيذي يقوم من خلال أنشطة كهربية بتنفيذ 
مهام عصبية معقدة. 

إذن فالمخ جهاز تنفيذي؛ وليس جهارًا تشريعيًا. 

فالمخ لا يشرع القيمة» ولا المعنئ» ولا يفرز الوعي. 

وهذا الأمر جرئ إثباته علميًا بتجارب كثيرة منذ بدايات القرن الماضيء 
مثال علئ ذلك تجارب عالم الأعصاب الشهير: ويلدر بنفيلد 4اعقمءط 1/1106 
ين كان .ريط بالكتررة اق وده خلن مدع ميحد دمن بخ التبريفن الذي أنانة 
أثناء قيامه بجراحات المخ» فمثلًا يضغط بنفيلد علئ جزء تحريك اليد في مخ 
المريض فتتحرّك يد المريض» حيث تخرج إشارة من المخ لتحريك يد المريض 
فتتحرّك فالمخ جهاز تنفيذي. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


وهنا يطلب الدكتور بنفيلد من المريض أن يُوقِف يده عن الحركة أثناء 
الضغط بالإلكترودء وإذا بالمفاجأة الكبرئ تحصل! 

لا يستطيع المريض أن يوقف يده عن الحركة. 

فطالما صدرت الإشارة من المخ بعد الضغط عليه بالإلكترود تتحرَّك يد 
المريضء ومهما حاول المريض أن يوقف حركة يده فلا يستطيع. 

وهنا تظهر المفارقة المدهشة: 

اتخذ المخ القرار» واتخذ المريض قرارًا آخر. 

وهذا يعني أن الوعي والإرادة شيء, والمخ المادي شيءٌ آخر تمامًا. 

فالقرار الذي يريده المريض شيء. والنشاط المخي شيء مختلف. 

فالمخ مجرد جهاز تنفيذي» وليس مصدرًا للوعي أو الإرادة أو اتخاذ القرار. 

وقد كنتب بنفيلد كتابه "سر العقل لستالة عط 6ه نزاع 31:5" فأودع فيه نتائج 
تجاربه المدهشة تلك. 


وعندما سئل الملحد ليونارد ملودينوف 701001001 350جمع.آ الفيزيائي الذي 
اشترك مع ستيفن هاوكنج في كتابة كتاب "'التصميم العظيم 5عزوء<1 4صة,0 عط" : 


هل يوجد تفسير مادي فيزيائي للوعي؟ 

أجاب: لا يوجد تفسير مادي فيزيائي للوعي”" 

فالوعي ليس نتاج ذراتء ولا نتاج دماغ» ولا نتاج نشاط كهربي ولا نتاج المخ. 

وهنا قد رظي سوال الماذا الو أصنيت انان مسطلامة وبر انيع ىت 
تخديره؛ أو قام بتعاطي بعض العقاقير فإنه يفقد الوعي أو يتغير وعيه؟ 

والجواب: المخ أشبه ما يكون بجهاز التلفاز» فهو مجرد مستقبل للمعلومة» 
ومُعالِج لهاء وحين يتم قطع الأسلاك عن جهاز التلفازء أو عن المخ. كما 
يحدث في الصدمات أو العمليات الجراحية أو التخدير أو تناول العقاقير 
العيلوستوقان الأرسال شو قت لقم الدلفاذ لذ يكزن المعلونة انناو وإتماغو 
مجرد ناقل لهاء كذلك مخك2". 

فالمخ جهاز تنفيذي يستقبل المعلومات» والعقل يستخدم المخ كالة. 

وهذا الكلام أكّد عليه د. روجر سبري 506117 10867 الحائز على نوبل في 
ا اطع صس امد 


لومعم م508 


65--50222 77-5 لطاع 2 7ا/لمامء.ع7:01311. 5://1917/137 مقط (1) 
من ٠٠:٠٠‏ إلى ٠0:17‏ 


(؟) أنا تتحدث عن نفسهاء عمرو شريف. نيوبوك للنشر والتوزيع. 


لد 


١ بصاتئر‎ 


ويحاول الملاحدة كثيرًا ربط الوعي بالمخ» وهم بهذا يهدفون إلى نفي 
حرية الأزاف عو الاساظ» واققرافي: ن الأثبناة ليها له إداةة حرف هذه كر 
سامة» كما شرحت في باب سابق» فهي فكرة تبرر لكل جريمة» ولأية جريمة» 
وخي الوؤراذة ادر لا ي: يتفق وكرامة الإنسان» والإنسان بفطرته يعلم يقيئًا أنه 
كانه وأنَّ لديه إرادة حرة» وبناءً علا الإرادة الحرة هناك دستور وقانون 
وقضاء ومحاكم ومحاماة وأحكام وتشريع وعقوبة ومكافأة» فكل هذه الأمور 
مبنيّة على أن للإنسان إرادة حرة. 

نس عل أن الأقنان لكا وسوون هن قرازاقك 

لذلك فالإلحاد بتبنّيه لنفي الإرادة الحرة لا يمكنه أن يحلل ظاهرة الإنسان. 


0ك للك إثلكك للك إثككة الك الك الك إل لكا إلكك الك لكا لكك الك لك لكك لكا لك لكك إلكلك للك إثكك إثكا لكا الك إثكك لكا الك كك لك لكك إلكث لكا إللة آلكث لكا الك إكث للك اثلث إلكثة لك لكا إلكث لكك كك اك لك لكك لل لكر 


ج: لو افترضنا أن الأمر بهذه الصورة» فهل لو وضعنا هذه الهرمونات علئ 
م 5 5250000 و م4 ع 7 
ورقة ترشيح في معمل» هل ورقة الترشيح ستحبٌ أو ستكره؟ 


علاقة العاطفة بكيمياء المخ هي علاقة تزامنية» وهذا الأمر قد أوضحناه قبل قليل. 
فعندما يحب الإنسان شخصًا ماء فإن هرمون الإندورفين يُقْرَزْء وليس أن 


أ و3 - 


عم 


٠. <* 5‏ #رقة .ا ليا د هه 3 5 5 
هرمون الإندورفين يفرز فيقع في حب فلان. 


وعندما يتصل بك شخص تحبه؛ إن جسدك يفرز هرمون الحب الإندورفين. 

بينما عندما تر شخصًا تكرهه. فإن جسدك في المقابل يفرز هرمون الكورتيزول. 

فعلاقة النواقل العصبية بمشاعرك هي علاقة تزامنية» وليست علاقة سببية: 
ففي الزمن نفسه الذي أحببت فيه فلانًا ظهر هرمون الحبء وليس أنَّ هرمون 
الحب كان وراء تحابكما. 

ولو كانت العّلاقة بين الهرمونات والمشاعر سببية» وكانت الهرمونات هي 
التي تؤدي للحب والبغض كما يصور الملاحدة» لاستطعنا بدولاراتٍ قليلةٍ أن 


ج: حاصلٌ هذا القول تحريمٌ ما أحل الله تعالئ» فالله ءَرَ 
ل و دسل ثم كَل 
1د ليقف وكا غلتقروة اقرع كني 3 50312 10 هذا جا 101 
ليك وذو نم أو عَكو وَاتَهأ يال 9 سدع 


| 
وقال سبحانه: #وَمَا لك ألا تَأحكُلُوأ مما ذكرَ شم أ عليه 


لمكي ()4 [الأنعاء .]١1‏ 

وقال عرَّ من قائل: #إوّيس الْأَنَن حَمُوهٌ وَوَوضَا حكلوأ هما رَرَفكهْامَه ولا 
تَتَهِعُوأْخْطْوتٍ لطن إِنَّه لَك عدو عبِينُ 4119 [الأنعام: 57 .]١‏ 

ا عسل( 2 0 لوا 07 
3 ع 

فها احلداله لا يحرمه إنسان قال الله تعالول: أجلت ظ لك ييا لشت > [الماففةة 1]: 

ويقول سبحانه: # يُسْهَدُواْميفمَ لَهُمْ وَيَرْحكُرُوأ سم أو ية ياو مَصَلُومَتٍ 
َك مَاررَكَهُم من مهيمَة الْاعدي فَحَلوسَا ولَلِْمُوا َس الْمَقِرَ 458 [الحج:18]. 

ويقول عَرَجلٌ: « وبرت جلها لكر ين سَعكير أله لود 0 0 حي دروأ أسْمَ 
لتوعكها عوآت وا بت جثره) تخا ينا ولا الع لنت كنك ستهالم: 
َعَلّك تذُكرون (4)5 [الحج: 5"]. 


2 ع 


فإباحةٌ أكل لحوم الحيوانات التي أحلَّها الله هو من المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. 

ومن اعتقد أنَّ الله تعالئ أحلّ شيئًا تترجح كِمّة ضره علي نفعه مطلفًاء فهو 
طاعنٌ علئ رب العالمين» وهو مُتَّهِمٌ لله سبحانه بالجهل أو الكذبء وهذا شرك 
في الربوبية والألوهية جميعًاء قال الله تعال: #وَجحِلٌ لَهُمْ لطبت وَححَرَمُ عَلَيْهمٌ 
لْحََبيِتَ # [الأعراف: /151]. 

قم أحله ال هو قظعا من الطبيات: 

ولا يجوز تحريم ما أحل الله: «يتاما اد ءامَماَْا حرَمُوأ لت م1 لعل مه 
عق إرك لله لاحب الْمَعَتَدِينَ 4*0 [المائدة: 417]. 

« قل مَنَ حرم زِيئَةَ الل حر إبادو. وَالطِيَبت مِنَّ الررْقٍ هل جى لِلَذِينَ >امثوأفي الْحيَؤة 
لديا حَالِصَةٌ يوم الْيمةَ كَدلِكَ نمَصَّلُ الت لقو يدود 450 [الأعراف: 7*]. 

فمّن هذا الذي يحرم أكل الحيوانات التي أعل الله أكلها؟ «وَمَا لم أل 
دَأْحكُوأ مما دك سملم عََيَه وَكَدَ مَصَّلَلَكْمْ مَاحَرَمَ عََكُم إلا ما َضْطررَثمَ إلبد إن كيرا 
أ هوا بير بكر عر إن ربلمت راتكه لتقي 40 [الأنعام: 119]. 

ا 


فتحريم حا لحل اشم السيور ان فومن أعينال الجاعل ؛ رالا سني ان 
مان ل لمن كه فْمَآهُ رَعَمِهِمَ وَأَنْعَلمُ حْرّمَتَ ظَهُوْرَهَا وأ لا يرو 


َس مامه عكذة ا 0 7 [الأنعام: 158 ]. 
53 0 0 0 و2 سم 0 رمم > صصح 4 وآ 
3 556 عَكَهِ 5 1 1 | ةذ 7 يه 3 00 


َظْلَدٌُ مِمَن أَفْررَى عل أَنَّه كَدْبًا لِضِلَ لئاس بِعَيْر عِلَوِ' إِنَّ أله لا يبَدِى الْهَوم 
الطابلييت )!4 [الأنعام: 44 .]١‏ 


م أفكارضالت 


- 3 


.]١ 4: 500 2 


والتحري او لل من الشرعء فهو كذب وت العالمية 


و 
وه 72000 


وافتراءٌ عليه: #كُل هَلمَ شُدءة أله وفْبَدورك أن لله حرم هلذ 


َو وه 
سم سس فرح خا ل ل 6ج عرسم ف 02 01 


تَدْحدْمَعَهُ م وَكا تَيّحَ هوك أل كَدَبوا ياوا لا يؤْمنونَ ليحرو وَهْم بريه 
يَحْرِ يلوت (ه)41 [الأنعام: .]١6١‏ 

لوالسالالعاتيين : لتاذا تخيروة قل النيات؟ 

وقذ شيعا بالدليل العتمي أن الباتم شياء» .وله اماس عور إلا فريقة 
أنَّ سويسرا سنَّت قوانين لتجريم إذلال الثبات60. 

فبأي سلطانٍ استحللتم يا دعاة النباتية النبات» حرمت قتل الحيوان؟ 

غاية التفاوت بين النبات والحيوانء أنَّ الحيوان ب: ا لصي 
وحركة؛ لكن النبات لا يحتاج ما يحتاج إليه الحيوان» فالله سبحانه يمتنّ على 
الكائن بما يحتاجه بحكمته وقدرته عَرَيجََّ فالكائن الحي الذي يتحرّك ليحصل 
علئ الطعام؛ ويهرب من أعدائه؛ يتمنّع ببنية تتناسب مع ما يحتاج. 

وهذا ليس بمجرده دللا علئ أنَّ النبات لا يعي» أو أنه أدنن من الحيوان. 

وهناك نباتاث كنبتة الصبار ذات الفكين تقبض علا الحشرة بمجرد وقوفها 
عليها. 


.15م-112105-01لمصشتاتط- عط ده -صدط-وعع12م-11220ء8/51771 2008/10/1 لحتامء.ع 'كودأعمهام//:نمقغط (1) 


ةك أن هناك نباتات تتعلّم مع الوقت» فنبتةٌ الميموزا 2 111052 
التي تغلق أوراقها بمجرد : لمرظييا السين أو اعد العليات الى كو 
اللجوار رت الملا لتر تال لالط تست تدده 


0 ن وحيد الخلية التي لا تملك مخًّا ولا جهارًا عصييًا : 
ل لو 0 


بصائر 5 


وبعض النباتات آكلة الحشرات تحسب عدد الحشرات لتغلق فكيّها عل 
أكبر عدة ممك: 40 


فقضية الوعي في النبات» وني الكائنات وحيدة الخلية هي أمودٌ ثا ثابتةٌ» وفي 
الإسلام كل الكائنات تسبّح: # شح له اتوت السَبعْ وَالْارضُ 0 وَإِن م 02 


00 


شبح رو ولك لا لففَهُونَ تَبِحَهُم تكن حلِيمًا غَفُورا (4 [الإسراء: 4 4]. 

فتحريم أكل الحيوان؛ لأنّه يعي» هذا يستتبع بالضرورة تحريم أكل النبات. 

ثم إن مصدر الحديد الأساسي في جسم الإنسان هو لحوم الحيوانات» 
وليس الثباث: 

والحديد هو رئة الأنسجة والخلاياء فهو الذي يُحمّل علئ ذراته اللأوكسجين 
لكل خلية من خلاياك. 

أفك ل :ذلك أن الفاتتين يغافوق من تقصى قنامين ب 19 الذى كل هذاه 
)١(‏ هذه الأمثلة أوردها الدكتور أبو الفداء ابن مسعود في حلقة: النباتية فلسفة شركية وليست نظامًا غذائيًا 
علا هذا الرابط: 
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الجهاز العصبيء فلا يوجد هذا الفيتامين الضروري جدًا إلا في الغذاء الحيواني. 

ومن المعلوم أنَّ فيتامين ب؟١‏ هو أكثر الفيتامينات وصمًا في مستشفيات 
العالم؛ لحاجة الناس باستمرار إليه» وهو لا يوجد إلا في الحيوانات. 

مشكلة النباتيين أنهم تأخذهم شفقة مالّعْ فيها في ذبح الحيوانات» والعلمانيون 
والملاحدة يجمعون بطبيعتهم الآفكار الشاذة فيّروجون لهذه القضية. 

نكن لذ لم العايوة أن شعرن الحيزان يلف كماما هنا سصرره 
فالحيوان يساق للذبح في هدوءٍ وسكينة حت صارت سكينته لحظة الذبح 
مضرب المثل في الوداعة: "كشاةٍ تساق للذبح". 

وشكل الاستجابة للألم عند الحيوان هو شكل انقباضي آلي بسيط لا يحمل 
توجعًا شعوريًا مستقبايًا ولا تأملًا استرجاعيًا للألم فيما بعد. 

بل المدهش الذي كشفه لنا علم دراسة سلوك الحيوانات أن افتراس 
الحيوانات بعضها لبعض غير مؤلم كما نتخيّل» بالقياس علئ طبيعتنا نحن البشر. 

تقول عالمة الأنثرولوجيا البريطانية جين غودال 6000211 صق إِنَّ: افتراس 
الحيوانات الضارية للضحايا غير مؤلم كما نتخيّل0". 

بل وتقطيع أجزاء ضخمة من سمك القرش أثناء اشتباكاته قد يكون لطيقًا وغير 
مؤلم بالمرة» وأغلبهم لا يعاني اضطرابًا يُذكر» ولا يدركون أنَّ خطرًا كبيرًا أصابهم”". 

فهذه حقيقة يُسجلها العلم» فالحيوان لا يراكم الآلم» ولا يسترجعه. ولا 
يتأملة. 

وألم الحيوان أَيسَرٌ بكثير مما نتخيّل. 

وتجارب الحيوان مع الآلم آنيّة وقتيّة» لكنه يوفر إدراكًا لاشعوريًا يسيرًا في 


,ؤ5ل112ك! أمعءمصم] (1) 
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١ بصاتئر‎ 


ذاكرته» يجعله يتفادئ التعرّض للخطر في المستقبل7) 

لكن قد يقول قائل: إذا كان ألم الحيوان بسيطًا ويسيرًا فلماذا يتألم بالأساس؟ 

كما قلت: الألم البسيط هو شيء جوهري أودعه الله في الحيوان كآلية لتوليد 
إدراك شعوري يحميه مستقبلًا من تكرار الحادث نفسه» ومن تعريض نفسه للخطر. 

فالحيوان الذي تلسعه النار لن يقترب منها مرَّةَ أخرئ, والذي يقع في حفرة 
سيكون حذرًا في المرات القادمة. 

وهنا ننتقل لنقطة مهمة وهي: كيف يتعامل الإسلام مع الحيوان؟ 

جاء الإسلام ونادئ بالرحمة مع الطير والحيوان والشجر والنبات. 

فلا يجوز تعذيب الحيوان في الإسلام ولا تجويعه. ولا تكليفه ما لا يطيق» 
ولا يجوز اتخاذه هدفًا يُرمِئ عليه بالنبل أو الرصاصء بل وورد النص بتحريم 
لعن الحيوان» وهذه أمور لم ترق إليها البشرية في أي وقتٍ من الأوقات,. ولا 
حتئ في عصرنا الحاضر. 

فقد نبئ النبي وَلِِ عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا؛ ليتعلم فيه الرمي» عن 
عبد الله ابن عمر وَبِيْيكَا قال: "إن وسول الله لله لعرة 3 مَنِ انَخَدّ شينًا فيه الرُوحُ 


ا 
م ميات لسو را ب ا 


ل فأخذنا فرحيّها 535 ردن فنجاءً التي قال مَنْ فجعَّ 
هذ بولدها؟ رُدُوا ولدّها إليها. ورأئ قرية نمل قد حرّفناها. فقال: مَن حرَّقَ 
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هذو؟ قُلنا: نحنٌ» قالّ: إِنَّهُ لا يتبّغي أن يُعدَّبَ بِالَّارِ إلا ربٌ الثَار"20. 

وخبئ يلي عن المُثلة بالحيوان» وهو قطع جزء من أطرافه وهو حيٌ» ولعَن من 
فعل ذلك. عن عبد الله بن عمر وَلْقِيّكَا قال: "لعن التَبيَ كَل م العم ال 

بل لقد نب النبي مَلةٍ عن قطع الشجر من غير حاجة؛ فقال: "من قطع سدرة 
بوب الل#براسة ف الناز"0, 

وقد من تشريح رب العالمين عل رعاية الحبوان» وخدر شد التحدير 
سس إيذاء الحيوان» فقد دخلت ا النار في هرّة أجاعتهاء قال النبي 06ة: 

عَذْبَتِ امْرَأَةٌ في هرّة سَجَدَنْها حت ماث» فدح فيه ال لا هي أطَْمَها 
ولا سَقَتَهاء إِذْ حَبَسَنْهاء ولاهي تَرَكَنْها َكل من شاش الأزض"0. 

اكه و ام ا ل ل و 
رسول الله عَكةِ: '', تَما كَلْبٌ يُطِيف برَكيّة فل كاد يَقَتْلّهُ العَطش؛ » إذ رَأَنَهُ بي مِن 
بَغايا بَيِي إسْرائِيل 3 تو قياة فا شتفت لديه» فَسْتنة كال فحفة لبان 

ومن صور رحمة التشريع الإسلامي بالحيوان أنه أمر بالإحسان إلى البهيمة 
حال ذبحهاء وأثن علئ من فعل ذلكء بل وخبئ أن تَحَدَّ آلة الذبح أمام الحيوان؛ 
لئلا تروعه. 


قال رسول الله عََئا: "إن الل ا مار ف رخس 
القدَْة وإذًا دَبَحْدُمْ فأَحَسِمُوا الذَّ بح وَلْيْحِدَ أَحَذَكُمْ شَفْرَ رَتَهُ يرح ذَبِيِحََُ لكر 


.07748 صحيح سئن أبي داود» ح:‎ )١( 
. 660١6 (؟) صحيح البخاري» ح:‎ 


2 سئن أبي داود» ح:20559, درجة الحديث: صصحيو ٠.‏ 
(5) صحيح مسلمء ح:19909١.‏ 
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١ بصاتئر‎ 


وعن معاوية بن قَرّة عن أبيه وَه: "أن رجلا قالّ: يا رسول اللىء إن لأذبح 
الشَّاةَ وأنا أرحَمُها -أو قالّ: إِنّي لأرحَمٌ الشَّاةَ أن أذبحها- فقال: والشَّاةٌ إن 
رحِمْتها رحِمّك الله" ". 

وعن ابن عباس وا: "أنّ رجلا أضجمَ شاةً وهو يُحِدَّ شَفْرتَهُ فقال النّيْ: 
ريد أن تميتها موتاك #هله أحدكت كتقر تك قبل أن لمعي ؟ "31 

وعن أبي أمامة وَلفنْه قال: قال رسول الله كلد "مَن رَحِمَّ ولو ذبيحة 
مُْفُورهوَحمَه يوم القيامة"50. 

فهذه رحمة تشريع رب العالمين بالكائنات الحية» فهي شريعة عدلٍ ورحمة. 

أما تشريع النباتيين فلا ينتمي لعقل» ولا بصيرة» ونبايته هلاك الحيوان والإنسان. 

ولو سار الإنسان خلف هراء النباتيين فسيّحرّم عل نفسه كلّ مأكول؛ لآن 
كل مأكول نتاخ حياة واعية» وسيحرم علئ نفسه التبرز؛ لئلا يقتل الطفيليات 
التي تموت بالتبرز؟ 

وسيحرم علئ نفسه الاغتسال؛ لئلا يقتل المستعمرات البكتيرية التي تحيا 

كين تخالتب الذرق الندن ينهاو فليلة يقت العقل | 


1 
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الفصل السادس 
قانون الجذب والعلاج بالطاقة 
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قانون الجذب هو فكرة انتشرت في الغرب, وأصلّها ديانات شرق آسيا الوثنية. 

وقانون الجذب يعني أن: تضبط ذبذبتك على ذبذبة ما تريد من الكون من 
حولك؛ فيآتيك -بزعمهم. 

تطلب ما تريد من الكونء والكون يُلبي طلبك! 

ل ل ا 

قال وينا سيحانة: 339 وأ اندانوا 6م تعلَمُور (40559 [البقرة 77]. 

الو الل 0 

ولوقالوا إن هذا تبس أكر.مم اعذ بالاسباي» :زأة هذه الطريقة حطرينة 
ضبط الذبذبة- هي طريقة فقط للأخذ بالأسباب التي قدّرها الله؛ لاستجلاب 
المنافع» ودفع المضارٌء وكل شيء في الكون بإذن الله؛ لو قالوا ذلك» فهذا شرك 
أصغر يُسمَّى شرك الأسباب؛ لأن هذه الطريقة -قانون الجذب- ليست من 
جملة الأسباب التي جعلها الشارع أسبايًا. 

فالشارع قدّر الأسباب المشروعة والتي يجوز الأخذ بهاء وهي عل صنفين: 

الصنف الأول: أسباب شرعية نصّ عليها الشارع. 

الصنف الثاني: أسباب قَدَرِيّة كالتي ثبت نفعٌها بالعلم التجريبي من جملة 
التواميس التي سخّرها الله لعباده. 

أما غير ذلك من الأسباب التي لم يُجِزْها الشرع نضا أو قدَرّاء فالأخذ بها 
شرك اصع 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالشارع لم يُخبر أن ضبط الذبذبة يجلب خيرًا أو يدفع ضرًا. 

والعلم التجريبي ليس فيه هذا الهراء المسمّئ ب"قانون الجذب". يكفي 0 
الباحث المتخصص في فضح العلوم الزائفة "مايكل شيرمر" كتب بحثًا مطولًا 
في مجلة "الأمريكي العلمي" هدءةعمركى عتأنامءك5 ينعئ فيه هذه السخافة 
المسماة "قانون الجذب" وينعئ دُعاتها بشدّة» فهم أقرب للمخابيل”". 

والآن لنضرب مثالا بسيطًا؛ لنفهم الفرق بين الأخذ بالأسباب» والشرك 
الأصغرء والشرك الأكير: 

لو أن شخصًا كان يعاني من أحد الأوجاع فقام ب: 

أ- عمل رُقية لنفسه ببعض الآيات القرآنية... هنا نقول: هذا أمر شرعه الله تعالىئ. 

ب- تعاطئ أقراصًا دوائية؛ لتخفيف الوجع... هنا نقول: الأقراص الدوائية 
جعلها الله سببّاء وقدّرها لذلك, فلا حرج عليه في التداوي. 

ج- قام برسم طِلَسُّمات علئ موضع الألم للتداوي بها... هنا نقول: هذا من 
الشرك؛ لأنه تعلّق بما لم يشرعه الله ولم يُقدرْهُ كوسيلة علاج. 

ولو ظن أنَّ هذا الطلسم مجرّد سببء والشفاء من الله» فهذا شرك أصغر 
تسكن شرك الأسباب: 1 

أما لو اعتقد أن هذا الطلسم يَشفي بذاته» فهنا وقع في الشرك الأكبر. 

فهدا مال للتقريق بيع الآخن بالأسبانب» والشرك الأكرة والشي رك الاأصفر: 

إذن اعتقاد جلب النفع أو دفع الضر بضبط الذبذبة في قانون الجذب: هذا 
يدور بين الشرك الأكبر» والشرك الأصغر. 

لكن للأسف ذعاة العلاج بالطاقة في بلادناء ودعاة قانون الجذب يعطون 
هذه الممارسات "مَسْحَتينَ" حتئ تدخل علئ العوام والجهلة: مسحة شرعية 
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ومسحة علمية. 


أما المسحة الشرعية فيقولون إن: قانون الجذب هو من باب إحسان الظن 
بالله» ألم يقل الله تعالئ في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي"؟ 

كن كليس عن كن هنا أن قانرة السدح كيد عله سان الاق بالطالة 
الكونية لا بالله... إحسان الظن بقوة الطاقة التي تنطلق من البدن... إحسان الظن 
بقوة ونفع وصلاحية قانون الجذب. 

فهل هذا من باب إحسان الظن بالله؟ أم من باب إحسان الظن بقانون 
الجذب الخراني؟ 

وقد لوق ينا بنقوله تعال :+ زرك 1ه 1" يتل مايقو عق زا ما أشني »4 
[الرعد: ]١١‏ ومن المعلوم أنَّ تغيير ما بنفسك يكون بصلاح العمل؛ وترك الكفر» 
وليس بضبط الذبذبة كما يفترون. 

ويعتمدون علئ حديث للنبي بل يروون أنه قال: "تفاءلوا بالخير تجدوه". 
وهو أثر موضوع مكذوب لا يصحٌ! 

والدعوة للتفاؤل لا شيء فيهاء فالتفاؤل يدفع للنشاط والأخذ بالأسباب» 
وليس أن مجرد التفاؤل يجذب النفع أو يدفع الضر! 

ويعتمدون علئ قول النبي بَلِدِ: "إنما الأعمال بالنيات" ولا أدري ما علاقة 
الحديف يقيط الديذية؟ 

فالنية عمل قلبي. والثواب يكون بناءً علئ النية» هذا منطوق الحديث! 

ويبدو أنَّهِ كما قال الذهبي رَيِمَدَنَهُ: "من رام الجمع بين علم الأنبياء وعلم 
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الدجاجلة خالف هؤلاء وهؤلاء"20, 
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أما المسحة العلمية في قانون الجذب فهي أنَّهِم يُروّجون للأمر علئ أنه 
قضية علمية» وأنَّ الموضوع يخضع للفيزياء» وهذا من أكبر الدجل الذي ما 
سمعنا به من قبل» فقانون الجذب وضبط الذبذبة لا علاقة لهما بكل قوانين 
الفيزياء التي عرفها البشر عبر كل عصورهم. 

بل والفيزياء دائمًا تشرح عكس قانون الجذب تمامّاء ففي الفيزياء حين تهترٌ 
المادة فإنها لا يمكن أن تبترٌ إلا وَفْقَ ترددات محددة تعتمد علي كثلة ومرونة 
الجسمء وليس لك أن تزيد الاهتزاز أو تنقصه إلا وَفق قوانين فيزيائية مثل أن: 
تخيرهن كقلة الهادة: 

وهذه الاهتزازات التي تقوم بها المادة ليس لها خاصية الجذب أصلا. 

فلا يوجد ما يعرف بالجذب من خلال الذبذبة» هذا دجل فيزيائي. 

نع البناده هده ذوححة الصنشر البيطلق لاغيد واه غيروة 1ن الاسم كته 
عند الصفر المطلق تكون مساوية للصفر. 

ثم إن جسم الإنسان ليست له كتلة معتبرة تستطيع جذب أي شيء أصلا. 

والأعجب من ذلك أن شحنة الإنسان الكلية متعادلة» فلا هو يجذب شيئًا 
ولا يطرد. 

إذن الدجل المسمئ ب"قانون الجذب" هو محض كذب علمي وهراء على 
أعلئ مستوئ. 

فلا الذبذبات والاهتزازات لها خاصية الجذبء ولا الطاقة من خواصها 
الجذبء. ولا كتلة الإنسان تسمح بأن يكون له خاصية جذبء وفوق ذلك 
شحتنته الكهربية متعادلة فلا هو يجذب ولا يطرد. 

والنية والتفكير والتركيز الشعوري في ضبط الذبذبة في قانون الجذب هذه 
الأمور لا تؤثر في العالم المادي علئ عكس ما يروج دعاة قانون الجذب, ففي 


واحدة من الأبحاث العلمية لتأثير النية علئ العالم من حولناء أجرئ علماء من 
جامعة كورنل الشهيرة ]1101976151 0012611 تجربة عن ارتباط النية والتفكير 
بإحداث تغيرات مادية: وبين أن هذه الفكرة محض وهه2". 

وقد صنّفت مجلة "لايف ساينس العلمية" قانونَ الجذب كأحد العلوم 
الزائفة المنتشرة في الثقافة الشعبية". 


وللآسف ما زال هناك مَن يحاول في بلادنا تلبيس هذا القانون لبوس العلم؛ 
حتا يُدخلها عل الجهلة والحمقئا! 

ومن مزيد بلايا هذا القانون "قانون الجذب" أنه يتهم المرضئ والفقراء 
باعتبارهم متسببينَ في فقرهم ومرضهم؛ لأنهم يجذبون الفقر والمرض 
لأنفسهم؛ وهنا السؤال: الأنبياء الذين ابتلواء هل كانوا متسببينَ في ذلك؟ 

وهل كانوا لا يعرفون ضبط الذبذبة ليحصلوا علئ ما يريدون؟”" 

إن دعاة قانون الجذب إما أنهم عَلَىْ مِلَةٍ هي أَهْدَئ مِنْ مِلَةِ الأنبياء أ أنهم 
مُْتَتحُو بَابٍ ضَلالَةِ وكفر ! 
فهو لا علاقة له بأركان وشروط القانون علميّاء لكن لا بد من المصطلحات 
العلمية حت يَدخلوا علا البسطاء. 

ومن طوام هذا القانون الكفري "قانون الجذب" إضافة إلى ما سبق أنه: 
يُعَظلّم الدتياء ويجعل شهواتها متهن الرغبات» وغاية الأماني» فمشروع قانون 

58 اإأ1ع ]5/01 5.01 1773ع عع 1ه 5. عع مع 1 5//:مقط (1) 

(نقلًا عن نقد علاجات الطاقة... مقالات موقع د. فوز كردي) 


لمطاط.اءزءء5-ععدع1100501ع5م-5303 /مطامء. عع مطعلءدع كلا. 17717/177//:ومطط (2) 


() موقع الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله: 1٠٠٠١‏ لسمء.0أززهمتسملة//:ومقط 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


الجذب تحصيل رغبات الدنيا لا أكثر. 

ومن بلاياه أيضًا: تقديس النفس الإنسانية باعتبارها إلا يحقق ما يريدء 
وليس للخالق سبحانه إرادة ولا قيومية -حاشاه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ - فهو يستجيب 
لك ما تطلبء ولا يميز بين ما تطلبء فالمهم هو أن تضبط ذبذبتك لتحصل 
علئئ ما تطلب -تعالئ الله عما يقولون. 

#وَيَحدُونَ من ذو ن لَه ما امَك لهم رقا مَنَ لسوت وَالْذرْضٍ شا 4 [النحل: 77]. 
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عقيدة أهل السئة والجماعة أنَّ الله خلق كل شيء؛ وكتب كل شيء؛ وعَلِمِ 
كل شيء؛ وقدّر كل شيء. 

وأن الله خلق أفعال العباد» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. 

ثم بعد زمن ظهرت أول فرقة ضَالَّة في الإسلام: "فرقة القدرية". 

وقد قالت القدرية: إِنَّ العباد يخلقون أقدار أنفسهم بالكسب. فما تفعله أنت 
هو قدّرك الذي أنت قذّرته لنفسك. 

ثم جاء دعاة قانون الجذب فقالوا: إن الإنسان لا يخلق قدّره هو فحسبُء 
بل أقدار كل الوجود من حوله. حيث يعتقدون أن الفكر ب يصنع الواقع» وأنّ 
تركيزك وتأملك تستطيع بهما أن تغير الكون من حولك. 

ل م ل 
ثفآة الكدوه فالقدرية سحلو معني تدر الأنسياة خلق أثعال ننيهه أماهولاه 
نعسلرن لتساك خالةا قار ماتبعر اده كالهر| :الاشسان» ووضصوه ل مدل 
الخالق -عيادًا بالله من الضلال. 


أ 3 9 


الإنسان عندهم يُعْيّر أقدار الكون كله من حوله» ويخلق هذه الأقدار بنفسه حرفيًا. 

وللأسف أصبحت الدعاية لهذه الآفكار الكفرية حتئ في الأفلام الكارتونية؛ 
شاهدت فيلمًا كارتونيًا هنديا مدبلجًا للعربية» وموجّهًا لأطفالنا يُصور كيف أن 
الإنسان يتحوّل بجلسات تأمل سكوني وتركيز إلى كائن آخر عملاق يتجاوز 
العالم المادي... كائن نوراني خالد يبدأ في تغيير أقدار العالم من حوله. 

فهل في ذلك شيء من عقيدتنا التي تقرر أن الإنسان يولد عبدّاء ويموت عبدًا؟ 

يح جوري العبرى بتر وعيردية لاله لا محالم 

قال ربنا سبحانه: #إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالَْرَضٍ إِلَّ إن الّمَنٍ بدا 405 


57003 ضعيف» قال تعالىل: ولق ال فلن صَعِيِهًا (41)00 
[النساء: 7/6 ]. 


وأصل الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة هو التسليم لله 
والرضا بقضائه» وأن الإنسان ضعيف. ولا يملك إلا الأخذ بالأسباب لا أكثر. 

قال ويكا سهان ل م ِأنفْسهم صَرًا ولا فعا وَلَايَمْلِكوْنَ موتَاولَا حيو 
ولاششورا )4 [الفرقان: ]. 

فنحن لن نكون أسياد مصائرناء والتسليم لله هو نهاية قصة المصير الإنساني» 
هذه عقيدتنا وهي أصل من أصول الإيمان الستة: "وتؤمن بالقدر خيره 
وشره"< وروي بزيادة "خلوه ومرٌو". 

والأساة لأ مراك ما شعي لها ف :اذلف خرصت الاتفا ركه وكيا 


)2000 صحيح مسلم.؛ ح: 8. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


"واقدّر لئ الخيرٌ حيث كان: ثم أرضني به'"20, 

هذا هو أصل الإيمان بالقضاء والقدر. 

ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو من أهل النار» قال النبي كاةِ: "لو أنفقت 
مثل أحد ذهبًا في سبيل الله» ما قَبِلَهُ الله منك حت تؤمنّ بالقدرء وتعلم: أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو متّ علئ غير 
هذا لدخلت النار"220, 

فالإيمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم! 

أيضًا لا يجوز للإنسان الاعتماد علئ نفسه والتوكّل عليهاء قال النبي كلله: 
"ربٌ لا تكلني إل نفسي طرفة عين"5. 

وقال يل "من تعلّق شيعًا وُكل إليه"9). 

هذه عقيدتناء وهذا دينناء فما بالنا نستورد سخافات أفكار» ونريد من الناس 
أن يطبقوها؟ 

وإذا قلنا لهم: هذه أفكار وثنية هندوسية وبوذية شركية كفرية» قالوا لنا: أنتم 
لا تفهمون أبعاد هذه الأمورء ولا تقرؤون جيدًا ما نقصد. 

دائمًا يتهموننا أننا لا نستوعب المعاني الرمزية في هذه الكفريات حت يبقى 
لهم جمهور يستمعون إليهم» ويجني هؤلاء من ورائهم الأموال. 

ومن أشهر دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب في عصرنا ديباك شوبراء وصلاح 
الراشدى و اسيك عمارة» ومريم نور» وروبرت شيلدراك عكلهملاعط5 نتعه_ 
)١(‏ صحيح البخاري» ح:57١١.‏ 
(7) سنن أبي داودء ح: 5599» درجة الحديث: صحيح. 


() صحيح الترغيب والترهيب» ح:١111.‏ 
(4) أخرجه الترمذي» ح:730177» درجة الحديث: صحيح. 


3 ب 


وغيرهم نسأل الله أن يهديهم. 

وأجذ أن أنله إله أن روونيت قمل زاك ودياك قوير لجان يقد ليا تغرك 
بالوعي الكلي؛ وليس المقصود بالوعي الكلي هنا نوعا من الإدراك لدئ الكائنات 
اللعنةووقها تريدوة ب[ للك بوهدة الرسية ىوان 6 رسال الويعرة جرد واحد 


نعم والله ! 

يأتون بأحجار كريمة» وأشكال هندسية» ورموز هندوسية وبوذية» ويقولون: 
هذه تجلب السعادة» وتجلب الرزق» وتلك تجلب الشريك» وتجلب الزوج. 

تجارة التمائم والطلاسم والوثنيات تجارة رائجة في أزمنة ينتشر فيها 
الجهلء ويبتعد فيها الناس عن دين رب العالمين. 

ومن أشهر تمائم دعاة العلاج بالطاقة عند هؤلاء: 

أ- الضفدع ذو الأرجل الثلاث؛ لعلاج الفقر وجلب الثروة. 

ب- زوج البط الخشبي؛ لجلب الحظ والحب. 

ج- سوار الطاقة» وقلادة الطاقة» وقرص الطاقة الحيويء وقلم الطاقة, 
وسلسلة الطاقة؛ لرفع مستوئ الطاقة الإيجابية في منزلك ومكان عملك. 

د- البندول. 

ه- الأشكال الهرمية؛ لزيادة الصحة. 

و- الأحجار الكريمة. 

ز- العلاج بالألوان: عبر عمل سلسلة من الفحوص الطبية -من باب 
التلفيق علئ المغفلين والحمقئ- ثم تحديد اللون المناسب لزيادة صحتكء. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وبيع الحجر الكريم ذي اللون الأنسب لك. 

عدنا إلئ الأوثان كما أخبر النبى عل 

2 00 212 75 

قال النبي يِه "لا تقومٌ الساعةٌ حتئ تَلحقٌ قبائل من أمتي بالمشركينٌ» 
ل "0 

كيف عادت الأمة الإسلامية إلى عبادة الآوثان مهذه السهولة؟ 


عجيب هذا التردي في مُستنقع الوثنيات» عجيب اتقاء الشرء واستجلاب 
الخير بالأحجار والطلاسم في بلاد الموحدين بلاد المسلمين. 

إذا كان النبي يَكِِةِ رأى رجلا وني يده حلقة من صُفْر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنةٍ 
قال: (ماتَيذُك إِلَاوَهناه انها عنك؛ فنك إن ته نشت وهى عليك وكلتب علييا) 

وفي رواية: "فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدَا"7". 

هذا في قلادة تدفع عنه الواهنة. 

فكيف بمّن يزعم أن الطاقة الكونية تجلب كل شيء. وتدفع كل ضر 
وتلبّس القلائد؛ لاستجلابهاء ويجلس الناس داخل أشكال هرمية للانتفاع بهاء 
ونقرع اللمجار الكريية: والعدر لحك والألواة الكافية للكييهاء ولق 
ممارسات ورياضات من أجلهاء وهي مصدر زيادة الصحة» ووفرة المال» ودفع 
الضر عنهم» فما توصيف كل هذا بالله عليكم؟ 

اسان وه مسب 5 

قال ربنا سبحانه: 8 فلٍ لأعوأ لين رَعَمسّر من دونو فلا يلكو كَقْفٌ اضر عَدَكُم 
ولا ححويلا (4:]5 [الإسراء: 07]. 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود» ح:4707. 


(؟) صحيح ابن حبان» ح:806/١1.‏ 
(؟) صحيح من رواية الهيتمي المكيء الزواجر م١‏ ص55١.‏ 


و3 _ 


7 أفكار ضالةّ 


اي 1 0 


وقال سبحانه: فلا جحمَلُوا نه أندَادًا وَنسّمتعَلمُوسَ (4050 [البقرة: ؟7]. 


سيد ص 


وقال عرّ من قائل: #بل [ 5 9م ]. 
وقال النبي 56ة: "إذا سألتٌ فاسأل الله لَه وإذا استعنت فاستحن بانثو"647. 
وقال كد "إن الوق والتمائم والتولة كن 
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لا يوجد شيء في العلم المادي يُسمّئ طاقة إيجابية وطاقة سلبية. 

والطاقة السالبة والطاقة الموجبة في الفيزياء المعاصرة لا علاقة بها بالسلبية 
أو الإيجابية» فهذا من أغرب ما سمعنا من تدليس! 

فالسالب والموجب في الفيزياء هو تقسيم افتراضي؛ فلو قلنا: إن أيونات 
"س" هي أيونات موجبة:؛ بينما أيونات "ص" هي أيونات سالبة» فهذا تقرير 
افتراضي في الفيزياء؛ لتسهيل المعادلات لا أكثر» ولو عكسنا هذا التقرير وقلنا: 
إن أيونات "س" هي السالبة» بينما أيونات "ص" هي الموجبة فلا إشكالء 
الأمراققط اقتر اين للكميير والنقريق رركا المعاذلة الفبريانة ئية0". 

وهنا أت دعاة فلسفات العلاج بالطاقة وأعجبتهم الكلمة "سالب 
وفرحصية "لافقالا بالطاقة السليية والطافة الانجائة بيععاقيا النادى» زقالرا إن 
الفكر السيئ أو الضار يُطلق طاقة سلبية» بينما الفكر الجيد أو النافع أو السلمي 
يطلق طاقة إيجابية. 

وهذا تلفيق من أعجب العجب علئ العلم! 


() سنن الترمذي» ح:5١27051‏ صحيح. 


() مقالات موقع د. فوز كردي. 


١ بصاتئر‎ 


ثم منذ مت والفكر يفرز طاقات؟ 

وكيف قمتم بتحديدها؟ 

ووفق أي تقسيم قلتم إن هذه سلبية وتلك إيجابية؟ 

وعلئ أي أساس اعتبرتم أن السلبية تعني الخطأ؟ 

للأسف دائمًا يستخدمون التلفيق العلمي لأي مشترك لفظيء فيأخذون 
لفظة أيون سالب وأيون موجب في الفيزياء» ويقولون: ها هو العلم يتحدّث عن 
المفاهيم السلبية والإيجابية. 

المضخك أكثر هما سبق أن بعضهم يقول لك: لأ تجلس.ق.مكان تشعر فيه 
بطاقة سلبية» فنقول لهؤلاء: لا يوجد شيء يُسمّى مكان به طاقة سلبية» ومكان به 
طاقة إيجابية! 

ويقول آخرون: إن دور العبادة تمتلئ بالطاقة الإيجابية» والواقع ادقن 
العبادة متعادلة الشحنة لا تفرز طاقة سالبة ولا طاقة موجبة. 

فالأماكن متعادلة الشحنة لا يوجد مكان ممتلئ بالطاقة الإيجابية» ولا مكان 
ممتلوع بالطاقة السلبية. 

والشحنة الموجبة أو الشحنة السالبة كما قلت لا تعنيان الفهم الذي يريدونه 
للإيجابية والسلبية. 


عاد جاه موا 
20 


ج: علم الفيزياء الفلكية نشأ للإجابة عن عدة أسئلة» مِن أهمها: كيف ظهر الكون؟ 

والمشكلة هنا أنَّ الإلحاد بدأ يستخدم بعض فرضيات هذا العلم؛ لتبرير 
تعفن النص راف الالجادرة, 

وللإنسان أن يتعجّب كيف لملحد يؤمن أنَّ الأحجار -الطبيعة- هي التي 
خلقت نفسهاء ثم خلقت العالم» وهي التي خلقت الإنسان بسمعه وبصره 
وعقله وجوارحه؛ وهي التي قدّرت أرزاقناء وهي التي قدّرت الموت والحياة» 
كيف له أنْ يستخدم فرضيات هذا العلم لتبرير هذا الجنون؟ 

الإلحاد الذي يحاول أن يقنعك بالمحالات» فلا وجود له إلا بالإيمان 
بالمحالات» يستخدم فرضيات علم الفيزياء الفلكية؛ لتبرير إيمانه بالمحاللات. 


...010 110110 غ1 1لالالاً 


لقد صار الإلحاد اليوم يتكلّف أسخف صور الاستدلال في مقابل إيهامك 
ا لموجادة 
مثال عليل ذلك: يقرر الإلحاد طبقًا لفرضية أنَّ: مجموع الطاقة الموجبة 


35١‏ لد 


١ بصاتئر‎ 


والطاقة السالبة في الكون قريبة من الصفرء يقرر بناءً علئ ذلك أنَّه لا وجود 

حتول قال أحد الملحدين بالحرف: "الكون غير موجود"20. 

فتخيّل إلئ أي حدّ وصلوا! 

وصلوا لإنكار وجود العالم الذي يعيشون فيه. 

ونحن نستطيع قياسًا علئ قولهم أن نقول ما يلي: هناك أرض زراعية قام 
المهندسون بالأكل منهاء ثم مبذه الطاقة النتي حصلوا عليها بالأكل» قاموا بحفر 
المناجم لاستخراج المعادن» وصنعوا مبذه المعادن طائرة عملاقة. 

فهل ننفي صانع الطائرة» وصناعة الطائرة» وعملية استخراج المعادن, 


وعملية تصميم المعدات التي استّخرجت المعادن وصَّمَّمت الطائرة» وفيزياء 
أجهزة الطائرة» هل ننكر كل هذا الصنع والتصميم والإيجاد والتدبير لمجرد أَنَّ: 
مجموع الطاقة التي أخرجها المهندسون في تصنيع الطائرة تساوي الطاقة التي 
حصلوا عليها من الأرض الزراعية؟ 

هل نط خلج الكرة زيار الحدود العرينة الت يدأ با لمصرة أن مجموة 
الطاقة السالبة والموجبة قريب من الصفر؟ 

فالملاحدة كما ترئ يستخدمون أيّةَ فرضية» ويُلبسوها مُسوحًا عجيبة؛ 
ليروجوا لإلحادهم ولإيمانهم بالمحالات. 
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ْ ماهي مشكلة علم الفيزياء الغلكية» وهل هوعلم أم دجل وهراء؟‎ 6 ١ 


ج: يقول الملحد اللاأدري الشهير برتراند راسل: "عقليًا ليس هناك مانع أن 
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فالآليات التي يرصد بها العلماء عمر الكونء أو خم لكر أو حت 
التعقيد الكوني هي آليات في منتهئ البدائية. 

فأنت تتعامل مع نظام كوني مُعفّد للغاية بآليات وأجهزة رصد في متتهوئ البساطة. 

إِنَّ نظام الكون مُعفّد جدًا جدًا جدّاء والآليات التي نستخدمها في رصده هي 
الباكية قاس | جد اعد انو لل اللكة قال :درق راك راس ها قالكوبالخاسية ركان 
راسل هو عالم رياضيات ومنطقء فهو يحاول أن يشرح لنا قصور الفرضيات 
التي وصلنا لها في علم الفيزياء الفلكية؛ ولذلك قال أيضًا في موضع آخر: "لم 
يكن صراع جاليليو ومحاكم التفتيش صراعا بين العلم والدين» وإنما صراع بين 
الاستقراء والاستنباط"0©. 

فهنا يقرر برتراند راسل أنَّ منهج جاليليو كان منهجًا استقرائيًا سطحيًا ليس 
بهذه الوثوقية. 

وعوة تورك غ1 الاليطة ران فاقترفى أن خدالك مانا خريًا دن ) بغد أن 
تناوله أحد الأشخاص أدَّئ لظهور المرض (ص). 

فهنا يقرر منهج الاستقراء أن النبات (س) يؤدي للمرض (ص). 

هذا هو منهج الاستقراء. 

لكنّ هذا منهج قاصر. 

فهناك ألف سبب آخر ربما كان لهم دورٌ في ظهور المرض (ص». فما الذي 
يدقعاك للويظ الواقتر مم هذا الناك ون ظهون هذا المرضى: 

ربما كان في هذا النبات مواد كيماوية تم رشها عليه» وهي التي أدّت لظهور 
)١(‏ تحليل العقلء برتراند راسل» ص09١.‏ 


(1934 ,02001.]آ ,قأككمنا عكى معللذ عع1م0ع06) 01011001 علتامعء5 عط]!' ملأعدئنكا لممضاءظ (2) 
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١ بصاتئر‎ 


هذا المرض. 

ربما حصل شيء بالتزامن مع تناول هذا النبات. 

فمشكلة المنهج الاستقرائي أنه يتجاهل آلاف المُسببات الأخرئ. 

وهناك مُسببات خفية أو متغيرات خفية لا تحصئ ولا حصر لها 
21131 0106 مناه 1م00 . 

فالمنهج الاستقرائي يؤدي لما يعرف ب: "الارتباط الزائف" بين ظاهرة 
وأثر» فهو يتجاهل المسببات الخفية» والتي من الممكن أنْ يكون لها دور في 
ظهور المرض (ص) كمثال؛ لذلك قد يكون حكم المنهج الاستقرائي خكمًا 
بدائيًا بناءَ علئ ارتباطٍ زائفٍ. 

وخير مثال واقعي علئ ذلك: الافتراض الشائع بين بعض أطباء جراحات 
المخ في ثمانينيات القرن الماضي من كون أورام معينة في المخ» لها دور في 
سلوكيات شاذة عند المصابين بهذه الأورام. 

وقد اشتهر هذا الافتراض بعد أن بِيّنت النتائج المبدئية أنه بإزالة الورم في 
بعض المرضئا اختفت هذه السلوكيات الشاذة. 

فهل تصرٌّفات الإنسان المُعقدة للغاية يت النظر لها بمنهج استقرائي أحادي بدائي؟ 

أين آلاف المتغيرات والمُسيّبات الخفية التي لا تحصن؟ 

كيف يمكن تجاهل ما لا حصر له من الأسباب الأخرئ. والتي قد تكون 
أذت لتعديل سلوك الأنشان؟ 

قالاتيان ظاهرة كعقد عد امولة يكم هل سلركيائه ينذه الزوية البدائية: 

فما المانع مثلًا أن يكون المريض قد استشعر اقتراب أجله. فتراجع عن 
ممارساته الشاذة؟ 
العجيب أنَّ هذا التصوّر ظل شائعًا بين بعض أطباء جراحات المخ؛ حتئ تم 
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لكن لو كنا ندرك قصور المنهج الاستقرائي من البداية لما سقطنا في هذا 
الفخ» ولما احتجنا للتوكيد العلمي علئ خطأ هذا التصور. 

مثال آخر: يقول الملاحدة كيف تكون الشهب رجومًا للشياطين» في حين 
أننا نعرف القوانين الفيزيائية التي تسير بها الشهب؟ 

ومصدر هذه الشبهة أيضًا هو المنهج الاستقرائي في الرصد. 

فنحن لا نرصد إلا مُتغيرًا واحدًا فقطء وهو قوانين الفيزياء التي تسير بها 
الشهبء لكن نحن نتجاهل كل المتغيرات الخفيّة» والتي قد تكون لا حصر لها 
فعليًا في عالم المحسوسات. فما بالك بعالم الغيب كعالم الجن والشياطين؟ 


١ بصائر‎ 


إذا كنت في عالم المحسوسات منهجك الرصدي الاستقرائي في منتهئ 
القصورء فما بالك بالعالم غير المدرّك... العالم الغيبي؟ 

لأجل كل هذا يقول كارل بوبر وهو فيلسوف العلوم الأشهر: "منهج 
الاستقراء لا يمكن أن يحقق الطمأنينة مهما كرّرت التجربة» فلا بد وأنك ستعاني 
من ضعف الوثوقية؛ لأن هناك متغيرات خفية لا تحيط بها"20. 

ستبقيل دومًا هناك جملة من المُسببات الخفية تثبت خطأ استنتاجك قذ 
تظهر في أي وقتء. وقد لا تظهر أبدًا. 

ومن أجل هذا قام بوبر بتأسيس مبدأ عرف في فلسفة العلم بمبدأ: "القابلية 
للنفي (]1ن19186ة1"» فمهما كررت التجربة لن تستطيع أن ثبت صحة نظرية 
بالمنهج الاستقرائي. 

لأنك لن تستطع أن تحيط بكل المُسببات الخفية» فكيف تضع كما 
شموليًا من رصدٍ بسيطٍ لمتغير واحد؟ 

ونحن هنا لا ننكر أهمية منهج الاستقراء» فهو علئ قصوره يُقدّم خدماتٍ 
كثيرة» فبتكرار التجربة نحاول أن نصل لأفضل تصور متاح بحدود قدراتنا 
البشرية» فنحن دائمًا نكرر التجارب؛ لنرصد أية متغيرات خفية» وتُعدّل النتائج. 

فهنا التكرار يفيد في زيادة الطمأنينة لنتائج التجربة» لكن لا بد أن نعلم أننا لن 
نصل للوثوقية التامة» ستبقئ دائمًا نسبة شك. وهذه طبيعة البحث العلمي. 

مشكلة علم فيزياء الفلك أَنَّه أعقدٌ من عالم الكائنات الحية بمراحل: # لَحَلَقُ 


و رد وماس > 2< هه ص ها 


لكَّمَنوات لض حك مِنّ خَلْقَ ألما و[ب م أكثر النّاس 7 يَعَلَمُونَ 550 
[غافر: /ا61]. 
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فتعقيد عالم الفلك أكبر من تعقيد عالم الكائنات الحية» وهناك حواجز في 
طبيعة هذا الكون من المحال تجاوزها مهما انفتحت لنا من علوم؛» مثال على 
ذلك: جدران بلانك. 

فأنت لن تستطيع أنْ تعرف ماذا كان قبل الثانية ٠١‏ من عمر الكونء 
فمهما أوتيت من علم يستحيل أن تعرف. 

فكيف إذن سننظر في كيفية ظهور الكون؟ 

ثم إنَّ قضية خلق السماوات والأرض لا تخضع لا للاستقراء ولا للاستنياط. 

فهل سبق لأحد أن شهد بعينيه عملية خلق سماء وأرض حت يقيس عليها 
خيلق شسماننا وارضنا؟ 

« أَسَهِدُوا حَلفَهُمَ سَدَكبُ هدمح وَمَكَنُوَ (400 [الرُخزف: 19]. 

هل رأيت سماءً تخلق» ثم تبدأ أنت في ممارسة المنهج الاستقرائي في كيفية 
ظهور كوننا؟ 

فكيف تقيس غائبًا والذي هو خلق السماوات والأرض علئ أي شيءٍ حاضر؟ 

لذلك حتئ يقوم الباحثون في علم الفيزياء الفلكية علئ دراسة كيفية ظهور 
الكون» فإنهم يعتمدون علئ منهج أقل دقة بكثير من المنهج الاستقرائيء ألا 
وهو منهج الاستنباط الافتر اضي 1512اناءنالء(0-1عناء طاهم(11. 

وطبقًا لمنهج الاستنباط الافتراضي ذ: الباحثون في علم الفلك يقومون 
بقياس غائب لم يشهدوه. والذي هو خلق السماوات والأرض علئ تأويلات في 
أذهانهم؛ يُحاكونها علئ مجموعة من النماذج الرياضية. 

فهذا المنهج من أقل مناهج المعرفة العلمية وثوقية» ولا يفصل بينه وبين 
الشغىةة [لاشعرة البالقلو الا يفى وكنيادة الجابعة كوا سان 
لكن الذي يتعجب له الإنسان: كيف لملحد أن يستخدم فرضيات بهذا 


١ بصائر‎ 


الضعف في طرح تصوراته الإلحادية؟ 

إنها فرضيات لا تملك حت مسحة دليل استقرائي واحد! 

يقول ريتشارد داويد فيلسوف العلوم: كيف لهؤلاء الفيزيائيين الاعتقادٌ في 
فرضيات لا يوجد دليل واحد يدعمها؟ 


لإحأننا لامعا 0 214لا 5رع دام هذه اتام ١‏ 
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ثم يأتي ملحد ليعتدي بهذه الفرضيات على الغيب والوحي الإلهي! 
من يفرح ببذه الفرضيات ينطبق عليه قول الله تعالئ: #في حَوْضٍ يَلحَبُوكَ (405 


[الطون؟ ١‏ ]. 
و النتييجة: #« در صوصو ويلح امهالك يوعَدُونَ (4)5 [المعارج: 47]. 
انر كينثال ل: ع ثقة» تلك النظرية التي يشتغل عليها آلاف 
العلماء في العالم» والنشس هلبها ملتازافه الدولارانت. 
قوام هذه النظرية علئ أية أدلة؟ 
تقوم نظرية الأوتار الفائقة علا مجرد تأويلات ذهنية» ونماذج رياضية لا 


وعندما تحدث ستيفن هاوكنج عن نظرية الأوتار الفائقة في آخر كتبه قال: 
"هذه النظرية تعطي خمس نظريات» وكل نظرية من هذه النظريات الخمس لها 
ملايين الحلول الرياضية"20. 

ويمكن من خلال التأويل الذهني لأي حل من هذه الملايين من الحلول 


التي تفترضها نظرية الأوتار الفائقة» أن يتم رسم عالم كامل من الخيالات 
والأوهام (فِي حَوْض يَلْعَبُونَ). 

لن يعجز إنسان بهذه الملايين من الحلول أن يطرح أية فرضية من 
الفرضيات باختيار أي حل يعجبه» ويتصوّر من خلاله أي هذيان في مقابل 
الوحي الإلهي. 

والحكيي أن نظرية الأردان القاقة نفيها لا بون علييا دلبل اده رلا 
يوجد عالم فيزيائي مُعتبّر يستطيع أن يجزم بوجود أوتار فائقة في بنية الذرة 
أصكا! 

فنظرية الأوتار الفائقة في مبناها تشبه علم الفيزياء الفلكية» كلاهما يقوم على 
التأويل الذهني» وبعض النماذج والمعادلات الرياضية. 

يقول ستيفن هاوكنج في خاتمة كتابه موجز تاريخ الزمن: "نظرية الأوتار 
الفائقة تشبه نظرية الأرض التي تحملها سلحفاة» كلتا النظريتين: الأوتار الفائقة 
والأرض التي تحملها سلحفاة تفتقرانٍ إلى دليل» فلم ير أحد قط سلحفاة 
ضخمة تحمل الأرض علئ ظهرهاء ولم يروا كذلك وترًا فائقًا"0". 
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تفترض نظرية الأوتار الفائقة ٠١‏ '* كون, أي: مليارات الأكوان. 

تتخيّل هذه النظرية مليارات الأكوان حتئئ تضبط المعادلات الخاصة بها! 

تخيل إلئ أية درجة وصلت الفذلكة الرياضية. 

والبعض ينبهر بهذا الإغراق الرياضي. 

مجموعة من النماذج الرياضية والمعادلات التي يراد مها تفسير كونناء 
تخرج لنا بمليارات مليارات التصوّرات لأكوان أخرئ؟ 

حتئ تصح معادلتك تفترض لي مليارات مليارات الأكوان» ما هذه 
الضريبة الرهيبة؟ 

فعاذلاث نظرية الأوثار الفائقة معادلات معقدة وصحيحة رياضئًا تماماء 
لكنها لا تصف أي شيء على أرض الواقع! 

للأسف عوام الناس لا يعرفون هذا الكلام» ولا يعرفون أنَّ علم الفيزياء 
الفلكية أصبح مرتعًا لتأويلات ذهنية تعادل بالضبط ما يمارسه المشعوذون! 

دافعو الضرائب في الغرب لا يعرفون أن ملياراتهم تنقّق في هراء باسم البحث 
العلمي, والتقدم البشري. 


ثم يأتي ملحد ليقول لنا: هناك طاقة كانت موجودة قبل ظهور كونناء بناءً 
علئ فرضية (س)! 

لقد خرج الكيقةى فلنكن مكلمء11/؟ علمهةءء1هى وهو من أشهو الباحثين في 
علم الفيزياء الفلكية» ويعمل مديرًا لمعهد علم الكونيات» خرج بعد 70 سنة من 
البحث في فرضيات نشأة الكون» وأصل الكونء وهو يومًا ما كان واحدًا من 
زُوَّاد هذا المجال» خرج ليعترف أن كل هذه الفرضيات في نشأة الكون بلا قيمة» 
فهي مجرد تأويلات لا تعمل حتئ على مستوئ المعادلة الرياضية 03 

لقد خاضوا في الغيبيات بالتأويلات الذهنية والأيقام السخيفة» فضيّعوا 
الي ايند مَقِعوَر إلا لطن إن 

ِلَاعَرْصَونَ (4)20 [الأنعام: 44 .]١‏ 

فهو مجرد غرور بشري لتخيل الغيب المحض: #بَلٍ أَتَبعَ 
أهواء هم بِعَيْرٍ عِلمِ > [الروم: 19]. 

ومن فسد اعتقاده الديني فسدت كل تأويلاته الذهنية في عالم الغيب» وعاد 
بالخزي والفشل! 

فالمرجعية الموضوعية الوحيدة ع6دممع]ع8 ع"ناهسمولة التي يمكن 
الاعتماد عليها يقيئًا في عالم الغيب هي: "الوحي الإلهي". 

بالوحي الإلهي تعرف الحقيقة مطابقة للواقع 

وليس بديل الوحي الإلهي إلا زبالات التأويلات الذهنية التي يسمونها ب: 
فرضيات أصل الكون. 


0 


بت طلمرا 


ذخ لللطاء0 )717-117 لطع ه17 /تطامء.ع 0111 ((. /17717/17//:وصاغط (1) 


من 1:67 


إل 7:17 


9 د 


١ بصاتئر‎ 


فسماوات وأرض لا يتصورون كيف كان قيامّها أصلا يدخلون فيها 
بالتخرٌصات الذهنية؟ 

شيء مما لا قياس له علئ عادتنا في هذا العالم» كيف يقومون بوضع 
التخيلات العقلية فيه؟ ويسمون هذه التخيلات علمًا؟ 

يتكلّنون أسخف صور الاستدلال» وأؤهئ أنواع الاستنباط» فيما لا سبيل 
للبشر إلئ تحصيله أصاة!”© 

نحن معاشر المسلمين نؤمن بأنَّ طريق معرفة الغيب مما لا سبيل للعلم 
التجريبي إليه» لا يكون إلا باكتساب العلم من الوحي الإلهي» وليس من 
تأويلات الذهن. 

وبعيدًا عن قضية أصل الكونء فبقية فروع علم الفيزياء الفلكية كدراسة 
النجوم» هي وإن لم تكن بنفس سطحية الآدلة في فيزياء أصل الكون.ء لكنها أيضًا 
تعان من عيوب القياس على غير مَقِيسٍ. 

فهي تعتمد علئ معلومات رصدية شحيحة باهتة بالنسبة لتعقيد النظام 
الكوني» فتؤسّس علئ هذه المعلومات الباهتة تصوّرات كلية» وأكوامًا من 
الفرضيات والقياسات والتأويلات. 

فإذا كان علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون لا يملك دليلاء وأنّئ له الدليل 
في فرضياته التي يضعهاء فإِنَّ علم الفيزياء الفلكية في دراسة النجوم يملك أدلة: 
لكنها شحيحة للغاية» وباهتة بصورة مزعجة؛ فأنت لا تعرف حجم الأسباب 
الغيبية التي قدَّر الله مها خلق القوانين» ولا تعرف كم وتعقيد المسببات الخفية. 

فأنت عندما ترصد الضوء الذي خرج من النجمء وتبدأ في تحليل كل 


.7 ١9ص معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود, م"‎ )١( 


و3 


مكونات النجم بناءً علئ طيفه الضوئي قياسًا علئ لون الشعلة الذي نراه في 


معاملناء فهذا تحليل بدائي20. 

عندما تقرر أن هذا الضوء الذي خرج من النجم منذ ثلاثة ملايين عام 
ووصلنا للتوٌء لم تحصل له متغيرات أو مسببات خفية تؤثر علئ قياساتك التي 
تتبن من خلالها تصوّر عمر النجوم؛ وعمر الكون فأنت عندك مشكلة! 

فما المانع كما يقول برتراند راسل من أن يخرج الضوء منذ خمسة دقائق 
فقطء وبه آثار ومتغيرات خفية توحي بأن عمره ثلاثة ملايين عام؟(" 

فمنهج الاستنباط الافتراضيء والقياس على غير مقيس» وتجاهل المتغيرات 
افيفلا يعن أيةررلؤقية ف القباين. 1 

ولذلك كان ستيفن هاوكنج يؤكد دائمًا أننا من الممكن في أية لحظة أن نكتشف 
أنَّ: كل نتائج قياساتنا في فيزياء الفلك هي مجرد خرافات أسطورية خاطئة!". 

إذن لو أردنا تقسيم البحث العلمي اليوم» فهو ينقسم إلئ أربعة أنواع: 

النوع الأول: البحث في الغيب المحض بالتأويلات الذهنية» كالبحث في 
أصل الكون. 

وهذا النوع من البحث هراءٌ كله. ووهمٌ كله. وشعوذة كله. 

ولا أدري ما الذي ألجأ الباحثون في علم الفيزياء الفلكية إلئ الدخول في 
الغيب المطلق وما وراء العالم؟ 

ألم يعترف العلم التجريبي أنه قاصرٌ علئ رصد الظواهر فقط في حدود الزمكان؟ 

فالعلم يرصد الظاهرة في حدود الزمان والمكان فقط! 


)١(‏ معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود م" ص777. 


(") تحليل العقل» برتراند راسل» ص ١59‏ . 
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5 لد 


١ بصاتئر‎ 


أما ما وراء العالم» وما وراء الزمان والمكان» فهذا خارج نطاق النظر العلمي. 

عندما دخل الباحثون في علم الفيزياء الفلكية إلئ الغيب المحض ملأوا الأوراق 
بالتأويلات الذهنية» وأفسدوا مدرجات الجامعات بأكوام الفرضيات السخيفة! 

إذن فهذا النوع من البحث كله هراءٌ ووهم. 

النوع الثاني وهو: النظر في النجوم بالاستنباط الافتراضيء وبناء فرضيات 
عملاقة علئ معطيات شحيحة باهتة» وهذا النوع من البحث العلم أغلبه فرضيات. 

النوع الثالث وهو: النظر في المحسوسات بالمنهج الاستقرائي» وهو علم 
فيه نفع بقدر عمق البحث والإنفاق عليه وتكرار التجربة» لكن لا تصل فيه أبدًَا 
للوثوقية الكاملة. 

النوع الرابع من البحث العلمي وهو: القائم علئ الرصد المباشر للعينة التي 
تحت يدك وتحليلها تحليلًا تامّاه وإقامة الحكم بناءً علئ تلك العينة وما 
يضاهيها في مادتباء وهذا أغلبه علمٌ نافع» وهو وهو أصل منهج البحث العلمي 
عند علماء المسلمين في القرون المتقدمة. 

وكل العلوم النافعة التي ننتفع بها اليوم تقوم علئ النوعينٍ الثالث والرابع من 
البحث العلمي. 

ولم ينتفع العلم بشيءٍ من كل أبحاث الفيزياء الفلكية» كما يعترف غير 
واحد من الباحثين في هذا المجال. 

وقد بدأ كثير من علماء الغرب في التصريح ضمنًا في كتبهم بسخافة علم 
الفيزياء الفلكية في أصل الكون, ولولا الخوف من الاتهام بالتخريف ومعاداة 
العلم» لكان لهم مع علم الفيزياء الفلكية شأنَ آخرٌ. 

للأسف يتم شن حملات سخرية ضد كل من ينتقد هذا العلم في الغرب: 


أو ص 


أنت جاهل! 
فهذا سوط يرفعه القائمون علئ علم الفيزياء الفلكية ضد كل من يسخف 
فرضياتهم, أو يُبدي قلقه الزائد من الإنفاق المبالغ فيه علئ أبحاثهم. 


عندما خرج بول فيرابند 20ء 16:62 1ننةط وهو أحد أكبر فلاسفة العلم في 
القرن العشرينء وتلميذ كارل بوبر» وصاحب كتاب ضد المنهج» عندما خرج 
ليُشكك في معطيات علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون. تمَّ اتهامه بأنه عدو 
العلم» بل وتم وصفه ب"العدو الأسوأ للعلم". 


١ بصاتئر‎ 


فهناك سوط يرفع دائمًا في وجه مَن يشكك في هذا العلم. 

ولذلك نصيحتي لكل مسلمة ومسلمة: الزموا النصّ بفهمه الصحيح في 
مسائل الغيب» وقفوا عنده. 

فالعقائد في الغيب لا نتلقّاها من تأويلات الفلكيين أو فرضيات النماذج 
الرياضية» وإنما نتلقَاها بالوحي الحق من رب العالمين. 

ومن استقام له الاعتقاد الغيبي بصحة الرسالة فلا يضرّه ما تراكم في متاحف 
الجامعات من توهٌّمات التأويل الذهني والنمذجة الرياضية والاستنباطات 
الافتراضية0"©. 

والآن دعونا نقترب من علم الفيزياء الفلكية أكثر وأكثر وننظر كيف يعمل 
هذا العلم. 

علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يقوم علئ مجموعة من الفرضيات» ولا 
وجود لهذا العلم بدون التسليم بصحة هذه الفرضيات. 

ومن هذه الفرضيات: 


ا 


فرضية الوتيرة الواحدة «دنصدتتةائدم60]نمن] هذه الفرضية تقرر أن: 
القوانين والآليات الطبيعية التي يعمل بها كوثنا اليوم» هي نفسها القوانين 
والآليات الطبيعية التي كان يعمل بها الكون قبل عشرة آلاف سنة» وقبل مليون 
سنة» وقبل مائة مليون سنة» وقبل مليار سنة» وقبل عشرة مليارات سنة» بل هي 
نفسها القوانين والآليات الطبيعية التي بدأ بها كوثنا. 


)١(‏ معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود, م" ص77/8. 
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لا قوام لعلم الفيزياء الفلكية إلا هذه الفرضية. 
فمن المستحيل أن تكون هناك فيزياء فلكية دون التسليم مسبقًا لصحة هذه 


فالكون يعمل بالآلية والقوانين نفسيهما عبر مليارات السنين» بل وبدأ 
ال5126 عاعصقاط بالآلية والقوانين نفسيهما. 

لو لم تكن هذه الفرضية صحيحة فلا وجود لعلم الفيزياء الفلكية» فكيف 
للباحث في علم الفيزياء الفلكية أن يضع فرضياته في أصل الكون إن لم تكن بناءً 
علئ قياسات يقيسها اليوم» ويفترض أنها القياسات نفسها التي كانت لحظة 
ظهور الكون؟ 

لكن الإشكال الأكبر هنا: من أين لكم أن القياسات كما هي منذ لحظة 
ظهور الكون؟ 

فرضية الوتيرة الواحدة هي محض تخيّل وافتراض! 

فهي مجرد ادعاء لا يمكن إثباته 08نم ستنادكة. 

لكن الباحثين في علم الفيزياء الفلكية يضطرون لإثبات هذه الفرضية» وإلا 


3 لد 


١ بصاتئر‎ 


لأصبح علمهم كله وهمًا. 

فهم يكتبون المعادلات التي تصف حالة الكون قبل مليارات السنين» 
معتمدين علئ الآليات التي يرصدونها اليوم في الكون» فهم مُضطرون للتسليم 
هذه الفرضية التخيلية ابتداء. 

والسؤال هنا: ما المانع أن تكون قد حصلت تغيرات في الآليات بمسببات 
خفية ع1ط 72 ع صنلمنامكمه؟ 

إذا حصلت مثل هذه التغيرات» فبالتالي ستصبح كل المعادلات الموضوعة 
بلا معنّى؛ لأنها تضع قياسات غير صحيحة! 

فأي تغير بأقل مقدار في قيمة أي قياس أو ثابت سيعني أن النموذج الرياضي 
الذي تم بناؤه لوصف نشأة الكون لا يصف كوننا. 

فهو نموذج رياضي لا يعمل! 

لأن هذا النموذج الرياضي اعتمد علئ قياسات اليوم» وهذه القياسات لم 
تكن بتلك الصورة عبر تاريخ الكون. 

وقد ثبّت اليوم بالفعل وجود قياسات كثيرة تتغيّر عبر الزمن. 

بكال علخ ذلك : الايت الكوق. 

تبن للعلماء أنَّ الثابت الكوني يتغيّر مع الزمن. 

إذن أية معادلة تصف كيف نشأ الكون ستكون فيها مشكلة خطيرة. 

لأن الثابت الكوني الموجود في معادلات نشأة الكون هو غير ثابت أصلاء 


بل هو متغير. 


أ 3 - 


6مك عو وعمصويعة عدر 
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وبالتالي فعندما تضع لي قيمة الثابت الكوني بقياسه الحالي في معادلات 


نشأة الكون» فأنت بهذا لا تصف كوننا؛ لآن قيمة من قيم معادلتك غير صحيحة» 
وهي قيمة الثابت الكوني. 

وبالتالي فنموذجك الرياضي ككلء ذلك النموذج الذي تخيّلت به آلية نشأة 
الكون فيه مشكلة فعلية. 

الأعجب من ذلك أن فرضية الوتيرة الواحدة لا تصحٌ حتئ مكانيًا. 

فما يجري في قياساتنا علئ الأرض. وما نرصده بالقياساتء لا يلزم أن 
يكون هو الذي يجري في كل الكون بالقياسات نفسها. 

فقد تختلف قيم القياسات من مكانٍ لآخَرَ في الكون» وهذا الأمر يُولّد 
مشكلات أخطر في علم الفيزياء الفلكية. 

فهذا الأمر يتخطَّئ حتئ علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون إلى علم 
الفيزياء الفلكية ككلٌ. 

إذن ففرضية الوتيرة الواحدة لا تستقيم حتيل مكانيّاء والقياسات قد تختلف 
من مكانٍ لآخر في هذا الكون» وهذا حقيقة يُضعِف وضع نموذج رياضي كلي 
يصف الكونء؛ لأن هذا النموذج في الواقع سيكون نموذجًا فيه مشكلة عميقة. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فالقياسات لا تصف إلا وصمًا مرتبطًا بزماننا ومكاننا في الكون. ولو غيّرنا 
الزمان أو المكان ربما اختلفت القياسات تمامًا. 

ولذلك عندما تطرح نموذجًا رياضيًا كلا يصف لي آلية ظهور هذا الكون. 
أو عمر هذا الكونء وهذا النموذج الرياضي يُعان من مشكلة في قيم القياسات 
الموضوعة فيه» فهذا يجعل نموذجك بلا قيمة. 

والآن دعونا ننظر في كيفية وضع قيمة قياس الثابت الكوني: 

مصدر قيمة الثابت الكوني الذي يُوضع في معادلات نشأة الكون» هو أرصاد 
الخلفية الكونية لقا ارم 1111017357 عتمدد مك 01/183 . 


> الاك الى بو 7 0 


فالثابت الكوني هو قيمة لمقدار معين في معادلة المجال في النسبية العامة 
لأينشتاين» ومصدر هذه القيمة هو أرصاد الخلفية الكونية 12/13©. 

أي تغيير في قيمة هذا المقدار كما قلتُ سيجعلنا نخرج بنموذج رياضي 
مختلف تمامّاء أو بمعنئ أدقٌ سنخرج بصورة كون غير كوننا الذي نحن فيه أصلا. 

العجيب هنا أن نظرية الحقل الكمومي 10 1110 صتسخاصةن0 تقول: إن 
قياسات الثابت الكوني هي قياسات مختلفة تمامًا. 

فقياسات الثابت الكوني التي يقوم بها الكوزمولوجيون تختلف تمامًا عن 
قياسات الثابت الكوني في نظرية الحقل الكمومي. 

فعندما درسّت نظرية الحقل الكمومي 12017 11610 لاناخصة00 مقدار 
طاقة الفراغ... مقدار هذا الثابت الكوني بقياس الأطوال الموجية للذبذبات 


ينه 


الكمومية» اكتشفت أن قيمة الثابت الكوني ليست بالقيمة الموجودة نفسها في 
معادلة المجال لاينشتاين. 

إِنَّ قيمة الثابت الكوني في نظرية الحقل الكمومي تساوي قيمة الثابت الكوني 
في معادلة المجال» مضروبة في واحلٍ وأمامه ١١١‏ صفرًا. 


هذا شيء رهيبء وأمر لا يتصوّر. 

فنحن أمام مليارات مليارات مليارات مليارات مليارات أضعاف القيمة. 

قيمة الثابت الكوني في معادلة المجالء أم قيمته في نظرية الحقل الكمومي؟ 

والمشكلة حتئ الآن ليست هناء المشكلة أننا لا نعرف من فيهما الصحيح» 
وربما كلاهما خطأ! 

إننا أمام ثابتِ واحدٍء لكن قيمته تختلف اختلاقًا جذريًا بين نظريتين» كلتا 
النظريتين يتلقّاهما المجتمع العلمي بالقبول. 

فأنت لا تستطيع أن تقول: إنَّ قيمة الثابت الكوني في هذه النظرية أصحٌ من 
قيمته في تلك. فكلتا النظريتين نظريات مقبولة في الفيزياء المعاصرة. 

لو غيّرت قيمة الثابت الكوني في معادلاتك بأقل تغيير» فأنت أمام كون 
مختلف تمامّاء فما بالك وقيمته تختلف هذا الاختلاف المدهش؟ 

لذلك لا غرابة أن نقول: إن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يقوم على 
التخمين المحض: #إن يَبعُونَ إِلّا ألظَنَّ © [النجم: *5]. 

والعجيب هنا في إشعاع الخلفية الكونية 81101092076 عنتدده0 0218 
لسمساممعاعة8 الذي يعتبر مستند علم الفيزياء الفلكية في تصوّر كأة الكون في 
لحظاته الأولى؛ العجيب أنَّ هذا الإشعاع نفسه لا يعود أصلًا إلى لحظات الخلّق 
الآولئ للكونء بل هو يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام بعد ظهور الكون. 


١ بصاتئر‎ 


فمستند علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون في لحظات الخلّق الأولى 
للكون علئ إشعاع الخلفية الكونية» والذي يعود إلى مئات الآلاف من الأعوام 
بعد قاة الكوية 

فلا هو إشعاع اللحظة الأولئ» ولا هو ثابت في قياساته عبر الزمن. 

الفرضية الثانية التي يقوم عليها علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون. ألا 
وهي: #الرقية أن طاستعير المعادلة الرزاكيية عر اذ قع أنطولوجي! 

وحت نفهم هذه الفرضية» فلتتصوز أنني قمت بعمل مجموعة من 
المعادلات الرياضية الصحيحة تمامّاء فأثبت من خلالها أن هذا الكون شكله 
مقكّر وليس مُحدَّبء وأنَّ الأرض ليست محدّبة» وإنما هي مقعرة. 

والسماوات كلها التي نراها تة تقبع داخل التقعّر الأرضي! 

أنا قمتّ بعمل المعادلات التي تقول بذلك. 

هل هذه المعادلات يكون الكون مقعرًا فعالّاء واللأرض مقعرة؟ 

هل بهذه المعادلات تصبح السماوات كلها داخل فلك الأرض؟ 

لا إطلاقًا! 

هذا لايلزم حتئ لو صحّت المعادلات. 

فما تجيزه المعادلة الرياضية حت ولو كانت معادلة صحيحة لا يلزم على 
الإطلاق أن يكون هو الواقع علئ المستوئ المادي... علئ المستوئ الواقعي... 
علئ المستوئ الطبيعي... علئ المستوئ الأنطولوجي الوجوديء هذا لا يلزم على 
الإطلاق. 

وهذاالاً مر لا خلاف عليه فيما أعلم ب بين المتخصصين في الفيزياء! 

فعندما تضع مجموعة من المعادلات» وتقول بأن الكون نشأ هذه الصورة 
أنث تعلم أن هذه المعادلات هي محض ان مجرد توصيف رياضي 


و3 2 


تخيلي تصف به لحظة ظهور الكون» فلا لزمني بالتسليم أن صورة نشأة الكون 
كانت بالتصوّر نفسه التي تة تفترضه معادلاتك! 

فتلك اللحظة الفريدة العجيبة التي نشأ فيها هذا العالم المدهشء تضع أنت 
مجموعة من المعادلات تصف بها هذه اللحظة الرهيبة» وتقول لي: هذه هي 
الآليات التي جرت لحظة ظهور الكون؟ 

من أعطاك هذا الحق أصلا لتصف حدنًا فريدًا كلحظة ظهور الكون 


بمجموعة من المعادلاات؟ 

ذاك الحدث الذي هو يقيئًا من الغيب المحض! 

« # مَآأَسْبَدمهُم حَلْقَ سمت وَالَْرْضٍ 4 [الكهف: .]0١‏ 

تانسورين اسمفييهة] الحدث المموجدا سد عالت رياف 

من أعطاك هذا السلطان؟ 

تضع معادلاتٍ وتتخيّل بناءً عل هذه المعادلات هذه اللحظة الفريدة؟ 

إذا كنت أنت يقسك نود تقر أن ما تتيحه المعادلة الرياضية لا يلزم تحققه تحققه مادياء 
فما بالك بتلك اللحظة المميزة؟ 

المعادلة الرياضية هي لغة رمزية تجريدية توصف بها الحقائق» لكن أيضًا 
توصف بها الأوهام» فهي كأية لغة رمزية أخرى. 


(مقدك )ع1 ب+2عة طزيعه1 جر ص 1 
3 5 الك 0-5 3 7 --: 72 
2 صصص حسمن 0 1 مز ب ل بام د( عت1 + 0021 2 (5 ,)ارتم 


فالمعادلة الرياضية هي مجرد لغة رمزية بمقدورها وصف الحقيقة» وبمقدورها 
وساب الفا لووالنسا والقسرةة: 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


وخير مثال علئ ذلك: معادلات النظرية إم 0601 21 فمعادلات هذه 
النظرية هي معادلاات رياضية صحيحةء بل وهي غاية في الدقة والتعقيد 
والقيظكء لكنها اذا قضف؟ 

تصف عو الم خيالية 51005عستتل عع 1]! 

تصف أوهامًا. 

أيظفايع نمه كان يضف كيدا من المعادلات الصصيحة» بأباهن قبيل 
السحر الأسودة»). 

فالبعاد لاك سيف البثياة ضفن النقائق. 

فبأي سلطان تقول لي: إِنَّ الكون نشأ وق هذه الفرضية أو تلك؟ 

من الذي أعطاك هذا السلطان لتقترح عليّ الغيب المحض بمعادلاتك 
ونماذجك وفرضياتك؟ 

مثال آخر: معادلات نظرية الأوتار الفائقة» هذه المعادلات لها ملايين 
الحلول الرياضية كما قلت قبل قليل» وكلها صحيحة رياضيّاء لكن كل هذه 
الملايين من الحلول في الوقت نفسه هي مجرد وهم؛ لأننا لا نحتاج في الأخير 
إلا إل معادلة واحدة فقط من كل هذه المعادلات الصحيحة لتصف عالمناء 
هذا في حال صحّت نظرية الأوتار الفائقة ابتداء". 

فحت لو صحَّت المعادلة هذا لا يلزم منه أن يكون ما تفترضه المعادلة هو 
الذي حصل بالفعل علئ أرض الواقع. 
)١(‏ الاحتمالات المثيرة للنظرية الكمية» ليونيد بونوماريف. ترجمة: إيمان أبو شاديء الطبعة الأولى 


.١١نضص‎ 6 1/ 
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أ 3 _ 


نعود لموضوع الكون المقعر» والأرض المقعرة مرةً أخرى! 

هل تعلم أن هذه القصة حقيقية وليست خيالًا؟ 

بالفعل هناك دراسة علمية بمعادلات صحيحة مائة في المائة» وباستخدام 
النسبية العامة لأينشتاين... باستخدام معادلات المجال؛ أثبت العلماء أن الكون 


تقغرة وآن لاضن مشر نوو ان كل السينا انق فوسل قد مركن 

ومن خلال معادلات المجال لأينشتاين تبيّن أن جميع الأشعة التي تصل 
لسطح الأرض منحنية في الأصل» فهي ليست مستقيمة» ونقطة مركز الأأرض 
المقعرة هي نقطة تباطؤ لجميع الحركات بما فيها حركة الضوء. وبالتالي فالذي 
يرصد الفضاء يحصل تطاول عنده في المسافات توهمًا وليس حقيقة. 

فأنت عندما ترئ النجوم فأنت تراها أبعدَ بكثير عن مكانها الحقيقي. 

فمكان النجوم طبقًا لنموذج الأرض المقعرة قريب جدًا من الأرضء لكن 
لتباطؤ جميع الحركات عند الاقتراب من الأرض يجعل المسافات تطول 
توهّمًاء لذلك فأنت ترئ الفضاء وكأنه لانبائي» وفي الواقع هو ليس كذلك» لكن 
لأن المسافات يحصل فيها تطاول وهمي كلما ابتعدت بالرصد عن مركز الكرة 
المقعرة» فتشعر وكأن الفضاء لانبائي. 

وقد يقول قائل: لكن نحن نرئ الأرض محدبة من الفضاءء أليس كذلك؟ 

والجواب: نحن نرئ الأرض محدبة من خلال المراصد الفلكية ومن 
الطائرة؛ نتيجةً لانحناء موجة الضوءء وأنها ليست مستقيمة» لكن الأرض في 
الواقع مقعرة(©. 

طبعًا نحن لا نعتقد هذا الكلام» فنحن لا نعتقد أنَّ الأرض مقعرة» أو أنَّ 


.0 ص؛ ؛‎ ١ معيار النظر عند أهل السنة والآثر» د. أبو الفداء ابن مسعود؛ م‎ )١( 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


الكون مقعرء نحن لا نعتقد هذه الأمور. 

لكن الشاهد من كلامي أنَّ: معادلات الأرض المقعرة هي معادلات علمية 
صحيحة معتيرة. 

فالمعادلة تستطيع أن تصف لكا شيء ! 

والكل يمكنه أن يقدم فرضياتٍ وتخرّصاتٍ وخيالاتٍ بلا علم ولا هُدّى 
ولا كتاب منير. ّ 

فعلم الفيزياء الفلكية في أصل الكون يقوم علئ التخمين المحض 
عتتداءءة زم00) عقتاط: إن ك3 ََحونَ إلا لطن وإِنّ هم إلا بوصو 4 [الأنعام: .]١١5‏ 

فهذا العالّم العظيم المدهش بسماواته وأرضه وأفلاكه ونجومه وثوابته 
وقوانينه» لا يُتصوّر كيف كان قيامّه أصلاء ندخل نحن فيه مبذه الخيالات 
والتخرصات والأوهام والمعادلات المبنية عل عشرات الفْرْضيات؟ 

وهذا يضع فرضية وذاك يحذفها؟ 

ثم ندعي أنَّ الله خلق هذا العالم بهذه الطريقة» وغيرّنا يدعي أنه سبحانه 
خلقه بتلك الطريقة؟ 

قيام سماوات وأرضء هذا أمرٌ لا قياس له علئ عادتنا في هذا العالم» فنحن 
لم نر سماوات وأرضًا تخلق أمامناء فالبحث في أمر كهذا لا يخضع للنظر 
العلمي أصلاء ولا يخضع للقياس. 

فكيف نقوم بوضع التخيلات العقلية والفرضيات بمجموعة من المعادلات 
والنماذج الرياضية والتجريدات الهندسية» ثم نقوم بقياس بداية ظهور الكون عليها؟ 

هل سبق لأحد أن شهد بعينيه عملية خلّق سماء وأرض حتئ يقيس عليها 
خلق سماتنا وأرضنا بتجموغة من المعادلاث والتخيلاة والفرضياتك؟ 

« أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَدَكبُ سَهَددَجمعَ وَشَكَلُونَ 400 [الزُخوْف: 19]. 


ثم ماذا استفدنا من عشرات الفرضيات في أصل الكون؟ 

بماذا انتفع الناس من هذه الفرضيات؟ 

هل هذه الفرضيات أدَّت لاختراع مثلا؟ 

كلها مجرد استغراق فلسفي» وغرور بشري؛ للمجيء بنموذج بديل للوحي 


الإلهي» هذه حقيقة الأمر. 

طبعا أنا أقدر أنَّ هناك من المشتغلين بهذا العلم مَن لديه غَيْرة علئ الوحي 
الإلهي» بل وقد يستخدم آليات هذا العلم للتأكيد علئ صدق النص الشرعي في 
كيفية ظهور الكون؛ وهناك من الغربيين ممن لديهم بقايا نبوات يستخدمون هذا 
العلم كمستئّد وحجة في بيان أن لهذا الكون بداية» وأنه يدعم حقيقة الصنع المتقن» 
ويقطع بوجود دقيق الثوابت الفيزيائية والحدود الحرجة التي بدأ مها الكون. 

نعم نحن نُقدر كل هذاء ونحترم كل هذه المشاريع. 

لكن كل هذا لا يجعلنا نعمئ عن حقيقة أن قوام هذا العلم علئ الفروض 
المحضة! 

فليس معن كون هذا العلم يقدم خدمة لحقائق دينية بالتخمينات الرياضية 
أن أسلّم له! 

لا طبعًا! 

التخمين سيبقئ تخميئاء والفرضيات ستبقئ فرضياتء ولن تصبح يقينيات 
لمجرد أنها تدعم قضيتي. 

المسلم مُنصِف حتئ في التعامل مع الأدلة التي تدعم موقفه. 

ثم إن الدين فطرة بشرية» فالدين لا يحتاج إلئ فرضيات لتدعمه. 

وكُلُ من نظر إلئ آليات هذا العلم» والفرضيات التي يقوم عليها سيقطع بأنه 
علم وهمئىٌ قوامه التخمين المحض. وكثير من علماء فلسفة العلم يقررون هذه 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


الحقيقة؛ لثلا يظن ظَانٌَ أن اتهامنا لهذا العلم هو شيء اخترعناه من عند أنفسنا! 
كلا! 
هناك الكثير من فلاسفة العلم ممّن نظروا في حقيقة علم الفيزياء الفلكية في 
أصل الكون يُقررون أن علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون ليس علمّاء ولا 
مثال علا ذلك: توماس كون صطناكآ 1201025'. 


وبول فايرابند 20مءطهج2عتزع1 .>1 اننةط. 

ويلارد كواين 1106© 71/11130. 

وغيرهم الكثير. 

فهذا العلم كل تمن لظر فيه يعيدة د ترح بالشاك النام في كل معطيات! 

المشكلة تكمّن فقط في تعصّب القائمين ٠‏ عليه! 

والآن هل تتخيّل أنَ: نموذج الكون المقعر والأرض المقعرة كما يقول 
مارتن جاردنر اعصلتهة 6 هنائة]/! هو نموذج لا يمكن نقضه فيزيائيًا. 

فنحن لا نستطيع أن نثبت نثبت خطأه من ناحية الفيزياء إطلاقًا كما يقول جاردنر0). 

فهو نموذج صحيح علئ مستوئ المعادلة الرياضية. 

ولم يتم اعتماد هذا النموذج كما يقول جاردنر ليس لأنّه غير صحيح. .. إطلا 

وإنما لم يتم م اعتماده؛ لأن معادلاته أطول وأعقد بكثير من اللازم! 

فمعادلات نموذج الأرض المقعرة» وانحناء شعاع الضوء هي معادلات طويلة 
وأعقدٌ بكثير من المعادلات المعتمدة حاليًا والتي تصف الأرض بأنها محدبة. 
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.1ه نلعا لإالدع11امصاء 15 ,13555 لمع اوتقطم 
,ع510 1717110 عطا م0 ,تعم عد متمدل3 


أو - 


لكنها تبقئ في الأخير معادلات صحيحة معقدة عميقة تثبت أنْ الأرض مقعرة! 
لكنها نظرًا لتعقيدها لم يعتمد اعتمادهاء فطبقا لشفرة أوكام: التعقيد لا 


ينبغي اللجوء إليه دون ضرورة؛ لذلك تم رفض نموذج الأرض المقعرة. 

لكن ما المانع أن يسير العالم بالنظام الأكثر تعقيدًا؟ 

تخيل لو كنا افترضنا نموذج الأرض المقعرة» وأنَّ الأفلاك كلها في فلك 
الأرضء» وصار هذا توجه الفيزياء الحديثة» ساعتها لم تكن ثمّة مشكلة من 
ضبط الأرصاد والمشاهدات لنصرة هذا التوجه. 

يقول مارتن جارندر: "الأفكار السائدة اليوم في الفيزياء» ليست سائدة؛ لأنها 
مطابقة للواقع؛ ولكن لأنها الأسهل والأيسر رياضيًا"270. 

إِنَّ اعتماد نموذج الأرض المقعرة يحتاج إلئ كلفة باهظة لا تحتملها 
الفيزياء الحالية» ويحتاج تعديلات جوهرية في معادلات النسبية العامة. 

وهنا لي وقفة مهمة: ينتقد بعض المعاصرين تجا لدئ بعض أهل العلم 
من المسلمين ممّن قالوا بثبات الأرض ودوران الشمس حولها. 

وهذا من وجهة نظري لقلّة اطلاع المعاصرين من المنتقدين علئ طبيعة علم 
الفيزياء الفلكية» فهل النماذج الرياضية تمنع ثبات اللأرض ودوران الشمس حولها؟ 

إذا كانت هذه النماذج لا تمنع الأرض المقعرة» ولا تمنع الكون المقعر, 
هل ستمنع ثبات كرة الأرض»ء ودوران الشمس حولها؟ 

يمكن رياضيًا إثبات أن كرة الأرض ثابتة والشمس تدور حولهاء فهذا غير 
ممتنع فيزيائيًا. 

وسنواجه فقط مشكلة سرعات الأجرام فوق مستوّئ معين. 


,ع510 7110لا عطا م2 ,تتعم 0210 متتتدل8ة (1) 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


فنموذج ثبات الأرض ودوران الشمس حولها هو نموذحٌ لا تقبله النماذج 
الرياضية الحالية؛ لآن المشكلة في تحويلات لورنتز علا النسبية الخاصة» لكن 
بحل هذه المشكلة يمكن رياضيًا أن نخرج بنموذج رياضي جميل مقبول يقول 
فاه إذكرة الأرفن ثاقة وان الشيمس قدو سولياقة 

فالذي يهاجم القول بثبات الأرض هم غير علماء الرياضيات المدققين فيها. 

والإنسان كلما تعمّق في هذا العلم كلما بدا له قلة علمه» وقلة إحاطته؛ 
وتساطة تصدر راقه: #وما أُوتِسرمْنَ لعل إِلَّا يلا (مم)!» [الإسراء: 88]. 

فمن نحن في علم الله؟ 

وفي ملكوت اللّه؟ 

نحن علئ كل جامعتنا وإغراقنا الرياضي لا نجد نموذجًا رياضيًا واحدًا 
لشكل العالم ينقذّنا من حيرتنا الراهنة. 

يُقرّر ستيفن هاوكنج في آخر كتاب كتبه» وهو "التصميم العظيم معزو 0مه0 16 
"روم جارس تلكون ند حصا انظ 

فقال في صفحة 77 من كتابه: "داخل حوض السمكء ترئ الأسماك شعاعَ 
الضوء ليس بالصورة الإقليدية". 


.477 معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء ابن مسعود, م "من صفحة 707 إلئ صفحة‎ )١( 


ثم عقّب في صفحة #لانمن الكتاب نفسه قائلا: "من الممكن أن تكون نحن 
بالصورة نفسهاء فتصل لنا الحقائق بآلية وصولها نفسها إل داخل حوض 
السمك. لا مانع من ذلك". 

فنموذج الأرض المقعرة غير مُستبعد» لكن تم رفضه؛ لأنه نموذج معقد 
وطويل المعادلاات. 

وأكرر نحن لا تُصدق هذا النموذج ولا تعتقذه: لكن نحن نحاكم هذا العلم 
إل معطياته. 

وهنا نأتي للفرضية الثالثة التي يقوم عليها علم الفيزياء الفلكية» ألا وهي 
فرضية أنه كلما كانت المعادلة أقصر وأبسط كانت أكثر صحةً وقبولًا في 
المجتمع العلمي. 

وهذه ا بفرضية الاقتصاد في الافتراض 2801511202 حيث يكون 
النموذج الأيسر والمتناسق ذاتيًا هو الأكثر قبولَا في الفيزياء بوجه عاةً(". 

وخير مثال علئ ذلك قبول نموذج الأرض المحدبة» ورفض نموذج 
الأرض المقعرة. 

كن العزو الع الف سمو ترف أن الكون سير بالعادلة الأقصيره أن 
المعادلة الأيسر وليس الأعقد؟ 

مَن أنت وبأي سلطان معرفي تزعم هذا الزعم؟ 

وهناك فروض أخرئ كثيرة يقوم عليها علم الفيزياء الفلكية» ولا بد من التسليم 
بكل تلك الفروض مسبقًا ثم تبني علئ هذه الفروض التخمينات العقلية. 

فهناك فرضية الشكل الجمالي للمعادلة عنالة؟ عتاعطاوعى! 


.7 ص97‎ ١ معيار النظر عند أهل السنة والآثر د. أبو الفداء ابن مسعود؛ م‎ )١( 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


فكثير من المعادلات تقبل فقط لمجرد أنها جماليًا أفضل من غيرها. 

حتول يقول بول ديراك: '"'جمال المعادلة يشت صحة النظرية أكثر من تجريبها'"20. 

ونظرية هيرمان فايل الإء/17 سهصمء]] في القنامن. وجد. أن له تتطيق عليز 
الجاذبية» لكنها قبلت لأنها جميلة. 

وهنا قد يسأل سائل: لماذا أنا أقوم بوصف علم الفيزياء الفلكية بأنه علم 
قائم علئ الشعوذة» أليس الأليق أن نقول: إِنَّ فرضيات هذا العلم هي فرضيات 
وتخمينات» فلماذا أنا أستخدم لفظة شعوذة؟ 

والجواب: لأن الفرضية في المنهج العلمي هي تخمين قد يتحول لنظرية أو 
يظل فرضية أو يثبت خطؤه. 

هذه طبيعة الفرضية في المنهج العلمي. 

لكن هذا التوصيف يصحٌ في الأمور المشامّدة» ويصحٌ في الأمور التي 
تحفيع للتجربة والقياس» فأنت تقيس حدنًا على حدث وتقوم بالتجربة؛ لتتأكّد 

لكن علم الفيزياء الفلكية هو مجرد تخمينات لا تخضع لا للتجربة» ولا 
للقياس؛ لطبيعة العلم نفسه. فحَدّث ظهور الكون لا يُقاس عليه شيء آخرء ولا 
يرصد بالتجربة بالبداهة» فأنت مهما وضعت من فرضيات وتخمينات ليس لديك 
أي سلطان معرفي للتميبز بين الباطل والصواب في الموضوعء وليس لديك لا 
آليات القياس» ولا آليات التجريب؛ لتتأكّد من صحة فرضياتك أو بطلانها. 

لأنّ هذه الآليات تتغيّر مع الزمن طبقًا لمبدأ الوتيرة الواحدة كما فصّلنا. 

وبالتالي ففرضيات علم الفيزياء الفلكية في أصل الكون هي فرضيات لا 


.40 العلم في منظوره الجديد» روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانسيو» ص‎ )١( 


أ و3 0 


تخضع للمنهج العلمي» ولا تخضع للقياس ولا التجريبء إِذنْ فتوصيفها 
باعتبارها فرضيات» هذا شرعنة لها وصبغ لها بصبغة علمية» وهذا الصبغ لا 
تستحقه فهي ليست بعلم ولا تخضع للمنهج العلمي. 

فكل ها لآ بماك دلراكا يول يمكن ويعنهه ولا سيل الااتن ين سم ل 
يمكن أن نُوصّفَةُ بتوصيفات المنهج العلمي, أو بتوصيفات "الفرضية والنظرية". 

فالعلم المحترم هو العلم القائم علئ الدليل والبينة» وهو العلم الخاضع 
للرصد والنظرء وهو العلم الذي يمكن برهنته أو تكذيبه» هذا هو العلم. 

أما التخرّص والتخمين المحض فهذا ليس بعلم» ولو قال به كل البشر. 

المشكلة علذ كير من النابى» بو التي يدقدي القبول ه1| الدل واعنا روطلا 
معتيرا هي: التسليم للسائد 

وهذا خطأ تمامّاء وإلا لسلّمنا لأصحاب الملل الباطلة؛ لكثرة عددهم. 

نحن أتباع الحق بالدليل. 

نحن أتباع الحق بالبينة. 

ولسنا أتباع الحق بالتجمعات البشرية: #كُلْ انوا وُمَسَكُمْ إن حُنَثُرٌ 
صديقيركت (001* [البقرة: .]1١١‏ 

فيل عو معيا ونا 

فالتسليم للسائد لمجرد أنه سائد هذا ما عاب الله عليه كفار الأرض: 
#وَكَدَلِكَ م1 أَرَسَلَنَا من قَبَكَ ف قري من َذِيرٍ إلا قَالَ مترفوها : 1 
ءَاكرهم مُفَكَدُوت (4050 [الرّخرُف:17]. 
لمهم عك ءاره جرغود 400 [السافات: 19 
فالمسلم يتبع الحق بدليله... يتبع البرهان الظاهر وليس السائد. 
«وَدتظعَ رمن ف الاْضٍ ينوك عن سبل أله إنيَبََعونَ إلا لطن وَإِنْ هْمّ 


١ بصاتئر‎ 


3 حو 


ِ يحرْصوت (405 [الأنعام: 115]. 

ولذلك فنحن نحترم فروع الفيزياء الآخرئء وأية نظريات فيزيائية مدعومة 
بالتجربة أو الرصد أو القياس. 

وحت الفرّضيات التي تحتمل الإثبات أو النفي» ينبغي أن تحظئ ببعض الاحترام. 

فالفرضية التي تحتمل أن تكون صحيحة أو خطأء هذه تحترم كفرضية طالما 
احتملت الإثبات أو النفي, أما إذا كان من غير الممكن أن نعرف صحة الفرضية أو 
خطأهاء فهي بهذا ليست بعلم تجريبي» ولا يَتتظر منا أحد أن نحترمها. 

قبل أعوام قليلة خرج عالم الرياضيات والفيزياء الفلكية روجر بنروز 
ع5متمء2 نعع150 والذي أنا الصيرو ده أكيك عالم رياضيات اليوم» وهو حاصل 
علئ جائزة نوبل منذ عامين فقط» خرج ليقرر أنَّ أغلب علم الفيزياء الفلكية في 
أصل الكون مجرد خيال. 

مع أنه يومًا ما كان أحد أشهر واضعي النماذج الرياضية والفرضيات في هذا العلم. 

لكنه خرج ليعترف مؤخرًا أن أغلب هذا العلم وهمٌ. 

فقد سُّئل في حوار مع أحد المذيعين العلميين» فقال له المذيع: سير روجر يبدو 
أن لديك حفنة كاملة من المشاكل مع الفيزياء الفلكية الحديثة هل هذا صحيحٌ؟ 

فأجاب بنروز قائلًا: حسنًا! 

يوجد العديد.. نعم! 

أنا لا أوفق مع أغلبها! 

الجحاون» دعنا تحدثك عما لا كثقق معد عل سبيل البقال أنت تضف 
نظرية التضخم بأنها خيال "فنتازيا"؟ 

أجاب بنروز: حسنًا! 

آنا أخاول كتابة كنا هع غشر ستوات: للجامعة يرثيكون» .بنتوان» "السائد 
والإيمان والخيال في الفيزياء الكونية المعاصرة". 


فروجر بنروز لا يتفق مع أغلب هذا العلم بعد أن كان أحد أعمدته. وقد أصدر 
بالفعل بعد ذلك كتاب: "السائد والإيمان والخيال في الفيزياء الفلكية المعاصرة". 
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ومُلخّص هذا الكتاب في سطر واحدٍ: "أغلب علم الفيزياء الفلكية المعاصرة 
في أصل الكون لا يمكن أن يكون صحيحًا"22. 
روجر بنروز الحائز علئ نوبل في الفيزياء» لا يثق في أغلب علم الفيزياء 
الفلكية في أصل الكون! 
مع أَنَّه كما قلت كان من أكبر المشتغلين فيه» وله أبحاث مطوّلة مع هاوكنج. 
وفاز مع هاوكنج بجوائز عالمية» لكنه لم يعد يثق في هذا العلم. 
/الصطرآ6 :270ل حرطت؟2 طع )ةو اصرمء.ء ط نحا ناه 5 191915//:وماغخط (1) 
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2 لد 


١ بصاتئر‎ 


وعندما سأل المذيعٌ روجر بنروز مجددًا: هل نحن اليوم نحتاج إلئ فيزياء جديدة؟ 

أجاب: نعم» نحن نحتاج إلى فيزياء جديدة» نعم بكل تأكيد0". 

للأسف بعض المسلمين اليوم اتجهوا إلى فريقين: 

فريق ينكر العلوم المادية بالكلية» وينكر الفيزياء» ويُكذَّبٍ البحث العلمي» 
ويقول بنظرية المؤامرة الشمولية» وفريق آخر يُصِدَّق أية فذلكة رياضية لا تملك 
دليلًا لمجرد أنها مكتوبة في مجلة علمية أو صادرة عن عالم فيزياء فلكية. 

فنحن نحتاج لعقلية إسلامية علمية نقدية» ونحتاج لكشف الإشكالات في 
العلوم المعاصرة بوضوح. وبلا مداهنة» أو خوف. 

ابا لذبن انوأ ووأ دمن بالْقِسَ شْهَدَآ ينوع أنفْسِخ © [النساء: .]1٠‏ 

ونحن لم نشهد خلّق السماوات والأرضء ولا نستطيع بالبداهة إجراء 
تجربة مشابهة» ولا نملك القياس. 

فآنت لبنى عتدك: لأ رضة ولا تهربة: ؤلا فياس! 

إذن فالآلية نفسها للبحث عن أدلة هي مفقودة من الأساس. 

وأضف إلئ ذلك أننا: لا نعرف قيم القياسات التي كان عليها الكون في بدايته. 

إذن أنت لا تملك الآلية التي تبحث بها عن أدلّة ترجح بها صحة نموذجك 
الرياضيء ولا تعرف قيم القياسات» فعن أي شيءٍ تبحث؟ 

وفي أي شيءٍ تخوض؟ 

فى الهو قليلة تدرف انا انا تقر افيه إن أعداة المصرانت هي أقلّ 
كثير مما كنا تعتقده وهذا طبقا لأحدثا يياناث .ولت إلينا مخ المركبة 
الفضائية نيوهورايزنز. 

يبدو أننا وحدنا في هذا الكون. والكلام لفوكس نيوز! 
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ببحث بسيط اختلفت كثير من النتائج السابقة بصورة جذرية. 

مشكلات علم الفيزياء الفلكية لا ينكرها باحث! 

والشكل الأخير لمكاننا في العالم لم يقل العلم كلمته الأخيرة فيه بعد. 

والنماذج الرياضية تتيح صورًا مختلفة» وتستطيع من خلال هذه النماذج أن 
تخرج حتئ بنموذج الأرض المقعرة. 

إن كشف أحد العلوم الزائفة المتلبسة بالعلوم الحقيقية» هذا ليس ضد 
العلم» بل هو يحسن من مسيرة العلم. 

فالسكوت عن العلوم الزائفة؛ خوفًا من التهمة بعداوة العلم» هو أضرٌ شيء 
بالعلم التجريبي. 

إِنْ السوط الذي يرفعه المدافعون عن العلوم الزائفة ضد من ينتقد هذه 


م 
> 
3 
.م 


العلوم نقدًا علميًا سيجعلنا في تبعية أبدَا إذا وجلنا منهم. 


دود 


الباب الخامس 


يقينية الإيمان 


و بعد فضل الله ورحمته وجوده ونعمته» ففى الواقع هناك أسباب عد 
لكوني لما 

لكنّ السبين الأساسيين هما سببان ذاتيّانِ فطريّانٍ في النفس الإنسانية» لا 
أحد ينكر أيّا منهما إلا بالكذب والمكابرة والجحود: 


م 


السبب الأول: أنني ككل إنسان علئ وجه الأرض مفطور علئ أن لي ربًا.. 
لي خالق خلقني. 

وان عر ريع و ور ب رو رك بار سلف ولريب 
وكلفه ورزقه. .. مفطور عليئ أنه له رب مدبرٌ كلّ شيء؛ ومالك كل شيء وأن 
ذلك الروكقو سس وحده للعبادة» الإنسان مفطور علئ ذلك20. 

ولذلك قال الله عَرَيجَلّ في كتابه 00 8 د أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب ادم من ظْهُورِهرٌ 
ركهم وَأَشْبَدَهم علج نهم أَلْسْتُ م َالو يِل سد أن تَفُولوأ يوم الْقيدَمَةٍ إن كنا 
عَنْ هَدَاغَغَلِينَ (417 [الأعراف: 1177]. 

تسن قبل أن وله قطرنا هل أن ماالفا علقنا: 

وَاشهدَنا الهم أنقمينا آنه ونا وقح كديدنا يذلك: و1 شهد شَهِدَنً 
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نا كُنَا عَنْ هذا غَافلِينَ). 

وقال عزَّ من قائل: « كَأَقِمْوَجَهَكَ لي نِحَنِيئًا فِظرَتَ اله آلّتى مط رََلئّاسَ لها 4 
[الروم:١7].‏ 

فالاتجاه لله بالعبادة هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فأنا مفطودٌ علئ أنَّ الله هو المستحقٌ للعبادة» وهو المستحقٌ لأن أخضع 


)١(‏ معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود م١‏ ص45. 


١ بصاتئر‎ 


رقبتي له. 
أنا مفطورٌ علي ذلك 


مو -ه 


يقول النبي وك في الحديث المتفق علئ صَِّتِه: "ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ علّى 


ل ا 1 شه اا 

فنحن جميعًا مفطورون علئ ذلك. 

والإنسان يكذب علئ نفسه إِنْ عَم أنه لا يجد علمًا فطريًا ضرو . 
لربٌّ خلقه بالغيب وكلّفه وخلق كل شيء؛ ويملك أمر كل شيء؟؛ فيجريه كله 
عل ما يشاء. 

الإنسان يكذب إن زعم أنه لا يجد في نفسه هذا العلم الفطري الضروري. 

وبسبب هذا العلم الفطري الضروري ما أَيسَرَ مر أن بضل الالسان للحن» وها 
ايك أشوسدطد دقان الحو وان يعرف انحن إذا ظير تلان لديه مقدمات 
فطرية تسهّل عليه معرفة الحق. 
وبسبب هذا العلم الفطري الضروري أيضًا تجد كل الناس يلجؤون إلى الله 
أوقات الشدائدء وينسّون ما يشركون َإد مسّك ادر اليش سلس تدعو إلا 
يد نيل ألو عضخ وَكانَ لاضن كَفُورًا (4052 [الإسراء: 517]. 

ا 00 

فلماذا الإنسان مدفوعٌ في أوقات الشدائد لدعاء الله وحده؟ 

الدافع هو: الفطرة السليمة الموجودة بداخله. 

في الحرب العالمية الثانية» وفي أثناء هذه المحرقة الدموية التي لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاء لاحظ قائد القوات الأمريكية إيزنهاور والذي أصبح رئيسًا 


017 
ريَاباله عبد 


0 


.75719/ متفق عليه... صحيح البخاري؛ ح:5700... صحيح مسلم؛ ح:‎ )١( 


لأمرركا قيما يعن أن كل الحتوه يون كل الأطراقف» تعودوة له بمتجرة 'فؤول 
أرض المعركة» كما ذكرت هذا الموضوع سابقا. 

فالجندي ولو كان من دول المحور الملاحدة, ما أن ينزل إل أرض المعركة 
حت يعود للّه» فقال إيز :هاور كلمته الشهيرة: "لا يوجد ملاحدة في الخنادق" 1 


فهذه طبيعة النفس الإنسانية» وطبيعة الفطرة أنها فطرة توحيدية نقيّة 

فأنا مسلم لله بفطرتي. 

فهذا سبب ذاتي في النفس الإنسانية. 

وهذا البرهان: برهان الإيمان الفطريء. من أقوئ البراهين علئ الإطلاق؛ 
لأنه لا يحتاج شاهدًا من خارجكء بل هو ملزِمٌ لك في قرارة نفسك. 


١ بصائر‎ 


ولو أردت شواهد من خارجك عالئ الإيمان» فالشواهد لا حصر لها. 

مثال علئ ذلكء؛ قال ربك سبحانه: ## أمَ خَلِفَوامِنَعَيرَِىْءِ آم هُمْ ألْكَيِفُوت (4)00* 
[الطور:705]. 

بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها: 

الأول؟ أن كوق خلتا من غير عالق ' # آم خَلِفَوامِنَ عَيرِسَىَءِ ‏ وهذا مستحيل. 

كيف تُخلق من غير خالق؟ 

الثاني: أن نكون قد خلقنا أنفسنا: »آَم هُمْ لْكَنِفُوت * وهذا محال أيضًا. 

فكب أعلل نفسي قبل أن أخلق؟ 

إذن يبقئ الاحتمال الثالث» وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة؛ لأنه 
مقتضئا العقل وهو: أن لنا خالقًا. 

فهذا شاهد عقلي قطعي من خارجي أنَّ لي خالقًا خلقني؛ وليس فقط شاهد 
الفطرة. 

مثال آخر: تخيّل أن كل معلومات أعضائك 5: الكبد والعين والكلئ 
والطحال والرئتين والقلب. كل أعضائك توجد مشفرة مكتوبة في كل خلية من 
خلاياك قبل أن تظهر. 

فشفرة تصنيع الكبد توجد في كل خلية من خلاياك جسدك» ويتمٌ فك الشفرة 
فتظهر الخلايا الكبدية. 

الآأمر نفسه بالنسبة للركة ولكل أعضائتكء فشفرة تصنيعها توجد في كل خلية 
من خلاياك» وأنت في بطن أمك. والعجيب أنك لا تحتاج للرئة إلا بعد أن تنزل 
من بطن أمك. لكن الله؛ لأنه عليم حكيم قدير خلقها قبل أن تحتاج إليها. 

فهذه كلها شواهد قطعية تقطع بضرورة الإيمان بالرب الخالق المليك 


المقتدر الحكيم العليم. 


إذن بالفطرة والعقل والنظر تقطع أنَّ لك خالقًا حكيمًا قديرًا. 

وأيضًا بالفطرة تعلم أنك مُكلّف. 

فأنت بداخلك تكليف إلهي... بداخلك افعل ولا تفعل: افعل كذا ولا تفعل 
كذاير افغل الخيرول قعل القر اها ما يدلةعلبك قور لولس مصلحك: 

معنيل التكليف لا ينكره عاقل ! 

فكل إنسان بداخله شعور التكليف الإلهي» وأحد صور هذا التكليف: 


صراع الواجب والشهوة... أقوم بفعل الواجب أم ما تشتهيه نفسي؟ 

فشعور ضرورة الالتزام بالحق وصراعه مع رغبات النفس هو شعور فطري 
لا ينكره إلا مكابر» فالإنسان يعلم بفطرته أنه مُكلّف. 

فكيف لي أن أكذَّبٍ بكل هذا العلم الفطري الضروري: العلم الفطري 
الضروري أن لي خالقًا خلقني بالغيب والعلم الفطري الضروري أنني مُكلّف؟ 

وهنا قد يقول قائل: لكنّ المذهب الربوبي يؤمن بوجود الخالق أيضّاء فما 
الخطأ إذن في الربوبية؟ 

والجواب: دعاة مذهب الربوبية لو أثبتوا في الغيب ربا فلن يجعلوه إلا 
مُعطلًا عن صفات الربوبية» فالخالق في المذهب الربوبي مفتقر كالطبيعة تمامّاء 

وليس هذا هو الرب المليك المقتدر رب العالمين» خالق كل شيء. 
المتصرف في كل شيء الحكيم العليو0". 

فالربوبي يجعل ربّه كالطبيعة أو هو الطبيعة كما عند سبينوزا. 

فالطبيعة عند سبينوزا هي التي تخلق. 


)١(‏ معيار النظر عند أهل السنة والآثرء د. أبو الفداء حسام بن مسعود» م١‏ ص17-"77. 


١ بصاتئر‎ 


فدعاة المذهب الربوبي في الأصل يُعطلون صفات الرب وينسبونها للطبيعة» 
هذا ملخص مذهبهم. 

قالرووينة تين الظيفة عقاف الرث أو تيع ال موقط #الطيعة: 

لذلك الريوية عند التأضيل لبسوا أكثر مخ مل احدة: 

فهم يضعون التأصيلات الإلحادية نفسها: الطبيعة هي التي تخلق وتصوّرٌ! 

ولذلك يسمي ريتشارد داوكينز مذهب الربوبية ب: "الإلحاد المبالغ فيه 
لطوتعطنة مناحلععرة؟ة"20, 

فالربوبية هي مذهب إلحادي. 

والرب في الربوبية وجوده كعدمِهء تعالئ الله عن كفرهم وتعالئ عما يصفون 
علوًا كبيرّاه فالربوبية معطلة لصفات الرب بالضرورة» فهم لا ب: كعرة رتاا 
قيومّاء له إرادة وتدبير وتقدير» حَلَّقَ خلقه بالحق والحكمة» وإنما ينسبون 
صفات الباري للطبيعة أو لقوّئ عظيمة مخلوقة مفتقرة» فالربوبية ملاحدة بلفظ 
القرآن الكريم: #ودرأ أبن يُنُحِدُورت ف أَسْمَتيوء # [الأعراف: .]18١‏ 

وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَّائِهِ: الذين يُعطلون أسماء الله. 

فمّن يُعطل الأسماء والصفات الإلهية هو ملحد. 

مَن ينزع صفات الله وينسبها للطبيعة هو مُلحد قولا واحدًا: #وددما لذبن 
ُلُحِدُوت ف أَسْمَتَهوء سَيُجَرَوْتَ مَاكافوأيَْمَلُونَ 418 [الأعراف: .]18١‏ 

فالربوبية ملاحدة يجرون وراء امابرم أ ب احا سين 
علم ولا برهان علئ كفرهم: #بل سبع ليت ظَلموأ أهواء هم بعَيرٍ برعا عِلَمِ * [الروم: 4 

فهل سبق لأحد الربوبية أن شهد بعينيه عملية خلق العوالم بسماواتها وأرضهاء 
كف تجريى:» وكيف تكوت: سو يقرر أنّ عالننا أنكا نقبه بتغسف وأن الطبيعة 


.9 ,15108اآع0 0مع (1) 


7 يقينيمٌ الإيمان 


هي الرب الخالق: # أَسَهِدُ وأ حَلََهُمْ سَدُكبُ سَهَندَ مهم وَمسَكَلُوتَ (400 [الرُخرف: 19]. 

كيف تضربون الفرضيات والأقيسة في عالم الغيب المحض؟ 

هل راف كرا الحرريدل اليدتيد؟ 

ثم بأي شيء حكمتم أن خالق العالم لا يتدححل فيه ؛ وأنّهِ منعزل عنًا؟ 

لفل حل منتعك ين عثر فته 11 إن كيرت إل ال 
رون ه41 [الأنعام:8 4 .]١‏ 

صدقني أيها الربوبي» وأيها الملحد. أنت سفساط مكابر جاحد» تكذب 
علئ نفسك إن زعمت أنك لا تجد في نفسك علمًا فطريًا ضروريًا بأنّك عبدٌ 
لربٌّ مليكِ مقتدرء خلقك بالغيب» وكلّفك وخلق كل شيء. يملك أمركء وأمر 
كل شي تتجريه كله علي .ما يشت وأن. ذلك الرث هى'المسين ونحدة 
للجادة» الميضدق أن تخضع له نفك في كل أمر وني قآنت :في قظاركلك هذه 
البدويياك مهنا عانلعها كرا و00 

فما الطبيعة إلا شي* مفتقرٌ مثلك» فهي شيء مُسخّر ليس بيده شيء: فلماذا 
تتكبّر على فطرتك وتعاندها؟ 

من تحسب نفسك أيها الكافر بربك» يا من خرجت من نطفة؟ 

تن أن نحم تكذيي. الفظرة والعبوات .والعف والبحينابه .والتكابفت 
الإلهي» وتحارب دين الله بالفروض السخيفة والأساطير الشركية؟ 

فلسن فق الومجود البطووة تذالق العقل» مدل 1+ اللينة علقت تاليا 
بنفسها أو خلقت من غير شيء. 

تأبن علئ الملحد نفسه المريضة بالكبّر أن يَخضع لرسل الله وأن ينقاد 
ويستسلم لله» فأخضع نفسه للطبيعة والأحجار. 


)١(‏ معيار النظر عند أهل السنة والأثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود م١‏ ص45. 


١ بصاتئر‎ 


إِنَّ الإنسان قاصر ضعيف لا محالة» فهو بفطرته عابد متأله مربوب» يُخضع 
رقبته لمن أوجده. وقدّر رزقه وحياته وموته. 

لكن الربوبي يعبد وثن الطبيعة» ويعتبرها هي الخالق والمصور. 

إقولن الطليعة هو اكرول الكارموع دوق اللسسوما: 

أخضع الربوبي رقبته للمادة الميتة. 

هل عندكم يو ييه عان ها الكقر الذكر واسيب الميين ارب العالمين؟ 

#إِنْعِنْرَكُم ين لطن يندا أنَقُولُورت عل أله مالا تَحلَمُونَ (4ه)4 [يونس:18]. 

عندما رفضوا التسليم للخالق اضطّروا لوصف الطبيعة بصفات الخالق التي 
يوجب العقل تخصيصه بهاء وليست غايتهم من كل ذلك إلا نفي صفات الباري رب 
كل شيء؛ لأنهم يعلمون أنه لا يخلق شيئًا عبثاء ولن يترك الخلق همااء ولن يتركهم» 
ل مس 

لفحم بشم نما حَلَقَتَكُمْ عبَنًا وأتَكْ نا لا مْيحَعُونَ (4000 [المؤمنون: .]١١١‏ 

فهو فبيحاله قدن البوتث واليداة؟ 5 أيكم أحسن عملا: #الْرّى حَقَ 
الموث وكشيو ب لوك نكو أحسوعملا عبََا * [المُلك: ؟]. 

فاخترعتم 0 فخ 0-0 وافترضتم أن الطبيعة خلقت وقدّرت: 
« أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَدَكنبُ َهَددَممَ وَضكَلُو (400 [الرُخوف: 1]. 

رسي 00 
دين يَقود. 

أما السبب الثاني لكوي مسلمّاء وهو أيضًا سبب فطري ذاتي: 

فالأنساق لو اعم الفظرة وال ون الأمور» سيُسلم بئبوة محمد بن 


.١165© المصدر السابق» م١ ص‎ )١( 


عبد الله كيد قطعًا. 


فهو النبي الذي دعا لتوحيد ربه. ذلك التوحيد المتفق مع فطرتي. 

فقد دعا النبي مَلِدٍ لعبادة الله» تلك العبادة التي أفتقر إليها افتقارًا ضرورياء 
وعبادة الله وحده لم يبِقّ عليها علئ وجه الأرض سوئ الإسلام. 

بقية الديانات صار لها من الشرك ونقص التسليم لرب العالمين نصيب قلَّ أو كثر. 

فبقية الديانات أشركت في عبادة الله. 

واليوم لا يوجد دين ينزه الخالق ويقدّسهء ويأمر بالتسليم الكامل لرب العالمين» 
ويأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل والحث علئ الصالحات الباقيات مثل الإسلام. 

ولا يوجد كتاب يخاطب الفطرة» ويخاطب الإنسانء ويقرأ الإنسان مثل القرآن. 

ولا يوجد نبي أعظم سيرةً وتمكيئًا في الأرض وأكثر تبشيرًا بقدومه قبل أن 
يأتي بآلاف السنين» وأفضل تأييدًَا بالمعجزات مثل محمد بن عبد الله وَكلةِ. 

فأنا بنظري وعقلي وفطرتي ألم بنبوته 355 

والنبي محمد يلد هو النبيٌ الذي أخبر موسئ فتاه أنه سيظهر بعد أن يُدفن 
موسئ بأل وسَبْعِوِائةٍ وخمسين عامًا. 
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3150 1015115 
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بلامتاقعته 115 لله أنامتاع نامسلا تقعمجة للقناة سملوسط 115 معطا لسسث () | 


,1101 مدع القناة ةأة5 تاعطا لحم 


.تلط لازنلا قمعل القناة 0ه مسق 


,63 [1أهء0) عطا تاكتهلام ما تقعممة 111 116 مسف 


.1005 ماعطا لله تإمتاوع0 111 116 مسف 
لتأسنا [نمتأم تشتاككة] طأهعل نتط سم .10 بعأدوط قتئا لسة 10505 عدعطا مععا مسالط (أه مم5 عطا) قتتحلوم1 :ناهئز 00 مسق 


.[وتة6 1750 > واعة :نوع -] أوعدسن 250 ع القند تغط أمع:01 1115 


١ بصاتئر‎ 


وقد أخبر موسئ فتاه بهذا النبي الذي ستكون رسالته للناس كافة» وسينتصر 
علئ عباد الأوثان. 


1111 551011011017 01 15 
83150 1015715 


111 111111101 


بلا0تأةعت 15آ] لله أنامتاعنامقطا تقعممة للقتلة سمللعسط 11:5 دعن لسث () 


,1201 م2 ع0 للهناة سمتة؟ صعطا لحم 


.تلط غ1 تتةمعل0 الهناة :505:01 لتم 


رو لنأناع0 علطا أمتهتام ما تمعمة 111 116 مسقم 


.10015 تاعطا لله تزمنادعل 111 116 مسقم 
لنأهننا [2مناتبيسشتاوقة] لامعل نتطد م 2ه بعادمط فنطلا قمه 10105 دوعتا درععع! شاط (ه همة عطا) قتتتطومل نتاهئز مل ممق 


.|7315 1750 > معاعع :تدوع -] اوعدسن 250 عن اأقناذ عتعطا أمع301 1115[ 


وبعد ١1/0١‏ عامًا بالتمام ببعث محمد بن عبد الله وَلْةٍ. 

ومحمد بن عبد الله يَكِةِ هو الذي رآه إبراهيم عَبَنَالتَكة في رؤياه» فقد رأئ 
أنه سيبعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل؛ ليعيد الناس للتوحيد. 

وقد حَحرْبَ الهيكل في القرن السادس قبل الميلاد» والنبي لله بِْث في القرن 
السادس بعد الميلاد» فقد بُعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل بالضبط» 
كما رأئ إبراهيم في رؤياه» تلك الرؤيا أخبر بها أهل الكتاب» ويروونمها في كتبهم 
وليس فى كتبنا(©. 


)١(‏ هذا البحث قام به الباحث في كتب الأبوكريفا: هشام محمد طلبة» وقد راجعت الكتب والنصوص 


111ذذظص2 1ص عت عه حت نت تت تل 201111111101111 0555 -----0-5552--- 


للتقطة ةرطخ ]0 عدم 7[وء0م 4م 1 


اللأنلا 803 ,11 0201# 117016 " ,اأكأشاول نزالهةاهدده دكا ع[200 1[12" .أ5ة0[17 [0 17:12 1716 أنا0 0 ع1171[كةتلا0!] ©0117 1]07] 010771 :طلء ]0 :50 0 10 52101125 10771له7طل [0 759 ([ه200ك 1116" 
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لون اق 


01 386 عط 02 100عم طقاء:ها كنطا ص ,ؤتزهل ]135 عط هآ .نامز هك (سرمط) عط .د 
0 عط ,116 عنا0ئ[ نام لتقت خنطا دنا أء5 15111 آ ,تمع سللقاية تود 


(1010),,,تصلط عأقائهذ 15111 الى .عأممعم تتتط سنو عع 135:6 01[ 1120103 .10 
ممم 


والنبى محمد بن عبد الله ككِِةِ هو الذي رآه النبى دانيال في رؤياه» ورأئ أنه 
سوف سيظهر بعد ظهور أربعة ممالك تحكم الأرضء وتحديدًا بعد ظهور 
قسطنطين الكبير بثلاثمائة وخمسين عامّاء وسوف تبق شريعته إل قيام 
البافةء فير خف الرسقء 


سفر دأبال 7 


3 


21 ش هكذا: ا لوا بع 
وَتَسْحَفْهَم 
24 والقرون 0 نه ف 0 هي 0 0 0 7 0 0 0 لاك ن اين 0 ثلآثة ملوك. 


6 فب اَن عون عله لطن لوا ييا إلى المننهى. 
7 إوَلْمَلكة وَالسُلَطان وَعَظمَة المَلكه تخت كل السّمَاء تفطى لشف فَدَسِي العلي. ملكوه ملَكُوتَ بدي وَجمِيم السّلاطين إيَا 


2 5555 55 12712712711555 12ب ب م ع ع سه سه سه س : عر 


ليس هذا فحسبٌء بل رأئ دانيال أن أمة هذا النبي القادم ستملك مملكة 


كك لد 


أو 8 


) فرت إلى واه من قوف وَل مله الحقيقة في كل هذ.فابرني عرقي تلسير الامور: 
7 اول الحتواان الظيمة التي هي أربََه هي أب ملوك يقومون على الأرض. 
ما قبسو اللي يدون المَملة يمون المملكة إلى الأ وإ أبد الأبدين. 


فجاء محمد بن عبد الله يََيِِ بعد ثلاثمائة وخمسين عامًا من ميلاد قسطنطين 
الكييرء وهلكت أَمَنْهُ الممالك الأربعة: وشتحت القسطنطينية في واحدة من أعظم 
البشارات بنبوة محمد ويَلْدةٌ وهي البشارة التي قال عنها قسيس إرميا السابق عبد 
الأحد داود: "لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم 
ارش "ار 

وهذه البشارات أنا شرحتها بالتفصيل في بحثٍ سابق. 

فهي عشرات البشارات بالنبي محمد يلد وباسمه وصفته ومكان بعثته. 

قد بترت كنك أغل الكتاني ابه ااحيد". 


06 اعامةط ) زة1]1255 
ذ لزلا ج00120-22-1, سد عي 000000 1- 


0777١ ,1108--7132 141 0‏ ليا 
0 7< 0921 !0< 277710--باجص, 37 لجا 


77072377 11312 17209 410 وااجواكالر دوجن جم 11 
ج210 012021 ك3 اج إداه, باه (ززة لإجلااط. [5) 


)١(‏ قسيس إرميا السابق عبد الأحد داود» محمد يَيَْةٍ كما ورد في كتاب اليهود والنصارئئا» مكتبة العبيكان» 


ص /ا/. 


من 4 20 | عتماالمم7 لاع ةل 1 امم 


مالناخ انعا ندعل - ذطع/ا /اعتعا! عأقوناز0 - /0087تاعأن) للاععطعاط عتأعمماط - وملأهععااكمة! للاعرطعل! - لااعرطع!] ما عملز1 - /إزعرطع لط عأواكمة1 


اد تالومع مأ /برععطع ل :1120512100 :ع1 بعأمع 


جه- 021 لمعل كط © 1 0 
ع اك ل 0 اي ا 

فيو التشتر يعن اقباءويه قل أن تع الاق الو وهر الم دهن 
عند ره حتئ أن الشريعة» وحتئ نزل قولة تعاي: لوم َكلت لم دِيسَكم 
مك ذأ يعم ورطنيتة لك الانلم د و ١‏ > [المائدة: *]. 

فالإسلام تم وكَمل. 

إن الاسلام هو الذيق المعصوى نولم يسقطم اللاحدة علي شدة حرسي 
علئ الإسلام» وعلئ شدة حرصهم علئ تكذيبه. أن يأتوا بنضٌّ واحدٍ صريح في 
كتاب الله أو في سُنة نبيه َكئِةٍ يخالف قضية علمية واحدة صحيحة ثابتة. 

وهذا محال لو كان من عند غير الله ! 

محال أن يكون هناك كتاب مكتوب منذ ١5٠١‏ عام, وفيه مئات النصوص 
المتعلقة بقضايا علمية» ثم نكتشف أنه لا يخالف قضية علمية مثبتة صحيحة واحدة. 

هذا محالء إلا لو كان مُوحَئ به من عند الله. 

والنبي محمد بن عبد الله يكل هو الذي أيد بالمعجزات» وأخبر بالمغيبات 
التي وقعت كما أخبر. 

والنظر في سيرته يَةٍ بحد ذاته يقطع بنبوته» فمن نظر في سيرته يِل يعلم أنه 
أمام أعظم إنسان ظهر في التاريخ 

وقد عرض عليه المشركون العروض السخيّة: المال والرياسة» ليس من 
أجل أن يتوقّف عن دعوته؛ وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم؛ لكن دعوته كانت وحيًا 


١ بصاتئر‎ 


بودن سحو قن فس سر يركها انل العروضى المناا 

لوَبَعْماوْج لَك وَأصَيرَ حَقٌ يحَكْم هد وهو لكوي (403 [يونس: .]1١‏ 

فلم يزدد َك إلا محاربة لكفرهم, وأقام بقلةٍ قليلةٍ من أصحابه ثلاثة عشر 
عامًا بين قوم يريدون قتله هو وأتباعه بأي ثمن. 

وبعد هذا الصبر والثبات علئ الحق وعليئ الدعوة إلئ الله» وفي خلال جيل 
واحدٍ فقط استطاع أَنْ يُعيد الناس إلئ التوحيد» ذلك التوحيد الذي دعا له كل 
الأفياب رافظ وله سوه عن الوباء آم فظية تفجف: لبا امهالك الأرضى: 
وسادت العالم كما بشَّر الأنبياء من قبل. 

فتعدّد دلائل الإعجاز يفيد التواتر المعنوي واليقين التام. 

وأرسطو فيلسوف بمجموع أعماله وليس بجملةٍ قالها أو تحليل فلسفيٌ أجراه. 

وأوقر اطاطبي بجيو مشاريعة لقي ليس بجر لاقام ا 

وكذلك تعدٌّد دلائل الإعجاز المنقولة عن النبي كَل تفيد التواتر المعنوي 
واليقين التام أن نبنٌ. 

فإذا نظرت في سيرته يك ووجدته صادقاء وقد اشتهر بالصدق باعتراف أشد 


الناس له عداوة» ولم يُرمَ بكذب ولا فجورء ثم هو يُخبر بالمغيبات فتقع كما هي 
وقبل ذلك تتفق عقيدته التي دعا لها من أول يوم مع عقيدة الأنبياء جميعًاء ثم هو 
الذي يُبِشّر الأنبياءٌ بقدومه يَكٍ قبل أن يأتي بمئات السنين» فكل هذا يفيد التواتر 
المعنوي واليقين التام علئ صحة الرسالة. 

ثم ماذا عن أعظم آية أتئ بهاء وهي القرآن الكريم؟ 

القرآن الذي تحدّئ الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه فما فعلوا. 

قال الله عَرَهِجَلَّ: لم تَْصَلُوأ ون تَفَعَلُواْ © [البقرة: 4 ؟]. 

فما فعلواء ولا قدروا. 


أ 3 َ 


ولم يزل القرآن 000 المشركين» وأهل الفصاحة» وهم في 


يقول د. عبد الله دراز رَحمَها : "ألم يكن , يخشئ الرسول كَِليةٌ هذا التحدي 
أن يثير حميّتهم الأدبية؟ 

فيهيُوا لمنافسته وهم جميعٌ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من 
بلغائهم تعاقدوا علئ أن يُخرجوا كلامًا يساميه ولو في بعض نواحيه! 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم علئ أهل عصره» فكيف يصدره 
علئ الأجيال القادمة؟ 

3 هذه مغامرة لا يتقدّم إليها رجلٌ يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئٌ يديه من 
تصاريف القضاءء وخبر السماءء وهكذا رماها بين أظهر العالم» فكانت هي 
القضاء المبرم» فكل من عارضه باء بالعجز الواضح. والفشل الفاضح. علئ مر 
العصور والدهور”27. 

لقد رأئ هؤلاء المشركون أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة 
رسول الله يك أهون وأيسرٌ من معارضة القرآن وقبول التحديء فهذا بالغ جهدهم: 
فال لد نَكمَوو ا لَاشَسمَعُوا دا الفا نوَالْعواضهِلعَلكِتَطْلبونَ 4050 [فُصّلّت: 1]. 

فلم يأتِ العرب جميعًا ولا الأمم التي تُقِل لها التحدي بشيءٍ يستريح له 
الملاحدة ويريحون به غيرهم. 

يقول الألوسي رَِيمَهُنَهٌ: "فلم ينطق أحدّ منهم إلى يومنا هذا ببنت شفةء ولا 
أعرب عن موصوف أو صفة". 


قال جبير بن مُطعم ولم يكن قد أسلم بعد: سَحِعْتُ اللي يكل يَقْرَأْ في 


)١(‏ النبأ العظيم» د. عبد الله دراز يَمَهُآَئَكَ ص4 50-4. وقد ذكرت هذا الاقتباس في بحثِ سابق» لكني 
أعيده هنا توكيدًا عل أهميته. 


لكل لد 


١ بصاتئر‎ 


: 1[ [زؤزؤزذ[ [ |[ |[ | |[ |[ [|[|ز[|[زذ[ذزذ ذز ذز[ زذزذ 0000000 0 
المَغْرِبٍ بالطورء قَلَما بكَعَ هذه الآيَة: ف( آم لفو من عَِتَءِ آم هُمْ اْكيقوت (0) آم 
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حَلَم لسوت ولوس بل لَايوونوتَ (5) أم عِندَهُمْ حَرْآن ريك هم الْمنِِووقَ 450 


[الطور: ه1-/377]. 

قالّ: كَادَ قَلبِي أن يَطِير"20. 

فالقرآن فيه أسرار عجيبة تصل للنفس الإنسانية. 

تأتل كيف أن نمناء المشركيق كن يرسحين حول بزيتا أبي بكر حي يقرأ 
القرآن من فرط انجذابهنّ وتأثرهنّ به» حتئ أفزع ذلك رجال قريش”". 

ولألافو كفيك كلجا وفية الغر كل ل" هوا للقر اذى ولا سوعوة 
أهليهم؛ فهذا هو السبيل الوحيد للبقاء علئ الكفر. 

ومن عجائب القرآن الكريم وعجائبه التي لا تنفد ما ذكره د. عبد الله دراز 
يَتمَهَنَهُ في قضية نزول آيات القرآن في أوقات متفاوتة» ثم يشير النبي كَل إلى 
وضع بعض الآيات في أماكن محدّدة بين السور وآيات أخرئ بين سور أخرئ. 
ثم تظهر في الأخير كل سورة كبناء مستقل» يقول ورَِمَهُآنَهُ: "في وقت نزول القرآن 
كانت بعض المواضيع في القرآن تتزايد بمعزلٍ عن مواضيع أخرئء وتُكونُ 
لوا وحدات مُستقلة بعد أن تنضمً إليها آيات أنخرية و لبقن 00000 
بعضها كانت تضاف هناء والأخرئ تتداخل مع غيرها هناك» بحسب أمر 
الرسول يَكِِ الذي كان يتلقّاه بدوره من الروح القدس. 

فإذا أخذنا في اعتبارنا التواريخ التي لا حصر لها - تواريخ نزول آيات القرآن 
الكريم- ولاحظنا أن هذا الوحي كان بوجهٍ عام مرتبطًا بظروفٍ ومناسباتٍ 
خاصة. فإن ذلك يدعونا إلئ التساؤل عن الوقت الذي تمت فيه عملية تنظيم كل 
)١(‏ صحيح البخاري, ح: 5 5/0. 
2 صحيح البخاري» ح: ه11 


أ 2 


سورة علا شكل وحدة مستقلة. 

وكأن القرآن كان قِطعًا متفرقة ومرقّمة من بناء قديمء كان يُراد إعادة بناؤه في 
مكانٍ آخر علئ نفس هيئته السابقة» وإلا فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب 
الفوري والمنهجي في آنٍ واخلة فيعا يتعاق بكثير من السور؟ 

ولكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحصّل عليه الإنسان عند وضع مثل 
هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة» ومتطلّباتها التشريعية» والحلول المنشودة 
لهاء فضلا عن الشكل اللغوي الذي يجب أن تقدم به هذه الحلول» وتوافقها 
الأسلوري مدهذه السورة و لكين فلك 

ألا ممعم 11 افسال 2ه التعطة وتيحتنها بالسوية الجريد كل رلب 
تدخا من خالق عظيم» تتوفّر عنده القدرة عليئ إقامة هذا التنسيق المنشود؟"0©. 

ال 2 

ومعجزاته يَلِةِ التي جرت علئ يديه كثيرة» تزيد علئ الألف بكثير» والعهد 
بها قريب وناقلوها هم أصدق الخلق وأبِرّهم. 

وهو لكه الرؤاة الذيى 'تقلرًا البذا هدم المعجرائق كارا لذ بجوو اكب 
فيما دق فكيف يكذبون عليه وهم يعلمون أن من كذب عليه متعمدًا فليتبواً 
معدو مح النان كوا نا رس كلك 

وبعض معجزانه يَكِةّ شهدها آلاف الصحابة» وبعضها رواه العشرات منهم. 
فكيف يجمعون علئ الكذب في كل هذا؟ 

ومثال علئ معجزاته التي حضرها جمع كبير من الناس: حديث حنين 
الجذع» وهو حديث مشهور متواتر حيث كان النبي يَكةٍ يخطب على جذع. فلما 


)١(‏ كتاب مدخل إلئ القرآن الكريم د. عبد الله دراز. 


2 لد 


١ بصاتئر‎ 


2 


أن أ 


ا ا 
ا 0 


نين الصبي» ولم يزل ين 


بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبي بن كعب. وأبو سعيد» وسهل بن سعدء 
وعائشة بنت أبي بكر وأم سلمة. 

فهل مثل هذا العدد من الصحابة يُجع على الكذب في رواية خبر كهذا؟ 

ذل إن وسقت سيد اهيدها لكف الغا ,1 نبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة حتئ توضّأ منه وشرب ألف وخمسمائة صحابي» والحديث متواتر» 
ورواه البخاري ومسلم. 

وقد ذكرث جملة من هذه الأحاديث في مبحثٍ سابق. 

ومن أمثلة هذه الأحاديث أيضًا: تكثير الطعام اليسير؛ لطعم منه الجيش 
العظيم» وهذا أيضًا جاءت به الأخبار المتواترة عن الصحابة» وقد دَكر البخاري 
ودميحيرات ار لطعم عار رن لحي و خم مر اضيع بده (صيحييت صحيحه(22. 

فإذا كانت أدلّة الصدق ثابتةٌ» والمعجزات حافلةً على نبوته يِه فأنّى لعاقل 
أن يُكذب بكل هذا؟ 

وهذه أمثلة أخرئ يسيرة من معجزاته وَكلِِ أعيدها هنا للتوكيد: 

أخبر يك في ليلةٍ من الليالي بأن ريحًا شديدة ستهُبٌ» ونهئ الناس عن القيام» 
فقام رجل فحملته الريح وألقته في مكان بعيد عن مكانه". 


.)1467( البخاري‎ »)5٠١١( البخاري (75718)» البخاري (061/8» البخاري‎ »)١1717( البخاري‎ )١( 


وكلها أحداث ووقائع مختلفة متباينة» وهذا في البخاري وحده! 


وأخبر يكل بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وكبّر عليه أربعًا(©. 

وأخبر النبي بَكِةِ بشهادة عمرّ وعثمانَ وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين» وأنهم لن يموتوا علئ فرٌشِهم كما يموت الناس. 

فقد صعد رسول الله يَكِةٍ الجبل ذات يوم هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ 
وطلعا واليو» سركت الميغوق فقال رول اق قله للج :""العدا» فنا 
عليك إلا نبي أو صِدَّيقٌ أو شهيد"0". 

فحكم لنفسه بالنبوة» ولأبي بكر بالصدّيقية» وللباقين بأنهم سيكونون 
شهداءء وحصل ما أخبر به وَككِ. 

وهناك ١6١‏ حديثًا دعا فيهم النبي وك ربّه. وأجيب في الحال؛ والناس يشهدون!" 

وحيث سأل أهل مكّة رسول الله كل أنْ يُريَهُم آيدَ فأراهُمُ القمرَ شِقَينِ 
حت رأوًا جراء بَنهُماء وهذا الحديث متواتر أي: أنَّهِ في أعلئ درجات الصحة. 

وقد كان النبي يله يقرأ سورة القمر التي فيها معجزة شق القمر في المجامع 
الكبار كالجَمّع والأعياد؛ ليسمع الناس ما فيها من معجزاته َيِه وكان يسقدل 
بها عل صدق نبوته. 

ثم إخبار النبي يَلِِةِ بأن آدم هو آخرٌ الخلق من الكائنات الحية: "وحَلَقَ آدمَ 
بعدَ العصّر من يوم الجمعة؛ في آخر الخلق"2. 

وهذه الحقيقة العلمية صارت الآن ثابتة» فكيف علم 35 أن آدم عد لَك 
آخر الكائنات ظهورًا علئ الأرض بعد ظهور النبات والحيوان؟ 
)١(‏ صحيح البخاري» ح:"1717. 


(؟) صحيح مسلمء ح:/7511. 
(؟) جمع هذه الأحاديث سعيد بن عبد القادر باشنفر في كتابه دلائل النبوة» والكتاب من إصدارات دار ابن حزم. 


(5) صحيح الجامع» .81١/8/‏ 


5 لد 


١ بصاتئر‎ 


ص دوم وه 4 ل ا سس سم هه مرجت سس 


وانظر لقول الله عَيَجَجَلَّ: #ويحعلنا الْبَلَ وَاَلتََارَ ايبن محوباءَاهَ الل وحَعَلنَآءَايَدَ 
لبر مبْصِرَةٌ # [الإسراء: .]1١‏ 

تمحزنا آي الي أي: أن القمر وهو آبة الليل كان مضيئًا ثم مُحي ضوؤه. 

وهذا بالفعل ما فسّر به الصحابة الآية الكريمة» فقد روئ الإمام ابن كثير في 
القسييرة ه أنَّ عبد الله بن عباس ذَلِيِيَا قال: "كان القمر يضيء كما تضيء الشمس» 
وهو آية الليل» فمّحي". 

والعجيب أنَّ هذا ما انتهئل إليه العلم اليوم؛ فقد نشرت ناسا علئ موقعها الرسمي 
وقناتها الرسمية: الحقبة الأولئ من عمر القمرء وكان فيها مضيئًا متوهجًا(". 

فقد ثبت بالتواتر وقوعٌ الآيات والإخبار بالمغيبات ودقائق أسرار الأرض 
والسماوات التي لا حصر لها علئ يد رجل واحدٍ ذَلِدِه ونزول القرآن علي 
وجاك يها :عليه النينوق م 'قبلة» وكان مؤيدًا من علد الله مزلم بثك بعتن نكت 
الشريعة وكمُلت. 

فالقطع بأنه نبي هو رشاد العقل! 

فآياته مَك الغيبية تزيد علا الألف. 

ونقَلّة المعجزات هم صحابته أصدقٌ الخلق وأَبرّهم بعده. 

والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا قبل أن يروا المعجزات» فهم أسلموا؛ 
لأخبم يعلمون أنَّ النبي محمد يَكِةِ صادقء وأنَّه لم يكذب قط. 

وهذا الموقف من كبار الصحابة ابوت عقلي حكيم؛ فصدقٌ المي 
صلا الله وعليه وسالم ديل كاك مف : لإثبات صحة النبوة... وهذا لذن 
الشخص الذي يدّعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناس؛ لأنه نبينٌ... فالنبي هو 


لمتاط.0111ا-150/26175/1910[/وع038-_1252..5017/1015510. /17717/17// :مقط (1) 
77-0085771 طع 17 لمطلمء. ع1 51013. /177177517//:وماخط 


أصدق الناس. 

وإما أن يكون: أكذّبَ الناس؛ لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنًا. 

ولايختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا علئ أجهل الناسر7© 

فما أيسر أن يستطيع العاقل أن يُميز بين أصدق الناس» وأكذب الناس. 

وقد اعترف المشركون في أول يوم من بعثته كَئَِةٍ أنه لم يكذب قطء فقالوا له: 

وحين سأل هرقلٌ أبا سفيان قبل أن يُسلم: "هل كنتّم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ماقال؟". 

فقال أبو سفيان: "لا". 

فقال هرقل: "لم يكن لِيَدّرَ الكذبّ علئ الناس ويكذِب على اللو". 

ثم أكمل هرقل فقال قولته الشهيرة: "لو كنت عنده لكنت غسلتٌ عن قدميه"7”. 

فقد عجر الكفار عن إظهار كَذْبِةٍ واحدةٍ في كل حياته يَهِ ولذلك أنكر 
القرآن عليهم كفرهم مع علمهم بحاله هذا قبل بعثته فقال ربنا سبحانه: ##أمّلَرْ 
حَرؤُوأ سوط فَهُمَ له متكروت (4)80 [المؤمنون: 19]. 

فحال النبي وسيرته دليلٌ مستقلٌ عليئ أنه نيك كلل 

فإذا كانت دواعي الصدق عامّةَ 2000 يل فأنّ لعاقل أن 
يكذب بكل هذا؟ 

أما السيت الثالث لكوق مسلمًا 

فهو ببساطة أنَّ كل ما خلا الإسلام خواءٌ» بل لا وجه للمقارنة أصلًا بينه 
)١(‏ ثبوت النبوات عقلًا ونقلاء ابن تيمية» دار ابن الجوزي. ص 0177» وبمعناه في نفس المصدر ص8١".‏ 


افر4 صحيح البخاري» ح:/. 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


وبين الإسلام. 

فلم يبقّ إلا الإلحاد ومجموعة من الديانات الشركية. 

#كُلْ هَأنوَأ يكتب من عند أله هو هد يتما يعدن كُشْرٌ ميقي (4)8 
[القصص:9 5 ]. 

تخيّل شخصًا يترّكٌ عبادة الله» والتسليم لرسله؛ ويؤمن بأنَّ الطبيعة والأحجار 
هي التي تدير العالم» وتخلق العالم! 

تلك الطبيعة التي بعقلك وفطرتك تعلم أنها شيء مُفتقرٌ مثلك... شيء 
يك ر لي بده شيء أصلا. 

أو تخيّل شخصًا يترك عبادة الله الواحد» ويلجأ لآلهة بشرية كيسوع. أو آلهة 
أرضية كآلهة الهندوس. 

فأنا من الفطري أن أكون مسلمّاء ومن العقلي أن أكون مسلمًا. 

وأنا مسلم لخلوٌ الآخر من البرهان» أو حتئ شبهة البرهان. 

فلوييق إلا الإسلام» والإلجاد العدمي» ويقايا ديانات امتلأت بالشركيات. 

(رجكئي] نايبل دنس إِنَكَاتَ الْوَهَّابُ 4*4 [آل عمران: 8]. 


ا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ كِب يت قلوبنا عَلَْ ديننلك. 


كك لكك لكك لكك للك أثلك لكك للك لكك إثككك لكك إكك لكك للك للك لكك كلك كلك لكك للك لكك للك للك كلك للك الك ثلث الكت للك للك لكك الك لكك إلكث لكك للك آلكك للك للك اثلا للك لكك أثلكة الكك لك إثككث للك لكك ثلث الك للك لل كر 


-١١1/ '‏ ماهو الإسلام؟ ْ 


وى وو مص سدس سا 


قال جل شأنه: # وَمَنْ لَحْسَنُ عن اَن أله و جَهَه لله وَهْوَ نحن وتسم مله 
ييا اد ماهم كيلا 5 [الساءة +1]: 
وحن اللمافية اي أي: استسلم لله» وانقاد له سبحانه تعالى» وتقدّس 


و3 َ 


7 يقينيمٌ الإيمان 


ريناء وهذا حدق الناسن ديئًا. 
وقال تعالئ: مولي لي كاك ار رن المفبعين 450 [السيرا 4:]: 


ونع كلة املكو اق: اسلموا لحكمة 

فهذه الآيات تفيد أنَّ معن الإسلام هو الاستسلام المطلق لله تعالئ» 
والانقياد له جلّ في علاه» والامتثال لشرعه ومنهجه برضًا وقبول» وهذا هو 
جوهر الإسلام وحقيقته. 

فالإسلام هو الاستسلام لله في قضائه وشرعه. 

والإسلام هو دين الله لجميع البشر قال تعالئ: ل إنَّأليرت عن أمَالإسْك 4 
[آل عمران:9١].‏ 

فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره من الأديان: # وَمَن يَبْيعْ عير لْسَلم 
دِيًا هن يبل هِنْهُ وهو في الأبَخْرَوَ مِنَ الْكَسِرِينَ (2م)4 [آل عمران: 85]. 

والإسلام هو الدينْ الذي أرسل الله به جميع الأنبياء والرسلء» فدين الأنبياء 
والتريهر الإنعادم وتوكل الأبياء اترايا لوحي رن العتلفس جب الوم 

قال الله تعالئن: #وَمَآ سَلا من قبَإلك من يَسُولٍ إِلَّا ين إِلَْهِ لَه إِلَه ل آنأ 
فَأَعْبِدُون 4 [الآنسادة 8 ]: 

ولم يبِقّ علئ هذا التوحيد دين سوئ الإسلام. 

الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم علئ الأرض. 

بينما كل المنتسبين للشرائع الأخرئ أصبح لهم من الشرك نصيبٌ» فبعد 
موت الأنبياء» وبعد أن تركوا الناس علئ التوحيد اتخذ الناس مع الوقت 
الشركيات» ولم يق اليوم علئ التوحيد النقي الذي جاء به الأنبياء دين سوئ 
الإسلام. 


- 5 


١ بصاتئر‎ 


لك للك إل للك إل الث لكا لكك الك لكا إلككك إلكة لكك لكك لكك لك الك لكك كا لكك إللكك لك الك لكك للك للك لكك لكك اك لكك لكا لكك لكك لكا إلككك إلكة لكك للك لكك لكك الك لكك ثلث الك إلكك كك لكل اث اك لك لل لكر 


2 
مع 
3 
و 
4 
ًِ 


ج: العبادة هي: اسم جاممٌ لكل ما يحبّةُ الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 

فكل أُمْرِ مر الله به ففِعلّه عباددٌ وكلّ بي تهئ الله عنه فتركةٌ عبادةٌ 00 
عادةٍ مباحةٍ مثل: الآكل والشرب والنوم 58 عبادةً إذا قصدتٌ با امتثال أمر 
الله» والاستعانة مها علئا طاعته سْبْحَانَهوَتَعَالَ . 

ومين جع الرسل دعوة الناس إلئ عبادة الله» قال تعالىل: # وَلْفَد بَحََما فى 
حل أ أ قروا أ أت عَبدوا لَه وأحمَنبوأ موت > [النحل: ا 

فالعبادة هي حقّ الله علىل عبيده: وما لا عيذ َلِى طرق * لبو ١‏ 1 

وفي الحديث المتفق علئ صحته. قال النبي كَل: "هل تَدْرِي ما حَقَّ الله على 
عِبادِوء وما حَقٌّ العِبادٍ على الل؟» قلتُ: الله ورَسولَّةُ أَعْلَمُ قال: عق الله علّى 
العباد أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئًا'"200. 

فالعبادة هي حقٌ الله الخالص عليئ العباد. 

والعبادة شاملة لكل أفعال المسلم الظاهرة والباطنة: كالصلاة والصوم والزكاة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر, والذّكر وشت أنواع الطاعات» وحتئ العادات 
اسار سي لضع باد قال تعالل : #قلّ إِنَّ صك صَلاق ومتى وَحبَاى ومَمّاف 
ورب الْعْلمِينَ (5) لا سرب ك3 لد ويلك أ رَثُ وَأنا وَل ألتليين (47 [الأنعام: 78-177 .]١‏ 


07 ل الك لكك لك الك كا اك للك كك الك اك الك للك اك لكك للك الث كك كا اك كك لكك اك كا كك الك كا الك اك لكك اك إل كت الث اك لكا لكك الكة الك كك إلا كك اك الا كك لك اك اك ل ل ل لكر 


' 115- ماهي حقيقةٌ العبادة وأركاثها؟ ١‏ 
اج: حقيقة العبادة تتمثل في: الخضوع والتذلّل وإظهار العجز والذل لرب 


.3"١:ح متفق عليه... أخرجه البخاري» ح :09517 ومسلمى‎ )١( 


أو . 


العالقية. 


فأنت تخضع لله» وتتذلل وتتضرع لخالقك ورازقك والممتنّ عليك بكل 
ونعمةٍ وهدايةٍ... تخضع وتتضرّع لمالك يوم الدين رب العالمين. 

#أدعوأ وو 0 8 ] 

« واذ م رَيلكفى تَفْسِلك تَصَرّعا مَحِيقَةٌ 4 [الأعراف: 7:0]. 

فالخوف م ل ة للّه: إن لذن هم 
من حَشْيَةِ ريم تُشْفِفُونَ (4030 [المؤمنون: 51]. 

ومع هذا الخوف والتضرّع لله جل تحبّةُ سبحانه. 

تحب مناجاته» وتحبٌ القرب منه» وتحب أن تختلي بنفسك ساعة تذكره فيهاء 
أو تقرأ القرآن تدب أو تصلي بخشوع ##وَآلَدِينَ ءَاممْوَا أسَّدُ باه [البقرة: 170]. 

فعبادتك لربك تشمل: الخشوع والتذلل مع المحبة في الوقت نفسه: #إِنَّهُمْ 
حكاوأ سدرغوت الكارات روت قورع #الالاي و 

رغبًا ورهبًا: رغبة ورهبة. 

فالمسلم يعبد الله لاست ارس ا امام ديذلا 

2 حقيقة العبادة التي أرادها الله منه» ويتمثّل العبودية الحقّة التي لق من أجلها. 


0 ال الك للك لل الك اك الث الك الا أ الل لك الا اثلث ألا لكا اك الث اا الك الك الا اللا اك اا لك ا الك ث الث اك ا ا اك ا اا اا ة ألا كا ال الث ا ا ا ا ل ل ل كر 


اج: العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا توافر فيها شرطان: 
الشرط الأول: الإخلاص» وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعاليئ دون سواه. 


1 م 


قال تعالئئ: وما أمروا إل لمعبدوأ أله مخِلصِينَ له أَليَينَ * [البيّنة: 8]. 


جاء رجل إلى لنت يك فقال: أوآيك رحكةغ زا يلس الخج والذكتهها 4ه 
فقال رسولٌ الله يللة: لا شى > لَك فأعادها ثلاث مّاته يقولٌ لَه رسولٌ الله: لاشى+ 


١ بصاتئر‎ 


لَه ثمّ قال: إن الله لا يقبل منَ العمل إلا ما كان لَهُ خالصًاء وابّخْيِ به وجهة"". 
بلعم الأجو والدكية أي بلتمسن الاجر .من الله والذكر بيرع الناس” 
بالمديح والشهرة» فهذا عمله مردود؛ إذ لا بد من إخلاص العبادة لله» وهذا هو 
الشرط الأول لقبول العبادة. 
أما الشرط الثاني: فهو شرط المتابعة. 


ومعنىا المتابعة أن تعبد الله بما شرّع» فعندما شرع الله الظهر آريع ركعات:ة 
إِذْنْ تصليه أربع ركعات. ولاتقول: أجعل الظهر ست ركعات؛ فهذا أكثر عبادة؛ 
لا... هذا إفساد للعبادة. 

ا ا الوح لوه باجا مرو الله 


تعاليا : « شل إنكتشر م نَ هبحن يج امه وين لكر دويق وَأمَعَعورد يده (451 
[الغهران 3]. 


اسع الح الالبي بر طرينة ادا العبادة» ولا تبتدع من عند نفسك. 
قال النبى عَلةٌ: ''م مَن أَحْدَتٌ في أَمْرنًَا هذا ما ليس فيه فهو رَ"0". 
فأدت تخلض 4 وظعل ما أمرك اليه 


0 للك للك لكك لكك أثككة الك كك إللكك إلكلك لك إكث اثلث لكك الك إلكك لك لكك الك لك لكك إلكك لكك الك الك لكا لك لكك للك لكك لكك لك لكك ألكث لك الك لكا لكك الك إثكث ثلث إلكث إلكة لك لكك إلكث لكك لك اث لك لك لل لكر 


كسا[ ثمراتٌ عبادة اللّه سُبَحَاتَهُويعَالَ ؟ ْ 


5 #0 7 7 ع عو 
ج: الإنسان بفطرته لا يعرف ذاتة» ولا تطمئن روخة ولا تهدأ وحشة قلبه إلا 
ري دحج ير محرو 


بعبادة اللّه: 9 ادن مرا وعلمَيت لتر ِذِكْر أسَّهِ آَل بنِحكر الله تطمين القلوب 00)* 


[الرعد: 74]. 


فبالعبادة يطمئن الصدر: # وَلَقَد تله أنَكَ يَضِيقُ صَدُيكَ يمَايَُولُوتَ 0 شَمِيَحَ يحَدْد 


(1) متفق عليه... أخرجه البخاري» ح:77917 ومسلم. ح:1718. 


أ و3 - 


ريك وَكُن من السَجِدِنَ (00 وأعبد ريك 4 [الحجر: /91- 14]. 

اعبَذ رَبَكٌ: فيطمئنٌ صدرٌك. 

ولذلك ركعتان بخشوع وتديّر تفعلانٍ في النفس الإنسانية ما لا تفعل 
ساقاث عن جنات الفيدقة الننسية. 

فالعاذة ها طمانيئة انق الأتسائية».وكل بعل عن شكر اللا يشييق صدلانة» 
فسدزة .انا يلاف علئ الدنياء فلا هو يشبع ولا يطمئن: #وَمَنْ عض عَن 
ذِحكرى فَإِنَّ له مْعيسَةٌ صَنَكا 4 [طه: 5 11]. 

رموماكاة الإنسان فى سيك من الرزقزلة الل دون الإنماة وسيا ى شتلك 
وني سباق محموم لا ينهي مع المجهول فتراه دائما قإا. 

قال النبي طَلِله: ابن كاني الذها سكت شق النااضايه انالومل فق 1 بون 
ييه ولم يأيِّ من الذنيا إِلّاما كيب له ومن كانت الآخرة ننه جمع اللة له أمرّ؛ 
وجعل غَناهُ في قلبه» وأتنُْ الذّنيا وهي راغمة غمة"00. 

فالعبادة تحر المسلم من الخضوع للدنياء وتجعله خُرٌ 

ذلك السام الذي يبد ال بس هر ناه من الي رقم قب 
الدنياء وفهم غاية وجوده في هذا العالم؛ وقهم أنه في هذا العالم؛ لد ليختير» وليعبد 
ربه حقٌّ العبادة» وليس ليعيش في قلق بلا طائل تحته. قال ربنا سبحانه: #الِى 
حَاقَ الموت ولخيزة 1 وس َحَسَمُعَبَلا ‏ [الملك: ؟]. 


ل الك ال الك ل الك لكا اثلث الث الك الا الا اللا اللا ال الث لك لك لك لكك الث الك الك الا ا الا الك الث الك إلكة لكا لكا الك لكا كة ال الا اك ا الاك ل ا ا ل ال ا ا ل ل ا 06 كل 


ج: عبودية الاستسلام تعني أن: يُسْلم العبد نفسه لله» فيخضع لله وينقاد له 


() صحيح سنن الترمذي» ح 5550 


32 لد 


١ بصائر‎ 


بالطاعة. ويذعن لخالقه ومولاه. 


قال الله تعالئ: 9 # ومن يسم وَجَههه إِلَ َه وهو مسن فمَدٍ أَسْتَمْسَكَ لمرو 


2-0 


عازه قل 


لوتقم * [لقمان:؟؟]. 

تسلم وجهك لله أي: تنقاد له» فهو الذي رزقكء وتفضّل عليك؛ فقد رزقك 
اك ع 1 5 
الله وأنت في بطن أمك بما يقويك وينمى أنسجتك بلا نقص ولا زيادة» وأنت بلا 
حول ولا قوة. 

وهو سبحانه يرزق النبات؛ مع أن النبات في مكانه لا يغادره» ومع ذلك يأتيه 
رزقه بمقدار. 

وهو عَرَيجَلّ يرزق الدواب والطيرء ويُّدبر أمر كل هذا العالم بكل ما فيه منذ 
خلقة ودير أمر كه ونير كل تو مول فلك كل لويم 

فالعالم كلّه مستسلمٌ لله ملك للهء وكل شيء في العالم يسير وَفْق النواميس 


اقرأ هذه الآية: #وله: 


نحل هن ى السموات والان. لوصا وَحكَرّمًا * 
ال هران 7 

فالكون كله مُسِلِمٌ لله خاضع له سبحانه. 

والإقناة لق وذح ف هذا العالىة لكلف وتكون لدو هل يع 
لاكماغق وداه كل كيه اوسيعانه وونتكير؟ 

فمعنئ الاستسلام لله: الخضوع التام له وحده. بهذا يكون الإنسان مسلمًا لله 
ككل ما حوله من الكائنات. 

لكن الذي يميز الإنسان عما حوله؛ أنَّ كل ما حوله مسلمٌ بلا إرادةٍ منه 
#االخيجر الاجر والدواب207. ماد لله بعير إرافةء آنا أنى فمستلة لله بإ زاذتك: 
فكل شيءٍ خاضع مستسلمٌ لله. منقادً لذي الجبروت والإنعام سبحانه» فكن 


أنت أيضًا مستسلمًا منقاذًا لله. 

لا تجعل الأحجار والجبال والدواب أفضَّلٌ منك عند الله. 

لو أنت استسلمت لله كنت أفضل ما في خلقه؛ لأنك أسلمت لله بإرادتك. 

ولو لم تستسلم لله لصارت الأحجار والصخور والحشرات والحيوانات 
أفضَلٌ منك عند الله» فهي كلها مسلمة خاضعة له. 

فلا تكن أنت الكائن الوحيد الجاحد المتمرد في كونٍ كله خاضع لله. 

وعلامات الاستسلام لله تعالئ أربع وهي: 

أولًا: العبودية لله في كل صغيرة رحرت يت نحي قال سالى ا لسرن سلى 
وَضتَى وَكياكَ وَسَمَاق يورب الْعَظِينَ (55) لا ضَرِيكَ لد وَبدكَ رت آنأ أََلُ أفتلين )4 
[الأنعام: 117-15 

صَلاتِي وَنْسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ: كل شيء أفعله لله فأنا 
أصلي لله. وأطيع والديّ لله وأذاكر وأتعلم حتئ أنفع الناس لله وأنام حتئ 
أكون أقوئ في الغد علئ فعل ما أمرني الله به. 

فهي عبودية لله في كل عمل» وهذه أُولئ مظاهر وعلامات التسليم لله. 

العلامة الثانية حت تكون مستسلمًا لله تمام الاستسلام: هي اتباع ما أمر الله 
ده واجتنات ماغيرة عند قال ريا سبيحانهة #8 آنا النرت اموا أطيموا الله وَرَسُولك 


ماعل راكد تمكو 0 [الأنفال: .]7١‏ 


وقال 2:22 جانها | انيس عامكرا أأَدْخْواْفايَلمِ حافَة # [البقرة: .]7١4‏ 
في اسم 0 : في الإساد 
ادْحَلُوا في ل ااي : التزموا بكل ما أمر به الله» وانتهوا عما نبىن عنه. 
أمرني الله بشيء املد: نهاني عن شيء أنتهي عنه» فهذا هو تمام الاستسلام 
والانقياد لله. 


5 د 


١ بصاتئر‎ 


العلامة الثالثة علئ التسليم لله هي أن: تُسِلَّم بتحكيم ما شرع الله» فنرضئ 
بشرعه ونقبل به. 

نقبل بكل تشريع إلهيء ولا نكر مثلًا العقوبات التي شرعها الله» بل لا بد أن 
رضي يرع الله كن مم ويعلم أنَّ في هذه العقوبات 
كس ل جرٌ 40 [الثلك: 5 .]١‏ 

وقال سبحانه: #ومرٌ ل ]. 

00 

وتطبيق شرع الله يُطهر الناس» ويجعلهم يعيشون في أمان. 

ذهب رجل يزعم أنه مؤمنٌ بالله وبما أنزل إلئ النبي يل إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي؛ ليحكم له في قضية من القضاياء بدلا من أن يذهب إلى 
رسول الله يَكدِ خوفا من أن يحكم الرسول كَكةٍ بحكم لا يعجبه. فذهب 
لليهودي أملًا في حكم يعجبه» فنزل قول الله تعالئ: مرك لي يَرْعْمُونَ 
َم ءام أيه أَول قوم أل من مَك يدون أ يتتاك ان اليو دنا 
أن يَكْمُروأ يه وَجِرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُجَ صَلئلاٌ بَصِيدًا (4)5 [النساء: .]1١‏ 

فإذا كنت مسلمًا منقادًا لله فعليك أن تلتزم بشرع الله وأن تُسلّم بحُكم الله 
ولو آتئ حكمٌ الله علئ غير هواك, لا أن تترك شرع الله وتذهب ليهودي؛ ليحكم 
لك في قضيتك من أجل أن يرضيك. 

وقال الله عَيَِجَلَّ في الآيات التالية: 

« وَمَآأَرسَلْمَامِن رَّسُولٍ إ لطاع بذ الله 4 [النساء: 14]. 

فالله لم يرسل الرسل حت نتركهم ونحتكم إلى شرع غيرهم. 

ثم يختم الله عَرَهَجَلَ الدرس من هذه الحادثة وأشباهها بآية مهمة تبيّن 
ضرورة الخضوع للاحتكام لشرع الله قال ربنا عَرَيَجَلَّ: # لا وَرَيْكَ لا يومِبوْت 


دي وسوءم . : تشع ع 4ه ىل أي ]بم اح سمح س ص هه 
عق يكوك عِمَا شر يتور ثم ل 2بذواف أتشييوة. حرجا هما فصنت 
03 دير 

وَمسَلْموا سَيلِيمًَا 400 [النساء: 18]. 


لا بد من التسليم التام لما شرع الله» فالتسليم لشرع الله من علامات الانقياد 
للإسلام! 

أما العلامة الرابعة علئ التسليم لله تعالئ» فهي: التسليم لأقدار الله» فكل 
شيء قدّره الله سبحانه بحكمته» 0 
الشين وال 

إن أصابت المسلم سرَّاءٌ شَكَرٌء وإن أصابته ضرَّاءٌ صَبْرَ. 

لو رزقك الله طعامًا أو رزقًا حسنًا أو بينًا جميلًا أو نجاحًا في الدراسة أو 
صحة في البدن أو أهلًا طيبين تشكر الله. 

ولو أصابت المسلم ضرَّاءٌ من مرض أو فقر أو خوف أو بلاء أو هَمٌ» صَبَرَ على 
هذه الضراء واستعان بالله. فهذا حال المسلم المنقاد المستسلم لربه سبحانه. 

فكل شيء بتقدير الله عَرَجَلَّ:ْ الصحة والمرض والغن والفقر... كل شيء 
بتقديره وحكمته. وعلئ المسلم الرضا بالأقدار؛ لأن الله هو الذي يُقدّرها. 

قال ربنا سبحانه: نَمل سنن حَلقَتمصَدرٍ 40 [القمر: 49]. 


5 21 000 


وقال تعالين: # قل لَنَ يصب لاما كب أنه لنَا > [التوبة: .]5١‏ 
لح يضبينا إلذها قذر الله لناء 
وقال عر من قائل : #وَمَاكانلَِفيس أن تَمُوتٌ إلا بإِذّنِ أله 4 [آل عمران: 55 .]١‏ 
الجال فذرها الله 
وكل شيء يحصل في الكون» وكل ذرة تسير في العالم» وكل حادث يحدّث» 
إنما يَحدّتُ بعلم الله» ومشيئة الله» وبتقدير الله وبحكمة الله» وبقدرة الله. 


قال ريثا سبحانه: #وَعَلقّ كل ع هقدره نقيدا 41 [القرقان: ؟]. 


١ بصاتئر‎ 


نهوسبحانه خلق كل شو وقد ركل شيو» وما قناء كانه وسالميشا لم يكن, 
فأنا كمسلم مُطالبٌ بالتسليم بكل أقدار الله عَرَجَلَ. 
وبهذا يصبح الإنسان مسلمًا لله. 


17 
نين 


قووموقف عبد عل إكار البديينات المقلية: 4 

بديهة السببية: فهذا العالم بكل نواميسه» وبكل حدوده الحرجة ظهر فجأةً 
إذن لا بد له من موجد. 

الإلحاد كذلك ينكر بديهة الإتقان في كل شيء: في جسدك,؛ وني طعامك. 
وفي شرابكء وفي السماء» وفي الأرض» وفي كل ما حولك. إِذنْ لا بد لهذا الإتقان 
من مُدبرِ قيُوم . 

الالحاد أيضًا نكر بديهة أنك موجود: < آم خْلِأيِنَْرَْنء أ مم الكيقورت (5) 
م خَلَفاآ موت وَالْدرص بل لَابوْفِونَ (4)53 [الطور: ه*- +]. 

الإلحاد ينكر بديهة علوك بأنك مُكلّف: فأنت تعلم بفطرتك» وبضميرك 
الفطري أنه يجب أن تفعل كذاء ولا يجب أن تفعل كذا. 

بديهيات عقلية كثيرة لا يستطيع الملحد أن يستمرّ علئ إلحاده إلا بإنكارهاء 
والتظاهر بأنه لا يهتم. 


الإلحاد يعتمد علئ القفز فوق البراهين علئ صحة النبوة» وهي براهين لا حصر لها. 

تلك النبوة المتفقة مع فطرتك ومع حاجتك. 

الملحد ينكر كل ذلك, معتمدًا علئ ماذا؟ 

هل توسجاق د له ميو ل شر المحاذه رقلة؟ 

ليس هناك ما يُسمَّئن: أدلة علين الإلحاد أصلًا. 

فالإلحاد فقط يعتمد عليئ أنَّ هناك شبهات في الدين» هذا هو مبتدأ الإلحاد 
ومنتهاه. 


2 ل 


١ بصاتئر‎ 


ىه 
3 
.م 


الالتحاد لبش موقا نطر يا اوجوقةً عدانًا مف » بل هو ردة فعل. 

فالإلحاد في كثير من أحواله هو: موقف نفسىٌ) وردّة فعل نفسية تجاه 
نشكا سر أن يمي 

فيتبنَ الملحد جملة من التخمينات العقلية» يُقَدّمُها علئ النص الشرعي» 
ويكفر بسببها برب العالمين وبأنبياء الله وكتبه واليوم الآخر. 

فالإلحاد هو أغربٌُ وأعجبٌ موقفي يمكن أن يتبنّاه إنسان. 

يقول الغزالي يَحِمََانَهُ: "إننا نتصوّر بغلا يبني الأهرام» ولا نتصوّر ما يقوله 
الملاحدة". 

إن الشهادة والتسليم لله الخالق الرازق المنفرد بالملك والسلطان على 
جميع ما في الوجود. لا يحتاج إلئن طويل 0 بل هو قلب صر وعنوان 
البديهة. فعا أطلنا في هذا الكتاب إلا رغبة في تطهير قلوب تعلّقت بأذران 
الإلحاه فآرذنا غسلها مر ؟ بعد عرف وترجو أن تكون وتنا فى نذلك. 

إِنَّ الإيمانَ بالله والخضوع والإذعان التام للمليك المقتدر لا يوجد إلا في 
دين محمد يَلََِةِ فلم يبقّ علئ وجه الأرض علئ كمال الإيمان» وتمام التسليم لله 
سوئ الإسلام. 

«كُل أو يككب ينعن دم م وأكدعاررتهمآ يمون كس ميق (8) نكر 
سَتَجِيبوا لك فَأعَلَمَأنَما يوت مهم ومن صل يمه ير هُدَى مك أو 
إرك> أله لا وى الْموَمَ دمن (2) © وَلعَد وَصَلنَا َم اقول كلهم دكت 45 
[القصص: .]50١-59‏ 

إن محور حياة كل إنسانة سواء شناء أ أبي حول هذه الآية: وما لدت 
لْلْنَّ والإنى إِلَا ليحَدُون 400 [الذاريات: 51]. 
فالككل يدوى سخرل العبودرة ننه زه انسواةكادو ريا كذنا وكد با 


فالدين هو شُغل الإنسان الشاغل منذ بدء الخليقة» لا يستغني عن التفكير 
فيه» فالإنسان مفطور علئ العبودية لله» فإما أن يتعبّد لباريه» وإما أن يصنع في كل 
لحظة مبررات كفره بباريه... فكلهم مشغولٌ! 

“ا بل لانن عل تسد بصِيرة 409 [القيامة: 4 .]١‏ 


د الزيمان بالله هو المنزلة اللائقة بك أيها الإنسان الضعيف» فأنت لايخرج 
من صدرك تَمَسٌ إلا كنت مقط اله عن تكدلة ين امسفاق غره هر بعد 
ولا تدقٌ في قلبك دقّة إلا كنت مفتقرًا لمن يمُنَّ عليك بالدقة التي تليهاء فأنت 
مفتقر إلى خالقك افتقارًا ضروريًا لازمًا0"©. 

« #يتأمها الناس أَنسم الْفقَرَاء إل أله واه ه محمد (4)0 [فاطر: .]١١‏ 

وال سبحاتة لتحت أن برض عيذ المكلقه المخاطي بالرمنالة هيا سق 
يزداد إيمانًا مع إيمانه. 

أما من تكبّر علئ باريه» فهو عبد للدنياء ومّدكرٌ لأعظم مطلوب في الوجود. 

وما رَجونا -والله رجاؤنا- بهذا الكتاب إلا محاولة اله العابثين 
بسفينة البشرية من الغرق قال رسول الله كله "مثَلُ القائم على حُدُودٍ الله 
والواقع فيهاء ٠‏ كَمَثَلٍ قَوْم اسْتَهُمُوا غلا سَفِيئة امات ب ناكد وَبَعْضْهُمْ 
أُسْمَلّهاء كان اللِينَ في شلا إذا اموا من الماء موا علئ تمن َوه فقالوا 
لو أنًا حَرَفنا في تَصِيبنا حَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَناء فإنَ يَْرَكُوهُمْ وما أراذُوا هَلَكُوا 
جَمِيعَاء وإِنْ أَحَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَاء ونَجَوًا جَمِيعًا"”". 

ل بدأت مشروعي هذا بدعوة الناس إلئ تدبّر كتاب الله فها 
أنا أختمّةُ بالدعوة نفسهاء فأن تقوم بختمة تديّر لكتاب الله من الفاتحة للناس» 


.١74ص‎ ١م معيار النظر عند أهل السنة والآثر» د. أبو الفداء حسام بن مسعود,‎ )١( 


2 د 


١ بصاتئر‎ 


تتدبّر فيها كل آي وتتفكّر فيهاء خيرٌ من آلاف المطوّلات. وأكداس الكتب في 
تعزيز اليقين» وزيادة الإيمان» ورد الشبهات. 
فتديّر كتاب الله فيه وقَايةٌ ذاتيّةٌ من العدمية والعبثية والخواء والزلل» وفيه 


جوابٌُ كلّ شبهة ووسوسةء وفيه اطمئنان كل نفس. 
فهذا والله بات اليقين الأيسر» وحصن الإنسانية الأولئ والأعظم: كم 
بكم ورا مُبِيًا (09 4 [النساء: .]١1/5‏ 


١ بصاتئر‎ 


الفهرس 


الجزء الأول: تفنيد آراء الملحدين في الكون والحياة م 0 
مقدمة المؤلف 0 
-١‏ لماذا هذا المشروعء ومّن هي الفئة المُستهدّفة منه؟ 0 
؟- في البداية: ما هو أقصر طريق لتحصيل اليقين للمسلم والمُتشكك؟ ١١.....‏ 
“- ما هو الإلحاد. وما هي تقسيمات أتباعه؟ 0 
: - متها بدأ الإلحاد؟ 1 [ذ[1[ذ[ز[ [ 0000 
- كيف بدأ الإلحاد؟ 150800000 
5- كيف بدأت الطبيعة؟ ا 
كيف بدأ الكون؟ ب 0 
- لكن ما المانع أن تكون هناك قوانين قبل ظهور كونناء وهذه القوانين كان لها 
دور في إيجاد كوننا؟ لميوخم مع واه نطق عد أ فاطو لاق امو مر مو ا لق ل 1 


8- لكن ربما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون؟ 2ه ظ2 
4- ما المانع أن تكون هناك أكوان كثيرة» وكوننا أتئ بين هذه الأكوان بالصدفة؟ 71 


- ما المانع أن يكون الكون أتئ بمحض الصدفة؟ 1 
-١‏ هل مفهوم السببيّة له وجود لحظة ظهور الكون؟ 0 
7- لكن هل فعلا السببيّة غير موجودة في عالم ميكانيك الكه؟ 0ع 
-١‏ هناك جسيمات تخرج باستمرار من الفراغ الكوانتي أو الفراغ الكمومي» 
هل هذا يعني ظهور المادة من لاشيء؟ 0 
5- ماهي دلائل وجود الخالق؟ ا 0 


5- لكن لماذا لا تكون هناك حضارة عظيمة أو أي شيء ماد هو المسؤول 
عن إيجاد كوننا بهذا الإمبار؟ 000 


الفهرس 


1- كيف تقولون إن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون في حين أنَّ هناك ما يُعرف 


بالقانون الأول للديناميكا الحرارية» أو ما يُسمَّئْ بقانون حفظ الطاقة؟ 10001 
-١/‏ لكن بعض الملاحدة يضعون فرضيات كثيرة للحظة ظهور الكون في 
محاولة لإثبات أزلية الطاقة؟ 0 


- إذا كان الله قد خلق الكون. فلماذا كل هذه الكواكب والنجوم, لماذا 
الكرميته الميفايةة 00 
4- كيف نكون نحن البشر بحجمنا هذا الصغير في مركز هذا الكون العملاق؟ 55 
- يقول بعض الملاحدة: الأرض من الطبيعي أن يكون بها إتقانُء فهناك 
كواكب كثيرة ليست فيها حياة. فوجود كوكب بهذا الإتقان كالأرض هو أمر 
طبيعي بالنسبة لعدد الكواكب الكبير؛ أليس كذلك؟ و سس دوا 11 


9 كيف بدأت المعلومة؟‎ -١ 
2 كيف بدأت الشفرة الجينية؟ م ل ا‎ 
كيف دُونت المعلومات المكتوبة علئ الشريط الجيني داخل كل خلية من‎ 
خلايا كل كائن حي علئ وجه الأرض؟ ار ار‎ 
0000 [1 كيف بدأت الحياة؟ اذ[‎ -١ 
000 كيف ظهرت الحياة؟‎ 
#الأحدهل يدل للملنهد اينتقدام شكة المعتبل» خكة الأيمان بآن المسعيل‎ 
قد يخبرنا كيف نشأت هذه النظم المعلوماتية وكيف ظهرت الحياة؟ ام‎ 


4 1- لكن ما زال البعض يعتقد أن العلم استطاع إيجاد حياة كما في تجربة كريج 


١ بصاتئر‎ 


ات 007 ألا 0 الطبيعة صورًا نه وصورًا أقلّ تعقيدًا من الأنظمة 


ل ا 
- هل هناك عالم من ال4لا8 قبل ظهور الدلام: هل هذا الكلام صحيح؟ ٠١1‏ 
4- هل الانتخاب الطبيعي نظرية عِلميَّة أم هو تخمين فلسفي؟ مسحو 
-"٠‏ لكن هل الطفرات والتطوّر الصغير هل يُوْدِيانٍ إلى تطور كبير؟ ...... ٠١‏ 
-"١‏ لكن أَلَمْ تحصد نظرية التطوّر جائزة نوبل في الكيمياء للعام 014٠7؟. ١١6‏ 
- لكن بنظرية الاحتمالات المُجرّدة كم يا ثرئ نحتاج مخ الوقت لعبيتك 
طفرتين نافعتين في جيل واحد؟ ا 
- يقول دعاة قري التطوّر إن الشمبانزي يحتوي على ثمانية وأربعين 
كروموسومّاء والإنسان يحتوي على ستةٍ وأربعين كروموسومّاء إذنْ لا بد أن 
هناك التحامًا جرئ بين كروموسومين في الإنسان» وهذا ما رصدوه بحسب 
تخمينهم في كروموسوم رقم ابنج ساد تيل م حضون محيح ؟ ١٠١‏ 
5"- يقول دعاة النظرية: إننا اكتشفنا أنَّ: فرع العصب الك ماع" إناعع 8 
66ل اوعوهرهها يخرج من المخ., وبدلًا من الدخول مباشرة إلى الحنجرة, فإنه 
ينزل للأسفل» ويدور حول الأورطيء ثم يصعد مرةً أخرئ للأعلئء وهذه اللفة 
دليل علئ أننا كنا أسماكًاء فما صحة هذه الدعوىل؟ الممسوووس وس ١1‏ 
يقول دُعاة النظرية: إنَّ شفرة فيروس النسخ العكسي 86/001015 توجد في 
نفس المكان تقريبًا في جينوم الإنسان والشمبانزي» وبالتالي السلف المشترك 
حيقا صييه بهذا القروومن واه اللكدقاوة الاتينان والقمبااي؛ قا بق هله 
الفرضية؟ 0 
7- ما حقيقة الأعضاء الأثرية أو الأعضاء الضامرة في جسم الإنسان؟ ١71...‏ 


الفهرس 


"- لكنهم مازالوا يقولون إِنَّ ضرس العقل بقايا تطوّر؛ فهل هذا صحيح؟8/١‏ 
8"- وماذا عن الفقرات العْصعصية المسؤولة عن ربط بعض العضلات 
والأربطة والآوتار في منطقة الحوضء والمسؤولة عن دعم حمل وزن الإنسان 


خاصةً وهو جالس؟ ا 0 
4- لكن هل بالفعل هناك جزء من الشريط الجيني بلا وظيفة» يطلقون عليه 
الدلاه الخردة في الإنسان كلاه عامنر؟ مع جع لل ولد ا ملل ا 1 لآ 
#دالكق عل يلاك تعر الأنبانيقانا تق ر؟ ماح وف مد ا 11 
١‏ لصوواة اصع اللقتري ةا ا 0000 
7- وماذا عن الجفن الثالث في الإنسان؟ لاك ماطم و نوو اس لاسو اا 
47 - وماذا عن العظام في منطقة الحوض في الحيتانٍء هل هي بقايا تطوّر؟ . ١47‏ 
كتب اوصي بها ا ببب0000000 0 
وف الآأخير مو طون ين سنك و طن و با لو لم اوت ا 
الجزء الثاني: بصائر صحة الإسلام. 1 
الباب الأول: كيف ظهر الدَّينْ؟ مسري سب م وا 
احوك كليو الين: ؟ 000000 
-١‏ لكن بعض الملاحدة يدّعي أنَّ: الطوطم كان له دورٌ في نشأة الدين؟ ١68...‏ 
“- من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ م انا 
4- إِذَّنْ هل التوحيد سابق عليل التعدّد؟ السام ماسوو امد مم لقا 
ق- الكن .هعاذا حو الدياناكت: المعافيرة #اليقدوسية والسيسية والزوادقعة 
وغيرها؛ هل هي أيضًا في أصلها توحيدية؟ 0 
1- لكن كيف لعاقل أن يتتخذ صنما أو وََنَا فربئ إلى الله ثم يعبده ويترك عبادة 
موك ص ب ا؟ ا 0 


د 


١ بصاتئر‎ 


- كم عدد الديانات التي ما زالت علئ التوحيد النقي اليوم علئ الأرض؟ ١5/8‏ 
8- لكن ألا يكفي العقلّ والعلمُ التجريبي والحسّ والفلسفة لإشباع المعرفة 
اراساكدوك اجاج لبون ا 
#بالكة لشترفى أن انهه التدائل الأريعة العقل والتجربة العملية والحس 
والالسقلة أندابه هويظا 1 النياة مقع الرضرة أو عدا ليوا إقبار ا دلي 


فاو ؟ 1 
- لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتئا بعيدًا عن الدين؛ أليس كذلك؟ ١7١‏ 
-١‏ لكن هل هذا تقليل من قيمة العلوم التجريبية؟ ب يي يي اا 
9ت وإذا اعنفت النوات فكيف يكون حال الآرضر ؟ امس ابا 
١‏ - لكن: أليس العقل مناطًا للتكليف؟ 00000 
4- لكن ما أهمية الأوّليات العقلية المستمدة من الفطرة؟ مسو مس الأب 
6- لك : كيف نعرف الدين الحقٌ. به كلف :تررق ةق ارول كد دي انا 
البانية الثاتى:#زمسول الأهيين 0000000 
7- كيف نحتحٌ على مُلحِد بالبشارات للنبي 000 
7- لكن ألم يقع التحريف في التوراة والإنجيل» فكيف نستخدمهما في باب 
البشارات؟ 0 
- هل لك بذكر أمثلة علئ ذلك؟ 7 
8- الكن هناك أنيياء كذبة كتيرين :ظهروا في يلاد العريع بعد ظهور النبى.. 79 
٠‏ مثل ماذا هذه النبوءات التي تنبا بها النبي 1 
-١‏ هل هناك نصوص أخرئ بالبشارات في التوراة؟ ا 
لكو هل تتدزنتك القوراة غرة نس| ١‏ اسعاغيا: الذيى شكتر ا مكةة ...1 


#الاكلكن هل تحذثت القوراةٌ عن تسل قيداز» وغ مبعث الى محمد + 1# ؟ 


الفهرس 


- لكنْ ما سرٌ انتقال النبوة عن بني إسرائيل للأمة الإسلامية؟ ع ا 
6 كيف بشّر إشَعِيَاء ببيث للرب في بلاد العرب؟ ا ا 
1- لكن بعض النصارئ يقولون إن البشارات ببيت الرب الجديد هي بشارات 
ببيت سماوي؟ 2 
0- لكن هل يوجد في الإنجيل دليلٌ علئ انتقال الرسالة بسبب فساد بني 
إسرائيل؟ 0 


- لكن لماذا لا يكون المقصودٌ بالحجر في هذه البشارة في الإنجيل المسيح” 77 
4- لكن كيف رأئ النبيٌ دانيال في منامه ذلك الحَجّر الذي سيّهدم الله به 
ممالكٌ الأرض الوثنية» وكيف فَهم هذه البشارة؟ 00 
-٠‏ لكن تبقئ رؤيا هذا الملك غامضة تحتاج لتفاصيل أكثر؛ حتئ ' نتأكّد أن 


المقصود بها في النهاية هو التبشير بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض... أليس 


كذلك؟ مي 0 
-"١‏ قبل أن تقوم بتنزيل الأحداث في نبوءة دانيال علئ الواقع؛ كيف نتأكد أن 
سفر دانيال مكتوب قبل الإسلام؟ تا ومة ا قر او ال ا ا و ا 
7- هل كان العربٌ يتوقعون هذه الانتصارات علئ ممالك الأرض؟ .... ١557‏ 
“7- هل كان اليهودٌ يعرفون أَنْ النبوّة ستنتقل عنهم للأبد. ولن تعود إليهم مرةً 
أخرىا ؟ 0 
4 لكن كيف نعرف أن المقصود في النبوءة بالضبط هو الإسلام؟ ا 
0 - لكن هل ذَُكِرَ الننيعٌ محمد ا 0000000 ااا 


9 


5"- طالما أن النبوءة والبشارة بهذا الوضوح الشديدء لماذا لم يؤمن أهل 
الكتاب علئ بكرة أبيهم؟ لماذا ما زالوا يكفرون بالإسلام... يكفرون بدين الله؟ 4 17" 
7 - لكرن هل وَرَد مكان البيت الحرام ف "مكة" 2 التوراة؟ ك0 


بصاتئر 5 


#04 _ هل امك إعطاء بعض الأمثلة على البشارات 2 هذه الأسفار غير 


القانونية؟ 000 212*600 
-5٠‏ هل البشارة بزمان مبعث النبي محمد ا 
-١‏ هل هناك بشارات أخرئ بزمان بعثته 1 
؟- هل من بشارات أخرئ في هذه الأسفار غير القانونية؟ محم ماسم ا لقا 
497 - لكن ما معنئ هيمنة القرآن الكريم عل الكتب السابقة "وَمُهَيْمئا عَلَيّه"؟ /91” 
4- هل من ألغاز عند أهل الكتاب يجيب عنها القرآن الكريه؟ مك 
5- هل من أمثلة علئ أمور غامضة في التوراة يُبيّنها القرآن الكريم؟ ين 
265 بالمتاسية عاك سوال متكرر؛ آين قالك البهودة إن غريةا ابن الله ؟ ...قم 
الباب الثالث: الإعجاز العلميْ 1 1 1 0 
4 - هل هناك إعجاز علميٌ في القرآن الكريم؟ 00001 نا 
- لكن كيف نعلم أنَّ ما بين أيدينا هو إعجاز علمي؟ 1 
41- هل من أمثلة علئن ثقافة ذاك العصر والأخطاء العلمية الشائعة في ذاك 
الذمة؟ يي ل ل 
- إِذَنْ ما أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ 0 
-١‏ لكن هل يحمل القرآنُ الكريمٌ صورًا مختلفة من الإعجاز العلمي؟ .. 5 7" 
7 - لكن ما ضوابط رصد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ ان 
#اعد اكع ناذا لو لبك سرع اا أن هذه انا له ادامرا مص 0 
5- هل من الممكن سرد بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي مُتْبّت علميًا؟ 75" 
0" - هل يوجد إعجازٌ علميٌ في مسألة خلق الأجنّة في القرآن الكريم؟ وق 


توهال وليك فق القرزاة ان التسشاهنن إن لين مد من مده مق جا 


01 - بعد ظهور النطفة الأمشاج ماذا يحصل للجنين؟ ااا 0 


- ما مراحل الخَلّق المختلفة هذه؟ اا 
4- هل قال علماء المسلمين بشيءٍ من هذا الإعجاز قبل العصر الحديث؟. 48 
-٠‏ هل هناك إعجاز علمي في الأحاديث النبوية؟ 0000 
-0١‏ لكنّ بعض الملاحدة يقول: هناك مرجع صينيٌ قديم ذَكَرَ هذا الرقم: 
ثلاثمائة وستين مفصلا؟ 01 
الباب الرابع: أعظمْ بُرهانٍ على صحَة الإسلام 000000 
5- ما أعظم بُرَهانٍ على صحة الإسلام؟ ل" 
75 - ما أفضل طريق لتفنيد الأفكار المنحرفة؟ 0000 
4 ما سمات القرآن البارزة؟ 00 
6- ما سمات إعجاز القرآن البلاغي؟ 1 1[ 0 
5- لكنّ بعض الملاحدة المعاصرين حاولوا أن يُحاكوا أسلوب القرآن؟ 55" 
17 - هل من الممكن ذكر معجزة قرآنية غير الإعجاز البلاغي؟ وى 
4- والآن أريد برهانًا على صحة الإسلام بجانب القرآن الكريم؟ لق 
48- لكن كيف كان حال البيئة التي بُعث فيها النبي 0 
الباب النامس: الإخبازر بالمغيّبات ا 0000 
- هل لك أنْ تذكر بعض معجزاته الغيبية موت و اك 
يات لك كل وقول فلن كف فصر و هلين بالحادي» نايل رم 
- هل من الممكن ذكر شواهد أخرئ من إخباره مودي المت ع 1 


“/- وماذا عن أحداث آخر الزمان الغيبية التى تنبّأ مها النبيٌ عم اك 


١ بصاتئر‎ 


الجزء الثالث: الرد على أشهر شبهات الملحدين 00101 
مقدمة 1 إاآ<1 
١‏ - لماذا ما زالت هناك شبهات؟ لماذا لا يكون الدين بلا شبهات؟ 5 
أليس دين بلا شبهات أدْع لدخول الناس فيه بسهولة؟ 00 ار 
7- كيف يتعامل المؤمن مع المتشابه؟ مي 0 
”ات لكن لماذا لا تكورن الآدلة كالشمس؟ او الا ووو لع م 60101 
لماذا لا يكون هناك دليل قاطع يحسم الجدل الدائر بين الإيمان والإلحاد 
ويقضي علئ كل هذه الشبهات؟ 0 0 
لماذا مثلًا لا نرئ الله» وبالتالي ينقطع الإلحاد؟ ا وم 1 
لماذا لا نجد الرسالة الإلهية صوًا وصورةٌ بحيث ينقطع لسان كل مُشْكّك؟ ... 671 
5 - هل يمكن أن تؤدي الشبهات بذاتها إلئ الردّة عن الإسلام؟ 0 
- كيف يُضخم الهوئ الشبهة؟ اا 
5- كيف أتعامل مع شخص يطرح شبهة ما؟ 0 
/ا- ماذا لو كان طارح الشبهة مسلمًا؟ ل ار 
8- ما هي أفضل الأعمال في الإسلام علئ الإطلاق؟ ا 
4- ماهي صور الجهاد؟ ممح فوج اه فم ولق ار ل وطقر لان عله ل ل عط 21 5154 
-١‏ ما هي أفضل أنواع الجهاد: جهاد اليد والسيف. أم جهاد الدعوة إلى الله 
والدفاع عن دين الله بالحجة؟ اا 
-١‏ ماهي الوساوس القهرية في العقيدة؟ 0 
7- ماهو الفرق بين الوسواس والشبهة؟ 0 اا 
-١‏ لماذا يحدث الوسواس القهري؟ 0 


أ 2 


الفهرس 


الفهرس 


الباب الثالث: الرذُ على أشهر شبهات الملحدين يز 1 
5- لماذا يوجد شر في العالم؟ سنو اولع 1 
لماذا هناك فتن وحروب وأمراض؟ اا 
١‏ - كيف نعرف الله؟ ا ا م ا ا 91 
دمانعي القرافد العقلية إلى بعد لجا علين وجو الاسيحانة؟ 81 
4- هل يكفي الإيمان بالله مع الكفر بالأنبياء؟ 000 
ولا كيل غدل علمًا علا وجوه القبب ااجبريا عن سيزل البقال 1 بكاوت 
-١‏ لماذا التكليف من البداية؟ ا 
- لماذا نعبد الله وهو لا يحتاج إلينا؟ 0 
7- هل الاستدلال علئ الخالق هو استخدام لأدلة الخبرة البشرية؟ ...... 67١‏ 
5- ما المانع أنْ يكون هناك سبب مادي أوجد الكون؛ مثال علئ ذلك: 
حضارة أخرئ أو شيء آخر؟ 1 1 ااا 
لماذا الإله الأزلي تحديدًا؟ 1515 000000 
6- نحن نعرف القوانين التي تحكم الكون» ونعرف سبب الزلازل جيدًاء 
فلماذا نحتاج إلى الخالق طالما عرفنا القوانين؟ مو اا انه 
5- لماذا لا ينطبق قانون السببية علئئ الخالق؟ 0 000000 
أو بصيغةٍ أخرئ: من الذي خلق الخالق؟ اا 
/ا- ماهو الفرق بين الثقافة والحضارة؟ اا 


8- هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الإجابة عنها: مِن 
أين جتنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وإلئ أين المصير؟ ا 


١ بصاتئر‎ 


8- كيف نشأ العلم التتجريبي؟ 0 0 0 0 ااا 
-٠‏ هل العلم التجريبي كافٍ لجواب كل سؤال؟ 30 
-#١‏ ما معني الإنسان؟ قي لوه وه فانط علاطا عا وه ولاو لد 8017108 
"- ماهو شكل العالم بدون الإيمان بالله؟ م ا م 0 
##- هل تسيب الدين في الحروب الدينية التي سادت الأرض في فترة .من 
الفترات؟ 14[ ااا 
4“- هل الإيمان بالنسبية المعرفية موقف علمي؟ 2 
ه"- هل الله يُضِلٌّ مَن يشاء؟ ا 00 
5"- هل علم الله بما سيقع ينفي حرية الإرادة والتخيير؟ 2 
/- هل الوحي عبارة عن: صرع فص صَدغي؟ اوم د اس م ا 311 
8"- المعجزات التي جرت على يد الأنبياء كمعجزة الإسراء والمعراج تخالف 
التواميسن الكو نيه فكي حضالك؟ ل ا 
4- لماذا هناك أجنحة للملائكة في الفضاء؟ ا ااا ا 


٠‏ - هل نقلّ الإسلام قصة ذي القرنين من النسخ السريانية؟ ةق 
41- لكن كدرا هن الشبهات قار حول القرآن والسريانية ون اللقة العربية 


تأنّرت باللغة السريانية» فهل يصحٌ هذا الكلام؟ ا 00 
47- من هو ذو القرنين؟ هل هو الإسكندر الأكبر أم شخص آخر؟ مب كل 
وماذا عن القرنين الذين في رأس الإسكندر الأكبر؟ أليس هذا دليلًا علئ أنه هو 
ذو القرنين المذكور في القرآن الكريم؟ ا 111 اا 
- هل تأئّر الإسلام باليهودية؟ امم ا ا 6 


5- هل توجد كلمات في القرآن الكريم أصلها سرياني؟ ااا انا لاك 


الفهرس 


5- هل مخطوطات صنعاء صحيحة؟ عق عقوا لعأ قاع ولع ل ده امه ل لوزن وج 84/2 
وهل فيها: إعادة صياغة آيات وكلمات قرآنية مضافة وأخرئ محذوفة غير 
القرآن الذي بين أيدينا؟ ا ا ا ات 
#واد اذا عن كيية عه القر ءات اا 
نيداك علد مع القراءاهت القرادات العقر ب قلماذا هذا افده في القراءات؟17> 
57 - هل يوجد شيء يُسمّئ نسخ التلاوة؟ ام ساو سس ل 
بحيث تكون هناك آية من القرآن ثم تنسخ تلاوتها كآية الرجه؟ الاك 
- هل توجد آيات قرآنية أحكامُها منسوخة؟ ا 0 
48- هل الإسلام يميز بين الحر والعبد؟ و ا 
ع اد ولد ا 1 0 
5- لكن ماذا عن سبايا أوطاس؟ مسا تو وس مالس و1 0 
وهل أجاز الإسلام وطء السبايا؟ ل 
-١‏ وماذا عن الحدود -حد السرقة كمثال-؟ سو وااو 1 
7- ولو سرق إنسانٌ وأتئ مُقِرّا بجريمته فهل تقطع يده؟ ا و لزي 
“اه - وماذا عن حد الزنا؟ مياه أ جو و تماقا لوفو ع لوا مأ وا و ف 1 وو 151 
5 لكن لنفترض أن شخصًا متزوجًا زنا ثم تاب إلى الله فهل يُطبق عليه الحد؟ ١‏ 4 
هه- حهل فر التعداب القميةد مر القعر 1 والئة؟ 1 
7- هل كان النبي محمد يَلَِةِ غنيا؟ ا 


7ه- لماذا تزوّج النبي كَلِةِ أكثر من امرأةٍء» ويتهمه بعض الملحدين بهذا الأمر 
؟ 1111111110 00 0 
8- هل أمر النبى َكَِدِ زيدًا بتطليق زينب؟ 0 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


ع صن به قد عي بين اك صر هر 


- ما تفسير قول الله عَرَصجَلَّ: #وائزه مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتٌ تَفْسهَا للب إن أَراد الي أن 


2" لم لَك من دون لْمَُميِين 7 [الأحزاب: 5]؟ ولماذا يجوز ز هذا الأمر 
للنبي ينيد ولا يجوز لغيره من المسلمين؟ ومممقو مث مممم ةمهو موث6مممممم مم66 ممم ممم مقة ١ه؟”‏ 
- هل كان النبي يَكَِةِ يطوف علئ نسائه يجامعهن كلّهن في يوم واحدل؟.. 561 


١‏ هل يوجد جهاد طلب في الإسلام؟ المي 
7- لماذا قتل يهود بني قريظة؟ ساسع امع روطام 91 
5- هل يوجد في الإسلام حدٌّ للردة؟ 017 
5 هل يبيح الإسلام زواج القاصرات؟ ا 0 
8"- هل يقرر الإسلام أنَّ الزنا بالتراضي مثل الاغتصاب؟ ااي 


حيث يقرر العقوبة نفسها؟ ا 9 
الب الاغتصاب جري أعظم بكثير من الزنا بالتراضي؟ م ليه 
0 - لماذا تخلّف المسلمون علمياه وصارت بلادهم فيها من الجهل والفقر ما 
فيها؟ ااا ااا ااا 
/1- هل دم المسلم أغلل من دم الكافر لحديث النبي كَلكَةِ: "لا يقتل مسلم 


بكافر"؟ ا اا 
8- لماذا يدخل النار مَن يعمل أعمالًا صالحة كالمشاريع الخيرية إذا لم 
يؤمن؟ ما مروف زو الاو و زا ل لاد ار ا عو اش و 1 
حم لت ل 0 
-٠‏ كيف يكون هناك مَلَكَ مُوكل بالسحابء مع أَنَّنا نعرف الأسباب الطبيعية 
المادية لسير السحب؟ 00000000001000 


01ت كيف تخرب الشنمس فق غيخ حيقة؟ ا اا 


الفهرس 


؟"/ا- هل ال هس تلسجد تحت العرشن؟ ا 000 
#ا/ا- هل كانت الكعبة في الأردن» وثُّقلت زمن الخلافة الأموية إليل مكانها 


الحالي بمكة؟ 9 
4- يقول بعض الملحدين: دعوت فلم يُستجب ليء فلماذا تتأحر إجابة 
الدعاء؟ ا ا 
وبعضهم يسخر قائلًا: دعوتم علئ إسرائيل كثيرًا فهل تغير شيء؟ ا 
- لماذا هناك نعيم بالنساء في الجنة -علاقة بين الرجل والمرأة في الجنة؟ . 9 ٠5‏ 
السرم الشدرفى أن الجن نكان طام ؟ اوسا معو دا ااي 
5ع قد يستشكل ملحد ويسأل: كيف يوجد نعيم مادي في الجنة؟ ما 
/ا/ا- قد يسأل ملحد ويقول: لكن عذاب النار شديدٌ» فهل يتكافاً هذا العذاب 
الشديد مع الكفر بالله بضع سنوات؟ ل 7 
- هل توجد أدلة أركيولوجية آثرية علئ أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان؟ 
وهل توجد أدلة أركيولوجية علئ قصة خروج بني إسرائيل من مصر؟ ..... ”17 
4/ا- هل كل البشر أتوا من أَمّ واحدة؟ 01000 


هل حفريات الهومو الموجودة في متاحف الأحياء تمثل جدَّ الإنسان 
المعاصر علئ سَلم التطور؟ 0000000000000 


الباب الرابع: أفكار ضالة 00060 
القصل الأول متكرو الشة 000011 
-١‏ ماهو فكر التنوير؟ 000 1[1[1[1[1[151[ز[1[ز[ز[ 1[ [ [ [ 1 0 0000000 
ماهو القتوير التطاوت؟ ا اذ 00000001 
8- من هم منكرو السّنة؟ 00000 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


4- ما هي منزلة السّنة في الإسلام؟ ل اا 
فخ هل الشنة كلها مكيوية؟ 0 
65ح هل تآخر تدوين الشّنة البوية ل« 7 سنة كاملة حون حخاء البخارى 45م 
هل تم تدوين السّنة النبوية بعد مائتي عام من وفاة النبي محمد كَلِِ؟ قم 
هل ظلت السّنة شفاهية قرنين كاملين من الزمان وبعد ذلك تم تدويثها؟ ...5١م‏ 
/81- لماذا يهاجم دعاة حركة التنوير الصحابة؟ ع عه لك طعا ارم ع ا فوع هالأجار 


8- ما معنيل حديث الآحاد» وما الفرق بينه وبين الحديث المتواتر؟ ...... 717/ 
4 ما هي الإشكالات العقلية التي تواجه منكري السَّنة؟ 000000 
- لكن الله عَرَِجَلّ يقول: #إمَافرَطَا ف الْكتَبٍ من شَىّءِ * [الأنعام: "] فالقرآن فيه 
كل شيء» فما حاجتنا للسّنة؟ ا 
-١‏ كيف تؤمنون بعذاب القبر وعذاب القبر لم يرد في القرآن؟ اا نار 
47- ما سر الأحاديث الكثيرة التي رواها أبو هريرة؟ 0 
*4- هل هناك أحاديث تفرّد البخاري بها في صحيحه؟ 000 


3 الغانى: |! : م علئ المرأة في الإسلام 000000000010121 
4- أيهما أكرّمَ المرأة: الإسلام أم الإلحاد؟ 0 
8- ما معنئ قوامة الرجل علئ المرأة في قوله تعال: ##آلرَْجَالٌ مورت عَلَ 
ألنَسَآءٍ 4 [النساء: ؛ ]ء وهل هى - كل المرأة كما يدف الملاحدة؟ 715 


45- لماذا لم يُحرّم الله تعدّد الزوجات؟ ا م ا 
- لماذا لم يقبل النبي كَكةٌ بزواج عليٌ على ابنته فاطمة؟ لاو سن اق رار 
- هل المرأة عورة في الإسلام؟ ا 0 


4 - 


8- ما معني قول النبي كَكِ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أمْرَهُمْ امْرَأَة"؟ 00000000" 


أو 5 


الفهرس 


عد 


-ماتفسير قوله تعالئ: ##وَأَصْربْوَهنَ # [النساء: 4 ]؟ اا د نو ومو الاي 
- لماذا شهادة المرأة علي النصف من الرجل؟ برضا تو ووو لعي ار 
-هل ميراث المرأة عل النصف من ميراث الرجل؟ مو نا و اير 
١٠١‏ - لماذا تقطع المرأة والكلبٌ والحمارٌ الصلاة؟ 0000 
الفصل الثالث: النسوية 0 
-٠ 5‏ ما هي النسوية 510فنمره1 وهل تُصادم الشرع؟ 0 


الفصل الرابع: ال* . 0 
بع: ود الح وجوه ووو هووهووووووووووووووووووووووووووووووووه 
4 
7 


6- ماهي حقيقة المثلية الجنسية» وكيف انتشرت مؤخرًا بهذه الصورة؟5 41١‏ 
5-هل المخ يشرّع القيمة والمعنل؟ 0 اا 


0- هل الحب والكراهية هي مجرد أمور هرمونية؟ لس عر ع ا 
الفصل الخامس: النباتية ا 
- هل النباتية وتحريم أكل الحيوانات هي رحمة بالحيوان؟ ماما 1 
الفصل السادس: قانون الجذب والعلاج بالطاقة 0 
84-مامعنئ قانون الجذب؟ ااا 
15> لمانا دغاة قائرن لعزي قث فل لام فرق لدو 15 918 


-١‏ كيف جعل دعاة علوم الطاقة وقانون الجذب الإنسان إلهّا خالقًا؟.. ه4 
5- هل دعاة العلاج بالطاقة وقانون الجذب يبيعون بالفعل تمائم 
لاستجلاب الطاقة الكونية؟ ا 
1 - ما معني الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية» وهل هي تستجلب فعلا؟ 9ه 
الفصل السابع: علم الفيزياء الفلكية اذ 000 
5- كيف نشأً علم الفيزياء الفلكية؟ 000 


9 لد 


١ بصاتئر‎ 


6- ماهي مشكلة علم الفيزياء الفلكية» وهل هو علم أم دجل وهراء؟ . 957 


ا 121210010 007711 
5- لماذا أنا مسلم؟ 1 1 1 1 1 ااا 
-١/‏ ماهو الإسلام؟ 111 1[ ا 
١‏ - ماهي العبادة؟ 0 اا 0 
9- ما هي حقيقة العبادة وأركانُها؟ 0 
- ماهي شروط العبادة؟ أو: مهي الشروط التي يقبل الله بها العبادة؟ ٠١76‏ 
-0١‏ ماهي ثمراث عبادة الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ ؟ ١‏ 
- ماهي مظاهر التسليم لله تعالئ؟ 1 0 
أو بصيغةٍ أخرئى: كيف تعرف أنك مستسلمٌ لله استسلامًا كاملا؟ لا 
وفي الختام 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 


